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  الآثــار المترتبــة علــى عــدم إبقــاء دولــة خلــف علــى قبــول   توقيــت  ]١٨-٥ [٣-٣-٥           
  ٣٥٨  .....................................دولة سلفتصوغه يح صر               
  ٣٥٩  .......................................................التعليق               
  ٣٥٩  .............................الإعلانات التفسيرية وخلافة الدول  ٤-٥           
  ٣٥٩  ...........السلف الدولةالتي تصوغها الإعلانات التفسيرية  ]١٩-٥ [١-٤-٥           
  ٣٥٩  .......................................................التعليق               

  ٣٦٢  ١٨٣- ١٠٧  .............................................................طرد الأجانب  - الخامس  
  ٣٦٢  ١١٢- ١٠٧  ...........................................................مقدمة  - ألف     
  ٣٦٣  ١٨٣- ١١٣  ...................................نظر في الموضوع في هذه الدورةال  -  باء     
  النظر في مشاريع المـواد المنقحـة والمعـاد تنظيمهـا بـشأن حمايـة حقـوق                   -١         
  ٣٦٤  ١٣٤- ١١٦  .............الإنسان الواجبة للشخص المطرود أو الجاري طرده           
  ٣٦٤  ١٢٧- ١١٦  ...................................عرض المقرر الخاص  )أ(           
  ٣٦٨  ١٣٤- ١٢٨  .........................................موجز المناقشة  )ب(           
  ٣٧٠  ١٧٢- ١٣٥  .......................النظر في التقرير السادس للمقرر الخاص  -٢         
  ٣٧٦  ١٤٦- ١٣٥  ...................................عرض المقرر الخاص  )أ(           
  ٣٧٤  ١٧٢- ١٤٧  .........................................موجز المناقشة  )ب(           
  ٣٨٠  ١٨٣- ١٧٣  ......................الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(           

  ٣٨٤  ٢٨٩- ١٨٤  .......................................آثار التراعات المسلحة على المعاهدات  - السادس  
  ٣٨٤  ١٨٧- ١٨٤  ...........................................................مقدمة  - ألف     
  ٣٨٥  ٢٨٩- ١٨٨  .................................النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -  باء     
  ٣٨٥  ١٩٣- ١٩١  ..............................ملاحظات عامة بشأن الموضوع  -١         
  ٣٨٥  ١٩١  ...................................عرض المقرر الخاص  )أ(           
  ٣٨٥  ١٩٢  .......................................ملخص المناقشة  )ب(           
  ٣٨٦  ١٩٣  ......................الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(           
  ٣٨٦  ٢٨٩- ١٩٤  .................................ليقات على مشاريع الموادالتع  -٢         

  النطاق  -١المادة 
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  ٣٨٦  ١٩٦- ١٩٤  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٣٨٧  ٢٠١- ١٩٧  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٣٨٨  ٢٠٥- ٢٠٢  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

  استخدام المصطلحات  -٢المادة 
  ٣٨٩  ٢٠٨- ٢٠٦  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٣٩٠  ٢١٢- ٢٠٩  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٣٩١  ٢١٣  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

  لا توجــــد قاعــــدة تنــــهي المعاهــــدات أو تعلقهــــا تلقائيــــاً   -٣المادة 
   نشوب نزاع مسلح في حالة   

  ٣٩٢  ٢١٤  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٣٩٢  ٢١٦- ٢١٥  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٣٩٢  ٢١٧  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

ــاء المعاهــــــدات أو الانــــــسحاب  دلائــــــل  -٤المادة  ــة إنهــــ    إمكانيــــ
  تعليقها منها أو   

  ٣٩٣  ٢٢١- ٢١٨  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٣٩٤  ٢٢٦- ٢٢٢  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٣٩٥  ٢٢٧  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

   نفاذ المعاهدات بناء على مؤدى موضوعها- والمرفق٥المادة 
  ٣٩٦  ٢٣٢- ٢٢٨  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٣٩٨  ٢٣٥- ٢٣٣  ............................ملخص المناقشة  )ب(
    ٢٣٨- ٢٣٦  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

   إبرام المعاهدات خلال التراع المسلح  -٦المادة 
  الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  -٧المادة 

  ٣٩٩  ٢٤٠- ٢٣٩  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٤٠٠  ٢٤٢- ٢٤١  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٤٠٠  ٢٤٣  ...........للمقرر الخاصالملاحظات الختامية   )ج(

 الإخطار بنية الإنهاء أو الانسحاب أو التعليق  -٨المادة 
  ٤٠١  ٢٤٧- ٢٤٤  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٤٠٢  ٢٥٠- ٢٤٨  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٤٠٣  ٢٥٤- ٢٥١  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

   الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة  -٩المادة 
   إمكانية فصل أحكام المعاهدة -١٠المادة 

  ٤٠٤  ٢٥٦- ٢٥٥  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
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  ٤٠٤  ٢٥٧  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٤٠٤  ٢٥٨  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

  ســـقوط الحـــق في إنهـــاء المعاهـــدة أو الانـــسحاب منـــها أو  -١١ المادة
  تعليق نفاذها   

 قةاستئناف المعاهدات المعلّ -١٢المادة 
  ٤٠٥  ٢٦١- ٢٥٩  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٤٠٦  ٢٦٣-٢٦٢  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٤٠٦  ٢٦٤  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

   أثر ممارسة حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس -١٣المادة 
  ٤٠٦  ٢٦٦- ٢٦٥  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٤٠٧  ٢٦٨- ٢٦٧  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٤٠٨  ٢٧٠- ٢٦٩  ...........امية للمقرر الخاصالملاحظات الخت  )ج(

   منع استفادة الدولة المعتدية -١٥ المادة
  ٤٠٩  ٢٧٢- ٢٧١  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٤١٠  ٢٧٥- ٢٧٣  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٤١١  ٢٧٦  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

  قرارات مجلس الأمن -١٤المادة 
   الحيادالحقوق والالتزامات الناشئة عن قوانين -١٦المادة 
  الحالات الأخرى للإنهاء أو الانسحاب أو تعليق النفاذ -١٧المادة 

  ٤١٢  ٢٧٩- ٢٧٧  ........................عرض المقرر الخاص  )أ(
  ٤١٣  ٢٨٢- ٢٨٠  ............................ملخص المناقشة  )ب(
  ٤١٣  ٢٨٣  ...........الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(

  ٤١٣  ٢٨٩- ٢٨٤  .............................................مسائل أخرى  -٣         
  ٤١٣  ٢٨٥- ٢٨٤  .................................عرض المقرر الخاص  )أ(           
  ٤١٤  ٢٨٨- ٢٨٦  ......................................موجز المناقشة  )ب(           
  ٤١٥  ٢٨٩  ....................الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(           

  ٤١٦  ٣٣١- ٢٩٠  .......................................حماية الأشخاص في حالات الكوارث  - السابع  
  ٤١٦    .......................................٢٩٣-٢٩٠    مقدمة  - ألف     
  ٤١٧  ٣٢٩- ٢٩٤  .................................النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -  باء     
  ٤١٨  ٣٠٨- ٣٠٠  ....................قبل المقرر الخاصعرض التقرير الثالث من   -١         
  ٤٢١  ٣٢٩- ٣٠٩  ..........................................ملخص المناقشات  -٢         
ــادة   )أ(            ــتجابة  المبــــــادئ الإنــــــسانية في (٦مــــــشروع المــــ   الاســــ
  ٤٢١  ٣١٣- ٣٠٩  ...........................................)لكوارثل             
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  ٤٢٢  ٣١٥- ٣١٤  ...................)الكرامة الإنسانية (٧مشروع المادة   )ب(           
  ٤٢٣  ٣٢٤- ٣١٦  .......)دولة المتأثرةالمسؤولية الأولى لل (٨مشروع المادة   )ج(           
  ٤٢٥  ٣٢٩- ٣٢٥  ...........................الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣         
ــوارث       - جيم      ــالات الكـ ــخاص في حـ ــة الأشـ ــة بحمايـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ   نـــص مـ
  ٤٢٧  ٣٣١- ٣٣٠  ...........................اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآنالتي اعتمدتها          
  ٤٢٧  ٣٣٠  ..........................................نص مشاريع المواد  -١         
  ريع المـــواد والتعليقـــات عليهـــا الـــتي اعتمـــدتها اللجنـــة في  نـــص مـــشا  -٢         
  ٤٢٧  ٣٣١  .......................................دورتها الثانية والستين           
  ٤٢٨  ...........................................................النطاق  -١المادة            
  ٤٢٨  ...........................................................التعليق               
  ٤٢٩  ...........................................................الغرض  -٢المادة            
  ٤٣٠  ...........................................................التعليق               
  ٤٣٠  ...................................................تعريف الكارثة  -٣المادة            
  ٤٣٢  ...........................................................التعليق               
  ٤٣٢  ..................................العلاقة مع القانون الإنساني الدولي  -٤ المادة           
  ٤٣٥  ...........................................................التعليق               
  ٤٣٥  ...................................................واجب التعاون  -٥المادة            
  ٤٣٦  ...........................................................التعليق               

 ٤٤٠  ٣٤٠- ٣٣٢  ......................(aut dedere aut judicare) الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  - مناثال  
  ٤٤٠  ٣٣٤- ٣٣٢  ...........................................................مقدمة  - ألف     
  ٤٤١  ٣٤٠- ٣٣٥  ...................................هذه الدورةالنظر في الموضوع في   -  باء     
  ٤٤١  ٣٤٠- ٣٣٧  .....................................مناقشات الفريق العامل  -١         

  ٤٤٣  ٣٤٣- ٣٤١  ...................حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  - التاسع  
  ٤٤٣  ٣٤٢- ٣٤١  ...........................................................مقدمة  - ألف     
  ٤٤٣  ٣٤٣  .................................النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -  باء     

  ٤٤٤  ٣٥٤- ٣٤٤  .......................................................منالمعاهدات عَبر الز  - العاشر  
  ٤٤٤  ٣٤٤  ...........................................................مقدمة  - ألف     
  ٤٤٤  ٣٥٤- ٣٤٥  ...................................النظر في الموضوع في هذه الدورة  -  باء     
  ٤٤٤  ٣٥٢- ٣٤٧  ...................................مناقشات الفريق الدراسي  -١         
  ٤٤٦  ٣٥٤- ٣٥٣  ...............................العمل المقبل وطلب المعلومات  -٢         

  ٤٤٧  ٣٧٣- ٣٥٥  ................................................حكم الدولة الأولى بالرعاية  - الحادي عشر  
 ٤٤٧  ٣٥٦- ٣٥٥  ...........................................................مقدمة  - ألف     
  ٤٤٧  ٣٧٣- ٣٥٧  .................................النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -  باء     
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  ٤٤٧  ٣٦٨- ٣٥٩  ...................................مناقشات الفريق الدراسي  -١         
  . م. الـــــسيد د(فهـــــرس لأحكـــــام الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة    )أ(           
  ٤٤٨  ٣٦٠  ...........................)بيريرا. ر. ماكريه والسيد أ             
   القــانون الــدولي في عــام   مــشاريع المــواد الــتي وضــعتها لجنــة      )ب(           
  ٤٤٨  ٣٦١  .........................)موراسي. السيد س (١٩٧٨             
ــة لــدى الغــات ومنظمــة التجــارة      )ج(            ــة الأولى بالرعاي   حكــم الدول
  ٤٤٩  ٣٦٣- ٣٦٢  ..........................)ماكريه. م. السيد د(العالمية              
  العمـــل الـــذي اضـــطلعت بـــه منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في         )د(           
  دي بــــشأن حكــــم الدولــــة الأولى بالرعايــــة الميـــدان الاقتــــصا              
  ٤٤٩  ٣٦٤  ...................................)الحمود. السيد م(             
ــة      )ه(            ــم الدولـ ــشأن حكـ ــاد بـ ــه الأونكتـ ــطلع بـ   العمـــل الـــذي اضـ
  ٤٥١  ٣٦٥  ................)فاسياني. ك. السيد س(الأولى بالرعاية              
ــتثمار      )و(            ــدات الاســـــ ــار معاهـــــ ــافيزيني في إطـــــ ــشكلة مـــــ   مـــــ
  ٤٥٢  ٣٦٨- ٣٦٦  ...................................)رابيري. ر.السيد أ(             
  ٤٥٤  ٣٧٣- ٣٦٩  .......................النظر في أعمال الفريق الدراسي المقبلة   -٢         

  ٤٥٥  ٣٨٤- ٣٧٤  ....................................................الموارد الطبيعية المشتركة  - الثاني عشر  
  ٤٥٥  ٣٧٥- ٣٧٤  ...........................................................مقدمة  - ألف     
  ٤٥٦  ٣٨٤- ٣٧٦  ...................................النظر في الموضوع في هذه الدورة  -  باء     
  ٤٥٦  ٣٨٣- ٣٧٨  .....................................مناقشات الفريق العامل  -١         
  ٤٥٨  ٣٨٤  ........................................توصية الفريق العامل  -٢         

  ٤٥٩  ٤٠٣- ٣٨٥  .........................................قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى  - الثالث عشر  
  ٤٥٩  ٣٨٧- ٣٨٥  ...................برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها  - ألف     
 ٤٥٩  ٣٨٨  .....................................المنازعات تسوية أحكام  -١         
  ون ـ كانــــ١٦ ؤرخـ المــــ٦٤/١١٦النظــــر في قــــرار الجمعيــــة العامــــة   -٢         
  المتعلـــق بـــسيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين و ٢٠٠٩ ديـــسمبر/الأول           
  ٤٦٠  ٣٩٣- ٣٨٩  .............................................الوطني والدولي           
  ٤٦١  ٣٩٤  ..............الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل  -٣         
  ٤٦٢  ٣٩٥  ........................................أساليب عمل اللجنة  -٤         
  ٤٦٢  ٣٩٦  ...................................................الأتعاب  -٥         
  ٤٦٢  ٣٩٧  .........................إلى المقررين الخاصينتقديم المساعدة   -٦         
ــر في     -٧          ــاء النظــ ــة في أثنــ ــة العامــ ــررين الخاصــــين الجمعيــ   حــــضور المقــ
  ٤٦٣  ٣٩٨  ...............................................تقرير اللجنة           
  ٤٦٣  ٤٠٣- ٣٩٩  .........................................الوثائق والمنشورات  -٨         
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  ٤٦٣  ٣٩٩  ...............تجهيز تقارير المقررين الخاصين وإصدارها  )أ(           
  ٤٦٣  ٤٠٠  .........................جنةالمحاضر الموجزة لأعمال الل  )ب(           
ــا تــــراكم مــــن الأعمــــال     )ج(              الــــصندوق الاســــتئماني لمعالجــــة مــ
  ٤٦٤  ٤٠١  ..............المتأخرة المتصلة بحولية لجنة القانون الدولي             
  ٤٦٤  ٤٠٢  .....................المساعدة التي تقدمها شعبة التدوين  )د(           
  ٤٦٤  ٤٠٣  .......................................المواقع الشبكية  )ه(           
  القـــــانون الـــــدولي التابعـــــة الرســـــالة الـــــواردة مـــــن رئـــــيس لجنـــــة   -٩         
  ٤٦٤  ٤٠٤  ............................................للاتحاد الأفريقي           
  ٤٦٥  ٤٠٥  ....................موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة  -  باء     
  ٤٦٥  ٤١٠- ٤٠٦  ........................................التعاون مع الهيئات الأخرى  - جيم     
  ٤٦٦  ٤١٢- ٤١١  ...............تمثيل اللجنة في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة  - دال     
  ٤٦٦  ٤٢٦- ٤١٣  .....................................لقة الدراسية للقانون الدوليالح  -  هاء     
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  الفصل الأول
  مقدمة    

 الثانيــة والــستين في الفتــرة مــن  عقــدت لجنــة القــانون الــدولي الجــزء الأول مــن دورتهــا   - ١
يوليـــه إلى / تمـــوز٥في الفتـــرة مـــن والجـــزء الثـــاني  ٢٠١٠يونيـــه / حزيـــران٤مـــايو إلى /أيـــار ٣
وافتــتح الــدورة الــسيد . لأمــم المتحــدة في جنيــف في مقرهــا بمكتــب ا٢٠١٠أغــسطس /آب ٦

  .إيرنِست بيتريتش، رئيس اللجنة في دورتها الحادية والستين
  

  أعضاء اللجنة  -ألف   
  :تتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم  - ٢

  )البرتغال(السيدة باولا إسكاراميّا   
  )نيجيريا(السيد بايو أوجو   
  )نياسلوفي(السيد إيرنِست بيتريتش   
  )سري لانكا(روهان بيريرا . السيد أ  
  )فرنسا(السيد آلان بيليه   
  )السويد(جاكوبسون . السيدة ماري غ  
  )مصر(حسونة . السيد حسين ع  
  )الأردن(الحمود . السيد محمود ض  
  )الصين(خويكانغ خوانغ السيد   
  )جنوب أفريقيا(السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد   
  )البرازيل( سابويا السيد جيلبيرتو فيرني  
  )الهند(السيد ناريندر سينغ   
  )بولندا(السيد جيسلاف غاليتسكي   
  )إيطاليا(السيد جورجيو غايا   
  )شيلي(السيد إدموندو فارغاس كارينيو   
  )إكوادور( بيرموديس -السيد مارسيلو فاسكيس   



A/65/10
 

10-54169 2 
 

  )جامايكا(فاسياني . السيد ستيفن ك  
  )كولومبيا ( أوسبينا-السيد إدواردو فالينسيا   
  )مالي(السيد ساليفو فومبا   
  )سويسرا(السيد لوسيوس كافليش   
  )الكاميرون(السيد موريس كامتو   
  )الأرجنتين(كانديوتي . أ. السيد إنريكيه خ  
  )تونس(السيد فتحي كميشه   
  )الاتحاد الروسي(السيد رومان أناتوليفيتش كولودكين   
  )قموزامبي(السيد بيدرو كوميساريو أفونسو   
  )كندا(ماكريه . السيد دونالد م  
  )قطر(السيد علي محسن فطيّس المري   
  )اليابان(السيد شينيا موراسي   
  )رومانيا(السيد تيودور فيوريل ميليسكانو   
  )ألمانيا(السيد غيورغ نولتي   
  )كوستاريكا(نيهاوس .  السيد بيرند ه  
  )كينيا(واكو . السيد آموس س  
  )ة المتحدةالمملك(السيد مايكل وود   
  )إندونيسيا(السيد نوغروهو ويسنومورتي   

  
  الشاغر الطارئ  -باء   

لمــلء ) الــصين(خويكــانغ خوانــغ ، انتخبــت اللجنــة الــسيد ٢٠١٠يوليــه / تمــوز١٤في   - ٣
 الــتي انتخبــت عــضوا في محكمــة )١(الــشاغر الطــارئ الناشــئ عــن اســتقالة الــسيدة هــانكين شــه 

  .العدل الدولية
  

__________ 
  .Add.1 و A/CN.4/632انظر الوثيقة   )١(  
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  تب والمكتب الموسعأعضاء المك  -جيم   
 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٣المعقودتين في    )٢(٣٠٥٨  و ٣٠٣٦انتخبت اللجنة، في جلستيها       - ٤
  :، أعضاء المكتب التالية أسماؤهم٢٠١٠يوليه / تموز٥ و

  )الصين(السيدة هانكين شه    :الرئيس  
  )٣()إندونيسيا(والسيد نوغروهو ويسنومورتي       
  )جنوب أفريقيا(توفر جون روبرت دوغارد السيد كريس  :النائب الأول للرئيس  
  )بولندا(غاليتسكي . السيد جيسلاف و  :النائب الثاني للرئيس  
  )كندا(ماكريه . السيد دونالد م  :رئيس لجنة الصياغة  
  )جامايكا(فاسياني . السيد ستيفن ك  :المقرر  

لجنــة وتــألف مكتــب اللجنـــة الموســـع مــن أعــضاء مكتــب الــدورة الحاليــة، ورؤســاء ال   - ٥
  .)٥(، والمقررين الخاصين)٤(السابقين

وبناءً على توصية المكتب الموسّع، أنـشأت اللجنــة فريـق تخطـيط يتـألف مـن الأعـضاء                     - ٦
 إســـكاراميا، والـــسيد. ، والـــسيدة ب)رئيـــساً (دوغـــارد. ر. ج. كالـــسيد : التاليـــة أسمـــاؤهم

ــسيد أ  .إ ــريتش، وال ــسيـد أ . ر. بيت ــرا، وال ــه، وا. بيري ــسيدة بيلي ــسيد  . غ. مل ــسون، وال جاكوب
ــود، والـــسيد ج. ض. حـــسونة، والـــسيد م. ع .ح ــابويا، والـــسيد ن. ف. الحمـ ــينغ، . سـ سـ

ــا، والــسيد إ. غاليتــسكي، والــسيد ج. شــه، والــسيد ج. هوالــسيدة  فارغــاس كــارينيو، . غاي
كـافليش، والـسيد   . فالينسيا أوسبينا، والـسيد ل    .  بيرموديس، والسيد إ   -فاسكيس  . والسيد م 

كوميـساريو أفونـسو،    . كولودكين، والسيد ب  . أ. كانديوتي، والسيد ر  . كامتو، والسيد إ  . م
وود، والــسيد . ولتي، والــسيـد منــ. موراســي، والــسيد غ. ماكريــه، والــسيد ش. م. والــسيد د

  .)بحكم منصبه(فاسياني . ك. ويسنورمورتي، والسيد س .ن
  

__________ 
  . أدناه٣نظر الحاشية ا   )٢(  
 رئيـساً   نوغروهو ويسنومورتي ، السيد   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٥، المعقودة في    ٣٠٥٨انتخبت اللجنة في جلستها        )٣(  

  .جديدا للفترة المتبقية من الدورة ليحل محل السيدة هانكين شه
  فارغـــاس كـــارينيو، والـــسيد. غاليتـــسكي، والـــسيد إ. بيليـــه، والـــسيد ج. بيتـــريتش، والـــسيد أ. الـــسيد إ   )٤(  

  .ميليسكانو. ف. كانديوتي، والسيد ت. إ
ــه، والـــسيد ج. الـــسيد أ   )٥(   ــا، والـــسيد إ. غاليتـــسكي، والـــسيد ج. بيليـ ــبينا، والـــسيد-فالينـــسيا . غايـ    أوسـ

  .كولودكين. أ. ركامتو، والسيد . كافليش، والسيد م. ل
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  لجنة الصياغة  -دال   
ــساته   - ٧ ــة، في جلــ ــشأت اللجنــ ــودة في٣٠٥٩  و٣٠٥٨  و٣٠٤٠  و٣٠٣٨ا أنــ    المعقــ
 علـى التـوالي، لجنـة صـياغة مؤلفـة مـن الأعـضاء         ٢٠١٠يوليه  / تموز ٩  و ٥ مايو و / أيار ٧  و ٥

  :التالية أسماؤهم لتناول المواضيع المبيّنة
بيليـه  . ، والـسيد أ   )الـرئيس (ماكريه  . م. السيد د : التحفظات على المعاهدات    )أ(  

ــ)المقــرر الخــاص ( ــسيد خ . ض. سيد م، وال ــغ، . الحمــود، وال ــسيدة هخوان ــسيد  .  وال شــه، وال
فومبـــــــا، والـــــــسيد .  بيرمـــــــوديس، والـــــــسيد س-فاســـــــكيس . غايـــــــا، والـــــــسيد م .ج
ــسيد ن  .ف .ت ــسكانو، وال ــسيد م . ميلي ــسنومورتي، وال ــسيد س. وي فاســياني . ك. وود، وال
  .)بحكم منصبه(

المقــرر (امتـــو ك. موالــسيد ، )الــرئيس( ماكريــه. م. الــسيد د: طــرد الأجانــب  )ب(  
جاكوبــسون، والــسيد  . غ.والــسيد م، بيريــرا. ر. بيتــريتش، والــسيد أ . والــسيد إ، )الخــاص

ســينغ، . ســابويا، والــسيد ن. ف. دوغــارد، والــسيد ج. ر. ج. الحمــود، والــسيد ك. ض .م
ــا، والــسيد إ. ، والــسيد جغاليتــسكي. شــه، والــسيد ج. هوالــسيدة  ،  فارغــاس كــارينيو.غاي

ــسيد موا ــكيس . لـ ــسيد س -فاسـ ــوديس، والـ ــسيد ل .  بيرمـ ــا، والـ ــافليش، . فومبـ ــسيد كـ والـ
ويـسنومورتي،  . نيهـاوس، والـسيد ن    . نولتي، والسيد ب  . كوميساريو أفونسو، والسيد غ    .ب

  .)بحكم منصبه(فاسياني . ك. وود، والسيد س. والسيد م
ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث     )ج(   ــسيد : حماي ــه . م. دال ــ(ماكري ، )رئيسال
ــسيد  ــسيا . إوال ــسيد إ)المقــرر الخــاص ( أوســبينا -فالين ــسيد أ . ، وال ــريتش، وال ــرا، . ر. بيت بيري

دوغـارد، والـسيد    . ر. ج. حـسونة، والـسيد ك    . ع. جاكوبسون، والـسيد ح   . غ. والسيدة م 
 فارغـاس كـارينيو، والـسيد     .  إ  والـسيد  غايـا، . سـينغ، والـسيد ج    . سابويا، والـسيد ن   . ف. ج
موراســي، . كــامتو، والــسيد ش. فومبــا، والــسيد م. ، والــسيد س بيرمــوديس-فاســكيس  .م

ويـسنومورتي،  . وود، والـسيد ن . نـولتي، والـسيد م  . ميليـسكانو، والـسيد غ   . ف. والسيد ت 
  .)بحكم منصبه(فاسياني . ك.  سوالسيد

ــار التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات    )د(   ــسيد : آث ــه . م. دال ــرئيس(ماكري  ،)ال
ــسيد ل ــسيد أ)المقــرر الخــاص (كــافليش . وال ــسيدة . ر. ، وال ــرا، وال ــسون، . غ. م بيري جاكوب
ــسيد م ــسيد خ . ض. وال ــسيد ج . الحمــود، وال ــغ، وال ــسيد ج . ف. خوان ــا،. ســابويا، وال  غاي
كــــامتو، والــــسيد . مبــــا، والــــسيد مفو. ، والــــسيد س بيرمــــوديس-فاســــكيس . موالــــسيد 

نـولتي، والـسيد   . ميليسكانو، والسيد غ .  ف .موراسي، والسيد ت  . كانديـوتي، والسيد ش   .إ
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ــياني . ك.  سوالـــــسيدوود، . ويـــــسنومورتي، والـــــسيد م. نيهـــــاوس، والـــــسيد ن. ب فاســـ
  .)منصبه بحكم(
  . جلسة بشأن المواضيع الأربعة المبينة أعلاه٣٧وعقدت لجنة الصياغة   - ٨
  

  الأفرقة العاملة والأفرقة الدراسية  -هاء   
 المعقـودة   ٣٠٦٩  و ٣٠٥٣  و ٣٠٣٩  و ٣٠٣٨  و ٣٠٣٧تها  قامت اللجنة، في جلسا     - ٩
ــار٢٨  و٦  و٥  و٤ في ــايو وفي / أي ــوز٢٧م ــه / تم ــشاء   ٢٠١٠يولي ــادة إن ــوالي، بإع ــى الت ، عل

  :الأفرقة العاملة والأفرقة الدراسية التالية
، )الـرئيس (كانديوتي . السيد إ: الفريق العامل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة    )أ(  

ــسيدة ــسيد إ.  بوالــــ ــكاراميّا، والــــ ــسيد أ. إســــ ــريتش، والــــ ــسيدة . ر. بيتــــ ــرا، والــــ   بيريــــ
  الحمــــــود، والــــــسيد. ض. حــــــسونة، والــــــسيد م. ع. جاكوبــــــسون، والــــــسيد ح. غ. م
، والـــسيد غاليتـــسكي. والـــسيد جشـــه، . هسينــــغ، والـــسيدة . ســـابويا، والـــسيـد ن. ف. ج
كــافليش، والــسيد . ، والــسيد لبــافوم.  أوســبينا، والــسيد س-فالينــسيا . غايــا، والــسيد إ .ج
واكـــو، . س. موراســـي، والـــسيد آ. ماكريـــه، والـــسيد ش. م. كولـــودكين، والـــسيد د. أ .ر

  .)بحكم منصبه(فاسياني . ك. ويسنومورتي، والسيد س. ن وود، والسيد. والسيد م
 وهـو  (aut dedere aut judicare)الفريـق العامـل المعـني بالتـسليم أو المحاكمـة        )ب(  
، والـسيد   )المقرر الخـاص  (غاليتسكي  . ، والسيد ج  )٦()الرئيس(بيليه  . السيد أ : العضويةمفتوح  

  ).بحكم منصبه(فاسياني . ك. س
 لفتـرة الـسنوات الخمـس،       الفريق العامل المعني ببرنـامج العمـل الطويـل الأجـل            )ج(  

يوتي كانــد. الــسيد إ: وقــد أنــشأه فريــق التخطــيط، وهــو يتــألف مــن الأعــضاء التاليــة أسمــاؤهم 
بيريـــرا، والـــسيد . ر.  والـــسيد أبيتـــريتش،. إســـكاراميّا، والـــسيد إ. ، والـــسيدة ب)الـــرئيس(
ــسيدة م  .أ ــه، وال ــسيد ح . غ. بيلي ــسون، وال ــسيد م . ع. جاكوب الحمــود، . ض. حــسونة، وال

، غاليتـــسكي. والـــسيد جشـــه، . هسينــــغ، والـــسيدة . ســـابويا، والـــسيـد ن. ف. والـــسيد ج
والـسيد   بيرمـوديس،    -فاسـكيس   . فارغـاس كـارينيو، والـسيد م      .  إ غايـا، والـسيد   . والسيد ج 

ــسيا  .إ ــسيدِ س -فالين ــسيد ل .  أوســبينا، وال ــا، وال ــسيد ب . فومب ــساريو .كــافليش، وال  كومي
ف ميليـسكانو، والـسيد   . موراسـي، والـسيد ت  . ماكريـه، والـسيد ش    . م. ، والسيد د  أفونسو

__________ 
  .كانديوتي رئاسة الفريق العامل في هذه الدورة. في غياب الرئيس، تولى السيد إ   )٦(  



A/65/10
 

10-54169 6 
 

  ويـــسنومورتي، والـــسيد . والـــسيد نوود، . واكـــو، والـــسيد م . س. نـــولتي، والـــسيد آ . غ
  .)بحكم منصبه(فاسياني . ك. س

، )الــرئيس(نــولتي . الــسيد غ: الفريــق الدراســي المعــني بالمعاهــدات عــبر الــزمن  )د(  
بيريرا، والـسيد   . ر. بيتريتش، والسيد أ  . أوجو، والسيد إ  . إسكاراميا، والسيد ب  . السيـدة ب 

ــسيدة م . أ ــه، وال ــسيد . غ. بيلي ــسون، وال ــسيد م . ع.  حجاكوب الحمــود، . ض. حــسونة، وال
غاليتــسكي، . شــه، والــسيد ج. هســينغ، والــسيدة . دوغــارد، والــسيد ن. ر. ج. والــسيد ك
 بيرمـوديس، والـسيد     -فاسـكيس   . فارغـاس كـارينيو، والـسيد م      . غايـا، والـسيد إ    . والسيد ج 

كولــودكين، . أ. كانــديوتي، والــسيد ر. فومبــا، والــسيد إ.  أوســبينا، والــسيد س-فالينــسيا  .إ
  ميليــــسكانو، والــــسيد. ف. موراســــي، والــــسيد ت. ماكريــــه، والــــسيد ش. م. والــــسيد د

ويـسنومورتي، والـسيد    . وود، والـسيد ن   . واكـو، والـسيد م    . س. نيهاوس، والـسيد آ   . ه. ب
  .)بحكم منصبه(فاسياني . ك. س

ــة     )ه(   ــة الأولى بالرعاي ــق الدراســي المعــني بحكــم الدول ــسيد أ: الفري ــرا، . ر. ال بيري
جاكوبــسون، والــسيد . غ. بيليــه، والــسيدة م. ، والــسيد أ)الرئيــسان(ماكريــه، . م. والــسيد د

ــسيد م . ع.ح ــسونة، والـ ــسيد ج . ض. حـ ــود، والـ ــسيد ن . ف. الحمـ ــابويا، والـ ــينغ، . سـ سـ
فومبــا،  .  بيرمـوديس، والـسيد س     -فاسـكيس   . غايـا، والـسيـد م    . شه، والسيد ج  . هوالسيدة  
موراسـي،  . كولـودكين، والـسيد ش  . أ. كانـديوتي، والـسيد ر  .  والسيـد إ كافليش،.والسيد ل 
ــسيد ــسيد آ . غ والـ ــولتي، والـ ــسيـد م . س. نـ ـــو، والـ ــسيد ن. واكـ ــسنومورتي، . وود، والـ ويـ
  .)بحكم منصبه(فاسياني . ك .س والسيد

  
  الأمانة  -واو   

نوني، بتمثيـل الأمـين   قامت السيدة باتريسيا أوبراين، وكيل الأمين العام والمستشار القا         - ١٠
وعمل السيد فاكلاف ميكولكا، مـدير شـعبة التـدوين بمكتـب الـشؤون القانونيـة، أمينـاً                  . العام

وعمـــل الـــسيد جـــورج . للجنـــة، وتـــولى، في غيـــاب المستـــشار القـــانوني، تمثيـــل الأمـــين العـــام
ولـد برونتـو،    وتولى السيد تريفور شيميمبا والسيد آرن     . كورونتزيس، نائب المدير، نائباً للأمين    

  وعمــــل الــــسيد بــــيير. الموظفـــان القانونيــــان الأقــــدمان، مهــــام كــــبيري الأمنــــاء المــــساعدين 
  . ليفنيك والسيد جيوناتا بوزيني، الموظفان القانونيان، أمينين مساعدين للجنة-بودو 

  
  جدول الأعمال  -زاي   

 أعمـال   ، جـدول  ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٣ المعقـودة في     ٣٠٣٦أقرت اللجنـة، في جلـستها         - ١١
  :دورتها الثانية والستين الذي يتألف من البنود التالية
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  .تنظيم أعمال الدورة  - ١  
  .ملء الشواغر الطارئة  - ٢  
  .التحفظات على المعاهدات  - ٣  
  .الموارد الطبيعية المشتركة  - ٤  
  .التراعات المسلحة على المعاهداتآثار   - ٥  
  .طرد الأجانب  - ٦  
  .(aut dedere aut judicare)و المحاكمة الالتزام بالتسليم أ  - ٧  
  .حماية الأشخاص في حالات الكوارث  - ٨  
  .حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  - ٩  
  .المعاهدات عبر الزمن  - ١٠  
  .حكم الدولة الأولى بالرعاية  - ١١  
  .برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها  - ١٢  
  . ومكان انعقادهاة والستينلثاثموعد الدورة ال  - ١٣  
  .التعاون مع الهيئات الأخرى  - ١٤  
  .مسائل أخرى  - ١٥  
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  الفصل الثاني
  موجز أعمال اللجنة في دورتها الثانية والستين    

 ٢، عُرضت علـى اللجنـة الإضـافة         “التحفظات على المعاهدات  ”فيما يتعلق بموضوع      - ١٢
، فـضلاً عـن تقريريـه الخـامس عـشر           (A/CN.4/614/Add.2)لمقـرر الخـاص     للتقرير الرابع عشر ل   

  ).، على التواليAdd.1  وA/CN.4/626 ، وAdd.2  وAdd.1  وA/CN.4/624(والسادس عشر 
 لتقريـره الرابـع عـشر وفي تقريـره الخـامس عـشر،       ٢وقد نظر المقرر الخاص، في الإضافة    - ١٣

لتحفظـات، والاعتراضـات علـى التحفظـات، فـضلاً عـن            في الآثار القانونية للتحفظات، وقبـول ا      
وبعـد إجـراء مناقـشة في الجلـسة العامـة      . الآثار القانونية للإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها     

ونظـر المقـرر    .  مشروع مبـدأ تـوجيهي إلى لجنـة الـصياغة          ٣٧بشأن هذه التقارير، أحالت اللجنة      
التحفظات، والاعتراضات على التحفظات، وقبـول      الخاص، في تقريره السادس عشر، في مسألة        

وبعد إجراء مناقـشة في الجلـسة العامـة،    . التحفظات والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول  
  . مشروع مبدأ توجيهي، كما ترد في ذلك التقرير، إلى لجنة الصياغة٢٠أحالت اللجنة 

ي، بالإضـافة إلى التعليقـات      مـشروع مبـدأ تـوجيه      ٥٩واعتمدت اللجنـة بـصفة مؤقتـة          - ١٤
 مشروع مبدأ توجيهي كانت لجنـة الـصياغة قـد اعتمـدتها بـصفة مؤقتـة               ١١عليها، بما في ذلك     

في الــدورة الحاديــة والــستين، وهــي تتعلــق بحريــة صــوغ الاعتراضــات وبالمــسائل المتــصلة بجــواز 
وبـذلك أكملـت   ردود الفعل على التحفظات وجواز الإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها      

  ).الفصل الرابع(اللجنة اعتماد مجموعة مشاريع المبادئ التوجيهية بصفة مؤقتة 
 A/CN.4/617، عُرضـت علـى اللجنـة الوثيقـة          “طـرد الأجانـب   ”وفيما يتعلق بموضـوع       - ١٥

التي تتضمن مجموعة من مشاريع المواد المتعلقـة بحمايـة حقـوق الإنـسان للأشـخاص المطـرودين                  
م، وهي مشاريع مواد قام المقـرر الخـاص بتنقيحهـا وإعـادة تنظيمهـا في ضـوء                  أو الجاري طرده  

وقــد ). ٢٠٠٩(المناقــشة الــتي جــرت في جلــسة عامــة خــلال الــدورة الحاديــة والــستين للجنــة    
، كمــا تــرد في تلــك الوثيقــة، إلى لجنــة   ١٥ إلى ٨أحالــت اللجنــة مــشاريع المــواد المنقحــة مــن   

) Add.1  وA/CN.4/625( التقريـر الـسادس للمقـرر الخـاص        وعُرض على اللجنة أيضاً   . الصياغة
الذي تناول مسائل الطرد الجمـاعي، والطـرد المُقنَّـع، وتـسليم المطلـوبين المقنـع في شـكل طـرد،          

وبعـد إجـراء مناقـشة في الجلـسة        . وأسباب الطرد، والاحتجاز بانتظار الطرد، وإجراءات الطرد      
ــصياغة    ــة ال ــة إلى لجن ــت اللجن ــة، أحال ــف، و  العام ــواد أل ــشاريع الم ــاء٩  م ، ١- وجــيم١-، وب

 كما نقحها المقرر الخـاص أثنـاء        ١-ترد في التقرير السادس، ومشروعي المادتين باء وألف        كما
وعُرض على اللجنـة أيـضاً مـشروع خطـة عمـل جديـد بغـرض إعـادة تنظـيم مـشاريع                      . الدورة
ــواد  ــة في    (A/CN.4/618)الم ــه إلى اللجن ــد قدم ــرر الخــاص ق ــستين    كــان المق ــة وال ــا الحادي  دورته
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، فضلاً عن تعليقات ومعلومات كانت قد وردت حتى ذلـك الحـين مـن الحكومـات                  )٢٠٠٩(
)A/CN.4/604و  A/CN.4/628) (الفصل الخامس.(  

، شـرعت اللجنـة   “آثـار التراعـات المـسلحة علـى المعاهـدات         ”وفيما يتعلـق بموضـوع        - ١٦
الـتي كانـت   (لحة علـى المعاهـدات    بآثـار التراعـات المـس   القراءة الثانية لمشاريع المـواد المتعلقـة    في
علـى أسـاس التقريـر الأول للمقـرر         )) ٢٠٠٨(اعتمدتها في القراءة الأولى في دورتها الـستين          قد

وبعــد إجــراء مناقــشة في الجلــسة العامــة بــشأن تقريــر المقــرر . Add.1)  وA/CN.4/627(الخــاص 
 مـشاريع المـواد، والمرفـق، بالـصيغة الـتي اقترحهـا          الخاص، أحالت اللجنة إلى لجنة الصياغة جميع      

  ).الفصل السادس(المقرر الخاص 
، عُـرض علـى اللجنـة    “حماية الأشخاص في حـالات الكـوارث  ”وفيما يتعلق بموضوع      - ١٧

 الذي يتنـاول المبـادئ الإنـسانية المتمثلـة في الحيـاد      (A/CN.4/629)التقرير الثالث للمقرر الخاص    
كمـا نظـر   . ية، فضلاً عن المفهوم الأساسي المتمثل في احتـرام كرامـة الإنـسان           والتراهة والإنسان 

ة عــن حمايــة الأشــخاص المتــضررين    التقريــر في مــسألة المــسؤولية الأساســية للدولــة المتــضرر     
جراء وقوع كارثة في إقليمها، ونظر، بـصورة أوليـة، في الـشرط الـذي يقـضي بـأن يكـون                      من

وبعـد إجـراء مناقـشة في الجلـسة     . اً إلى موافقـة الدولـة المتـضررة       تقديم المساعدة الخارجية مستند   
 كمــا اقترحهــا ٨ إلى ٦العامــة، قــررت اللجنــة أن تحيــل إلى لجنــة الــصياغة مــشاريع المــواد مــن  

 التي كانـت قـد أحاطـت بهـا          ٥ إلى   ١واعتمدت اللجنة أيضاً مشاريع المواد من       . المقرر الخاص 
  .، بالإضافة إلى التعليقات عليها)٢٠٠٩(علماً في دورتها الحادية والستين 

شاريع مـــواد كانـــت لجنـــة الـــصياغة وبعـــد ذلـــك، أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً بأربعـــة مـــ  - ١٨
اعتمـدتها بـصفة مؤقتـة، وهـي تتـصل بالمبـادئ الإنـسانية في حـالات الاسـتجابة للكـوارث،                      قد

سان للأشـــخاص والكرامـــة الإنـــسانية المتأصـــلة في الإنـــسان، والالتـــزام بـــاحترام حقـــوق الإن ـــ
  ).الفصل السابع ((A/CN.4/L.776)المتضررين، ودور الدولة المتضررة، على التوالي 

، “(aut dedere aut judicare)الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة    ”وفيما يتعلـق بموضـوع     - ١٩
وواصل الفريق العامـل مناقـشاته بهـدف        . أعادت اللجنة تشكيل الفريق العامل المعني بالموضوع      

وعُرضـت علـى الفريـق العامـل        . ديد المـسائل الـتي يـتعين تناولهـا تيـسيراً لعمـل المقـرر الخـاص                تح
دراســة استقــصائية أعــدتها الأمانــة العامــة بــشأن الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف الــتي قــد تكــون  

، وورقـة عمـل أعـدها المقــرر    (A/CN.4/630)وثيقـة الـصلة بعمـل اللجنـة المتعلـق بهـذا الموضـوع        
، وتتضمن بعض الملاحظات والمقترحات التي تستند إلى الإطـار العـام         (A/CN.4/L.774)الخاص  

ــرح في عــام   ــة    ٢٠٠٩الــذي اقتُ ــة العام ــستند إلى الدراســة الاستقــصائية الــتي أعــدتها الأمان ، وت
  ).الفصل الثامن(
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ــق بموضــوع     - ٢٠ ــا يتعل ــة      ”وفيم ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي ــدول م ــسؤولي ال حــصانة م
  ).الفصل التاسع(، لم تنظر اللجنة في هذا الموضوع خلال هذه الدورة “الأجنبية

، أعادت اللجنة تشكيل الفريق الدراسـي  “المعاهدات عبر الزمن ”وبخصوص موضوع     - ٢١
ــذا الموضــوع   ــني به ــصلة       . المع ــب الموضــوع المت ــاول جوان ــه بتن ــق الدراســي عمل ــدأ الفري ــد ب وق

ــة،    ــة والممارســة اللاحق ــات اللاحق ــشأن     بالاتفاق ــسه ب ــة أعــدها رئي ــة تمهيدي بالاســتناد إلى ورق
الاجتــهادات ذات الـــصلة لمحكمــة العـــدل الدوليــة ولهيئـــات التحكــيم القـــضائية ذات الولايـــة     

ــات      . الخاصــة ــة ودور الاتفاق ــصلة بأهمي ــسائل المت ــشات مجموعــة متنوعــة مــن الم وتناولــت المناق
  ).الفصل العاشر(أيضاً في تعديلها اللاحقة والممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات ولربما 

، أعادت اللجنة تـشكيل الفريـق       “حكم الدولة الأولى بالرعاية   ”وفيما يتعلق بموضوع      - ٢٢
وبحــث الفريــق واسـتعرض مختلــف الورقــات الـتي أُعــدت علــى   . الدراسـي المعــني بهــذا الموضـوع  

ــام       ــه في ع ــاق علي ــد تم الاتف ــذي كــان ق ــار ال ــك ق ٢٠٠٩أســاس الإط ــا في ذل ــة  ، بم ــة مبوَّب ائم
، ١٩٧٨بالأحكــام المتعلقــة بالدولــة الأولى بالرعايــة، وورقـــات بــشأن مــشاريع المــواد لعـــام        

ومنظمـة التجـارة العالميـة،      ) الغـات (وممارسة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة        
رعايـة  لأولى بالوأعمال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأونكتاد بشأن الدولـة ا      

الفــصل ( كمــا اســتعرض الفريــق برنــامج عمــل للعــام المقبــل   (Maffezini) “مــافيزيني”وقــضية 
  ).الحادي عشر

، أنشأت اللجنة مرة أخرى الفريـق       “الموارد الطبيعية المشتركة  ”وفيما يتصل بموضوع      - ٢٣
 المـستقبل بـشأن     وواصـل الفريـق العامـل تقييمـه لجـدوى العمـل في            . العامل المعني بهذا الموضوع   

ونظــر الفريــق العامــل في جميــع . (A/CN.4/621)مــوارد الــنفط والغــاز علــى أســاس ورقــة عمــل 
جوانب هذه المسألة، آخـذاً في اعتبـاره آراء الحكومـات، بمـا فيهـا تلـك الآراء الـتي تـنعكس في                     

 وقـد أيـدت اللجنـة توصـية الفريـق العامـل           . ضـوء مناقـشاته الـسابقة      ورقة العمـل، وكـذلك في     
المتعلقــة بــالنفط والغــاز  " المــوارد الطبيعيــة المــشتركة "تــشرع اللجنــة في النظــر في جوانــب   بــألا

  ).الفصل الثاني عشر(
، قامـت اللجنـة، عمـلاً بـالقرار الـذي اتخذتـه في       “مسائل أخرى”وبصدد البند المعنون      - ٢٤

يهــا وقــد عُرضــت عل. “أحكــام تــسوية المنازعــات ”مناقــشة لمــسألة ، بتخــصيص ٢٠٠٩عــام 
وقـررت اللجنـة   . (A/CN.4/623)مذكرة بشأن أحكام تـسوية المنازعـات أعـدتها الأمانـة العامـة       

.  في دورتهـا المقبلـة     “مـسائل أخـرى   ”أن تواصل مناقـشتها لهـذه المـسألة في إطـار البنـد المعنـون                
ــة بإ     ــة عمــل لهــذا الغــرض   كمــا تم الاتفــاق علــى أن يقــوم عــضو مــن أعــضاء اللجن عــداد ورق

وأنشأت اللجنة فريق التخطيط كـي ينظـر في برنامجهـا       ). ١-لث عشر، الفرع ألف   الثا الفصل(



A/65/10 
 

11 10-54169 
 

وأُعيد تـشكيل الفريـق العامـل       ). الفصل الثالث عشر، الفرع ألف    (وإجراءاتها وأساليب عملها    
وقـررت اللجنـة    ). ٣-الفـصل الثالـث عـشر، الفـرع ألـف         (المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل      

يونيـه  / حزيـران  ٣أبريـل إلى    / نيسان ٢٦الستين في جنيف في الفترة من       أن تعقد دورتها الثالثة و    
  .)الفصل الثالث عشر، الفرع باء (٢٠١١أغسطس / آب١٢يوليه إلى / تموز٤ومن 
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  الفصل الثالث
  قضايا محددة تكون للتعليقات التي تُبدى بشأنها أهمية خاصة للجنة    

  التحفظات على المعاهدات  -ألف   
ة باهتمــام خــاص بتعليقــات الــدول والمنظمــات الدوليــة بــشأن مــشاريع   ترحّــب اللجنــ  - ٢٥

المبادئ التوجيهية التي اعتمدت هـذا العـام وتوجّـه نظرهـا بـصورة خاصـة إلى مـشاريع المبـادئ                     
النتـائج المترتبـة علـى       (٥-٤والفـرع   ) آثـار الـتحفظ المُنـشَأ      (٢-٤التوجيهية الواردة في الفـرع      

  .)٧(الممارسةمن دليل ) التحفظ غير الصحيح
  

  المعاهدات عبر الزمن  -باء   
، أن توضـح الأهميـة   “المعاهـدات عـبر الـزمن   ”تحاول اللجنة، لدى نظرها في موضـوع      - ٢٦

 للأطـراف كوسـيلة لتفـسير    “الممارسـة اللاحقـة  ” و “الاتفاقات اللاحقة”ـ لالعملية والقانونية   
ــة ) ب(و ) أ) (٣ (٣١المــادة (وتطبيــق المعاهــدات  ــا لقــانون المعاهــدات مــن اتفاقي ويــرد ). فيين

 في المرفــق ألــف لتقريــر اللجنــة عــن أعمــال “المعاهــدات عــبر الــزمن”وصــف مفــصل لموضــوع 
ــستين   ــا الـــ ــة ) (٢٠٠٨(دورتهـــ ــشبكي    A/63/10الوثيقـــ ــع الـــ ــى الموقـــ ــة علـــ ــي متاحـــ ، وهـــ

http://untreaty.un.org/ilc/reports/2008/2008report.htm.(  
ا بمثـال واحـد أو أكثـر، فيمـا يخـص      ولهذا الغرض، تطلب اللجنـة إلى الـدول أن توافيه ـ         - ٢٧
 التي لها، أو كانـت لهـا، أهميـة خاصـة في تفـسير         “لممارسة اللاحقة ا” أو   “الاتفاقات اللاحقة ”

  .معاهداتها وتطبيقها
في هــذا الــسياق، بــالوقوف علــى حــالات راعــى فيهــا التفــسير  واللجنــة مهتمــة أيــضاً،   - ٢٨

  .)التطورات الوقائعية أو القانونية(العوامل الأخرى الناشئة بعد بدء نفاذ المعاهدة 
  

__________ 
  . أدناه٢-انظر الفصل الرابع، الفرع جيم    )٧(  

http://untreaty.un.org/ilc/reports/2008/2008report.htm�
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  الفصل الرابع
  التحفظات على المعاهدات    

  مقدمة  -ألف   
 موضـوع   ، إدراج )١٩٩٣( والأربعـين    قررت لجنة القانون الدولي، في دورتها الخامسة        - ٢٩
في برنـامج عملـها وقامـت، في         )٨(“القانون والممارسة المتعلقان بالتحفظـات علـى المعاهـدات        ”

  .)٩(، بتعيين السيد آلان بيليه مقرراً خاصاً لهذا الموضوع)١٩٩٤(دورتها السادسة والأربعين 
 ، في التقريــر الأول)١٩٩٥(وفي أعقــاب نظــر اللجنــة، في دورتهــا الــسابعة والأربعــين    - ٣٠

ات الـتي توصـلت إليهـا اللجنـة،         ، لخـص المقـرر الخـاص الاسـتنتاج        )١٠(المقدم مـن المقـرر الخـاص      
؛ والــشكل الــذي “التحفظــات علــى المعاهــدات” ذلــك تغــيير عنــوان الموضــوع ليكــون  في بمــا

 وهو دليـل ممارسـة فيمـا يتـصل بالتحفظـات؛            ،ستتخذه نتائج الدراسة التي سيتم الاضطلاع بها      
غي أن يتسم بها عمـل اللجنـة بـشأن الموضـوع؛ وتوافـق الآراء في اللجنـة بـشأن                والمرونة التي ينب  

. )١١(١٩٨٦  و ١٩٧٨  و ١٩٦٩عدم تغيير الأحكام ذات الـصلة مـن اتفاقيـات فيينـا للأعـوام               
وتشكل هذه الاستنتاجات، في نظر اللجنة، نتائج الدراسـة الأوليـة الـتي طلبتـها الجمعيـة العامـة        

ــا  ــؤرخ٤٨/٣١في قراريه ــسمبر / كــانون الأول٩  الم ــؤرخ ٤٩/٥١  و١٩٩٣دي  كــانون ٩ الم
 فسيتخذ شكل مشروع مبادئ توجيهيـة مـصحوبة         ،أما دليل الممارسة  . ١٩٩٤ديسمبر  /الأول

بتعليقات، وستساعد هذه المبـادئ التوجيهيـة الـدول والمنظمـات الدوليـة في الممارسـة وسـترفق              
، أذنــت اللجنــة للمقــرر  )١٩٩٥(ها وفي الــدورة نفــس. بهــا، عنــد الــضرورة، أحكــام نموذجيــة 

، بأن يعد استبياناً مفصلاً عـن التحفظـات علـى المعاهـدات             )١٢(الخاص، وفقاً لممارستها السابقة   
من أجل الوقوف على ممارسات الدول والمنظمات الدولية، ولا سـيما تلـك الـتي تعمـل وديعـة                   

مانـة الاسـتبيان إلى    وأرسـلت الأ  . لاتفاقيات متعددة الأطراف، وعلـى مـا تواجهـه مـن مـشاكل            
 / كـانون الأول ١١ المـؤرخ    ٥٠/٤٥وأحاطت الجمعية العامة علماً، في قرارها       . الجهات المعنية 

__________ 
  .، قرار اللجنة١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٤٨/٣١أيدت الجمعية العامة، في قرارها    )٨(  
  .٣٨٢، الفقرة (A/49/10) ١٠معية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للج   )٩(  
  )١٠(   A/CN.4/470 و Corr.1.  
  .٤٩١، الفقرة (A/50/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم    )١١(  
  .٢٨٦ة ، الفقر)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٣... حولية انظر    )١٢(  
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ــسمبر  ــبين في      ١٩٩٥دي ــهج الم ــا حــسب الن ــها إلى مواصــلة أعماله ــة ودعت ، باســتنتاجات اللجن
  .)١٣(تقريرها، كما دعت الدول إلى الرد على الاستبيان

ــ  - ٣١ ــة رض وعُ ــى اللجن ــة والأربعــين  هــايدورت  في،عل التاســعة والأربعــين  و) ١٩٩٦ (الثامن
، وكـان مرفقـاً بـه       )١٤( بـشأن هـذا الموضـوع      لمقـرر الخـاص   المقـدم مـن ا    ، التقرير الثاني    )١٩٩٧(

، بمـا فيهـا معاهـدات    الأطـراف  المتعـددة   الـشارعة مشروع قرار عن التحفظات على المعاهـدات     
النظــر إلى الجوانــب القانونيــة  أجــل توجيــه  مــنالعامــةلجمعيــة لعرضــه علــى احقــوق الإنــسان، 

ــب    ــذه الجوان ــسألة وتوضــيح ه ــين   . )١٥(للم ــدورة التاســعة والأربع  ، اعتمــدت)١٩٩٧(وفي ال
استنتاجات أولية بشأن التحفظات على المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف، بمـا فيهـا             اللجنة  

 المـؤرخ  ٥٢/١٥٦ قرارهـا  في علمـاً، الجمعيـة العامـة     وأحاطـت . )١٦(معاهدات حقوق الإنـسان   
وبالـدعوة الـتي وجهتـها إلى        للجنـة ، بالاسـتنتاجات الأوليـة      ١٩٩٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٥

  الـتي قـد ترغـب في أن تقـدم          الأطـراف متعـددة   شـارعة   يئات المنشأة بموجب معاهدات     الهجميع  
ــةً  ــا كتابـ ــاتعليقاتهـ ــذه علـــى  وملاحظاتهـ ــر  هـ ــذلك، ووجهـــت نظـ ــام بـ ــتنتاجات إلى القيـ  الاسـ

  . الاستنتاجات الأولية من أهمية للجنةبشأنما يتسم به الإدلاء بآرائها  إلىالحكومات 
) ٢٠٠٩(إلى دورتها الحاديـة والـستين       ) ١٩٩٨(ونظرت اللجنة، من دورتها الخمسين        - ٣٢
واعتمــدت بــصفة  ،)١٩(مقدمــة مـن المقــرر الخــاص  )١٨(ومــذكرة واحــدة )١٧( تقريـراً آخــر ١٢في 

  . مشاريع المبادئ التوجيهية والتعليقات عليها مشروعاً من١٤٠مؤقتة 
  

__________ 
  . منظمة دولية قد ردت على الاستبيان٢٦  دولة و٣٣، كانت ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١حتى    )١٣(  
  )١٤(   A/CN.4/477و  Add.1.  
  .١٣٧لفقرة  ا،(A/51/10) ١٠العامة، الدورة الحادية والخمسـون، الملحق رقم  للجمعيةالرسمية  الوثائق   )١٥(  
  .١٥٧الفقرة  ،(A/52/10) ١٠ ون، الملحق رقموالخمس الثانيةالدورة  ،نفسه المرجع   )١٦(  
 Add.3 و ،Corr.1 و Add.2 و ،Add.1 ، و)بالإنكليزيـــــة فقـــــط (،Corr.1و A/CN.4/491(التقريـــــر الثالـــــث    )١٧(  

؛ والتقريـر   Corr.1) و Add.6 و ،Add.5 و ،Corr.1 و Add.4  و ،)الفرنسية فقط بالروسية والعربية و   (Corr.1 و
ــع  ــامس  ؛(A/CN.4/499)الرابــ ــر الخــ ــسادس  Add.1-4) و (A/CN.4/508 والتقريــ ــر الــ  (A/CN.4/518؛ والتقريــ

؛ والتقريـر   Add.1) و (A/CN.4/535الثـامن    ؛ والتقرير Add.1-3) و (A/CN.4/526؛ والتقرير السابع    Add.1-3) و
التقريــر ؛ و)Add.2 ، وCorr.1  وAdd.1 ، وCorr.1  وA/CN.4/558(؛ والتقريــر العاشــر )(A/CN.4/544التاســع 

؛ )(A/CN.4/600؛ والتقريـر الثالـث عـشر        )(A/CN.4/584؛ والتقريـر الثـاني عـشر        )(A/CN.4/574الحادي عـشر    
  ).Add.1  وA/CN.4/614(والتقرير الرابع عشر 

  )١٨(   A/CN.4/586.  
 ١٠ م والخمـسون، الملحـق رق ـ    تاسـعة الوثـائق الرسمــية، الـدورة ال       ظـر للاطلاع على عرض تاريخي مفـصّل، ان         )١٩(  

(A/59/10) ،٢٦٩-٢٥٧ات الفقر.  
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  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء   
عُرضت على اللجنة، في دورتهـا الحاليـة، إضـافة ثانيـة إلى التقريـر الرابـع عـشر للمقـرر                - ٣٣

 ٣٠٣٨ إلى   ٣٠٣٦، فنظرت في هـذه الإضـافة في جلـساتها مـن             )A/CN.4/614/Add.2(الخاص  
 ٣٠٤٥  و٣٠٤٣  و٣٠٤٢، وفي جلـساتها  ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٥ إلى   ٣ الفترة مـن     المعقودة في 

وكــان معروضــاً علــى اللجنــة أيــضاً التقريــر  . ٢٠١٠مــايو / أيــار١٧  و١٢  و١١المعقــودة في 
ــرر الخـــاص   ــشر للمقـ ــامس عـ ــه في  )Add.2  وAdd.1  وA/CN.4/624(الخـ ، الـــذي نظـــرت فيـ

ــستيها  ــودتين في ٣٠٤٣  و٣٠٤٢جل ــار١٢  و١١ المعق ــايو / أي ــن  ٢٠١٠م ــساتها م ، وفي جل
، وفي جلــساتها مــن ٢٠١٠مــايو / أيــار١٩ إلى ١٧ المعقــودة في الفتــرة مــن ٣٠٤٧ إلى ٣٠٤٥
ــن   ٣٠٦٧ إلى ٣٠٦٤ ــرة مـ ــودة في الفتـ ــوز١٦ إلى ١٤ المعقـ ــه وفي / تمـ ــوز٢٠يوليـ ــه / تمـ يوليـ
اص وأخــيراً كــان معروضــاً علــى اللجنــة كــذلك التقريــر الــسادس عــشر للمقــرر الخ ــ  . ٢٠١٠

)A/CN.4/626و Add.1(  المعقــودة في ٣٠٥٠ إلى ٣٠٤٦، الــذي نظــرت فيــه في جلــساتها مــن 
 المعقـــودتين في ٣٠٥٤  و٣٠٥٢، وفي جلـــستيها ٢٠١٠مـــايو / أيـــار٢٥ إلى ١٨الفتـــرة مـــن 

وعُرضـت علـى اللجنـة أيـضاً مـذكرة قدمتـها إليهـا              . ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١ مايو و /أيار ٢٧
 بشأن مسألة التحفظات على المعاهدات في سـياق خلافـة الـدول             ٢٠٠٩الأمانة العامة في عام     

)A/CN.4/616.(  
، قــررت اللجنــة أن تحيــل إلى  ٢٠١٠مــايو / أيــار١١ المعقــودة في ٣٠٤٢وفي الجلــسة   - ٣٤

  .٣-١-٤  و٢-١-٤  و١-١-٤  و١-٤لجنة الصياغة مشاريع المبادئ التوجيهية 
ــسة   - ٣٥ ــودة في ٣٠٤٥وفي الجلـ ــار١٧ المعقـ ــ/ أيـ ــة أن تحيـــل  ٢٠١٠و ايمـ ، قـــررت اللجنـ
  ٣-٢-٤  و٢-٢-٤  و١-٢-٤  و٢-٤لجنــــة الــــصياغة مــــشاريع المبــــادئ التوجيهيــــة  إلى
  .٧-٢-٤  و٦-٢-٤  و٥-٢-٤  و٤-٢-٤ و

ــسة   - ٣٦ ــودة في ٣٠٤٧وفي الجلـ ــار١٩ المعقـ ــاي/ أيـ ــة أن تحيـــل  ٢٠١٠و مـ ، قـــررت اللجنـ
  ٣-٣-٤  و٢-٣-٤  و١-٣-٤  و٣-٤لجنــــة الــــصياغة مــــشاريع المبــــادئ التوجيهيــــة  إلى
ــن    (٨-٣-٤  و٧-٣-٤  و٦-٣-٤  و٥-٣-٤  و٤-٣-٤ و ــة مـ ــة المقدمـ ــصيغته المنقحـ بـ

  .٣-٤-٤  و٢-٤-٤  و١-٤-٤  و٤-٤  و٩-٣-٤ و )٢٠()المقرر الخاص
ــار٢٦ المعقــودة في ٣٠٥١وفي الجلــسة   - ٣٧ ــة في مــشاريع  ٢٠١٠مــايو / أي ، نظــرت اللجن

ــصفة    ــدتها ب ــة واعتم ــة التالي ــادئ التوجيهي ــةالمب ــة صــوغ الاعتراضــات   (٣-٦-٢:  مؤقت   ،)حري
ــتحفظ        (٤-٦-٢ و ــع صــاحب ال ــة م ــدة في العلاق ــاذ المعاه ــدء نف ــى ب ــراض عل ــة الاعت   ،)حري

__________ 
  . أدناه٤٤ الحاشيةانظر    )٢٠(  
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  ،)جـــــواز الاعتـــــراض علـــــى تحفـــــظ  (٢-٤-٣ ، و)جـــــواز قبـــــول الـــــتحفظ  (١-٤-٣ و
جـواز الإعـلان التفـسيري الـذي يـشكل في          (١-٥-٣ ، و )جواز الإعلان التفـسيري    (٥-٣ و

ــع تح ــاًالواقـ ــشروط    (٢-٥-٣ ، و)فظـ ــسيري المـ ــلان التفـ ــواز الإعـ ــروط جـ  ٣-٥-٣ ، و)شـ
ــيم جــواز الإعــلان التفــسيري المــشروط   ( ــصاص تقي ــى   (٦-٣ ، و)اخت ــل عل جــواز ردود الفع

 ٢-٦-٣ ، و)جــواز الموافقــة علــى الإعلانــات التفــسيرية (١-٦-٣ ، و)الإعلانــات التفــسيرية
 الجلــسة نفــسها، اعتمــدت اللجنــة أيــضاً  وفي). جــواز الاعتــراض علــى الإعلانــات التفــسيرية (

  ).جواز ردود الفعل على التحفظات( لدليل الممارسة ٤-٣عنوان الفرع 
ــسة   - ٣٨ ــودة في ٣٠٥٤وفي الجل ــران١ المعق ــ/ حزي ــل   ٢٠١٠ه يوني ــة أن تحي ــررت اللجن ، ق
ــة      إلى ــادئ التوجيهي ــشاريع المب ــصياغة م ــة ال   ،٥-٥ ، و٤-٥ ، و٣-٥ ، و٢-٥ ، و١-٥لجن
  ،١٣-٥ ، و   ١٢-٥ ، و   ١١-٥ ، و   ١٠-٥ ، و   ٩-٥ ، و   ٨-٥ ، و   ٧-٥ ، و   ٦-٥ و
  .١٩-٥ ، و١٨-٥ ، و١٧-٥  مكرراً، و١٦-٥ ، و١٦-٥ ، و١٥-٥ ، و١٤-٥ و

ــسة   - ٣٩ ــودة في ٣٠٥٨وفي الجل ــوز٥ المعق ــه / تم ــشاريع   ٢٠١٠يولي ــة في م ، نظــرت اللجن
زاء دولـة أو منظمـة      إنـشاء الـتحفظ إ     (١-٤: المبادئ التوجيهية التاليـة واعتمـدتها بـصفة مؤقتـة         

ــدة صــراحة     (١-١-٤ ، و)أخــرى ــزه المعاه ــذي تجي ــتحفظ ال ــشاء ال ــشاء  (٢-١-٤ ، و)إن إن
إنشاء التحفظ على صك تأسيـسي       (٣-١-٤ ، و )التحفظ على معاهدة يلزم تطبيقها بالكامل     

أثـر إنـشاء الـتحفظ     (٢-٢-٤ ، و)وضع صاحب الـتحفظ المُنـشأ   (١-٢-٤ ، و )لمنظمة دولية 
أثر إنشاء التحفظ في وضع صـاحب الـتحفظ كطـرف في             (٣-٢-٤ ، و )لمعاهدةفي بدء نفاذ ا   

التطبيـق غـير    (٥-٢-٤ ، و )أثر التحفظ المُنشأ في العلاقـات التعاهديـة        (٤-٢-٤ ، و )المعاهدة
، )أثــر الاعتــراض علــى تحفــظ صــحيح (٣-٤ ، و)المتبــادل للالتزامــات الــتي يتعلــق بهــا الــتحفظ

، )نفاذ المعاهدة بين صـاحب الاعتـراض وصـاحب الـتحفظ          أثر الاعتراض في بدء      (١-٣-٤ و
عـدم   (٣-٣-٤ ، و )بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض        (٢-٣-٤ و

 ٤-٣-٤ و) بــدء نفــاذ المعاهــدة بالنــسبة لــصاحب الــتحفظ عنــدما يُــشترط القبــول بالإجمــاع   
ــراض ذي الأ     ( ــتحفظ وصــاحب الاعت ــاذ المعاهــدة بــين صــاحب ال ــدء نف ــر الأقــصى عــدم ب   ،)ث
أثــر الاعتــراض في أحكــام  (٦-٣-٤ ، و)أثــر الاعتــراض في العلاقــات التعاهديــة  (٥-٣-٤ و

حق صاحب التحفظ الـصحيح في عـدم إلزامـه           (٧-٣-٤ ، و )غير تلك التي يتعلق بها التحفظ     
ــه    ــن تحفظـ ــتفادة مـ ــدة دون الاسـ ــال للمعاهـ ــوق   (١-٤-٤ ، و)بالامتثـ ــر في الحقـ ــدام الأثـ انعـ

انعــــدام الأثــــر في الحقــــوق  (٢-٤-٤ ، و)لقائمــــة بموجــــب معاهــــدة أخــــرىوالالتزامــــات ا
انعـدام الأثــر علــى تطبيــق   (٣-٤-٤ ، و)والالتزامـات القائمــة بموجــب القـانون الــدولي العــرفي  

وفي الجلـسة نفـسها، اعتمـدت اللجنـة أيـضاً           ). قاعدة آمرة من القواعـد العامـة للقـانون الـدولي          
آثــار  (٢-٤، والفــرع )ة للتحفظــات والإعلانــات التفــسيريةالآثــار القانونيــ (٤عنــاوين الفــرع 
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ــشأ  ــتحفظ المُن ــتحفظ في الحقــوق والالتزامــات الخارجــة عــن نطــاق    ( ٤-٤، والفــرع )ال ــر ال أث
  .من دليل الممارسة) المعاهدة

ــسة   - ٤٠ ــودة في ٣٠٦١وفي الجل ــوز٨ المعق ــه / تم ــشاريع   ٢٠١٠يولي ــة في م ، نظــرت اللجن
حالـة الدولـة المـستقلة    ( )٢١(]١-٥ [١-١-٥:  واعتمدتها بـصفة مؤقتـة    المبادئ التوجيهية التالية  

ــدول أو انفــصالها  ] (٢-٥ [٢-١-٥ ، و)حــديثاً ــة اتحــاد ال عــدم ] (٣-٥ [٣-١-٥ ، و)حال
إنـــشاء تحفظـــات جديـــدة  (٤-١-٥ ، و)الاعتـــداد بتحفظـــات معينـــة في حالـــة اتحـــاد الـــدول

ق الإقليمـي لتحفظـات الدولــة   مبـدأ إبقــاء النطـا  ] (٤-٥ [٥-١-٥ ، و)تـصوغها دولـة خلـف   
  ،)التطبيــــق الإقليمــــي للتحفظــــات في حالــــة اتحــــاد الــــدول] (٥-٥ [٦-١-٥ ، و)الــــسلف

التطبيق الإقليمي لتحفظات الدولة الخلف في حالة الخلافـة المتعلقـة بجـزء             ] (٦-٥ [٧-١-٥ و
 علـى   توقيت الآثار المترتبـة علـى عـدم إبقـاء الدولـة الخلـف             ] (٧-٥ [٨-١-٥ ، و )من الإقليم 

التحفظات المتأخرة الـتي تـصوغها دولـة    (و] ٩-٥ [٩-١-٥ ، و)تحفظ تصوغه الدولة السلف 
إبقاء الدولـة الخلـف علـى الاعتراضـات الـتي تـصوغها الدولـة               ] (١٠-٥ [١-٢-٥ ، و )خلف

ــة اتحــاد الــدول  ] (١١-٥ [٢-٢-٥ ، و)الــسلف ، )عــدم الاعتــداد باعتراضــات معينــة في حال
، )على الاعتراضات التي تـصاغ علـى تحفظـات الدولـة الـسلف            الإبقاء  ] (١٢-٥ [٣-٢-٥ و
  ،)تحفظــــــــات الدولــــــــة الــــــــسلف غــــــــير المــــــــثيرة لاعتراضــــــــات ] (١٣-٥ [٤-٢-٥ و
ــات   ] (١٤-٥ [٥-٢-٥ و ــى تحفظـــ ــات علـــ ــصوغ اعتراضـــ ــة الخلـــــف لـــ ــة الدولـــ   ،)أهليـــ
اعتراضات دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً تظـل معاهـدة            ] (١٥-٥ [٦-٢-٥ و

إبقــاء الدولـــة المــستقلة حــديثاً علــى القبـــول     ] ( مكــرراً ١٦-٥ [١-٣-٥ ، و)اءهــا نافــذة إز 
إبقـاء دولـة خلـف ليـست مـن          ] (١٧-٥ [٢-٣-٥ ، و )الصريح الذي تصوغه الدولة السلف    

  ،)الـــــدول المـــــستقلة حـــــديثاً علـــــى القبـــــول الـــــصريح الـــــذي تـــــصوغه الدولـــــة الـــــسلف  
قـاء دولـة خلـف علـى قبـول صـريح        توقيت الآثار المترتبـة علـى عـدم إب        ] (١٨-٥ [٣-٣-٥ و

الإعلانــات التفــسيرية الــتي تــصوغها الدولــة     ] (١٩-٥ [١-٤-٥ ، و)تــصوغه دولــة ســلف  
التحفظـات، وقبـول     (٥وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنـة أيـضاً عنـاوين الفـروع             ). السلف

ــة الـــــدول    ــة خلافـــ ــا، والإعلانـــــات التفـــــسيرية في حالـــ ــراض عليهـــ   ،)التحفظـــــات والاعتـــ
ــدول ال (١-٥ و ــة الـ ــة   (٢-٥ ، و)تحفظـــات وخلافـ الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات وخلافـ

الإعلانـات التفـسيرية وخلافـة       (٤-٥ ، و )قبول التحفظات وخلافة الـدول     (٣-٥ ، و )الدول
  .من دليل الممارسة) الدول

__________ 
أرقام المبادئ التوجيهية الواردة بين أقواس معقوفة في هذا الفصل هي أرقـام المبـادئ التوجيهيـة كمـا وردت                )٢١(  

ص في تقريــر المقــرر الخــاص أو، في بعــض الحــالات، الــرقم الأصــلي لمبــدأ تــوجيهي ورد في تقريــر المقــرر الخــا 
  .وأدمج بعد ذلك في مبدأ توجيهي نهائي
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، أحالــت اللجنــة إلى لجنــة   ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٢٠ المعقــودة في ٣٠٦٧وفي الجلــسة   - ٤١
-٤ ، و ٢-٥-٤ ، و ١-٥-٤ ، و ٤-٣-٣ ، و ٣-٣-٣بـادئ التوجيهيـة     الصياغة مشاريع الم  

  .٣-٧-٤ ، و٢-٧-٤ ، و١-٧-٤ ، و٧-٤ ، و٦-٤ ، و٤-٥-٤ ، و٣-٥
، نظــرت اللجنــة في مــشاريع ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٢٧ المعقــودة في ٣٠٦٩وفي الجلــسة   - ٤٢

 الانفـرادي   أثـر القبـول   ] (٣-٣-٣ [٢-٣-٣: المبادئ التوجيهية التالية واعتمدتها بصفة مؤقتة     
-٤ ، و )أثر القبول الجماعي لـتحفظ غـير جـائز        ] (٤-٣-٣ [٣-٣-٣ ، و )لتحفظ غير جائز  

-٥-٤ ، و )بطلان التحفظ غـير الـصحيح     ] (٢-٥-٤  و ١-٥-٤، ولاحقاً   ٢-٣-٣ [١-٥
-٤ [٣-٥-٤ ، و )وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنـسبة إلى المعاهـدة         ] (٣-٥-٤ [٢
انعـدام أثـر الـتحفظ في العلاقـات          (٦-٤ ، و ) الـصحيح  ردود الفعل على التحفظ غير    ] (٤-٥

ــدة    ــرى في المعاهـ ــراف الأخـ ــين الأطـ ــام  ] (١-٧-٤  و٧-٤ [١-٧-٤ ، و)بـ ــيح أحكـ توضـ
أثر تعديل أو سحب إعـلان تفـسيري بالنـسبة           (٢-٧-٤ ، و )المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري   

ت عليــه جميــع الأثــر المترتــب علــى إعــلان تفــسيري وافقــ (٣-٧-٤ ، و)إلى صــاحب الإعــلان
ــاوين   ). الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة  ــة أيــضاً عن وفي الجلــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن

) أثـر الإعـلان التفـسيري      (٧-٤ و) النتائج المترتبة علـى الـتحفظ غـير الـصحيح          (٥-٤ الفروع
  .من دليل الممارسة

ــودة في الفت ــ٣٠٧٨ إلى ٣٠٧٦ ومــن ٣٠٧٤ و٣٠٧٣وفي الجلــسات   - ٤٣  ٣رة مــن  المعق
ــة     ٢٠١٠أغــسطس / آب٥إلى  ــادئ التوجيهي ــى مــشاريع المب ــة التعليقــات عل ، اعتمــدت اللجن

  .المذكورة أعلاه
  . أدناه٢-ويرد نص مشاريع المبادئ التوجيهية والتعليقات عليها في الفرع جيم   - ٤٤
 الـتي  وبعد أن اعتمدت اللجنة بصفة مؤقتة المجموعة الكاملة لمشاريع المبادئ التوجيهيـة      - ٤٥

ــة اعتمــاد الــنص       ــزم اللجن ــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات، تعت يتــضمنها دلي
وعند قيام اللجنـة بـذلك، سـتأخذ        ). ٢٠١١(النهائي لدليل الممارسة في دورتها الثالثة والستين        

في حسبانها ملاحظات الـدول والمنظمـات الدوليـة والأجهـزة الـتي تتعـاون معهـا اللجنـة، وهـي             
لاحظات المقدمة منذ بداية النظر في هذا الموضوع، بالإضافة إلى مـا تتلقـاه أمانـة اللجنـة مـن                    الم

  .٢٠١١يناير / كانون الثاني٣١ملاحظات إضافية قبل 
، أعربــت اللجنــة عــن بــالغ  ٢٠١٠أغــسطس / آب٥ المعقــودة في ٣٠٧٨وفي الجلــسة   - ٤٦

ة الموضـوع   لـسيد ألان بيليـه، في معالج ـ      تقديرها للمساهمة الممتـازة الـتي قـدمها المقـرر الخـاص، ا            
أتاحه من بحوث علمية وخبرة واسعة سمحت للجنة بأن تعتمد بـصفة مؤقتـة دليـل الممارسـة         بما

  .المتعلق بالتحفظات على المعاهدات بكامله
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  تقديم المقرر الخاص الإضافةَ الثانية إلى تقريره الرابع عشر وتقريرَه الخامس عشر  -  ١  
 والتقريـر   (A/CN.4/614/Add.2)من الإضافة الثانية إلى التقرير الرابع عـشر         يتناول كلٌ     - ٤٧

موضـوعاً مركزيـاً يـشغل الجـزء الرابـع          ) Add.2 و Add.1 و A/CN.4/624/Add.2(الخامس عـشر    
وهـذا الموضـوع هـو، مـن جهـة أولى، الآثـار القانونيـة للتحفظـات وقبولهـا                   . من دليل الممارسـة   

خــرى، الآثــار القانونيــة للإعلانــات التفــسيرية وردود الفعــل   والاعتــراض عليهــا، ومــن جهــة أ 
وقدرة الـتحفظ أو الإعـلان التفـسيري علـى إحـداث الآثـار المنـشودة إنمـا تتوقـف علـى                      . عليها

وفيمــا يتعلــق . صــحته وجــوازه وعلــى ردود أفعــال الــدول والمنظمــات الدوليــة المعنيــة الأخــرى
ا، التزم المقرر الخاص بالنـهج الـذي أقرتـه اللجنـة،        تحديداً بآثار التحفظات وردود الأفعال عليه     

 مــا لم تــدعُ لــذلك ١٩٨٦  و١٩٦٩وهــو عــدم إعــادة النظــر في قواعــد اتفــاقيتي فيينــا لعــامي   
 ٢٠ولا توجــد في هــذا الــصدد مثــل هــذه الأســباب رغــم مــا يــشوب المــادتين . أســباب حاسمــة

  . من هاتين الاتفاقيتين من ثغرات وأوجه غموض٢١ و
 آثـار التحفظـات   (A/CN.4/614/Add.2)ناول الإضافة الثانية إلى التقرير الرابع عشر  وتت  - ٤٨

ثم يبحـث الآثـار القانونيـة       ) ١-٤الفـرع   (التي أُنشئت، إذ ينظر أولاً في شروط إنشاء الـتحفظ           
ويشكل إنشاء الـتحفظ شـرطاً ضـرورياً لكـي يحـدث            ). ٢-٤الفرع  (التي يحدثها هذا التحفظ     

وعليـه،  . ١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفـاقيتي فيينـا لعـامي     ٢١ من المادة    ٢  و ١رتين  آثاره وفقاً للفق  
بــالمعنى " أُنــشئ"تعــين وضــع مــشروع مبــدأ تــوجيهي يوضــح مــا ينبغــي فهمــه بــالتحفظ الــذي   

ولهــذا الــسبب، يوضــح  .  مــن هــاتين الاتفــاقيتين ٢١ مــن المــادة ١المقــصود في مــستهل الفقــرة  
أن يكـون   ) ١: شاء التحفظ يخضع عادةً لثلاثة شـروط      أن إن  )٢٢(١-٤مشروع المبدأ التوجيهي    

، الـتي   ١٩٨٦  و ١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي          ١٩التحفظ جائزاً بالمعنى المقـصود في المـادة         
) ٢ الـذي اعتمدتـه اللجنـة بـصفة مؤقتـة؛            ١-٣استُنسخ مضمونها في مشروع المبدأ التـوجيهي        

ــا في     ــصوص عليه ــشكلية المن ــصحة ال ــستوفي شــروط ال ــادة أن ي ــاقيتين   ٢٣ الم ــاتين الاتف ــن ه  م
أن تكـون دولـة أو منظمـة متعاقـدة أخـرى قـد              ) ٣والمحددة في الجزء الثاني من دليل الممارسـة؛         

وعليه، تكون التحفظات التي أُنشئت تحفظات صحيحة ومقبولة، علـى عكـس    . قبلت التحفظ 
.  أو منظمـة متعاقـدة  التحفظات التي قد تكون صحيحة لكنها تواجه اعتراضاً من دولة متعاقدة    

 ١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي          ٢٠ مـن المـادة      ٤إلا أنه كما يظهر بجلاء من مستهل الفقـرة          

__________ 
   : كالتالي١-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي   )٢٢(  

  إقرار التحفظ  ١-٤       
للـتحفظ، وصـيغ وفقـاً     يُقَر التحفظ إزاء طرف متعاقد آخر إذا اسـتوفى شـروط الـصحة الموضـوعية                        

   .الطرف المتعاقد الآخرللقواعد الشكلية والإجرائية المنصوص عليها لهذا الغرض، وقبله 
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 لــبعض ١-٤، تخــضع القاعــدة العامــة المنــصوص عليهــا في مــشروع المبــدأ التــوجيهي ١٩٨٦ و
  .الاستثناءات

ــرد الاســتثناء الأول في الفقــرة    -٤٩ ــادة  ١وي ــا لعــامي   مــن اتفــاقيتي فيي ٢٠ مــن الم  ١٩٦٩ن
ــاده أن ١٩٨٦ و ــول لاحــق      "، ومف ــب أي قب ــدة صــراحة لا يتطل ــزه المعاه ــذي تجي ــتحفظ ال ال

 )٢٣(١-١-٤ويــستهدف مــشروع المبــدأ التــوجيهي ". ، مـا لم تــنص المعاهــدة علــى ذلـك  [...]

ولما كان التحفظ الـذي أجيـز صـراحة، بحكـم تعريفـه، تحفظـاً جـائزاً ومقبـولاً مـن          . هذه الحالة 
 من مشروع المبدأ التوجيهي هذا تنص علـى الـشرط           ١نظمات المتعاقدة، فإن الفقرة     الدول والم 

ــشكلية        ــتحفظ، ألا وهــو أن يكــون قــد صــيغ وفقــاً للقواعــد ال ــشاء هــذا ال ــلازم لإن ــد ال الوحي
 مـن  ١ بعـد ذلـك مـضمون الفقـرة     ٢وتكرر الفقرة . والإجرائية المنصوص عليها في هذا الشأن    

 من مـشروع المبـدأ      ٣، بينما تهدف الفقرة     ١٩٨٦  و ١٩٦٩ينا لعامي    من اتفاقيتي في   ٢٠المادة  
، وهـي   “التحفظات التي تجيزها المعاهدة صـراحة     ” إلى توضيح معنى عبارة      ١-١-٤التوجيهي  

وتشمل هذه العبارة من جهة أولى التحفظات التي تـستبعد          . عبارة يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً    
ا وفقــاً لحكــم صــريح في المعاهــدة، وتــشمل مــن جهــة   تطبيــق أحــد أحكــام المعاهــدة أو بعــضه 
ــتي توصــف بأنهــا    ــصها في المعاهــدة   “خــضعت للتفــاوض ”أخــرى التحفظــات ال ــرد ن ــتي ي  وال

 لا الحـالات الـتي تجيـز        ١-١-٤وفي مقابل ذلـك، لم يقـصد مـشروع المبـدأ التـوجيهي              . نفسها
هـدة التحفظـات علـى أحكـام        فيها المعاهدة التحفظـات عامـةً ولا الحـالات الـتي تجيـز فيهـا المعا               

ومن المهم في هذا الصدد التأكيد بوضـوح علـى      . بعينها دون توضيح مضمون هذه التحفظات     
وينبغـي أن  . أن إجازة صياغة تحفظـات لا يعـادل تـرخيص المـساس بموضـوع المعاهـدة وهـدفها            

ــة الاعتــراض علــى تحف    ظــات يــشير التعليــق إلى أن الــدول أو المنظمــات المتعاقــدة لا تملــك حري
  .١-١-٤أجيزت صراحة بالمعنى المقصود في مشروع المبدأ التوجيهي 

__________ 
   : كالتالي١-١-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي   )٢٣(  

   إقرار التحفظات التي تجيزها المعاهدة صراحة   ١-١-٤       
متى صيغ وفقـاً     يُقَر التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة إزاء الأطراف المتعاقدة الأخرى                     

   . في هذا الشأنللقواعد الشكلية والإجرائية المنصوص عليها
ــدول                  ــن ال ــول لاحــق م ــدة صــراحة أي قب ــزه المعاه ــذي تجي ــتحفظ ال ــب ال ــات  ولا يتطل والمنظم

   .المتعاقدة، ما لم تنص المعاهدة على ذلك
 علـى التحفظـات الـتي تـستبعد تطبيـق           “التحفظات التي تجيزها المعاهـدة صـراحة      ”وتنطبق عبارة           

تي تعدل الأثر القانوني المترتب على أحـد أحكـام المعاهـدة أو علـى          ال أحد أحكام المعاهدة أو بعضها أو       
   .المعاهدة وفي حدوده العديد منها أو على المعاهدة برمتها وفقاً لحكم صريح في 
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ــوجيهي        - ٥٠ ــدأ الت ــشروع المب ــه م ــاني فيتناول ــتثناء الث ــا الاس ــة   )٢٤(٢-١-٤أم ــل الحال ويقاب
. ١٩٨٦  و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي    ٢٠ مــن المــادة  ٢المنــصوص عليهــا في الفقــرة   

ات المشاركة المحـدودة، وهـي المعاهـدات الوحيـدة الـتي            وينطبق هذا الاستثناء على المعاهدات ذ     
ويتطلـب  . ما زال ينطبق عليها النظام التقليدي الذي يشترط موافقة بالإجماع على التحفظـات            

 مـن  ١وتـنص الفقـرة     . إنشاء تحفظ علـى مثـل هـذه المعاهـدات قبـول جميـع الأطـراف المتعاقـدة                 
يرة في الوقــت نفــسه إلى الــشروط  علــى هــذا الــشرط، مــش٢-١-٤مــشروع المبــدأ التــوجيهي 
ــتحفظ  ــشاء ال ــرة   . الأخــرى لإن ــبين مــن الفق ــوجيهي هــذا،    ٢وكمــا يت ــدأ الت  مــن مــشروع المب

 المعاهدات التي يكون تطبيقها بكاملـها بـين         “معاهدة ذات مشاركة محدودة   ”تستهدف عبارة   
اضـر، لا تحـدَّد     وفي زمننا الح  . جميع الأطراف شرطاً أساسياً لرضا كل طرف بالالتزام بالمعاهدة        

هــذه المعاهــدات بعــدد المــشاركين فيهــا فقــط وإنمــا تحــدَّد أيــضاً وبوجــه خــاص بنيــة الأطــراف    
ــام التعاهــدي    ــى ســلامة النظ ــاظ عل ــدة     . الحف ــار موضــوع المعاه ــرر الخــاص أن معي ــرى المق وي

وهــدفها، رغــم وجاهتــه نظريــاً، لا يــسعف كــثيراً في الإحاطــة بمفهــوم المعاهــدة ذات المــشاركة 
  .دودةالمح
، بالتحفظـات   )٢٥(٣-١-٤ويتعلق استثناء ثالث، ينص عليه مشروع المبـدأ التـوجيهي             -٥١

 مـن   ٢٠ مـن المـادة      ٣ووفقاً للمبدأ العام المكـرَّس في الفقـرة         . على صك تأسيسي لمنظمة دولية    
ــامي    ــا لع ــاقيتي فيين ــوجيهي    ١٩٨٦  و١٩٦٩اتف ــدأ الت ــه المب ــذكِّر ب ــذي ي ــنص ٧-٨-٢ وال ، ي

.  على شرط قبـول الـتحفظ مـن الجهـاز المخـتص في المنظمـة               ٣-١-٤أ التوجيهي   مشروع المبد 
 معـنى هـذا الـشرط ونتائجـه،       ١١-٨-٢ إلى   ٨-٨-٢وتوضح مشاريع المبادئ التوجيهيـة مـن        

__________ 
   : كالتالي٢-١-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي    )٢٤(  

  إقرار التحفظ على معاهدة ذات مشاركة محدودة   ٢-١-٤       
الأخــرى إذا  فظ علــى معاهــدة ذات مــشاركة محــدودة إزاء الأطــراف المتعاقــدة يُقَــر الــتح          

والإجـراء المحـددين     استوفى التحفظ شروط الـصحة الموضـوعية للتحفظـات وصـيغ وفقـاً للـشكل                
   .لهذا الغرض، على أن تقبله جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى

دات الـتي يكـون تطبيقهـا بكاملـها         المعاه" معاهدة ذات مشاركة محدودة   "ويُقصد بعبارة             
   .شرطاً أساسياً لرضا كل طرف بالالتزام بالمعاهدة بين جميع الأطراف 

   : كالتالي٣-١-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي   )٢٥(  
   إقرار التحفظ على وثيقة مُنشئة لمنظمة دولية   ٣-١-٤       
طراف المتعاقدة الأخـرى إذا اسـتوفى الـتحفظ         يُقَر التحفظ على وثيقة مُنشئة لمنظمة دولية تجاه الأ                

الموضـوعية للتحفظـات وصـيغ وفقـاً للـشكل والإجـراء المحـددين لهـذا الغـرض، علـى أن               شروط الصحة   
   .١٠-٨-٢ إلى ٧-٨-٢المنظمة وفقاً لما تنص عليه المبادئ التوجيهية  يقبلها الجهاز المختص في 
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وطرائق قبول التحفظ، ومدى تأثير رد فعـل عـضو في منظمـة دوليـة علـى تحفـظ صـاغه عـضو                       
  .آخر على الصك التأسيسي للمنظمة

 آثـار التحفظـات الـتي       ٧-٢-٤ إلى   ١-٢-٤ول مشاريع المبـادئ التوجيهيـة مـن         وتتنا  -٥٢
فإنشاء التحفظ يُحدِث فئـتين     . ١-٤أُنشئت في حدود المعنى المقصود بمشروع المبدأ التوجيهي         

أولاً، إنشاء التحفظ يجعـل مـن صـاحب الـتحفظ طرفـاً متعاقـداً في المعاهـدة؛ ثانيـاً،                    : من الآثار 
  .علاقة التعاهدية الآثار المقصودة بالتحفظ الذي أُنشئيُحدِث في مضمون ال

أما الفئة الأولى من آثار التحفظات التي أُنـشئت فهـي تتعلـق بوضـع صـاحب الـتحفظ                     -٥٣
وإذا كانــت القاعــدة المتعلقــة بوضــع صــاحب الــتحفظ كطــرف . وكــذلك ببــدء نفــاذ المعاهــدة

فـبعض وديعـي   : كـن متـسقاً دائمـاً   متعاقد في معاهدة قاعـدة واضـحة فـإن تطبيقهـا العملـي لم ي              
المعاهدات المتعددة الأطـراف، مثـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، يعتـبرون أن الدولـة المتحفظـة                     
تصبح طرفاً منذ التاريخ الذي أعربـت فيـه عـن رضـاها بـالالتزام بالمعاهـدة، دون انتظـار قبـول                      

 مـن اتفـاقيتي   ٢٠ من المـادة   ٥فقرة  طرف متعاقد أو انقضاء فترة الاثني عشر شهراً المحددة في ال          
ــا ــة       . فيين ــوفر مــبررات كافي ــة، لا ت ــرر الخــاص أن هــذه الممارســة، وإن كانــت غالب ــرى المق وي

ــا      ــا فيين ــذي أرســته اتفاقيت ــاد عــن نظــام التحفظــات ال ــدأ   . للابتع ــشروع المب ــه، يعكــس م وعلي
ــوجيهي  ــدأ الأساســي المــذكور في الفقــرة   ١-٢-٤الت ــادة  ) ج( ٤ المب مــن اتفــاقيتي   ٢٠مــن الم

  .)٢٦(فيينا
وإذا كانت المعاهدة لم يبدأ نفاذها بعد، فإن إضافة صاحب الـتحفظ الـذي أُنـشئ إلى                   -٥٤

عِداد الأطراف المتعاقدة يمكن أن يكون له تـأثير مباشـر في الوفـاء بـشروط بـدء نفـاذ المعاهـدة؛               
د أيـضاً مـن ذِكـر    ولا ب ـ. )٢٧(٢-٢-٤وقد ذُكر هذا الأثر الإضافي في مشروع المبدأ التوجيهي       

أن صاحب التحفظ لا يـصبح طرفـاً في المعاهـدة إلا فيمـا يخـص الأطـراف المتعاقـدة الـتي قَبِلـت            

__________ 
   :لتالي كا١-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي   )٢٦(  

   صفة صاحب التحفظ الذي أُقر    ١-٢-٤       
   .ما أن يُقَر التحفظ اعتُبر صاحبه دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدة        

   : كالتالي٢-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي   )٢٧(  
  أثر إقرار التحفظ على دخول المعاهدة حيز النفاذ   ٢-٢-٤       
ضـمن الـدول    غير نافذة بعد، يجري بمجرد إقرار التحفظ إدراج صاحب التحفظ إذا كانت المعاهدة          

   .حيز النفاذ  المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة التي يعتبر بلوغها عدداً معيناً شرطاً لدخول المعاهدة
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 هو تحديداً التعبير عمـا أسمتـه اللجنـة،          ٣-٢-٤التحفظ؛ والغرض من مشروع المبدأ التوجيهي       
  .)٢٩(ةفي المعاهد )٢٨("النسبية"في سياق عملها بشأن قانون المعاهدات، نظام المشاركة 

 ما للـتحفظ الـذي أُنـشئ مـن نتـائج علـى       ٤- ٢- ٤ويحدد مشروع المبدأ التوجيهي      - ٥٥
مضمون العلاقات التعاهدية، وتحديداً التعـديل الـذي يـستتبعه في الآثـار القانونيـة للأحكـام                 

 مـن اتفـاقيتي فيينـا، يمكـن للـتحفظ أن      ٢مـن المـادة   ) د(١ووفقـاً للفقـرة   . )٣٠(التي يتعلق بهـا  
- ٤ويتناول مشروع المبـدأ التـوجيهي       . أن يغير الآثار القانونية لأحكام المعاهدة     يستبعد أو   

 اســتبعاد الأثــر القــانوني لحكــم  حالــة التحفظــات الاســتبعادية الــتي يرمــي أصــحابها إلى٥- ٢
 الفئـة الثانيـة   ٦- ٢- ٤؛ ويتنـاول مـشروع المبـدأ التـوجيهي     )٣١(أكثر من أحكام المعاهـدة     أو

ــار   ــار، أي آث ــن الآث ــزام      الت م ــي أصــحابها إلى الاستعاضــة عــن الالت ــتي يرم ــة ال حفظــات التعديلي
  .)٣٢(المنصوص عليه في المعاهدة بالتزام آخر

__________ 
)٢٨ ( Yearbook … 1966, vol. II. pp. 207-208 ١٧ من التعليق على مشروع المادة ٢٢، الفقرة. 
 : كالتالي٣-٢-٤روع المبدأ التوجيهي كان نص مش ) ٢٩(

   المعاهدة حيز النفاذ على صفة صاحب التحفظ الذي أُقر دخولأثار   ٣-٢-٤  
إن إقــرار الــتحفظ يجعــل مــن صــاحبه طرفــاً في المعاهــدة بالنــسبة للــدول أو المنظمــات الدوليــة   

 .يز النفاذالمتعاقدة التي أُقر التحفظ إزاءها إذا كانت المعاهدة نافذة أو متى دخلت ح
 : كالتالي٤-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٣٠(

  مضمون العلاقات التعاهدية  ٤-٢-٤  
ــة          ــة الدولي ــة أو المنظم ــسبة إلى الدول ــر بالن ــر، يُغيِّ ــرف آخ ــسبة إلى ط ــر بالن ــذي أُق ــتحفظ ال ال

 بهـا الـتحفظ،     المتحفظة، في علاقاتها مع ذلك الطرف الآخر، الآثار القانونية لأحكام المعاهـدة الـتي يتعلـق               
 .إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ

 : كالتالي٥-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٣١(
  استبعاد الأثر القانوني لأحكام المعاهدة  ٥-٢-٤  

يحول التحفظ الذي أُقرَّ إزاء طرف آخر والرامي إلى استبعاد الأثر القانوني لأحكـام تعاهديـة،                
الأحكـام التعاهديـة المعنيـة في العلاقـات بـين صـاحب الـتحفظ والطـرف                 دون تطبيق الحكم التعاهدي أو      

  .الآخر
نــصوص عليــه في الحكــم التعاهــدي ولا يُلــزَم صــاحب الــتحفظ الــذي أُقــر بالوفــاء بــالالتزام الم 

الأحكام التعاهدية المعنية، في العلاقات التعاهدية بينه وبين الدول والمنظمات الدولية التي أُقـر الـتحفظ                 أو
  .ءهاإزا

ولا يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية التي أُقر التحفظ إزاءها الاعتداد بالحقوق المنصوص عليها        
 .في الحكم المتحفظ عليه، في سياق علاقاتها التعاهدية مع صاحب التحفظ

 : كالتالي٦-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٣٢(
  تعديل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة  ٦-٢-٤  
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وللتحفظ متى أُقر أثر متبـادل، وهـو مـا أكـده الـسير همفـري والـدوك عنـدما أوضـح أن                          -٥٦
 ٤-٢-٧ والغرض من مشروع المبدأ التـوجيهي      .)٣٣("التحفظات تسري دائماً في كلا الاتجاهين     "

هو التعبير عن مبدأ التطبيق المتبادل لآثار التحفظ، وهو مستمد بقـوة مـن أسـاس التراضـي الـذي                    
ويؤدي مبدأ المعاملة بالمثل، في تطبيقـه علـى التحفظـات، دوراً             .)٣٤(تقوم عليه العلاقات التعاهدية   

ات الـتي   رادعاً أيضاً، من حيث إنه يشجع الأطراف علـى عـدم الإسـراف في اللجـوء إلى التحفظ ـ                 
غير أنـه توجـد اسـتثناءات هامـة مـن مبـدأ المعاملـة               . يمكن عند ذاك أن تستند إليها أطراف أخرى       

بالمثل في ذلك السياق، وهـي اسـتثناءات نابعـة إمـا مـن مـضمون الـتحفظ نفـسه أو مـن مـضمون             
اء  الاسـتثن  ٧-٢-٤من مشروع المبـدأ التـوجيهي       ) أ(وتعرض الفقرة الفرعية    . المعاهدة أو طبيعتها  

. الأول من هذه الاستثناءات، ومن أمثلته التحفظ الرامي إلى الحد من التطبيق الإقليمي للمعاهـدة              
تحديداً لحالـة الالتزامـات الـتي يتعـذر تطبيقهـا تطبيقـاً متبـادلاً، مثـل             ) ب(وتتصدى الفقرة الفرعية    

وجــه أعــم، ، ب)ج(وتــشمل الفقــرة الفرعيــة . الالتزامــات الــواردة في معاهــدات حقــوق الإنــسان 
حالات مثل التحفظات على المعاهدات التي تنص علـى قواعـد قانونيـة موحـدة يكـون فيهـا مبـدأ          

  .التطبيق المتبادل مشلولاً بموضوع المعاهدة وغرضها أو بطبيعة الالتزام
__________ 

تحفظ الـذي أُقـرَّ إزاء طـرف آخـر والـذي يـستهدف تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام                      يقضي ال 
تعاهدية إلى الاستعاضة بالحقوق والواجبات المنصوص عليهـا في الحكـم بـصيغته المعدلـة بموجـب الـتحفظ         
عن الحقوق والواجبـات المنـصوص عليهـا في الحكـم التعاهـدي المـتحفَظ عليـه في العلاقـات بـين صـاحب                 

  .والطرف الآخرالتحفظ 
ويُلــزَم صــاحب الــتحفظ الــذي أُقــر بالوفــاء بــالالتزام المنــصوص عليــه في الحكــم التعاهــدي أو  
الأحكام التعاهدية المعدَّلة بموجب التحفظ في العلاقات التعاهدية بينه وبين الدول والمنظمات الدولية التي              

  .أُقرَّ التحفظ إزاءها
 أُقر التحفظ إزاءهـا الاعتـداد بـالحقوق المنـصوص عليهـا             ويجوز للدولة أو للمنظمة الدولية التي     

 .في الحكم التعاهدي المعدَّل بموجب التحفظ في سياق علاقاتها التعاهدية مع صاحب التحفظ
)٣٣ ( "General Course on Public International Law", Recueil des cours de l’Académie de droit 

international de La Haye (RCADI), vol. 106, 1962-II, p. 87. 
 : كالتالي٧-٢-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٣٤(

   المتبادل لآثار تحفظ أُقِرالتطبيق  ٧-٢-٤  
 تغييراً في مضمون العلاقـات التعاهديـة بالنـسبة إلى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                  التحفظيُحدث  

در مماثل للذي يحدثه بالنسبة لـصاحب   التي أُقر التحفظ إزاءها في علاقاتها مع صاحب التحفظ، وذلك بق          
  :التحفظ، إلا في الحالات التالية

   التحفظ تطبيقاً متبادلاً بسبب طبيعة هذا التحفظ أو مضمونه؛تطبيقإذا استحال   )أ(
إذا كان الالتزام التعاهدي الذي يتعلق به التحفظ التزامـاً لم يُوضـع لمـصلحة صـاحب                   )ب(

  التحفظ وحده؛
المعاهدة وغرضها أو طابع الالتزام الذي يـستهدفه الـتحفظ يـستبعد            إذا كان موضوع      )ج(

 .أي تطبيق متبادل للتحفظ
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ــشر        -٥٧ ــامس عـ ــره الخـ ــديم تقريـ ــدى تقـ ــاص، لـ ــرر الخـ ــد المقـ  Add.1 وA/CN.4/624(وأكـ
رد تتمــة للتقريــر الرابــع عــشر، وتحديــداً للفــرع المخــصص لآثــار  ، أنــه ينبغــي اعتبــاره مجــ)Add.2و

   إلى٣-٤ وقــد تناولــت مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة مــن . التحفظــات وقبولهــا والاعتــراض عليهــا
، كما عُرضت في التقرير الخامس عـشر، علـى التـوالي أثـر              ٣-٤-٤ إلى   ١-٤-٤ ومن   ٩-٣-٤

  .نطاق المعاهدة في القواعد الخارجة عنالاعتراض على تحفظ صحيح وأثر التحفظ الصحيح 
وتعقد الدول أهميـة كـبيرة علـى المـسألة المركزيـة لآثـار الاعتـراض علـى تحفـظ صـحيح،                        -٥٨

وغني عن البيان أن إلزام طرف رغم       . وهي مسألة تتناولها اتفاقيتا فيينا بحذر وبشيء من الغموض        
وكمـا جـاء    ا يتعارض مع مبدأ الرضا؛      اهدة إنم إرادته بتعديلات يحدثها تحفظ طرف آخر على المع       

فـإن أثـر الاعتـراض هـو تحديـداً جعـل الـتحفظ غـير قابـل           ،)٣٥(٣-٤في مشروع المبـدأ التـوجيهي       
في حـدود المعـنى المقـصود    أُنـشئ  للتطبيق على صـاحب الاعتـراض، مـا لم يكـن هـذا الـتحفظ قـد          

وحيــدة للاعتــراض الــذي إلا أن هــذه النتيجــة ليــست النتيجــة ال. ١-٤بمــشروع المبــدأ التــوجيهي 
المعاهــدة وعلــى مــضمون العلاقــات التعاهديــة بــين بــدء نفــاذ يمكــن أن يكــون لــه أيــضاً أثــر علــى 
  .صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

، أعرب المقرر الخاص عن بعض الشكوك في القرار الذي          ببدء نفاذ المعاهدة  وفيما يتعلق     -٥٩
نع بدء النفاذ بين  يم أن الاعتراض على تحفظا، ومؤداهةيالتقليدالقرينة  اتخذ أثناء مؤتمر فيينا بقلب      

 ٤-٣-٤ إلى ١-٣-٤مـن  إلا أن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة    . الدولة المعترضة والدولة المتحفظة 
ويؤكـد مـشروع المبـدأ التـوجيهي        . تعبر عن النظام الذي اعتمد في نهاية المطـاف في اتفـاقيتي فيينـا             

فإذا كان الاعتـراض لا يمنـع   :  المعاهدة بدء نفاذثر محايد على ما للاعتراض البسيط من أ    ١-٣-٤
. )٣٦(المعاهدة فإنه لا يؤدي تلقائياً إلى ذلـك، علـى عكـس الأثـر المـرتبط بقبـول الـتحفظ                   بدء نفاذ   

المعاهـدة  بـدء نفـاذ   ونظراً لما للاعتراض من أثر محايد في هذا الصدد، كان لا بد من بيـان شـروط     
  الاعتــراض؛ وهــذا هــو الغــرض مــن مــشروع المبــدأ التــوجيهي   بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب  

٣٧(٢-٣-٤(.  
__________ 

 : كالتالي٣-٤ التوجيهي المبدأكان نص مشروع  ) ٣٥(
  أثر الاعتراض على تحفظ صحيح  ٣-٤  

 على تحفظ صحيح إلى جعل التحفظ عديم الحجية إزاء الدولة أو المنظمـة           اعتراضيؤدي إبداء   
 .، ما لم يكن التحفظ قد أُقر في مواجهة تلك الدولة أو تلك المنظمة الدوليةالدولية المعترضة

 : كالتالي١-٣-٤ التوجيهي المبدأكان نص مشروع  ) ٣٦(
  أثر الاعتراض على دخول المعاهدة حيز النفاذ بين صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ  ١-٣-٤  

 يمنـع دخـول المعاهـدة حيـز     اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة على تحفـظ صـحيح لا           
النفاذ بين الدولة أو المنظمة الدوليـة المعترضـة والدولـة أو المنظمـة المتحفظـة، باسـتثناء الحالـة المـذكورة في                     

 .٤-٣-٤المبدأ التوجيهي 
 : كالتالي٢-٣-٤ التوجيهي المبدأكان نص مشروع  ) ٣٧(
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أمــا  . لاســتثناءين٢-٣-٤ويخــضع المبــدأ المنــصوص عليــه في مــشروع المبــدأ التــوجيهي     -٦٠
المعاهدة عندما يكون قبـول الـتحفظ بالإجمـاع         في بدء نفاذ    الاستثناء الأول فيتعلق بأثر الاعتراض      

وأمـا الاسـتثناء الثـاني       .)٣٨(٣-٣-٤ مـشروع المبـدأ التـوجيهي        شرطاً؛ وقد ورد هذا الاسـتثناء في      
ــداً إلى عــدم تطبيــق   فيتعلــق بحــالات الاعتراضــات ذات الأثــر الأقــصى الــتي يرمــي أصــحابها    تحدي

  .)٣٩(٤-٣-٤المعاهدة مع صاحب التحفظ؛ وهذا ما يعبر عنه مشروع المبدأ التوجيهي 
 بمـــضمون العلاقـــات ٩-٣-٤ إلى ٥-٣-٤مـــن وتتعلـــق مـــشاريع المبـــادئ التوجيهيـــة    -٦١

ويمكـن تحديـد ثـلاث فئـات مختلفـة في هـذا            . التعاهدية بين صاحب التحفظ وصـاحب الاعتـراض       
ففي الفئة الأولى، ليس للاعتراض سوى أثر أدنى على العلاقات التعاهدية، من حيث إنه              . الصدد

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٢١دة   مـن المـا    ٣واستُنسخ نـص الفقـرة      . يؤدي إلى عدم انطباق المعاهدة جزئياً     
  ، الـــذي يعــبر عـــن هـــذا الأثــر البـــسيط للاعتـــراض، في مــشروع المبـــدأ التـــوجيهي   ١٩٨٦لعــام  

مع إضافة عبارة صغيرة يراد بها توضيح أن الاعتراض لا يمكن أن يـؤثر إلا في جـزء                   )٤٠(٥-٣-٤
لمتعلقــة القــضية االــتحفظ، كمــا أشــارت إلى ذلــك محكمــة التحكــيم في الحكــم الــذي يتناولــه مــن 

بتعيين حدود الجرف القاري بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والجمهوريـة         
 ٦-٣-٤ولزيـادة توضـيح أثـر هـذا الاعتـراض، يـبني مـشروعا المبـدأين التـوجيهيين                   . )٤١(الفرنسية

__________ 
  ضدخول المعاهدة حيز النفاذ بين صاحب التحفظ وصاحب الاعترا  ٢-٣-٤  

تدخل المعاهدة حيز النفاذ بين صاحب التحفظ والدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة المعترضـة              
 .١-٢-٤التوجيهي  متى دخلت المعاهدة حيز النفاذ وأصبح صاحب التحفظ طرفاً متعاقداً وفقاً للمبدأ

 : كالتالي٣-٣-٤ المبدأ التوجيهي نص مشروعكان  ) ٣٨(
  لنفاذ إزاء صاحب التحفظ حين يكون القبول بالإجماع ضرورياًعدم دخول المعاهدة حيز ا  ٣-٣-٤  

تحفظ صحيح  إن الاعتراض الذي تبديه على      إذا كان القبول بالإجماع ضرورياً لإقرار التحفظ، ف       
 .دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة يمنع دخول المعاهدة حيز النفاذ إزاء الدولة أو المنظمة المتحفظة

 : كالتالي٤-٣-٤توجيهي كان نص مشروع المبدأ ال ) ٣٩(
  عدم دخول المعاهدة حيز النفاذ بين صاحب التحفظ وصاحب اعتراض ذي أثر أقصى  ٤-٣-٤  

اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية المتعاقدة على تحفظ صحيح لا يمنع دخول المعاهـدة   
 المتحفظـة، مـا لم تعـرب الدولـة أو           حيز النفاذ بين الدولة أو المنظمة الدوليـة المعترضـة والدولـة أو المنظمـة              

 ].٨-٦-٢وفقاً للمبدأ التوجيهي [المنظمة المعترضة بوضوح عن نية مخالفة 
 :  كالتالي٥-٣-٤ التوجيهي المبدأكان نص مشروع  ) ٤٠(

  مضمون العلاقات التعاهدية  ٥-٣-٤  
عندما تكون دولـة أو منظمـة دوليـة أبـدت اعتراضـاً علـى تحفـظ صـحيح ولم تعـارض دخـول               

هدة حيز النفاذ بينها وبين الدولة أو المنظمة المتحفظة، فإن الأحكـام أو أجـزاء الأحكـام الـتي يتناولهـا                     المعا
التحفظ لا تسري بين صاحب التحفظ والدولـة أو المنظمـة المعترضـة، إلى المـدى الـذي يـذهب إليـه هـذا                        

  .التحفظ
 .Reports of International Arbitral Awards, vol)بحـر إيـرواز  قضية  (١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠القرار المؤرخ  ) ٤١(

XVIII, p.3, at p.42, para.61. 
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 التحفظــات اتفــاقيتي فيينــا بــين مــن ٢مــن المــادة ) د(١ علــى التمييــز القــائم في الفقــرة ٧-٣-٤ و
  ويتــصدى مــشروع المبــدأ التــوجيهي . الأثــر الاســتبعادي والتحفظــات ذات الأثــر التعــديلي  ذات
:  للحالة التي يهدف فيها التحفظ إلى استبعاد الأثر القـانوني لـبعض أحكـام المعاهـدة                )٤٢(٦-٣-٤

. أثـر ففي مثل هذه الحالة، يكون للاعتراض على التحفظ في حقيقة الأمر ما لقبـول الـتحفظ مـن               
وفي مقابل ذلك، عندما يُبدى اعتراض على تحفظ ذي أثر تعديلي، لا يمكن تطبيـق الحكـم الـذي                   

 )٤٣(٧-٣-٤يتناوله التحفظ ولا الالتزام الـذي يتـأثر بـالتحفظ؛ ويعـبر مـشروع المبـدأ التـوجيهي                   
  .عن العلاقة الثنائية المحددة المنشأة بذلك

قات التعاهدية بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب          وتطورت في الممارسة فئة ثانية من العلا        -٦٢
الاعتراض، على أساس الاعتراضات التي تهدف إلى استبعاد تطبيـق أحكـام تعاهديـة لا يـؤثر فيهـا                

ويتعين قبول الأثر الوسيط لهذه الاعتراضـات، مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب لمبـدأ                 . التحفظ تحديداً 
. ضوع المعاهدة وغرضها غـير متـأثرة بـذلك        الأحكام الأساسية لتحقيق مو   وطالما ظلت   التراضي،  

، بالــصيغة الــتي نقحهــا المقــرر الخــاص بعــد ذلــك )٤٤(٨-٣-٤ويتنــاول مــشروع المبــدأ التــوجيهي 
__________ 

 :  كالتالي٦-٣-٤ المبدأ التوجيهي مشروعكان نص  ) ٤٢(
ــانوني لحكــم          ٦-٣-٤   ــر الق ــتبعاد الأث ــظ يهــدف إلى اس ــة تحف ــة في حال ــات التعاهدي ــضمون العلاق   م

  واحد أو أكثر من أحكام المعاهدة  
 المنظمـة المتعاقـدة الـتي تـصوغ تحفظـاً صـحيحاً يهـدف إلى اسـتبعاد                  لا تُلزَم الدولة المتعاقـدة أو     

الأثر القانوني لحكـم واحـد أو أكثـر مـن أحكـام المعاهـدة، ولا الدولـة المتعاقـدة أو المنظمـة المتعاقـدة الـتي                           
ــتحفظ دون أن تعــارض دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بينــها وبــين صــاحب       تبــدي اعتراضــاً علــى هــذا ال

ام التي تناولها التحفظ في علاقاتهما التعاهدية، ما دامت هـذه الأحكـام لا تنطبـق بينـهما           التحفظ، بالأحك 
  .في حالة إقرار التحفظ

 .وتظل سارية بين الطرفين جميع أحكام المعاهدة الأخرى المنطبقة في حالة إقرار التحفظ
 :  كالتالي٧-٣-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٤٣(

  عاهدية في حالة تحفـظ يهـدف إلى تعـديل الأثـر القـانوني لحكـم واحـد                  مضمون العلاقات الت    ٧-٣-٤  
  أو أكثر من أحكام المعاهدة  

لا تُلزَم الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة التي تصوغ تحفظاً صحيحاً يهدف إلى تعديل الأثـر                
مـة المتعاقـدة الـتي تبـدي     القانوني لحكم واحد أو أكثـر مـن أحكـام المعاهـدة، ولا الدولـة المتعاقـدة أو المنظ             

اعتراضاً على هـذا الـتحفظ دون أن تعـارض دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بينـها وبـين صـاحب الـتحفظ،                          
بالأحكام التي تناولها التحفظ في علاقاتهما التعاهديـة، مـا دامـت هـذه الأحكـام سـتُعدّل بينـهما في حالـة                       

  .إقرار التحفظ
 .عاهدة الأخرى المنطبقة في حالة إقرار التحفظوتظل سارية بين الطرفين جميع أحكام الم

 :  كالتالي٨-٣-٤ المبدأ التوجيهي نص مشروعكان  ) ٤٤(
  عدم انطباق أحكام غير تلك التي يتناولها التحفظ  ٨-٣-٤  

في حالة إعراب الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة التي أبدت اعتراضاً على تحفظ صحيح عن      
علاقات التعاهديـة بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض كـل حكـم في          نية في ذلك، لا ينطبق في ال      

المعاهدة لا يتناوله الـتحفظ مباشـرة لكـن صـلته بـالحكم أو الأحكـام الـتي يتناولهـا الـتحفظ وثيقـة بمـا فيـه                            
  .الكفاية شريطة ألا يُخِلّ عدم انطباق هذا الحكم بموضوع المعاهدة وغرضها
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لـــى الاعتـــراض ضـــمن الحـــدود بإضـــافة فقـــرة ثانيـــة، الأثـــر الوســـيط الـــذي يمكـــن أن يترتـــب ع
  .لذلك الموضوعة

فـوق  "عتراضـات الراميـة إلى إحـداث أثـر          وتتمثل فئة ثالثة مثيرة للكثير من الجـدل في الا           -٦٣
ويدّعي أصحاب هذه الاعتراضات، إذ يرون أن التحفظ لا يتوافق مع موضوع المعاهدة            ". أقصى

وواضـح أن مثـل     . وغرضها، أن علاقاتهم التعاهدية مع صاحب الـتحفظ لا تتـأثر بـذلك الـتحفظ              
ــيّن في     ــدأ التراضــي، علــى النحــو المب ــوجيهي هــذا الاعتــراض لا يتوافــق مــع مب ــدأ الت    مــشروع المب

٤٥(٩-٣-٤(.  
 مسألة أقـل إثـارة للجـدل        ٣-٤-٤ إلى   ١-٤-٤من  وتتناول مشاريع المبادئ التوجيهية       -٦٤

فـلا يمكـن لدولـة أن       . المعاهـدة في الالتزامات الخارجة عن نطاق      هي مسألة أثر التحفظ الصحيح      
معاهــدة أخــرى أو بموجــب تــستخدم تحفظــاً علــى معاهــدة بعينــها للتحلــل مــن التزاماتهــا بموجــب 

 انعـدام أثـر    )٤٦(١-٤-٤القواعد العامة للقانون الدولي؛ وعليـه، يؤكـد مـشروع المبـدأ التـوجيهي               
التحفظ أو قبوله أو الاعتراض عليه علـى الالتزامـات التعاهديـة الناشـئة بموجـب معاهـدة أخـرى،               

 مـن  ٢ في الفقـرة  ، الذي كان مدرجاً من قبـل   )٤٧(٢-٤-٤بينما يوضح مشروع المبدأ التوجيهي      
، أن الدولة لا يمكنها التحلل من تطبيق قاعدة عرفية بإبـداء       )٤٨(٨-١-٣ يمشروع المبدأ التوجيه  

ولا سبب، من باب أولى، لعدم تطبيـق قاعـدة   . تحفظ على نص في معاهدة يعبر عن تلك القاعدة       
__________ 

وصاحب الاعتراض على نطاق التحفظ والاعتراض، ما لم        وتُطبق المعاهدة بين صاحب التحفظ      
بعـد  ] سـنة واحـدة  [تكن الدولة أو المنظمة الدوليـة المتحفظـة قـد عارضـت قبـل نهايـة فتـرة اثـني عـشر شـهراً             
 .الإخطار بالاعتراض، بدء نفاذ المعاهدة بينها هي وبين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة

 :  كالتالي٩-٣-٤ي  المبدأ التوجيهنص مشروعكان  ) ٤٥(
  حق صاحب التحفظ الصحيح في عدم إلزامه بالمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه  ٩-٣-٤  

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُلزَم صاحب التحفظ المستوفي لـشروط الـصحة الجوهريـة،             
دة دون أن   والذي صيغ وفقاً للشكل والإجراء المنصوص عليهما لهذا الغرض باحترام كامل أحكام المعاه            

 . يستفيد من تحفظه
 :  كالتالي١-٤-٤ المبدأ التوجيهي نص مشروعكان  ) ٤٦(

  ثر على تطبيق أحكام معاهدة أخرىانعدام الأ  ١-٤-٤  
لا يغير أو يستبعد التحفظ أو قبولـه أو الاعتـراض عليـه حقـوق والتزامـات أصـحاب الـتحفظ                     

 .هاالقبول أو الاعتراض الناشئة عن معاهدة أخرى هم أطراف في أو
 :  كالتالي٢-٤-٤ المبدأ التوجيهي نص مشروعكان  ) ٤٧(

  انعدام أثر التحفظ على تطبيق القواعد العرفية  ٢-٤-٤  
التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عن قاعدة عرفية لا يمـس الطـابع الملـزم لتلـك القاعـدة الـتي              

ــة المتحف      ــة أو المنظمــة الدولي ــين الدول ــة ب ــة ملزِم ــدة عرفي ــا كقاع ــستمر انطباقه ــدول  ي ــن ال ــا م  ظــة وغيره
 .المنظمات الدولية الملزمة بتلك القاعدة أو

 .٧٨ الصفحة، )A/62/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم انظر  ) ٤٨(
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مـن القواعـد العامـة    مماثلة فيما يخص التحفظات على الأحكام التعاهدية التي تعبر عن قاعدة آمرة  
، الذي صـيغ صـياغة      )٤٩(٣-٤-٤للقانون الدولي؛ وهذا هو الغرض من مشروع المبدأ التوجيهي          

  . مماثلة للمبدأ التوجيهي السابق
، الـتي تكمـل دراسـة       )A/CN.4/624/Add.1( إلى التقرير الخامس عشر      ١وتتعلق الإضافة     -٦٥

 وهذا يعني التحفظ الـذي لا يـستوفي   -صحيح الآثار التحفظات بالآثار المترتبة على التحفظ غير       
 فيينــا لقــانون تي مــن اتفــاقي٢٣ و١٩المحــددة في المــادتين الموضــوعية شــروط الــصحة الــشكلية أو  

ولم يـتم تنـاول مـسألة الآثـار      . المعاهدات، والواردة في الجزأين الثاني والثالـث مـن دليـل الممارسـة            
 فيينـا، في مـشاريع المـواد المتعلقـة       تـا لم تحـسمها اتفاقي   المترتبة على التحفظات غير الـصحيحة، الـتي         

مـن واجـب اللجنـة أن    رأى بـأن  بيـد أن المقـرر الخـاص    . بقانون المعاهدات والتي وضـعتها اللجنـة   
 فيينــا، وأعمالهـا التحــضيرية،  تحـدد مبــادئ عامـة في هــذا المجـال اســتناداً إلى المنطـق العــام لاتفـاقيتي     

 مع العلـم أن اللجنـة سـتكون حتمـاً مـدعوة، في           - من الممارسة    وكذلك إلى العناصر ذات الصلة    
  . هذا الصدد، إلى المساهمة في التطوير التدريجي للقانون الدولي

 مــن دليــل ٥-٤سيــستهل الفــرع  الــذي ،)٥٠(١-٥-٤ويؤكــد مــشروع المبــدأ التــوجيهي   -٦٦
لـذي لا يـستوفي الـشروط    اأن التحفظ   الممارسة والمكرس للآثار المترتبة على التحفظ غير الصحيح،         

 يعتــبر بــاطلاً للــصحة الــواردة في الجــزأين الثــاني والثالــث مــن دليــل الممارســة  والموضــوعية الــشكلية 
 فيينا ومـع الإشـارات      ويرى المقرر الخاص أن هذا الاستنتاج لا يتفق فقط مع منطق اتفاقيتي           . ولاغياً

ه الممارسـة الـتي توسـعت في هـذه النقطـة      مـع هـذ  أيـضاً  القليلة الواردة في أعمالها التحضيرية، ولكـن    
لـبطلان  على نتيجة بديهيـة   )٥١(٢-٥-٤وينص مشروع المبدأ التوجيهي     .  بدا في أول الأمر    أكثر مما 
أن هـذا   وتحديـداً   ، بحكـم التعريـف، بمفهـوم الـبطلان،          ي نتيجـة تـرتبط     وه ـ -غـير الـصحيح     التحفظ  

__________ 
 :  كالتالي٣-٤-٤كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٤٩(

  القواعد العامة للقانون الدوليانعدام أثر التحفظ على تطبيق القواعد الآمرة من   ٣-٤-٤  
لا يمـس    التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عن قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الـدولي              

الطــابع الملــزم لتلــك القاعــدة الــتي يــستمر انطباقهــا كقاعــدة آمــرة ملزمــة بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة    
 . لملزمة بتلك القاعدةالمتحفظة وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية ا

  :التاليك ١-٥-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٠(
   غير الصحيح التحفظبطلان   ١-٥-٤  

يُعتبر التحفظ الذي لا يستوفي شـروط الـصحة الـشكلية والجوهريـة الـواردة في الجـزأين الثـاني                    
 .والثالث من دليل الممارسة باطلاً بحكم القانون

  :التاليك ٢-٥-٤ مشروع المبدأ التوجيهيكان نص  ) ٥١(
   غير الصحيحللتحفظانعدام الأثر القانوني   ٢-٥-٤  

، ١-٥-٤دد في المبــدأ التــوجيهي   لــيس للــتحفظ الباطــل بحكــم القــانون، علــى النحــو المح ــ      
 .قانوني أثر أي
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عنـها  تؤكده غالبية الآراء الـتي أُعـرب         الحل   ويرى المقرر الخاص أن هذا    . التحفظ ليس له أثر قانوني    
 ممارسـات الـدول     هداخل اللجنة نفسها وداخل اللجنة الـسادسة وهيئـات حقـوق الإنـسان؛ وتدعم ـ             

  . والمنظمات الدولية أيضاً
: المترتبة على بطلان تحفظ غير صحيح، هنـاك نظريتـان متعارضـتان           بالنتائج  وفيما يتعلق     -٦٧

ــتي   ــة الفــصل ال ــة إمكاني ــدة دون      نظري ــزم بالمعاه ــصحيح مل ــتحفظ غــير ال ــأن صــاحب ال ــول ب  تق
صـاحبه مـن   يخرج ن بطلان التحفظ إالتي تقول   " المحضالتراضي  "الاستفادة من التحفظ، ونظرية     

الالتزام بــصــاحب الــتحفظ رضــا دائــرة الــدول الأطــراف، لأن أصــحاب هــذه النظريــة يعتــبرون   
ــة، وأن  مــن هــاتين النظــريتين مبرراتهــا  وبمــا أن لكــل نظريــة . تحفظــهب اًبالمعاهــدة مــشروط المنطقي
وبعد . على التطوير التدريجي  أن تعمل   اللجنة  فقد كان على    في هذا الموضوع،    الممارسة متناقضة   
  قتـــرح المقـــرر الخـــاص علـــى اللجنـــة، فيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي  يدراســـة متأنيـــة، 

قرينـة قابليـة   ويتمثل هـذا الحـل في وضـع    . يراه معقولاً") juste milieu("  وسطاًحلاً )٥٢(٣-٥-٤
 إذا تبين أن صاحب التحفظ يقصد عكس ذلـك        هي قرينة تنتفي    ، و  للفصل التحفظ غير الصحيح  

 مـن   ٢وتعدد الفقرة   .  أي يقصد أنه لن يصبح طرفاً في المعاهدة إذا ما اعتُبر تحفظه غير صحيح              -
رات مختلفـة يمكـن أن تكـون وثيقـة          ، على نحو غير شامل، مؤش     ٣-٥-٤مشروع المبدأ التوجيهي    

 إثبـات   بيـد أنـه إذا تعـذر      . ية فـصل الـتحفظ    الصلة بتحديد نية صاحب التحفظ فيما يتعلق بإمكان       
قابليـة الـتحفظ غـير الـصحيح     بقرينـة  ، يؤخـذ  المؤشـرات على أساس هـذه    هذه النية بصورة مقنعة     

الخـاص أن  ويرى المقـرر  . هذا من مشروع المبدأ التوجيهي     ١على النحو الوارد في الفقرة      للفصل  
القرينـة العكـسية تطـرح      وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن        . الحوار بشأن التحفظـات   ه القرينة تشجع    هذ

رجعـي بـين لحظـة التعـبير عـن       ولّد فراغاً قانونيـاً بـأثر  تمشاكل خطيرة تتعلق بالاستقرار القانوني و  
__________ 

  :التاليك ٣-٥-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٢(
ــتحفظ غــير الــصحيح   [  ٣-٥-٤   ــة ال ــار بطــلا ] [تطبيــق المعاهــدة في حال ــتحفظ علــى التعهــد  آث   ن ال

  ]بالمعاهدة بالالتزام  
إذا أبدي تحفظ غير صحيح على حكم أو أكثر من أحكام المعاهـدة، أو علـى المعاهـدة ككـل               
من بعض الجوانب المعينة، تطبق المعاهدة، بالرغم من التحفظ، على الدولة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة،                  

  .إذا ثبت أن لديها نية مخالفة لذلك إلا
ويجب إثبات نية الجهة المتحفظة مع وضع جميع المعلومات المتاحـة في الحـسبان، وتـشمل هـذه            

  : المعلومات على وجه الخصوص لا الحصر
  نص التحفظ؛ •
  الحكم أو الأحكام التي يستهدفها التحفظ، وموضوع المعاهدة والغرض منها؛ •
  يع أو التصديق على المعاهدة؛ الإعلانات التي أصدرتها الجهة المتحفظة عند التفاوض أو التوق •
  ردود فعل الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى؛ •
 .السلوك اللاحق للجهة المتحفظة •
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قـرر الخـاص أيـضاً أن الفكـرة القائلـة        ولاحظ الم . بالمعاهدة وإعلان بطلان التحفظ   الرضا بالالتزام   
تجد ما يؤكدها في بعض المواقف التي       قرينة  ليست سوى   للفصل  بأن قابلية التحفظ غير الصحيح      

  . الأخيرة عبرت عنها هيئات حقوق الإنسان في الآونة
 نتيجــة منطقيــة لا مفــر منــها لمبــدأ بطــلان )٥٣(٤-٥-٤ويــبين مــشروع المبــدأ التــوجيهي   -٦٨

 الصحيحة، وهي أن انعدام أثر هذه التحفظات لا يتوقف على ردود فعـل الـدول             التحفظات غير 
 من مشروع المبدأ التوجيهي بأن تقوم       ٢ومع ذلك، توصي الفقرة     . أو المنظمات الدولية الأخرى   

الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تجـد الـتحفظ غـير صـحيح بتقـديم اعتـراض معلـل في أقـرب وقـت               
في مـصلحة كـل مـن صـاحب الـتحفظ        هو  اعتراض مسبب   صوغ  لخاص أن   ويرى المقرر ا  . ممكن

وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن هــذا الاعتــراض، مثلــه مثــل ردود . الاعتــراض علــى الــسواءوصــاحب 
الفعل الأخرى على التحفظ، قد يشكل عنصراً يمكن أن تراعيه، عند الاقتـضاء، الأطـراف الثالثـة                 

  . فظالتي يتم اللجوء إليها للبت في صحة التح
، ٤-٣-٣  و٣-٣-٣وكــان المقــرر الخــاص قــد اقتــرح مــشروعي المبــدأين التــوجيهيين     -٦٩

ولا يـزال   ). A/CN.4/458/Add.2(المتعلقين بآثار قبول التحفظ غـير الـصحيح، في تقريـره العاشـر              
ا في الجـزء الثالـث مـن دليـل الممارسـة، المكـرس              م ـمكانهلهذين المـشروعين    المقرر الخاص يعتقد أن     

 بـالنفي إلا في حالـة       -دامـت تجيـب      وليس في الجـزء الرابـع المتعلـق بالآثـار، مـا            التحفظات   لجواز
  . تحفظاً غير جائز" يجيز"ما إذا كان القبول بتحديد  على السؤال المتعلق -القبول بالإجماع 

 على المبدأ القائل بـأن قبـول دولـة متعاقـدة            )٥٤(٣-٣-٣وينص مشروع المبدأ التوجيهي       -٧٠
يـؤدي قبـول تحفـظ مـن      يمكـن أن    ولا  . ة متعاقدة لتحفظ غير جائز لا يرفع عنـه الـبطلان          أو منظم 

بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة يغــير العلاقــات التعاهديــة   جــانبي هــذا القبيــل إلى اتفــاق 
 فيينا تستبعد أي اتفاق جزئـي يكـون منافيـاً    تيمن اتفاقي‘ ٢‘)ب(١-٤١والواقع أن المادة  : بينهما

، وهـو أمـر قـد يحـدث إذا كـان الاتفـاق يتعلـق        "تنفيذ الفعال لموضوع وغـرض المعاهـدة ككـل       لل"

__________ 
   :التاليك ٤-٥-٤المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٣(

  ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح ٤-٥-٤  
  .ة دولية متعاقدةلا تتوقف آثار بطلان تحفظ غير صحيح على رد فعل دولة متعاقدة أو منظم

وإذا اعتبرت الدولة أو المنظمة الدولية، بعـد نظرهـا في صـحة تحفـظ مـا وفقـاً لـدليل الممارسـة                   
 هــذا، أن هــذا الــتحفظ غــير صــحيح، كــان عليهــا مــع ذلــك أن تبــدي اعتراضــاً معلــلاً بــشأنه في أقــرب    

  .ممكن وقت
  : التاليك ٣-٣-٣مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٤(

  بول الانفرادي لتحفظ غير صحيحآثار الق  ٣-٣-٣  
 .إن قبول دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة لتحفظ لا يرفع عنه البطلان
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لكنـــه لا يحـــدث بالتأكيـــد إذا كـــان الـــتحفظ غـــير صـــحيح مـــن الناحيـــة   (جـــائز بـــتحفظ غـــير 
  ). فقط شكليةال

 - محـدودة   لمعاهدة ذات مـشاركة    -ومع ذلك، من المناسب النظر في الفرضية المرجحة           -٧١
وهـذه الحالـة،   . بداء جميع الـدول المتعاقـدة الـتي يستـشيرها الوديـع، قبولهـا بـالتحفظ           وهي فرضية إ  

ــوجيهي      ــدأ الت ــشروع المب ــصوص عليهــا في م ــني حــدوث  ، )٥٥(٤-٣-٣المن ــاق بــين جميــع  تع  اتف
افتراضـــه  وهــو اتفـــاق لا يمكــن   - فيينــا  تي مــن اتفـــاقي ٣٩الأطــراف بــالمعنى المقـــصود في المــادة    

  . استخفافب
 الذي اقتُرح على اللجنة بصيغتين بانعدام أثر        ،)٥٦(٦-٤مشروع المبدأ التوجيهي    ويتعلق    -٧٢

وقـد اقتـصرت الـصيغة الأولى       . المـتحفظ صـاحب   التحفظ في العلاقات بين أطراف المعاهـدة غـير          
 فيينا، في حين أن الفقرة الثانية تنص صـراحة       تي من اتفاقي  ٢١ من المادة    ١على تكرار نص الفقرة     

__________ 
  : التاليك ٤-٣-٣مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٥(

  آثار القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح  ٤-٣-٣  
بموجـب المعاهـدة    يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن تبـدي تحفظـاً محظـوراً صـراحة أو ضـمناً                  

 ]١[منافياً لموضوعها ولغرضها إذا لم تعترض عليه أي دولة مـن الـدول المتعاقـدة أو المنظمـات المتعاقـدة          أو
  .وذلك بعد تشاور صريح يجريه الوديع

ويوجه الوديع، عند إجرائه لهذا التشاور، انتباه الدول والمنظمـات الدوليـة الموقعـة والـدول                 ١[
ــة الم  ــة     والمنظمــات الدولي ــة، إلى طبيع ــة المعني ــضاء، الجهــاز المخــتص في المنظمــة الدولي ــد الاقت ــدة، وعن تعاق

  .المشاكل القانونية التي يثيرها التحفظ
الأطـراف  "استخدم مشروع المبدأ التـوجيهي المقتـرح في أول الأمـر مـن المقـرر الخـاص عبـارة                    

.  المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة       الشائعة الاسـتعمال والـتي كانـت تـشمل، مـن منظـوره، الـدول               "المتعاقدة
ونتيجة لملاحظات مختلفة أبديت داخل اللجنة، عـدل المقـرر الخـاص عـن اسـتخدام هـذه العبـارة المختزلـة               

 "الأطـراف "التي يعترف بأنها لا تتوافق مع تعريفي الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة من جهة وتعريـف            
، علـى التـوالي   ١٩٨٦ من اتفاقيتي فيينا لعـام  ٢ من المادة ١ة  من جهة أخرى، وهي تعاريف ترد في الفقر       

 .]الفقرات الفرعيةفي 
  :التاليك ٦-٤المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٦(

  انعـــدام أثـــر الـــتحفظ في العلاقـــات بـــين الـــدول المتعاقـــدة والمنظمـــات المتعاقـــدة الأخـــرى  ٦-٤  
  المتحفظة غير الجهة  

  :١الخيار 
هــدة بالنـسبة إلى الأطــراف الأخـرى في المعاهــدة في علاقاتهــا   لا يغـير الــتحفظ مـن أحكــام المعا  

  .بينها فيما
  :٢الخيار 

لا يغـير الــتحفظ مـن أحكــام المعاهــدة بالنـسبة إلى الأطــراف الأخـرى في المعاهــدة في علاقاتهــا     
 ].دون الإخلال بأي اتفاق تبرمه الأطراف بشأن تطبيقه [بينها فيما
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التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لتكييف تطبيق المعاهدة        وهو  ألا   بالتأكيد   درناافتراض  على  
  . مع التحفظ

بآثــار الإعلانــات ) A/CN.4/624/Add.2(وتتعلــق الإضــافة الثانيــة للتقريــر الخــامس عــشر   -٧٣
، فـإن    إلى الإعلانـات التفـسيرية     ان فيينا لا تتطرق   تيورغم أن اتفاقي  . التفسيرية وبردود الفعل عليها   

أدوات تفكــير مفيــدة  تقــدم تين الاتفــاقياتين مــن هــ٣٢  و٣١قواعــد التفــسير الــواردة في المــادتين 
  . لدراسة الآثار المترتبة على الإعلانات التفسيرية

التفــسيرية لــيس لهــا أي أثــر ملــزم للــدول المتعاقــدة الإعلانــات وإذا كــان مــن المؤكــد أن   -٧٤
المنازعات بين الأطراف بشأن تفـسير أو تطبيـق المعاهـدة، وأن            الأخرى أو للهيئات المعنية بتسوية      

يمكن أن تسهم في التفـسير؛  هذه الإعلانات لا يمكن أن تعدل بنود المعاهدة، فإن  الإعلانات  هذه  
  . )٥٧(٧-٤وهذا هو المعنى المقصود في مشروع المبدأ التوجيهي 

تمثـل في  عل الإعلانات التفـسيرية  جمن صعوبة مما يبدو ويرى المقرر الخاص أنه على الرغم        -٧٥
 فيينـا لقـانون   تي من اتفـاقي   ٣١ من المادة    ١المعاهدة المشار إليه في الفقرة      " سياق"في  حد ذاتها عنصراً    

لمعاهـدة وفي   لينبغـي إعطـاؤه     توضـيح المعـنى الـذي       قـد تـساعد في      الإعلانـات   المعاهدات، فإن هـذه     
المقـصود  وهـذا هـو     . ٣١المـادة   الـتي تتناولهـا     تفـسير   تطبيـق القاعـدة العامـة لل      ناشئ عن   تفسير  تأكيد  

والاعتراضــات الــتي يمكــن أن لموافقــة اأيــضاً يراعــي ، الــذي )٥٨(١-٧-٤المبــدأ التــوجيهي بمــشروع 
  . على الإعلان التفسيريتبديها الدول أو المنظمات المتعاقدة الأخرى 

الــدول عــات لــدى صــوغ إعــلان تفــسيري يمكــن أن يــثير توق  وعــلاوة علــى ذلــك، بمــا أن    -٧٦
 ينص على المبدأ القائل بأنه )٥٩(٢-٧-٤المنظمات المتعاقدة الأخرى، فإن مشروع المبدأ التوجيهي  أو

__________ 
  :التاليك ٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٧(

  آثار الإعلان التفسيري  ٧-٤  
وهـو لا يعـدو أن يحـدد أو يوضـح     . لا يغير الإعلان التفسيري الالتزامات الناشئة عن المعاهـدة    

المدلول أو النطاق الذي يعطيه صـاحب الإعـلان للمعاهـدة أو لـبعض أحكامهـا، وبنـاء علـى ذلـك، فهـو                   
 .لمعاهدةيشكل عنصراً يتعين أخذه في الحسبان لأغراض تفسير ا

  :التاليك ١-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٨(
  توضيح أحكام المعاهدة من قبل الإعلان التفسيري  ١-٧-٤  

قــد يــساعد الإعــلان التفــسيري علــى توضــيح المعــنى العــادي الــذي يعطــى لتعــابير المعاهــدة في  
  .لتفسير المعاهداتالسياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها وفقاً للقاعدة العامة 

يراعى كما يجب، عند تقرير الأهمية الـلازم إعطاؤهـا للإعـلان التفـسيري في تفـسير المعاهـدة،            
 .الاعتراضات والموافقات عليها من جانب الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى

  :التاليك ٢-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٥٩(
  قيمة الإعلان التفسيري تجاه صاحبه  ٢-٧-٤  
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ويـرى  . لا يجوز لصاحب الإعلان التفسيري أن يدفع بتفسير يتعارض مع التفـسير المقتـرح في إعلانـه                
  . دولية وافقت على الإعلانالمقرر الخاص أن المبدأ نفسه يجب أن ينطبق على أي دولة أو منظمة 

 أي ،)٦٠(٣-٧-٤ التوجيهي مختلفة في الحالة التي يشملها مشروع المبدأتكون المشكلة ومع ذلك،   -٧٧
ذلك سيعني الاتفاق حول تفسير المعاهدة الـذي        حالة الإعلان التفسيري الذي توافق عليه جميع الدول، لأن          

  .  فييناتي من اتفاقي٣١من المادة  )أ(٣أو الفقرة  ٢الفقرة تغطيه، تبعاً للظروف، 
ــوجيهي      -٧٨ ــدأ الت ــشروع المب ــاول م ــة   )٦١(٤-٧-٤وأخــيراً، يتن ــذكير، حال ــى ســبيل الت ، عل

، بجميـع    الموضـوع تظهـر أن هـذه الإعلانـات         لكـن بمـا أن دراسـة      . الإعلانات التفسيرية المشروطة  
بـدأ التـوجيهي مـن دليـل     حـذف هـذا الم    أنـه يمكـن     المقرر الخاص   يرى  تحفظات،  مماثلة لل جوانبها،  
أيـة خـصوصية فيمـا يتعلـق     تتـضح فيهـا   بـشأن الحـالات الـتي لا     عليه سـابقاً    وكما اتُفق   . الممارسة

 يُخـضِع   اً عام ـ اًدليـل الممارسـة حكم ـ    يتـضمن   ، يكفـي أن     الإعلانـات بالقواعد المنطبقة علـى هـذه       
  . الإعلانات التفسيرية المشروطة للنظام القانوني للتحفظات

   المقرر الخاص تقريره السادس عشرتقديم  - ٢  
، الذي استمد مادته الأساسية مـن       )Add.1 و A/CN.4/626(تناول التقرير السادس عشر     ي  -٧٩

، مسألة التحفظات وقبولها والاعتراض     )A/CN.4/616(مضمون المذكرة المقدمة من الأمانة العامة       
طط العام لدليل الممارسة الـذي      وحسب المخ . عليها والإعلانات التفسيرية في حالة خلافة الدول      

، كـان ينبغـي أن تـشكل هـذه المـسائل موضـوع الفـصل                )٦٢(اقترحه المقرر الخاص في تقريره الثاني     
  .الخامس والأخير من الدليل

هـذا الجـزء الخـامس      تنـدرج في    والفرضية التي تنطلق منها مشاريع المبادئ التوجيهية التي           -٨٠
ولـة المتعاقـدة أو الدولـة الطـرف في معاهـدة نتيجـة لخلافـة             لدولـة الخَلَـف صـفة الد      تكون ل هي أن   

 مــن ١١بالمعاهــدة بــالمعنى المقــصود في المــادة بــالالتزام الــدول، ولــيس بحكــم إعرابهــا عــن رضــاها  
__________ 

لا يجوز لصاحب الإعلان التفسيري ولا للدولة أو المنظمة الدولية الـتي وافقـت عليـه أن يـدفع              
 .بتفسير يتعارض مع التفسير المقترح في إعلانه

  :التاليك ٣-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٦٠(
  آثار الإعلان التفسيري الذي توافق عليه جميع الدول والمنظمات المتعاقدة   ٣-٧-٤  

لإعلان التفسيري الذي وافقـت عليـه جميـع الـدول والمنظمـات المتعاقـدة اتفاقـاً بـشأن                   يشكل ا 
 .تفسير المعاهدة

  :التاليك ٤-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي كان نص  ) ٦١(
  آثار الإعلان التفسيري المشروط  ٤-٧-٤  

 يترتب على الإعلان التفسيري المشروط الآثار نفسها التي تترتب على التحفظ وفقـاً للمبـادئ              
 .٦-٤ إلى ١-٤التوجيهية من 

 .٣٧، الفقرة ٦٤-٦٢، الصفحات A/CN.4/477، المجلد الثاني، الجزء الأول، ١٩٩٦... حولية  ) ٦٢(
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ورغــم العــدد المحــدود للتــصديقات الــتي حــصلت عليهــا  . ١٩٨٦  و١٩٦٩اتفــاقيتي فيينــا لعــامي 
، لم يكـن القـصد      )٦٣(١٩٧٨أغـسطس   / آب ٢٣ت المؤرخـة    اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدا     

مــن مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة المقترحــة إعــادة النظــر في القواعــد والمبــادئ النــادرة ذات الــصلة   
خلافـة  "بالموضوع التي تطرحها هذه الاتفاقية، ولا في التعاريف الواردة فيها، بما في ذلك تعريف               

  .الذي يحظى بتأييد واسع" الدول
القواعد التعاهدية العالمية الوحيدة بشأن مسألة التحفظات في سياق خلافة الـدول تـرد              و  -٨١

علــى أن نــص هــذه المــادة يــستهدف حــصراً الــدول . ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢٠في المــادة 
. الاسـتعمار إنهـاء   المستقلة حـديثاً، أي حـسب اصـطلاح هـذه الاتفاقيـة، الـدول الـتي نـشأت مـن                     

 عدة ثغرات، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بمـسألة الاعتـراض علـى               ٢٠، تعتري المادة    وعلاوة على ذلك  
ومـع ذلـك، رأى المقـرر الخـاص أن هـذه المـادة ينبغـي أن تـشكل                   . التحفظات وقبول التحفظـات   

  . نقطة انطلاق الجزء الخامس من دليل الممارسة
اريع المبــادئ ، لا تــستهدف مــش ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام    ٢٠وعلــى غــرار المــادة     -٨٢

التوجيهية الواردة في الجزء الخامس مـن دليـل الممارسـة سـوى التحفظـات الـتي يمكـن أن تكـون قـد                       
وفي . صاغتها دولة سَلَف كانت، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة أو طرفـاً في المعاهـدة المعنيـة      

دولـة سَـلَف كانـت، في ذلـك         المقابل، لا تتناول مشاريع المبادئ التوجيهية التحفظات التي صـاغتها           
التاريخ، قد اكتفت بالتوقيع على المعاهدة رهناً بالتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليهـا، دون أن                 

وجـه للإبقـاء علـى هـذه       ذلـك أنـه لا    . يكون هذا الفعـل قـد صـدر عنـها قبـل تـاريخ خلافـة الـدول                 
لم تكـن تُحـدِث أي أثـر قـانوني لعـدم            التحفظات إزاء دولة خَلَـف لأنهـا، في تـاريخ خلافـة الـدول،               

مـا تقتـضيه     تأكيدها رسمياً من الدولة المعنية لدى إعرابها عن رضاها بالارتبـاط بالمعاهـدة، علـى نحـو                
  .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٣ من المادة ٢الفقرة 
ــوجيهي     -٨٣ ــدأ الت ــق مــشروع المب ــستقلة حــديثاً )٦٤(١-٥ويتعل ــدول الم ــدأ ويأخــذ ه ــ.  بال ذا المب

__________ 
 .٣، الصفحة ١٩٤٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة، . ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٦بدأ نفاذها في  ) ٦٣(
 : كالتالي١-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٦٤(

   المستقلة حديثاًالدولةلة حا  ١-٥  
حين تُثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافـة، صـفتها كدولـة متعاقـدة أو كطـرف في                    -١

معاهدة متعددة الأطراف، يُعتبر أنها قد أبقت على أي تحفظ علـى المعاهـدة كـان، في تـاريخ خلافـة الـدول،             
 لدى إصـدارها الإشـعار بالخلافـة، بـالإعراب عـن            ينطبق على الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تقم،         

  .نقيض هذا القصد أو بإبداء تحفظ يتناول نفس المسألة التي كانت محل التحفظ المذكور
للدولة المستقلة حديثاً، لدى إصدارها إشعاراً بالخلافة يُثبت صـفتها كدولـة متعاقـدة أو              -٢

لا إذا كان من تلك التحفظات التي تمنع إبـداءها  كطرف في معاهدة متعددة الأطراف، أن تُبدي تحفظاً، إ  
  .  من دليل الممارسة١-٣من المبدأ التوجيهي ) ج(أو ) ب(أو ) أ(أحكام الفقرات 
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، ألا وهي من جهة أولى القرينـة  ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٢٠التوجيهي بالحلول المعتمدة في المادة      
ومـن  ) ١الفقـرة  ( غير القاطعة المتمثلة في إبقاء دولة مستقلة حديثاً على تحفظات صاغتها دولة سَـلَف       

ها إشـعاراً بالخلافـة في المعاهـدة،        جهة أخرى، أهلية الدولة المستقلة حديثاً لأن تـصوغ، لـدى إصـدار            
الفقرة (وفقاً للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في الجزء الثاني من دليل الممارسة ) ٢الفقرة (تحفظات 

والمقرر الخاص مقتنع بالأساس المنطقي لهذه الحلـول الـتي كانـت اللجنـة نفـسها قـد اقترحتـها في                    ). ٣
 مـن اتفاقيـة     ٢٠، رهناً ببعض التعديلات التحريرية، المـادة        التي أصبحت فيما بعد    (١٩مشروع المادة   

  .والتي لها ما يُبررها من أسباب عملية بوجه خاص) ١٩٧٨عام 
الذي يرمي إلى سدّ ثغرة في اتفاقية فيينا لعام          ،)٦٥(٢-٥ويتعلق مشروع المبدأ التوجيهي       -٨٤

 في  ة المتمثل ـ ةغـير القاطع ـ  قرينـة   وال. انفصالهاعن  ، بالدول الخلف الناشئة عن اتحاد دول أو         ١٩٧٨
نطبق من باب أولى على هذه الدول الخلـف         تالإبقاء على التحفظات التي وضعتها الدولة السلف        

لخلافتــها في المعاهــدات النافــذة تجــاه التلقــائي بحكــم القــانون ، نظــراً للطــابع )١الفقــرة (الأخــرى 
وفي . تؤيـده أصـلاً الممارسـة الـسائدة       الدولة السلف في تاريخ خلافة الدول؛ ويبدو أن هذا الحـل            

انفصالها في  عن  لخلافة الدول الناشئة عن اتحاد دول أو        التلقائي بحكم القانون    المقابل، فإن الطابع    
المعاهدات التي كانت نافذة تجاه الدولة السلف في تاريخ خلافة الدول، إنمـا يمنـع الاعتـراف لهـذه                  

بـصوغ  تهـا بموجـب هـذه المعاهـدات أو التخفيـف منـها              الدول الخلف بإمكانية التحلل مـن التزاما      
تحفظـات في الحـالات الـتي تقـع فيهـا الخلافـة،             صـوغ    من إمكانية    ٢، تحد الفقرة    وعليه. تحفظات

. انفـصالها عـن  ليس بحكم القانون، وإنما بمقتضى إشعار تصدره الدولة الناشـئة عـن اتحـاد دول أو               
اريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدولة السلف، لكـن         وهذه هي حالة المعاهدات التي لم تكن، في ت        

   مـن مـشروع المبـدأ التـوجيهي    ٣وعلـى غـرار الفقـرة    . الدولة الـسلف كانـت دولـة متعاقـدة فيهـا      

__________ 
، تنطبق على هذا التحفظ القواعـد  ٢حين تُبدي دولة مستقلة حديثاً تحفظاً وفقاً للفقرة          -٣

 ). لإجراءاتا(ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة 
 : كالتالي٢-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٦٥(

   الدول أو انفصالهااتحادحالة   ٢-٥  
، تعتبر الدولة الخلـف عقـب اتحـاد دول أو انفـصالها             ٣-٥ بأحكام المبدأ التوجيهي     رهناً  -١

اولـه  قد أبقت على أي تحفظ على المعاهدة كان، في تاريخ خلافـة الـدول، ينطبـق علـى الإقلـيم الـذي تتن                      
خلافة الدول، ما لم تُشعر بنقيض هـذا القـصد لـدى الخلافـة، أو تبـدي تحفظـاً يتنـاول نفـس المـسألة الـتي                    

  . كانت محل التحفظ المذكور
 للدولة الخلف أن تبـدي تحفظـاً جديـداً لـدى اتحـاد دول أو انفـصالها إلا عنـدما                     يجوزلا    -٢

 معاهـدة لم تكـن، في تـاريخ خلافـة الـدول،      توجه إشعاراً تثبـت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة أو طـرف في       
  .نافذة تجاه الدولة السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها

، تنطبـق علـى هـذا الـتحفظ القواعـد ذات       ٢ دولة خلف تحفظاً وفقاً للفقـرة        تبديحين    -٣
 ). الإجراءات(الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة 
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 إلى القواعد الإجرائيـة الـواردة في الجـزء          ٢-٥ من مشروع المبدأ التوجيهي      ٣، تحيل الفقرة    ١-٥
  .فظالتحبصوغ الثاني من دليل الممارسة المتعلق 

الإبقـاء علـى    قرينـة   على أنه في حالات اتحاد الدول، لا بـد مـن الـنص علـى اسـتثناء مـن                      -٨٥
 إذا كانــت إحــدى الــدول الــسلف، في ٢-٥التحفظــات كمــا ورد في مــشروع المبــدأ التــوجيهي 

تاريخ خلافة الدول، طرفاً في المعاهدة وكانت الدولة الأخرى دولة متعاقـدة في المعاهـدة دون أن    
ولما كانت الدولة المتحدة، في مثل هذه الحالة، تصبح طرفاً في المعاهدة بصفتها             . رفاً فيها تكون ط 

خلفاً للدولة السلف التي كانت هي نفـسها طرفـاً فيهـا، فـلا وجـه للإبقـاء علـى التحفظـات الـتي                        
ذا هو وه. الدولة السلف المتعاقدة إزاء المعاهدة التي لم تكن نافذة في تاريخ خلافة الدولصاغتها 

  .)٦٦(٣-٥المعنى المقصود بمشروع المبدأ التوجيهي 
 بعبـارات عامـة علـى المبـدأ الـذي يبـدو بـديهياً        )٦٧(٤-٥ يوينص مشروع المبدأ التوجيه   -٨٦

بالنطـاق الإقليمـي الـذي كـان        محتفظاً  الدولة الخلف   تبقي عليه   التحفظ الذي   يظل بموجبه   والذي  
  .٥-٥المبدأ التوجيهي له في تاريخ خلافة الدول، رهناً بأحكام 

، في الواقع، على استثناءات ممكنـة مـن مبـدأ           )٦٨(٥-٥وينص مشروع المبدأ التوجيهي       -٨٧

__________ 
 : كالتالي٣-٥ التوجيهي لمبدأا كان نص مشروع ) ٦٦(

   بتحفظات معينة في حالة اتحاد الدول الاعتدادعدم   ٣-٥  
 أو عدة دول، وتظل نافذة إزاء الدولة الناشئة عن الاتحاد معاهدة كانت،             دولتانعندما تتحد   

ن هذه  في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، لا تُستبقى التحفظات التي تبديها دولة م                
 .الدول كانت، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة ولم تكن المعاهدة نافذة إزاءها

 : كالتالي٤-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٦٧(
  مبدأ إبقاء النطاق الإقليمي لتحفظات الدولة السلف  ٤-٥  

دأ  مـن المب ـ   ١ والفقـرة    ١-٥ مـن المبـدأ التـوجيهي        ١يحتفظ الـتحفظ المـستبقى بموجـب الفقـرة          
، بالنطاق الإقليمي الذي كان له في تاريخ خلافة الدول، رهنـاً بأحكـام المبـدأ التـوجيهي        ٢-٥التوجيهي  

٥-٥. 
  : كالتالي٥-٥ التوجيهي مشروع المبدأ صيغةكانت  ) ٦٨(

  التطبيق الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدول  ٥-٥  
يخ خلافـة الـدول،     عندما تتحد دولتـان أو عـدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـار                  -١

نافذة إزاء دولة واحدة من الدول التي تشكل الدولـة الخلـف، معاهـدة تنطبـق علـى جـزء مـن إقلـيم هـذه                          
  :الدولة لم تكن تنطبق عليه، فإن كل تحفظ تبقيه الدولة الخلف ينطبق على هذا الإقليم، ما لم

 عـن نقـيض هـذا     تعرب الدولة الخلف، لدى توسيع نطاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة،             )أ(
  القصد؛ أو

يترتب على طبيعة تحفظ أو موضوعه أنه لا يمكن أن يتجاوز الإقليم الـذي كـان ينطبـق                )ب(
  .عليه في تاريخ خلافة الدول
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يؤدي اتحاد دولتين أو أكثـر إلى توسـيع النطـاق           الإبقاء على النطاق الإقليمي للتحفظات عندما       
لمعاهـدة تنطبـق    الإقليمي للمعاهدة ذاتها بحيث يـشمل جـزءا مـن إقلـيم الدولـة المتحـدة لم تكـن ا                   

في تـرد   أولاهمـا   : ويطرح مشروع المبدأ التوجيهي هـذا فرضـيتين       . عليه قبل تاريخ خلافة الدول    
، وهي تتعلق بالمعاهدة التي كانت، في تـاريخ خلافـة الـدول، نافـذة إزاء دولـة واحـدة                    ١الفقرة  

تمــل والأنــسب في هــذه الحالــة هــو افتــراض أن يــشمل أيــضا التوســيع المح  : مــن الــدول الــسلف
علـى تلـك    صـاغتها   لنطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة التحفظات التي قد تكون الدولـة الخلـف             

الفقـرة  (المعاهدة، ما لم تعرب الدولة الخلف عن نقيض ذلك القصد لدى توسيع نطاق التطبيق               
تحفظ الــطبيعــة ، أو أن يكــون نطــاق التطبيــق الإقليمــي للــتحفظ محــدودا بــسبب    ))أ(الفرعيــة 

، فتتعلــق بحالــة ٢أمــا الفرضــية الثانيــة الــواردة في الفقــرة  )). ب(الفقــرة الفرعيــة  (هموضــوع أو
وفي هـذه  : سَـلَف نافذة إزاء دولـتين أو عـدة دول         المعاهدة التي تكون، في تاريخ خلافة الدول،        

بالنظر إلى احتمالات التعارض وعدم التواؤم بين نظامين أو أكثر مـن نظـم التحفظـات،      ،  الحالة
 المناسب افتراض عـدم انطبـاق أي تحفـظ علـى الإقلـيم الـذي يـشمله النطـاق الموسَّـع                      يكون من 

الفقـرة  (للمعاهدة، ما لم تضع الدول السلف التي كانـت المعاهـدة نافـذة إزاءهـا نفـس الـتحفظ                 
الفقــرة (أو ضــمناً )) ب(الفقـرة الفرعيــة  (أو مــا لم تُعــرب الدولـة الخلــف صــراحة  )) أ(الفرعيـة  
وعلى أي حال، فإن توسـيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للـتحفظ             . ن قصد مخالف  ع)) ج(الفرعية  

، دون أثر إذا كان سـيؤدي إلى انطبـاق تحفظـات متناقـضة       ٣يظل، مثلما أشير إلى ذلك في الفقرة        
ــسه   ــيم نف ــى الإقل ــرة   . عل ــشير الفق ــى     ٤وأخــيرا ت ــق عل ــا يمكــن أن تنطب ــول ذاته ــذه الحل  إلى أن ه

__________ 
عندما تتحد دولتـان أو عـدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة الـدول،                       -٢

الاتحـاد، معاهـدة تنطبـق علـى جـزء مـن إقلـيم            نافذة إزاء دولتين أو عدة دول مـن الـدول الـتي نـشأ عنـها                 
  :يشمله أي تحفظ، ما لم الدولة الخلف لم تكن تنطبق عليه، فإن هذا الإقليم لا

تبد تحفظا مماثلا كل دولة من هذه الـدول الـتي تكـون المعاهـدة نافـذة إزاءهـا في تـاريخ                        )أ(
  خلافة الدول؛ أو

 الإقليمي للمعاهـدة، عـن خـلاف هـذا          الدولة الخلف، لدى توسيع نطاق التطبيق      تعرب  )ب(
  القصد؛ أو

  .يفهم نقيض هذا القصد من الظروف المحيطة بخلافة هذه الدولة فيما يتصل بالمعاهدة  )ج(
  الرامـي إلى توسـيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للـتحفظ، بمفهـوم الفقـرة                 للإشعارلا يكون     -٣

ع أن يـؤدي إلى تطبيـق تحفظـات متناقـضة     ، أثر إن كـان مـن شـأن هـذا التوسـي     ٢من الفقرة   ) ب(الفرعية  
 .على الإقليم نفسه

تطبق أحكام الفقرات السابقة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحـال، علـى التحفظـات               -٤
التي تبقيها دولة خلف تكون، عقب اتحاد دول، دولة متعاقدة في معاهدة لم تكن نافذة إزاء أي دولة من                 

ريخ خلافة الدول، لكن دولة، أو حسب الأحوال، عـدة دول مـن هـذه               الدول التي أنشأت الاتحاد، في تا     
الدول كانت، في هذا التاريخ، دولا متعاقدة، عندما أصبحت هذه المعاهـدة تنطبـق علـى جـزء مـن إقلـيم         

 .الدولة الخلف لم تكن تنطبق عليه في تاريخ خلافة الدول
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ــى معاهــدة لم تك ــ  ــدول     التحفظــات عل ــة مــن ال ــذة إزاء أي دول ــدول، ناف ــة ال ــاريخ خلاف ن، في ت
  . السَلف، ولكن كانت دولة، أو حسب الأحوال، دولتان أو أكثر من تلك الدول متعاقدة فيها

 التطبيق الإقليمي لتحفظات الدولـة الخلـف     )٦٩(٦-٥ويتناول مشروع المبدأ التوجيهي       -٨٨
 مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام         ١٥بـالمعنى المقـصود في المـادة        في حالة الخلافـة المتعلقـة بجـزء مـن الإقلـيم             

وينص مشروع المبدأ التـوجيهي هـذا علـى المبـدأ القائـل بـأن أي تحفـظ تكـون الدولـة                      . ١٩٧٨
 الـتي امتـد تطبيقهـا إلى الإقلـيم المـشمول بخلافـة الـدول ينطبـق               المعاهـدة الخَلف قد صاغته بشأن     

)) أ(الفقرة الفرعيـة     (القصدذلك  الخلف عن نقيض    تعرب الدولة   أيضا على ذلك الإقليم ما لم       
أن الــتحفظ  أو مــا لم يُــستفد مــن - يمكــن اعتبــار هــذه الحالــة بمثابــة ســحب جزئــي للــتحفظ -

أو علـى إقلـيم   الـدول   على إقليم الدولة الخلف في حدودها لما قبل تاريخ خلافة           تطبيقه مقصور   
 التـوجيهي هـذا بحيـث يـشمل المعاهـدات      وقد صيغ مشروع المبدأ  )). ب(الفقرة الفرعية    (معين

ــدول      ــة ال ــاريخ خلاف ــف في ت ــة الخل ــذة إزاء الدول ــ-الناف ــادة     وه ــصدها الم ــتي تق ــدة ال ي الوحي
  . وكذلك المعاهدات لم تكن الدولة الخلف سوى دولة متعاقدة فيها-صراحة  ١٥
صـاغته   تحفـظ عـدم إبقـاء الدولـة الخلَـف علـى           الآثـار المترتبـة علـى       توقيت  وفيما يخص     -٨٩

الفقـرة   فيالمنـصوص عليـه     الدولة السلَف، يبدو من المنطقي أن يُطبَّق، على سبيل القياس، الحل            
التـوجيهي    المبـدأ والذي يكرره   ،  ١٩٨٦  و ١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي      ٢٢من المادة   ) أ(٣
ــتحفظ  ٨-٥-٢ ــشأن ســـــحب الـــ ــه. بـــ ــدأ   وعليـــ ــشروع المبـــ ــا لمـــ ــه وفقـــ ــوجيهي، فإنـــ   التـــ
أو منظمة دوليـة متعاقـدة أو طـرف    نافذا إزاء دولة   تحفظ  على ال  دم الإبقاء ، يصبح ع  )٧٠(٧-٥

  . بهإشعارا عندما تتسلم في المعاهدة 
__________ 

 : كالتالي٦-٥ التوجيهي المبدأكان نص مشروع  ) ٦٩( 
  الإقليم الخلافة المتعلقة بجزء من الإقليمي لتحفظات الدولة الخلف في حالةالتطبيق   ٦-٥  

عندما تنطبق على جزء من الإقليم، عقب خلافة دول تتعلق بذلك الجزء من الإقليم، معاهـدة           
تكون الدولة الخلف دولة متعاقدة أو طرفا فيها، فإن أي تحفظ على تلك المعاهدة تكون تلك الدولـة قـد                    

  :ا ينطبق أيضا على ذلك الإقليم اعتبارا من تاريخ خلافة الدول، ما لمأبدته سابق
  تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو  )أ(
ستفد من الـتحفظ أن تطبيقـه مقـصور علـى إقلـيم الدولـة الخلـف في حـدودها لمـا قبـل                  يُ  )ب(

 .تاريخ خلافة الدول أو على إقليم معين
 : كالتالي٧-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٧٠( 

  الـذي تبديـه    تحفظ  لـى ال ـ   الدولـة الخلـف ع     عـدم إبقـاء   الآثار المترتبة من حيث الزمان على         ٧-٥  
  الدولة السلف  

الـذي  تحفظ   لل ـ ]٢-٥  و ١-٥لمبـدأين التـوجيهيين     وفقـا ل   [الخلـف  الدولـة  يكون عـدم إبقـاء    
 أو منظمـة دوليـة متعاقـدة أو         متعاقدة أو طرف في المعاهدة،    نافذا، إزاء دولة أخرى     الدولة السلف،   تبديه  

  .بهإشعارا عندما تتسلم طرف، 
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الآثـار المترتبـة علـى      توقيـت    الـذي يتنـاول      )٧١(٨-٥ويهدف مشروع المبدأ التـوجيهي        -٩٠
صـا علـى    فحر .١٩٧٨الدولة الخلف، إلى سد ثغـرة في اتفاقيـة فيينـا لعـام              تصيغه  التحفظ الذي   

 للـتحفظ أن يـسري   توقيت يمكن فيـه التقيد بالمبدأ القائل بأنّ أول ينبغي ضمان اليقين القانوني،  
صفتها كدولـة   ، وهو في هذه الحالة، التاريخ الذي أَشعَرت فيه الدولة الخلف ب           صوغهتاريخ  هو  

  .عاهدةالممتعاقدة أو طرف في 
ت الــتي يجــب أن يخــضع فيهــا  علــى الحــالا)٧٢(٩-٥ويــنص مــشروع المبــدأ التــوجيهي   -٩١

ففــي ســياق خلافــة . دولــة خلــف للنظــام القــانوني للتحفظــات المتــأخرةتــصوغه الــتحفظ الــذي 
، تـصوغها طوعية في معاهدة تتم بموجب إشعار، يكون الأمر كـذلك بالنـسبة للتحفظـات الـتي                 

دولـة  غـير ال  ف  دولـة خلَ ـ  ، أو   ))أ(الفقـرة الفرعيـة     (بعد ذلك الإشعار، إما دولة مـستقلة حـديثاً          
ف، لكـن   الدولـة الـسلَ   إزاء  معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة         على  ستقلة حديثا   الم

وفقــاً  وعــلاوة علــى ذلــك،)). ب(الفقــرة الفرعيــة  (ف كانــت دولــة متعاقــدة فيهــاالدولــة الــسلَ
غـير  دولـة خلـف    تـصوغه   أي تحفـظ    فـإن   ،  ٢-٥ مـن مـشروع المبـدأ التـوجيهي          ٢الفقرة  لمنطق  

الفقـرة   (خلافـة الـدول   عقـب   تلـك الدولـة     إزاء  نافذة  بقيت  معاهدة  على  ستقلة حديثا   المدولة  ال
  . يجب اعتباره تحفظاً متأخراً))ج(الفرعية 

ذا الموضـوع ولنـدرة الممارسـة في هـذا       له ـ ١٩٧٨اتفاقيـة فيينـا لعـام       لعدم معالجة    ونظراً  -٩٢
 بشأن الاعتراضـات فيمـا يتـصل    ١٦-٥ إلى ١٠-٥من الصدد، فإن مشاريع المبادئ التوجيهية     

للقـانون  " التطـوير المنطقـي   "بخلافة الدول تدخل دون شك ضمن نطاق التطوير التـدريجي، بـل             
الـصادرة  الاعتراضـات    بمـصير    ١١-٥  و ١٠-٥ويتعلـق مـشروعا المبـدأين التـوجيهيين         . الدولي

__________ 
 : كالتالي٨-٥ التوجيهي المبدأكان نص مشروع  ) ٧١( 

   الخلف الدولة تبديه الذي التحفظ على الزمان حيث منالمترتبة  لآثارا  ٨-٥  
عنـدما تُـشعِر    ] ٢-٥ و ١-٥ التـوجيهيين    دأينب ـلموفقـا ل  [ التحفظ الذي تبديه الدولـة الخلـف      

  .الإشعارهذا من تاريخ  يكون نافذا اعتبارا  كدولة متعاقدة أو طرف في معاهدةصفتهاب
 : كالتالي٩-٥ التوجيهي المبدأكان نص مشروع  ) ٧٢( 

ــات  ٩-٥   ــتي التحفظــ ــديها الــ ــة تبــ ــون   الخلــــف الدولــ ــتي تكــ ــعةوالــ ــامل خاضــ ــانوني  لنظــ   القــ
  المتأخرة لتحفظاتل  

  : كل تحفظ تبديهيُعتبر تحفظا متأخرا
  أوبالخلافة في المعاهدة؛إشعارها ة حديثا بعد دولة مستقل  )أ(
صـفتها كدولـة   بـه  ثبـت  تستقلة حـديثا بعـد الإشـعار الـذي          الم ـدولـة   غـير ال  دولة خلف     )ب(

الدولـة الـسلف، لكـن الدولـة        إزاء  متعاقدة أو طرف في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافـة الـدول، نافـذة                
 السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو

عقب تلك الدولة   تجاه  نافذة  ظلت  معاهدة  إزاء  ستقلة حديثا   المدولة  غير ال ف  دولة خل   )ج(
 .ةخلافة الدول
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بالإبقــاء علــى   ة المتعلقــةغــير القاطع ــالقرينــة ويــرى المقــرر الخــاص أن   . عــن الدولــة الــسلف  
 يمكـن مـن     ٢-٥  و ١-٥ مـن مـشروعي المبـدأين التـوجيهيين          ١ في الفقـرة     ةالتحفظات والوارد 

وذلك هـو الحـل الـذي      .  على الاعتراضات بالنسبة لجميع الدول الخلَف      االناحية المنطقية تطبيقه  
اب وفيمـا يتعلـق بحـق الدولـة الخلَـف في الإعـر            . )٧٣(١٠-٥اعتُمد في مشروع المبـدأ التـوجيهي        

ــارة     ، مــا دام بالإمكــان ســحب  "عنــد الخلافــة"عــن قــصد مخــالف، ربمــا يُستــصوب شــطب عب
  .أي وقت الاعتراض في

الإبقـاء علـى   قرينـة   يـنص علـى اسـتثناءين مـن        ١١-٥بيد أن مشروع المبدأ التـوجيهي         -٩٣
 مطـــابق للاســـتثناء ١والاســـتثناء الـــوارد في الفقـــرة . )٧٤(الاعتراضـــات في حالـــة اتحـــاد الـــدول

 بـشأن التحفظـات، أمـا الاسـتثناء الـوارد في            ٣-٥نصوص عليـه في مـشروع المبـدأ التـوجيهي           الم
 اتالاعتراضـات علـى تحفظ ـ     فهو يهم الاعتراضات تحديدا ومفـاده عـدم الإبقـاء علـى              ٢الفقرة  
  .نفسهاالخلف الدولة   عليه لتحفظ أبقتة أو مماثلةمطابق
يتناول مصير التحفظات الصادرة عـن      ، الذي   )٧٥(١٢-٥وينص مشروع المبدأ التوجيهي       -٩٤

  دولـة متعاقـدة أو منظمـة دوليـة متعاقـدة           الدولة السلف، على الإبقاء على الاعتراضات الـتي تكـون         
  . ويبدو أن هذا الحل نابع من المنطق والتفكير السليم. أبقت عليه الدولة الخلفعلى تحفظأبدتها 

__________ 
 : كالتالي١٠-٥ المبدأ التوجيهي كان نص مشروع ) ٧٣( 

 السلف الدولة أبدتها التي الاعتراضات على الخلف الدولة إبقاء  ١٠-٥  
عتـراض أبدتـه الدولـة      ، تعتبر الدولة الخلـف مبقيـة لكـل ا         ١١-٥رهنا بأحكام المبدأ التوجيهي     

السلف إزاء تحفظ أبدته دولة أو منظمـة دوليـة متعاقـدة أو طـرف في المعاهـدة، مـا لم تُـشعِر بنقـيض هـذا                
 .القصد عند الخلافة

 : كالتالي١١-٥ المبدأ التوجيهي كان نص مشروع ) ٧٤( 
 الدول اتحاد حالة في معينة باعتراضات الاعتداد عدم  ١١-٥  

 دول، وتظل نافذة إزاء الدولة الناشـئة عـن الاتحـاد معاهـدة              عندما تتحد دولتان أو عدة      -١
كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فإنه لا تستبقى الاعتراضات على تحفظ          

  .ذة إزاءهاف دولة من هذه الدول كانت، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة ولم تكن المعاهدة ناأبدته
د دولتــان أو عــدة دول، وتكــون الدولــة الخلــف دولــة متعاقــدة أو طرفــا في  عنــدما تتحــ  -٢

، فإنه لا تستبقى الاعتراضـات      ]٢-٥ أو   ١-٥وفقا للمبدأين التوجيهيين    [معاهدة أبقت بشأنها تحفظات     
على تحفظ دولة أخرى أو منظمة متعاقدة أو طرف في هذه المعاهدة يكون مطابقا أو مماثلا لتحفظ أبقتـه           

 .هي نفسها
 : كالتالي١٢-٥ المبدأ التوجيهي كان نص مشروع ) ٧٥( 

 السلف إبقاء اعتراضات أبدتها دولة أخرى أو منظمة دولية على تحفظات للدولة  ١٢-٥  
ــة الخلــف    ــوجيهيين   [إذا أبقــت الدول ــدأين الت ــا للمب ــة   ] ٢-٥  و١-٥وفق ــه الدول ــا أبدت تحفظ

 ذلـك الـتحفظ دولـة أخـرى متعاقـدة أو      السلف، فإنه يستبقى إزاء الدولة الخلف كل اعتراض تبديه علـى    
 .المعاهدة طرف في المعاهدة أو منظمة دولية متعاقدة أو طرف في
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الــتي تحفظــات الدولــة الــسلف ة  مــسأل )٧٦(١٣-٥ويتنــاول مــشروع المبــدأ التــوجيهي    -٩٥
وفي هـذا الـصدد، يبـدو مـن المنطقـي اعتبـار خلافـة               . في تـاريخ خلافـة الـدول       اعتراضات   تُثِر لم

الدول إجراء لا يتيح لدولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة مبررا مقنعـا للاعتـراض علـى تحفـظ بعـد                    
راض إزاء الدولـة الخَلـف تظـل        وبالمقابل، فإن إمكانية الاعت   . انقضاء الأجل المحدد لذلك الغرض    

  .متاحة في غضون ذلك الأجل إذا لم يكن قد انقضى في تاريخ خلافة الدول
اعتراضــات علــى تحفظــات وُضــعت قبــل تــاريخ خلافــة لــصوغ الدولــة الخلــف وأهليــة   -٩٦

وعليـه، فـإن مـشروع      . الدول يقتضي حلولا شبيهة بالحلول الـتي اعتُمـدت بالنـسبة للتحفظـات            
للدولـة الخلـف في الحـالات الـتي تكـون فيهـا              يعتـرف بهـذه الأهليـة        )٧٧(١٤-٥يهي  المبدأ التـوج  

الخلافة قد تمت وفقا لتعبير عن الإرادة؛ كما هو الشأن في حالة الدول المـستقلة حـديثا، المـشار     
، ويعترف به كذلك للدول الخلف الأخرى بالنـسبة للمعاهـدات الـتي كانـت               ١إليها في الفقرة    

ل، وهـذه   لم تكن نافذة إزاءهـا في تـاريخ خلافـة الـدو           لكنها  ة متعاقدة فيها و   الدولة السلف دول  
 المتعلقـة بالتحفظـات الـتي تقتـضي قبـولا بالإجمـاع،             ٣أما الفقرة   . ٢ الفقرة   الحالة الثانية تتناولها  

اعتراضـات، الغـرض منـه هـو تجنـب إخـلال            لـصوغ   الدولـة الخلـف     أهليـة   فتتضمن اسـتثناء مـن      
يـرغم صـاحب     على تحفظ    اعتراضاًصاغت  قات التعاهدية الراسخة إن هي      الدولة الخلف بالعلا  
  .الانسحاب من المعاهدةذلك التحفظ على 

__________ 
  : كالتالي١٣-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٧٦( 

  تحفظات الدولة السلف غير المثيرة لاعتراضات  ١٣-٥  
 الدولـة   تحفظـا أبدتـه   ] ٢-٥ أو   ١-٥وفقـا للمبـدأين التـوجيهيين       [عندما تبقي الدولـة الخلـف       

الطـرف في المعاهـدة    السلف، فإن الدولة المتعاقـدة أو الطـرف في المعاهـدة أو المنظمـة الدوليـة المتعاقـدة أو         
يحق لها الاعتراض إزاء الدولة الخلف، ما عدا في حالة           التي لم تعترض على التحفظ إزاء الدولة السلف لا        

 .لدول وفي غضون هذا الأجلما إذا لم ينصرم أجل إبداء الاعتراض قبل تاريخ خلافة ا
 : كالتالي١٤-٥ المبدأ التوجيهي كان نص مشروع ) ٧٧( 

 حق الدولة الخلف في إبداء اعتراضات على تحفظات  ١٤-٥  
ــة متعاقــدة        -١ ــة يثبــت صــفتها كدول ــة المــستقلة حــديثا إشــعارا بالخلاف عنــدما توجــه الدول

بادئ التوجيهية ذات الصلة من دليـل       طرف في معاهدة، فإنه يجوز لها، بالشروط المنصوص عليها في الم           أو
 من هذا المبدأ التوجيهي، أن تعترض على تحفظات أبدتها دولة أو منظمة دولية              ٣الممارسة ورهنا بالفقرة    

 .متعاقدة أو طرف في هذه المعاهدة، حتى وإن لم تكن الدولة السلف قد اعترضت عليها
ــستقلة حــد       -٢ ــة الم ــة الخلــف غــير الدول ــضا للدول ــرف أي ــه في   يعت ــصوص علي ــالحق المن يثا ب

، عندما توجه إشعارا تثبت به صفتها كدولـة متعاقـدة أو طـرف في معاهـدة لم تكـن، في تـاريخ              ١ الفقرة
 .فيها  السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدةةخلافة الدول، نافذة تجاه الدول

يتعلـق الأمـر بمعاهـدات      يستبعد مع ذلك الحق المعترف به في الفقرتين الـسابقتين عنـدما               -٣
   [*]].x - x-٤[ و٢-٨-٢ينطبق عليها المبدآن التوجيهيان 

رقم المبـدأ التـوجيهي مـن دليـل الممارسـة الـذي             بالمعقوفتين  القوسين   نبغي أن يُستعاض عن   ي[* 
 ].١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٠ من المادة ٢سيستنسخ الفقرة 
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 إلى نفـس    واسـتناداً التلقائي بحكـم القـانون      ومن ناحية أخرى، بالنظر إلى طابع الخلافة          -٩٧
ستقلة حـديثا الـتي    المنطق المتبع فيما يخص التحفظات، ينبغي اعتبار الدولة الخلف غير الدولـة الم ـ            

علــى لا تتمتــع بأهليــة الاعتــراض تبقــى المعاهــدة نافــذة إزاءهــا عقــب اتحــاد أو انفــصال للــدول، 
قبل تاريخ خلافة الدول إلا إذا كان أجل إبداء الاعتراض لم ينقض بالنـسبة للدولـة                صيغ  تحفظ  

ع المبـدأ   وهذا هـو الحـل المتـوخى في مـشرو         . السلف، وإذا تم الاعتراض في غضون ذلك الأجل       
  .)٧٨(١٥-٥التوجيهي 

كــل دولــة متعاقــدة بأهليــة  ســوى تــذكير )٧٩(١٦-٥ولــيس مــشروع المبــدأ التــوجيهي   -٩٨
 للشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهيـة ذات الـصلة           لاعتراض، وفقاً لمنظمة متعاقدة    أو

  .دولة خلفصاغته من دليل الممارسة، على تحفظ 
 الـتي اقترحـت في إضـافة        ١٨-٥ مكرراً إلى    ١٦-٥وجيهية من   وتتعلق مشاريع المبادئ الت     -٩٩

والمـسألة الوحيـدة الـتي لا يـزال         . للتقرير السادس عشر، بقبـول التحفظـات في حالـة خلافـة الـدول             
 يــتعين حلــها في هــذا الــصدد هــي مــصير القبــول الــصريح الــذي تكــون قــد أبدتــه الدولــة الــسلف  

فمـن ناحيـة أولى، تم في مـشروعي         . ة متعاقـدة  لتحفظات صـاغتها دولـة أخـرى متعاقـدة أو منظم ـ          
 أعــلاه حــل مــسألة مــصير القبــول الــضمني لــتحفظ دولــة    ١٥-٥  و١٤-٥المبــدأين التــوجيهيين 

ومـن ناحيـة أخـرى، لـيس مـن الـضروري            . سلف لم تعترض عليه الدولة الخلف في الأجـل المحـدد          
بل تاريخ خلافـة الـدول،      تكريس مشروع مبدأ توجيهي لأهلية الدولة الخلف لقبول تحفظ صيغ ق          

. ٣-٨-٢ذلك أن هذه الأهليـة معتـرف بهـا لكـل دولـة وفي أي وقـت بموجـب المبـدأ التـوجيهي                        
ومثلما هو الشأن بالنسبة للتحفظـات والاعتراضـات، فـإن مـسألة مـصير القبـول الـصريح تتطلـب                 

كــم اعتمــاد حلــول تختلــف حــسبما إذا كانــت الخلافــة في المعاهــدة قــد تمــت طوعــا أو نــشأت بح  
  . القانون

  
  

__________ 
 : كالتالي١٥-٥ المبدأ التوجيهي كان نص مشروع ) ٧٨( 

  تكون معاهدة نافذة إزاءها اعتراضات دولة خلف غير الدولة المستقلة حديثا  ١٥-٥  
، تكـون معاهـدة نافـذة إزاءهـا عقـب خلافـة            لا يحق لدولة خلـف غـير الدولـة المـستقلة حـديثاً            

صرم عـدا في حالـة مـا إذا لم ين ـ         للدول، أن تبدي اعتراضا على تحفظ لم تعترض عليه الدولـة الـسلف، مـا              
 .أجل إبداء الاعتراض قبل تاريخ خلافة الدول وفي غضون هذا الأجل

 : كالتالي١٦-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٧٩( 
  الاعتراضات على تحفظات الدولة الخلف  ١٦-٥  

تبديـه   يجوز لكل دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة أن تبدي اعتراضـات علـى كـل تحفـظ                 
 .الممارسة يها في المبادئ التوجيهية ذات الصلة من دليلدولة خلف بالشروط المنصوص عل
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إبقـاء الدولـة المـستقلة      قرينـة    علـى    )٨٠(مكـررا  ١٦-٥وينص مشروع المبـدأ التـوجيهي         -١٠٠
بأهليـة  في الوقـت ذاتـه      يعتـرف   حديثا على القبول الصريح الذي أبدته الدولة السلَف، غـير أنـه             

لإعراب عن خلاف ذلـك القـصد في غـضون اثـني عـشر شـهرا مـن تـاريخ                    لتلك الدولة الخلف    
الإبقاء علـى التحفظـات يمكـن، مـن الناحيـة المنطقيـة، أن       قرينة ويرى المقرر الخاص أن     . فةالخلا

وعـلاوة علـى ذلـك، فبـالنظر إلى الطـابع الطـوعي لخلافـة الدولـة                 . نطبق علـى القبـول الـصريح      ت
لإعـراب  لتلـك الدولـة     ه القرينة مقترنة بأهلية     كون هذ تالمستقلة حديثا في المعاهدات، ينبغي أن       

وبمـا أن عـدم الإبقـاء علـى         . يتها عدم الإبقاء على قبول صريح أعربت عنه الدولة الـسلف          عن ن 
ــة             قبــول صــريح يمكــن معادلتــه، مــن حيــث آثــاره المحتملــة بــل ومــن حيــث إجراءاتــه، بعملي

خاضعة لشرط احترام مهلة الأشـهر      هذه الأهلية   عتراض، يبدو من المنطقي أن تكون ممارسة        الا
الاعتراضـات، وهـو    صـوغ    فيما يخـص     ١٣-٦-٢عليه المبدأ التوجيهي    الإثني عشر الذي ينص     

  .١٤-٥مبدأ يحيل إليه ضمنا مشروع المبدأ التوجيهي 
بأهليـة  وفيما يتعلق بالدول الخلف غير الدول المستقلة حـديثا، لا يمكـن أن يُعتـرف لهـا         -١٠١

 المعاهـدة لـيس بحكـم       التراجع في قبول صريح أعربت عنه الدولة السلف إلا إذا تمت الخلافة في            
، عنـدما تكـون الدولـة       ١٩٧٨القانون وإنما بموجب إشعار وذلك يعني، وفقا لاتفاقية فيينا لعام           

وهـذا  . السلف، في تاريخ خلافة الـدول، دولـة متعاقـدة في معاهـدة لم يبـدأ نفاذهـا إزاءهـا بعـدُ          
يـث يلائـم    وهـو حـل مكيـف بح   )٨١(١٧-٥هو الحل الذي ينص عليه مشروع المبدأ التـوجيهي     

  .مختلف الحالات التي تنشأ في الواقع

__________ 
  : كالتاليمكرراً ١٦-٥ المبدأ التوجيهي كان نص مشروع ) ٨٠( 

   إبقاء الدولة المستقلة حديثا على القبول الصريح الذي أبدته الدولة الخلف-مكرراً  ١٦-٥  
اقــدة في حــين تثبــت دولــة مــستقلة حــديثا، بإشــعار بالخلافــة، صــفتها كطــرف أو كدولــة متع  

معاهدة متعددة الأطراف، يُعتبر أنها قد أبقت على أي قبول صريح كانت الدولة الخلف قد أبدتـه بـشأن                   
تحفظ لدولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة، ما لم تعرب عن نقيض هـذا القـصد في غـضون اثـني عـشر                      

 .شهرا بدءا من تاريخ الإشعار بالخلافة
 : كالتالي١٧-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٨١( 

  الدولة السلف الذي تبديه  القبول الصريح علىدولة خلف غير الدولة المستقلة حديثا إبقاء   ١٧-٥  
تُعتبر كل دولة خلف غير الدولة المـستقلة حـديثا، تكـون معاهـدة نافـذة إزاءهـا عقـب خلافـة             

تـه دولـة متعاقـدة      للدول، على أنها تبقي على كل قبول صريح صادر عن الدولة السلف بـشأن تحفـظ أبد                
  .أو منظمة دولية متعاقدة

وحــين تــصدر دولــة خلــف غــير الدولــة المــستقلة حــديثا إشــعارا تثبــت بموجبــه صــفتها كدولــة 
متعاقدة أو طرف في معاهدة لم تكن نافذة، في تاريخ خلافـة الـدول، إزاء الدولـة الـسلف، ولـو أن هـذه                        

 أنهـا قـد أبقـت علـى أي قبـول صـريح أبدتـه الدولـة                الأخيرة كانت دولة متعاقدة في تلك المعاهـدة، يُعتـبر         
السلف بشأن تحفـظ صـادر عـن دولـة متعاقـدة أو منظمـة دوليـة متعاقـدة، مـا لم تعـرب عـن نقـيض هـذا                              

 .القصد في غضون اثني عشر شهرا عقب تاريخ الإشعار بالخلافة
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الآثـار المترتبـة علـى عـدم        بتوقيـت   ، الذي يتـصل     )٨٢(١٨-٥ومشروع المبدأ التوجيهي      -١٠٢
إدخـال التعـديل الـذي      إبقاء دولة خلـف علـى قبـول صـريح تبديـه دولـة سـلف، يتـضمـن، مــع                     

توقيـت   بـشأن    ٧-٥جيهي  يقتضيه اختلاف الحال، نفس الحـل المتـوخى في مـشروع المبـدأ التـو              
  . الآثار المترتبة على عدم الإبقاء على تحفظ

، ١٩٧٨اتفاقيـة فيينـا لعـام       لم تعالجهـا    ، فيما يتعلـق بالإعلانـات التفـسيرية الـتي           وختاماً  -١٠٣
 ومفـاده أنـه يجـوز للدولـة صـوغ هـذه             ٣-٤-٢الانطلاق مما ينص عليه المبـدأ التـوجيهي         ينبغي  

اً لعـدم وجـود سـبب قـد يـستوجب حرمـان الدولـة الخلَـف مـن                   ونظـر . الإعلانات في أي وقت   
ــة  ــدول       هــذه الأهلي ــة ال ــصل بخلاف ــا يت ــسألة لا تتطلــب وضــع حكــم محــدد فيم ــإن هــذه الم . ، ف

النظر في وضع مشروع مبدأ تـوجيهي بـشأن مـصير الإعلانـات التفـسيرية الـتي          ينبغي  وبالمقابل،  
سيرية ولعـدم الـيقين بـشأن آثارهـا، يمكـن           ونظرا لتنوع الإعلانات التف   . تصوغها الدولة السَلف  

للجنة أن تقتصر، في هذا الصدد، على دعوة الـدول إلى توضـيح مـصير تلـك الإعلانـات، علـى          
أن يكون مفهوما أن موقف الدولة الخَلف إزاء إعلان مـا يمكـن، في بعـض الحـالات، اسـتنتاجه                    

  . )٨٣(١٩-٥وهذا هو مدلول مشروع المبدأ التوجيهي . من سلوك تلك الدولة

  مضمون التقرير الأخير عن هذا الموضوع  -٣  
أشار المقرر الخاص إلى أنه يعتزم تقديم تقرير أخير يضمِّنه خلاصة لهذا الموضوع ويقترح                -١٠٤

ويتعلق الآخر بتـسوية    " الحوار بشأن التحفظات  "ب فيه أيضا مرفقين لدليل الممارسة يتعلق أحدهما        
  .الخلافات المتصلة بالتحفظات

__________ 
 : كالتالي١٨-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٨٢( 

   على عدم إبقاء دولة خلف على قبول صريح تبديه دولة سلفالآثار الزمنية المترتبة  ١٨-٥  
، ١٧-٥ ومكــررا  ١٦-٥وفقــا للمبــدأين التــوجيهيين   [يكــون عــدم إبقــاء الدولــة الخلــف     

للقبول الصريح الذي تبديه الدولة الـسلف بـشأن تحفـظ أبدتـه دولـة متعاقـدة أو منظمـة دوليـة               ] ٢ الفقرة
ظمــة دوليــة متعاقــدة عنــدما تتــسلم هــذه الدولــة أو هــذه المنظمــة متعاقــدة، نافــذا إزاء دولــة متعاقــدة أو من

 . إشعارا به
  : كالتالي١٩-٥كان نص مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٨٣( 

   الدولة السلفالتي تصوغهاتوضيح مصير الإعلانات التفسيرية   ١٩-٥  
 بشأن مصير الإعلانـات التفـسيرية الـتي         ا قدر الإمكان، موقفه   ، الدولة الخلف  ينبغي أن توضح  

  . الدولة السلفصاغتها
نيتـها  ،  سـلوكها  خـلال مـن   ،   الدولـة الخلـف    تبـدي فيهـا   الحـالات الـتي     بالفقرة الأولى   ولا تخل   

 .الإبقاء على إعلان تفسيري للدولة السلف أو رفض هذا الإعلان
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ــة  نــص مجموعــة   -م جي   ــادئ التوجيهي الــتي يتــضمنها دليــل الممارســة   مــشاريع المب
  بصفة مؤقتةت والتي اعتمدتها اللجنة بالتحفظات على المعاهداالمتعلق 

   نص مجموعة مشاريع المبادئ التوجيهية  -١  
لـق   التي يتضمنها دليل الممارسة المتع     )٨٤(يرد أدناه نص مجموعة مشاريع المبادئ التوجيهية        -١٠٥

  .بالتحفظات على المعاهدات والتي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة

  التحفظات على المعاهدات    

  دليل الممارسة    

  )٨٥(مذكرة توضيحية    
واعتمـاد هـذه    . بعض المبادئ التوجيهية الواردة في دليل الممارسـة مقتـرن ببنـود نموذجيـة               

 لتحديـد الحـالات الـتي        التعليقـات  وينبغـي الرجـوع إلى    . البنود قـد يكـون مفيـداً في حـالات معينـة           
  .يكون من المناسب فيها استخدام بند نموذجي بعينه

  التعاريف  -١  

  )٨٦(تعريف التحفظات  ١-١  
أو منظمـة   أو تـسميته، تـصدره دولـة   كانـت صـيغته     إعلانـاً انفراديـاً، أيـاً       " التحفظ"يعني    

ــع معاهــدة أو  ــة عنــد توقي ــاً أو  دولي  قبولهــا أو الموافقــة عليهــا أو  التــصديق عليهــا أو إقرارهــا رسمي
الدولـة أو المنظمـة   بـه  الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشـعاراً بالخلافـة في معاهـدة، وتهـدف       

__________ 
مـشاريع  "، أن تواصـل اسـتخدام تعـبير         ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٥ المعقودة في    ٢٩٩١قررت اللجنة، في جلستها      ) ٨٤(

وهذا القرار هو قـرار     . في نص التقرير  " المبادئ التوجيهية "في العنوان والاكتفاء بالإشارة إلى      "  التوجيهية المبادئ
 .تحريري محض ولا يخل بتاتاً بالوضع القانوني لمشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة

 ١٠الثامنــة والخمــسون، الملحــق رقــم  الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة  للاطــلاع علــى التعليــق، انظــر   ) ٨٥(
)A/58/10( ١٥٠، الصفحة. 

 ١٠ الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقـم      المرجع نفسه، للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر          ) ٨٦(
)A/53/10( ١٨٢ إلى ١٧٩، الصفحات من. 
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إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة مـن حيـث انطبـاق تلـك الأحكـام                    
  .على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية

  )٨٨(موضوع التحفظات )٨٧(]٤-١-١[ ١-١-١
أو  الهدف من التحفظ هو استبعاد أو تعديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة                    

أو  للمعاهدة ككـل فيمـا يتعلـق بـبعض الجوانـب المحـددة عنـد تطبيـق هـذه الأحكـام علـى الدولـة                        
  .المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ

  )٨٩(لتحفظاتالحالات التي يجوز فيها صوغ ا  ٢-١-١  

 جميـع وسـائل   ١-١تشمل الحالات التي يجوز فيها صوغ تحفـظ طبقـاً للمبـدأ التـوجيهي                
ــادة       ــذكورة في المـ ــدة، المـ ــزام بمعاهـ ــى الالتـ ــة علـ ــن الموافقـ ــراب عـ ــا  ١١الإعـ ــاقيتي فيينـ ــن اتفـ  مـ

  . بشأن قانون المعاهدات١٩٨٦  و١٩٦٩ لعامي

  )٩٠(الإقليمي ذات النطاق التحفظات ]٨- ١- ١[ ٣- ١- ١

معاهــدة   تطبيــقاســتبعاد تحفظــاً الإعــلان الانفــرادي الــذي تــستهدف منــه الدولــة  يــشكل  
  . عدم وجود هذا الإعلانحالةبعض أحكامها على إقليم كانت ستنطبق عليه هذه المعاهدة في  أو

  )٩١(التحفظات التي تصاغ عند الإخطار بالتطبيق الإقليمي ]٣- ١- ١[ ٤- ١- ١

أو تعــديل الأثــر  اســتبعاد الــذي تــستهدف منــه الدولــة   تحفظــاً الإعــلان الانفــرادي يــشكل  
  .معاهدةلل تُصدر بشأنه إشعاراً بالتطبيق الإقليميعلى إقليم من معاهدة  القانوني لأحكام معينة

__________ 
، حـسب مقتـضى   تقريـر المقـرر الخـاص أو    قوسـين معقـوفتين إلى رقـم المبـدأ التـوجيهي في          بـين  وارد الرقم ال  يشير ) ٨٧(

 . النهائيالتوجيهيبدأ توجيهي ورد في تقرير المقرر الخاص وأدمج في المبدأ لم الأصلي الرقم إلى الحال،
 والخمسون، الرابعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة    المبدأ التوجيهي، انظر     هذا على على التعليق    للاطلاع ) ٨٨(

 .١٨٦ إلى ١٨٠من الصفحات ، )A/54/10 (١٠الملحق رقم 
 ١٠ رقـم  الملحقالدورة الثالثة والخمسون،  المرجع نفسه، المبدأ التوجيهي، انظر   هذا على علـى التعليـق    للاطلاع ) ٨٩(

)A/53/10(، ١٩٠ إلى ١٨٧من  الصفحات.  
  .١٩٣ إلى ١٩٠من ، الصفحات المرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على على التعليق للاطلاع ) ٩٠(
 .١٩٥ إلى ١٩٣من ، الصفحات المرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على على التعليق للاطلاع ) ٩١(
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  )٩٢(الإعلانات الرامية إلى الحد من التزامات أصحابها ]٦-١-١[ ٥-١-١

 تلـك مـة دوليـة عنـد إعـراب      دولة أو منظتصوغه الذي الانفرادي تحفظاً الإعلان  يشكل  
 إلى الحـد مـن      صـاحبه هـدف منـه     والـذي ي   علـى الالتـزام بمعاهـدة        موافقتـها الدولة أو المنظمـة عـن       

  . التي تفرضها عليه المعاهدةالالتزامات

  )٩٣(الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة  ٦- ١- ١  
ظمـة دوليـة عنـد إعـراب تلـك          أو من  دولـة    تـصوغه  الـذي    الانفـرادي  تحفظـاً الإعـلان      يشكل  

 والذي تهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى الوفاء    بمعاهدةالدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام        
  .بالتزام عملاً بالمعاهدة بطريقة تختلف عن تلك التي تفرضها المعاهدة وإن كانت معادلة لها

  )٩٤(التحفظات التي تصاغ بصورة مشتركة ]١- ١- ١[ ٧- ١- ١
الطابع الانفرادي لـذلك    في   تحفظ   صوغ دولية في    منظمات اشتراك عدة دول أو      لا يؤثر   
  .التحفظ

  )٩٥(التحفظات التي تُبدى بمقتضى شروط استثناء  ٨-١-١  
 إعـراب تلـك    دوليـة عنـد  منظمـة  تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو       يشكل  

 للأطــراف وفقــاً لــشرط صــريح يــرخص ،بمعاهــدةموافقتــها علــى الالتــزام الدولــة أو المنظمــة عــن 
 انطباقهـا علـى     حيـث لبعضها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينـة مـن المعاهـدة مـن                 أو

  .هذه الأطراف

  

  

  

__________ 
 ١٠  والخمسون، الملحق رقـم ةرابعالالدورة  المرجع نفسه، المبدأ التوجيهي، انظر    هذا على على التعليق    للاطلاع ) ٩٢(

)A/54/10(١٩١ إلى ١٨٧من لصفحات ، ا. 
 .١٩٢  و١٩١، الصفحـتان المرجع نفسهدأ التوجيهي، انظر  المبهذا على على التعليق للاطلاع ) ٩٣(
 ١٠  والخمسون، الملحـق رقـم     الثالثةالدورة   المرجع نفسه،  المبدأ التوجيهي، انظر     هذا على على التعليق    للاطلاع ) ٩٤(

)A/53/10(١٩٨ إلى ١٩٥  منلصفحات، ا. 
رقـم   لحقـالم ـسون،   ــرة الخامـسة والخم   الدو المرجع نفسه،  المبدأ التوجيهي، انظر     هذا على على التعليق    للاطلاع ) ٩٥(

١٠) A/55/10(٢٣٥ إلى ٢٢٤  منلصفحات، ا. 
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  )٩٦(تعريف الإعلانات التفسيرية  ٢-١  
 دولـة تـصدره   انفراديـاً، أيـاً كانـت صـيغته أو تـسميته،          إعلانـاً  "الإعلان التفـسيري  " يعني  

الدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديـد أو إيـضاح المعـنى أو النطـاق               تلك  ه  ب وتهدفمنظمة دولية    أو
  . تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامهاالذي

  )٩٧(الإعلانات التفسيرية المشروطة ]٤- ٢- ١[ ١- ٢- ١
ي تـصوغه دولـة أو منظمـة دوليـة          يشكل إعلاناً تفسيرياً مشروطاً الإعلان الانفرادي الذ        

أو الانـضمام   عند التوقيع أو التصديق علـى معاهـدة أو إقرارهـا رسميـاً أو قبولهـا أو الموافقـة عليهـا             
إليها، أو الذي تصوغه دولة عندما تقدم إشعاراً بالخلافة في معاهدة، والذي تُخضِع بموجبه تلـك                

لــبعض   بالمعاهــدة لتفــسير محــدد للمعاهــدة أو أن تلتــزمموافقتــها علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة 
  .أحكامها

  )٩٨(الإعلانات التفسيرية التي تصاغ بصورة مشتركة ]١- ٢- ١[ ٢- ٢- ١
 الطــابع في الإعــلان التفــسيري صــوغ دوليــة في منظمــات اشــتراك عــدة دول أو لا يــؤثر  

  .التفسيريالانفرادي لهذا الإعلان 

  )٩٩(تفسيريةالتمييز بين التحفظات والإعلانات ال  ٣-١  
الأثر القـانوني الـذي   ب ـ كـتحفظ أو كـإعلان تفـسيري،      الانفـرادي،  طـابع الإعـلان      دحدَّيُ  

  .إحداثهالإعلان هذا يقصد 

  )١٠٠(أسلوب التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  ١-٣-١  
 دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى       تصوغه الانفرادي الذي    الإعلان ما إذا كان     لتحديد  

 الإعـلان بحـسن نيـة وفقـاً للمعـنى           تفـسير  أو إعلاناً تفسيرياً، من المناسب       تحفظاًدات يشكل   المعاه
ويولى الاعتبـار الواجـب     .  التي يتعلق بها الإعلان    المعاهدةالمعتاد الذي يعطى لمصطلحاته، في ضوء       

  . الإعلانصوغ المعنية عند الدولية الدولة أو المنظمة نيةل

__________ 
 ١٠  رقـم الملحقة والخمسون، رابعالدورة ال المرجع نفسه، المبدأ التوجيهي، انظر    هذا على على التعليق    للاطلاع ) ٩٦(

)A/54/10(٢٠٩ إلى ١٩٣  منلصفحات، ا. 
  .٢١٨ إلى ٢٠٩  من، الصفحاتالمرجع نفسهظر  المبدأ التوجيهي، انهذا على على التعليق للاطلاع ) ٩٧(
 .٢٢١ إلى ٢١٩  من، الصفحاتالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على على التعليق للاطلاع ) ٩٨(
  .٢٢٣ إلى ٢٢١  من، الصفحاتالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على على التعليق للاطلاع ) ٩٩(
 .٢٢٩ إلى ٢٢٣  من، الصفحاتالمرجع نفسهي، انظر  المبدأ التوجيههذا على على التعليق للاطلاع ) ١٠٠(
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  )١٠١(تسميةالصيغة وال ]٢- ٢- ١[ ٢- ٣- ١
.  المقـصود  القـانوني  الصيغة أو التسمية التي تعطى للإعـلان الانفـرادي مؤشـراً للأثـر               توفر  

انفراديـة    إعلانـات  عـدة  بـصوغ وهذه هي الحالة بوجه خاص عندما تقوم دولـة أو منظمـة دوليـة               
 الآخــر إعلانــات والــبعض بعــض هــذه الإعلانــات تحفظــات يفيمــا يتعلــق بمعاهــدة واحــدة وتــسم

  .ةتفسيري

  )١٠٢(صوغ إعلان انفرادي في حالة حظر إبداء تحفظ ]٣-٢-١[ ٣-٣-١
 على جميع أحكامها أو على أحكام معينة منها، فـإن      تحفظات تحظر المعاهدة إبداء     عندما  

 تحفظاً، إلا إذا كان يهـدف إلى  شكل أو منظمة دولية بشأنها لا يدولة تصوغهأي إعلان انفرادي  
نوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيمـا يتعلـق بـبعض             الأثر القا  تعديلاستبعاد أو   
  .صاحب الإعلان المحددة في تطبيق هذه الأحكام على الجوانب

  )١٠٣(الإعلانات الانفرادية خلاف التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٤-١  
ــة الــتي الإعلانــات    بــشأن إحــدى المعاهــدات والــتي لا تكــون تحفظــات   تــصاغ الانفرادي

  . دليل الممارسة هذانطاقإعلانات تفسيرية لا تدخل في  أو

  )١٠٤(الإعلانات الرامية إلى التعهد بالتزامات انفرادية ]٥-١-١[ ١-٤-١
 دولية بـشأن إحـدى المعاهـدات والـذي     منظمةالإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو    

التزامـاً   ضها عليه المعاهدة يـشكل التعهد بالتزامات تتجاوز الالتزامات التي تفريهدف منه صاحبه إلى     
  . دليل الممارسة هذاانفرادياً لا يدخل ضمن نطاق

  )١٠٥(الإعلانات الانفرادية الرامية إلى إضافة عناصر أخرى إلى معاهدة ]٦-١-١[ ٢-٤-١
الإعلان الانفرادي الذي تهدف به دولـة أو منظمـة دوليـة إلى إضـافة عناصـر أخـرى إلى                      

  .تعديل مضمون المعاهدة ولا يدخل ضمن نطاق دليل الممارسة هذامعاهدة يشكل اقتراحاً ل

  

__________ 
 .٢٣٤ إلى ٢٢٩  من، الصفحاتالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على على التعليق للاطلاع ) ١٠١(
 .٢٣٥  و٢٣٤الصفحتان ، المرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على على التعليق للاطلاع ) ١٠٢(
 .٢٣٨ إلى ٢٣٦  من، الصفحاتالمرجع نفسههي، انظر  المبدأ التوجيهذا على على التعليق للاطلاع ) ١٠٣(
 .٢٤١ إلى ٢٣٨  من، الصفحاتالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على التعليق على للاطلاع ) ١٠٤(
 .٢٤٢  و٢٤١الصفحتان ، المرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على التعليق على للاطلاع ) ١٠٥(
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  )١٠٦(إعلانات عدم الاعتراف ]٧- ١- ١[ ٣- ٤- ١
لا يعـني   الإعلان الانفرادي الذي تـشير فيـه إحـدى الـدول إلى أن اشـتراكها في المعاهـدة                 

الاعتراف بكيـان مـا لا تعتـرف هـي بـه يـشكل إعـلان عـدم اعتـراف ولا يـدخل في نطـاق دليـل                            
لممارسة هذا حتى لو كان الهدف منـه أن يـستبعد تطبيـق المعاهـدة بـين الدولـة المـصدرة للإعـلان                       ا

  .والكيان غير المعترَف به

  )١٠٧(إعلانات السياسة العامة ]٥- ٢- ١[ ٤- ٤- ١
ــة           ــك الدول ــه تل ــرب في ــة وتع ــة دولي ــة أو منظم ــصوغه دول ــذي ت ــرادي ال ــلان الانف  الإع

و في الموضـوع الـذي تتناولـه المعاهـدة، دون أن يكـون هـدف                المنظمة عن آرائها في المعاهـدة أ       أو
الإعلان إحداث أثر قانوني على المعاهدة، يـشكل إعـلان سياسـة عامـة لا يـدخل في نطـاق دليـل                      

  .الممارسة هذا

  )١٠٨(الداخلي  الصعيد الإعلانات المتعلقة بطرائق تنفيذ معاهدة على ]٦- ٢- ١[ ٥- ٤- ١
لة أو منظمة دولية وتبين فيه تلك الدولـة أو المنظمـة            الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دو      

الطريقــة الــتي تعتــزم بهــا تنفيــذ معاهــدة علــى الــصعيد الــداخلي، دون أن يكــون هــدف الإعــلان،   
والتزاماتها إزاء الأطراف المتعاقدة الأخرى، يشكل إعلانـاً إعلاميـاً         التأثير في حقوقها    بوصفه هذا،   

  .ارسة هذامحضاً لا يدخل في نطاق دليل المم

  )١٠٩(اختياري شرط الإعلانات الانفرادية الصادرة بمقتضى ]٧- ٤- ١، ٦- ٤- ١[ ٦- ٤- ١
ن الانفـرادي الـذي تـصدره دولـة         الإعـلا هـذا    الممارسـة  يندرج في نطاق تطبيـق دليـل         لا  

للأطــراف بقبــول التــزام لا تفرضــه يــأذن صــراحة منظمــة دوليــة وفقــاً لــشرط وارد في معاهــدة  أو
  .لمعاهدةأحكام أخرى في ا

ولا يشكل القيد أو الشرط الوارد في مثل هذا الإعـلان تحفظـا بـالمعنى المقـصود في دليـل                      
  .الممارسة هذا

  

__________ 
 .٢٤٧ إلى ٢٤٣ من ، الصفحاتالمرجع نفسهيهي، انظر  المبدأ التوجهذا على التعليق على للاطلاع ) ١٠٦(
 .٢٥١ إلى ٢٤٨  من، الصفحاتالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على التعليق على للاطلاع ) ١٠٧(
 .٢٥٦ إلى ٢٥١  من، الصفحاتالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على التعليق على للاطلاع ) ١٠٨(
الـدورة الخامـسة والخمـسون، الملحـق رقـم           المرجع نفـسه،  التوجيهي، انظر    المبدأ   هذا على على التعليق    للاطلاع ) ١٠٩(

١٠ )A/55/10( ٢٤١ إلى ٢٣٥، الصفحات من. 
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  )١١٠(معاهدة  أحكام الإعلانات الانفرادية التي تنص على الاختيار بين ]٨- ٤- ١[ ٧- ٤- ١
ة دولــالــذي تــصدره  الانفــرادي الإعــلان هــذا يــدخل في مجــال تطبيــق دليــل الممارســة لا  

الاختيار بين حكمـين    صراحة  الأطراف  يقتضي من   منظمة دولية وفقاً لشرط وارد في معاهدة         أو
  .أو أكثر من أحكام المعاهدة

  )١١١(الإعلانات الانفرادية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية  ٥-١  

  )١١٢(على المعاهدات الثنائية" التحفظات" ]٩-١-١[ ١-٥-١
 دولـة أو منظمـة دوليـة      تـصوغه غته أو تـسميته، الـذي        صـي  كانت الانفرادي، أياً    الإعلان  

 معاهـدة ثنائيـة أو بعـد التوقيـع عليهـا ولكـن قبـل بـدء نفاذهـا،                    علىبعد التوقيع بالأحرف الأولى     
ــه والــذي تهــدف  ــةتلــك ب لأحكــام  أو المنظمــة الحــصول مــن الطــرف الآخــر علــى تعــديل    الدول

يـشكل تحفظـاً     ة علـى الالتـزام بالمعاهـدة، لا       المعاهدة، وتُخضع لــه الإعـراب عـن موافقتـها النهائي ـ          
  .بالمعنى المقصود في دليل الممارسة هذا

  )١١٣(الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية ]٧- ٢- ١[ ٢- ٥- ١
ــق   ــان  ينطب ــدآن التوجيهي ــى ١-٢-١  و٢-١ المب ــات عل ــق   الإعلان ــا يتعل ــسيرية فيم  التف

  . السواءعلىدات الثنائية بالمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاه

صـادر   تفـسيري  الأثر القانوني لقبـول الطـرف الآخـر في معاهـدة ثنائيـة لإعـلان               ]٨- ٢- ١[ ٣- ٥- ١
  )١١٤(بشأنها

دولــة أو منظمــة دوليــة مــن جانــب  عــن إعــلان تفــسيري لمعاهــدة ثنائيــة الناشــئ التفــسير  
  .سمي لهذه المعاهدة المعاهدة يصبح، بعد قبول الطرف الآخر له، التفسير الرهذهطرف في 

  )١١٥(نطاق التعاريف  ٦-١  

__________ 
 .٢٤٦ إلى ٢٤١، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١١٠(
، الـصفحتان  )A/54/10( ١٠لملحق رقم الدورة الرابعة والخمسون، ا المرجع نفسه،ى التعليق، انظر  ـ عل لاعـللاط ) ١١١(

 .٢٥٧  و٢٥٦
 .٢٦٨ إلى ٢٥٧ت من ، الصفحاالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على التعليق على للاطلاع ) ١١٢(
 .٢٧٢ إلى ٢٦٩  من، الصفحاتالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا علىق ــ على التعليللاطلاع ) ١١٣(
 .٢٧٣  و٢٧٢، الصفحتان المرجع نفسهلتوجيهي، انظر  المبدأ اهذا على على التعليق للاطلاع ) ١١٤(
وللاطــلاع علــى التعليــق ). ٢٠٠٦( وتم تعديلــه في الــدورة الثامنــة والخمــسين  المبــدأ التــوجيهيأعيــد النظــر في هــذا ) ١١٥(

 .٣٢٠  و٣١٩، الصفحتان )A/61/10 (١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،الجديد، انظر 
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 واز الفـصل مـن دليـل الممارسـة بج ـ      هـذا  تخل تعاريف الإعلانات الانفراديـة الـواردة في          لا  
  . عليهاتنطبقهذه الإعلانات وآثارها بموجب القواعد التي 

  )١١٦(بدائل التحفظات والإعلانات التفسيرية  ٧-١  

  )١١٧(دائل التحفظاتب ]٤-٧-١، ٣-٧-١، ٢-٧-١، ١-٧-١[ ١-٧-١
 إلى  تلجـأ  مماثلة لنتائج التحفظات، يجوز أيـضاً للـدول أو المنظمـات الدوليـة أن                نتائج لتحقيق  
  :ما يليمثل  بديلة أساليب

   شروطاً تقييدية ترمي إلى الحد من نطاق المعاهدة أو انطباقها؛المعاهدة تضمين •
 دولتــان أو أكثــر  بموجــب حكــم محــدد مــن أحكــام معاهــدة، تهــدف منــه   اتفــاق،إبــرام  •

 أو أكثـر إلى اسـتبعاد أو تعـديل الآثـار القانونيـة لأحكـام معينـة مـن                    دوليتـان منظمتان   أو
  .انطباقها على العلاقات فيما بينها  من حيثالمعاهدة

  )١١٨(بدائل الإعلانات التفسيرية ]٥- ٧- ١ [٢- ٧- ١
 دوللتحديـــد أو توضـــيح معـــنى أو نطـــاق معاهـــدة أو أحكـــام معينـــة منـــها، يجـــوز لل ـــ   

  :المنظمات الدولية أن تلجأ أيضاً إلى أساليب غير أسلوب الإعلانات التفسيرية، مثل ما يلي أو
  تضمين المعاهدة أحكاماً ترمي إلى تفسيرها؛ •
  .إبرام اتفاق تكميلي تحقيقاً لنفس الغاية •

  الإجراءات  -٢  

  شكل التحفظات والإخطار بها  ١-٢  

  )١١٩(الشكل الكتابي  ١-١-٢  
  .لتحفظ كتابةيجب أن يصاغ ا  

__________ 
ــى للاطــلاع ) ١١٦( ــ عل ــوجيهي، انظــر   ذاه ــدأ الت ــسه،  المب ــسة والخمــسون،    المرجــع نف ــدورة الخام ــم الملحــقال  ١٠ رق

)A/55/10(٢٤٧  و٢٤٦ لصفحتان، ا. 
 .٢٦٣ إلى ٢٤٨  من، الصفحاتالمرجع نفسه المبدأ التوجيهي، انظر هذا على على التعليق للاطلاع ) ١١٧(
 .٢٦٥ إلى ٢٦٣، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١١٨(
الــدورة الـسابعة والخمـسون، الملحـق رقـم       المرجـع نفـسه، انظر  المبدأ التوجيهي،   للاطلاع على التعليق على هذا     ) ١١٩(

١٠) A/57/10( ٥٣ إلى ٤٩، الصفحات من. 
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  )١٢٠(شكل التأكيد الرسمي  ٢-١-٢  
  .يجب أن يكون التأكيد الرسمي للتحفظ كتابةً  

  )١٢١(صوغ تحفظ على الصعيد الدولي  ٣-١-٢  
رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمـات الدوليـة الوديعـة للمعاهـدات، يعتـبر                 -١  

  :الشخص ممثلاً لدولة أو لمنظمة دولية لغرض صوغ تحفظ
إذا قدم هذا الشخص وثيقة تفويض مطلق مناسبة لغرض اعتماد أو توثيق نـص       )أ(  

المعاهدة التي يصاغ بشأنها التحفظ أو لغرض التعـبير عـن موافقـة الدولـة أو المنظمـة علـى الالتـزام                      
  بالمعاهدة؛ أو

إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمـات الدوليـة                 )ب(  
  .عتبار هذا الشخص مختصاً لهذا الغرض دون حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلقالمعنية كان ا

ــة         -٢   ــديم وثيق ــا حاجــة إلى تق ــائفهم ودونم ــالين، بحكــم وظ تكــون للأشــخاص الت
  :تفويض مطلق، صلاحية تمثيل الدولة لغرض صوغ تحفظ على المستوى الدولي

  رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  )أ(  
الممثلــون المعتمــدون مــن الــدول لــدى مــؤتمر دولي لغــرض صــوغ تحفــظ علــى       )ب(  

  معاهدة اعتُمدت في ذلك المؤتمر؛
الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دولية أو لدى أحـد الأجهـزة التابعـة                )ج(  

  لها، لغرض صوغ تحفظ على معاهدة اعتمدتها تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛
الدائمة لدى منظمة دوليـة، لغـرض صـوغ تحفـظ علـى معاهـدة         رؤساء البعثات     )د(  

  .عُقدت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة

انتـهاك قواعـد     علـى  عدم ترتب أي أثر على الصعيد الدولي       ]٤- ١- ٢،  مكرراً ٣- ١- ٢[ ٤- ١- ٢
  )١٢٢(التحفظات بصوغ داخلية متعلقة

لة لكل منظمة دولية الجهة التي لها القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الص يحدد    
  .اختصاص صوغ تحفظ كما يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي

__________ 
 .٥٤  و٥٣، الصفحتان المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٢٠(
 .٦٠ إلى ٥٥، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، التعليق على هذاللاطلاع على  ) ١٢١(
 .٦٤ إلى ٦٠، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٢٢(
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ــأن هــذا         ــتحفظ، ب ــة أن تحــتج، كــسبب لإبطــال ال ــة أو للمنظمــة الدولي ولا يجــوز للدول
د تلـك    لتلك الدولة أو لقاعدة مـن قواع ـ       التحفظ صيغ انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي       

  .المنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجراءات صوغ التحفظات

  )١٢٣(إبلاغ التحفظات  ٥-١-٢  
 المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية    والمنظماتيجب إبلاغ التحفظ كتابةً إلى الدول         

  .الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة
 لمنظمـة دوليـة أو علـى معاهـدة          سيالتأسي ـوالتحفظ علـى معاهـدة نافـذة تـشكل الـصك              

  .ذلك الجهاز تنشئ جهازاً لـه أهلية قبول التحفظ يجب أن يبلَّغ أيضاً إلى تلك المنظمة أو

  )١٢٤(إجراءات إبلاغ التحفظات ]٨- ١- ٢، ٦- ١- ٢[ ٦- ١- ٢
حكــم  المتعاقـدة علـى   الدوليـة  مـا لم تـنص المعاهـدة أو تتفـق الـدول المتعاقــدة والمنظمـات        
  :لاغ التحفظ على المعاهدة كما يلي إبيتم، مخالف

 الإبـلاغ مباشـرة إلى      صـاحب الـتحفظ بتوجيـه     قـوم   ي،  ةوديع ـجهـة   في حالة عدم وجـود       '١'
 المتعاقدة وإلى الدول والمنظمات الدولية الأخـرى الـتي       الدولية المنظماتوالدول المتعاقدة   

  المعاهدة؛ أو  في يحق لها أن تصبح أطرافاً
بلغ الجهة الوديعة التي تقوم بدورها في أقرب وقت ممكـن،           في حالة وجود جهة وديعة، تُ      '٢'

  .بإخطار الدول والمنظمات الدولية المقصودة بهذا الإبلاغ
المتعلق بالتحفظ قد تم بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية التي وجه إليها            ولا يعتبر الإبلاغ      

  .إلا عندما تتلقاه هذه الدولة أو المنظمة
ــتح    ــىوإذا تم إبــلاغ ال ــده    فظ عل ــروني أو بالفــاكس، يجــب تأكي ــد الإلكت  المعاهــدة بالبري

وفي هـذه الحالـة، يعتـبر الإبـلاغ قـد تم بتـاريخ إرسـال                . بمذكرة دبلوماسية أو بإشـعار مـن الوديـع        
  .البريد الإلكتروني أو الفاكس

  

  

__________ 
 .٧٧ إلى ٦٥، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٢٣(
 ١٠الـدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم            المرجع نفـسه،  لتعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر       للاطلاع على ا   ) ١٢٤(

(A/63/10) ١٦٠ إلى ١٥٢، الصفحات من. 
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  )١٢٥(وظائف الجهة الوديعة  ٧-١-٢  
 دولــة أو منظمــة دوليــة علــى تتحقــق الجهــة الوديعــة ممــا إذا كــان الــتحفظ الــذي صــاغته   

المعاهدة يستوفي الأصول السليمة الواجبة، وتوجه نظر الدولة أو المنظمـة الدوليـة المعنيـة إلى هـذه                  
  .المسألة عند الاقتضاء

وفي حالة نشوء أي خلاف بين دولة أو منظمـة دوليـة والجهـة الوديعـة بـشأن أداء مهـام                       
  :ىهذه الجهة، تعرض الجهة الوديعة المسألة عل

  الدول والمنظمات الموقعة والدول والمنظمات المتعاقدة؛ أو  )أ(  
  .الجهاز المختص في المنظمة الدولية المعنية، عند الاقتضاء  )ب(  

  
  )١٢٦(بيِّنة  بصورة الإجراءات في حالة التحفظات غير الجائزة  ]مكرراً ٧- ١- ٢[ ٨- ١- ٢

ة بيّنـة، فإنهـا توجّـه انتبـاه     إذا ارتأت الجهة الوديعة أن أحـد التحفظـات غـير جـائز بـصور           
  .صاحب التحفظ إلى ما يشكل في نظرها سبب عدم جواز التحفظ

وإذا أصـر صــاحب الـتحفظ علــى تحفظـه، تُبلــغ الجهـة الوديعــة نـص الــتحفظ إلى الــدول        
والمنظمــات الدوليــة الموقعــة وإلى الــدول والمنظمــات الدوليــة المتعاقــدة وكــذلك، حــسبما يكــون    

يثيرهـا   ز المختص في المنظمة الدولية المعنيـة، مبينـة طبيعـة المـشاكل القانونيـة الـتي                مناسباً، إلى الجها  
  .التحفظ

  )١٢٧(التعليل  ٩-١-٢  
  .ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه  

  تأكيد التحفظات  ٢-٢  

  

  
__________ 

الــدورة الــسابعة والخمــسون، الملحــق   المرجــع نفــسه،انظــر  المبــدأ التــوجيهي، للاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا  ) ١٢٥(
 .٩٤ إلى ٨٨، الصفحات من (A/57/10) ١٠ رقم

وللاطــلاع علــى التعليــق ). ٢٠٠٦(أعيــد النظــر في هــذا المبــدأ التــوجيهي وتم تعديلــه في الــدورة الثامنــة والخمــسين   ) ١٢٦(
 .٣٢٢  و٣٢١، الصفحتان )A/61/10 (١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،الجديد، انظر 

 ١٠الـدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم       فـسه، المرجـع ن للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر   ) ١٢٧(
(A/63/10) ١٦٣ إلى ١٦٠، الصفحات من. 
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  )١٢٨(التأكيد الرسمي للتحفظات التي تصاغ عند التوقيع على معاهدة  ١-٢-٢  
ديق عليهــا أو بإقرارهــا رسميــاً إذا صــيغ الــتحفظ عنــد التوقيــع علــى معاهــدة رهنــاً بالتــص   

بقبولهــا أو بالموافقــة عليهــا، وجــب علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة أن تؤكــد هــذا     أو
تحفظ وفي هـذه الحالـة، يُعتـبر ال ـ   . التحفظ رسمياً عند إعرابها عن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة            

  .مقدماً في تاريخ تأكيده

الحالات التي لا يُشترط فيهـا تأكيـد التحفظـات الـتي تـصاغ عنـد التوقيـع علـى           ]٣- ٢- ٢[ ٢- ٢- ٢
  )١٢٩(معاهدة

لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيـع علـى معاهـدة تأكيـداً لاحقـاً عنـدما تعـرب                      
  .ام بالمعاهدةالدولة أو المنظمة الدولية بتوقيعها عن موافقتها على الالتز

ذلــك  علــى التحفظــات الــتي تــصاغ عنــد التوقيــع إذا كانــت المعاهــدة تــنص        ]٤- ٢- ٢[ ٣- ٢- ٢
  )١٣٠(صراحة

لا يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهدة تأكيداً رسمياً من جانب الدولة                
ذلـك إذا نـصت   أو المنظمة الدولية المتحفظة عند إعرابهـا عـن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة، و               

  )١٣١(...التوقيع  المعاهدة صراحة على حق الدولة أو المنظمة الدولية في إبداء تحفظ في مرحلة

  التحفظات المتأخرة  ٣-٢  

  )١٣٢(صوغ تحفظات متأخرة  ١-٣-٢  
ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، لا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تصوغ تحفظـاً                   

وافقتـها علـى الالتـزام بهـذه المعاهـدة، إلا إذا كـان صـوغ تحفـظ               على معاهدة بعد أن تعرب عن م      
  .متأخر لا يثير اعتراض أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى

  )١٣٣(قبول صوغ تحفظ متأخر  ٢-٣-٢  
__________ 

ــوجيهي، للاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا   ) ١٢٨( ــدأ الت ــسادسة   انظــر  المب ــدورة ال ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي الوث
 .٤٠٣ إلى ٣٩٧، الصفحات من )A/56/10( ١٠والخمسون، الملحق رقم 

 .٤٠٥  و٤٠٤، الصفحتان المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، ى هذاللاطلاع على التعليق عل ) ١٢٩(
 .٤٠٧ إلى ٤٠٥، الصفحـات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٣٠(
 . الذي اقترحه المقرر الخاص صوغ التحفظات المتأخرة٣-٢يتناول الفرع  ) ١٣١(
ــدأ التــوجيهللاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا   ) ١٣٢( ــدورة الــسادسة   انظــر ي،  المب ــة العامــة، ال ــائق الرسميــة للجمعي الوث

 .٤١٩ إلى ٤٠٨،، الصفحات من )A/56/10( ١٠والخمسون، الملحق رقم 
 .٤٢٢ إلى ٤١٩، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٣٣(
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ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف أو ما لم تكن الممارسة المعتـادة الـتي تتبعهـا الجهـة                      
اقد قد قبل صوغ تحفظ متأخر إذا لم يعترض هذا الطـرف علـى              الوديعة مختلفة، يعتبر الطرف المتع    

  .بالتحفظ صوغ التحفظ بعد انقضاء مهلة الاثني عشر شهراً التي تلي تلقيّه الإشعار

  )١٣٤(الاعتراض على صوغ تحفظ متأخر  ٣-٣-٢  
إذا اعترض طرف متعاقد في معاهدة على صوغ تحفظ متأخر، يسري أو يـستمر سـريان           

  . إلى الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة دون أن يُنشأ التحفظالمعاهدة بالنسبة

  )١٣٥(الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات  ٤-٣-٢  
لا يجوز لطرف متعاقد في معاهدة أن يـستبعد أو يعـدل الأثـر القـانوني لأحكـام المعاهـدة                      

  :بالأسلوبين التاليين
  تفسير تحفظ أبدي سابقاً؛ أو  )أ(  
  .إصدار إعلان انفرادي لاحقاً بمقتضى شرط اختياري  )ب(  

  )١٣٦(توسيع نطاق التحفظ  ٥-٣-٢  
علـى صـوغ    تـسري   يخضع تعديل تحفظ قائم من أجل توسيع نطاقه لـنفس القواعـد الـتي                 

  .ئماًقا بيد أنه في حالة الاعتراض على هذا التعديل، يظل التحفظ الأصلي. تحفظ متأخر

  )١٣٧(الإجراءات الخاصة بالإعلانات التفسيرية  ٤-٢  

  )١٣٨(شكل الإعلانات التفسيرية  ٠-٤-٢  
  .يفضّل أن يصاغ الإعلان التفسيري كتابة  

  )١٣٩(صوغ الإعلانات التفسيرية  ١-٤-٢  
__________ 

 .٤٢٤  و٤٢٣، الصفحتان جع نفسهالمرانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٣٤(
 .٤٢٧ إلى ٤٢٤، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٣٥(
الــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق   المرجــع نفــسه،للاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا المبــدأ التــوجيهي، انظــر    ) ١٣٦(

 .٢١٩ إلى ٢١٥، الصفحات من )A/59/10( ١٠ رقم
الــدورة الــسابعة والخمــسون، الملحــق   المرجــع نفــسه،طــلاع علــى التعليــق علــى هــذا المبــدأ التــوجيهي، انظــر  للا ) ١٣٧(

 .٩٧، الصفحة (A/57/10) ١٠ رقم
 ١٠رقـم    الـدورة الرابعـة والـستون، الملحـق       المرجع نفسه،   للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر          ) ١٣٨(

(A/64/10) ١٩٦ إلى ١٩٤، الصفحات من.  
 الـدورة الـسابعة والخمـسون، الملحـق رقـم      المرجـع نفـسه،  انظـر   المبدأ التوجيهي،   للاطلاع على التعليق على هذا     ) ١٣٩(

١٠ (A/57/10) ٩٨  و٩٧، الصفحتان. 
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ــة أو المنظمــة        يجــب أن يــصوغ الإعــلان التفــسيري شــخص مخــوَّل صــلاحية تمثيــل الدول
ثيــق نــص معاهــدة أو لغــرض التعــبير عــن موافقــة الدولــة أو المنظمــة  الدوليــة لغــرض اعتمــاد أو تو
  .الدولية على الالتزام بمعاهدة

  )١٤٠(صوغ الإعلان التفسيري على الصعيد الداخلي  ]مكرراً ١- ٤- ٢[ ٢- ٤- ٢[
التي لها  يحدد القانون الداخلي لكل دولة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة    

  .الصعيد الداخلي سيري كما يحدد الإجراءات الواجب اتباعها علىاختصاص صوغ إعلان تف
ولا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال الإعلان التفـسيري، بـأن هـذا                   

الإعلان صيغ انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك الدولة أو لقاعدة مـن قواعـد تلـك                  
  .]ءات صوغ الإعلانات التفسيريةالمنظمة فيما يتعلق باختصاص وإجرا

  )١٤١(الوقت الذي يجوز فيه صوغ إعلان تفسيري  ٣-٤-٢  
  ] ٧-٤-٢ [٦-٤-٢  و١-٢-١مــــع عــــدم الإخــــلال بأحكــــام المبــــادئ التوجيهيــــة    

  .، يجوز صوغ إعلان تفسيري في أي وقت]٨-٤-٢ [٧-٤-٢ و

  )١٤٢(إبلاغ الإعلانات التفسيرية  مكرراً ٣- ٤- ٢
عــلان التفــسيري الكتــابي، وفقــاً للإجــراءات المحــددة في المبــادئ  ينبغــي أن يــتم إبــلاغ الإ  

  .اختلاف الحاللتعديل الذي يقتضيه  مع إجراء ا٧-١-٢ ، و٦-١-٢ ، و٥-١-٢التوجيهية 

  )١٤٣(عدم لزوم تأكيد الإعلانات التفسيرية الصادرة عند التوقيع على معاهدة ]٥-٤-٢[ ٤-٤-٢
د التوقيـع علـى معاهـدة تأكيـداً لاحقـاً عنـدما             لا يتطلب الإعـلان التفـسيري الـصادر عن ـ          

  .تعرب الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة

التأكيد الرسمي للإعلانات التفسيرية المشروطة التي تصاغ عند التوقيـع            ]٤- ٤- ٢[ ٥- ٤- ٢[
  )١٤٤(على معاهدة

__________ 
 .١٠٠  و٩٩، الصفحتان المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٤٠(
الدورة السادسة والخمـسـون، الملحــق رقـم      ،المرجع نفسه انظر  ي،   المبدأ التوجيه  للاطلاع على التعليق على هذا     ) ١٤١(

١٠) A/56/10( ٤٢٩  و٤٢٨، الصفحتان. 
 ١٠رقـم     الدورة الرابعة والـستون، الملحـق  المرجع نفسه،للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر       ) ١٤٢(

(A/64/10) ١٩٧  و١٩٦، الصفحتان. 
ــدأ التــوجيهي،  المللاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا   ) ١٤٣( ــدورة الــسادسة   انظــر ب ــة العامــة، ال ــائق الرسميــة للجمعي الوث

 .٤٣٠  و٤٢٩، الصفحتان (A/56/10) ١٠والخمسون، الملحق رقم 
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ــاً بالتــصديق عليهــا   معاهــدة إذا صــيغ إعــلان تفــسيري مــشروط عنــد التوقيــع علــى      رهن
بإقرارها رسمياً أو بقبولها أو بالموافقة عليها، وجب على الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي صـدر                     أو

وفي . عنها الإعلان أن تؤكد هذا الإعلان رسميا عند إعرابها عن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة       
   )١٤٥(.]تأكيدههذه الحالة، يعتبر الإعلان التفسيري صادراً في تاريخ 

  )١٤٦(صوغ إعلان تفسيري متأخر ]٧- ٤- ٢[ ٦- ٤- ٢
لا يجـوز    إذا نصت معاهدة على عدم جواز إصدار إعلان تفسيري إلا في أوقات محددة،              

لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ إعلاناً تفسيرياً بشأن هذه المعاهدة في وقـت لاحـق إلا إذا كـان                    
  .أي من الأطراف المتعاقدة الأخرىصوغ إعلان تفسيري متأخر لا يثير اعتراض 

  )١٤٧(صوغ وإبلاغ الإعلانات التفسيرية المشروطة ]٩- ٤- ٢، ٢- ٤- ٢[ ٧- ٤- ٢[
  .يجب أن يصاغ الإعلان التفسيري المشروط كتابةً  
  .ويجب أن يتم التأكيد الرسمي للإعلان التفسيري المشروط كتابةً أيضاً  
لى الــدول والمنظمــات المتعاقــدة وإلى ويجــب إبــلاغ الإعــلان التفــسيري المــشروط كتابــةً إ  

  .الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في المعاهدة
والإعلان التفسيري المشروط بشأن معاهدة نافذة تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دوليـة             

لى تلـك المنظمـة     يبلَّـغ أيـضاً إ    أو بشأن معاهدة تنشئ جهازاً لــه أهليـة قبـول التحفظـات يجـب أن                 
  .]إلى ذلك الجهاز أو

  )١٤٨(صوغ إعلان تفسيري مشروط متأخر  ٨-٤-٢[  

__________ 
 .٤٣٢  و٤٣١، الصفحتان المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٤٤(
ة المشروطة بين أقواس معقوفة، ريثمـا تتوصـل اللجنـة إلى            وضعت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات التفسيري      ) ١٤٥(

ومـع  . للتحفظـات  قرار نهائي فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان النظام القانوني لهذه الإعلانات يتبع النظام القـانوني               
 .تبين صحة ذلك، سيستعاض عن هذه المبادئ التوجيهية بنص واحد يساوي هذه الإعلانات بالتحفظات

 .٤٣٤ إلى ٤٣٢، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي،  التعليق على هذاللاطلاع على ) ١٤٦(
الـدورة الـسابعة والخمـسـون، الملحــق رقـم       المرجع نفـسه، انظر  المبدأ التوجيهي،   للاطلاع على التعليق على هذا     ) ١٤٧(

١٠) A/57/10( ١٠١  و١٠٠، الصفحتان. 
الدورة السادسة والخمـسـون، الملحــق رقـم         المرجع نفسه، انظر   المبدأ التوجيهي،    للاطلاع على التعليق على هذا     ) ١٤٨(

١٠) A/56/10(   المبدأ التوجيهي   وقد أعيد ترقيم هذا    ٤٣٥  و ٤٣٤، الصفحتان ) ٨-٤-٢[ سـابقاً    ٧-٤-٢ ([
 .إثر اعتماد مبادئ توجيهية جديدة خلال الدورة الرابعة والخمسين
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لا يجوز لدولة أو منظمة دولية صوغ إعلان تفسيري مشروط بشأن معاهدة بعد إعرابها                
عن موافقتها على الالتزام بهذه المعاهدة إلا إذا كان صوغ إعلان تفسيري مشروط متأخر لا يـثير   

  .]طراف المتعاقدة الأخرىاعتراض أي من الأ

  )١٤٩(تعديل الإعلان التفسيري  ٩-٤-٢  
يجوز تعديل الإعلان التفسيري في أي وقت ما لم تنص المعاهدة على أنه لا يجوز إصـدار      

  .إعلان تفسيري أو تعديله إلا في أوقات محددة

  )١٥٠(تضييق وتوسيع نطاق الإعلان التفسيري المشروط  ١٠-٤-٢[
اق الإعلان التفسيري المشروط للقواعد السارية على الـسحب        يخضع تضييق وتوسيع نط     

  .]الجزئي للتحفظات أو على توسيع نطاقها، على التوالي

  سحب التحفظات والإعلانات التفسيرية وتعديلها  ٥-٢  

  )١٥١(سحب التحفظات  ١-٥-٢  
مــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم مخــالف، يجــوز ســحب الــتحفظ في أي وقــت دون أن    

  .موافقة الدولة أو المنظمة الدولية التي قبلت التحفظيستلزم سحبه 

  )١٥٢(شكل السحب  ٢-٥-٢  
  .يجب أن يصاغ سحب التحفظ كتابة  

  )١٥٣(الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات  ٣-٥-٢  
ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي صاغت تحفظاً أو عدة تحفظـات علـى معاهـدة أن                   

حب التحفظات التي لم تعد تفي بالغرض الذي أُبـديت        تقوم باستعراض دوري لها وأن تتوخى س      
  .من أجله

__________ 
الــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق   المرجــع نفــسه،ر للاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا المبــدأ التــوجيهي، انظ ــ  ) ١٤٩(

 .٢٢١ إلى ٢١٩، الصفحات من )A/59/10( ١٠ رقم
 .٢٢٢  و٢٢١، الصفحتان المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر  ) ١٥٠(
 ١٠ ون، الملحق رقـم الدورة الثامنة والخمس المرجع نفسه، انظر   المبدأ التوجيهي،    للاطلاع على التعليق على هذا     ) ١٥١(

)A/58/10( ١٦٠ إلى ١٥١، الصفحات من. 
 .١٦٥ إلى ١٦٠، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٥٢(
 .١٦٧  و١٦٦، الصفحتان المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٥٣(
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وفي هذا الاستعراض، ينبغـي أن تـولي الـدول والمنظمـات الدوليـة عنايـة خاصـة للحفـاظ                
على سلامة المعاهدات المتعددة الأطـراف وأن تتحقـق، عنـد الاقتـضاء، مـن جـدوى الإبقـاء علـى          

هـذه   والتطـورات الـتي طـرأت عليـه منـذ صـوغ           التحفظات، ولا سيما في ضـوء قانونهـا الـداخلي           
  .التحفظات

  )١٥٤(صوغ سحب تحفظ على الصعيد الدولي ]٥- ٥- ٢[ ٤- ٥- ٢
رهناً بالممارسات المتبعة عادة في المنظمات الدولية الوديعـة للمعاهـدات، يكـون            -١  

  :للشخص اختصاص سحب تحفظ صيغ باسم دولة أو منظمة دولية
  أو فويض مطلق مناسبة لغرض هذا السحب؛إذا قدم هذا الشخص وثيقة ت  )أ(  
إذا تبين من الممارسة أو من ظروف أخرى أن قصد الدول والمنظمـات الدوليـة                 )ب(  

  .المعنية كان اعتبار هذا الشخص مختصاً لهذا الغرض دونما حاجة إلى تقديم وثيقة تفويض مطلق
ــديم         -٢   ــا حاجــة إلى تق ــائفهم ودونم ــالين، بحكــم وظ ــة يكــون للأشــخاص الت وثيق

  :تفويض مطلق، اختصاص سحب تحفظ على الصعيد الدولي باسم دولة
  رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية؛  )أ(  
الممثلون المعتمدون من الدول لدى منظمة دوليـة أو أحـد الأجهـزة التابعـة لهـا،                   )ب(  

  لغرض سحب تحفظ على معاهدة اعتمدتها هذه المنظمة أو ذلك الجهاز؛
رؤساء البعثات الدائمة لدى منظمة دولية، لغرض سحب تحفـظ علـى معاهـدة                 )ج(  

  .أبرمت بين الدول المرسلة للبعثات وتلك المنظمة

علــى انتــهاك  عــدم ترتــب أي أثــر علــى الــصعيد الــدولي ]ثالثاً ٥- ٥- ٢، مكرراً ٥- ٥- ٢[ ٥- ٥- ٢
  )١٥٥(التحفظات  بسحب قواعد داخلية متعلقة

لة أو القواعد ذات الصلة لكل منظمة دولية الجهة التي لها يحدد القانون الداخلي لكل دو    
  .اختصاص سحب تحفظ كما يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على الصعيد الداخلي

ولا يجوز لدولة أو لمنظمة دولية أن تحتج، كسبب لإبطال سحب التحفظ، بـأن سـحب                 
قاعـدة مـن قواعـد تلـك         لدولة أو التحفظ قد تم انتهاكاً لحكم من أحكام القانون الداخلي لتلك ا          

  .التحفظات المنظمة الدولية فيما يتعلق باختصاص وإجراءات سحب

  
__________ 

 .١٧٥ إلى ١٦٨، الصفحات من المرجع نفسهانظر أ التوجيهي،  المبدللاطلاع على التعليق على هذا ) ١٥٤(
 .١٧٧ إلى ١٧٥، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٥٥(
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  )١٥٦(إبلاغ سحب تحفظ  ٦-٥-٢  
ــلاغ التحفظــات           ــسارية في مجــال إب ــد ال ــتحفظ القواع ــلاغ ســحب ال ــع في إجــراءات إب تتب

  .٧-١-٢ و] ٨-١-٢، -٦-١-٢[ ٦-١-٢  و٥-١-٢المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية 

  )١٥٧(الأثر المترتب على سحب تحفظ  ]٨-٥-٢، ٧-٥-٢[ ٧-٥-٢
ــها في          ــشأنها بأكمل ــتحفظ ب ــدي ال ــتي أُب ــق الأحكــام ال ــى ســحب تحفــظ تطبي يترتــب عل

العلاقات بين الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي سـحبت الـتحفظ وجميـع الأطـراف الأخـرى، سـواء              
  .قبلت هذه الأطراف التحفظ أو اعترضت عليه

ــب    ــى ســحب تحفــظ دخــول المعاهــدة حيــز ا     ويترت ــات بــين الدولــة    عل لنفــاذ في العلاق
المنظمة الدولية التي سحبت تحفظ والدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي كانـت قـد اعترضـت علـى                      أو

التحفظ وعلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها وبـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة بـسبب          
  .هذا التحفظ

  )١٥٨(تاريخ نفاذ سحب التحفظ ]٩- ٥- ٢ [٨- ٥- ٢
ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، أو ما لم يُتفق على أمر مخالف، لا يصبح سحب                   

ة إلا عنـدما تتـسلم تلـك الدولـة          تحفظ نافـذ المفعـول بالنـسبة إلى دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـد                
  .تلك المنظمة إشعاراً بذلك السحب أو

  بنود نموذجية    

  )١٥٩( تاريخ نفاذ سحب التحفظتأجيل  - ألف   
يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظاً على هذه المعاهدة أن يـسحبه بتوجيـه إشـعار                   

علـى تـاريخ    ] يومـاً ] [شـهراً ... [ويصبح الـسحب نافـذاً عنـد انقـضاء فتـرة            ]. الجهة الوديعة [إلى  
  .للإشعار] الجهة الوديعة[تسلم 

__________ 
 .١٨٢ إلى ١٧٧، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٥٦(
  .١٨٦ إلى ١٨٢، الصفحات من المرجع نفسهانظر المبدأ التوجيهي،  للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٥٧(
 .١٩٢ إلى ١٨٦، الصفحات من المرجع نفسهانظر  المبدأ التوجيهي، للاطلاع على التعليق على هذا ) ١٥٨(
 .١٩٣، الصفحة المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر  ) ١٥٩(
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  )١٦٠(تقديم تاريخ نفاذ سحب التحفظ  - باء   
يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظاً على هذه المعاهدة أن يـسحبه بتوجيـه إشـعار                   

  .للإشعار ]الجهة الوديعة[ويصبح السحب نافذاً في تاريخ تسلم ]. الجهة الوديعة[إلى 

  )١٦١(حرية تحديد تاريخ نفاذ سحب التحفظ  - جيم   
ن يـسحبه بتوجيـه إشـعار       يجوز لطرف متعاقد يكون قد أبدى تحفظاً على هذه المعاهدة أ            

ويــصبح الــسحب نافــذاً في التــاريخ الــذي تحــدده هــذه الدولــة في الإشــعار   ]. الجهــة الوديعــة[إلى 
  ].الجهة الوديعة[الموجه إلى 

المتحفظة بتحديد  الحالات التي يجوز فيها أن تنفرد الدولة أو المنظمة الدولية         ]١٠-٥-٢[ ٩-٥-٢
  )١٦٢(تاريخ نفاذ سحب التحفظ

  :للتحفظ حب التحفظ نافذاً في التاريخ الذي تحدده الدولة أو المنظمة الساحبةيُصبح س  
أو المنظمـات    عندما يكون هذا التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدول           )أ(  

  الدولية المتعاقدة الأخرى إشعاراً به؛ أو
للـتحفظ  عندما لا يضيف السحب حقوقـاً للدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـساحبة                  )ب(  

  .تجاه الدول أو المنظمات الدولية المتعاقدة الأخرى

  )١٦٣(السحب الجزئي للتحفظ  ]١١- ٥- ٢[ ١٠- ٥- ٢
يحدّ السحب الجزئي للتحفظ من الأثر القانوني للتحفظ ويكفل تطبيق أحكـام المعاهـدة،           

  .أو المعاهدة ككل تطبيقاً أوفى على الدولة أو المنظمة الدولية الساحبة للتحفظ
 السحب الجزئي للتحفظ لنفس القواعد الشكلية والإجرائية الـتي تُطبـق في حالـة               ويخضع  

  .السحب الكامل ويصبح نافذاً وفقاً لنفس الشروط

  

  
__________ 

 .١٩٤  و١٩٣، الصفحتان المرجع نفسهنموذجي، انظر للاطلاع على التعليق على هذا البند ال ) ١٦٠(
 .١٩٤، الصفحة المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا البند النموذجي، انظر  ) ١٦١(
 .١٩٦  و١٩٥، الصفحتان المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر  ) ١٦٢(
 .٢٠٦ إلى ١٩٧، الصفحات من رجع نفسهالمللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر  ) ١٦٣(
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  )١٦٤(أثر السحب الجزئي للتحفظ  ]١٢- ٥- ٢[ ١١- ٥- ٢
يُعــدّل الــسحب الجزئــي للــتحفظ الأثــر القــانوني للــتحفظ بالقــدر الــذي تــسمح بــه الــصيغة   

لم يقـم صـاحبه     وتظل آثار الاعتراض الذي أُبدي على ذلك التحفظ مستمرة، ما         . الجديدة للتحفظ 
  .بسحبه ما دام الاعتراض لا ينطبق حصراً على ذلك الجزء من التحفظ الذي تم سحبه

ولا يجوز الاعتراض عـلى التحفظ الناتج عن السحب الجزئي للتحفظ إلا إذا كـان لهــذا                  
  .السحـب الجـزئي أثر تمييزي

  )١٦٥(سحب الإعلان التفسيري  ١٢-٥-٢  
 الغرض، لهذا سحب الإعلان التفسيري في أي وقت من جانب السلطات المختصة   يجوز  

  .الساري على صوغهوذلك باتباع نفس الإجراء 

  )١٦٦(سحب الإعلان التفسيري المشروط  ١٣-٥-٢[
  ].التحفظات  على سحبالسارية القواعد الإعلان التفسيري المشروط تحكمه سحب  

  صوغ الاعتراضات  ٦-٢  

  )١٦٧(تعريف الاعتراضات على التحفظات  ١-٦-٢  
أو تسميته، تصدره دولة    صيغته   ت انفرادي، أياً كان   إعلان أي" الاعتراض" بتعبير   يقصد  

 دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى،  صــاغته معاهــدة علــىأو منظمــة دوليــة، رداً علــى تحفــظ 
أو إلى اسـتبعاد     لـتحفظ ل أو تعـديل الآثـار القانونيـة          اسـتبعاد  إلىوتهدف به تلك الدولة أو المنظمة       

  .المتحفظة بأكملها في علاقاتها مع الدولة أو المنظمة المعاهدةتطبيق 

  )١٦٨(تعريف الاعتراضات على صوغ تحفظ متأخر أو على توسيع نطاق تحفظ  ٢-٦-٢  
 منظمـة   أو أيضاً أي إعلان انفرادي تعترض فيـه دولـة        " الاعتراض"يمكن أن يقصد بتعبير       

  .دولية على صوغ تحفظ متأخر أو على توسيع نطاق تحفظ
__________ 

 .٢٠٩ إلى ٢٠٧، الصفحات من المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر  ) ١٦٤(
 الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم      المرجع نفـسه، للاطلاع على التعليق على هـذا المبـدأ التوجيهي، انظر    ) ١٦٥(

١٠) A/59/10( ٢٢٣  و٢٢٢، الصفحتان. 
 .٢٢٤، الصفحة المرجع نفسهللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر  ) ١٦٦(
ــق للاطــلاع ) ١٦٧( ــوجيهي   علــى التعلي ــدأ الت ــم    المرجــع نفــسه، ، انظــر  علــى هــذا المب ــستون، الملحــق رق ــدورة ال  ١٠ال

(A/60/10) ١٥٨ إلى ١٤٦، الصفحات من. 
 .١٥٩، الصفحة جع نفسهالمر ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٦٨(
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  )١٦٩(حرية صوغ الاعتراضات  ٣-٦-٢  
يجوز للدولة أو للمنظمـة الدوليـة أن تصوغ اعتراضاً على تحفظ بصرف النظر عن جواز          

  .هذا التحفظ

  )١٧٠(التحفظ صاحب حرية الاعتراض على بدء نفاذ المعاهدة في العلاقة مع  ٤-٦-٢  
لدولة أو للمنظمـة الدولية التي تصوغ اعتراضـاً علـى تحفـظ أن تعتـرض علـى بـدء                   يجوز ل   

  .نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ

  )١٧١(صاحب الاعتراض  ٥-٦-٢  
  :يجوز صوغ الاعتراض على التحفظ من قبل  

 أي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية متعاقدة؛ '١'

لا ينـتج     في المعاهـدة وفي هـذه الحالـة        أي دولة وأي منظمة دولية يحق لها أن تصبح طرفاً          '٢'
المنظمة الدوليـة عـن موافقتـها        عن هذا الإعلان أي أثر قانوني إلى حين إعراب الدولة أو          

  .على الالتزام بالمعاهدة

  )١٧٢(صوغ الاعتراضات بصورة مشتركة  ٦-٦-٢  
لا يؤثر اشتراك عدة دول أو منظمات دولية في صـوغ اعتـراض علـى الطـابع الانفـرادي                     

  .ذلك الاعتراضل

  )١٧٣(الشكل الكتابي  ٧-٦-٢  
  .يجب أن يصاغ الاعتراض كتابة  

  )١٧٤(الإعراب عن نية منع بدء نفاذ المعاهدة  ٨-٦-٢  

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ١٦٩(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ١٧٠(
لـستون،  واالوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة       ، انظر  على هذا المبدأ التوجيهي     على التعليق  للاطلاع ) ١٧١(

 .١٦٧ إلى ١٦٤، الصفحات من (A/63/10) ١٠الملحق رقم 
 .١٦٩ إلى ١٦٧، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٧٢(
 .١٧٠  و١٦٩، الصفحتان المرجع نفسهانظر ،  على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٧٣(
 .١٧٣ إلى ١٧١، الصفحات من المرجع نفسهانظر ، المبدأ التوجيهي على هذا  على التعليقللاطلاع ) ١٧٤(



A/65/10 
 

67 10-54169 
 

إذا كانت لدى الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة على تحفظ نية منع بدء نفـاذ المعاهـدة                   
رب بوضـوح عـن تلـك النيـة قبـل بـدء          بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، عليها أن تع         

  .المتحفظة نفاذ المعاهدة بينها وبين تلك الدولة أو المنظمة

  )١٧٥(إجراءات صوغ الاعتراضات  ٩-٦-٢  
 ٧-١-٢ ، و ٦-١-٢ ، و ٥-١-٢، و ٤-١-٢ ، و ٣-١-٢تنطبق المبـادئ التوجيهيـة        

  .على الاعتراضات، مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال

  )١٧٦(عليلالت  ١٠-٦-٢  
  .ينبغي أن يشير الاعتراض قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى إبدائه  

  )١٧٧(عدم لزوم تأكيد الاعتراض الذي يُبدى قبل تأكيد التحفظ رسمياً  ١١-٦-٢  
لا ضرورة لتأكيد اعتراض تبديه دولة أو منظمة دوليـة علـى تحفـظ قبـل تأكيـد الـتحفظ                      

  .١-٢-٢نفسه وفقاً للمبدأ التوجيهي 

  )١٧٨(بالمعاهدة الالتزام لزوم تأكيد الاعتراض الذي يصاغ قبل الإعراب عن الموافقة على  ١٢-٦-٢  
لا يتطلــب الاعتــراض الــذي يــصاغ قبــل الإعــراب عــن الموافقــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة     

ا تأكيداً رسميـاً مـن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة عنـد إعرابهـا عـن الموافقـة علـى الالتـزام إذ                          
كانت هذه الدولة أو المنظمة من الدول أو المنظمات الموقعة على المعاهدة عند صوغ الاعتراض؛               

  .ويجب تأكيده إذا لم تكن من الدول أو المنظمات الموقعة عليها

  )١٧٩(مهلة صوغ الاعتراض  ١٣-٦-٢  
ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تـصوغ اعتراضـاً                   

لى تحفظ قبل انقضاء فترة اثني عشر شهراً على تاريخ إشعارها بـالتحفظ، أو في تـاريخ إعـراب                   ع
  .كان لاحقاً تلك الدولة أو المنظمة الدولية عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، أيهما

  )١٨٠(الاعتراضات المشروطة  ١٤-٦-٢  
__________ 

 .١٧٦ إلى ١٧٣، الصفحات من المرجع نفسهانظر ،  على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٧٥(
 .١٧٨ إلى ١٧٦، الصفحات من المرجع نفسهانظر ،  على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٧٦(
 .١٨٠ و١٧٩، الصفحتان المرجع نفسهانظر ،  هذا المبدأ التوجيهي على على التعليقللاطلاع ) ١٧٧(
 .١٨٤ إلى ١٨٠، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٧٨(
 .١٨٨ إلى ١٨٤، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٧٩(
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  .انونية للاعتراضلا تنتج عن اعتراض على تحفظ محدد محتمل أو مقبل الآثار الق  

  )١٨١(الاعتراضات المتأخرة  ١٥-٦-٢  
  التـوجيهي  لا تنتج عـن اعتـراض يـصاغ علـى تحفـظ بعـد انقـضاء المهلـة المحـددة في المبـدأ                

  . الآثار القانونية التي يحدثها اعتراض يبدى في حدود هذه المهلة١٣-٦-٢

  )١٨٢(سحب الاعتراضات على التحفظات وتعديلها  ٧-٢  

  )١٨٣(اضات على التحفظاتسحب الاعتر  ١-٧-٢  
خـلاف   يجوز سحب الاعتراض علـى الـتحفظ في أي وقـت، مـا لم تـنص المعاهـدة علـى                     

  .ذلك

  )١٨٤(شكل سحب الاعتراضات على التحفظات  ٢-٧-٢  
  .يجب أن يصاغ سحب الاعتراض على التحفظ كتابة  

  )١٨٥(صوغ وإبلاغ سحب الاعتراضات على التحفظات  ٣-٧-٢  
، مع إجراء التعـديل الـذي       ٦-٥-٢ ، و ٥-٥-٢ ، و ٤-٥-٢تسري المبادئ التوجيهية      

  .يقتضيه اختلاف الحال، على سحب الاعتراضات على التحفظات

  )١٨٦(أثر سحب الاعتراض على التحفظ  ٤-٧-٢  
تعتبر الدولة أو المنظمة الدولية التي تقوم بسحب اعتراض سبق أن صاغته على تحفظ قد                 

  .قبلت ذلك التحفظ

  

  
__________ 

 .١٩٠ إلى ١٨٨، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر هذا المبدأ التوجيهي على على التعليقللاطلاع ) ١٨٠(
 .١٩٤ إلى ١٩٠، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٨١(
 .١٩٦ إلى ١٩٤، الصفحات من المرجع نفسه  على التعليق، انظرللاطلاع ) ١٨٢(
 .١٩٧، الصفحة المرجع نفسه ، انظري على هذا المبدأ التوجيه على التعليقللاطلاع ) ١٨٣(
 .١٩٨، الصفحة المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٨٤(
 .١٩٩  و١٩٨، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٨٥(
 .٢٠٠  و١٩٩صفحتان ، الالمرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٨٦(
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  )١٨٧(ب الاعتراضتاريخ نفاذ سح  ٥-٧-٢  
لا يــصبح حكــم مخــالف أو مــا لم يتفــق علــى إجــراء مخــالف، مــا لم تــنص المعاهــدة علــى   
  الدولية التي صـاغت الـتحفظ  إلا عندما تتسلم الدولة أو المنظمة     اً   نافذ على تحفظ  اعتراضسحب  

  .إشعاراً بذلك السحب

نفاذ  ة أن تنفرد بتحديد تاريخ    الحالات التي يجوز فيها للدولة أو المنظمة الدولية المعترض          ٦- ٧- ٢  
  )١٨٨(سحب الاعتراض على التحفظ

يصبح سحب الاعتراض على التحفظ نافذاً في التاريخ الذي يحدده صاحبه إذا كان هذا        
  .التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي تسلّمت فيه الدولة أو المنظمة الدولية المتحفِّظة إشعاراً به

 )١٨٩(السحب الجزئي للاعتراض  ٧-٧-٢  
وز لدولة أو منظمة دولية أن تسحب جزئياً اعتراضاً على تحفـظ مـا لم تـنص المعاهـدة                   يج  

ويخضع السحب الجزئي للاعتـراض لـنفس القواعـد الـشكلية والإجرائيـة الـتي               . على خلاف ذلك  
  .تنطبق على السحب الكامل للاعتراض ويكون نافذاً بنفس الشروط

 )١٩٠(أثر السحب الجزئي للاعتراض  ٨-٧-٢  

علاقات التعاهدية بين   للاعتراض على ال  لسحب الجزئي إلى تعديل الآثار القانونية       يؤدي ا   
  .للاعتراض نحو الوارد في الصيغة الجديدةصاحب الاعتراض وصاحب التحفظ على ال

 )١٩١(توسيع نطاق الاعتراض على تحفظ  ٩-٧-٢  

عتـراض  يجوز لدولة أو منظمة دولية أبدت اعتراضاً على تحفظ أن توسع نطـاق ذلـك الا                 
 علـى ألا يـؤدي هـذا التوسـيع        ١٣-٦-٢خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي         

  . إلى تعديل العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

 صوغ قبول التحفظات  ٨-٢  

  
__________ 

 .٢٠٣ إلى ٢٠١، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٨٧(
 .٢٠٤  و٢٠٣، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٨٨(
 .٢٠٦ إلى ٢٠٤ات من ، الصفحالمرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٨٩(
 .٢٠٧  و٢٠٦، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٩٠(
 .٢٠٨  و٢٠٧، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٩١(
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  )١٩٢(أشكال الموافقة على التحفظات  ]٨- ٢[ ٠- ٨- ٢
انفـرادي بهـذا الخـصوص أو مـن خـلال سـكوت       قد ينشأ قبول التحفظ من خـلال إعـلان         

  .١٣-٦-٢دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة خلال المدة المحددة في المبدأ التوجيهي 

  )١٩٣(القبول الضمني للتحفظات  ١-٨-٢  
ما لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف، يُعتـبر أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة قـد قبلـت                

اعتراضاً على هذا التحفظ خلال الفترة الزمنية المنـصوص عليهـا في            التحفظ إذا لم تكن قد أبدت       
  .١٣-٦-٢المبدأ التوجيهي 

  )١٩٤(قبول التحفظات بالإجماع  ٢-٨-٢  
المنظمـات الدوليـة     في حالة التحفظ الذي يتطلب قبولاً إجماعياً من بعض أو كل الدول أو              

  .، يكون القبول نهائياً متى تحققالأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها

  )١٩٥(القبول الصريح للتحفظ  ٣-٨-٢  
يجوز للدولة أو للمنظمـة الدوليـة أن تقبـل صـراحة في أي وقـت الـتحفظ الـذي تـصوغه                 

  .دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى

  )١٩٦(الشكل الكتابي للقبول الصريح  ٤-٨-٢  
  .يجب أن يصاغ القبول الصريح للتحفظ كتابةً  

  )١٩٧(جراءات صوغ القبول الصريحإ  ٥-٨-٢  
ــة     ــادئ التوجيهيـ ــسري المبـ  ٧-١-٢  و٦-١-٢  و٥-١-٢  و٤-١-٢  و٣-١-٢تـ

  .على القبول الصريح مع إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال

  
__________ 

 .٢١٢ إلى ٢٠٩، الصفحات المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٩٢(
 ١٠ رقـم    الدورة الرابعة والـستون، الملحـق  المرجع نفسه، ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي    على التعليق  للاطلاع ) ١٩٣(

)A/64/10( ٢٠١ إلى ١٩٧، الصفحات من.  
 .٢٠٣  و٢٠٢، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٩٤(
 .٢٠٦ إلى ٢٠٤، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر هذا المبدأ التوجيهي على على التعليقللاطلاع ) ١٩٥(
 .٢٠٧  و٢٠٦، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٩٦(
 .٢٠٨، الصفحة المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٩٧(
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  )١٩٨(عدم لزوم تأكيد القبول الذي يتم قبل تأكيد التحفظ رسمياً  ٦-٨-٢  
اً لتحفظ قبل تأكيد هذا التحفظ وفقـاً للمبـدأ   إن قبول دولة أو منظمة دولية قبولاً صريح         

  . لا يتطلب في حد ذاته تأكيدا١ً-٢-٢التوجيهي 

  )١٩٩(قبول التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية  ٧-٨-٢  
ــة، ومــا لم تــنص المعاهــدة علــى حكــم        إذا كانــت المعاهــدة صــكاً تأسيــسياً لمنظمــة دولي

  . تلك المنظمةمخالف، يتطلب التحفظ قبول الجهاز المختص في

  )٢٠٠(الجهاز المختص بقبول التحفظ على صك تأسيسي  ٨-٨-٢  
رهناً بقواعد المنظمة، يعـود الاختـصاص في قبـول الـتحفظ علـى صـك تأسيـسي لمنظمـة                      

  :دولية إلى الجهاز المختص بالبتّ في
  قبول عضو في المنظمة؛ أو •
  تعديل الصك التأسيسي؛ أو •
  .تفسير هذا الصك •

  )٢٠١(التحفظ على صك تأسيسيطرائق قبول   ٩-٨-٢  
غـير أن   . رهناً بقواعد المنظمة، يجب ألا يكون قبول جهاز المنظمة المختص قبولاً ضـمنياً              

  .قبول عضوية الدولة أو المنظمة الدولية صاحبة التحفظ يشكل قبولاً لذلك التحفظ
دوليـة، لا يُـشترط القبـول الفـردي         لمنظمـة   ولأغراض قبول التحفظ على صك تأسيـسي          

  .لتحفظ من جانب الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمةل

  )٢٠٢( لم يبدأ نفاذه بعدصك تأسيسيقبول التحفظ على   ١٠-٨-٢  
 والتي لا يكون فيها الـصك التأسيـسي   ٧-٨-٢في الحالة المشار إليها في المبدأ التوجيهي     

موقعة أو أي منظمـة دوليـة موقعـة    نافذ المفعول بعد، يعتبر التحفظ مقبولاً ما لم تعترض أي دولة       
ويكـون هـذا    .  شهراً بعد تلقيها إشعاراً بذلك التحفظ      ١٢على ذلك التحفظ خلال فترة أقصاها       

  . القبول الإجماعي نهائياً متى تحقق
__________ 

 .٢٠٩  و٢٠٨، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر التوجيهي على هذا المبدأ على التعليقللاطلاع ) ١٩٨(
 .٢١٣ إلى ٢٠٩، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ١٩٩(
 .٢١٤  و٢١٣، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٠٠(
 .٢١٦ إلى ٢١٤، الصفحات من المرجع نفسه ، انظرتوجيهي على هذا المبدأ ال على التعليقللاطلاع ) ٢٠١(
 .٢١٩ إلى ٢١٦، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٠٢(
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  )٢٠٣(رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الصك التأسيسي  ١١-٨-٢  
لمنظمات الدوليـة الأعـضاء في منظمـة دوليـة           الدول أو ا   ٧-٨-٢لا يمنع المبدأ التوجيهي       

ويكـون هـذا الـرأي      . من اتخاذ موقف بشأن جواز أو ملاءمة تحفظ على صك تأسيسي للمنظمـة            
  .في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانونية

  )٢٠٤(الطابع النهائي لقبول التحفظ  ١٢-٨-٢  
  .لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ  

   على الإعلانات التفسيريةصوغ ردود الأفعال  ٩-٢  

  )٢٠٥(الموافقة على إعلان تفسيري  ١-٩-٢  
على إعلان تفـسيري، بيانـاً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد                   " الموافقة"تعني    

فعل على إعلان تفسيري متعلـق بمعاهـدة صـاغته دولـة أخـرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وتعـرب                       
  .عن موافقتها على التفسير المصاغ في ذلك الإعلانالدولة أو المنظمة مصدرة البيان فيه 

  )٢٠٦(الاعتراض على إعلان تفسيري  ٢-٩-٢  
على إعلان تفسيري بياناً انفرادياً تصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد               " الاعتراض"يعني    

فعل على إعلان تفسيري متعلق بمعاهـدة صـاغته دولـة أخـرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وتـرفض                      
ظمة مصدرة البيان فيه التفسير المصاغ في الإعلان التفسيري، بما في ذلك عـن طريـق      الدولة أو المن  

  .صوغ تفسير بديل

  )٢٠٧(إعادة تكييف إعلان تفسيري  ٣-٩-٢  
إعلان تفـسيري بيانـاً انفراديـاً تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة كـرد         " تكييفإعادة "تعني    

ى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وتعامـل          فعل على إعلان تفسيري متعلـق بمعاهـدة صـاغته دولـة أخـر             
  .الدولة أو المنظمة مصدرة البيان فيه الإعلان بوصفه تحفظاً

__________ 
 .٢٢٠  و٢١٩، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٠٣(
 .٢٢١  و٢٢٠، الصفحتان المرجع نفسه ، انظرلتوجيهي على هذا المبدأ ا على التعليقللاطلاع ) ٢٠٤(
 .٢٢٢ إلى ٢٢٢، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٠٥(
 .٢٣٠ إلى ٢٢٥، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٠٦(
 .٢٣٥ إلى ٢٣١، الصفحات من المرجع نفسه ، انظرالتوجيهي على هذا المبدأ  على التعليقللاطلاع ) ٢٠٧(
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وينبغي أن تراعي الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تعتـزم معاملـة إعـلان تفـسيري بوصـفه                        
  .٣-٣-١ إلى ٣-١تحفظاً، المبادئ التوجيهية من 

  )٢٠٨( التكييفحرية صوغ الموافقة أو الاعتراض أو إعادة  ٤-٩-٢  
يجوز لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة ولأي دولة أو منظمة دولية يحق لهـا أن                   

تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصوغ في أي وقت موافقتها أو اعتراضها على إعلان تفـسيري أو أن           
  .تعيد تكييفه

  )٢٠٩(شكل الموافقة والاعتراض وإعادة التكييف  ٥-٩-٢  
  .تكييفه كتابة صوغ الموافقة أو الاعتراض على إعلان تفسيري أو إعادةيُفضَّل أن يتم   

  )٢١٠(تعليل الموافقة والاعتراض وإعادة التكييف  ٦-٩-٢  
ينبغي أن تبين الموافقـة علـى إعـلان تفـسيري أو الاعتـراض عليـه أو إعـادة تكييفـه، قـدر                         

  .الإمكان، الأسباب الداعية إلى صوغها

  )٢١١( أو الاعتراض أو إعادة التكييفصوغ وإبلاغ الموافقة  ٧-٩-٢  
ينبغي صوغ وإبلاغ الموافقـة علـى إعـلان تفـسيري أو الاعتـراض عليـه أو إعـادة تكييفـه                      

، مـــع ٧-١-٢ و ،٦-١-٢ ، و٥-١-٢ ، و٤-١-٢ ، و٣-١-٢وفقـــاً للمبـــادئ التوجيهيـــة 
  .إجراء التعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال

  )٢١٢(عتراضانعدام قرينة الموافقة أو الا  ٨-٩-٢  
  .لا تُفترض الموافقة على إعلان تفسيري أو الاعتراض عليه  
، يجوز أن تُستنتج الموافقـة علـى        ٢-٩-٢  و ١-٩-٢وبرغم أحكام المبدأين التوجيهيين       

إعلان تفسيري أو الاعتراض عليه، في حالات استثنائية، من سـلوك الـدول أو المنظمـات الدوليـة                  
  .ات الصلةالمعنية، مع مراعاة كل الظروف ذ

  
__________ 

 .٢٣٥، الصفحة المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٠٨(
 .٢٣٧  و٢٣٦، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٠٩(
 .٢٣٩  و٢٣٨، الصفحتان المرجع نفسه نظر، ا على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١٠(
 .٢٤٠  و٢٣٩، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١١(
 .٢٤٣ إلى ٢٤٠، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١٢(
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  )٢١٣(السكوت إزاء إعلان تفسيري  ٩-٩-٢  
  .عليه لا يُستنتج من مجرد سكوت دولة أو منظمة دولية إزاء إعلان تفسيري موافقتها  
إلى  وفي حالات استثنائية، قد يكـون لـسكوت الدولـة أو المنظمـة الدوليـة أهميـة بالنـسبة                    

ــسلوكها ومــع أخــذ ظروفهــا في الاعتب ــ    ــت، ب ــى البــت فيمــا إذا كان ــد وافقــت عل الإعــلان  ار، ق
  .التفسيري

  )٢١٤(ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية المشروطة  ١٠-٩-٢[
، مـع إجـراء التعـديل الـذي يقتـضيه         ١٢-٨-٢ إلى   ١-٦-٢تسري المبادئ التوجيهية مـن        

  .]اختلاف الحال، على ردود فعل الدول والمنظمات الدولية على الإعلانات التفسيرية المشروطة

  واز التحفظات والإعلانات التفسيريةج  -٣  

  )٢١٥(التحفظات الجائزة  ١-٣  
صديق عليهــا أو إقرارهــا رسميــاً للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة، عنــد توقيــع معاهــدة أو الت ــ  

  :قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تصوغ تحفظاً، ما لم أو
  تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛  )أ(  
ة على أنه لا يجوز أن تُبدى سوى تحفظات محـدَّدة لـيس مـن بينـها                 تنص المعاهد   )ب(  

  التحفظ المعني؛ أو
، )ب(و) أ(الفرعيتـان   عليهـا الفقرتـان     يكن التحفظ، في الحالات الـتي لا تـنص            )ج(  

  .مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها

  )٢١٦(التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحةً  ١-١-٣  
 صـــراحةً بموجـــب المعاهـــدة إذا كانـــت المعاهـــدة تتـــضمن      يكـــون الـــتحفظ محظـــوراً    
  :خاصاً حكماً

  يحظر جميع التحفظات؛  )أ(  
__________ 

 .٢٤٤  و٢٤٣، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١٣(
 .٢٤٧ إلى ٢٤٤، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١٤(
 ١٠رقـم   الدورة الحاديـة والـستون، الملحـق   المرجع نفسه،  ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي    على التعليق  للاطلاع ) ٢١٥(

)A/61/10( ٢٩٦ إلى ٢٩١، الصفحات من. 
 .٣٠٤ إلى ٢٩٧، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١٦(
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يحظر إبداء تحفظات على أحكام محددة، وإذا صيغ هذا التحفظ على حكم من               )ب(  
  هذه الأحكام؛

يحظر فئات معينة من التحفظات، وإذا كان هذا التحفظ يندرج ضمن فئة مـن                 )ج(  
  .هذه الفئات

  )٢١٧(تعريف التحفظات المحدَّدة  ٢-١-٣  
التحفظـات الـتي تـنص      " التحفظـات المحـدَّدة   "، يعني تعـبير     ١-٣لأغراض المبدأ التوجيهي      

يتعلق بـبعض   عليها المعاهدة صراحةً بشأن أحكام معينة من المعاهدة أو بشأن المعاهدة ككل فيما         
  .الجوانب المحددة

  )٢١٨(هدةجواز التحفظات التي لا تحظرها المعا  ٣-١-٣  
إذا كانـت المعاهــدة تحظـر صــوغ تحفظــات معينـة، فــلا يجــوز لدولـة أو منظمــة دوليــة أن       

تــصوغ تحفظــاً لا تحظــره المعاهــدة إلا إذا كــان هــذا الــتحفظ لا يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة    
  .والغرض منها

  )٢١٩(جواز تحفظات محددة  ٤-١-٣  
دون أن تحـدد مـضمونها،      إذا كانت المعاهدة تنص على إمكانيـة صـوغ تحفظـات محـددة                

فــلا يجــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أن تــصوغ تحفظــاً إلا إذا كــان هــذا الــتحفظ لا يتعــارض مــع    
  .موضوع المعاهدة والغرض منها

  )٢٢٠(عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها  ٥-١-٣  
ساسـياً  يكون التحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهدة والغـرض منـها إذا مـس عنـصراً أ              

  .من المعاهدة يكون ضرورياً لتوجهها العام، بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة

  

  
__________ 

 .٣١٣ إلى ٣٠٤، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١٧(
 .٣١٦  إلى٣١٣، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١٨(
 .٣١٨ إلى ٣١٦، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢١٩(
 ١٠ رقـم      الدورة الثانيـة والـستون، الملحـق       ،المرجع نفسه انظر  ،   على هذا المبدأ التوجيهي     على التعليق  للاطلاع ) ٢٢٠(

)A/62/10( ٦٧ إلى ٥٧، الصفحات من. 
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  )٢٢١(والغرض منها المعاهدة موضوعتحديد   ٦-١-٣  
والغرض منها بحسن نية مع مراعاة مصطلحاتها في السياق الـذي            المعاهدة   موضوع يحدد  

 التحـــضيرية اأعمالهـــة، وبعنـــوان المعاهـــد ، بـــصفة خاصـــةالاســـتعانة أيـــضاً،وز يجـــو. وردت فيـــه
عليهـا   ة اللاحقـة الـتي تتفـق      بالممارس ـ ،ا وكـذلك، حيثمـا كـان مناسـباً        والظروف التي عقدت فيه   

  .الأطراف

  )٢٢٢(التحفظات الغامضة أو العامة  ٧-١-٣  
يصاغ التحفظ على نحو يتيح تحديـد نطاقـه، بغيـة تقيـيم مـدى توافقـه بـصفة خاصـة مـع                  

  .موضوع المعاهـدة والغرض منها

  )٢٢٣(التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية  ٨-١-٣  
إن تعبير نص في المعاهدة عن قاعدة عرفية هو عنصر وثيق الصلة في الحكـم علـى                    -١  

  .صحة التحفظ وإن كان لا يشكل في حد ذاته عائقاً أمام صوغ التحفظ على ذلك النص
 الملــزم والـتحفظ علــى نـص في المعاهــدة يعـبر عــن قاعـدة عرفيــة لا يمـسّ الطــابع       -٢  

لتلك القاعدة التي يستمر انطباقها كقاعدة عرفية ملزمـة بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفِّظـة             
  .وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية المُلزَمـة بتلك القاعدة

  )٢٢٤(التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة  ٩-١-٣  
عدِّلـه علـى نحـو يخـالف قاعـدة          لا يمكن أن يستبعد التحفظ الأثـر القـانوني للمعاهـدة أو ي              

  .آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

  )٢٢٥(التحفظات على نصوص تتعلق بحقوق غير قابلة للانتقاص  ١٠-١-٣  
لا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظاً على نص في معاهدة يتعلق بحقـوق غـير                    

قوق والالتزامـات الأساسـية الناجمـة عـن     قابلة للانتقاص، إلا إذا كان ذلك التحفظ يتوافق مع الح    
وفي تقييم ذلك التوافق، تراعى الأهمية التي أولتها الأطـراف لتلـك الحقـوق بجعلـها                . تلك المعاهدة 

  .غير قابلة للانتقاص
__________ 

 .٧٢ إلى ٦٧، الصفحات من المرجع نفسه ، انظرالمبدأ التوجيهي على هذا  على التعليقللاطلاع ) ٢٢١(
 .٧٨ إلى ٧٢، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٢٢(
 .٨٧ إلى ٧٨، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٢٣(
  .٩١ إلى ٨٧، الصفحات من المرجع نفسه ، انظرلمبدأ التوجيهي على هذا ا على التعليقللاطلاع ) ٢٢٤(
 .٩٥ إلى ٩١، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٢٥(
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  )٢٢٦(التحفظات المتعلقة بالقانون الداخلي  ١١-١-٣  
يل الأثـر القـانوني   لا يجوز صوغ تحفظ ترمي به دولة أو منظمة دولية إلى استبعاد أو تعـد        

لنصوص معينة في معاهدة أو للمعاهدة ككل صوناً لسلامة معايير محددة للقـانون الـداخلي لتلـك        
  .الدولة أو لقواعد تلك المنظمة إلا إذا كان يتوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها

  )٢٢٧(التحفظات على المعاهدات العامة لحقوق الإنسان  ١٢-١-٣  
لتحفظ مع موضوع وغرض معاهدة عامـة لحمايـة حقـوق الإنـسان،             لتقييم مدى توافق ا     

ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عدم قابلية الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة للتجزئة وتـرابط هـذه              
ــام         ــتحفظ في ســياق التوجــه الع ــنص موضــوع ال ــة الحــق أو ال ــشابكها وكــذلك أهمي ــوق وت الحق

  .يهللمعاهدة، ومدى خطورة تأثير ذلك التحفظ عل

  )٢٢٨(المعاهدة تنفيذ التحفظات على نصوص في المعاهدة تتعلق بتسوية المنازعات أو رصد  ١٣-١-٣  
لا يكــون الــتحفظ علــى نــص وارد في معاهــدة يتعلــق بتــسوية المنازعــات أو رصــد تنفيــذ      

  :المعاهدة غير متوافق، في حد ذاته، مع موضوع المعاهدة والغرض منها، ما لم يكن هذا التحفظ
 وجودها؛ أو لى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لنص في المعاهدة لا بد منه لعلّةيرمي إ '١'

يترتــب عليــه أثــر مــؤداه اســتبعاد الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة مــن آليــة لتــسوية      '٢'
المنازعات أو لرصد تنفيذ المعاهدة فيما يتعلق بنص في المعاهدة سـبق لهـا قبولـه، إذا كـان          

  .من المعاهدة  يشكل ذات الغرض المتوخىإعمال هذه الآلية

  )٢٢٩(تقييم جواز التحفظات  ٢-٣  
للجهات التالية، كل في مجال اختصاصاته، أن تقيّم جواز التحفظات التي تصوغها دولـة               

  :أو منظمة دولية على معاهدة
  الدول المتعاقدة أو المنظمات الدولية المتعاقدة؛ •
  وهيئات تسوية المنازعات؛ •
  .عاهداتوهيئات رصد الم •

__________ 
 .٩٩ إلى ٩٦، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٢٦(
 .١٠٢ إلى ٩٩، الصفحات من المرجع نفسه ، انظربدأ التوجيهي على هذا الم على التعليقللاطلاع ) ٢٢٧(
  .١٠٦ إلى ١٠٢، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٢٨(
 ١٠رقـم    الـدورة الرابعـة والـستون، الملحـق    المرجع نفسه،انظر ،  على هذا المبدأ التوجيهي على التعليق  للاطلاع ) ٢٢٩(

)A/64/10(٢٥٧ إلى ٢٤٥لصفحات من ، ا. 
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  )٢٣٠(اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات  ١-٢-٣  
يجوز لهيئة رصد معاهدة، لغرض الوفاء بالوظائف الموكلة إليها، تقييم جـواز التحفظـات                

  .التي تصوغها دولة أو منظمة دولية
س ويكون للاستنتاجات التي تخلص إليها هذه الهيئـة في ممارسـتها لاختـصاصها هـذا، نف ـ                 

  .الأثر القانوني الناجم عن أدائها لدورها في الرصد

  )٢٣١(تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات  ٢-٢-٣  
ينبغي أن تحدد الدول أو المنظمات الدولية، عند تكليف الهيئات باختصاص رصد تطبيق          

ات في تقيــيم جــواز المعاهــدات، حيثمــا كــان ذلــك ملائمــاً، طــابع وحــدود اختــصاص تلــك الهيئ ــ
  .نفسها أما بالنسبة إلى هيئات الرصد القائمة، فيمكن اعتماد تدابير تحقيقاً للغاية. التحفظات

  )٢٣٢(تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات رصد المعاهدات  ٣-٢-٣  
تكون الدول والمنظمات الدولية التي صـاغت تحفظـات إزاء معاهـدة تُنـشئ هيئـة لرصـد                     

الـتي   مة بالتعاون مع تلك الهيئة بالمراعاة الكاملة لتقييم تلـك الهيئـة لجـواز التحفظـات             تطبيقها، ملز 
  .صاغتها

  )٢٣٣(المعاهدة لرصد الهيئات المختصة بتقييم جواز التحفظات في حالة إنشاء هيئة  ٤-٢-٣  
عنــدما تنــشئ المعاهــدة هيئــة لرصــد تطبيقهــا، لا يخــل اختــصاص تلــك الهيئــة باختــصاص    

التحفظــات إزاء تلــك المعاهــدة، دة أو المنظمــات الدوليــة المتعاقــدة في تقيــيم جــواز  الــدول المتعاقــ
  .باختصاص هيئات تسوية المنازعات المختصة في تفسير أو تطبيق المعاهدة ولا

  )٢٣٤(اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم جواز التحفظات  ٥-٢-٣  
ارات ملزمـة للأطـراف في نـزاع،    عندما تكون هيئـة لتـسوية المنازعـات مختـصة باتخـاذ قـر            

ويكــون تقيــيم جــواز تحفــظ لازمــاً لوفــاء تلــك الهيئــة باختــصاصها، يكــون ذلــك التقيــيم، بوصــفه 
  .عنصرا من عناصر القرار، ملزماً قانوناً للأطراف

  
__________ 

 .٢٥٨  و٢٥٧، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٣٠(
 .٢٥٩  و٢٥٨، الصفحتان المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٣١(
 .٢٦٠  و٢٥٩حتان ، الصفالمرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٣٢(
 .٢٦١، الصفحة المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٣٣(
 .٢٦١، الصفحة المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٣٤(
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  )٢٣٥(نتائج عدم جواز التحفظ  ٣-٣  
الرغم مـن   يكون التحفظ الذي يُصاغ بالرغم من الحظر الناشئ عن أحكام المعاهدة أو ب              

تنافيه مع موضوع المعاهدة والغرض منها تحفظاً غير جائز دون حاجة للتمييز بـين النتـائج المترتبـة                  
  .على أسس عدم الجواز هذه

  )٢٣٦(التحفظات والمسؤولية الدوليةجواز عدم   ١-٣-٣  
 نتائجه بمقتضى قانون المعاهدات ولا ينشئ في حد ذاته          الجائزيحدث صوغ التحفظ غير       
  .ية الدولية للدولة أو المنظمة الدولية التي صاغتهالمسؤول

  )٢٣٧(أثر القبول الانفرادي لتحفظ غير جائز ]٣- ٣- ٣[ ٢- ٣- ٣
  . لا يرفع عنه البطلان غير جائزإن قبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لتحفظ  

  )٢٣٨(أثر القبول الجماعي لتحفظ غير جائز ]٤- ٣- ٣[ ٣- ٣- ٣
المعاهدة أو الذي يتنـافى مـع موضـوعها والغـرض منـها تحفظـاً           يُعتبر التحفظ الذي تحظره       

جائزاً إذا لم تعترض عليه دولة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة بعـد أن يكـون الوديـع قـد أبلغـه إليهـا            
  .صراحة بناء على طلب دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة

  )٢٣٩(جواز ردود الفعل على التحفظات  ٤-٣  

  )٢٤٠(جواز قبول التحفظ  ١-٤-٣  
  .القبول الصريح لتحفظ غير جائز هو بحد ذاته غير جائز  

  )٢٤١(جواز الاعتراض على تحفظ  ٢-٤-٣  
إن الاعتراض على تحفظ تقصد به الدولة أو المنظمة الدوليـة أن تـستبعد في علاقاتهـا مـع                     

  :صاحب التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لا علاقة لها بالتحفظ لا يكون جائزاً إلا إذا
__________ 

 .٢٦٦ إلى ٢٦٢، الصفحات من المرجع نفسه ، انظر على هذا المبدأ التوجيهي على التعليقللاطلاع ) ٢٣٥(
  .٢٦٩ إلى ٢٦٧، الصفحات من المرجع نفسه  على التعليق، انظرطلاعللا ) ٢٣٦(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٣٧(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٣٨(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم ) ٢٣٩(
 . أدناه٢-لتعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع على ا ) ٢٤٠(
  . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٤١(
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انت الأحكام الإضافية التي استبعدت علـى هـذا النحـو تـرتبط ارتباطـاً كافيـاً                 ك  )١(  
  بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ؛ و

ــين        )٢(   ــات ب ــها في العلاق ــدة والغــرض من ــراض لا يخــل بموضــوع المعاه كــان الاعت
  .صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

  )٢٤٢(جواز الإعلان التفسيري  ٥- ٣  
 تصوغ إعلاناً تفسيرياً مـا لم يكـن الإعـلان التفـسيري             أنلدولية  يجوز للدولة أو المنظمة ا      

  .محظوراً بموجب المعاهدة أو منافياً لقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

  )٢٤٣(جواز الإعلان التفسيري الذي يشكل في الواقع تحفظاً  ١- ٥- ٣  
اقـع تحفظـاً يجـب تقيـيم     إذا كان البيان الانفرادي الصادر كإعلان تفسيري يـشكل في الو           

  .١٣-١-٣ إلى ١-٣جوازه وفقاً لأحكام المبادئ التوجيهية من 

  )٢٤٤(شروط جواز الإعلان التفسيري المشروط  ٢- ٥- ٣[  
 ١-٣يجب تقييم جواز الإعلان التفسيري المـشروط وفقـاً لأحكـام المبـادئ التوجيهيـة مـن             

  .]١٣-١-٣إلى 

  )٢٤٥(ي المشروطاختصاص تقييم جواز الإعلان التفسير  ٣- ٥- ٣[  
، مــع إجــراء التعــديل الــذي يقتــضيه   ٤-٢-٣ إلى ٢-٣تــسري المبــادئ التوجيهيــة مــن    

  .]اختلاف الحال، على الإعلانات التفسيرية المشروطة

  )٢٤٦(جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية  ٦- ٣  
ن ، لا تخضع الموافقة علـى الإعـلا       ٢-٦-٣  و ١-٦-٣رهناً بأحكام المبدأين التوجيهيين       

  .التفسيري أو الاعتراض عليه أو إعادة تكييفه لأي شرط من شروط جوازه

  
  

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٤٢(
 .أدناه ٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٤٣(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٤٤(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٤٥(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٤٦(



A/65/10 
 

81 10-54169 
 

  )٢٤٧(جواز الموافقة على الإعلانات التفسيرية  ١-٦-٣  
  .الموافقة على الإعلان التفسيري غير الجائز هي بحد ذاتها غير جائزة  

  )٢٤٨(جواز الاعتراض على الإعلانات التفسيرية  ٢-٦-٣  
ن التفسيري غير جائز مـا لم يتقيـد بـشروط جـواز الإعـلان               يكون الاعتراض على الإعلا     

  .٥-٣التفسيري المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 

  )٢٤٩(الآثار القانونية للتحفظات والإعلانات التفسيرية  -٤  

  )٢٥٠(إنشاء التحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرى  ١-٤  
اقـدة أو منظمـة متعاقـدة       يُنشأ التحفظ الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية إزاء دولـة متع             

إذا كان جائزاً وصيغ وفقـا لمقتـضيات الـشكل والإجـراءات، وإذا قبلتـه تلـك الدولـة المتعاقـدة أو                      
  .المنظمة المتعاقدة

  )٢٥١(إنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة  ١-١-٤  
لا يتطلـب الــتحفظ الــذي تجيـزه المعاهــدة صــراحة أي قبــول لاحـق مــن الــدول المتعاقــدة      

  .نظمات المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على ذلكوالم
ويُنشأ الـتحفظ الـذي تجيـزه المعاهـدة صـراحة إزاء الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة                      

  .الأخرى إذا جرت صياغته وفقا لمقتضيات الشكل والإجراءات

 )٢٥٢(يلزم تطبيقها بالكاملتحفظ على معاهدة ال إنشاء  ٢-١-٤  

والمنظمـات المتفاوضـة   العـدد المحـدود للـدول    المعاهـدة الـتي يظهـر مـن       على    التحفظ يُنشأ  
بــشأنها ومــن موضــوعها والغــرض منــها أن تطبيــق المعاهــدة بالكامــل بــين جميــع الأطــراف شــرط   

إذا ،  المتعاقـدة الأخـرى    الدول المتعاقدة والمنظمات     إزاءالالتزام بها   على  كل طرف   لموافقة  أساسي  

__________ 
 . أدناه٢-ي، انظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيه ) ٢٤٧(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٤٨(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم ) ٢٤٩(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٥٠(
 . أدناه٢-نظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، ا ) ٢٥١(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٥٢(
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ات، وإذا قبلته جميـع الـدول المتعاقـدة         لشكل والإجراء قتضيات ا يغ وفقا لم  وصكان التحفظ جائزاً    
 .والمنظمات المتعاقدة

 )٢٥٣(لمنظمة دوليةصك تأسيسي تحفظ على ال إنشاء  ٣-١-٤  

إزاء الدول المتعاقدة والمنظمـات المتعاقـدة       لمنظمة دولية   صك تأسيسي   تحفظ على   يُنشأ ال   
ات، وإذا تم قبولـه وفقـاً للمبـادئ         شكل والإجراء تضيات ال ق لم وصيغ وفقاً كان جائزاً    الأخرى إذا 

  .١٠-٨-٢ إلى ٧-٨-٢التوجيهية من 

  )٢٥٤(التحفظ المُنشأآثار   ٢-٤  

 )٢٥٥(لمُنشأاصاحب التحفظ  وضع  ١-٢-٤  

صـاحب   ، يـصبح  ٣-١-٤ إلى   ١-٤ وفقاً للمبادئ التوجيهية مـن       التحفظبمجرد إنشاء     
  . المعاهدةدولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة فيالتحفظ 

  )٢٥٦(بدء نفاذ المعاهدةفي أثر إنشاء التحفظ   ٢-٢-٤  
ــدأ نفاذهــا  إذا   -١   ــتحفظ  ، لم تكــن المعاهــدة قــد ب ــدرج صــاحب ال العــدد ضــمن يُ

  .إنشاء التحفظذ المعاهدة بمجرد لبدء نفاالدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة المطلوب من 
ــتحفظ      -٢   ــع ذلــك إدراج صــاحب ال ــدد ضــمن يجــوز م ــوب مــن  الع ــدول المطل ال

لبدء نفاذ المعاهدة بتـاريخ أسـبق، إذا لم تعـارض أي دولـة متعاقـدة         المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة     
  .أو منظمة متعاقدة ذلك في حالة محددة

  )٢٥٧(وضع صاحب التحفظ كطرف في المعاهدةفي أثر إنشاء التحفظ   ٣-٢-٤  
ــاً في المعاهــدة بالن ــ     ــتحفظ صــاحبه طرف ــشاء ال ــدول أوسبة ليجعــل إن ــة   ل المنظمــات الدولي

  .المتعاقدة التي أُنشئ التحفظ إزاءها إذا كانت المعاهدة نافذة أو متى بدأ نفاذها

  

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٥٣(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم ) ٢٥٤(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم ) ٢٥٥(
 . أدناه٢-ع على التعليق، انظر الفرع جيمللاطلا ) ٢٥٦(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٥٧(
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  )٢٥٨(العلاقات التعاهديةفي أثر التحفظ المُنشأ   ٤-٢-٤  
المتحفظة  بالنسبة إلى الدولة     عدلييستبعد أو   طرف آخر   إزاء  التحفظ  إن إنشاء     -١  

القانوني لأحكـام المعاهـدة     الأثر  لمتحفظة، في علاقاتها مع ذلك الطرف الآخر،        االدولية  أو المنظمة   
، القــانوني للمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض الجوانــب المحــددةالأثــر  أو  الــتحفظعلــق بهــاالــتي يت

  .التحفظوبحدود ذلك 
لا يكـون    القانوني لبعض أحكام المعاهـدة،    الأثر  بقدر ما يستبعد التحفظ المُنشأ        -٢  

ــ ــع        ل ــه م ــذه الأحكــام في علاقات ــات بموجــب ه ــه التزام ــوق ولا تكــون علي ــتحفظ حق صاحب ال
ولا تكـون لهـذه الأطـراف الأخـرى بالمثـل حقـوق          . الأطراف الأخرى التي أُنشئ الـتحفظ إزاءهـا       

  .ولا تكون عليها التزامات بموجب هذه الأحكام في علاقاتها مع صاحب التحفظ
لــبعض أحكــام المعاهــدة، يكــون الأثــر القــانوني بقــدر مــا يعــدل الــتحفظ المُنــشأ   -٣  

لصاحب التحفظ حقوق وتكون عليه التزامات بموجب هذه الأحكام، بـصيغتها المعدلـة بموجـب               
ويكـون لهـذه الأطـراف      . التحفظ، في علاقاته مع الأطـراف الأخـرى الـتي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا               

يغتها المعدلة بموجب التحفظ،    الأخرى حقوق وتكون عليها التزامات بموجب هذه الأحكام، بص        
  .في علاقاتها مع صاحب التحفظ

 )٢٥٩(للالتزامات التي يتعلق بها التحفظالمتبادل غير التطبيق   ٥-٢-٤  

إذا لم تكن الالتزامات بموجب الأحكام التي يتعلق بها التحفظ خاضـعة للتطبيـق المتبـادل                  
 يتأثر مضمون التزامات الأطراف     بسبب طبيعة الالتزامات أو موضوع المعاهدة والغرض منها، لا        

يكـون التطبيـق     ولا يتأثر مضمون التزامات هذه الأطـراف أيـضاً عنـدما لا           . غير صاحب التحفظ  
  .المتبادل ممكنا بسبب مضمون التحفظ

  )٢٦٠(أثر الاعتراض على تحفظ صحيح  ٣-٤  
 معترضـة، فـإن صـوغ اعتـراض علـى         دولـة أو منظمـة    إزاء   أُنـشئ  التحفظ قـد     ما لم يكن    

  .يمنع حدوث الآثار المتوخاة من التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة الدولية المعترضةفظ صحيح تح

  

  
__________ 

 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٥٨(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٥٩(
 . أدناه٢-لى التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع ع ) ٢٦٠(
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  )٢٦١(وصاحب التحفظ صاحب الاعتراض المعاهدة بين بدء نفاذفي  الاعتراض أثـر  ١-٣-٤  
 المعاهـدة   بـدء نفـاذ    صـحيح اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة علـى تحفـظ           لا يمنع     

المنظمـة المعترضـة والدولـة أو المنظمـة المتحفظـة، باسـتثناء الحالـة المـذكورة في المبـدأ          بين الدولة أو   
  .٤-٣-٤التوجيهي 

  )٢٦٢(صاحب الاعتراضوصاحب التحفظ  المعاهدة بين بدء نفاذ  ٢-٣-٤  
المنظمـة المتعاقـدة     دة أو ـوالدولـة المتعاق ـ  صاحب التحفظ الـصحيح      المعاهدة بين    يبدأ نفاذ   
 ١-٢-٤التـوجيهي    للمبـدأ  وفقـاً  صاحـب الـتحفظ دولـة أو منظمـة متعاقـدة       متى أصبح المعترضة  

  .ومتى بدأ نفاذ المعاهدة

  )٢٦٣(القبول بالإجماعشترط  يبالنسبة لصاحب التحفظ عندما المعاهدة بدء نفاذدم ـع  ٣-٣-٤  
 الــتحفظ، فــإن الاعتــراض الــذي تبديــه دولــة   شــرطاً لإنــشاءإذا كــان القبــول بالإجمــاع    

لمنظمــة ا أو لدولــةا إزاءالمعاهــدة بــدء نفــاذ يمنــع علــى تحفــظ صــحيح منظمــة متعاقــدة متعاقــدة أو 
  .المتحفظة

  )٢٦٤(الأثر الأقصى صاحب الاعتراض ذيتحفظ ولاصاحب المعاهدة بين بدء نفاذ عدم   ٤-٣-٤  
المعاهـدة بـين   بـدء نفـاذ    صحيحمنظمة متعاقدة على تحفظ      عتراض دولة متعاقدة أو   يمنع ا   

 الدولـة أو المنظمـة المعترضـة    إذا أعربـت  ،لمعترضة والدولـة أو المنظمـة المتحفظـة   اظمة الدولة أو المن  
  .٨-٦-٢وفقا للمبدأ التوجيهي نيتها في ذلك بوضوح عن 

  )٢٦٥(العلاقات التعاهديةفي أثر الاعتراض   ٥-٣-٤  
بــدء نفــاذ علــى تحفــظ صــحيح معترضــة منظمــة دوليــة  دولــة أوإذا لم تعــارض   -١  

بـين   الـتحفظ  يتعلـق بهــا  ام الـتي    ـالأحك ـوبين الدولة أو المنظمة المتحفظة، لا تـسري         ها  المعاهدة بين 
  .عترضة، وبحدود ذلك التحفظالمنظمة الم  والدولة أوصاحب التحفظ

بقــدر مــا يهــدف الــتحفظ الــصحيح إلى اســتبعاد الأثــر القــانوني لــبعض أحكــام    -٢  
تعاقدة تبـدي اعتراضـا علـى هـذا الـتحفظ دون            المعاهدة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة أو المنظمة الم       

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٦١(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٦٢(
 . أدناه٢-مللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جي ) ٢٦٣(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٦٤(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٦٥(
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أن تعارض بدء نفاذ المعاهـدة بينـها وبـين صـاحب الـتحفظ، لا تُلـزَم الدولـة أو المنظمـة المعترضـة                        
  .بها التحفظ وصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بالأحكام التي يتعلق

ــب        -٣   ــانوني ل ــر الق ــديل الأث ــصحيح إلى تع ــتحفظ ال ــا يهــدف ال ــدر م ــام بق عض أحك
المعاهدة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تبدي اعتراضـا علـى هـذا الـتحفظ دون أن                   
تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ، لا تُلزَم الدولة أو المنظمة المعترضة وصـاحب            

  .ا يهدف إليه التحفظالتحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، بأحكام المعاهدة معدلةً وفقاً لم
تظل جميع أحكام المعاهدة غير تلك التي يتعلق بها التحفظ سارية بين الدولة أو                 -٤  

  .المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة المعترضة

  )٢٦٦(أحكام غير تلك التي يتعلق بها التحفظفي أثر الاعتراض   ٦-٣-٤  
ولكنه يرتبط ارتباطاً كافيـا  لا يسري حكم المعاهدة الذي لا يتعلق به التحفظ،          -١  

بالأحكــام الــتي يتعلــق بهــا الــتحفظ، علــى العلاقــات التعاهديــة بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب    
  .٢-٤-٣الاعتراض الذي صيغ وفقاً للمبدأ التوجيهي 

يجــوز للدولــة أو المنظمــة المتحفظــة أن تعــارض، خــلال فتــرة أقــصاها اثنــا عــشر   -٢  
. ض، بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـها وبـين الدولـة أو المنظمـة المعترضـة                 شهراً بعد تلقيها إشعاراً بالاعترا    

وفي حال عدم وجود تلك المعارضة، تنطبق المعاهدة بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض                  
  .بالقدر المنصوص عليه في التحفظ والاعتراض

ــال للمعاهــدة دون الاســتفادة       ٧-٣-٤   ــصحيـح في عــدم إلزامــه بالامتث  مــن حــق صاحـــب التحفـــظ ال
  )٢٦٧(تحفظه

لا يجوز إلزام صاحب التحفظ الجائز الـذي صـيغ وفقـا لمقتـضيات الـشكل والإجـراءات                    
  .بالامتثال لأحكام المعاهدة دون الاستفادة من تحفظه

  ةالمعاهدنطاق والالتزامات الخارجة عن الحقوق في ثر التحفظ أ  ٤-٤  

  )٢٦٨(معاهدة أخرى الحقوق والالتزامات القائمة بموجبفي انعدام الأثر   ١-٤-٤  
ب  حقـوق والتزامـات أصـحا      يـستبعد  ولاأو الاعتـراض عليـه      ه  تحفظ أو قبول ـ  لا يُعدل ال    

  .فيها معاهدة أخرى هم أطرافالتحفظ أو القبول أو الاعتراض بموجب 
__________ 

 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٦٦(
 . أدناه٢-وجيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ الت ) ٢٦٧(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٦٨(
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  )٢٦٩(العرفي الدولي الحقوق والالتزامات القائمة بموجب القانونفي ثر الأانعدام   ٢-٤-٤  
 ،عـرفي مـن قواعـد القـانون الـدولي ال        ر عـن قاعـدة      المعاهـدة يعب ـّ  لى نص في    ـظ ع ـ التحف إن  

، والــتي يــستمر القاعــدةيــؤثر في حــد ذاتــه، علــى الحقــوق والالتزامــات القائمــة بموجــب هــذه    لا
ــة  انطباقهــا بــصفتها هــذه   ــة أو المنظمــة الدولي ــة  بــين الدول ــدول أو المنظمــات الدولي المتحفظــة وال

  .الملزمـة بتلك القاعدةالأخرى 

  )٢٧٠( آمرة من القواعد العامة للقانون الدولياعدةتطبيق قفي ثر الأانعدام   ٣-٤-٤  
التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عن قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي              إن    
المنظمـة   أو  بـين الدولـة  بـصفتها هـذه   سـريانها  الـتي يـستمر   ،الطابع الملزم لتلك القاعـدة   في  لا يؤثر   
  . الأخرىالدول أو المنظمات الدوليةوة فظالمتح

  )٢٧١(النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح  ٥-٤  

  )٢٧٢(بطلان التحفظ غير الصحيح ]٢- ٥- ٤  و١- ٥- ٤ ولاحقاً ٢- ٣- ٣[ ١- ٥- ٤
يُعتبر التحفظ الـذي لا يـستوفي الـشروط الـشكلية للـصحة والجـواز المنـصوص عليهـا في                      

  .ولذلك يكون عديم الأثر القانونيولاغياً مارسة باطلاً الجزأين الثاني والثالث من دليل الم

  )٢٧٣(وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة ]٣- ٥- ٤[ ٢- ٥- ٤
إذا صيغ تحفظ غـير صـحيح، اعتُـبرت الدولـة المتحفِّظـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفِّظـة دولـة                        

ة، طرفـاً في المعاهـدة دون الاسـتفادة مـن           متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة أو اعتُبرت، حـسب الحال ـ         
  .التحفظ، إلا إذا أمكن التحقق من أن لدى الدولة أو المنظمة المذكورة نية مخالفة لذلك

ويجب التحقق من نية صاحب التحفّظ، بوضع جميع العوامل التي قد تكون وثيقة الصلة                
  :بهذه الغاية في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي

 التحفظ؛صيغة  •

بيانــات الــصادرة عــن صــاحب الــتحفّظ عنــد التفــاوض أو التوقيــع أو التــصديق علــى  ال •
 المعاهدة، أو عند الإعراب عن موافقته على الالتزام بالمعاهدة؛

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٦٩(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٧٠(
 . أدناه٢-ق، انظر الفرع جيمللاطلاع على التعلي ) ٢٧١(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٧٢(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٧٣(
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 السلوك اللاحق لصاحب التحفّظ؛ •

 ردود فعل الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى؛ •

 الحكم أو الأحكام التي يتعلق بها التحفظ؛ •

 . المعاهدة والغرض منهاموضوع •

  )٢٧٤(ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح ]٤- ٥- ٤[ ٣- ٥- ٤
أو منظمــة  لا تتوقــف آثــار بطــلان الــتحفظ غــير الــصحيح علــى مــا تبديــه دولــة متعاقــدة   

  .متعاقدة من اعتراض أو قبول
ومع ذلك يكون على الدولة أو المنظمة الدولية، التي ترى أن هذا التحفظ غير صـحيح،                  

  .ذلك مناسباًب وقت ممكن، إذا اعتبرت تصوغ اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرأن 

  )٢٧٥(العلاقات بين الأطراف الأخرى في المعاهدةفي انعدام أثر التحفظ   ٦-٤  
ــدة في           ــراف الأخــرى في المعاه ــسبة إلى الأط ــدة بالن ــام المعاه ــن أحك ــتحفظ م ــير ال لا يغ

  .علاقاتها فيما بينها

  )٢٧٦(تفسيريأثر الإعلان ال  ٧-٤  

  )٢٧٧(توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري ]١- ٧- ٤  و٧- ٤[ ١- ٧- ٤
وهــو لا يعــدو أن يحــدد  . لمعاهــدةلا يغــير الإعــلان التفــسيري الالتزامــات الناشــئة عــن ا    

أو النطاق الذي يعطيه صاحب الإعـلان للمعاهـدة أو لـبعض أحكامهـا، ولـذلك              المعنى  يوضح   أو
اً، أن يشكل عنصراً يتعين أخذه في الحسبان لأغـراض تفـسير المعاهـدة            يجوز، حسبما يكون مناسب   

  .وفقاً للقاعدة العامة لتفسير المعاهدات
وعنــد تفــسير المعاهــدة، تُؤخــذ في الحــسبان أيــضاً، حــسبما يكــون مناســباً، عنــد تفــسير     

ــى      ــدة الأخــرى عل ــدة، أو المنظمــات المتعاق ــدول المتعاق ــراض ال ــة أو اعت لإعــلان ا المعاهــدة، موافق
  .التفسيري

  
__________ 

 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٧٤(
 . أدناه٢-ى هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق عل ) ٢٧٥(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم ) ٢٧٦(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٧٧(
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  )٢٧٨(أثر تعديل أو سحب إعلان تفسيري بالنسبة إلى صاحب الإعلان  ٢-٧-٤  
لا يجــوز أن تترتّــب علــى تعــديل أو ســحب إعــلان تفــسيري الآثــار المنــصوص عليهــا في    

 بقدر ما تكون الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقـدة الأخـرى            ١-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي    
  .الإعلان الأوليقد اعتمدت على 

  )٢٧٩(الأثر المترتب على إعلان تفسيري وافقت عليه جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة  ٣-٧-٤  
ــدة والمنظمــات          ــدول المتعاق ــع ال ــذي تكــون جمي ــشكل الإعــلان التفــسيري ال يجــوز أن ي

  .المتعاقدة قد وافقت عليه اتفاقاً بشأن تفسير المعاهدة

خلافة  والإعلانات التفسيرية في حالة    عليها،   والاعتراضتحفظات  ال وقبول   ،التحفظات  - ٥  
  )٢٨٠(الدول

  التحفظات وخلافة الدول  ١-٥  

  )٢٨١(اًحالة الدولة المستقلة حديث  ]١- ٥[ ١- ١- ٥
، بإشــعار بالخلافــة، صــفتها كدولــة متعاقــدة  حــين تثبــت دولــة مــستقلة حــديثاً   -١  

  أبقـت علـى أي تحفـظ علـى المعاهـدة كـان      رف في معاهدة متعددة الأطراف، يعتبر أنها قد كط أو
، في تــاريخ خلافــة الــدول، علــى الإقلــيم الــذي تتناولــه خلافــة الــدول، مــا لم تقــم، لــدى    ينطبــق

 يتنــاول نفــس بــصوغ تحفــظأو عــن نقــيض هــذا القــصد إصــدارها الإشــعار بالخلافــة، بــالإعراب 
  .لتحفظ المذكورموضعاً لالمسألة التي كانت 

 بالخلافـة يثبـت صـفتها كدولـة         اً، لـدى إصـدارها إشـعار      اًديثللدولة المـستقلة ح ـ     -٢  
 التحفظـات  مـا لم يكـن مـن    تحفظـا،  صوغطرف في معاهدة متعددة الأطراف، أن ت ـ    كمتعاقدة أو   

 مـن   ١-٣مـن المبـدأ التـوجيهي       ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ(حكام الفقـرات    طبقا لأ   لا يجوز صوغها   التي
 .الممارسة دليل

ــ  -٣   ــة مــستقلة ح ــصوغحــين ت ، تنطبــق علــى هــذا  ٢ديثا تحفظــا وفقــا للفقــرة   دول
  ).الإجراءات(التحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة 

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٧٨(
 . أدناه٢-ا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق على هذ ) ٢٧٩(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق، انظر الفرع جيم ) ٢٨٠(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٨١(
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 دولـة  "دولـة مـستقلة حـديثا   "لأغراض هذا الجزء من دليل الممارسة، يعني تعـبير      -٤  
تتـولى الدولـة الـسلف مـسؤولية        كان إقليمها، قبل تاريخ خلافة الدول مباشرة، إقليما تابعا          ا  فخلَ

  .علاقاته الدولية

  )٢٨٢(حالة اتحاد الدول أو انفصالها  ]٢- ٥[ ٢- ١- ٥
الطرف في معاهدة    الدولة الخلف     تعتبر ،٣-١-٥ بأحكام المبدأ التوجيهي     رهناً  -١  
، في تـاريخ   ينطبـق  قـد أبقـت علـى أي تحفـظ علـى المعاهـدة كـان         لانفـصالها تحاد دول أو    نتيجة لا 

في تـاريخ الخلافـة، بنيتـها        ،ول، على الإقليم الـذي تتناولـه خلافـة الـدول، مـا لم تُـشعر               خلافة الد 
  .عدم الإبقاء على تحفظ أو أكثر من التحفظات التي صاغتها الدولة السلف

ــة خلــف    -٢   أن طــرف في معاهــدة نتيجــة لاتحــاد دول أو لانفــصالها   لا يجــوز لدول
  . جديداً تحفظاًصوغت

 تثبت به صـفتها  إشعاراًخلف ناشئة عن اتحاد دول أو لانفصالها     دولة  عندما توجه     -٣  
طرف في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الـدول، نافـذة تجـاه الدولـة الـسلف،                ككدولة متعاقدة أو    

أبقـت علـى أي تحفـظ علـى         قـد   الدولـة   هـذه   تعتـبر   ،  لكن الدولـة الـسلف كانـت دولـة متعاقـدة فيهـا            
تعـرب  خلافة الدول، على الإقليم الذي تتناولـه خلافـة الـدول، مـا لم       ، في تاريخ     ينطبق المعاهدة كان 
 يتنـاول نفـس المـسألة الـتي          تحفظـاً  تـصغ الخلافـة، أو    إصـدارها الإشـعار ب    هذا القـصد لـدى      عن نقيض   

  . ويجوز لهذه الدولة أن تصوغ تحفظاً جديداً على المعاهدة.لتحفظ المذكورموضع اكانت 
 مـا لم يكـن هـذا الـتحفظ        ٣غ تحفظاً وفقاً للفقرة     لا يجوز لدولة خلف أن تصو       -٤  

مـن المبـدأ    ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ(حكـام الفقـرات     لأ لا يجـوز صـوغها طبقـا      التي  من غير التحفظات    
تنطبـق علـى هـذا الـتحفظ القواعـد ذات الـصلة الـواردة في          و .الممارسـة   من دليل  ١-٣التوجيهي  

  ).الإجراءات(الجزء الثاني من دليل الممارسة 

  )٢٨٣(عدم الاعتداد بتحفظات معينة في حالة اتحاد الدول  ]٣- ٥[ ٣- ١- ٥
معاهـدة كانـت، في     نفـاذ    لـف  إزاء الدولـة الخ    ويـستمر عندما تتحد دولتان أو عدة دول         

 دولة من هذه صوغهاالتحفظات التي ت تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فإن    
لا تعـود    دولـة متعاقـدة ولم تكـن المعاهـدة نافـذة إزاءهـا             في تـاريخ خلافـة الـدول،         ،الدول كانت 

  .قائمة

  
__________ 

 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٨٢(

 . أدناه٢-بدأ التوجيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق على هذا الم ) ٢٨٣(
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  )٢٨٤(إنشاء تحفظات جديدة تصوغها دولة خلف  ٤-١-٥  
ينطبق الجزء الرابع من دليل الممارسة على التحفظات الجديدة التي تصوغها دولة خلـف                

  .٢-١-٥ أو ١-١-٥طبقاً للمبدأين التوجيهيين 

  )٢٨٥(الدولة السلف لإقليمي لتحفظاتمبدأ إبقاء النطاق ا  ]٤- ٥[٥- ١- ٥
 من ١بموجب الفقرة الذي أبقي عليه  التحفظ ، يظل٦-١-٥ بأحكام المبدأ التوجيهي رهناً  

بالنطـاق الإقليمـي    محتفظـاً    ٢-١-٥من المبـدأ التـوجيهي       ٣أو   ١ة  الفقر وأ ١-١-٥المبدأ التوجيهي   
  .لف عن نقيض هذا القصدما لم تعرب الدولة الخالذي كان له في تاريخ خلافة الدول، 

  )٢٨٦(التطبيق الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدول  ]٥- ٥[ ٦- ١- ٥
عندما تتحـد دولتـان أو عـدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة                    -١  

الدول، نافذة إزاء دولة واحدة من الدول التي تشكل الدولـة الخلـف، معاهـدة تنطبـق علـى جـزء                     
قـد أبقـت عليـه      الدولـة الخلـف     يعتـبر أن     تحفظ   أيلم تكن تنطبق عليه، فإن      من إقليم هذه الدولة     

  :ينطبق على هذا الإقليم، ما لم
توسيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة،     عند الإشعار بتعرب الدولة الخلف،    )أ(  

  عن نقيض هذا القصد؛ أو
لـذي كـان    الإقلـيم ا هتجـاوز سـبباً يحـول دون    تحفظ أو موضـوعه     ال ـ طبيعـة    تكن  )ب(  

  .ينطبق عليه في تاريخ خلافة الدول
عندما تتحـد دولتـان أو عـدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة                    -٢  

الدول، نافذة إزاء دولتين أو عـدة دول مـن الـدول الـتي نـشأ عنـها الاتحـاد، معاهـدة تنطبـق علـى                       
 لا فـإن هـذا الإقلـيم      ،ولفي تـاريخ خلافـة الـد      جزء من إقليم الدولة الخلـف لم تكـن تنطبـق عليـه              

  :يشمله أي تحفظ، ما لم
المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة      كانت   كل دولة من هذه الدول التي        تقم  )أ(  
  ؛  بصوغ تحفظ مماثلالدول

توسيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة،     عند الإشعار بتعرب الدولة الخلف،    )ب(  
  ؛ أوقصد مخالفعن 

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٨٤(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٨٥(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٨٦(
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يتـصل   فيمـا  ا القـصد مـن الظـروف المحيطـة بخلافـة هـذه الدولـة              فهم نقيض هذ  يُ  )ج(  
  .بالمعاهدة
ــالمعنى  إلى توســيع نطــاق التطبيــق الإقليمــي للــتحفظ،   يلإشــعار الرامــايكــون   -٣   ب

إن كان هذا التوسيع يـؤدي إلى تطبيـق         عديم الأثر   ،  ٢من الفقرة   ) ب(الفقرة الفرعية   المقصود في   
  .تحفظات متناقضة على الإقليم نفسه

يقتــضيه اخــتلاف إجــراء التعــديل الــذي طبــق أحكــام الفقــرات الــسابقة، مــع  نت  -٤  
دولـة خلـف تكـون، عقـب اتحـاد دول، دولـة             تعتبر قـد أبقـت عليهـا        الحال، على التحفظات التي     

متعاقدة في معاهدة لم تكن نافذة إزاء أي دولة من الدول التي أنـشأت الاتحـاد، في تـاريخ خلافـة                     
، عنـدما   فيهـا  متعاقـدة التـاريخ، دولاً ذلـك   من هذه الدول كانـت، في  أكثر و أالدول، لكن دولة  

على جـزء مـن إقلـيم الدولـة الخلـف لم تكـن تنطبـق عليـه في تـاريخ خلافـة                  سارية  المعاهدة  تصبح  
  .الدول

  بجـــزء الخلافـــة المتعلقـــة التطبيـــق الإقليمـــي لتحفظـــات الدولـــة الخلـــف في حالـــة   ]٦- ٥[ ٧- ١- ٥
  )٢٨٧(الإقليم من  
ندما تصبح معاهدة تكون الدولة الخلف دولة متعاقدة أو دولة طرفـاً فيهـا سـارية علـى         ع  

لافة دول تتعلق بذلك الإقليم، فإن أي تحفظ علـى تلـك المعاهـدة تكـون     جزء من إقليم، نتيجة لخ 
عتبـارا مـن تـاريخ خلافـة الـدول،           علـى ذلـك الإقلـيم ا        سـابقا ينطبـق أيـضاً      صاغتهتلك الدولة قد    

  :لم ما
  تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو  )أ(  
الـذي كـان    على إقليم الدولة الخلـف      يقتصر  تطبيقه  نطاق   من التحفظ أن     يتبين  )ب(  

  .حدودها قبل تاريخ خلافة الدول أو على إقليم معينيقع داخل 

  تــصوغه تحفــظ لــى ع  الدولــة الخلــف عــدم إبقــاء الآثــار المترتبــة علــى   توقيــت   ]٧- ٥[ ٨- ١- ٥
  )٢٨٨(لة السلفالدو  
، ٢-١-٥ وأ ١-١-٥لمبــدأين التــوجيهيين وفقــا ل ،الخلــف الدولــة لا يكــون عــدم إبقــاء  

متعاقـدة أو طـرف في المعاهـدة،    نافـذاً إزاء دولـة أخـرى    الدولـة الـسلف    الـذي صـاغته     تحفظ  على ال 
 .بذلك إشعاراًإلا عندما تتسلم تلك الدولة أو المنظمة ،  فيهامنظمة متعاقدة أو طرف أو

__________ 
 . أدناه٢-ى التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع عل ) ٢٨٧(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٨٨(



A/65/10
 

10-54169 92 
 

  )٢٨٩(خلف دولةصوغها ت التيالمتأخرة  التحفظات  ]٩- ٥[ ٩- ١- ٥
  : إذا صاغته متأخراً تحفظاً التحفظعتبري  
  أوبالخلافة في المعاهدة؛إشعارها  بعد دولة مستقلة حديثاً  )أ(  

بــه ثبــت ت بعــد الإشــعار الــذي ستقلة حــديثاًليــست مــن الــدول المــدولــة خلــف   )ب(  
الدولـة  إزاء هدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة طرف في معا  كصفتها كدولة متعاقدة أو     

 السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو

تلك تجاه نافذة ظلت معاهدة إزاء ستقلة حديثا ليست من الدول المدولة خلف    )ج(  
  .ةخلافة الدولعقب الدولة 

  الاعتراضات على التحفظات وخلافة الدول  ٢-٥  

 )٢٩٠(السلف  الدولةتصوغها  التي الاعتراضات على الخلف الدولة إبقاء  ]١٠- ٥[ ١- ٢- ٥

 اعتـراض  قد أبقت علـى أي  تعتبر الدولة الخلف ،٢-٢-٥ بأحكام المبدأ التوجيهي    رهناً  
أو منظمـة   متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة، أو دولـة           دولـة   صـاغته   الدولـة الـسلف إزاء تحفـظ        صاغته  

 .شعِر بنقيض هذا القصد عند الخلافةدولية طرف في المعاهدة، ما لم تُ

 )٢٩١(الدول اتحاد حالة في معينة باعتراضات الاعتداد عدم  ]١١- ٥[ ٢- ٢- ٥

نفـاذ  إزاء الدولة الناشئة عن الاتحـاد       ويستمر  عندما تتحد دولتان أو عدة دول،         -١  
 علـى  معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول، فـإن الاعتراضـات   

دولة من هذه الدول كانت، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة لم تكن المعاهدة       صاغته  تحفظ  
  . لا تعود قائمةذة إزاءهافنا

 طرفـاً  عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتكون الدولة الخلف دولة متعاقدة أو             -٢  
  فـإن  ،٢-١-٥أو   ١-١-٥وفقـا للمبـدأين التـوجيهيين       ،   بـشأنها  تحفظـات على  في معاهدة أبقت    

طــرف في هــذه  الاعتراضــات علــى تحفــظ دولــة أخــرى متعاقــدة أو طــرف أو منظمــة متعاقــدة أو 
  .لا تعود قائمة نفسهاعليه الدولة الخلف  لتحفظ أبقتمعادلاً  أو المعاهدة يكون مطابقاً

  

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٨٩(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٩٠(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٩١(
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 )٢٩٢(السلف  لدولةا على تحفظاتالتي تصاغ عتراضات لااعلى بقاء الإ  ]١٢- ٥[ ٣- ٢- ٥

 علـى  ٢-١-٥و  أ١-١-٥ ي للمبـدأ التـوجيه  وفقـاً قـد أبقـت    الدولـة الخلـف     اعتبر أن إذا    
ذلـك الـتحفظ دولـة أخـرى متعاقـدة           علـى    صوغهاعتـراض ت ـ  أي   الدولـة الـسلف، فـإن        صاغتهتحفظ  

  . يعتبر قائماً إزاء الدولة الخلفالمعاهدة طرف في طرف في المعاهدة أو منظمة متعاقدة أو أو

  )٢٩٣( الدولة السلف غير المثيرة لاعتراضاتتحفظات  ]١٣- ٥[ ٤- ٢- ٥
 علـى  ٢-١-٥أو  ١-١-٥ يوفقـا للمبـدأ التـوجيه   قد أبقت   الدولة الخلف    تعتبرعندما    

لدولة المتعاقدة أو الطرف في المعاهـدة أو المنظمـة المتعاقـدة            لا يجوز ل   الدولة السلف،    صاغتهتحفظ  
 إزاء الدولـة    الـسلف أن تعتـرض    الدولـة   الطرف في المعاهدة التي لم تعتـرض علـى الـتحفظ إزاء              أو

  :إلا إذاالخلف، 
وتم الاعتـراض  قبل تاريخ خلافة الـدول   لم تنقضِ    الاعتراض   صوغ كانت مهلة   )أ(  

  في حدود هذه المهلة؛ أو
ــيير جــذري في شــروط       )ب(   ــتحفظ إلى تغ ــي لل ــاق الإقليم ــيع النط تطبيــق  أدى توس
  .التحفظ

 )٢٩٤(اعتراضات على تحفظاتغ لصو الدولة الخلف أهلية  ]١٤- ٥[ ٥- ٢- ٥

ــستقلة حــديثاً     -١   ــة الم ــدما توجــه الدول ــة    إشــعاراًعن ــة يثبــت صــفتها كدول  بالخلاف
طرف في معاهدة، فإنه يجوز لها، بالشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية ذات              متعاقدة أو 

دولـة  أو   ة دولـة أو منظمـة متعاقـد       صـاغتها  أن تعتـرض علـى تحفظـات         ،الصلة من دليـل الممارسـة     
 .اعترضت عليها طرف في هذه المعاهدة، حتى وإن لم تكن الدولة السلف قدمنظمة دولية  أو

بالأهليــة  المــستقلة حــديثاًالــتي ليــست مــن الــدول  للدولــة الخلــف يعتــرف أيــضاً  -٢  
 تثبت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة أو طـرف في              ، عندما توجه إشعاراً   ١  في الفقرة  االمنصوص عليه 

 السلف، لكـن الدولـة الـسلف كانـت     ة تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدول        معاهدة لم 
 .فيها دولة متعاقدة

عاهـدات  في حالـة الم    في الفقرتين الـسابقتين      ا المعترف به  الأهليةستبعد مع ذلك    ت  -٣  
 .٢-١-٤  و٢-٨-٢ينطبق عليها المبدآن التوجيهيان التي 

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٩٢(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٩٣(
 . أدناه٢-جيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التو ) ٢٩٤(
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   معاهـــدة  تظـــلالمـــستقلة حـــديثاًليـــست مـــن الـــدول اعتراضـــات دولـــة خلـــف   ]١٥- ٥[ ٦- ٢- ٥
  )٢٩٥(نافذة إزاءها  
، تكـون معاهـدة نافـذة إزاءهـا         المـستقلة حـديثاً   ليـست مـن الـدول        لدولـة خلـف      يجوزلا    

إلا إذا  علــى تحفــظ لم تعتــرض عليــه الدولــة الــسلف،   اعتراضــاًصوغعقــب خلافــة للــدول، أن تــ
إذا صـيغ الاعتـراض في حـدود    فـة الـدول و  قبل تاريخ خلالم تنقض  الاعتراض كانت مهلة صوغ 

  .هذه المهلة

  قبول التحفظات وخلافة الدول  ٣-٥  

   إبقـــاء الدولـــة المـــستقلة حـــديثاً علـــى القبـــول الـــصريح الـــذي تـــصوغه    ]مكرراً ١٦- ٥[ ١- ٣- ٥
  )٢٩٦(الدولة السلف  

حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتها كطرف أو كدولـة متعاقـدة في          
عاهدة متعددة الأطراف، يُعتبر أنها قـد أبقـت علـى أي قبـول صـريح كانـت الدولـة الـسلف قـد                    م

صاغته بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، ما لم تعرب عن نقـيض هـذا القـصد                    
  .في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة

ــة خلــف  إبقــاء   ]١٧- ٥[ ٢- ٣- ٥ ــدول ليــست مــن دول ــىالمــستقلة حــديثا   ال ــولعل   الــصريح   القب
  )٢٩٧(الدولة السلفالذي تصوغه   
تعتبر الدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حديثاً، والتي تكـون معاهـدة               -١  

نافذة إزاءها عقـب خلافـة للـدول، قـد أبقـت علـى أي قبـول صـريح صـادر عـن الدولـة الـسلف                 
  .ظمة متعاقدةبشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو من

عندما توجـه دولـة خلـف ليـست مـن الـدول المـستقلة حـديثاً إشـعاراً تثبـت بـه                         -٢  
صفتها كدولة متعاقدة أو طرف في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الـدول، نافـذة تجـاه الدولـة                    

 هـذه الدولـة قـد أبقـت علـى أي            السلف، لكن الدولة الـسلف كانـت دولـة متعاقـدة فيهـا، تعتـبر              
ح صـادر عـن الدولـة الـسلف بـشأن تحفـظ صـاغته دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة،                صـري  قبول
  .تعرب عن نقيض هذا القصد في غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة لم ما

__________ 
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٩٥(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٩٦(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٩٧(
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دولة  تصوغه توقيت الآثار المترتبة على عدم إبقاء دولة خلف على قبول صريح     ]١٨- ٥[ ٣- ٣- ٥
  )٢٩٨(سلف

 مـن   ٢ أو الفقـرة     ١-٣-٥ عدم إبقـاء الدولـة الخلـف، وفقـاً للمبـدأ التـوجيهي               لا يكون   
، على القبول الصريح الذي صاغته الدولة السلف بـشأن تحفـظ صـاغته              ٢-٣-٥المبدأ التوجيهي   
منظمة متعاقـدة، نافـذاً إزاء دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة، إلا عنـدما تتـسلم                  دولة متعاقدة أو  
  .نظمة إشعاراً بهتلك الدولة أو الم

  الإعلانات التفسيرية وخلافة الدول  ٤-٥  

  )٢٩٩(السلف  الدولةالتي تصوغها الإعلانات التفسيرية   ]١٩- ٥[١- ٤- ٥
 بـشأن الإعلانـات التفـسيرية الـتي     ا قدر الإمكان، موقفه ـ، الدولة الخلف  ينبغي أن توضح    
ــسلف صــاغتها ــة ال ــة ا   . الدول ــبر الدول ــذا التوضــيح، تعت ــدم ه ــى     وإذا لم يق ــد أبقــت عل ــف ق لخل

  .الإعلانات التفسيرية للدولة السلف
نيتـها الإبقـاء    ،  ، بـسلوكها   الدولة الخلـف   تبدي فيها الحالات التي   بالفقرة الأولى   ولا تخل     

  .على إعلان تفسيري صاغته الدولة السلف أو رفض هذا الإعلان

لجنـة بـصفة   نص مشاريع المبادئ التوجيهية والتعليقات عليها الـتي اعتمـدتها ال          - ٢  
  مؤقتة في دورتها الثانية والستين

يرد أدناه نص مشاريع المبـادئ التوجيهيـة والتعليقـات عليهـا الـتي اعتمـدتها اللجنـة                    - ١٠٦
  .بصفة مؤقتة في دورتها الثانية والستين

  الاعتراضاتصوغ حرية   ٣-٦-٢  
 عـن جـواز   اعتراضاً على تحفظ بصرف النظرتصوغ  يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية أن         

  . هذا التحفظ

  التعليق    
من المُسلَّم به حالياً أنه يجـوز لدولـة أو لمنظمـة دوليـة إبـداء اعتـراض علـى تحفـظ صـاغته                          )١

بـالرغم مـن أن    و.)٣٠٠(دولة أو منظمة دولية أخرى وذلك بصرف النظر عن جواز هـذا الـتحفظ         

__________ 
 . أدناه٢- على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيمللاطلاع على التعليق ) ٢٩٨(
 . أدناه٢-للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر الفرع جيم ) ٢٩٩(
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يبـدو لـذلك مـن الأفـضل         فإنهـا ليـست بـلا حـدود و         )٣٠١(هذه الحريـة تغطـي نطاقـاً واسـعاً للغايـة          
 نظراً لأن هذا الاستحقاق نابع من الحرية العامة التي تتمتـع            "الحق"بدلاً من   " الحرية"الحديث عن   

ولهـذا الـسبب أيـضاً، فـضَّلت اللجنـة، رغـم الآراء المخالِفـة،               . )٣٠٢(بها الدول في إبـرام المعاهـدات      
  .)٣٠٣(اعتراضات" إبداءحرية "بدلاً من " صوغحرية "الحديث عن 

 أي  ١٩٦٩وفي ظل هـذه التحفظـات، لا تـدع الأعمـال التحـضيرية لاتفاقيـة فيينـا لعـام                      )٢
ات حــتى وإن كانــت هــذه الأعمـــال اعتراضــلــصوغ مجــال للــشك فيمــا يتعلــق بالطــابع التقــديري 

  .)٣٠٤(هذه الاعتراضاتصوغ تتميز بالوضوح فيما يتعلق بتحديد من يجوز له  لا
جـواز  عالجـت   ، قـد    ١٩٥١ فتواهـا الـصادرة في عـام         وكانت محكمة العـدل الدوليـة، في        )٣

  :معالجة التحفظات نفسها ورأت ما يليبأسلوب الاعتراضات 
ــها ] المعاهــدة[يفــرض موضــوع "   ــة وضــع  (...) والغــرض من حــدوداً علــى حري

وبناءً على ذلك، فإن توافق التحفظ      . تحفظات وعلى حرية الاعتراض عليها على السواء      
هو مـا يجـب أن يـشكل المعيـار الـذي يـستند إليـه موقـف          الغرض  ومع موضوع الاتفاقية    

الدولة التي تشفع انضمامها بتحفظ والدولة التي ترى أن عليهـا أن تُبـدي اعتراضـاً علـى                  
__________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـستون،             (١-٦-٢يرد شرح ذلك في التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي              ) ٣٠٠(
ولا يتطــرق هــذا الفــرع إلى التــأثير الــذي يمكــن أن ) ٢٥قــرة ، الف١٥٧، الــصفحة )A/60/10 (١٠الملحــق رقــم 

 مـن الجـزء الرابـع    ٥فهذه المسألة يعالجهـا الفـرع   . يُحدِثه عدم جواز التحفظ على نتائج قبوله أو الاعتراض عليه   
 .من الدليل وهو الجزء المتعلق بآثار قبول التحفظات غير الصحيحة والاعتراضات عليها

 . أدناه١٠  إلى٦انظر الفقرات من  ) ٣٠١(
ومـا يليهـا،     ٢٩١، الـصفحة    A/61/10 (١-٣وبالمثل فيما يتعلق بالتحفظات، انظر التعليق على المبدأ التوجيهي           ) ٣٠٢(

ــانون المعاهــدات    ).  ومــا يليهــا٢الفقــرات  ــره الأول عــن ق ــدوك طــرح في تقري ــة[حــق "لكــن وال في ] كــل دول
وبعـد حـوارات طويلـة    . (Yearbook of the International law commission, 1962, vol.II, p.62)الاعتـراض  

داخل اللجنة بخـصوص مـسألة الـصلة بـين الاعتـراض والتوافـق بـين الـتحفظ وموضـوع المعاهـدة والغـرض منـها                          
)Yearbook …1962, vol.I, 651 st-656 meetings, pp.139-179    غـير أن هـذا   ) أدنـاه ٤، وانظـر أيـضاً الفقـرة ،

 الذي قدمه المقرر الخاص قد اختفـى تمامـاً في   ١٩من مشروع المادة ) أ(١قرة المطلَب الذي كانت تنص عليه الف    
ولاحـظ المقـرر   . ١٩  و١٨ الـذي اقترحتـه لجنـة الـصياغة بعـد دمـج مـشروعي المـادتين              ١٨نص مشروع المـادة     

قد تم تركيزهما وإيجازهما بشكل كـبير دون التخلـي عـن أي عنـصر     "الخاص في هذا الصدد أن هذين المشروعين      
ولم يعاد طـرح مـسألة    ). ٣٦، الفقرة   ٢٢٣، الصفحة   ٦٦٣، المجلد الأول، الجلسة     المرجع نفسه (" أساسي فيهما 

في إبـداء اعتراضــات، لا في أثنـاء المــداولات ولا في النـصوص الـتي عُرضــت لاحقـاً علــى اللجنـة أو الــتي       " الحـق "
 . اعتمدتها اللجنة

الأولى ألا تكـون المعاهـدة      : لكـن دون أن تترتـب عليـه آثـار         هناك حالتان تحديداً يجـوز فيهمـا صـوغ اعتـراض و            ) ٣٠٣(
نفسها قد بدأ نفاذها، وهو أمر بديهي، والثانية أن يكون لدى الدولة أو المنظمة الدوليـة المعتَرِضـة اسـتعداد لأن                     

 بـشأن  تصبح طرفاً في المعاهدة لكنها لم تُعرب بعد عن رضاها النهائي بالالتزام بهـا؛ انظـر التقريـر الحـادي عـشر       
 .٨٣، الفقرة A/CN.4/574التحفظات على المعاهدات، 

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون، الملحـق       ( والتعليق عليه   ٥-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي     ) ٣٠٤(
 ).١٦٧ إلى ١٦٣الصفحات من ) A/63/10( ١٠رقم 
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وتلك هي قاعدة السلوك التي يجب أن تهتدي بها كل دولة فيما ينبغي أن تقوم           . التحفظ
  .)٣٠٥("لسلامة التحفظ ديربه، على نحو انفرادي وبالأصالة عن نفسها، من تق

 الـذي اعتمدتـه لجنـة القـانون الـدولي في      ٢٠مـن مـشروع المـادة    ) ب(٢وكانـت الفقـرة     )٤
، تتــبنى هــذا الموقــف وتــربط بــين     )٣٠٦(، بعــد مناقــشات مُــضنية  ١٩٦٢القــراءة الأولى في عــام  

فيمـا   الاعتراض وعدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهـدة والغـرض منـها وهـو مـا كـان يـشكل                   
وكانـت تلـك الفقـرة      . بدو الشرط الذي لا غنى عنه لجواز الاعتراض والتحفظ علـى حـد سـواء              ي

  :تنص على ما يلي
يحــول الاعتــراض الــذي تُبديــه دولــة علــى تحفــظ تعتــبره منافيــاً لموضــوع المعاهــدة  "  

والغرض منها دون دخول المعاهدة حيـز النفـاذ بـين الدولـة الـتي تُبـدي الاعتـراض والدولـة                     
  .)٣٠٧("ت التحفظ، ما لم تُعرب الدولة التي تُبدي الاعتراض عن نية مخالِفةالتي صاغ

، عَدَل المقرر الخـاص     )٣٠٨(وعقب تعليقات الحكومات الأسترالية والدانمركية والأمريكية       )٥
عن الموقـف الذي اتخذته اللجنـة في القـراءة الأولى وحـذف الإشـارة إلى معيـار التوافـق في الفقـرة                      

غير أن والدوك ساند الموقف المناقِض من جديـد   . )٣٠٩( الذي قدمه  ١٩ادة  من مشروع الم  ) ب(٣
، لكن هذا لم يمنع لجنة الصياغة من أن تحـذف مـن جديـد الإشـارة                 )٣١٠(في أثناء مناقشات اللجنة   

ووفقـاً لموقـف المقـرر، فـإن        . )٣١١( دون تقديم تفسيرات بـشأن هـذا الموضـوع         -إلى معيار التوافق    
 تقتـصر علـى الـنص       ١٩٦٥ المعتَمد في القراءة الثانية في عام        ١٩ادة  من مشروع الم  ) ب(٤الفقرة  
الاعتـراض علـى تحفـظ صـاغته دولـة متعاقِـدة يحـول دون دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين                         "على  

الاعتـراض  الدولة التي أبدت الاعتراض والدولة صاحبة التحفظ، ما لم تُعرب الدولة التي صـاغت      
  .)٣١٢("عن نية مخالِفة

__________ 
)٣٠٥ ( Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Advisory Opinion of 29 May 1951, I.C.J. Reports 1951, p. 24. 
حظيت مسألة دور معيار التوافق مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها بأهميـة كـبيرة للغايـة في أثنـاء المناقـشات                         ) ٣٠٦(

وكـان الـسيد روزيـن مـن     ). Yearbook … 1962, vol. I, 651st–656th meetings(الأولى المتعلقـة بالتحفظـات   
انظـر  (أهم أنصار الربط بين هذا المعيار وردود الفعل على التحفظ وقد استند إلى فتوى المحكمة في هـذا الـشـأن        

 .)Yearbook … 1962, vol. I, 651st meeting, para. 79) ( أعلاه٣٠٥الحاشيـة 
)٣٠٧ ( Yearbook … 1962, vol. II, p. 176. 
 .Add.1( ،Yearbook … 1965, vol. II, pp. 45-47 وA/CN.4/177(ن قانون المعاهدات التقرير الرابع ع ) ٣٠٨(
 .١٠، الفقرة ٥٢، الصفحة المرجع نفسه ) ٣٠٩(
)٣١٠ ( Yearbook … 1965, vol. I, 799th meeting, para. 65 . ًانظر أيضاMr. Tsuruoka, ibid., para. 69 .  وللاطـلاع

 .Mr. Tunkin, ibid., para. 37على الرأي المخالف، انظر 
 .٦٦ إلى ٥٧ وبخاصة الفقرات من Yearbook … 1965, vol. I, 813th meeting, paras. 30–71انظر  ) ٣١١(
)٣١٢ ( Yearbook …1965, vol. II, p. 162. 
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، لم يتراجـع مـؤتمر فيينـا    )٣١٣(الرغم من الشكوك التي أعـرب عنـها العديـد مـن الوفـود             وب  )٦
ورداً علــى ســؤال .  عــن الفــصل بــين الاعتــراض ومعــايير جــواز الــتحفظ ١٩٦٩-١٩٦٨للفتــرة 

طرحه ممثل كندا، كان موقف الخبير الاستشاري، السير همفري والدوك، على العكـس، واضـحاً               
  :ذي اختارته اللجنةبشكل خاص في تأييده للحل ال

إذا لم يكـن الـتحفظ مـسموحاً بـه صـراحة،      : السؤال الثاني المطروح هـو الـسؤال التـالي        "
 فهل يحق   ١٦من المادة   ) ج(يكن كذلك من التحفظات التي تحظرها الفقرة الفرعية          ولم

لدولة متعاقدة إبداء اعتراض لا يستند إلى عـدم التوافـق مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض                   
فلكل دولة متعاقدة مطلق الحرية في أن تقرر بنفسها،         . والرد بالتأكيد هو الإيجاب   منها؟  

  .)٣١٤("وفقاً لمصالحها الخاصة، قبول التحفظ أو عدم قبوله
وفي هذا الصدد، يحيد نظام فيينا عن الحل الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في فتواها                 )٧

د صـالحاً بالتأكيـد ولم يعـد يواكـب القـانون        وهو الحل الـذي لم يع ـ      )٣١٥(١٩٥١الصادرة في عام    
اعتراضــاً علــى كــل مــن  تــصوغ فمــن حــق الدولــة أو المنظمــة الدوليــة أن  . )٣١٦(الوضــعي الحــالي

مــن منظــور "الــتحفظ الــذي لا يلــبي معــايير جــواز الــتحفظ والــتحفظ الــذي تعتــبره غــير مقبــول    
__________ 

 A/CONF.39/C.1/L.127 in Official Records of the United(انظر على وجه الخصوص تعـديل الولايـات المتحـدة     ) ٣١٣(

Nations Conference on the Law of Treaties, First and Second Sessions, Vienna, 26 March–24 May 1968 

and 9 April–22 May 1969, Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2), p. 135(   وتعليقـات ممثـل 
 ,Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties)الولايات المتحدة الأمريكية 

First Session, Vienna, 26 March–24 May 1968, Summary records of the plenary meetings and of the 

meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11), Twent-yfirst meeting, para. 11 .(  وانظـر
، والمملكـة  )٥٨، الفقـرة  المرجع نفسه(، والفلبين )٢٩ة ، الفقر ٢١، الجلسة   المرجع نفسه (أيضاً انتقادات اليابان    

، الجلـسة   المرجـع نفـسه   (، والـسويد    )٤١الفقـرة    ،المرجـع نفـسه   (، وسويسرا   )٧٤، الفقرة   المرجع نفسه (المتحدة  
 ).٤٩، الفقرة المرجع نفسه(، واستراليا )٣٢، الفقرة ٢٢

)٣١٤ ( Summary records (A/CONF.39/11)٣، الفقــرة ٢٥ أعــلاه، الجلــسة ٣١٣اشــية ، المرجــع المــشار إليــه في الح 
 ).الخط المائل مضاف(

 ,”Massimo Coccia, “Reservations to multilateral treaties on human rightsوانظـر  .  أعـلاه ٣انظر الفقـرة   ) ٣١٥(

California Western International Law Journal, 1985, No. 1, pp. 8–9; Richard W. Edwards, Jr., 

“Reservations to treaties”, Michigan Journal of International Law, 1989, No. 2, p. 397; Liesbeth 

Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties. Ratify and Ruin? (Dordrecht/Boston/London: 

Martinus Nijhoff Publishers, 1995), p. 51; Karl Zemanek, “Some unresolved questions concerning 

reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Études en droit international en 

l’honneur du juge Manfred Lachs (The Hague/Boston/Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1984), 

p. 333. 
فلم يسبق قط فيمـا     . ١٩٥١ذا الحل معبِّراً عن حالة القانون الوضعي في عام          من المشكوك فيه أيضاً أن يكون ه       ) ٣١٦(

يبدو أن ادُّعي أن حرية صوغ الاعتراضات في إطار نظام الإجمـاع تـرتهن بتنـافي الـتحفظ مـع موضـوع المعاهـدة                        
 .والغرض منها
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تبـدي   نظمـات الدوليـة أن    وبعبـارة أخـرى، للـدول والم      . على الرغم من جوازه   " مصالحها الخاصة 
ــن الأســباب،     ــة لأي ســبب م ــدم    اعتراضــات بحري ــه بع ــدى ارتباط ــن م ــر ع ــصرف النظ جــواز  ب

  .)٣١٧(التحفظ
كمـا   وهذا الحل هو حل لا مفر منه بموجب مبدأ التراضـي الـسائد في نظـام التحفظـات                   )٨

  :١٩٥١في قانون المعاهدات برمته، حسبما أشارت إليه المحكمة في فتواها لعام 
من الثابت أنـه لا يجـوز إلـزام الدولـة دون رضـاها في علاقاتهـا التعاهديـة وأنهـا                     "  

  .)٣١٨("بالتالي غير ملزمة بأي تحفظ لم تُبدِ موافقتها عليه
والدولـة  . لا تلائمهـا  )٣١٩(قط بالتزامـات تعاهدية ) أو منظمـة دوليـة  (وعليه، لا تتقيد دولة       )٩

ولكـن  . )٣٢٠(قـات التعاهديـة المنـصوص عليهـا في المعاهـدة          التي تصوغ تحفظاً إنما تقترح تعديلاً للعلا      
 بخـلاف تلـك التعـديلات الناشـئة         -على العكس، لا تكون أي دولة ملزمة بقبول هـذه التعـديلات             

 حـتى وإن كانـت لا تتنـافى مـع موضـوع المعاهـدة والغـرض                 -عن تحفظات تجيزها المعاهدة صراحة      
تحفظات يقتصر على التحفظات التي تتنافى مـع  وجعل الحق في صوغ اعتراضات على ال    . )٣٢١(منها

 لن يشكل فقط انتـهاكاً للحـق الـسيادي في قبـول أو              ١٩أحد معايير جوازها التي تنص عليها المادة        
وهـذا الحـق    . ؛ بل سيعني أيضاً إرسـاء حـق فعلـي في إبـداء التحفظـات              )٣٢٢(رفض التزامات تعاهدية  

__________ 
ارسـة الـسلطة التقديريـة للـدول        غني عن البيان أن ذلك يرتهن فقط بالمبادئ العامة للقانون التي يمكـن أن تقيِّـد مم                 ) ٣١٧(

 .على الصعيد الدولي وبالمبدأ الذي يحظر إساءة استعمال الحق
وقد شـدّد القـضاة أصـحاب الـرأي المخـالف أيـضاً علـى            . ٢١ أعلاه، الصفحة    ٣٠٥الفتوى المذكورة، الحاشية     ) ٣١٨(

نون المنظِّم للتحفظات لـيس  والقا. رضا الأطراف هو أساس الالتزامات التعاهدية: "هذا المبدأ في رأيهم الجماعي   
سوى حالة خاصة لهذا المبدأ الأساسي، سواء حصلت موافقة الأطراف على التحفظ قبل إبدائه، أو عند إبدائه،                 

وانظر أيضاً الرأي الـشهير لمحكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة             ). ٣٢ و   ٣١، الصفحتان   المرجع نفسه (" لكأو بعد ذ  
نون الملزِمة للدول بالتالي من إرادة هذه الدول، سواء تجلّت هـذه الإرادة في             تنبثق قواعد القا  : ""لوتس"في قضية   

اتفاقيات أو تجلّت في العرف الذي يحظى بقبول عام باعتباره يكرِّس مبادئ القانون والناشئ لتنظيم تعايش هذه             
" سـتقلال الـدول   ومن ثم فلا وجه لافتـراض وجـود قيـود علـى ا            . المجتمعات المستقلة أو لتحقيق أهداف مشتركة     

(Judgment of 7 September 1927, P.C.I.J., Series A, No. 10, p. 18) .   ًوانظـر أيـضاA/CN.4/477/Add.1 ،
 .٩٩  و٩٧الفقرتان 

 .لا يعني ذلك بطبيعة الحال عدم تقيد الدول بالتزامات قانونية ناشئة عن مصادر أخرى ) ٣١٩(
ــة و    ) ٣٢٠( ــدورة الحادي ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــم  الوث ــستون، الملحــق رق ــصفحتان (A/61/10) ١٠ال  ٢٩٤، ال

 .١-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٦، الفقرة ٢٩٥ و
)٣٢١ ( Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties (The Hague: 

T.M.C. Asser Institut, 1988), p. 121; Christian Tomuschat, “Admissibility and legal effects of 

reservations to multilateral treaties”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 

vol. 27 (1967), p. 466. 
)٣٢٢ ( Christian Tomuschat, ibid. 
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مـع مبـدأ المـساواة في الـسيادة بـين الـدول بمـا أنـه         لا وجود لـه بـصورة مطلقـة بالتأكيـد يتنـافى      الذي  
المتحفِّظــة بفــرض إرادتهــا مــن جانــب واحــد علــى الأطــراف  ) أو المنظمــة الدوليــة(سيــسمح للدولــة 
  . )٣٢٤( عديمة الجدوىفي الواقع آلية القبول والاعتراضسيجعل وهذا . )٣٢٣(المتعاقدة الأخرى

الاعتراضــات علــى صــوغ دوليــة في ووجــود حريــة تقديريــة لــدى الــدول والمنظمــات ال    )١٠
 الـذي   ١-٦-٢ويرجع هذا الأمـر إلى المبـدأ التـوجيهي          . التحفظات يبدو بالتالي غير قابل للنقاش     

يُعــرِّف الاعتــراض وفقــاً للهــدف الــذي ينــشده صــاحبه، دون اهتمــام بمبرراتــه ولا بجــواز الــتحفظ 
لحرية بصرف النظـر عـن مـسألة        وهذا يعني أنه يمكنها ممارسة هذه ا      . الذي ينصب عليه الاعتراض   

مجـرد أسـباب     تجواز التحفظ، أي يمكنها إبداء اعتراض لأي سبب من الأسباب، حـتى لـو كان ـ              
ــا    ــة، دون أن تكــون مُلزَمــة بتوضــيح دوافعه ــدواعي الملاءم ــراض  - )٣٢٥(سياســية أو ل ــا دام الاعت  م

  .)٣٢٦(يصطدم بسبب من أسباب عدم جواز الاعتراضات لا
 ورغـم أن هـذه الحريـة نابعـة بـلا شـك              )٣٢٧("تحكمية"لا تعني   " تقديرية"والواقع أن كلمة      )١١

فممارسـة هـذه الحريـة يجـب أن تـتم في            . من السلطة التقديرية للدولة، فإنها ليست مطلقة مـع ذلـك          
ــادئ         ــصيل في المب ــة بالتف ــشكلية المبيَّن ــة وال ــود الإجرائي ــن القي ــام الأول ضــمن الحــدود الناشــئة م المق

فعلى سبيل المثال، ينبغي الإشارة منـذ البدايـة إلى    . من هذا الفرع من دليل الممارسة     التوجيهية التالية   
أن الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي قبلـت تحفظـاً تفقـد إمكانيـة صـوغ اعتـراض علـى الـتحفظ نفـسه              

 ٢٠ مـن المـادة   ٥وينتج ذلك ضمناً من قرينـة قبـول التحفظـات المنـصوص عليهـا في الفقـرة                . لاحقاً

__________ 
علانات الانفراديـة للـدول الـتي يمكـن أن          انظر في هذا الصدد المبدأ التاسع من المبادئ التوجيهية السارية على الإ            ) ٣٢٣(

تنشئ التزامات قانونية، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها لجنـة القـانون الـدولي في دورتهـا الثامنـة والخمـسين                     
 ).٣٣٠، الصفحة (A/61/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم (

 Daniel Müller, commentary to article 20, (1969) in Olivier Corten and Pierre Klein (eds.), Lesانظـر   ) ٣٢٤(

Conventions de Vienne sur le droit des traités: Commentaire article par article (Brussels: Bruylant, 

2008), p. 837, para. 74 . نة القانون الدولي  للج٦٥٣وانظر أيضاً مداخلة السيد بال في الجلسة(Yearbook ... 

1962, vol. I, p. 153, para. 5). 
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة    ( والتعليق عليه  ١٠-٦-٢انظر مع ذلك في هذا الشأن المبدأ التوجيهي          ) ٣٢٥(

 ).١٧٨ إلى ١٧٦، الصفحات من )A/63/10 (١٠الثالثة والستون، الملحق رقم 
 . أدناه٢-  والتعليق عليه، في الفرع جيم٢-٤-٣انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٢٦(
 Stevan Jovanovic, Restriction des compétences discrétionnaires des États enانظر على وجه الخصوص  ) ٣٢٧(

droit international (Paris, Pedone: 1988), p. 88 ff, pp. 90–93  الـصادر عـن   ١٩١؛ وانظر أيضاً الحكم رقـم 
 .بالو ضد اليونسكونظمة العمل الدولية في قضية المحكمة الإدارية لم
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.  المتعلـق بـإجراءات القبـول   ١-٨-٢فـاقيتي فيينـا، وهـي القرينـة الـتي يعالجهـا المبـدأ التـوجيهي          من ات 
  .)٣٢٨( يُكرِّس صراحةً الطابع النهائي للقبول١٢-٨-٢والواقع أن المبدأ التوجيهي 

وانعدام الصلة بين جواز التحفظ والاعتراض عليه لا يحسم مع ذلك تمامـاً مـسألة جـواز                   )١٢
لأحكـام دليـل     الاعتـراض يجـب أن تـتم وفقـاً        صـوغ   ممارسـة حريـة      المسلم به أن     ومن. الاعتراض
ــة  ــوجيهي         -الممارس ــدأ الت ــص المب ــه في ن ــارة إلي ــة ضــرورة للإش ــر اللجن ــديهي لم ت ــر ب ــذا أم    وه

٣-٦-٢.  
والصيغة التي اختارتها اللجنـة لا تحـسم أيـضاً المـسألة المتعلقـة بتحديـد مـا إذا كـان يمكـن               )١٣

اعتراض بحجة مخالفتـه لقاعـدة آمـرة أو لمبـادئ عامـة أخـرى مـن مبـادئ القـانون                     جواز  الطعن في   
الطعـن  هـذا   أن  بعـض أعـضاء اللجنـة       ويـرى   . الدولي مثل مبدأ حُـسن النيـة أو مبـدأ عـدم التمييـز             

إبطـال  ويرى البعض الآخر أن هذا الافتراض مستبعد بما أن المقصود بالاعتراض هـو فقـط                جائز؛  
المـشار إليـه في   " (ذي الأثـر الأقـصى    " يكون المقـصود في حالـة الاعتـراض          ومن ثمّ مفعول التحفظ   

المعاهدة بـين صـاحب الاعتـراض       بدء نفاذ   هو منع   )  من اتفاقيتي فيينا   ٢٠من المادة   ) ب(٤الفقرة  
وصــاحب الــتحفظ، أمــا في حالــة الاعتــراض البــسيط، فيكــون المقــصود هــو عــدم تطبيــق أحكــام  

 وهو ما يستلزم    -حفظ بين هذه الدول أو المنظمات الدولية نفسها         المعاهدة التي ينصب عليها الت    
  . بالتالي، في الحالتين، العودة إلى تطبيق القواعد العامة للقانون الدولي

  المعاهدة في العلاقة مع صاحب التحفظبدء نفاذ حرية الاعتـراض على   ٤- ٦- ٢  
بـدء  تحفـظ أن تعتـرض علـى        اعتراضـاً علـى     تـصوغ   يجوز للدولة أو للمنظمة الدولية التي         

  .المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظنفاذ 

  التعليق    
التحفظ الـتي يـنص   ) أو عدم جواز(إن حرية إبداء الاعتراضات بصرف النظر عن جواز          )١

المعاهـدة  بـدء نفـاذ     ، تشمل أيـضاً حريـة الاعتـراض علـى           ٣-٦-٢عليها مشروع المبدأ التوجيهي     
يـة المتحفِظـة مـن جهـة وصـاحب الاعتـراض مـن جهـة أخـرى، وهـي             بين الدولة أو المنظمـة الدول     

 مـن اتفـاقيتي فيينـا       ٢١ مـن المـادة      ٣ والفقـرة    ٢٠مـن المـادة     ) ب(٤الإمكانية المترتبة علـى الفقـرة       
  . الاعتراضاللتين تحددان آثار

 مـن اتفاقيـة عـام       ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤وقد جـاءت هــذه الأحكـام، ولا سـيما الفقــرة               )٢
فمقررو اللجنة الخاصون الأوائل الـذين كـانوا مـن أشـد أنـصار نظـام         .  مخاض عسير  ، بعد ١٩٦٩

فقد رأوا أن من البديهي أن : )٣٢٩(الإجماع لم يهتموا بالاعتراضات التي رأوا أن آثارها آلية محضة  
__________ 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة            للاطلاع على نص هذا المبـدأ التـوجيهي والتعليـق عليـه، انظـر                ) ٣٢٨(
 .٢٢٠  و٢١٩، الصفحتان )A/64/10 (١٠والستون، الملحق رقم 

 .أدناه ٢-جيم  والتعليق عليه، الفرع ١-٣-٤يهي انظر المبدأ التوج ) ٣٢٩(
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وكـان الـسير همفـري    . )٣٣٠(أن يمنع الاعتـراض الدولـة المتحفِظـة مـن أن تـصبح طرفـاً في المعاهـدة                 
مــا يتجلــى في   علــى نحــو١٩٦٢نحيــازه للنظــام المــرن، مؤيــداً لهــذا الــرأي في عــام والــدوك، رغــم ا

إن : " الـذي قدمــه في تقريـره الأول بـشأن قـانون المعاهـدات      ١٩من مشروع المادة  ) ج(٤الفقرة  
  .)٣٣١("صاغت التحفظ المعاهدة بين الدولة المعتَرِضة والدولة التيبدء نفاذ الاعتراض يمنع 

، فضَّلوا التخلي عن هـذا النـهج        )٣٣٣(، بمن فيهم المقرر الخاص    )٣٣٢(للجنةبيد أن أعضاء ا     )٣
لعـام  العـدل الدوليـة     القاطع وتبني قرينة بسيطة لزيادة مواءمة صياغة هذا النص مع فتـوى محكمـة               

  : التي رأت فيها ما يلي١٩٥١
 من غير الجائز إلزام أي دولة بـتحفظ لم توافـق عليـه، فـإن ذلـك يـستتبع                  [...] لما كان   "

بالــضرورة أن لكــل دولــة تُبــدي اعتراضــاً علــى تحفــظ، بنــاءً علــى تقــديرها الخــاص لهــذا  
 تعتـبر أو لا تعتـبر  التحفظ في حـدود معيار الموضـوع والغرض المنصـوص عليه أعلاه، أن           

  .)٣٣٤("الدولة التي صاغت التحفظ طرفاً في الاتفاقية
بـدء نفـاذ   ة قرينـة بـسيطة مؤيـدة لعـدم     والتزاماً بهذا الموقف بحذافيره، اعتمد أعضاء اللجن    )٤

المعاهدة بـين الدولـة المتحفِظـة والدولـة صـاحبة الاعتـراض وفي الوقـت نفـسه جعلـوا، في البدايـة،                       
إمكانية الاعتراض على بدء النفاذ تقتصر على الحالات التي يخالف فيها التحفظ غرض وموضوع     

لمعتمــدة في القــراءة الأولى تــنص  ا٢٠مــن مــشروع المــادة ) ب(٢وكانــت الفقــرة . )٣٣٥(المعاهــدة
  :بالتالي على ما يلي

يحول الاعتراض الذي تُبديه الدولة على تحفظ تعتبره منافياً لموضـوع المعاهـدة والغـرض               "
ــها دون  ــاذ  من ــدء نف ــتحفظ،      ب ــتي صــاغت ال ــة ال ــين الدولــة المعترضــة والدول ــدة ب   المعاه

  .)٣٣٦("ما لم تُعلن الدولة المعترضة عن نية مخالفة لذلك

__________ 
)٣٣٠ ( Paul Reuter, Introduction au droit des traités, 2nd ed. (Paris: Presse Universitaire de France, 1985), 

p. 75, para. 132. 
)٣٣١ ( Yearbook … 1962, vol. II., p. 62. 
 Mr. Tunkin (Yearbook … 1962, vol. I, 653rd meeting, p. 156, para. 26, andانظر على وجه الخصوص  ) ٣٣٢(

654th meeting, pp. 161–162, para. 11), Mr. Rosenne (ibid., 653rd meeting, pp. 156–157, para. 30), 

Mr. Jiménez de Aréchaga (ibid., p. 18, para. 48), Mr. de Luna (ibid., p. 160, para. 66) and Mr. 

Yasseen (ibid., 654th meeting, p. 161, para. 6). 
 .٢٩  و١٧ الفقرتان، ١٦٣  و١٦٢، الصفحتان ٦٥٤ الجلسة ،المرجع نفسه ) ٣٣٣(
 .٢٦ أعلاه، الصفحة ٣٠٥الفتوى المذكورة في الحاشية  ) ٣٣٤(
 . أعلاه٤، الفقرة ٣-٦-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٣٣٥(
)٣٣٦ ( Yearbook … 1962, vol. II, p. 176 and p. 181 من التعليق٢٣، الفقرة . 
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ومــع الفــصل بــين إمكانيــة الاعتــراض ومعيــار التوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض       )٥
المعاهدة في علاقاتها   بدء نفاذ   ، تصبح حرية الدولة صاحبة الاعتراض في الاعتراض على          )٣٣٧(منها

ويجــوز بالتــالي للدولــة صــاحبة الاعتــراض أن  . مــع الدولــة صــاحبة الــتحفظ حريــة غــير مــشروطة 
وهـذا  . تعاهديـة بينـها وبـين الدولـة صـاحبة الـتحفظ لأي سـبب مـن الأسـباب         تستبعد أي علاقة    

) أيـاً كـان سـببه     (فـالاعتراض   : الأثر كان تلقائياً في الصياغة التي اعتمدتها اللجنة في نهايـة المطـاف            
وعُكِس اتجـاه هـذه القرينـة       . )٣٣٨(، ما لم تُعرب الدولة عن نية مخالفة       بدء نفاذ المعاهدة  يحول دون   

المعاهـدة بــين الدولـة صــاحبة   بـدء نفــاذ  شات حـادة بالفعــل، في أثنـاء مــؤتمر فيينـا لتأييــد    بعـد مناق ــ
  .)٣٣٩(الاعتراض والدولة المتحفِّظة

ومهما بدا هذا النهج الجديد قابلاً للانتقـاد، فـإن الدولـة صـاحبة الاعتـراض تظـل تملـك                      )٦
وعكـس  . لة صاحبة الـتحفظ حرية الاعتراض على دخول المعاهدة حيز النفاذ في علاقاتها مع الدو  

اتجاه القرينة يستلزم مجرد إعلان صريح بهذا المعنى من الدولة صاحبة الاعتـراض الـتي تحـتفظ رغـم                   
  .ذلك بمطلق الحرية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفعها إلى إصدار هذا الإعلان

__________ 
 . أعلاه٣-٦-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٧ إلى ٥في الفقرات من انظر في هذا الشأن الشروح الواردة  ) ٣٣٧(
يحـول الاعتـراض    : " الذي اعتُمِد في القراءة الثانية تنص على ما يلي         ١٧من مشروع المادة    ) ب(٤كانت الفقرة    ) ٣٣٨(

بة علــى تحفــظ لدولــة متعاقــدة أخــرى دون بــدء نفــاذ المعاهــدة بــين الدولــة الــتي أبــدت الاعتــراض والدولــة صــاح
تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال دورتهـا   " (التحفظ، ما لم تعرب الدولة التي أبدت الاعتراض عن نية مخالفة     

 ).Yearbook … 1966, vol. II, p. 202الثامنة عشرة، 
انون كانت المسألة قد أثيرت في أثناء مناقشة مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى من جانب أعضاء لجنة الق                  ) ٣٣٩(

الـسير همفـري والـدوك، التقريـر     (الدولي ومن جانب وفـدي تـشيكوسلوفاكيا ورومانيـا داخـل اللجنـة الـسادسة           
وكان بعض أعضاء اللجنة قـد دافعـوا عـن    ). ٤٩  و٤٨ أعلاه، الصفحتان ٣٠٨، الحاشية  A/CN.4/177الرابع،  

 والسيد لاكس Mr. Tunkin (Yearbook … 1965, vol. I, 799th meeting, para. 39))فكرة عكس اتجاه القرينة 
، في A/CONF.39/C.1/L.85(غــير أن مواقــف تــشيكوسلوفاكيا  )). ٦٢، الفقــرة ٨١٣، الجلــسة المرجــع نفــسه(

 ,United Nations Conference on the Law of Treatiesمــؤتمر الأمــم المتحــدة بــشأن قــانون المعاهــدات،  

Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2)  وسـورية  ) ١٣٥ أعـلاه، الـصفحة   ٣١٣، الحاشـية
A/CONF.39/C.1/L.94)  ، (واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية     ) المرجع نفسهA/CONF.39/C.1/L.115 ،

المحاضـر المـوجزة     (١٩٦٨الـتي تـسير في الاتجـاه نفـسه قـد رفـضها المـؤتمر في عـام                   ) ١٣٣، الصفحة   المرجع نفسه 
(A/CONF.39.11) ، فقــط ١٩٦٩وبحلــول عــام ). ومــا يليهــا ٣٥، الفقــرات ٢٥ أعــلاه، الجلــسة ٣١٣الحاشــية 

 A/CONF.39/L.3, in United Nations Conference on the Law of)اعتُمـد تعـديل سـوفياتي جديـد بهـذا المعـنى       

Treaties, Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2)  ٢٦٥ن  أعـلاه، الـصفحتا  ٣١٣، الحاشـية 
 United Nations Conference on) عضواً عن التصويت ٣٠ صوتاً وامتناع ٢١ صوتاً مقابل ٤٩بأغلبية ) ٢٦٦ و

the Law of Treaties, Official records, Second Session, Vienna, 9 April–22 May 1969, Summary records 

of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11/Add.1), 

Tenth plenary meeting, para. 79(. 
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 أن أما على مـستوى ممارسـة الـدول، فمـن المـثير للدهـشة أن الـدول تُبـدي حرصـاً علـى                )٧
المعاهدة في علاقتها مع الدولة المتحفِّظة، في حين أنـه   بدء نفاذ   تعلن صراحة أن اعتراضاتها لا تمنع       

هـذه النتيجـة تلقائيـة فيمـا     كـون  ت مـن اتفـاقيتي فيينـا،       ٢٠مـن المـادة     ) ب(٤بموجب قرينـة الفقـرة      
بالباعـث علـى   كمـا أن هـذه الممارسـة لا تـرتبط إطلاقـاً      . )٣٤٠(يتعلق بالاعتراض على تحفظ جائز   

سـيبدأ  مع توضيحها صراحة أن المعاهدة      (الاعتراض بما أن الدول تُبدي اعتراضات ذات أثر أدنى          
حتى فيما يتعلق بالتحفظات التي تعتبرهـا منافيـة لموضـوع           ) في علاقاتها مع الدولة المتحفِّظة    نفاذها  

التي تُعلـن فيهـا الـدول    بيد أنه توجد بعض الأمثلة على الاعتراضات    . )٣٤١(المعاهدة والغرض منها  
وهذه الحـالات   . )٣٤٢(المعاهدة في علاقاتها مع الدولة المتحفِّظة     بدء نفاذ   صراحة أن اعتراضها يمنع     

__________ 
 .٣-٥-٤  و٢-٥-٤فيما يتعلق بالتحفظات غير الصحيحة، انظر المبدأين التوجيهيين  ) ٣٤٠(
 Multilateral)انظر اعتراضات بلجيكـا علـى تحفظـات مـصر وكمبوديـا علـى اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية            ) ٣٤١(

Treaties Deposited with the Secretary-General (available from http://treaties.un.org/), chap. III.3( أو ،
 ومـع ذلـك، ينبغـي الإشـارة إلى أنـه رغـم       )المرجع نفسه(اعتراضات ألمانيا على عدة تحفظات بشأن الاتفاقية نفسها      

، فـإن الحكومـة الألمانيـة قـد أعلنـت بالنـسبة             "لاتفاقيـة منافيـة لـنص وروح ا     "اعتبار ألمانيا جميع التحفظـات المـذكورة        
لبعض الاعتراضات فقط أنها لا تمنع بدء نفاذ المعاهدة بين ألمانيا والدول المتحفِّظـة، دون أن تتخـذ مـع ذلـك موقفـاً                        

وثمـة أمثلـة متعـددة علـى ذلـك في الاعتراضـات علـى التحفظـات المتعلقـة بالعهـد الـدولي            . بـشأن الحـالات الأخـرى   
 مـن   ٦وبخاصة الاعتراضات على تحفظ الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى المـادة             : لخاص بالحقوق المدنية والسياسية   ا

العهد وهي الاعتراضات التي أبدتها بلجيكا والدانمرك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا والنرويج وهولنـدا والبرتغـال                
اعتــبرت هــذه الــدول جميعهــا أن الــتحفظ يتنــافى مــع موضــوع فقــد ). ٤-، الفــصل الرابــع المرجــع نفــسه(والــسويد 

وكانـت ألمانيـا الدولـة الوحيـدة        . وغرض العهد، لكنها لم تعترض على بدء نفاذه في علاقاتها مـع الولايـات المتحـدة               
غـير أن   . )المرجـع نفـسه   (التي التزمت الصمت بـشأن مـسألة بـدء نفـاذ العهـد بـالرغم مـن اعتراضـها علـى الـتحفظ                        

انظـر اعتراضـات ألمانيـا والنمـسا وفرنـسا وإيطاليـا بـشأن تحفـظ         :  لا تقتصر على معاهدات حقوق الإنـسان  الظاهرة
 ١٩٨٨فييت نام على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشـروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة لعـام                   

 مجلــس أوروبــا بــشأن التحفظــات علــى أو اعتراضــات الــدول الأعــضاء في) ١٩-، الفــصل الــسادس المرجــع نفــسه(
أو علـى  ) ٩ -، الفـصل الثـامن عـشر      المرجع نفـسه   (١٩٩٧الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام        

 .)المرجع نفسه( ١٩٩٩الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 
ن الـدول الاشـتراكية بـشأن اتفاقيـة منـع           انظر على سبيل المثال اعتراضات الصين وهولندا على تحفظات عدد م ـ           ) ٣٤٢(

 أعـلاه، الفـصل     ٣٤١اشـية   ، الح ...مجموعة المعاهدات المتعددة الأطراف     (جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها      
، واعتراضات إسرائيل وإيطاليا والمملكة المتحدة على التحفظ الذي أبدته بوروندي على اتفاقية منع              )١-الرابع  

بة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما في ذلك الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها لعـام            الجرائم المرتك 
، واعتراضـات فرنـسا وإيطاليـا بـشأن تحفـظ الولايـات المتحـدة        )٧-، الفصل الثامن عـشر   المرجع نفسه  (١٩٧٣

، المرجـع نفـسه   (دات الخاصـة لهـذا النقـل        على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للمواد الغذائيـة القابلـة للتلـف وبالمع ـ            
ــاء -الفـــصل الحـــادي عـــشر   ــة المتحـــدة علـــى تح ) ٢٢- بـ ــام  أو اعتراضـــات المملكـ فظـــات ســـورية وفييـــت نـ

، الفــصل المرجــع نفــسه(نيوزيلنــدا علــى الــتحفظ الــسوري بــشأن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات    واعتراضــات
 ).١-والعشرون  الثالث
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راضــات كمــا يتــراءى لهــا وأنهــا  ، تُظهِــر أن باســتطاعة الــدول إبــداء هــذه الاعت )٣٤٣(نــدرتهارغــم 
  . ذلك تفعل
 ضـمناً أيـضاً أنـه يجـوز للدولـة           وعليه، فإن حرية الاعتراض لأي سـبب مـن الأسـباب تعـني              )٨
ــاذ الم       أو ــدء نف ــى ب ــة عل ــرض بحري ــة المعترضــة أن تعت ــة الدولي ــة    المنظم ــع الدول ــا م ــدة في علاقاته عاه
ومن ثم يظل لصاحب الاعتراض مطلق الحرية في تكييـف أثـر الاعتـراض علـى                . المنظمة المتحفِّظة  أو

ض على بدء نفاذ المعاهـدة في العلاقـات    وللاعترا. )٣٤٤(بدء نفاذ المعاهدة بينه وبين صاحب التحفظ      
مع صـاحب الـتحفظ، يكفـي علـى أي حـال أن يُـشفِع صـاحب الاعتـراض اعتراضــه بـإعلان بهـذا                         

ويـرد عـرض القيـود      . دون الاضـطرار إلى تبريـر قـراره        )٣٤٥(٨-٦-٢المعنى، وفقاً للمبـدأ التـوجيهي       
  .)٣٤٦(الدليلالمفروضة على هذه الحرية في الجزء المخصص لآثار التحفظات من 

ــوجيهي        )٩ ــدأ الت ــق بالمب ــا يتعل ــبق شــرحه فيم ــا س ــة  )٣٤٧(٣- ٦- ٢وكم ــر اللجن ، لم ت
أن حريــة يفيـد  ، التوضــيح البـديهي الــذي  ٤- ٦- ٢ضـرورة لأن تُعطـي في المبــدأ التـوجيهي    

المعاهدة بينه وبين صاحب التحفظ يجب أن       بدء نفاذ   صاحب الاعتراض في الاعتراض على      
  .لية والإجرائية المنصوص عليها في دليل الممارسةتمارَس وفقاً للشروط الشك

  القبول الانفرادي لتحفظ غير جائزأثر  ]٣- ٣- ٣[ ٢- ٣- ٣
  .إن قبول دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة لتحفظ غير جائز لا يرفع عنه البطلان  

  

__________ 
 ٢٠من المادة ) ب(٤ضات ذات الأثر الأقصى المقترنة بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة      هذا لا يعني أن الاعترا     ) ٣٤٣(

 Rosa Riquelme( هي نوع من الاعتراضـات الـتي في سـبيلها إلى الـزوال، كمـا تـرى روزا ريكيلمـي كورتـادو        

Cortado Las Reservas a los Tratados: Lagunas y ambigüedades del Régimen de Viena, Universidad 

de Murcia, 2004, p. 283 .(    ورئي أنه يمكن تفسير تردد الدول في اللجوء إلى الاعتراضـات ذات الأثـر الأقـصى
 Catherineانظـر  (وباعتبـارات سياسـية   ) لصالح بـدء نفـاذ المعاهـدة   (بمدلول القرينة التي أُقِرّت في أثناء مؤتمر فيينا 

Redgwell, «Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral 

Treaties», British Yearbook of International Law, 1993, p. 267 .(       انظـر مـع ذلـك التفـسيرات الـتي قدمتـها
 عــشر بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات،     التقريــر الحــادي (الــدول رداً علــى ســؤال اللجنــة في هــذا الــشأن،      

A/CN.4/574)( ٣٧ وبخاصة الفقرة ٣٨ إلى ٣٣، الفقرات من.( 
 . أدناه٢ - والتعليق عليه، الفرع جيم ٤-٣-٤انظر أيضاً المبدأ التوجيهي  ) ٣٤٤(
 إلى ١٧٠، الـصفحات مـن   (A/63/10) ١٠رقـم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق        ) ٣٤٥(

١٧٣. 
 . أدناه٢ - والتعليق عليهما، الفرع جيم ٦-٣-٤  و٢-٤-٣ انظر على وجه الخصوص المبدأين التوجيهيين ) ٣٤٦(
 .١٣ أعلاه، الفقرة ٣-٦-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٣٤٧(
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  التعليق    
ــاً  )١ ــوجيهي   وفق ــدأ الت ــواردة في المب ــارة الأولى ال ــائج عــدم جــواز ا  (٣-٣ للعب ــتحفظنت ، )ل
ه عن أحكـام المعاهـدة أو بـالرغم مـن تنافي ـ           بالرغم من الحظر الناشئ      غيكون التحفظ الذي يصا   "

ويتــبين بوضــوح أن عــدم جــواز  . )٣٤٨(" تحفظــاً غــير جــائز مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها 
  من اتفـاقيتي فيينـا والـتي   ١٩ عن أحد الأسباب المذكورة في المادة -  بحكم الواقع  -التحفظ ينتج   

الـتحفظ  يشكل حظـر    وبعبارة أخرى،   .  من دليل الممارسة هذا    ١-٣تكررت في المبدأ التوجيهي     
الــشرط الــضروري والكــافي لعــدم أو تنافيــه مــع موضــوع المعاهــدة وغرضــها ) صــراحة أو ضــمنا(

  . جوازه
وعليه، لا شك في أن قبول دولة أو منظمة دوليـة متعاقـدة لـتحفظ صـيغ رغـم الفقـرتين                    )٢

ــرعيتين  ــادة  ) ب(و) أ(الف ــذي هــو النتيجــة       ١٩مــن الم ــدم الجــواز هــذا، ال  لا يمكــن أن يرفــع ع
وهــذا مــا يوضــحه المبــدأ . لحظــر الــتحفظ أو تنافيــه مــع موضــوع المعاهـدة وغرضــها " الموضـوعية "

  .٢-٣-٣التوجيهي 
مـؤتمر فيينـا   في وكان والدوك، بصفته خبيرا استشاريا، قد أيد هـذا الحـل تأييـداً واضـحاً                )٣

  :ن المعاهدات قائلاًلقانو
لقبــول ]  الحاليــة٢٠المــادة  [١٧إنــه لا يجــوز لدولــة متعاقــدة أن تــدعي الاحتجــاج بالمــادة  

ــرعيتين     ــرتين الف ــادة  ) ب(و) أ(تحفــظ محظــور بموجــب الفق ــن الم ــدول ] ١٩ [١٦م لأن ال
  .)٣٤٩ (المتعاقدة، بمنعها هذا التحفظ، تكون قد استبعدت هذا القبول صراحة

قبول التحفظ غـير الجـائز هـذه، إمـا بمقتـضى الفقـرة الفرعيـة                " استحالة"ل نطقية  والنتيجة الم   )٤
، أو بموجب الفقرة الفرعيـة  )١-٣أو من المبدأ التوجيهي  (١٩من المادة  ) ب(أو الفقرة الفرعية    ) أ(
التي تتبـع نفـس المنطـق تمامـا والـتي لا يوجـد أي سـبب يـدعو إلى التمييـز بينـها وبـين الفقـرتين                            ) ج(
فهـذا  . )٣٥١(، هي أنه لا يمكن أن يترتب على ذلـك القبـول أثـر قـانوني    )٣٥٠(رعيتين من هذا الحكم   الف

 سـيما الأثـر المنـصوص عليـه في          -الـتحفظ ولا أن يجعلـه يحـدث أي أثـر            " يجيـز "القبول لا يمكـن أن      

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون، الملحـق              للاطلاع على التعليق على هذا الحكم، انظر         ) ٣٤٨(

  .٢٦٦ إلى ٢٦٢، الصفحات من )A/64/10( ١٠رقم 
)٣٤٩ ( United Nations Conference on the Law of Treaties, First Session, Summary records (A/CONF.39/11) ،

  .25th meeting, 16 April 1968, p. 133, para. 2 أعلاه، ٣١٣الحاشية 
 بـالرغم مـن الحظـر   يكـون الـتحفظ الـذي يـصاغ     ): "نتائج عدم جواز التحفظ  (٣-٣انظر نهاية المبدأ التوجيهي      ) ٣٥٠(

الناشئ عن أحكام المعاهدة أو بـالرغم مـن تنافيـه مـع موضـوع الاتفاقيـة والغـرض منـها تحفظـاً غـير جـائز، دون                     
 ".للتمييز بين النتائج المترتبة على أسس عدم الجواز هذهحاجة 

 . والتعليق عليهأدناه ) ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح] (٤-٥-٤ [٣-٥-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٣٥١(
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وة وعـلا . )٣٥٢("مُنـشَأً " من اتفاقيتي فيينا والذي يشترط في التحفظ أن يكون   ٢١ من المادة    ١الفقرة  
على ذلك، إذا وافقنـا علـى أن يـشكل قبـول الـتحفظ غـير الجـائز اتفاقـاً بـين صـاحب الـتحفظ غـير                       

تعـديلاً للمعاهـدة في العلاقـات بينـهما،         الجائز والدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي قبلتـه، فـسيعني ذلـك                
 للمعاهـدة إذا كـان   من اتفاقية فيينا التي تمنـع أي تعـديل  ‘ ٢‘)ب)(١(٤١الأمر الذي يتنافى مع المادة      

 ومـع   .)٣٥٣(" بأكملـها  لموضـوع وغـرض المعاهـدة     بحكم يتنافى الخروج عنه مع التنفيذ الفعـال         "يتعلق  
ذلك، يـذهب رأي مختلـف إلى أن الممارسـة الـسائدة توضـح أنـه يجـوز لدولـة طـرف في معاهـدة أن              

 أكانـت الـدول الأخـرى       تعتبر المعاهدة سارية رهناً بالتحفظ في علاقاتها مع الدولة المتحفظـة، سـواء            
  .أو المنظمات الدولية أم لم تكن تعتبر التحفظ غير صحيح

ورغم وجود آراء مخالفة، فـإن اللجنـة تـرى أن المكـان الملائـم لهـذا المبـدأ التـوجيهي هـو                         )٥
المخصص لجواز التحفظات ولـيس الجـزء الرابـع الـذي     وهو الجزء الجزء الثالث من دليل الممارسة   

 جـواز قبـول  بتحديد أثر  قبول التحفظ غير الجائز وإنما      أثر  فالأمر لا يتعلق بتحديد     . يعنى بنتائجها 
وهـذا  ( فـالجواز يـسبق القبـول منطقيـاً    ). التحفظـات مسألة تسبق مسألة أثـر  وهي (التحفظ نفسه  

 أي - يتعلق بجواز الـتحفظ    ٢-٣-٣المبدأ التوجيهي   و؛  )المنطق هو نفسه الذي تتبعه اتفاقيتا فيينا      
ــة ــتحفظ    أن بحقيق ــع عــدم جــواز ال ــول لا يمكــن أن يرف ــيس . القب ــدأ  الهــدف مــن  ول مــشروع المب

 الإقـرار بأنـه إذا كـان        - فقـط    -الهـدف هـو     التوجيهي هذا تحديد آثار قبـول دولـة لـتحفظ، بـل             
   .التحفظ المقصود غير جائز، فإنه يظل كذلك رغم ما يحظى به من قبول

 لتحفظ غـير جـائز لا يحـدث في حـد ذاتـه            -  ولو كان صريحا   - )٣٥٤(القبول الانفرادي و  )٦
.  الجـزءُ الرابـع مـن دليـل الممارسـة          والـتي يحـدد نطاقهـا     هذا البطلان   على  أي أثر في النتائج المترتبة      

هذا، ولا تُطرح مسألة نتائج القبول علـى آثـار الـتحفظ ولا يمكـن أن تطـرح؛ فهـي تتوقـف عنـد                 
  .تحقق بفعل القبولمرحلة الجواز غير المتحققة والتي لا يمكن أن ت

__________ 
 . والتعليقات عليهاأعلاه  ٥-٢-٤ إلى ١-٢-٤بادئ التوجيهية من انظر الم ) ٣٥٢(
 D. W. Greig, «Reservations: Equity as a Balancing Factor?», Australianانظــر في هــذا الــصدد  ) ٣٥٣(

YearBook of International Law, vol. 16, 1995, p. 57, or L. Sucharipa-Behrman, «The Legal Effect 

of Reservations to Multilateral Treaties», Austrian Review of International and European Law, 

1996, pp. 78-79        ؛ انظر مع ذلك في الملاحظات المخالفـة الـتي أبـداها خيمينـيس دي أريتـشاغا وأمـادو في أثنـاء
 Yearbook … 1962, vol. I, 653rd meeting, 29 May) ١٩٦٢المناقـشات المتعلقـة باقتراحـات والـدوك لعـام      

1962, p. 158, paras. 44–45 and p. 160, para. 63). 
أيـضا  " القبول الانفرادي"وتستعمل عبارة   . ٣-٣-٣القبول الجماعي الذي هو موضوع المبدأ التوجيهي        نقيض   ) ٣٥٤(

و لمنظمــة دوليـة مــن قبــل دولــة أ الـصك التأسيــسي  قبـول تحفــظ علــى  للإشــارة إلى  ٩-٨-٢في المبـدأ التــوجيهي  
 . المعنيةتحفظ الجهاز المختص في المنظمةوليس منظمة دولية 
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 بوضـوح   )٣٥٥()تحفظال ـجـواز قبـول      (١-٤-٣ إضافة إلى ذلك، يؤكد المبـدأ التـوجيهي         )٧
تـأثير   فهو يقرر أن القبول الـصريح لـتحفظ غـير جـائز لا يمكـن أن يكـون لـه           . الفكرةشديد هذه   

 بـأثر  بالإجابة عن السؤال المتعلـق      ١-٤-٣  و ٢-٣-٣ نآويسمح المبد . لأنه هو نفسه غير جائز    
باسـتثناء   - التحفظلا يمكن أن يكون له أي تأثير لا في جواز فهذا القبول :  تحفظ غير جائز   قبول

 في النتـائج  - باب أولىمن  - ولا ٣-٣-٣ الحالة الخاصة التي ينص عليها مشروع المبدأ التوجيهي   
 مـن دليـل     ٥-٤ الفـرع  هـذه النتـائج يتناولهـا     و. القانونية المترتبة علـى بطـلان الـتحفظ غـير الجـائز           

   .الممارسة

  القبول الجماعي لتحفظ غير جائزأثر  ]٤- ٣- ٣ [٣- ٣- ٣
التحفظ الذي تحظـره المعاهـدة أو الـذي يتنـافى مـع موضـوعها والغـرض منـها                   يُعتبر    

جائزاً إذا لم تعترض عليه أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة بعـد أن يكـون الوديـع                  تحفظاً  
  .ى طلب دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدةصراحة بناءً علأبلغه إليها قد 

  التعليق    
فهـو  :  بتحـذير مهـم    ٢-٣-٣تـوجيهي   يجب أن يقتـرن المبـدأ المنـصوص عليـه في المبـدأ ال               )١
فـإذا لم  . ينطبق إلا على حالات القبول الـتي يكـون مـصدرها دول أو منظمـات دوليـة منفـردة                   لا

عاقـدة أو منظمـة متعاقـدة لا يمكـن أن           يكن هناك شك في أن القبول الانفـرادي مـن قبـل دولـة مت              
تحفظ غير جائز ولا أن يحدث أي أثر آخـر في الـتحفظ أو في المعاهـدة، فـإن                   " إجازة"يؤدي على   

تحفـظ قـد     الوضع يختلف عنـدما توافـق جميـع الـدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـدة صـراحة علـى                   
   الــوارد في المبــدأ التــوجيهي غــير جــائز، وهــو الافتــراض - دون هــذا القبــول بالإجمــاع -يكــون 

٣-٣-٣.  
صـراحة  (تحفـظ، محظـور   : الآتيـة الحالـة  هـذا المبـدأ التـوجيهي    على وجـه الدقـة، يتنـاول     و  )٢
بموجب المعاهـدة أو يتنـافى مـع موضـوعها وغرضـها، صـاغته دولـة متعاقـدة أو منظمـة                     ) ضمنا أو

، تعتـبر  )٣٥٦(أخـرى متعاقـدة  وفي وقت لاحق، تطلب دولـة أو منظمـة        .  الوديع ه إلى متعاقدة وأبلغت 
التحفظ غير جائز، إلى الوديع أن يبلغ هذا الموقف إلى كل الدول والمنظمات المتعاقـدة لكـن دون           

أو منظمـة متعاقـدة،    لا تعترض أي دولة متعاقـدة    ووبعد أن يبلِّغ الوديع هذا الموقف،       . أن تعترض 
  .)٣٥٧("جائزاً"التحفظ   يعتبر-حدوث الآثار المنشودة للتحفظ أخطِرت حسب الأصول، على 

__________ 
 ".هو بحد ذاته غير جائزالقبول الصريح بتحفظ غير جائز إن : " على ما يلي١-٤-٣المبدأ التوجيهي ينص  ) ٣٥٥(
 .يمكن تصور قيام صاحب التحفظ نفسه بهذا الإجراء إذا كان مدركا لعدم جواز تحفظه ) ٣٥٦(
 . على هذا المبدأ التوجيهي من التعليق٨ر أدناه، الفقرة فيما يتعلق بهذه العبارة، انظ ) ٣٥٧(
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الحالـة  " يتـصور   ١٩٦٢الذي اقترحه والـدوك في عـام        ) ب(١-١٧وكان مشروع المادة      )٣
؛ وكـان  )٣٥٨("الاستثنائية التي تسعى فيها دولة إلى صوغ تحفـظ تحظـره بنـود المعاهـدة أو تـستبعده               

وهذا الحكم  . )٣٥٩(مطلوب" المعنيةميع الدول   لج الرضا المسبق "يرى، في ضوء هذا الافتراض، أن       
ــانون الـــدولي لعـــامي    ــة القـ يـــرد في   ولا١٩٦٦  و)٣٦٠(١٩٦٢لم يتكـــرر في مـــشاريع مـــواد لجنـ

  .)٣٦١(الاتفاقية
دائمـا للأطـراف أن     يحـق   وهذا الـسكوت لا يحـل المـشكلة والواقـع أنـه يمكـن القـول إنـه                     )٤

نعها من اعتماد   لا شيء يم  أن   من اتفاقيتي فيينا، و    ٣٩تعدل المعاهدة باتفاق عام بينها طبقا للمادة        
مبـدأ  الـذي يتفـق مـع       وهـذا الاحتمـال     . )٣٦٣( لهذه الغاية في مجـال التحفظـات       )٣٦٢(اتفاق بالإجماع 
فالمـشكلة الأولى   . قانون المعاهدات برمتـه لا يخلـو مـن مـشاكل عويـصة            يقوم عليه   التراضي الذي   

ق بالإجماع علـى  كان عدم اعتراض الأطراف كافّة في غضون سنة يعني الاتفا         ما إذا   تتعلق بمعرفة   
 مـن المـادة     ٥ الفقـرة    ، هـو مـا تـشير إليـه         للوهلـة الأولى   ،بالإيجابالرد  ويبدو  . تعديل بند التحفظ  

  .الاتفاقية  من٢٠

__________ 
)٣٥٨ ( First report on the law of treaties, A/CN.4/144, in Yearbook ... 1962, vol. II, p. 65, para. (9).  
  . المادة للاطلاع على نص مشروع٦٠، الصفحة المرجع نفسهانظر  ) ٣٥٩(
، ١٩٦٢مــايو / أيــار٢٥، ٦٥١لــد الأول، الجلــسة ، المجالمرجــع نفــسه(اعتــراض كــل مــن تــونكين الحكــم واجــه  ) ٣٦٠(

اللـذين  ) ٣٠، الفقـرة    ١٩٦٢مـايو   / أيـار  ٢٨،  ٦٥٢ والجلـسة    ٦٨، الفقرة   المرجع نفسه (وكاسترن  ) ١٩الفقرة  
، الجلـسة  المرجـع نفـسه  (اعتبراه زائداً عن الحاجة وقد اختفى من المشروع المبسط الذي أخذت به لجنة الـصياغة    

 ).٣، الفقرة ١٩٦٢ يونيه/ حزيران١٨، ٦٦٣
غير أن هذا الحل قد طُبق ببند التحفظ في الاتفاق الأوروبي بشأن عمل طواقم المركبات المـستعملة في النقـل الـبري                 ) ٣٦١(

إذا صـاغت دولـة، أثنـاء    ":  منـه علـى أنـه   ٢١ مـن المـادة     ٢، الذي تـنص الفقـرة       ١٩٧٠يوليه  / تموز ١الدولي المؤرخ   
 مـن هـذه المـادة، يبلـغ الأمـين      ١فظا غير الـتحفظ المنـصوص عليـه في الفقـرة           إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، تح     

العام لمنظمة الأمم المتحدة هذا التحفظ إلى الدول التي أودعت فعـلاً وثـائق تـصديقها أو انـضمامها ولم تـنقض هـذا         
غضون ستة أشهر مـن   ويعتبر التحفظ مقبولا إذا لم تعترض على قبوله أي دولة من هذه الدول، في               . الاتفاق لاحقا 

فــإن اعترضــت، لم يُقبــل الــتحفظ؛ وإن لم تــسحبه الدولــة الــتي صــاغته، يــصبح إيــداع وثيقــة  . تــاريخ هــذا الإبــلاغ
واستنادا إلى هـذا الحكـم وفي ظـل عـدم اعتـراض الـدول الأطـراف              ...". تصديق أو انضمام هذه الدولة عديم الأثر        

الجماعـة الاقتـصادية الأوروبيـة تحفظـا، لا يجيـزه الاتفـاق، يـستثني          الأخرى في الاتفاقية، صاغت الدول الأعـضاء في         
المعاهـدات المتعـددة    انظر تحفظات الدول التي كانت آنـذاك أعـضاء في الجماعـة،             . من تطبيق الاتفاق عمليات معينة    

 .٢١-  باء- أعلاه، المجلد الأول، الفصل الحادي عشر ٣٤١، الحاشية  ...الأطراف
 . أعلاه٢-٣-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٧انظر الفقرة .  بعض الأطراف فقطلكن ليس اتفاقاً بين ) ٣٦٢(
، L. Sucharipa-Behrman  أو٥٧  و٥٦ أعــلاه، الــصفحتان ٣٥٣الحاشــية  ،D.W. Greig هــذا الــصدد فيانظــر  ) ٣٦٣(

تـدخل   فهـو يعتـبر أن هـذه الإمكانيـة لا    .  الموقـف نفـسه  D.W. Bowettويقف . ٧٨ أعلاه، الصفحة ٣٥٣الحاشية 
 Reservations to Non-Restricted Multilateral) Treaties», British YearBook of»في نطـاق قـانون التحفظـات    

International Law 1976-1977, p. 84؛ وانظــر أيــضا:C. Redgwell٢٦٩ أعــلاه، الــصفحة ٣٤٣ة ي، الحاشــ .
، وبخاصـة في الفقـرة الفرعيـة    ١٩عليهـا في المـادة   وبالإضافة إلى ذلك، ليس من المعقول القول إن القواعد المنصوص    

 .، تشكل قواعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي التي لا يجوز للأطراف الحيد عنها باتفاق)ج(
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فـسكوت الدولـة الطـرف    . غير أنه بإمعان النظر في المسألة، يتـبين أن الأمـر لـيس بـديهياً                )٥
ــتحفظ؛ بــل كــل م ــ  تتخــذ يعــني ضــمنا أنهــا   لا ــا مــن جــواز ال ــموقف ــه أن  الاحتجــاج ه يجــوزا يعني
 والــدليل علــى ذلــك أنــه . )٣٦٥(الاعتــراض عليــه مــستقبلاتنــوي عــدم  إزاءهــا وأنهــا )٣٦٤(التحفظبــ
هيئات الرصد، سواء كانت محكمة العدل الدولية أو هيئة تحكـيم         هناك ما يمنع    يمكن القول إن     لا

ز تحفـظ حـتى وإن      جـوا ، مـن تقيـيم      حقوق الإنسان من معاهدات   بموجب معاهدة   منشأة  أو هيئة   
  .)٣٦٦(يثر أي اعتراض لم
.  تحظــى بــشيء مــن التأييــد في الممارســة ٣-٣-٣والفكــرة الأساســية للمبــدأ التــوجيهي   )٦

لا يتعلـق     انضمامها إلى عـصبة الأمـم      دتحفظ الحياد الذي صاغته سويسرا عن     مثال  فبالرغم من أن    
إذ إن صـاحب    علـى ذلـك       مثالاً يظلفإنه  على وجه الدقة بقبول الأطراف في المعاهدة بالإجماع،         

" الــسابقة"غـير أن هــذه  . )٣٦٧(الـتحفظ قُبــل في مجموعـة الــدول الأطــراف رغـم حظــر التحفظــات   
وعلـى هـذا، يحـسُن وضـع الأمـور في      . تسمح البتة بإثبات وجود قاعـدة عرفيـة في هـذا الاتجـاه       لا

بقاء على ثغرة في مـسألة قـد        الإبدلاً من   ر التدريجي للقانون الدولي،     يإطار القانون المنشود والتطو   
  .تُطرح مستقبلاً

 الـذي استرشـدت اللجنـة، في صـياغته،          ٣-٣-٣وهذا هو ما يرمي إليه المبدأ التوجيهي          )٧
أنـه لا يجـوز     فظات المتأخرة والـذي أقـرت بموجبـه         بالحل الذي أخذت به في موضوع صوغ التح       

يـثير اعتـراض     لا"إذا كان ذلـك     صوغ تحفظ تحظره المعاهدة أو يتنافى مع موضوعها وغرضها إلا           

__________ 
 أعلاه، الـصفحات  ٣٢١، الحاشية F. Horn؛ و٢٦ أعلاه، الصفحة ٣١٥، الحاشية M. Coccia: انظر في هذا الصدد ) ٣٦٤(

 Karl Zemanek, «Some Unresolved Questions Concerning Reservations in the؛ أو ١٣١ إلى ١٢١مـن  

Vienna Convention on the Law of Treaties», Essays in International Law in Honour of Judge Manfred 

Lachs (The Hague: Nijhoff, 1984, pp. 331-332 وانظـر أيـضاً   ؛G. Gaja, «Unruly Treaty Reservations», Le 

droit international à l’heure de sa codification. Études en l’honneur de Roberto Ago (Milan: Giuffré, 

1987), vol. I, pp. 319-320 . وكما لاحظLiesbeth. Lijnzaad    لا يتعلـق بـالقبول بمعنـاه      عـن صـواب، فـإن الأمـر
 " يؤدي تراخيها إلى قبول تحفظات مخالفة للموضـوع والغـرض          بل هو يتعلق بمشكل تقاعس الدول التي      "الضيق،  

 .٥٦ أعلاه، الصفحة ٣١٥مرجع سبق ذكره، الحاشية 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون،         عليـه،   والتعليـق ١٢-٨-٢انظـر المبـدأ التـوجيهي     ) ٣٦٥(

 .٢٢٠ و ٢١٩، الصفحتان )A/64/10( ١٠الملحق رقم 
وخلال مناقـشات لجنـة   . ٥٨  و٥٧ أعلاه، الصفحتان ٣٥٣مرجع سابق، الحاشية  ،D.W. Greig بالخصوصانظر  ) ٣٦٦(

 أشار إلى أنه لا يعقل أن يكون تحفظ من الواضح أنه غير صـحيح بمنـأى                 Bartoš، كان   ١٩٦٢القانون الدولي لعام    
 Yearbook … 1962,) vol. I, 654thعن كل طعن لا لشيء سـوى نتيجـة للآجـال المفروضـة لتقـديم الاعتراضـات       

meeting, 30 may 1962, p. 163, para. 29.( 
 ,"Maurice H. Mendelson, "Reservations to the Constitutions of International Organizationsانظـر  ) ٣٦٧(

British Year Book of International Law, vol. 45, (1971), pp. 140-141 .  
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ــرى   ــدة الأخـ ــراف المتعاقـ ــن الأطـ ــسب     )٣٦٨("أي مـ ــشارها حـ ــد استـ ــع قـ ــون الوديـ ــد أن يكـ  بعـ
  .)٣٦٩(الأصول

 :وهـذا مـا يفـسر بالخـصوص العبـارة التاليـة          . بيد أن اللجنة رأت أنه ينبغي توخي الحـذر          )٨
ئي للـتحفظ يظـل علـى مـا هـو           التي تريد إظهار أن عدم الجـواز المبـد        ..."  إذا   جائزاً.. يُعتبر  ... "

عليه، لكن الاتفاق اللاحق بين الأطراف قد عدل، في الواقع، المعاهدة الأصـلية لـتمكين صـاحب       
وعلاوة على ذلك، يجـب فهـم هـذه العبـارة علـى      . التحفظ، مع ذلك، من الاستفادة من التحفظ  

  .المسألة وّلة البت فيلأسباب أخرى من قبل هيئة مخغير جائز التحفظ اعتبار أنها تتيح إمكانية 
، الـتي أدرجـت في نهايـة    "بناء على طلب دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة    "وترمي عبارة     )٩

تريـد تجـاوز    المبدأ التوجيهي، إلى إثبات أن المبادرة ينبغي أن تأتي من هاتين الجهتين وأن اللجنة لا   
 من اتفاقية فيينا ٧٨  والمادة١٩٦٩ام  من اتفاقية فيينا لع ٧٧الحدود الصارمة التي تضع فيها المادة       

ــدأ     .  مهــام الوديــع١٩٨٦لعــام  وهــذا، إضــافة إلى ذلــك، يتفــق مــع أحــد دوافــع صــوغ هــذا المب
  .التوجيهي الذي يهدف إلى تسهيل الحوار المتعلق بالتحفظات

 لا يحدد المهلـة الـتي يـتعين فيهـا علـى الـدول               ٣-٣-٣وتدرك اللجنة أن المبدأ التوجيهي        )١٠
). أو يُعتــبر أنهــا لم تعتــرض علــى أن يحــدث الــتحفظ آثــاره(ظمــات المتعاقــدة أن تتخــذ موقفــاً والمن

، طبقـا  ١٣-٦-٢، التي يخصصها المبـدأ التـوجيهي   "المعتادة"ويمكن اعتبار مهلة الإثني عشر شهرا      
لكـن النقـل غـير ضـروري مـن          .  من اتفـاقيتي فيينـا، مهلـة مناسـبة         ٢٠ من المادة    ٥لأحكام الفقرة   

الأطـراف في معاهـدة تعـديل هـذه المعاهـدة بالاتفـاق دون              لجميع  إذ يجوز دائما    : احية القانونية الن
ومن جهة أخرى، قد يبـدو أن إتاحـة هـذا الخيـار بـلا نهايـة يعـرض العلاقـات            . شرط بشأن المهلة  
م وعـد . اللجنة في ترك المجـال مفتوحـاً      فضلت  وإزاء هذه الاعتبارات المتناقضة،     . التعاهدية للخطر 

ــدة والمنظمــات       ــدول المتعاق ــوجيهي إلى هــذه المــسألة يعــني أن ردود فعــل ال ــدأ الت تطــرق هــذا المب
  .)٣٧٠(المتعاقدة يجب أن تتم في مهلة معقولة

__________ 
مــا لم تــنص : "المعتمــد في القــراءة الأولى) صــوغ تحفظــات متــأخرة (١-٣-٢المبــدأ التــوجيهي فيمــا يلــي نــص  ) ٣٦٨(

المعاهدة على حكم مخالف، لا يجوز لدولة أو لمنظمة دوليـة أن تـصوغ تحفظـاً علـى معاهـدة بعـد أن تعـرب عـن                    
 ، إلا إذا كان صوغ تحفظ متأخر لا يثير اعتراض أي مـن الأطـراف المتعاقـدة                موافقتها على الالتزام بهذه المعاهدة    

 ".الأخرى
والتعليـق  ")  بـصورة بيِّنـة    الإجراءات في حالـة التحفظـات غـير الجـائزة          ("٨-١-٢ المبدأ التوجيهي    مشروعانظر   ) ٣٦٩(

، الـصفحات مـن     )A/61/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الحاديـة والـستون، الملحـق رقـم                عليه،  
 أعــلاه، ٣٤٣، الحاشــية R. Riquelme Cortadoوللوقــوف علــى مجمــل هــذه الإشـــكالية، انظــر  . ٣٢٢ إلى ٣٢٠

  .٢٣٠ إلى ٢٢٣الصفحات من 
المهَــل الدقيقــة الــتي قــد تكــون  "أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة، في ســياق القواعــد المتعلقــة بــنقض المعاهــدات، أن    ) ٣٧٠(

إذن، . فضرورية للوفاء بالالتزام بالتشاور والتفاوض والإخطار الدقيق بالنقض تختلف باختلاف ما تفرضـه الظـرو              
 لتحديد هذه المهَل في كل حالة وذلك بإجراء مشاورات ومفاوضـات بحـسن   - مبدئياً -فالأمر يعود إلى الأطراف  
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، هـو   )٣٧١(٢-٣-٣، مثله مثل المبدأ التوجيهي      ٣-٣-٣والمكان المناسب للمبدأ التوجيهي       )١١
ومهمـا يكـن مـن أمـر، فمـن غـير            . واز الـتحفظ  الجزء الثالث من دليل الممارسة وهو الجزء المتعلق بج        

. المنطقي إدراج مشروع مبدأ توجيهي من هذا القبيل في الجزء المخصص لآثـار الـتحفظ غـير الجـائز        
ــدأ،      ــد أصــبح، مــن حيــث المب ــا ق ــالتحفظ المقــصود هن ــراض   جــائزاف ــول أو عــدم الاعت ــسبب القب  ب

  . بالإجماع

  )٣٧٢(جواز ردود الفعل على التحفظات  ٤- ٣  

  تعليقال    
بخلاف الحال فيما يتعلق بالتحفظات، لا ترد في اتفاقيتي فيينا أية معايير أو شروط لجواز                 )١

ردود الفعل على التحفظات، وإن كان قبول التحفظات والاعتراض عليها يحـتلان في الاتفـاقيتين              
علـى  وافقة  المالدول والمنظمات الدولية أو ترفض      وسيلة تعطي بها    مكانة لا يُستهان بها بوصفهما      

علــى نحــو تقييمهــا الــتحفظ يمكــن لجــواز لكــن ردود الفعــل هــذه لا تــشكل معــايير .  جــائزتحفــظ
 من اتفاقيتي فيينا وبغَض النظر عن حالات        ١٩المنصوص عليها في المادة     وفقاً للشروط   موضوعي  

 فهــي وســيلة تــستخدمها الــدول والمنظمــات الدوليــة. القبــول أو الاعتــراض الناشــئة عــن الــتحفظ
مـسألة  )  جـوازه  أو عدم (التحفظ  جواز  التحفظ، غير أن    جواز  للإعراب عن وجهة نظرها بشأن      

 بوضـوح   هايعبر عن وهذه الفكرة   . يجب تناولها بغض النظر عن حالات القبول أو الاعتراض تلك         
ومـع ذلـك تـشكل عمليـات القبـول          ). الـتحفظ جواز  نتائج عدم    (٣-٣مشروع المبدأ التوجيهي    

يلة تــستخدمها الــدول والمنظمــات الدوليــة للإعــراب عــن وجهــة نظرهــا بــشأن الاعتــراض وســ أو
  .)٣٧٣(التحفظتقييم جواز التحفظ، ويمكن بهذه الصفة أن تؤخذ في الاعتبار عند جواز 

__________ 
ولاحظت المحكمة أنه يمكن العثور علـى بعـض المؤشـرات في هـذا المـضمار في أحكـام اتفاقـات المقـر، بمـا فيهـا                           . نية

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات والمــادة المقابلــة في    ٥٦ والمــادة ١٩٥١مــارس / آذار٢٥ مــن اتفــاق ٣٧المــادة 
لكن مـا يعـد     . مشروع لجنة القانون الدولي بشأن المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية             

ــضرورة علــى الظــروف    ــها يتوقــف بال ــة بعين ديــسمبر / كــانون الأول٢٠فتــوى مؤرخــة  " (معقــولا وعــادلا في حال
 بين منظمـة الـصحة العالميـة ومـصر، تقـارير محكمـة العـدل                ١٩٥١مارس  / آذار ٢٥فسير الاتفاق المؤرخ    ت،  ١٩٨٠
الأنـشطة العـسكرية     ١٩٨٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٦؛ انظـر أيـضا الحكـم المـؤرخ          ٩٦، الصفحة   ١٩٨٠،  الدولية

، الاختصاص والمقبوليـة، تقـارير   )نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها      
  .٦٣، الفقرة ٤٢٠، الصفحة ١٩٨٤، محكمة العدل الدولية

 .٢-٣-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٧  و٦ الفقرتينانظر  ) ٣٧١(
 إلى أنه يظل مقتنعا بأن هذين المبدأين التوجيهيين لـيس لهمـا مكـان في الجـزء الثالـث مـن                   الإشارةيود المقرر الخاص     ) ٣٧٢(

 ").لها أثر متوسط"ربما باستثناء حالة هامشية جداً تتعلق باعتراضات افتراضية إلى حد بعيد (ة دليل الممارس
 ].٤-٥-٤[٣-٥-٤انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٣٧٣(
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في ضح بمـا لا يـدع مجـالا للـبس      يت ـعليـه التحفظ وردود الفعل جواز بين  نفصام الصلة   او  )٢
بين مـن ذلـك أيـضا أنـه، وإن جـاز            ويت ـ. )٣٧٤(ق بالاعتراضـات  الأعمال التحضيرية لنظام فيينا المتعل    

 به، فإن دلالتها تختلف عمـا هـي عليهـا    قبول الأو على التحفظ لاعتراضا" جواز"استعمال لفظة  
ما إذا كان من الممكن للاعتراض أو     الوقوف على   أساسا  المراد منها   ف: لتحفظات نفسها بالنسبة ل 

 ١-٤-٣ين يذا الـسبب هنـاك رأي مفـاده أن المبـدأين التـوجيه             وله .آثارهما التامة يحدثا  القبول أن   
الإعلانات التحفظات وبجواز  ما كان يتعين أن يُدرجا في جزء دليل الممارسة المتصل          ٢-٤-٣ و

الجـزء الرابـع    ( وإنما في الجزء المخصص للتحفظات والإعلانات الأخرى         )٣٧٥( المتصلة بها  الانفرادية
  ).من الدليل

   التحفظجواز قبول  ١- ٤- ٣  
  .تحفظ غير جائز هو بحد ذاته جائزاًلالقبول الصريح   

  التعليق    
نفصام الصلة النـاتج عـن اتفاقيـة فيينـا          اينطلق هذا المبدأ التوجيهي من الفكرة القائلة بأن           )١
الـتحفظ  جـواز   ليس انفصاما تامـا ويـستتبع مـن حيـث المبـدأ أن عـدم            التحضيرية ا أعماله  ضوء في

  .)٣٧٦(يُؤثر على قبوله
 أنـه يمكـن للـدول أو المنظمـات الدوليـة المتعاقـدة أن تقبـل بحريـة تحفظـاً                ويبدو من الواضـح       )٢

 حـسب رأي أغلبيـة    ولكـن . )٣٧٧(قبولهـا لـذلك الـتحفظ موضـع الـشك         جـواز   وضع  يدون أن   جائزاً  
  .جائزعندما تقبل الدولة أو المنظمة الدولية تحفظا غير أعضاء اللجنة، يصبح الأمر مختلفاً 

ــتحفظ لا   ور  )٣ ــول ال ــم أن قب ــؤدي دوراًغ ــت فيي ــه  ، جــوازه  في الب ــد أُكــد في الفق  أن فق
  : العكس غير صحيح

__________ 
 .٦ إلى ٤من ، الفقرات ٣-٦-٢ على المبدأ التوجيهي التعليقانظر  ) ٣٧٤(
الات القبـول    الصحة الموضوعية لح   ٤-٣ : " المبدأ التوجيهي الذي اقترحه المقرر الخاص في الأصل        مشروعانظر   ) ٣٧٥(

التقريـر الرابـع    " ( الموضوعية الصحة يخضع قبول التحفظ والاعتراض عليه لأي شرط من شروط           لا: والاعتراض
 ).١٢٧، الفقرة A/CN.4/614/Add.1، عشر

وإنمـا يـستبعد أن   ، التي لا تؤيدها إلا أقلية، فإن عدم جواز التحفظ لا يعني بطـلان قبولـه،        "الآثار" نظرية   حسب ) ٣٧٦(
 ]).٤-٥-٤[٣-٥-٤انظر المبدأ التوجيهي (تكون له آثار 

القبـول   [٣-٨-٢وانظـر أيـضا التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي       .  أدنـاه  والتعليـق عليـه  ١-٤ المبدأ التـوجيهي     انظر ) ٣٧٧(
، )A/64/10 (١٠رقــم ة الرابعــة والــستون، الملحــق الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدور ، ]الــصريح للــتحفظ

 .٢٠٥ إلى ٢٠٢من الصفحات 
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فالتحفظات المحظورة بصورة مباشـرة     . لا يمكن من الناحية النظرية قبول تحفظ غير جائز        
لا يمكن أن تحظى بالقبول لـدى أي مـن          ) ب(و) أ)(١(١٩أو غير مباشرة بموجب المادة      

وبالمثل، فإن  . (...)  ولا يكون لهذه التحفظات ولا لقبولها أية آثار قانونية         .الدول المعنية 
يعتبر غير مقبـول وبـاطلا في حـد         ) ج)(١(١٩التحفظ الذي لا يتمشى مع أحكام المادة        

  .)٣٧٨(ذاته ولا تترتب عليه أية آثار قانونية
لـتحفظ يمكـن   فقد اعتبرت أن القبول الـصريح ل . وهذا هو الرأي الذي أخذت به اللجنة   )٤

؛ ذلـك  ذلـك الجـواز  التحفظ ذاته، فإنها تطال على الأقل تقييم    جواز  أن تكون له آثار إن لم تطل        
ومدروس من جانب دولة أو منظمة دولية يجب على الأقل أن           إرادي  أن الإعلان الناتج عن فعل      

  . جوازهالتحفظ أو عدمجواز يأخذه المفسِّر في الاعتبار لتحديد 
  أنـه أولاً .هـامين بتحـذيرين   يجب أن يقترن     ١-٤-٣ يضعه المبدأ التوجيهي     والمبدأ الذي   )٥
، )وهـو أمـر نـادر عمليـاً       ( لا ينطبق إلا على القبول الـصريح         - المبدأ ذاته صيغة  وهذا ناتج عن     -

، فإن ما لا تستطيع الأطراف المتعاقدة القيام بـه فرديـا، يمكنـها أن     وثانياً.القبول الضمنيويستبعد  
، فقد اعتبرت اللجنة أنه في حالة قبول جميع الأطراف المتعاقدة لتحفظ ما، يشكل               جماعياً تقوم به 

  .)٣٧٩(ر المعاهدةغيِّ يُذلك الإجماع بين الأطراف اتفاقاً

  جواز الاعتراض على تحفظ  ٢- ٤- ٣  
في علاقاتهـا مـع     تـستبعد   الاعتراض على تحفظ تقصد به الدولة أو المنظمة الدوليـة أن            إن    

  :جائزاً إلا إذالا يكون فظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لا علاقة لها بالتحفظ صاحب التح
كافيـاً  تـرتبط ارتباطـاً     علـى هـذا النحـو       استبعدت  كانت الأحكام الإضافية التي       -١  

  )٣٨٠(التحفظ؛ ويتعلق بها بالأحكام التي 
ــين        -٢   ــات ب ــها في العلاق ــدة والغــرض من ــراض لا يخــل بموضــوع المعاه كــان الاعت

  .حب التحفظ وصاحب الاعتراضصا

  التعليق    
__________ 

)٣٧٨ ( F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser 

Instituut, La Haye, 1988, p. 121. 
 ٨ الفقـرة ، خاصـة    ١-٣-٢ التـوجيهي  المبـدأ  علـى  التعليـق  وأيـضا  ،]٤-٣-٣ [٣-٣-٣ التـوجيهي  أالمبـد انظر   ) ٣٧٩(

) ١٨٦الفقــرة  ،)A/56/10 (١٠ رقــم الملحــق والخمــسون، الــسادسة الــدورة العامــة، للجمعيــة الرسميــة الوثــائق(
 التاســعة الــدورة العامــة، للجمعيــة الرسميــة الوثــائق( ٧ة الفقــر، خاصــة ٥-٣-٢ التــوجيهي المبــدأ علــى التعليــقو

 .)٢١٦ الصفحة ،)A/59/10 (١٠ رقم الملحق والخمسون،
 .العربي النص على ينطبق لا لاًتعدي الخاص المقرر اقترح ) ٣٨٠(
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ــوجيهي     )١ ــدأ الت ــق المب ــداً  ٢-٤-٣لا يتعل ــوع خــاص ج ــاً    إلا بن ــتي غالب ــن الاعتراضــات ال   م
الصلات أن استبعاد   الدولة أو المنظمة الدولية     بها  ترى  " ذات أثر متوسط  "توصف بأنها اعتراضات     ما

 مـن اتفـاقيتي فيينـا، دون أن تعتـرض           ٢١ادة   مـن الم ـ   ٣يتجاوز ما تنص عليه الفقرة      يجب أن   التعاهدية  
وقـد لاحظـت اللجنـة وجـود هـذه الاعتراضـات            . صاحب التحفظ على بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين       

 بــشأن ١-٦-٢التـوجيهي   في التعليــق علـى المبــدأ " مـن النــوع الثالـث  "نهــا إالـتي يمكـن أن يقــال فيهـا    
  .)٣٨١( جوازهاتعريف الاعتراضات على التحفظات، ولكنها لم تبت في

الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط  والأمثلــة الملموســة علــى الممارســة فيمــا يتعلــق بتلــك     )٢
ــها موجــودة  " الواســعة النطــاق " أو ــادرة جــدا ولكن ــدو أن هــذا  . ن ــد "ويب ــل الجدي  مــن )٣٨٢("الجي

 نفـسها، حيـث     ١٩٦٩نشأ فيما يتعلـق حـصرا بالتحفظـات علـى اتفاقيـة فيينـا لعـام                  الاعتراضات
الاتفاقية بينها وبين أصحاب التحفظات باسـتثناء الأحكـام الـتي تتعلـق             بدء نفاذ   دول معينة   قبلت  

وبالتــالي، فــإن . )٣٨٤(وكــذلك المـواد الأخــرى المرتبطـة بتلــك الأحكـام    )٣٨٣(بهـا التحفظــات المعنيـة  
، رغـم أن الـدول الـتي        "الأثـر الأدنى  "أوسع نطاقا مـن الاعتراضـات ذات        باعتراضات  الأمر يتعلق   

ورغـم أن عـددا مـن الـدول     .  اعتراضها لم تعلن عدم التزامها بالمعاهدة مع الدولة المتحفظـة        أبدت
الأطراف في اتفاقية فيينا قد أعربت عـن اعتراضـات علـى تلـك التحفظـات تتعلـق حـصرا بالآثـار              

، فـإن   )٣٨٥(١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢١ مـن المـادة      ٣المنصوص عليها في الفقـرة      " المفترضة"
ــدا - أخــرى دولاً ــان، و)٣٨٧(، ومــصر)٣٨٦( هــي كن ــدا، و)٣٨٨(الياب ــدا)٣٨٩(هولن ، )٣٩٠(، ونيوزيلن

__________ 
 مـن  ٢٣ الفقـرة  ،١٥٦ الـصفحة  ،)A/60/10 (١٠ رقـم  الملحـق  الستون، الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق ) ٣٨١(

 .١-٦-٢ التوجيهي المبدأ على التعليق
)٣٨٢ ( R. Riquelme Cortado ٢٩٣ أعلاه، الصفحة ٣٤٣، الحاشية. 
المعاهـدات المتعـددة    (انظر تحفظات كل من الجزائـر       (قية ومرفقها    من الاتفا  ٦٦كقاعدة عامة يتعلق ذلك بالمادة       ) ٣٨٣(

المرجـع  (، والـصين    )المرجـع نفـسه   (، وبـيلاروس    )١-  أعلاه، الفصل الثالث والعشرون    ٣٤١الأطراف، الحاشية   
، والجمهوريــة )المرجــع نفــسه(، وغواتيمــالا )المرجــع نفــسه(، والاتحــاد الروســي )المرجــع نفــسه(، وكوبــا )نفــسه
. )المرجع نفـسه (، وفييت نام    )المرجع نفسه (، وتونس   )المرجع نفسه (، وأوكرانيا   )المرجع نفسه ( السورية   العربية

وأبدى كل من بلغاريا وهنغاريا ومنغوليا والجمهورية التشيكية تحفظات بالمعنى نفسه، إلا أنها سحبتها في أوائـل               
 ٦٦راطية قد أبدت تحفظـا يـستبعد تطبيـق المـادة            كذلك كانت جمهورية ألمانيا الديمق    . )المرجع نفسه (التسعينات  

 .)المرجع نفسه(
 منـها بـشأن القواعـد الآمـرة         ٦٤يتعلق الأمر بالأحكام الأخرى للباب الخامس من اتفاقيـة فيينـا، وخاصـة المـادة                 ) ٣٨٤(

 . أدناه٩انظر أيضا الفقرة ). ٦٤  و٥٣المادتان (
 .)المرجع نفسه( ذلك بألمانيا والدانمرك يتعلق ) ٣٨٥(
  .)المرجع نفسه( الجمهورية العربية السورية بتحفظ لقيتعفيما  ) ٣٨٦(
  .)المرجع نفسه( ٦٦تطبيق المادة يستبعد  اعتراض مصر تحديدا بتحفظ معين وإنما بأي تحفظ يتعلقلا  ) ٣٨٧(
  . )المرجع نفسه(أو المرفق من اتفاقية فيينا  ٦٦تطبيق المادة يستبعد فيما يتعلق بأي تحفظ  ) ٣٨٨(
أن ذلـك    إلا. بدت تحفظات بشأن الإجراءات الإلزامية لتسوية التراعات، بصورة عامـة          يتعلق بجميع الدول التي أ     فيما )٣٨٩(

  .)المرجع نفسه(الإعلان العام تم تكراره بطريقة فردية بالنسبة لجميع الدول التي أبدت تلك التحفظات فعلا 
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، أرادت أن تـؤدي اعتراضـاتها إلى        )٣٩٣(الولايات المتحدة ، و )٣٩٢(، والمملكة المتحدة  )٣٩١(السويدو
ــة دون    ــائج هامــة دون أن يــسفر ذلــك عــن الحيلول ــها و بــدء نفــاذ نت ــا بين ــة فيين ــدول بــين اتفاقي ال

الحكــم أو الأحكــام اســتبعاد تطبيــق أن تلــك الــدول لم ترغــب فقــط في  والواقــع . )٣٩٤(المتحفظــة
لا تعتـبر نفـسها ملزمـة، في     ، بـل إنهـا  "لتحفظالتي يستهدفها ا"المتعلقة بالتسوية الإلزامية للتراعات     

علاقاتها الثنائية مع الدولـة المتحفظـة، بالأحكـام الأساسـية الـتي ينطبـق عليهـا إجـراء أو إجـراءات                      
) أ(٦٦المتعلـق بالمـادة    تـونس   على تحفـظ    الولايات المتحدة   وبالتالي فإن اعتراض    . تتسوية التراعا 

  : اتفاقية فيينا ينص على ما يليمن 
تعتزم حكومة الولايات المتحدة، في اللحظة التي تصبح فيها طرفـا في الاتفاقيـة،              

 مـن   ٦٤  أو ٥٣وأن تعلن أنها لـن تعتـبر أن المـادتين           (...) أن تؤكد من جديد اعتراضها      
  .)٣٩٥(الاتفاقية ساريتا المفعول بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس

 لا تجيـــزان صـــراحة هـــذه ١٩٨٦ وعـــام ١٩٦٩وبـــالرغم مـــن أن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــام    )٣
وعلــى نقــيض ذلــك، فــإن . االاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط، فــإن لــيس فيهمــا أيــضا مــا يمنعه ــ

__________ 
  . )المرجع نفسه( يتعلق بتحفظ تونس فيما ) ٣٩٠(
لمتصلة بتـسوية التراعـات، بـصفة عامـة، وفيمـا يتـصل بتحفظـات            تطبيق الأحكام ا  يستبعد   يتعلق بأي تحفظ     فيما ) ٣٩١(

  . )المرجع نفسه(وكوبا، كل على حدة والجمهورية العربية السورية، تونس، 
  . باستثناء تحفظ فييت نام و١٩٨٧يونيه / حزيران٥ نص إعلانها المؤرخ بموجب ) ٣٩٢(
بتحفظــات تــونس،  وهــي تتعلــق اقــداً متعأبــدت الولايــات المتحــدة اعتراضــاتها قبــل أن يــصبح ذلــك البلــد طرفــاً ) ٣٩٣(

  .)المرجع نفسه(والجمهورية العربية السورية، وكوبا 
 والجمهوريـة    المملكة المتحدة باعتراضات ذات أثر أقصى، حسب الأصول المرعية، علـى تحفظـيْ تـونس               تقدمت ) ٣٩٤(

ــسورية  ــة ال ــر . العربي ــإعلان المملكــة المتحــدة     هــذه إلا أن أث ــه بعــد ذلــك ب ــؤرخ الاعتراضــات خفّــت حدت  ٥الم
-٢انظر مشروع المبدأ التوجيهي     ( الذي يشكل سحبا جزئيا للاعتراض المقدم في السابق          ١٩٨٧يونيه  /حزيران

، )A/63/10 (١٠الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامــة، الـدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقــم         والتعليـق عليـه،   ٧-٧
الاتفاقيــة بــين بــدء نفــاذ ة للاعتــراض لا تمــانع في ، بــالنظر إلى أن الدولــة المقدمــ)٢٠٦ إلى ٢٠٤مــن الــصفحات 

ولا تـستبعد سـوى      أو علـى المرفـق    من اتفاقيـة فيينـا       ٦٦المملكة المتحدة وأي دولة قد تكون تحفظت على المادة          
في ذكّـرت بـه المملكـة المتحـدة     ويعتـبر ذلـك الإعـلان    . الخامس في العلاقات التعاهدية بين الدولتين   الباب  تطبيق  
فيمــا يتعلــق بــأي تحفــظ آخــر "، أنــه ) كوبــاتحفــظبــشأن  (١٩٩٩وفي عــام ) تحفــظ الجزائــربــشأن ( ١٩٨٩عــام 

، اعترضت عليه المملكة المتحدة بالفعـل أو أي      ٦٦لأحكام المادة   الكلي أو الجزئي،    التطبيق،  استبعاد  يهدف إلى   
ن تعتبر المملكة المتحـدة أن      ، ل ]عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية    [تحفظ وُضع عقب التحفظ الصادر      

الخـامس مـن   البـاب  تـشمل أحكـام   ستـصوغه  ذلـك الـتحفظ أو الـتي    صـاغت    الـتي  علاقاتها التعاهدية مـع الدولـة     
، ٢٠٠٢وعلى الرغم مـن ذلـك، في عـام          . )المرجع نفسه ( " عليها ٦٦الاتفاقية التي يرفض التحفظ انطباق المادة       

استبعدت به جميع العلاقـات     على التحفظ الفييتنامي    اً ذا أثر أقصى     ضالمملكة المتحدة مرة أخرى إلى اعترا     أبدت  
علـى الـتحفظ الـسوري      تجعـل لاعتراضـها     كذلك اختارت نيوزيلنـدا أن      . )المرجع نفسه (مع فييت نام    التعاهدية  

  .)المرجع نفسه( أقصى أثراً
  . المرجع نفسه ) ٣٩٥(
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، أي أنهــا "ضــمن الحــدود"ا يــشير اسمهــا إلى ذلــك، تبقــى الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط، كمــ
فهذه الاعتراضات ترمي إلى  : توجد بالفعل بين الخيارين الأقصيين المنصوص عليهما في نظام فيينا         

 ٢١المـادة    مـن ٣الفقـرة  (جاوز مدى الاعتـراض ذي الأثـر الأدنى      تاستبعاد تطبيق المعاهدة بمدى ي    
 من  ٢٠من المادة   ) ب(٤الفقرة  ( الاعتراض ذي الأثر الأقصى      ، ويقل عن مدى   )من اتفاقيتي فيينا  

  . )٣٩٦()اتفاقيتي فيينا
للمنظمــة الدوليــة أن تــصوغ  للدولــة أو"حيـث المبــدأ،  علـى الــرغم مــن أنــه يجــوز، مــن  و  )٤

يظل السؤال مطروحاً بـشأن مـا   ، )٣٩٧("هذا التحفظعن جواز   النظر  بصرف  اعتراضاً على تحفظ    
  .غير جائزة اعتراضاتتُعتَبر الاعتراضات ذات الأثر المتوسط أن لات في بعض الحاإذا كان يجب 

 تمثـل، في واقـع الأمـر،        الواسـعة النطـاق   تلك الاعتراضات   "ويقترح بعض الكُتاب اعتبار       )٥
مــا  يؤيــده إلى حــدهــذا التحليــل و. )٣٩٨(")مــن حيــث الاختــصاص الشخــصية محــدود(تحفظــات 

للكلمـة مـن أجـل الوصـول إلى النتيجـة      الـدقيق    كون دول أخرى اختارت صوغ تحفظات بالمعنى      
يتعلـق باتفاقيـة فيينـا حيـث        ) متـأخراً  (تحفظـاً صاغت  وينطبق ذلك على بلجيكا التي      . )٣٩٩(نفسها

  : أعلنت أن
ــادتين     ــة بالم ــن تكــون ملزم ــة ل ــة البلجيكي ــة إزاء أي طــرف  ٦٤  و٥٣الدول  مــن الاتفاقي

ــرفض ــادة   ي ــد تحفظــه علــى موضــوع الم ــذي تحــدده ، إجــراء )أ(٦٦، عن ــسوية ال تلــك  الت
  . )٤٠٠(المادة

  : وكُُتب في هذا الصدد أنه

__________ 
 Olivier Corten and Pierre Klein (eds.), Les Conventions de في ٢١ على المادة Daniel Müllerتعليق انظر  ) ٣٩٦(

Vienne sur le droit des traités, Commentaire article par article, (Bruylant: Brussels, 2006), pp. 925-

926, paras. 67-69.  
  ).حرية صوغ الاعتراضات (٣-٦-٢المبدأ التوجيهي  ) ٣٩٧(
 J. Sztucki, “Some Questions Arising From Reservations to the Vienna Convention onتحديـدا  انظـر  ) ٣٩٨(

the law of Treaties”, German Yearbook of International Law, 1977, p. 297 .    واقتـرح المؤلـف في الواقـع
تحفظــات شخــصية للــدول حــسب وفاعتراضــات علــى التحفظــات الأوليــة "اعتبــار هــذا النــوع مــن الإعلانــات  

  ).٢٩١، الصفحة المرجع نفسه( "المعترضة في الجزء المتبقي
 المشار إليه أدناه لا يختلـف كـثيرا، مـن حيـث المـضمون، ومـن حيـث الهـدف المقـصود والأسـلوب                    بلجيكا تحفظ ) ٣٩٩(

انظـر تحديـداً   . ١٤-٦-٢المستخدم، عن الاعتراضـات المـشروطة المنـصوص عليهـا في مـشروع المبـدأ التـوجيهي                  
، ١٤-٦-٢شار إليـه في التعليـق علـى مـشروع المبـدأ التـوجيهي            الم ـ ١٩٦٩ شيلي على اتفاقية فيينا لعـام        اعتراض

، ١٨٨، الـــصفحة )A/63/10( ١٠الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الثالثـــة والـــستون، الملحـــق رقـــم  
  . ٢ الفقرة

   .١- أعلاه، الفصل الثالث والعشرون ٣٨٣، الحاشية  الأطراف المودعة لدى الأمين العامالمتعددةالمعاهدات  ) ٤٠٠(
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فيما يتعلـق بالدولـة   بالنظر إلى أن التقدم برفض جزئي يؤدي إلى تعديل مضمون المعاهدة            
قبول أو موافقـة الدولـة المتحفظـة أمـر          المتحفظة بما يتجاوز الأثر المرجو للتحفظ، يبدو أن         

لــك، ي المفعــول؛ وفي حالــة عــدم حــدوث ذضــروري حــتى يــصبح الــرفض الجزئــي ســار
تقام علاقات بموجب المعاهدة بين الدولة المتحفظة وأي دولـة معترضـة تـرفض جزئيـاً                  لا

  .)٤٠١(تلك العلاقات
، فـإن  )٤٠٢(وقد اعتُرض على هذا التحليل بحجة أنه، استنادا إلى نص تعريـف التحفظـات             )٦

ها إلا بعـد أن تكـون قـد أصـبحت طرفـا في      الدولة المعترضة التي، كقاعدة عامة، لا تبدي اعتراض     
عرضة لعـدم الـيقين الـذي يتـسم بـه           المعاهدة لن تتمكن من القيام بذلك في المهلة المحددة، فتكون           

الـذي قـد ينـشأ لـن        " بـالحوار المتعلـق بالتحفظـات     "ثم، رهنـاً    ؛ ومـن    )٤٠٣(نظام التحفظات المتأخرة  
وعـلاوة علـى    . هـذا الاعتـراض   بفعاليـة علـى     المتحفظة، مـن حيـث المبـدأ، أن تـرُد           تستطيع الدولة   

الجـواز  من التناقض إخضاع الاعتراضـات ذات الأثـر المتوسـط لـشروط     ذلك، تم التأكيد على أن    
 تحديــد وتقــدير ، وأنفي حــين أن الاعتراضــات ذات الأثــر الأقــصى لا تخــضع لمثــل هــذه الــشروط

انوني بفعــل الــتحفظ والاعتــراض الــصلة اللازمــة بــين الأحكــام الــتي يحتمــل أن يُــستبعد أثرهــا الق ــ
يمكـن أن   معرفة ما إذا كان الاعتـراض ذي الأثـر المتوسـط            هما أكثر ارتباطاً بمسألة     الواسع النطاق   

  .)٤٠٤(صاحبه يتوخاهالأثر الذي يحدث 
ولم تقتنع اللجنة بهذا الـرأي، واعتـبرت أن هـذه الاعتراضـات ذات الأثـر المتوسـط، الـتي                    )٧

يجـب  ) ولكن ليس بالتأكيد تحفظات بالمعنى الدقيق     " (فظات مضادة تح"تشكل من بعض النواحي     
تستوفي الشروط اللازمة لجواز التحفظات وصحتها من حيث الشكل، وألا تجرد المعاهدة من             أن  

ي تطبيـق معاهـدة لـيس لهـا موضـوع           موضوعها وغرضها، وذلك على الأقل لأنه ليس مـن المنطق ـ         
  .٢-٤-٣ المبدأ التوجيهي  من٢وهذا ما تشير إليه الفقرة . غرض أو

__________ 
)٤٠١( G. Gaja انظــر أيــضاً . ٣٢٦ أعــلاه، الــصفحة ٣٦٤، الحاشــيةR. Baratta, Gli effetti delle riserve ai 

trattati, (Milan: A. Giuffrè, , 1999), p. 385.  
  .) من اتفاقيتي فيينا٢من المادة ) ب(١والفقرة (، ١-١انظر المبدأ التوجيهي  )٤٠٢(
 ١٠ رقم الملحق والخمسون، السادسة الدورة العامة، للجمعية يةالرسم الوثائق( من هذا الدليل     ٣-٢انظر الفرع    )٤٠٣(

)A/56/10(،  ١٠، الملحــق رقـــم  والـــدورة التاســعة والخمـــسون ، ٣٩١ إلى ٣٨٠مــن  ات الــصفح) A/59/10(، 
  .٢٢٤ إلى ٢١٥من ات الصفح

 أن كـن يمثمة اختلاف بين القول بعـدم صـحة الاعتـراض ذي الأثـر المتوسـط والقـول بأنـه لا          "حسب هذا الرأي     )٤٠٤(
فالمشكلة لا تتعلق بصحة الاعتـراض، وبالتـالي، فـإن    .  صاحبهيترتب على مثل هذا الاعتراض الأثر الذي يتوخاه     

الجـزء  دليل الممارسة المخصص لمسألة الصحة الموضوعية للإعلانات المتعلقة بالمعاهدة، بل في            جزء  محلها ليس في    
التقريـر الرابـع عـشر عـن التحفظـات          " (تراض ذي أثر متوسط   المتعلق بالآثار التي يمكن أن تترتب بالفعل على اع        

  ).١١٨، الفقرة A/CN.4/614/Add.1على المعاهدات، 
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أن تـتمكن الـدول     )٤٠٥(ومن المخالف تماما لمبدأ التراضي     من غير المقبول     هفإنومع ذلك،     )٨
 متوســطة اًثــارآاعتراضــاتها، حــسب هواهــا، لتعطــي والمنظمــات الدوليــة مــن التــذرع بــتحفظ مــا 

أصـل  التـذكير ب  فيـد   مـن الم  ولإلقـاء الـضوء علـى هـذه المـسألة،           . الأحكام التي لا تروق لها    تستبعد  
 .المتوسط الأثر ذاتالاعتراضات 

ذات الأثـر المتوسـط    الاعتراضـات   ممارسة هذه    تجلت   ،)٤٠٦(على النحو المشار إليه أعلاه    ف  )٩
البــاب حــصرية، في إطــار التحفظــات والاعتراضــات علــى أحكــام   تكــن بــصورة رئيــسية، إن لم 

لأسباب الـتي حـدت بالـدول المعترضـة     ، وهي تُبين بوضوح ا    ١٩٦٩الخامس من اتفاقية فيينا لعام      
 مــن اتفاقيــة فيينــا ومرفقهــا المتعلــق بــالتوفيق ٦٦فالمــادة . إلى بـذل مــا في وســعها للجــوء إلى ذلــك 
ــا،    اعتبرهمــا الإلزامــي يــشكلان ضــمانين إجــرائيين    ــة فيين ــد اعتمــاد اتفاقي ــدول، عن ــد مــن ال العدي

وقد أشارت بعض الدول الـتي      .)٤٠٧(الخامسمعينة من الباب    لمنع سوء استخدام أحكام     ضرورين  
 إلى هـذه الـصلة، فقـد رأت    ٦٦قدمت اعتراضات ذات أثر متوسط على التحفظـات علـى المـادة            

  :مملكة هولندا أن
 مـن الاتفاقيـة، تـشكل    ٦٦الأحكام المتعلقـة بتـسوية المنازعـات، المنـصوص عليهـا في المـادة           

  .)٤٠٨(وضوعية التي ترتبط بها عن القواعد المولا يمكن فصلهاعنصرا هاما في الاتفاقية 
  : أنواعتبرت المملكة المتحدة بطريقة أكثر وضوحاً

في   تنص على التسوية الإلزاميـة للمنازعـات عـن طريـق محكمـة العـدل الدوليـة                 ٦٦المادة  
مرتبطــة  وهــذه الأحكــام(...). أو عــن طريــق إجــراء للمــصالحة  (...) بعــض الحــالات 

وقـد شـكل إدراج هـذه الأحكـام     . س الـتي تتعلـق بهـا    الخـام البـاب    بأحكـام     وثيقاً ارتباطاً
 للقــانون تــدريجياً راًي لقبــول مــؤتمر فيينــا لعناصــر البــاب الخــامس، الــتي تمثــل تطــو   أساســاً
  .)٤٠٩(الدولي

اتفاقيـة   مـن  ٦٦ القصد من رد فعل عدة دول على التحفظات المتعلقة بالمادة            فإن،  عليهو  )١٠
 الـدول   بعـض  الـتي حاولـت  )package deal(قة الـشاملة  كان المحافظـة علـى الـصف    ١٩٦٩فيينا لعام 

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة  (، ٧-١-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي       ٣انظر خاصة الفقرة     )٤٠٥(

  ).٧٨ إلى ٧٢من ، الصفحات )A/62/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
 .٢الفقرة  ) ٤٠٦(
)٤٠٧( J. Sztucki ٢٨٧ و ٢٨٦ أعلاه، الصفحتان ٣٩٨، الحاشية)  لكاتب ا أشار إليهاالتيانظر أيضا المراجع.(  
  .)استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد ( أعلاه٣٨٩ الحاشيةانظر  )٤٠٨(
 مـن  ٦٦ تي على المـادة ا التحفظ السوفي  بشأن ١٩٨٧يونيه  / حزيران ٥الاعتراض الذي قدمته المملكة المتحدة في        ) ٤٠٩(

  .أعلاه ٣٩٢ انظر الحاشية ؛اتفاقية فيينا
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، لا سـبيل    )٤١٠(تقويضها عن طريق التحفظات والتي، باستثناء اللجوء إلى اعتراض ذي أثر أقصى           
للتحفظــات المنــصوص عليهــا في اتفــاقيتي  " العاديــة"لاســتعادتها إلا بــاعتراض يتجــاوز أثــره الآثــار  

  .)٤١١(فيينا
ارتبـاط  وجـود   ضـرورة   تعلقة بالاعتراضات ذات الأثـر المتوسـط         من الممارسة الم    إذن يتبينو  )١١

 . أثرها القانونيالتي يمس الاعتراض الأحكام بين الأحكام موضوع التحفظات وبين وثيق 

وصـفه بالارتبـاط   وكانـت تنـوي   ا الارتبـاط،    وقد بحثت اللجنة أفضل طريقة لتحديد هذ        )١٢
رت في نهاية المطاف أن تطلـق عليـه نعـت           ها اختا ولكن،  "الذي لا ينفصم  "و" الوطيد"أو  " الوثيق"
وهو نعت يبدو لها أنه لا يتعارض مع النعوت المـذكورة آنفـا ولكنـه يتميـز عنـها بكونـه                " الكافي"

وفضلا عن ذلـك، فـإن المبـدأ        . يُبيِّن وجوب مراعاة الظروف الخاصة بكل نوع من تلك الأحكام         
ي للقانون الدولي أكثـر منـه في نطـاق تدوينـه      يدخل في نطاق التطوير التدريج    ٢-٤-٣التوجيهي  

يتميز، في رأي أغلبية أعـضاء اللجنـة، بأنـه يفـسح المجـال              " الكافي"نى الدقيق؛ فاستخدام صفة     بالمع
  .لتوضيحات قد تنشأ عن الممارسة في المستقبل

فقـد  . ذات الأثـر المتوسـط    جـواز الاعتراضـات     واقتُرحت أيضا حدود أخرى فيما يخص         )١٣
التحفظ عليها يكون الاعتراضات التي تستهدف مواد استبعاد ه من المنطقي، فيما يبدو،     لوحظ أن 
لا تعترض علـى     واللجنة. )٤١٢( من اتفاقيتي فيينا   ١٩من المادة   ) ب(و) أ(بموجب الفقرتين   محظوراً  

لا يبدو معها من المفيد  ذلك، غير أنها ترى أن هذه فرضيات بعيدة الاحتمال وهامشية إلى درجة       
  .٢-٤-٣اولها صراحة في المبدأ التوجيهي تن

لا يمكـن أن    " يـنص علـى أنـه        ٩-١-٣وأشير، من ناحيـة أخـرى، إلى أن المبـدأ التـوجيهي               )١٤
العامـة  قواعـد  يستبعد التحفظ الأثر القانوني للمعاهدة أو يعدِّله علـى نحـو يخـالف قاعـدة آمـرة مـن ال        

. المتوسـط  بالنـسبة للاعتراضـات ذات الأثـر         ، لـذلك ينبغـي اتبـاع النـهج نفـسه          )٤١٣("الدوليللقانون  
كانــت ذات أثــر متوســط،  تعتمــد اللجنــة هــذا الــرأي، إذ اعتــبرت أن الاعتراضــات، حــتى وإن  ولم

بــين الــتحفظ " التقــارب"ليــست تحفظــات وأن هــدفها الأول هــو تقــويض الــتحفظ، وبالتــالي فــإن   
  .القواعد الآمرةعارض مع  يكفي لإبعاد احتمال الت)٤١٤(والأحكام التي يستبعدها الاعتراض

__________ 
  . من اتفاقيتي فيينا٢١ من المادة ٣ ، و٢٠من المادة ) ب(٤انظر الفقرتين  ) ٤١٠(
  .٧٠ ، الفقرة٩٢٨  و٩٢٧الصفحتان  أعلاه، ٣٩٦، الحاشية ٢١التعليق على المادة ، D. Müllerانظر  ) ٤١١(
  . من دليل الممارسة١-٣في المبدأ التوجيهي أدرج نصهما  ) ٤١٢(
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون،        انظر نص هـذا المبـدأ التـوجيهي والتعليقـات عليـه في         ) ٤١٣(

  .٩١ إلى ٧٨من ، الصفحات )A/62/10 (١٠الملحق رقم 
  .٢-٤-٣ المبدأ التوجيهي من ١انظر الفقرة  ) ٤١٤(
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الاعتراض بسبب تعارضه عدم جواز ونتيجة لذلك، تعمدت اللجنة استبعاد الإشارة إلى     )١٥
  .فقد ارتأت استحالة حدوث افتراض من هذا القبيل. قاعدة آمرةمع 
الثنائيــة بــين التعاهديــة غــير العلاقــات مــا أن يعتــراض لا كــان ه إذا أنــومــن الواضــح تمامــاً  )١٦

فـإن  يتعـارض مـع قاعـدة آمـرة مـن قواعـد القـانون الـدولي،                 علـى نحـو     صاحب التحفظ   صاحبه و 
 اعتـراض فـأي  : مـستبعداً هـذا الاحتمـال يبـدو     غـير أن    . لـن تكـون مقبولـة     مـن هـذا القبيـل       نتيجة  

ولا يمكـن أن يحقـق    التعاهديـة،  حكـام الأأو أكثـر مـن   إلى اسـتبعاد تطبيـق حكـم        يهدف سوى    لا
. مـرة قواعـد الآ المـن   مـع قاعـدة   تتنـافى  قاعـدة  "نتجي"أن ذا الاستبعاد ولا يمكن له  . من ذلك أكثر  

 لقواعـد اف. ويؤدي بالتالي إلى تطبيق القـانون العـرفي   "لقيودلرفع  "مجرد  لا يعدو أن يكون     أثره  بل  
ســبقت لـتي  في النهايـة عـن تلـك ا   لا تختلـف  الـسارية بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض       

 تطبيـق المعاهـدة   ستبعدلم ي ـُما حكام التعاهدية التي لم يرد عليها تحفظ ولا عن الأ  ،المعاهدةوجود  
القواعــد نتــهك قاعــدة مــن ي" اعتــراض" تــصور ،هــذه الظــروفظــل  في ،ومــن المــستحيل. برمتــها
  .الآمرة
اتخـاذ موقـف في     ،  "الاعتـراض " عريف عند اعتماد ت   ،اللجنةرفضت  بالإضافة إلى ذلك،    و  )١٧

ــر  تي تهــدف إلى الاعتراضــات ال ــجــواز مــسألة  ــوق الأ"إحــداث أث ــصىف ــا  . )٤١٥("ق والمقــصود هن
 ، وإنمــا أيــضاًأن الــتحفظ يفتقــر إلى الــصحة فقــط،لــيس فقــط أصــحابها يكــرر الاعتراضــات الــتي 

وكــثيراً  .العلاقــات بــين الــدولتينعلــى  بحكــم الواقــعبرمتــها عاهــدة تنطبــق الم أن ،لــذلكنتيجــة و
رئيـسية  ذلـك بـصورة      ويرجـع    ،)٤١٦(موضـع شـك   ى  كان جواز الاعتراضات ذات الأثر الأقص      ما

الـتحفظ  ينصب عليها   منع تطبيق معاهدة بمجملها أو الأحكام التي        أثر هذا الإعلان ليس     "إلى أن   
ــل    ــتحفظ دون إبطــال في العلاقــات بــين الطــرفين ب ــار   . رضــا صــاحبه ال وهــذا يتجــاوز بكــثير آث

) ب(٤ والفقـرة الفرعيـة   ٢١لمادة  من ا٣الفقرة  المنصوص عليها في    الاعتراضات على التحفظات    
الاعتراضات، خلافـا للتحفظـات، تعـبر عـن     ‘وعلى الرغم من أن .  من اتفاقيتي فيينا  ٢٠من المادة   

، فـإن القاعـدة     ‘دولة أخرى وليس إزاء قاعدة قانونية معينـة       اتخذته  موقف دولة إزاء الموقف الذي      
وهـذا منـاقض لجـوهر    لـة محـل طعـن؛    تكـون في هـذه الحا  الدولـة المتحفظـة،   تنـشدها  نفـسها، الـتي   

  .)٤١٧("الاعتراضات نفسه

__________ 
، )لاعتراضـات علـى التحفظـات     تعريـف ا   (١-٦-٢ المبـدأ التـوجيهي      مـشروع  من التعليق علـى      ٢٤انظر الفقرة    ) ٤١٥(

  .)١٥٧، الصفحة )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم (
ــى المعاهــدات،      ) ٤١٦( ــامن عــن التحفظــات عل ــر الث ــان A/CN.4/535/Add.1انظــر التقري  والحاشــية ٩٨  و٩٧، الفقرت

الوثــائق ( ٢٥  و٢٤، ولا سـيما الفقرتـان   ١-٦-٢المبـدأ التـوجيهي   مــشروع وانظـر أيـضاً التعليـق علـى     . ١٥٤
  .)١٥٧ الصفحة، )A/60/10 (١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 

  .٩٧، الفقرة المرجع نفسه ) ٤١٧(
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التي تطرحهـا هـذه   فالقضية  الاعتراض في حد ذاته،جواز ليس هو الشك غير أن موضع    )١٨
، )٤١٨(الـذي يقـصده صـاحبه    الأثـر  يحـدث أن الاعتـراض يمكـن    مـا إذا كـان      عرفة  تتعلق بم الممارسة  

ــى       ــف خــصوصا عل ــه، ويتوق ــصعب إثبات ــذي ي ــر ال ــه جــواز الأم ــتحفظ ذات ــلأي. )٤١٩(ال ــة ف  دول
عـني   ي أن هـذا لا أن يكون له أثر أقـصى، غـير    وأن ترغب في     ااعتراضتبدي  أن  ) منظمة دولية  أو(
أقـرت   ولكـن، كمـا   . نظـام فيينـا   يـرد البتـة في      لا   أن يحدث ذلـك الأثـر الـذي          يمكنن الاعتراض   أ

 بجعله يشمل،  "الاعتراض" مصطلحالذي يُعرِّف    ١-٦-٢اللجنة في تعليقها على المبدأ التوجيهي       
  :الأقصىذات الأثر من دون شك، الاعتراضات 

] ولـيس الاعتـراض   [موقفاً محايداً تماماً فيمـا يتعلـق بـصحة الآثـار            تتخذ  أرادت اللجنة أن    
وتنـدرج هـذه المـسألة في إطـار دراسـة           . التي يريد صاحب الاعتراض أن يحدثها اعتراضه      

  .)٤٢٠(آثار الاعتراضات
ــى و  )١٩ ــكعــلاوة عل ــي ،  ذل ــه لا   ينبغ ــصورة  يجــوز صــوغ  الإشــارة مجــددا إلى أن ــراض ب اعت

ورغـم أن هـذا الـشرط يمكـن     . الـتحفظ محـل الاعتـراض   صاحبه قـد قبـل سـابقاً    صحيحة إذا كان   
. متعلقـة بالـشكل أو بالـصياغة       يعتـبر أيـضا مـسألة         قـد  الاعتراض، فإنه لجواز  على أنه شرط    فهمه  

 ،)الطـابع النـهائي لقبـول الـتحفظ        (١٢-٨-٢التـوجيهي   ومن هذا المنطلق، ينص مـشروع المبـدأ         
ولا يبـدو مـن المفيـد تكـرار ذلـك في هـذا              ". أو تعـديل قبـول الـتحفظ      لا يجوز سـحب      ": أنه على

  .المبدأ التوجيهي

  جواز الإعلان التفسيري  ٥- ٣  
إعلاناً تفسيرياً مـا لم يكـن الإعـلان التفـسيري           تصوغ  يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن         

  .للقانون الدوليالعامة محظوراً بموجب المعاهدة أو منافياً لقاعدة آمرة من القواعد 

  التعليق    
ويــشمل  تـرد في اتفـاقيتي فيينـا أي قواعــد تتعلـق بالإعلانـات التفــسيرية في حـد ذاتهـا،        لا  )١

ى ومجالات أخـر ، المجالوهي في هذا . هذه الإعلانات الانفراديةجواز  ذلك بطبيعة الحال شروط     
ــة ، كــثيرة ــا مــساوية اعتبارهــا عــن التحفظــات ولا يمكــن  مختلف ــدأ  . ساطةكــل ب ــبله ويهــدف المب

__________ 
التعليـق علـى المبـدأ      و،  ٩٥ الفقـرة ،  A/CN.4/535/Add.1انظر التقريـر الثـامن عـن التحفظـات علـى المعاهـدات،               ) ٤١٨(

، )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقـم      ( ٢٤رة  ، الفق ١-٦-٢التوجيهي  
  .)١٥٧الصفحة 

  . أدناه الواردين٣-٥-٤  و٤-٣-٤انظر المبدأين التوجيهيين  ) ٤١٩(
، )تعريـف الاعتراضـات علـى التحفظـات       ( ١-٦-٢التعليق على مـشروع المبـدأ التـوجيهي          من   ٢٥الفقرة  انظر   ) ٤٢٠(

  .)١٥٧ الصفحة، )A/60/10 (١٠لجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية ل(
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 علـى أن  -الأدوات تلـك  بجواز فيما يتعلق سد هذه الثغرة  والمبادئ التي تليه إلى     ٥-٣التوجيهي  
ــز في هــذا الــصدد بــين الإعلانــات التفــسيرية      ــه ينبغــي التميي ــدأ " (البــسيطة"يكــون مفهومــا أن المب

ــ) ٥-٣تــوجيهي ال القــانوني نظــام ال، في هــذا الــشأن، ات التفــسيرية المــشروطة الــتي تتبــع والإعلان
، وهذا لا يعني أن الأمر يتعلق بتحفظات،        )٣-٥-٣  و ٢-٥-٣المبدآن التوجيهيان   (لتحفظات  ل

 -تحفظـا حقيقيـا   قـد يكـون   تفـسيري،  إعـلان   يقدمه صـاحبه علـى أنـه        فالإعلان الانفرادي الذي    
  المبـدأ التـوجيهي   (علـى التحفظـات     المنطبقـة   القواعـد   جـوازه في ضـوء      ه الحالة تقيـيم     ويجب في هذ  

١-٥-٣.(  
تعريـف   (٢-١تعريف الإعلانات التفسيرية الوارد في مشروع المبـدأ التـوجيهي           يقتصر  و  )٢

  :لظاهرةذه اعلى تحديد الجانب الإيجابي له )الإعلانات التفسيرية
نفرادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، صادراً عـن دولـة            إعلاناً ا  "الإعلان التفسيري "يعني  

إيـضاح المعـنى    الدولـة أو المنظمـة الدوليـة إلى تحديـد أو    بـه تلـك     أو منظمة دولية وتهدف     
 .)٤٢١(بعض أحكامها إلى النطاق الذي تسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو أو

يخــل إطلاقــا بــصحة هــذه الإعلانــات  لا "يوضــح التعليــق، بيــد أن هــذا التعريــف، كمــا    )٣
نفس الاحتياطات الواجبة في حالة التحفظات تكون واجبة أيـضا          (...) بالآثار المترتبة عليها و    أو

فالتعريف المقترح لا يخـل بجـواز هـذه الإعلانـات وبآثارهـا مـن               : فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية   
  .)٤٢٢("حيث القواعد الواجبة التطبيق عليها

، وهـي مـسألة تختلـف    جائزاًتساؤل عما إذا كان الإعلان التفسيري      ال مع ذلك،    وممكن،  )٤
. الإعــلان الانفــرادي يــشكل إعلانــا تفــسيريا أم تحفظــا كــان بوضــوح عــن مــسألة تحديــد مــا إذا  

إلى تحديـد أو إيـضاح المعـنى أو النطـاق     ) ...(هـدف    ]ي["فتحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي       
وفقـاً لتعريـف الإعـلان      ،  "صدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها       الذي تسنده الجهة الم   

 أو بعبـارة    ، صـحيحا   الإعـلان  هو أمر مختلف عن تحديد ما إذا كان التفـسير الـوارد في            التفسيري،  
المعــنى أو النطــاق الـذي تــسنده الجهــة المـصدرة للإعــلان إلى المعاهــدة أو إلى   "أخـرى مــا إذا كـان   

  .اًحيحص" أحكامها بعض

__________ 
  .١٨٦، الصفحة الثالث، المجلد الثاني، الجزء ١٩٩٩ ...حولية  ) ٤٢١(
) licéité(وينبغــي أن يُفهــم الآن مــصطلح  .  مــن التعليــق٣٣، الفقــرة ٢٠٠  و١٩٩، الــصفحتان المرجــع نفــسه ) ٤٢٢(

تبـدو  كما هو الحال بالنسبة للتحفظات، وهـي الكلمـة الـتي            ) validité(، على أنه يعني     ١٩٩٩المستعمل في عام    
 ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــستون، الملحــق رقــم   انظــر ( في جميــع الحــالات الأنــسبللجنــة 

)A/60/10( ٣٥٧، الفقرة.(  



A/65/10
 

10-54169 124 
 

، )٤٢٣( المعاهـدة نفـسها  اة يمكـن أن تتناوله ـ يالإعلانـات التفـسير  جـواز  ومما لا شك فيه أن        )٥
وهكــذا، فــإن منــع أي  . المــستبعد تمامــاالأمر إلا أنــه لــيس ب ــمارســة الم فيينــدر حدوثــه وهــو مــا 

تحديـد أو إيـضاح   "إعـلان يهـدف إلى   تنتفـي معـه صـحة أي    إعلانـات تفـسيرية بمقتـضى المعاهـدة     
المـادة الخامـسة    مـن  ٣الفقـرة  وتـشكل  .  فيما يتعلق بالمعاهدة أو بعض أحكامهـا      "نى أو النطاق  المع

حكم على   مثالاً )٤٢٤(٢٠٠١عام  بين كندا وكوستاريكا في     المبرم  عشرة من اتفاق التجارة الحرة      
 فالمـشروع التمهيـدي الثالـث لاتفـاق       . ثنائيـة العاهـدات   المولا تقتصر الأمثلة علـى      . من هذا النوع  

لا يـزال في مرحلـة      والـذي   ،  ٢٠٠٣نوفمبر  /منطقة التجارة الحرة للأمريكتين المؤرخ تشرين الثاني      
  :على ما يلي والعشرينمن الفصل الرابع  ينص بالفعل في مادته الرابعةالصياغة 

ــة أو [أي تحفظــات يجــوز وضــع  لا    ــات تفــسيرية انفرادي ــشأن أي مــن  ] إعلان ب
  .)٤٢٥(تفاق وقت التصديق عليهالأحكام المنصوص عليها في هذا الا

إعلانات تفـسيرية معينـة بـشأن بعـض       يمكن أيضاً تصور نص معاهدة على حظر صوغ         و  )٦
بيـد  . وتخلو المعاهدات المتعددة الأطراف من هذا الحظر، على حد علـم المقـرر الخـاص              . أحكامها

اف بتفـسير  تحـد مـن إمكانيـة قيـام الأطـر     أعـم   حظـر   أن الممارسة التعاهدية تنطـوي علـى حـالات          
وعليه فإنه في الحالة التي لا يجوز فيهـا         . دون أن تحظر صراحة إعلانا بعينه     بأسلوب معين   المعاهدة  

ــدة   ــين،  تفــسير معاه ــتي   بأســلوب مع ــسيرية ال ــات التف ــرح التفــسير المحظــور   لا تكــون الإعلان تقت
ات الإقليميـة  ثـاق الأوروبي للغ ـ   هـذه في المي    ظـر بنـود الح  علـى   أمثلـة   وتـرد   . صـحيحة إعلاناتٍ غير   

 ٤ مـن مادتـه      ٤ والـذي تـنص الفقـرة        ،١٩٩٢نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٥لغات الأقليات المؤرخ     أو
  :على ما يلي

 يحــد أو ينــتقص مــن نحــومــا يمكــن تفــسيره علــى  لــيس في أحكــام هــذا الميثــاق    
  .نسانالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ

__________ 
)٤٢٣ ( M. Heymann, Einseitige Interpretationserklärungen zu multilateralen Verträgen ("Unilateral 

Interpretalive Declarations to Multilateral Treaties"), (Berlin: 2005, Duncker & Humblot) p. 114.  
)٤٢٤ ( Article XV.3 – Reservations : "This Agreement shall not be subject to unilateral reservations or 

unilateral interpretative declarations] "ــادة لا يخــضع هــذا الاتفــاق  :  التحفظــات-٣- الخامــسة عــشرة  الم
: متــــــاح علــــــى العنــــــوان الــــــشبكي التــــــالي] (لتحفظــــــات انفراديــــــة أو لإعلانــــــات تفــــــسيرية انفراديــــــة
http://www.sice.oas.org/Trade/cancr/English/text3_e.asp(.  

  ، لمنطقة التجارة الحرة للأمريكتينالشبكيانظر الموقع  )٤٢٥(
http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXXIV_e.asp] . ردان في النصيالمعقوفان[.  
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  : على ما يلي٥وتنص المادة 
 ينطوي علـى الحـق في مباشـرة أي          ما يمكن تفسيره على أنه    ليس في هذا الميثاق       

ميثاق الأمم المتحدة أو مع التزامـات أخـرى         مقاصد  نشاط أو القيام بأي عمل يتنافى مع        
  .القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ سيادة الدول وسلامتها الإقليميةبموجب 

الاتفاقيـة الإطاريـة المتعلقـة بحمايـة الأقليـات القوميـة             من   ٢٢ و ٢١ المادتينوبالمثل، فإن     )٧
  : من إمكانية تفسير الاتفاقية تحدان أيضا١٩٩٥ًفبراير / شباط١المؤرخة 

  ٢١المادة   
 ينطـوي علـى     ما يمكـن تفـسيره علـى أنـه        ليس في أحكام هذه الاتفاقية الإطارية         
ساسـية للقـانون الـدولي،     في مباشرة نشاط أو القيام بعمل يخالف المبـادئ الأ    فردحق أي   

ــسيادة بــين الــدول، و     ــساواة في ال ــيما الم ــة، واســتقلالها   احتــرام ولا س ــلامتها الإقليمي س
  .السياسي
  ٢٢المادة   
ما يمكن تفسيره على أنه يحـد أو ينـتقص          الاتفاقية الإطارية   هذه  أحكام  ليس في     

جـب قـوانين أي     بموقد تكون مكفولة    تي  من الحريات الأساسية ال    وأحقوق الإنسان   من  
  . فيهيكون الطرف المتعاقد طرفاًمتعاقد أو بموجب أحكام أي اتفاق آخر طرف 

-٣الإعلانات التفسيرية المنصوص عليـه في المبـدأ التـوجيهي    حظر وتبين هذه الأمثلة أن     )٨
  . يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنيا٥ً
ــة، المعاهــدات لحظــر وإلى جانــب   )٩ ــة ضــرورة   لإعلانــات التفــسيرية الانفرادي تــرى اللجن

 مـن   قاعـدة آمـرة   مراعاة سبب آخر من أسباب عدم جواز الإعـلان التفـسيري هـو التعـارض مـع                  
  .للقانون الدوليالعامة القواعد 

ــه لا   )١٠ ــة  تورغــم أن ــدو حال صــاحب إعــلان فيهــا طــرف إزاء محــددة احــتج وجــد فيمــا يب
وقـد  .  في المـستقبل ةحـدوث المـشكل  آمرة، فإنـه لا يمكـن اسـتبعاد        بمنافاة الإعلان لقاعدة    تفسيري  

دولـة طـرف في اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب إضـفاء المـشروعية علـى                 تسعى  مثلاً عندما   يحدث ذلك   
دولـة أخـرى، طـرف في اتفاقيـة         تقوم  تفسير معين أو عندما     باستخدام  أشكال معينة من التعذيب     
ة باعتبارهـا تـستثني بعـض أشـكال         هـذه الاتفاقي ـ   والمعاقبة عليها بتفسير     منع جريمة الإبادة الجماعية   

يمكـن  المزعومـة  " التفـسيرات "، في هـذه الافتراضـات، أن تلـك    لوحظ رغم أنه   -الإبادة الجماعية   
  .١-٥-٣المبدأ التوجيهي نطاق تطبيق تحفظات وتدخل في اعتبارها 

تـضمين  لضـرورة   مختلف، أنـه لا توجـد       رأي  وجود  اللجنة، رغم   اعتبرت  ولهذا السبب،     )١١
:  فرضية يكون الإعـلان التفـسيري فيهـا مخالفـا لموضـوع المعاهـدة وغرضـها            ٥-٣ التوجيهي   المبدأ
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الإعــلان تحفظــا لأن تلــك الإعلانــات، بحكــم تعريفهــا، لا اعتــبر ذلــك إلا إذا حــدوث فــلا يمكــن 
. )٤٢٦(أو إيـضاحها فحـسب  تهدف إلى تغيير الآثار القانونية للمعاهدة، بل هي تهدف إلى تحديدها       

  . هذه الفرضية١-٥-٣بدأ التوجيهي ويتناول الم
تبنـاه   كما رفضت اللجنة، ولكـن لأسـباب مختلفـة، بـالرغم مـن الموقـف المعـارض الـذي                    )١٢

التفـسير  علـى سـبيل المثـال    و -الموضـوعية  يـة  الناحبأن التفسير الخاطئ من بعض أعضائها، القول   
  .غير جائز يجب اعتباره - عليها المسألةالمخالف لتفسير محكمة دولية تُعرض 

 ، أسـاس سـليم   إلىأو غـير مـستند      يعتـبر مـستنداً      أي تفـسير يمكـن أن        أن وغني عن البيان    )١٣
في هيئـة مخولـة    ثمـة   مـا دام مـصيباً  أو مخطئـاً  واضـعه  المطلق تحديد ما إذا كـان  يصعب فيوإن كان   

وجـود   ينـدر   ولكـن ، للغايةةذاتيعملية تفسير  ويظل ال .  في تفسير المعاهدة   هذا الصدد تبدي رأيها   
إن تفسير الوثائق هو إلى حـد مـا فـن           ". سوى تفسير واحد  لا تقبل    كاملةنص قانوني أو معاهدة     

  .)٤٢٧("دقيقاً وليس علماً
  :كيلسن أكدكما و  )١٤

ينـتج عـن    يمكـن أن     لاف ـ،  القاعدة المراد تطبيقهـا   تحديد معنى    "بالتفسير"المقصود  إذا كان   
مختلـف   اسـتخلاص  ومـن ثم ، كله تلك القاعدةتش تحديد الإطار الذي  ه العملية سوى  هذ

واحـد   حـل  إلىبالـضرورة  لا يفـضي    مـا   قاعدة  فتفسير  . داخل هذا الإطار  السبل الممكنة   
متــساوية في  حلـول  عـدة قـدم  أن ي، بـل يمكـن   الوحيـد الـسليم  يكـون هـو الحـل     فحـسب 
  .)٤٢٨(النظر القانونية  وجهةمنقيمتها 

  :كما أشيرَ إلى أنو
ليـست مركزيـة في حـالات اسـتثنائية، أمـا عنـدما تقـوم        ] لقانون الدوليفي ا[تفسير عملية ال 

إلى جميـع الأشـخاص     تفـسير   ويعـود اختـصاص ال    . هيئـة قـضائية، أو بـأي طريقـة أخـرى          بها  
وتكـاثر طـرق التفـسير نتيجـة لـذلك لا يعوضـه تـدرجها في                . وإلى كل منـهم بـصفة فرديـة       

 القيمــة،، مــن حيــث المبــدأ، متــساوية وتكــون التفــسيرات الانفراديــة. الأهميــة ســوى جزئيــاً
__________ 

 من التعليق على مشروع المبـدأ التـوجيهي   ١٦الفقرة  (١٩٤، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة    ١٩٩٩... حولية   ) ٤٢٦(
م المبرمة مـع بلغاريـا      تفسير معاهدات السلا  وانظر أيضاً القرار الشهير لمحكمة العدل الدولية في فتواها بشأن           ). ٢-١

وانظــر كــذلك . I.C.J. Reports 1950, p. 229،١٩٥٠يوليــه / تمــوز١٨، الفتــوى الــصادرة في ورومانيــا وهنغاريــا
حقوق رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب       ، بشأن   ١٩٥٢أغسطس  / آب ٢٧حكم المحكمة الصادر في     

  .I.C.J. Reports 1952, p. 196، )فرنسا ضد الولايات المتحدة الأمريكية(
)٤٢٧ ( Yearbook … 1966, vol.II, p. 218, para. 4 .   ًوانظـر أيـضاAnthony Aust, Modern Treaty Law and 

Practice, 2nd ed., (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2007), p. 230.  
)٤٢٨ ( Hans Kelsen, Pure Theory of Law, tr. Max Knight, (Berkeley and Los Angeles: University of 

California Press, 1967), p. 351.  
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ولكن ينبغي عدم المبالغـة في تقـدير   . احتمالية ومن ثمّاختيارية، الصيغ المتفق عليها فهي    أما
 ،لقـانون الـدولي   بوجـود عيـب جـوهري في ا        تتعلـق لمـشكلة لا    فا. عمليةالصعوبات  حجم ال 
بكاملــه نحــو ه هــيوجوهــو عنــصر ، تــهطبيعلعناصــر المكونــة العنــصر مــن مــا تتعلــق ب بقــدر

  .)٤٢٩(التفاوض الدائم الذي تسمح القواعد السارية بترشيده وتوجيهه
لمعاهدات ل  الذي تعطيه  عنىالم بمقتضى سيادتها، الحق في أن تبين        ،لكل دولة "أن  والواقع    )١٥

 المعاهـدات  أن تفـسر للـدول الحـق في   فـإذا كـان   . )٤٣٠("صهاما يخ ـفي حدود التي هي طرف فيها،  
تفـسير  ينبغي أيضا أن يكـون لهـا الحـق في أن تعلـن وجهـة نظرهـا فيمـا يتعلـق ب                  من جانب واحد،    

  .اأو بعض أحكامهما معاهدة 
مـا   إذا كـان تفـسير    يـسمح بتحديـد قـاطع لمـا          معيـار    يقـدم أي  القانون الدولي لا    غير أن     )١٦

إلى  ٣١مـن   المـواد  انظـر أولاً (للتفـسير  طـرق  لئن كانت توجد بالفعل   و. على أسس سليمة  قائماً  
التفــسير التوصــل إلى هــذه ليــست ســوى مبــادئ توجيهيــة لكيفيــة  فــإن ، ) فيينــاتي مــن اتفــاقي٣٣

وهكـذا  . التفسيرنهائي لسلامة   ") رياضي"أو  " (موضوعي"لا تسمح باستخلاص معيار     " السليم"
 تفسر المعاهـدة بحـسن نيـة وفقـاً    " أنتحديداً على  فيينا  تي اتفاقي من ٣١ المادة   من) أ(١الفقرة  تنص  

وفي ضـوء موضـوع المعاهـدة    للمعنى العادي الذي يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيـه         
يــشكل ســلامة التفــسير، بــل لا  لتقــدير الإيــضاح لا يــشكل بــأي حــال معيــاراً اهــذو ".وغرضــها
وتـذلك هـي    .  تفـسير  لاسـتخلاص  وسيلة   ولمعاهدة، وإنما ه  التي تعطى ل  تفسيرات  الصحة  شرطاً ل 
  . الحقيقة
  مــن حيــثضمونه، ولكــن لا تتحــدد مــن حيــث م ــتفــسير في القــانون الــدولي،القيمــة و  )١٧

جميع الأطراف  الذي تعطيه   وإنما التفسير   " السليم"فالتفسير الذي يسود ليس هو التفسير       . حجيته
المعاهــدة لتفـسير  مخولــة هيئـة  تعطيـه  أو  - "الرسمــي"ويعتـبر في هــذه الحالـة التفـسير     -في المعاهـدة  

الدائمـة   ةلعـدل الدولي ـ االجدير بالذكر في هذا الـصدد رأي محكمـة       و. للأطراف فيها  املزمسيرا  تف
التفـسير الـذي   بـأن  المحكمـة  اقتنـاع  رغم ف. جاورزيناقضية  في  ١٩٢٣في عام   المفيد للغاية الصادر    

بـصحة  كمـسألة متعلقـة     شكلة  تتناول الم لم   فإنها،   لا يستند إلى أساس سليم     اعتمده مؤتمر السفراء  
  :وأشارت إلى ما يلي. ة التفسيرحجيتناولتها من زاوية بل ، التفسير

للنـصوص القانونيـة،    الرسمـي    القواعـد الـتي تحكـم التفـسير          وحتى لو نحينـا جانبـاً       
 مـن النـصوص إذا كـان   نـص  أنه لا يمكن إعطاء قيمة حاسمة لـرأي واضـعي     من الواضح   ف

__________ 
)٤٢٩ ( Jean Combacau and Serge Sur, Droit international public, 8th ed., (Paris: Montchrestien, 2008), p. 

171.  
)٤٣٠ ( Patrick Daillier and Alain Pellet, Droit international public, 7th ed., (Paris: L.G.D.J., 2002), p. 254. 

 ,Charles Rousseau, Droit international public, vol. I, Introduction et Sources, (Paris: Sireyوانظر أيضاً 

1970), p. 250  



A/65/10
 

10-54169 128 
 

والـرأي الـصادر    يتفـق  لا   ،لـنص المـذكور   االذي يأتي في فترة لاحقـة لـصياغة         هذا الرأي،   
كانـت فتـرة   إذا هـذا الـرأي،   حجيـة   الاعتراض علـى   ، من باب أولى   يحق،و. عنهم آنذاك 

 هـذا الـرأي واليـوم        اليوم الذي صدر فيه    بينتتجاوز العامين، كما هو الحال هنا، تفصل        
  .)٤٣١(الذي اتخذ فيه القرار الخاضع للتفسير

 اً لإثبـات   شـروط  بـصفة خاصـة   بصفة عامة وقانون المعاهدات     فرض القانون الدولي    يلا  و  )١٨
حجيـة  مفهـوم   علـى    فهـو لا يـنص سـوى      . خـصوصا التفسيرية  الإعلانات   و عموماًالتفسير  صحة  

تحديـد الآثـار المترتبـة      وهو مفهـوم ينطبـق بأوسـع معانيـه في سـياق             ،  تفسيريال علانالإأو   تفسيرال
الإعلانـات التفـسيرية    تـصبح   ["صحة  ال ـعلـق ب  تتفي غياب أي شـروط      و. )٤٣٢(على إعلان تفسيري  

ن مـن المناسـب الحـديث عـن الـصحة      لكـن ذلـك يعـني أ     ،  ])٤٣٣("البسيطة مقبولة مـن حيـث المبـدأ       
  .)٤٣٤(معيار الصحةالمعاهدة نفسها عدم الصحة ما لم تحدد  أو
أنـه لا يجـوز عنـد تقيـيم     بـالرغم مـن وجـود رأي مخـالف،     بـدا للجنـة،   وفضلاً عن ذلك،    )١٩

   وهــو مــا يــستبعده المبــدأ التــوجيهي -المــسؤولية مجــال علانــات التفــسيرية، الخــوض في الإجــواز 
في حالة الإعلانات التفـسيرية إذا اعتُـبر        ذلك قد يحدث    بيد أن   .  فيما يتعلق بالتحفظات   ١-٣-٣

ــاطئ"أن التفـــسير  ــاً   " الخـ ــلاً غـــير مـــشروع دوليـ ــادتين " ينتـــهك"يـــشكل فعـ ــن ٣٢  و٣١المـ  مـ
  .فيينا اتفاقيتي

  جواز الإعلان التفسيري الذي يشكل في الواقع تحفظا  ١- ٥- ٣  
تقيـيم  يجـب  إذا كان البيان الانفرادي الصادر كإعلان تفسيري يشكل في الواقع تحفظـاً،       

  .١٣-١-٣ إلى ١-٣جوازه وفقاً لأحكام المبادئ التوجيهية من 

  التعليق    
إلى  "إعـلان تفـسيري   "هـا   يـؤدي في   من دليل الممارسـة بالفرضـية الـتي          ٣-١يتعلق الفرع     )١

لا يُعتـبر    وفي هـذه الحالـة،    . )٤٣٥(عاهدة ككـل   بالم بالأثر القانوني لأحد أحكام المعاهدة أو     الإضرار  

__________ 
  .P.C.I.J., Series B, No° 8, p. 38، ١٩٢٣ديسمبر / كانون الأول٦فتوى صادرة في  ) ٤٣١(
  .٣-٧-٤ إلى ١-٧-٤من انظر المبادئ التوجيهية  ) ٤٣٢(
)٤٣٣ ( M. Heymann ١١٣ أعلاه، الصفحة ٤٢٣، الحاشية.  
  . أعلاه٨  و٥انظر الفقرتين  ) ٤٣٤(
إعــلان " بإعــادة تكييــف"علــى أن يكــون مفهومــاً أنــه لا يكفــي أن تقــوم دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى   ) ٤٣٥(

إعـلان  إعـادة تكييـف    (٣-٩-٢انظر المبـدأ التـوجيهي   (تفسيري باعتباره تحفظا لكي تتغير طبيعة الإعلان المعني     
 ١٠الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الرابعـــة والـــستون، الملحـــق رقـــم والتعليـــق عليـــه في ) تفــسيري 

)A/64/10( ٢٣٥ إلى ٢٣١من ، الصفحات.  
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، بنـاء علـى ذلـك،        بـصفته هـذه وأن يـستوفي        التعامل معـه   ينبغيالإعلان إعلاناً تفسيرياً بل تحفظاً      
  .لتحفظاتجواز وصحة اشروط 

ــه  و  )٢ ــرأي أكدت ــذا ال ــة التحه ــة  هيئ ــسوية كــيم المكلف ــسية   بت ــة الفرن ــين الجمهوري ــتراع ب ال
في قضية تحديد الجرف القاري بين فرنسا والمملكـة         تحديد الجرف القاري    والمملكة المتحدة بشأن    

أنّ الـتحفظ الثالـث الـذي أبدتـه فرنـسا           هيئـة التحكـيم     المملكة المتحدة أمـام     أكدت  فقد  . المتحدة
هو مجرد إعلان تفسيري، لكي تـرفض هـذا          الجرف القاري     من اتفاقية جنيف بشأن    ٦على المادة   

 واعتـبرت   ه الحجـة  علـى هـذ   هيئة التحكيم   ولم توافق   . يمكن الاحتجاج به إزاءها   التفسير كتفسير   
وأنه تحفظ بالتالي،   ،  ٦المادة  ل إنه يعدّل نطاق تطبيق      مجرد إعلان تفسيري ب   ليس  أنّ إعلان فرنسا    

  : على نحو ما أكدته فرنسا
تطبيق هذا النظـام مرهـون في   ف. مجرد تفسيروفقاً لنصه، ليس هذا الشرط،    يبدو  

الواقع بقبول الدولة الأخرى للمناطق التي حددتها الجمهورية الفرنـسية كمنـاطق يـسري              
مــسألة مــشروعية هـذا التحديــد الــذي تم  ، بمعــزل عـن  ‘الظـروف الخاصــة ‘عليهـا مفهــوم  

 مــن ٢المــادة  مــن) د) (١(فقــرة الفرعيــة وتــنص ال. ٦وفقــاً للمــادة للمنــاطق المــذكورة 
تعريفـاً سـليماً    اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي يعترف الطرفـان بأنهـا تعـرّف الـتحفظ               

 أو تــسميته، ت صــيغته كان ـ، أيــاًمــن جانـب واحــد  اًإعلانــ"يعـني  " تحفــظ"علـى أن تعــبير  
لأحكام معينة في المعاهـدة     أو تغيير الأثر القانوني      به استبعاد  مستهدفة ...دولة  التصدره  

هذا التعريـف نطـاق التحفظـات في الإعلانـات        يحصر  ولا  ". في تطبيقها على تلك الدولة    
التي تهدف إلى استبعاد أو تعديل أحكام المعاهدة بحد ذاتها؛ فهو يشمل أيـضاً الإعلانـات                

 الدولـة   علـى في تطبيقهـا     لـبعض الأحكـام      الأثـر القـانوني   أو تغـيير     التي تهدف إلى استبعاد   
ــد    . المتحفظــة ــة التحكــيم أنّ هــذا هــو بالتحدي ــبر هيئ ــتحفظ الثالــث  مــن غــرض الوتعت ال

؟ كمـا   "إعلانـاً "(" تحفظـاً "يجـب اعتبـاره     " الـتحفظ "هـذا   أن  لفرنسا، وتخلـص بـذلك إلى       
  .)٤٣٦("إعلاناً تفسيرياً"لا ) ورد

دولـة أخـرى   ترحه تقفي كثير من الأحيان تؤكد الدول أو تشير إلى أنّ تفسيراً            رغم أنه   و  )٣
ــدة    ــع موضــوع المعاه ــرض   لا يتمــشى م ــسير والغ ــا التف ــتي يتناوله ــهاال ــلان  )٤٣٧(من ، غــير أن الإع

__________ 
 .Reports of International Arbitral Awards, vol، ١٩٧٧يونيــه / حزيــران٣٠قــرار التحكــيم الــصادر في  ) ٤٣٦(

XVIII, p. 40, para. 55) المائل يرد في النصالخط .(  
الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بتـسليم     بـشأن  انظر، على سبيل المثال، رد فعل ألمانيا على الإعلان التفسيري لبولندا         ) ٤٣٧(

 European Treaty Series No. 24) (١٩٥٧ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٣المجـــــرمين المؤرخـــــة 

(http://conventions.coe.int)(     العهـد الـدولي     مـن    ١يضا على إعلان الهند الذي يفسر المادة         أ ألمانيا، أو رد فعل
المعاهـدات  ( ةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ـ       و الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

  .)٤  و٣-  أعلاه، الفصل الرابع٣٤١الحاشية ، ...المتعددة الأطراف 
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ــه،   ــارض  التفــسيري، بحكــم تعريف ــها   لا يمكــن أن يتع . مــع المعاهــدة أو موضــوعها أو الغــرض من
كانت الحال خلاف ذلك، فإن الأمر يتعلـق بـتحفظ كمـا يتـبين مـن العديـد مـن ردود فعـل                        وإذا
 صـاغته    الـذي  "الإعـلان "وهكذا، فإن رد فعل إسبانيا على       . )٤٣٨("إعلانات تفسيرية "دول على   ال

 ة لعـام  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافي ـ        باكستان عند التوقيع على     
 المقتـرح، في    "التفسير"، يُظهر بوضوح مختلف مراحل التفكير في الحالات التي يكون فيها            ١٩٦٦
الإعـلان  تكييـف   ويجـب أولاً    . موضوعها والغرض منـها   يتنافى مع   ، تعديلاً للمعاهدة     الأمر حقيقة

  ):للتحفظات(وبعد ذلك فقط يمكن أن تطبق عليه شروط الجواز 
ــة       نظــرت حكومــة مملكــة إســبانيا في الإعــلان الــذي أصــدرته حكومــة جمهوري

العهـد الـدولي   توقيعهـا علـى    عنـد  ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني ٣باكستان الإسلامية في    
ديـسمبر  /  كـانون الأول   ١٦ـة المـؤرخ    ة والثقافي ـ ـالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي   

١٩٦٦.  
وتذكّر حكومة مملكة إسبانيا بأنّ أيّ إعلان انفرادي، أيا كانـت تـسميته،         

أو تعـديل الآثـار القانونيـة لأحكـام معينـة مـن              اسـتبعاد إلى  به  دف  تهوتصدره دولة   
  .، يشكل تحفظاًالدولةهدة مطبقة على تلك معا

وتعتبر حكومة مملكة إسبانيا أنّ إعلان حكومـة جمهوريـة باكـستان الإسـلامية،              
الذي يجعل تطبيق أحكام العهد خاضعا لأحكام دسـتور جمهوريـة باكـستان الإسـلامية،               

ة علــى جمهوريــفي تطبيقهــا الحــد مــن الآثــار القانونيــة للعهــد  يهــدف إلى يــشكل تحفظــا 
القـانون الـداخلي دون تحديـد       وإن تحفظـا يتـضمن إشـارة عامـة إلى           . باكستان الإسلامية 

قبــول جمهوريــة باكــستان الإســلامية للالتزامــات بتحديــد دقيــق لمــدى  لا يــسمح فحــواه
  .المترتبة على العهد، ويضع تمسكها بموضوع هذا العهد والغرض منه موضع الشك

لان حكومـة جمهوريـة باكـستان الإسـلامية،       وتعتبر حكومة مملكة إسبانيا أنّ إع       
ــة علـــى العهـــد الـــدولي    ــالحقوق الاقتـــصادية  الـــذي يجعـــل الالتزامـــات المترتبـ الخـــاص بـ

__________ 
 الــذي "الإعــلان التفــسيري " إليــه أدنــاه، انظــر اعتــراض النمــسا علــى      بالإضــافة إلى رد فعــل إســبانيا المــشار    ) ٤٣٨(

 وردود الفعـل  ،١٩٩٧الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل لعـام         باكستان فيما يتعلق بالاتفاقيـة       أصدرته
لمملكـة المتحـدة    المماثلة لإسبانيا وأستراليا وإسرائيل وألمانيا وإيطاليا والدانمرك والسويد وفرنسا وفنلندا وكنـدا وا            

 ،...المعاهـدات المتعـددة الأطـراف       (واليابـان   الأمريكيـة   والنرويج ونيوزيلندا والهند وهولندا والولايـات المتحـدة         
انظر أيضا رد فعل ألمانيا وهولندا على الإعلان الانفرادي لماليزيا . )٩ أعلاه، الفصل الثامن عشر،     ٣٤١الحاشية  

 الـذي أصـدرته   "الإعـلان التفـسيري  "انيـا والـسويد وفنلنـدا وهولنـدا علـى       وكذلك ردود فعـل ألم  )المرجع نفسه (
). ١٠، الفـصل الثـامن عـشر،        المرجـع نفـسه   (أوروغواي فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة          

، ١٩٩٩ ...حوليـة   ،  ٢-١ وللاطلاع على أمثلة أخرى عن إعادة التكييف، انظر التعليق على المبـدأ التـوجيهي             
  .٣٢٨، الحاشية ١٠٥المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة 
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ــ مــع يتنــافى يــشكل تحفظــا الجمهوريــة، ة مرهونــة بأحكــام دســتور  والاجتماعيــة والثقافي
  .موضوع العهد والغرض منه

 فيينـا لقـانون المعاهـدات إبـداء     ولا يجيز القانون الدولي العرفي المـدون في اتفاقيـة        
  .مع موضوع معاهدة والغرض منهاتتنافى تحفظات 
تعترض حكومة مملكـة إسـبانيا علـى تحفـظ حكومـة جمهوريـة باكـستان          وعليه،    

  .ةالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيالإسلامية المتصل بالعهد الدولي 
انيا وجمهوريــة هــد بــين مملكــة إســبالعبــدء نفــاذ ولا يحــول هــذا الاعتــراض دون   

  .)٤٣٩(باكستان الإسلامية
فهذه الإعلانـات الانفراديـة     .  الإعلانات التفسيرية  "صحة"ولا يتعلق الأمر، إذن، بمسألة        )٤

علــى هــذا الأســاس، بمــا في ذلــك مــن حيــث  تُعامَــل بالتــالي أن يجــب هــي في الواقــع تحفظــات، و
في حكمهـا   الاسـتدلال   يـة لحقـوق الإنـسان هـذا         وقـد اتبعـت المحكمـة الأوروب      . جوازها وصـحتها  
الإعـلان الـذي أبدتـه      تكييـف   فبعـد أن أعـادت المحكمـة        . بليلـوس ضـد سويـسرا     الصادر في قضية    

سويــسرا واعتبرتــه تحفظــاً، طبقــت عليــه شــروط جــواز التحفظــات الخاصــة بالاتفاقيــة الأوروبيــة    
  :لحقوق الإنسان
التـسمية والـسعي إلى تحديـد       ينبغي عدم الاكتفاء ب   ،  "الإعلان"ذا  لهالطبيعة القانونية   لتبين  

وفي القــضية قيــد النظــر، يتــبين أنّ سويــسرا كانــت تريــد اســتبعاد  . المــضمون الموضــوعي
تعتــبره  واتقــاء تفــسير ٦المــادة  مــن ١الفقــرة بعــض فئــات المنازعــات مــن نطــاق تطبيــق  

اع الالتزامـات   إخـض بيد أنّ المحكمـة يجـب أن تـسهر علـى تفـادي              .  لهذه الفقرة  اًفضفاض
ومن ثم، فإنها   .  المتعلقة بالتحفظات  ٦٤المادة  المترتبة على الاتفاقية لقيود لا تفي بشروط        

مــن زاويــة هــذه المــادة، في صــحة هــذا الإعــلان التفــسيري كمــا تفعــل في حالــة ســتنظر، 
  .)٤٤٠(التحفظ

  شروط جواز الإعلان التفسيري المشروط  ٢- ٥- ٣[  
 ١-٣ مـن لأحكام المبادئ التوجيهية    يري المشروط وفقاً    يجب تقييم جواز الإعلان التفس      

  )٤٤١(.]١٣-١-٣إلى 

  
__________ 

  .٣- ، الفصل الرابع أعلاه٣٤١، الحاشية ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٤٣٩(
  .Series A, vol. 132, para. 49, p. 18 ،١٩٨٨أبريل /نيسان ٢٩الحكم الصادر في  ) ٤٤٠(
  . أعلاه١٤٥انظر الحاشية  ) ٤٤١(
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  التعليق    
  :، فإن١-٢-١وفقاً لتعريف الإعلانات التفسيرية المشروطة الوارد في المبدأ التوجيهي   )١

التـصديق علـى     الإعلان الانفرادي الذي تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة عنـد التوقيـع أو                
الــذي تــصدره   يــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانــضمام إليهــا، أو    معاهــدة أو تثبيتــها رسم 

ــة ــة       دول ــه تلــك الدول ــة في معاهــدة، والــذي تُخــضع بموجب ــدما تقــدم إشــعارا بالخلاف عن
المنظمة الدولية قبولهـا بـأن تلتـزم بالمعاهـدة لتفـسير محـدد للمعاهـدة أو لأحكـام معينـة            أو

  .)٤٤٢((...)منها، 
مــن هــذا النــوع إذن في كونــه يقتــرح  مــشروط فــسيري إعــلان تخــصوصية ولا تكمــن   )٢

وهـذا  . )٤٤٣( لـشروط  اًصـاحبه الالتـزام بالمعاهـدة خاضـع       قبول  تفسيراً معيناً، ولكن في كونه يجعل       
  .العنصر الأخير، أي المشروطية، هو الذي يقرِّب الإعلان التفسيري المشروط من التحفظ

تختلـف   الإعلانات التفسيرية المـشروطة لا واز بجغير أنه يبدو بداهةً أن الإشكالية المتعلقة      )٣
أن هنـاك مـبرراً      ولا يبـدو     "البـسيطة "الإعلانـات التفـسيرية     تلك الإشـكالية المتعلقـة ب     إلا قليلاً عن    

المطبقـة علـى    الـشروط   أخرى غـير تلـك      جواز  إصدار إعلان تفسيري مشروط لشروط      لإخضاع  
أن التفـسيري المـشروط     من تعريف الإعلان    ويتبين بوضوح   . )٤٤٤("البسيطة"الإعلانات التفسيرية   

  .يهدف إلى تعديل المعاهدة وإنما إلى تفسير حكم أو عدة أحكام منها بطريقة ما لاهذا الإعلان 
 كبيراً إذا تبين أن التفسير الـذي اقترحـه صـاحب الإعـلان              غير أن الوضع يختلف اختلافاً      )٤

وفي هـذه الحالـة، فـإن       . اتفـاق الأطـراف   مـن   النـاتج   التفسيري المشروط لا يطابق تفـسير المعاهـدة         
بالمعاهـدة إذا فـسرت     ملتزمـاً   صـاحب الـتحفظ موضـحاً أنـه لا يعتـبر نفـسه              يصوغه  الشرط الذي   

وقـد رأى فرانـك هـورن       . تفسيراً مختلفاً يُقرِّب إلى حد كبير هذا الإعلان الانفرادي مـن الـتحفظ            
  :ما يلي

صـدر قـرار مخـالف      ها حتى وإن    إذا كانت دولة لا ترغب في التخلي عن تفسير            
ــة عــن محكمــة  . ، فإنهــا قــد تجــازف بانتــهاك المعاهــدة بتطبيــق تفــسيرها الخــاص   ذو حجي

ــه للمــشاركة في        ــسيرها شــرط لا غــنى عن ــا أن توضــح أن تف ــك، ينبغــي له ولتجنــب ذل
 غــير وتثبــت طبيعــة البيــان بوصــفه تحفظــاً عنــدما يثبــت أن التفــسير المعلــن        . المعاهــدة
  .)٤٤٥(صائب

__________ 
  . ٢٠٧ إلى ٢٠٠من زء الثاني، الصفحات ، المجلد الثاني، الج١٩٩٩ ...حولية  ) ٤٤٢(
  . من التعليق١٦، الفقرة ٢٠٦، الصفحة المرجع نفسه ) ٤٤٣(
  . أعلاه٥-٣انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٤٤٤(
)٤٤٥ ( F. Horn ٣٢٦ أعلاه، الصفحة ٣٢١، الحاشية.  
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 مــشروط فــظٌتح  أي أنــه:افظــقــد يــشكل تحإعــلان تفــسيري مــشروط أي كــذا فــإن وه  )٥
 وهـو   الإعلانـات التفـسيرية المـشروطة     علـى    مثـال أبلـغ   ء من   لا بج رمالأهذا   ضحيتو. نتفسير معيّ ب
الالتـزام بـالتوقيع علـى البروتوكـول الإضـافي          برضـاها    الجمهوريـة الفرنـسية       الـذي أرفقتـه    علانالإ

ــدة حظــر    ــاني لمعاه ــة البحــر الكــاريبي     الث ــة ومنطق ــة في أمريكــا اللاتيني ــدة (الأســلحة النووي معاه
  :يل ياضح مووالذي ي) تلاتيلولكو

الثـاني   طـرف أو عـدة أطـراف في المعاهـدة أو في البروتوكـول      اعتـراض   في حال     
يـصبح هـذان   الإعلان التفسيري المقدم من الحكومة الفرنسية      اعتراضاً كلياً أو جزئياً على      

ــصكان عـ ــ ــة أو    ديمي الـ ــسية والدولـ ــة الفرنـ ــين الجمهوريـ ــات بـ ــر في العلاقـ ــدول الأثـ  الـ
 .)٤٤٦(المعترضة

  الــتيفرنــسا اســتبعاد تطبيــق المعاهــدة في علاقاتهــا مــع الــدول الأطــراف  تتــوخى وبعبــارة أخــرى، 
 .بتحفظ  الأمر يتعلق للمعاهدة، تماماً كما لو كانهاقبل تفسيرت لا

 الإعـلان  يبـدو واضـحاً أن هـذا          فإنـه  احتمـال، رد   هـذا الأمـر هـو مج ـ       على الرغم من أن   و  )٦
 الاعتقـاد، كـن  ومـع أنـه يم  . فيينـا اتفـاقيتي   مـن  ١٩المنصوص عليها في المـادة  الجواز يخضع لشروط  
 لا يتعـدى اقتـراح تفـسير محـدد          صاحب الإعـلان التفـسيري المـشروط      ما يفعله    أنللوهلة الأولى،   

ــوةالجــواز المبينــضع لــشروط يخــ( ــدأ الت  الإعــلان اهــذصــاحب   فــإن،) لا غــير٥-٣جيهي  في المب
 أكثر من أحكام المعاهدة علـى       ير حكم أو  فس عدم ت  الانفرادي يخضِع آثار إعلانه مع ذلك لشرط      

  . المنشودالنحو
 تحفظــات علــى العهــد الــدولي الخــاص   بــصوغ هولنــدا الــذي اتخذتــهدروسالمــقــرار ال وإن  )٧

 التـشابه الكـبير    يعبّـر بوضـوح عـن     علانـات تفـسيرية   إ إصـدار    بالحقوق المدنية والسياسية بدلاً مـن     
  :النهجين بين

إعلانــات لا في جميــع الحــالات تحفظــات  تــصوغ  أن تقــررأنهــا مملكــة هولنــدا توضــح   
هذه  تخدملو استُلأنه ،  بالرغم من أن تحفظاتها ذات طابع تفسيري إلى حد ما     تفسيرية

 التفـسيرات  بتقـديم    يـسمح نـص العهـد     الإعلانات قد تثـور الـشكوك حـول مـا إذا كـان              
 في جميـع الحـالات  تـضمن  مملكة هولنـدا أن  ، تود  تحفظاتلاستخدام صيغة ا  وب. المقترحة

__________ 
 .No)) (United Nations, Treaty Series, vol. 936, p. 419 ١٩٧٤ تم تأكيد هذا الإعلان عند التصديق في عام ) ٤٤٦(

، ) الإعانـات التفـسيرية المـشروطة   علـى ردود الفعـل   (١٠-٩-٢ انظر أيضاً التعليق على المبدأ التوجيهي    .(9068
، الفقـرة  ٢٤٢، الـصفحة   (A/64/10)،  ١٠للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحـق رقـم           الوثائق الرسمية 

  .التعليق  من١
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 انطباقهـا علـى النحـو المـشار إليـه           ، أو  الناشـئة مـن العهـد عليهـا        الالتزامـات عدم انطبـاق    
 .)٤٤٧(فقط

شروطة نفس   الإعلانات التفسيرية الم    هذه  على سري أن ت  لا مناص من   من ثم، يبدو أنه   و  )٨
 مـن   ١٩لـشروط المـادة     ) الوقـائي (تطبيـق   ال  غـير أن   . علـى التحفظـات    سريالـتي ت ـ  الجـواز   شروط  
ع م ـ طـابق يت  قترح لا أسـاس لـه مـن الـصحة ولا          لم يثبت أن التفسير الم     ا م فيينا ليس سهلاً  اتفاقيتي  

  . التفسير الرسمي للمعاهدة
وضـع  مـا دام   داهما إلى أنـه     ذهبـت إح ـ  . في هذا الصدد، ظهرت وجهتا نظر متعارضتان      و  )٩
بدقة أو لا يمكن تحديده، فإنه يجب أن يراعي هـذا الإعـلان             د  حدَّيُ  لإعلان التفسيري المشروط لم   ا

في حال تبـيّن أنّ الأطـراف الأخـرى تؤيـد ذلـك التفـسير أو أن                 (شروط جواز الإعلان التفسيري     
 يُحـدَّد   لممـا   و).  المقتـرح  في حال رفض التفـسير    (التحفظ  ، وشروط جواز    )هيئة مختصة قد قررته   

غير محدَّد وتستحيل معرفة ما إذا كـان ينبغـي   ل  يظ الإعلان التفسيري المشروط     فإن ة،دقبالتفسير  
. اتتحفظــتلــك المتعلقــة بجــواز ال أو يةيرأن تطبَّــق عليــه القواعــد المتعلقــة بجــواز الإعلانــات التفــس

صــوغ ظــر قــد تح  مــان معاهــدةأرغــم  وحــسب وجهــة النظــر هــذه، .ينويبقــى الاحتمــالان قــائم
 مازتلالارضـاها ب ـ   تُخـضع   أن أنـه لا يجـوز لأي دولـة       لا يعـني     فـإن ذلـك   ،  اأحكامه ـ تحفظات على 

 يتفـق مـع     علـى أسـاس صـحيح      ن التفـسير قـائم    تبـيّن أ  إذا  و. لمعاهـدة لهـذه ا  تفسير محـدد    بالمعاهدة ل 
 اعــيريجــب أن ي يقــيحق بــإعلان تفــسيري فــإن الأمــر يتعلــق حينئــذ للمعاهــدة،  الرسمــي التفــسير

 يعبر عـن المعـنى      لا  التفسير أما إذا كان   .يرغ  لا  فقط الإعلانات التفسيرية جواز  الضرورة شروط   ب
 اًم ـعتـبر نفـسه ملزَ    ي لا" ن التفـسيري  عـلا الإ"ب  حاص إن، ف سببفض لهذا ال  الصحيح للمعاهدة ورُ  

 بـة اثبم" ن المشروطعلاالإ" يُعتبر ، الحالة الأخيرة هذه وفي. رغباتهل وفقاً   هاتعديل إلا إذا تم     بالمعاهدة
  .التحفظاتجواز  شروط يراعي يجب أنوفي حقيقة الأمر تحفظ 
وحسب وجهة النظر الأخرى، التي تمسكت بها اللجنة في نهاية الأمر، يتعيّن منـذ البدايـة            )١٠

اهـدة مـن    فمتى جعلت الدولة قبولها الالتـزام بمع      . أن تُعتبر الإعلانات التفسيرية المشروطة تحفظات     
المعاهدات مشروطاً بتفسير معـيّن لأحكـام تلـك المعاهـدة، فإنهـا تـستبعد بـذلك أي تفـسير آخـر،                      

وهكـذا، فـإن المـادة      . صائباً كان أم خاطئاً، ويجب في الحال اعتبـار هـذا الـشرط شـبيهاً بـالتحفظ                
 دولة مـن    ، بحظرها أي تحفظ، تمنع أي     ١٩٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام         ٣٠٩

فـإذا أرادت دولـة مـن       . أن تجعل قبولها الاتفاقية مشروطاً بتفسير حكم من أحكامها تفسيراً معيَّناً          
الدول، عند إعرابها عن رضاها بالالتزام، مثلاً، أن تذكر أنها تعتبر واحدة من تلك الجـزر صـخرة            

تفعل ذلك عن طريق إصدار      من الاتفاقية، يمكنها أن      ١٢١ من المادة    ٣بالمعنى المقصود في الفقرة     
إعلان تفسيري بسيط ولكنها إذا جعلت مشاركتها في الاتفاقية مـشروطة بقبـول ذلـك التفـسير،                 

__________ 
  .٤- ، الفصل الرابعأعلاه ٣٤١، الحاشية ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٤٤٧(
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فإن الأمر سيتعلق هنا بتحفظ يجب التعامل معه بـصفته تلـك وينبغـي في هـذه الحالـة الرجـوع إلى                 
  .١-٥-٣المبدأ التوجيهي 

والواقع أنه حتى   . إلى حد كبير   نظريةلة  المطروحة، مشك المشكلة  وعلى كل حال، تبقى       )١١
ــة   ــة  ،)٤٤٨(مــن وجهــة النظــر الــتي تعتنقهــا أقلي إعلانــات صــوغ  المعاهــدة  فيهــاالــتي تحظــرفي الحال

  التفــسيرتــرحإعــلان تفــسيري مــشروط يقكــل عتــبر  يُأننطــق ه ينبغــي مــن حيــث المنــفإتفــسيرية، 
  تفـسير صـاحب الإعـلان      أي أن  :هـي نفـسها   تبقـى   ، ولكـن النتيجـة       إعلاناً غـير جـائز     "الصائب"

الإعــلان جــواز   لــذلك، فــإن).اًتفــسيرياً الإعــلان المــشروط إعلانــإلا لمــا كــان و( لاًوقبــم يــصبح
وسواء .  ملموس  أي تأثير   أو عدم جوازه أمر ليس له      "اًاً تفسيري إعلان"بوصفه  التفسيري المشروط   

  .ةيجذو الح المعاهدة وتفسيرجائزاً أم غير جائز، فإنه يتطابق   المقترحتفسيرأكان ال
الإعـلان  جـواز  شروط ل ـالإعـلان التفـسيري المـشروط    وليس لمسألة مراعاة أو عدم مراعـاة        )١٢

التحفظـات أو عـدم     جـواز    شـروط    عـاة امر لكـن . في الواقع على تفسير المعاهـدة     أي تأثير   التفسيري  
الـة  الح  في ) وجودهـا   علـى  أو حـتى  ( التعاهديـة     تأثير حقيقي علـى مـضمون العلاقـات        أمر له  عاتهاامر
  .في حقيقة الأمر لأداء التحفظ" مماثلاً"المشروط لإعلان التفسيري ا" أداء" يكون فيها التي
 الإعلانات التفسيرية المشروطة لإخضاعفي ضوء هذه الملاحظات، لا يوجد أي سبب         و  )١٣

ــنفس شــروط   ــسيرية  جــواز ل ــات التف ــسيطة"الإعلان ــه ". الب ــد أن ــقبي ــا   تنطب از جــوشــروط عليه
 . )٤٤٩( الصحة الشكليةطوشرالتحفظات، كما هو الحال بالنسبة ل

طبقـــاً للقـــرار الـــذي اتخذتـــه اللجنـــة أثنـــاء دورتهـــا الرابعـــة والخمـــسين، وُضـــع المبـــدأ    و  )١٤
 والتعليق عليه بين معقوفتين في انتظار الموقف النـهائي الـذي سـتتخذه اللجنـة            ٢-٥-٣ التوجيهي

   .)٤٥٠(دليل الممارسةفي لمشروطة بشأن موقع الإعلانات التفسيرية ا

  اختصاص تقييم جواز الإعلان التفسيري المشروط  ٣- ٥- ٣[  
، مــع إجــراء التعــديل الــذي يقتــضيه   ٤-٢-٣ إلى ٢-٣مــن تــسري المبــادئ التوجيهيــة    

  .)٤٥١(].على الإعلانات التفسيرية المشروطةاختلاف الحال، 
__________ 

  . أعلاه٩لفقرة اانظر  ) ٤٤٨(
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة،  ( ١٠-٤-٢  و٨-٤-٢ إلى ٥-٤-٢انظــر مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة مــن   ) ٤٤٩(

ــم      ــسون، الملحــق رق ــسادسة والخم ــدورة ال ــصفحات )A/56/10 (١٠ال ــسابعة  ؛ ٤٣٤ إلى ٣٩٥، ال ــدورة ال وال
 والـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم      ؛٤٢  و ٤١٠، الـصفحتان    )A/57/10 (١٠م  والخمسون، الملحق رق  

١٠) A/59/10(٢١٠ و ٢٠٩تان ، الصفح .(  
، ٨٦ ، الـصفحة  )A/57/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـسابعة والخمـسون، الملحـق رقـم              انظر   ) ٤٥٠(

  .٧-٤-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٥الفقرة 
  .١٤٥ر أعلاه، الحاشية انظ ) ٤٥١(



A/65/10
 

10-54169 136 
 

  التعليق    
فإنــه ، لتفــسيرية المــشروطةاالإعلانــات جــواز   علــى مــسألةالملاحظــات المبــداةبــالنظر إلى   )١
تلك الإعلانات سوى قواعد الاختصاص نفسها السارية على        جواز   تقييم   يمكنّ أن تطبَّق على    لا

  . التحفظاتجواز تقييم 
في انتظـار   و المحـددة،   التفـسيرية  في مـا يتعلـق بهـذه الإعلانـات        الثابتـة     اللجنـة  ةوفقاً لممارس و  )٢

 ٣-٥-٣، فـإن مـشروع المبـدأ التـوجيهي          تمييـز ال علـى    ءابق ـالإبـشأن   لجنـة   ال صدور قرار نهائي مـن    
  ]. نصه والتعليق عليه بين معقوفتينع ولذلك وُض-إلاّ بصفة مؤقتة  في دليل الممارسة يُدرج لم

  جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية  ٦- ٣  
الإعـلان  الموافقة علـى     ضعتخ، لا   ٢-٦-٣  و ١-٦-٣المبدأين التوجيهيين   بأحكام  رهناً    

  .التفسيري أو الاعتراض عليه أو إعادة تكييفه لأي شرط من شروط جوازه

  التعليق    
 الموافقــة -ردود الفعــل علــى الإعلانــات التفــسيرية    جــواز ينبغــي أن تفحــص مــسألة     )١

وبـالنظر إلى   . الإعلانـات التفـسيرية نفـسها     جـواز    في ضوء دراسة     -والاعتراض وإعادة التكييف    
ــ ــسير        أن ــسيادي في تف ــا ال ــك بموجــب حقه ــسيرية، وذل ــات تف ــصدر إعلان ــة أن ت ه يحــق لأي دول

المعاهدات التي تكون طرفاً فيها، فلا شك أنـه يحـق كـذلك للمتعاقـدين الآخـرين الـرد علـى هـذا                       
التي تـسري علـى     الجواز  الإعلان التفسيري وأن تخضع تلك الردود، عند الاقتضاء، لنفس شروط           

  .عليهالإعلان المردود 
 "صــائبة"وكقاعــدة عامــة يمكــن أن تكــون هــذه الــردود، كالإعلانــات التفــسيرية نفــسها،     )٢
غير أنه يُستنتج مـن المبـدأ التـوجيهي    . "غير جائزة" أو "جائزة"، لكن هذا لا يستتبع أنها      "خاطئة" أو
 لقاعـدة   محظـوراً بموجـب المعاهـدة أو منافيـاً         أن الأمر يختلف عندما يكون الإعـلان التفـسيري           ٥-٣

وهذه هي الافتراضات الـتي يحيـل إليهـا المبـدآن التوجيهيـان             . آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي     
 اللذان يتعلقان، على التـوالي، بالموافقـة علـى الإعـلان التفـسيري وبـالاعتراض          ٢-٦-٣  و ١-٦-٣

هنـاً بأحكـام المبـدأين      ر": ٦-٣وهو ما يعبِّر عنـه مـستهل المبـدأ التـوجيهي            . على الإعلان التفسيري  
  ." ...٢-٦-٣  و١-٦-٣التوجيهيين 
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.  قلـيلاً  إعـادة تكييـف الإعلانـات التفـسيرية بـشكل مختلـف           ينبغي معالجة مـسألة جـواز       و  )٣
، في مـضمون الإعـلان   )٤٥٢(البيـان التكييـف، لا يـشكك صـاحب      بـصوغ بيـان إعـادة       فالواقع أنـه    

  .)٤٥٣(ينبغي أن ينطبق عليهالأصلي، وإنما في طبيعته القانونية والنظام الذي 
ويجب أن يحدَّد تكييف التحفظ أو الإعلان التفسيري بموضوعية مع مراعـاة المعـايير الـتي                  )٤

ــة     ــادئ التوجيهي ــة في المب ــا اللجن ــن  و٣-١أشــارت إليه ــدأ  . ٣-٣-١ إلى ١-٣-١م ــاً للمب فوفق
  :٣-١التوجيهي 
الأثر القــانوني الــذي يحــدد طــابع الإعــلان الانفــرادي، كــتحفظ أو كــإعلان تفــسيري، بــ  

  .)٤٥٤(يقصد هذا الإعلان إحداثه
الـتي ينـشدها صـاحبه      المحتملـة   آثـار الإعـلان      فقـط    "الموضـوعي "هذا الاختبار   ويراعى في     )٥

  :وبعبارة أخرى. على المعاهدة
.  للإعلان أن يحدد الهدف المنـشود      - والموضوعية   -فلا يمكن إلا لتحليل الآثار المحتملة       "  

يتـصل بالمعاهـدة، يقـوم       لطبيعة القانونية للإعلان الذي يتم تقديمه فيما      ولأغراض تحديد ا  
ــة    ــار الحاســم علــى النتيجــة الفعلي ــة(المعي ــه) أو المحتمل ــإذا أفــضى إلى تعــديل أو  : لتطبيق ف

استبعاد الأثر القانوني للمعاهدة أو لأحكام معينة منها، فـإن الأمـر يتعلـق في هـذه الحالـة                   
لان يقتـــصر علـــى تحديـــد ؛ وإذا كـــان الإعـــ‘أو تـــسميتهأيـــاً كانـــت صـــياغته ‘بـــتحفظ 

توضيح المعنى أو النطـاق الـذي يعطيـه مقدمـه للمعاهـدة أو لأحكـام معينـة منـها فـإن                       أو
  .)٤٥٥("تفسيري الأمر يتعلق بإعلان

__________ 
عليه؛ ولكن، في هذه الحالة، تظـل       وأن يعترض   في مضمون الإعلان المعاد تكييفه      أن يشكك    في آن واحد  يمكنه   ) ٤٥٢(

في الواقـع العملـي، تكـاد الـدول         و. فكرياًمختلفتين  إعادة التكييف من جهة والاعتراض من جهة أخرى عمليتين          
 تكييـف بالتأكيد أن ثمة فرقاً بـين إعـادة   الجدير غير أن .  على التحفظ تجمع دائماً بين إعادة التكييف والاعتراض     

بيـد أنـه ينبغـي       .تبعـا لـذلك   " أعيـد تكييفـه   "وبـين الاعتـراض علـى الـتحفظ الـذي           اً  ه تحفظ وصفإعلان تفسيري ب  
فظاً الذي ظل دائما يشكل تح     -)  إعلان تفسيري  في شكل " (المقنّع"توجيه الانتباه إلى أنه حتى في حالة التحفظ         

 علــى نحــو مــا يــرد في دليــل وصــوغه، فــإن القواعــد الــتي تــنظم إجــراءات الــتحفظ - مــن وجهــة النظــر القانونيــة
إبـداء اعتـراض    و تكييـف  على الدولة التي تود القيام بإعادة        هوهذا يعني بجلاء أن   . تماماً سارية   تظل ، هذا ةالممارس

المبـدأ    من ثانية ولهذا السبب، جاء في نهاية الفقرة ال       .عتراضأن تحترم القواعد والآجال الإجرائية المنطبقة على الا       
  .معاملة التحفظ تكييفه المعاد لإعلان التفسيريتعامل اأن الدولة أنه ينبغي بالتالي لتلك  ٣-٩-٢التوجيهي 

الستون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة و      ( ٥، الفقرة   ٣-٩-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي       ) ٤٥٣(
  .)٢٢٩، الصفحة (A/64/10) ١٠الملحق رقم 

، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني،         ١٩٩٩... حوليـة    والتعليـق عليـه، انظـر        ١-٣للاطلاع على نص المبدأ التوجيهي       ) ٤٥٤(
  .٢١١الصفحة 

  .١-٣-١، من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣الفقرة ، ٢١٢ و ٢١١الصفحتان ، المرجع نفسه ) ٤٥٥(
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ودون أن تكون ثمة ضرورة للحكم مسبقاً على آثار هذه الإعلانات الانفرادية، فإنه من                )٦
فلتحديـد مـا    : اً لا يستهان به لتحديد الطبيعة القانونية للإعلان الأصلي        الواضح أنها تشكل عنصر   

إذا كان الأمر يتعلق بإعلان تفسيري أو بتحفظ، ينبغي أخذ هـذه الإعلانـات في الاعتبـار كتعـبير                   
، مـع كـل مـا       "الـتحفظ " أو   "الإعـلان التفـسيري   "عن موقف الأطـراف في المعاهـدة بـشأن طبيعـة            

إعـادة التكييـف فهـو ببـساطة يبـدي رأيـه في هـذه        صـاحب بيـان    أما  . جيترتب على ذلك من نتائ    
. ٣-١وقد يتبيّن ما إذا كان رأيه وجيهـاً أو خاطئـاً عنـد تطبيـق اختبـار المبـدأ التـوجيهي             . المسألة

فـالأمر هنـا يتعلـق مـرة أخـرى          .  جـائزة  أو غـير  جائزة  لكن هذا لا يستتبع البتة أن إعادة التكييف         
  .بمسألتين منفصلتين

أو لا تـستند إلى أسـاس       إعادة التكييف، بصرف النظر عن كونها تـستند         بيانات  كما أن     )٧
 تـبين أن الأطـراف      )٤٥٦(لدولالشائعة ل فالممارسة  . تخضع لأي معيار من معايير الجواز      ، لا صحيح

في إصدار هذه الإعلانات، وذلك لضمان سـلامة المعاهـدة أو لكفالـة    من حقها  المتعاقدة تعتبر أن    
  .)٤٥٧(الأحيان في كثير منالمعاهدة للتحفظات حظر م احترا

  الإعلانات التفسيريةالموافقة على جواز   ١- ٦- ٣  
  .الموافقة على الإعلان التفسيري غير الجائز هي بحد ذاتها غير جائزة  

  التعليق    
بالموافقة على إعلان تفسيري، يعرب صـاحب الموافقـة عـن اتفاقـه مـع التفـسير المقتـرح،                     )١

تقــوم الدولــة  ولا. قــدم وجهــة نظــره بــشأن تفــسير المعاهــدة أو تفــسير بعــض أحكامهــا ومــن ثم ي
المنظمة الدولية التي تبدي الموافقة بأي شيء آخر غير ما يقوم بـه صـاحب الإعـلان التفـسيري                    أو

الجـواز  تختلف عـن شـروط   جواز شروط لومن الصعب تصور إخضاع رد الفعل هذا  . )٤٥٨(نفسه
  . صليالتي تسري على الفعل الأ

__________ 
الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،    ( ٣-٩-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي  ٤الفقرة  وص  على وجه الخص  انظر   ) ٤٥٦(

  ).٢٣١ إلى ٢٢٩من ، الصفحات )A/64/10 (١٠الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 
 الـذي أصـدرته الفلـبين       "الإعـلان التفـسيري   "للاطلاع على مثال معبر للغايـة، انظـر ردود فعـل عـدة دول علـى                  ) ٤٥٧(

الفــصل الحــادي ، ...المعاهــدات المتعــددة الأطــراف ( ١٩٨٢اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام بــصدد 
  .)٦-والعشرون 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،        ( ١-٩-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي       ٦ إلى   ٤من  انظر كذلك الفقرات     ) ٤٥٨(
موقـف   وانظـر أيـضاً  ). ٢٢٢ إلى ٢٢٠مـن  صفحات ، ال ـ(A/64/10) ١٠الدورة الرابعـة والـستون، الملحـق رقـم         

Monika Heymann ) ١٢٣  إلى١١٩، الصفحات من ٤٢٣الحاشية ، سبق ذكرهمرجع.(  
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الفقـرة  ومن جهة أخرى، تـذكُر اتفاقيتـا فيينـا العلاقـات القائمـة بـين التفـسير وقبولـه في                       )٢
بــين الأطــراف بــشأن تفــسير المعاهــدة  أي اتفــاق لاحــق "، حيــث تــشير إلى ٣١مــن المــادة ) أ( ٣
   .)٤٥٩("هاتطبيق أحكام أو
ى الإعلانــات  إذن علــى جعــل القواعــد الــسارية عل ــ١-٦-٣ويقتــصر المبــدأ التــوجيهي   )٣

التـوجيهي   بإحالـة غـير مباشـرة إلى المبـدأ       و -التفسيرية تنطبق على الموافقة علـى تلـك الإعلانـات           
٥-٣.  
مـن  بيد أن مسألة معرفة ما إذا كان التفـسير الـذي اقترحـه صـاحب الإعـلان التفـسيري             )٤

الآثـار  دث  ومن ثم يمكن أن يح    ،  "السليم"هو التفسير   من جهة أخرى    صاحب الموافقة   ه  وقبلجهة  
، تختلـف  )٤٦٠(التي تتوخاها الأطراف المعنية سواء فيما يتعلق بها أو بالأطراف الأخرى في المعاهـدة    

مــن دليــل ذلــك الجــزء ويــرد ذكــر المــسألة الأولى في . الإعــلان والموافقــة عليــهجــواز عــن مــسألة 
  . الممارسة المخصَّص لآثار الإعلانات التفسيرية

  لإعلانات التفسيريةجواز الاعتراض على ا  ٢- ٦- ٣  
يكون الاعتراض على الإعلان التفسيري غير جائز مـا لم يتقيـد بـشروط جـواز الإعـلان                    

  .٥-٣التفسيري المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 

  التعليق    
احتـرام  لـشرط    علـى إعـلان تفـسيري        - )٤٦١( اعتـراض  -رد فعـل سـلبي      جـواز   ضع  يخلا    )١

  . ة عليهاالإعلانات التفسيرية والموافقواز جلذلك محددة أكثر مما يخضع معايير 
تفـسير  تتجلـى في صـوغ   الـتي   للاعتراضات  ويتضح هذا الاستنتاج بشكل خاص بالنسبة         )٢

يـسوّغ   فلـيس هنـاك مـا     . في البداية صـاحب الإعـلان التفـسيري       اقترحه  يختلف عن التفسير الذي     
للمعاهدة أو لبعض   بديلاً  يراً   من هذا القبيل، يقترح ببساطة تفس      "إعلان تفسيري مضاد  "إخضاع  

المعـايير والـشروط الـتي يخـضع لهـا الإعـلان التفـسيري              جواز مختلفة عن    أحكامها، لمعايير وشروط    
في  ،)٤٦٢(أحسن الأحوال  ورغم أنه من الواضح أن الغلبة قد تكون لأحد التفسيرين، في          . الأصلي

__________ 
  .٢٢١، الصفحة المرجع نفسه، ١-٩-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٥انظر الفقرة  ) ٤٥٩(
الاتفاقـات علـى إدخـال      (فيينـا    مـن اتفـاقيتي      ٤١على وجه الخصوص في سياق المـادة        يجب النظر في هذه المسألة       ) ٤٦٠(

  ).تغيير على المعاهدات المتعددة الأطراف بين بعض الأطراف فقط
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون، الملحـق      ( والتعليق عليه ٢-٩-٢انظر المبدأ التوجيهي    ) ٤٦١(

  ).٢٢٨ إلى ٢٢٣من ، الصفحات (A/64/10) ١٠رقم 
اقع ألا يقبل طرف ثالث بأي من التفسيرين المقترحين بشكل فردي وانفـرادي مـن قبـل                 ليس من المستبعد في الو     ) ٤٦٢(

انظـر،  . ن أحكـام المعاهـدة    م ـالأطراف في المعاهدة إذا ارتأى، بتطبيق أساليب التفسير، وجود تفسير آخر ناشئ             
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. للأطـراف المعنيـة غلبـة أحـدهما    ن تبيّتالتفسيرين إلى أن جواز حال تعارضهما، فإنه يجب افتراض    
منـهما، يعبّـر فعـلاً عـن     واحـد  فإن مسألة ما إذا كان أحـد التفـسيرين، أو لا          وعلى أي الأحوال،    

تلــك الإعلانــات؛ وهــي مــسألة جــواز  للمعاهــدة مــسألة مختلفــة ولا تــؤثر في "ائبالــص"التفــسير 
ــا  ــضاً ذلــك  يغطيه ــرع أي ــل الممارســة الم   الف ــع مــن دلي ــن الجــزء الراب ــات  م ــار الإعلان خــصَّص لآث
  .التفسيرية

عــن رفــضه الاعتــراض المحــصن الــذي يكتفــي صــاحبه بــالتعبير  وينطبــق هــذا أيــضاً علــى    )٣
.  مـن وجهـة نظـره   "كثـر صـواباً  أ"للتفسير المقترح في إعلان تفسيري دون أن يقترح تفسيراً آخـر        

المبـدأ  مطروحـة؛ وصـيغة     الجـواز غـير     ولكن يمكن أن نعتبر، في حالة من هـذا القبيـل، أن مـشكلة               
  .تحسم هذه المسألةلا  التي استقر عليها الرأي ٢-٦-٣التوجيهي 

  الآثار القانونية للتحفظات والإعلانات التفسيرية  - ٤  

  التعليق    
يُخصص الجـزء الرابـع مـن دليـل الممارسـة لآثـار التحفظـات والقبـول والاعتـراض، الـتي                       )١

 وأالاعتـراض    وأالموافقـة   (لتفـسيرية وردود الفعـل عليهـا        ينبغي أن تُضاف إليهـا آثـار الإعلانـات ا         
ويتفق هذا الجزء مع منطق دليل الممارسة، الذي يـسعى إلى تقـديم             . )السكوت وأإعادة التكييف   

لمجمل المشكلات القانونية المتعلقة بالتحفظات والإعلانات الانفرادية    منهجي قدر الإمكان    عرض  
، )وهو موضـوع الجـزء الأول مـن الـدليل         (فبعد تحديد الظاهرة    : ةوالإعلانات التفسيري المتصلة بها   

، )الجـزء الثـاني مـن الـدليل       (المختلفـة   ووضع القواعد السارية علـى تقـدير صـحة هـذه الإعلانـات              
، تُحــدَّد في هــذا الجــزء الرابــع مــن الــدليل الآثــار القانونيــة   )الجــزء الثالــث مــن الــدليل (وجوازهــا 

  .)٤٦٣(سيريةللتحفظات أو للإعلانات التف
 للـتحفظ أو    ةر القانوني ـ اث ـ لفهم الآ  حاسمة الأهمية نقطة  وينبغي الإشارة بادئ ذي بدء إلى         )٢
 أصـحابهما إلى إحـداثها في      يهـدف    الـتي لقانونيـة   تبعاً للآثـار ا    فكلاهما يحددان . تفسيريالعلان  الإ

  : على ما يلي) تعريف التحفظات (١-١ التوجيهي ألمبدينص ا، وعليه. المعاهدة
ــتحفظ" يعــني   ــ"ال ــاً إعلان ــاً اً انفرادي ــة  كانــت صــيغته  ، أي ــصدره دول ــسميته، ت أو ت

الموافقـة   منظمة دولية عند توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو              أو
بـه  إشـعاراً بالخلافـة في معاهـدة، وتهـدف           تقـديم دولـة مـا        عليها أو الانضمام إليهـا أو عنـد       

__________ 
ــال،    ــبيل المث ــى س ــرب     عل ــة في المغ ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي ــوق رعاي ــا  (حق ــسا ضــد الولاي ت المتحــدة فرن

  .I.C.J. Reports 1952, p. 211، ١٩٥٢أغسطس / آب٢٧، الحكم الصادر في )الأمريكية
 . والأخير من دليل الممارسة لتناول مسألة خلافة الدول فيما يتعلق بالتحفظاتالخامسيخصص الجزء  ) ٤٦٣(
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نظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيـث              الدولة أو الم  
  .)٤٦٤(انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية

) تعريـــف الإعلانـــات التفـــسيرية( ٢-١ المبـــدأ التـــوجيهيومـــن المنطلـــق نفـــسه، يـــنص   )٣
 : يلي ما على

ــني "   ــسيري "يع ــاً ان" الإعــلان التف ــا إعلان ــاً، أي ــت صــيغته أو   فرادي ــسميتهكان ، ت
أو المنظمــة الدوليــة إلى تحديــد بــه تلــك الدولــة دولــة أو منظمــة دوليــة وتهــدف  تــصدره 

إلى  إيــضاح المعــنى أو النطــاق الــذي تــسنده الجهــة المــصدرة للإعــلان إلى المعاهــدة أو   أو
  .)٤٦٥(."بعض أحكامها

عنـصراً  " تشكل، بالتالي، تفسيري  العلان  الإرغم أن الآثار القانونية المحتملة للتحفظ أو        و  )٤
ســيحدث إعــلان تفـسيري   تحفـظ أو  ذلـك لا يعـني قــط أن كـل    ، فــإن)٤٦٧(تعريفـه ل )٤٦٦("ًجوهريـا 

 صــاحب يهــدفتحديــد الآثــار الــتي إلى الجــزء الرابــع مــن الــدليل ولا يــسعى . بالفعــل هــذه الآثــار
الأول المتعلـق   زء  الج ـفي  ذلـك    تمفقـد    -بتلك الوسـيلة    حدوثها   إلىالتحفظ أو الإعلان التفسيري     

مخــصص  لــذلك،، خلافـاً   الجــزءبــل إن هـذا . علانــات التفـسيرية بتعريـف وتحديــد التحفظـات والإ  
، فيمـا يتعلــق في هــذه الحالــة  تحفـظ أو إعــلان تفــسيري يحــدثها بالفعــل لتحديـد الآثــار القانونيــة الـتي   

الفعليــة ليــست لمــستهدفة والآثــار الآثــار اف. )٤٦٨( الأخــرىبــردود فعــل الــدول أو المنظمــات المتعاقــدة
__________ 

 .٢٠٠ الصفحة، المجلد الثاني، الجزء الثاني، ١٩٩٨... حولية  ) ٤٦٤(
 .١٨٦لثاني، الجزء الثاني، الصفحة  المجلد ا،١٩٩٩ ...حولية  ) ٤٦٥(
ومن المـسلّم بـه عامـة أن هـدف          . ٥٠٠ الفقرة،  ١٩٠، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة       ١٩٩٨... حولية   ) ٤٦٦(

 أن كــون التحفظــات ترمــي إلى إحــداث بعــض الآثــار F. Hornويؤكــد . ةـالــتحفظ هــو إحــداث آثــار قانونيــ
 أعـلاه،  ٣٢١، الحاشـية  مرجـع سـبق ذكـره   ة من الأعمـال الانفراديـة،   القانونية المحددة هو أهم معيار لهذه الفئ  

، اللذين أشارا إلى الصلة الوثيقة بين تعريـف         Rosenne والسيد   Rudaوانظر أيضاً مداخلتي السيد     . ٤١الصفحة  
 ,Yearbook ... 1965, vol. I, 799th meeting, 19 June 1965, p. 167)التحفظ والآثار القانونية التي قـد يحـدثها   

para. 46, and 800th meeting, 11 June 1965, p. 171, para. 8). 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة      ( ١-١ التـوجيهيين    المبـدأين فيما يتعلق بتعريف التحفظات بصفة عامـة، انظـر مـشروعي             )٤٦٧(

 ١-١-١ و) ١٨١ إلى ١٧٨الــصفحات مــن ، )A/53/10 (١٠ الملحــق رقــم ،الثالثــة والخمــسونالعامــة، الــدورة 
 ).١٨٧ إلى ١٨٠الصفحات من ، )A/54/10 (١٠ الملحق رقم ،الرابعة والخمسونالدورة  المرجع نفسه،(

كان عدد كبير مـن المبـادئ التوجيهيـة المعتمـدة سـابقاً والتعليقـات عليهــا يـستخدم، لـدواعي الـسهولة، عبــارة                          ) ٤٦٨(
-٤-١انظـر حواشـي المبـادئ التوجيهيـة          (للإشارة إلى الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة     " الأطراف المتعاقدة "
-٥-٢والبنـود النموذجيـة المرفقـة بالمبـدأ التـوجيهي           ] ٨-٤-٢ [٦-٤-٢ ، و ٤-٣-٢ إلى   ١-٣-٢، ومن   ٥
" الدولـة المتعاقـدة   "بيد أن اللجنة ترى أن السهولة المذكورة هي سهولة خادعة تمزج ولا توفق بين تعريفـي                 ). ٨
" الطــرف" وتعريــف ١٩٨٦ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٢مــن المــادة ) و(١الفقــرة الــواردين في " المنظمــة المتعاقــدة"و

الطـرف  "ولتجنـب هـذا الالتبـاس، تعتـزم اللجنـة الاستعاضـة عـن عبـارة                 . من المـادة نفـسها    ) ز(الوارد في الفقرة    
ــارة  )" ة(المتعاقــد ) الأطــراف( ــدول "كلمــا وردت في دليــل الممارســة بعب ) نظمــاتالم(المتعاقــدة والمنظمــة ) ة(ال

 ".المتعاقدة
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، ومـن  والإعلانـات التفـسيرية  متطابقة بالضرورة وتتوقف من جهة علـى صـحة وجـواز التحفظـات      
 . الدول أو المنظمات الدولية الأخرى المعنيةجهة أخرى على ردود فعل 

ــزال   )٥ ــار اولا ت ــى  لآث ــة عل ــالمترتب ــا أ التحفظ ــى قبوله ــراضات أو عل ــا،و الاعت ــم  عليه  رغ
. قـانون المعاهـدات   في   للجـدل    إثـارة  المـسائل مـن أكثـر     ،  اتفـاقيتي فيينـا   حكام المخصـصة لهـا في       الأ
لاعتراضــات علــى  للتحفظــات ولالآثــار القانونيــة   " حــصراًتتنــاول مــن الاتفــاقيتين  ٢١المــادة ف

 الأحكــام الأخــرى  صــياغة بالمقارنــة مــع ســهلة نــسبياهــذا الحكــموكانــت صــياغة . "التحفظــات
 المتحدة المعني بقانون المعاهـدات     الأمم   ومؤتمر القانون الدولي    لجنةويبدو أن   . حفظاتبالتالمتصلة  

ردة  لم يواجها صعوبات معينة في صياغة القواعـد الـوا   ١٩٦٩  و ١٩٦٨المعقود في فيينا في عامي      
مـن هـذه    ٣ الفقـرة  بينما تتنـاول  (التحفظاتثار المكرستين لآ، ٢١من المادة الفقرتين الأوليين  في  

 ). آثار الاعتراضاتالمادة 

المعاهـدات،  المعـني بقـانون   للجنة القانون الدولي  المقرر الخاص الأول    وقد سبق أن اقترح       )٦
 التحفظ  اعتبار ١٠لمادة  من ا١لفقرة  الذي أعده لشروع، في المبرايرلي

صــاحبة [نظمــة م]لا[أو دولــة ]لا[عاهــدة فيمــا يتعلــق بعلاقــات م]لا[ آثــار يعــدلأو يحــد "
 . )٤٦٩("المعاهدةفي   الحالية أو المقبلةطرافالأمع واحد أو أكثر من ] لتحفظا

 للــتحفظ، ةر القانونيــاثــ بــشأن الآ منفــصلاًاقتــرح فيتزمــوريس للمــرة الأولى حكمــاًوقــد   )٧
وينبغــي . )٤٧٠( بــصيغتها الحاليــة٢١وضــع بــه إلى حــد كــبير تــصوراً للفقــرتين الأولــيين مــن المــادة  

فيتزمـوريس هـذا   إذ لم يخـص    : بدت بديهيـة  الأحكام هذه   مشاريع  أن  إلى   الإشارة في هذا الصدد   
لا تستدعي   هالكنعرض هذه النتائج،    يبدو من المفيد    " أنه   ةلاحظواكتفى بم ،   بأي تعليق  المشروع
  .)٤٧١("التفسير

" مقبـولاً "حكمـاً يتعلـق بالآثـار المترتبـة علـى تحفـظ يعتـبر               البدايـة،   ، منـذ    والدوكواقترح    )٨
)admissible()ولم يعتــبر . )٤٧٣(، ولم يخــضع اقتراحــه بعــد ذلــك إلا لتعــديلات صــياغة طفيفــة  )٤٧٢

__________ 
 ,A/CN.4/23, Yearbook of the International Law Commission، المعاهـدات عـن قـانون   ] الأول[التقريـر   ) ٤٦٩(

1950, vol. II, p. 238. 
 .A/CN.4/101, Yearbook … 1956, vol. II, p. 115-116، المعاهداتانظر التقرير عن قانون  ) ٤٧٠(
 .١٠١، الفقرة ١٢٧، الصفحة المرجع نفسه ) ٤٧١(
في التقريـر الأول للـسير والـدوك        كمـا ورد    ،  ١٨ من مـشروع المـادة       ٥في الفقرة   المستخدم  ذا هو المصطلح    ه ) ٤٧٢(

)A/CN.4/144, Yearbook … 1962, vol. II, p. 61.( 
 ثالثـاً المكرسـة بالكامـل للأثـر         ١٨ الذي اقترحه السير والدوك هو نص المـادة          ١٨ من المادة    ٥أصبح نص الفقرة     ) ٤٧٣(

 .Yearbook … 1962, volانظر (ت مع بعض التغييرات الشكلية البحتة التي أعدتها لجنة الصياغة القانوني للتحفظا

I, 664th meeting, 19 june 1962, p. 234, par. 63 .(        وأُدخلـت لاحقـاً علـى مـشروع المـادة تعـديلات أخـرى في
ــصياغة   ــة ال ــران٢٥، ٦٦٧، الجلــسة المرجــع نفــسه(إطــار لجن ــ/ حزي ). ٧١الفقــرة ، ٢٥٣ ة، الــصفح١٩٦٢ هيوني



A/65/10 
 

143 10-54169 
 

 فقـد اكتفـت  على هذه القاعـدة،   مطولا ن من الضروري التعقيباللجنة أ  ولا   )٤٧٤(والدوكالسير  
 : بتأكيد أناللجنة 

 التراضـي الـذي يميـز    ابعن ط ـم ـ مباشـرة  تنبـع ، موضـع نـزاع  بـدو   ت القواعد، الـتي لا      هذه"
 . )٤٧٥("التعاهديةات لعلاقا

في الفترة الممتـدة  الدول أي ملاحظات أو انتقادات من جانب   أيضاً   هذه المسألة ولم تثر     )٩
  .مؤتمر فيينافي أو  اللجنة اللتين أجرتهما تينقراءال بين
فهـذه  . مـن المـشاكل  عـدداً كـبيراً    ٢١ الراهنـة مـن المـادة    ٣الفقـرة  طرحـت صـياغة    وقد    )١٠

الــتي كانــت ( المنطقــي عــدم ورودهــا في المقترحــات الأولى للــسير همفــري الفقــرة، الــتي كــان مــن
أُدرجـت في المـادة المتعلقـة        )٤٧٦()تستبعد أي علاقة تعاهدية بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضـة         

بآثــار الــتحفظ والاعتراضــات عنــدما أقــرت اللجنــة بــأن الدولــة الــتي تبــدي اعتراضــاً علــى تحفــظ  
مـن الولايـات    وأقنـع اقتـراح     . )٤٧٧(علاقات تعاهدية مع صـاحب الـتحفظ      تستطيع مع ذلك إقامة     

صـياغتها  ، لكـن  )٤٧٨(بهذا المعنى السير همفري بالضرورة المنطقية لمثل هذه المـادة       المتحدة الأمريكية   
ولم يُدخل المؤتمر عليها سوى تعديل طفيف نسبيا ليجعـل الفقـرة    .)٤٧٩( داخل اللجنة ة شاق تكان
  .)٤٨٠(٢٠ من المادة )ب( ٤الفقرة ة قرينمع عكس  متوائمة ٣

__________ 
 ١٩٦٢ الــتي اعتمــدتها اللجنــة خــلال القــراءة الأولى في عــام  ٢١وأصــبحت هــذه المــادة في نهايــة المطــاف المــادة  

تعــديلات صــياغة بحتــة اســتلزمتها  الــنص وأُدخلــت علــى هــذا  ). ١٨١، المجلــد الثــاني، الــصفحة  المرجــع نفــسه(
مـن الفقـرة   ) ب(فظات، باستثناء تعـديل الفقـرة الفرعيـة        التعديلات التي أُدخلت على أحكام أخرى تتعلق بالتح       

 ).٤-٢-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي  ٣٤ انظر بشأن هذه المسألة، الفقرة (١
 .A/CN.4/144, Yearbook … 1962, vol. II, p. 68, par. 21انظر  ) ٤٧٤(
التعليــق علــى (، Yearbook ... 1962, vol. II, p. 201 (١٩٦٢انظــر تعليقــات لجنــة القــانون الــدولي في عــام   ) ٤٧٥(

 ... Yearbook (١٩٦٥ المعتمـدة خـلال القـراءة الثانيـة في عـام      ١٩، والتعليـق علـى مـشروع المـادة     ))٢١ المـادة 

1966, vol. II, p. 209, par. 1.( 
)٤٧٦ ( Sir Humphrey Waldock, Fourth report on the law of treaties, A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook 

... 1965, vol. II, p. 56, para. 3. 
 .٨  و٧، الفقرتان ٨٨٨ أعلاه، الصفحة ٣٩٦، الحاشية )١٩٦٩(٢١ على المادة Daniel Müllerانظر تعليق  ) ٤٧٧(
 A/CN.4/177 and Add.1, Yearbook… 1965, vol. II, pp. 47 and، المعاهـدات انظر التقرير الرابع عـن قـانون    ) ٤٧٨(

 ).٤٦، الصفحة المرجع نفسه(نمركية وانظر أيضاً ملاحظات الحكومة الدا. 55
" تحديــدها بوجــه عــام يــصعب" بــسيط حالــة  اعتــراضالمقــدم بــشأنه الــتحفظ  حالــة أنوالــدوك اعتــبرأن الــسير مــع  ) ٤٧٩(

(Yearbook ... 1965, vol. I, 813th meeting, 29 June 1965, p. 270, para. 96) الـسيد  انظـر (عـضاء  الأ، فإن غالبية 
Ruda ) ــسه ــرة ، الفالمرجــع نف ــسيد و؛ )١٣ق ــسه ( Agoال ــسة المرجــع نف ــران٢٩، ٨١٤، الجل ــه / حزي ، ١٩٦٥يوني

، المرجـع نفـسه   ( Briggs والسيد) ٨، الفقرة   المرجع نفسه  (Tounkineالسيد  و؛  )١١  و ٧ ، الفقرتان ٢٧١الصفحة  
" هـا الالتبـاس  تفادياً لنـشوء حـالات يكتنف  "كانوا مقتنعين بأن إدخال مادة بهذا الشأن     ) )١٤، الفقرة   ٢٧٢ الصفحة

 الـصفحة ، المرجـع نفـسه  ، Agoالـسيد  (" لا غـنى عنـه   "أمر ضروري، بـل      )٧، الفقرة   ٢٧١ الصفحة،  المرجع نفسه (
ولكن الأعضاء كانوا منقسمين بشأن الأساس نفسه الـذي يقـوم عليـه الأثـر المنـصوص عليـه في                    . )٧الفقرة  ،  ٢٧١
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 صـعوبات  ١٩٨٦اتفاقيـة فيينـا لعـام     في أثناء صياغة     ٢١المادة  يثر استئناف النظر في     ولم    )١١
، أشار اثنان من أعـضاء اللجنـة إلى أن هـذه            بإيجاز شديد  ٢١وعند مناقشة مشروع المادة     . تذكر

وبـشكل أوضـح، أعلـن الـسيد        . )٤٨١(٢٠  و ١٩لمـشروعي المـادتين     " التتمة المنطقيـة  "المادة تشكل   
  كاييه إي كاييه أنه 

متى أقـرّ مبـدأ التحفظـات يكـون المقـصود بوضـوح هـو أن يكـون لهـا أثـر قـانوني بتعـديل              "
  .)٤٨٢("العلاقات بين الطرف المتحفِّظ والطرف الذي أُقر التحفظ تجاهه

 علـى إثـر     ، وحـذا مـؤتمر فيينـا حـذوها بعـد ذلـك بـسنوات،              ٢١واعتمدت اللجنة المـادة       )١٢
  .١٩٨٦إدخال تعديلات صياغة عليها لا أكثر استلزمها نطاق التطبيق الأوسع لاتفاقية عام 

المتعلقـة  المـواد   مـشاريع    عنـد اعتمـاد      ٢١والقبول الواسع النطاق الذي حظيت بـه المـادة            )١٣
 أنّ  المعاهدات بين الدول والمنظمات الدوليـة وفيمـا بـين المنظمـات الدوليـة قـد يـدل علـى                   بقانون  

وقـرار  . هذه المادة كانت مقبولة في ذلـك الحـين باعتبارهـا تعكـس العـرف الـدولي في هـذا المجـال                     
 يؤكـد هـذا     تعيين حدود الجرف القـاري بـين فرنـسا والمملكـة المتحـدة            التحكيم الصادر في قضية     

  : بأنالتحكيمهيئة فقد أقرّت . التحليل
تعددة الأطراف كان يشهد آنـذاك،      القانون الساري على التحفظات على المعاهدات الم      "

اتفاقيـة فيينـا لقـانون       مـن    ٢٣ إلى   ١٩المـواد مـن     في   ١٩٦٩تطوراً لم يبلغ غايته إلا عـام        
  .)٤٨٣("المعاهدات

__________ 
في حين أنّ اقتراح السير والدوك كان يـشدد علـى أسـاس    : صالفقرة المقترحة من الولايات المتحدة ومن المقرر الخا  

التراضي الذي تقوم عليه العلاقة التعاهدية رغم الاعتراض، بدت الفقرة المقترحة من الولايات المتحدة وكأنها تـشير                 
 أمـام  إلى أنّ الأثر المرتقب لا ينجم إلا عن العمـل الانفـرادي للدولـة المعترضـة، أي عـن الاعتـراض، دون أن يكـون                       

 Yasseen الــسادةانظــر مواقــف (ووجــدت المقولتــان مَــن يؤيــدهما داخــل اللجنــة  . الدولــة المتحفظــة خيــار حقيقــي 
، ١٧٣  و١٧٢والـصفحتان  ، ٧، الفقـرة  ١٧١، الصفحة   ١٩٦٥يونيه  / حزيران ١١،  ٨٠٠الجلسة  ،  المرجع نفسه (

 ، الــصفحة١٩٦٥يونيــه /حزيــران ١١، ٨٠٠الجلــسة ، المرجــع نفــسه( Tounkineو، )٢٦  و٢٣ إلى ٢١ الفقــرات
ــرة ١٧٢ ــسه ( Pal و،)١٨، الفق ــرة المرجــع نف ــسادة  )٢٤، الفق ــسه ( Waldock، ومواقــف ال ــصفحة، المرجــع نف  ال
 الــصفحة، المرجــع نفــسه( Ruda و،)١٠، الفقــرة ١٧٢، الــصفحة المرجــع نفــسه( Rosenneو، )٣١، الفقــرة ١٧٣
 ٢،  ٨١٦، الجلـسة    المرجع نفـسه  (نة بالإجماع في نهاية الأمر      أنّ النص الذي اعتمدته اللج    غير  . ))١٣، الفقرة   ١٧٢
 انظـر أيـضاً  (يظـل محايـداً جـداً ويـبين بوضـوح أنّ اللجنـة لم تبـتّ في المـسألة          ،)٢٨٤ الـصفحة    ،١٩٦٥يوليـه   /تموز

 .)٣١، الفقرة ١٧٣ الصفحة ،١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠ ، الجلسةالمرجع نفسهلمقرر الخاص، اموجز 
 أعـلاه، الجلـسة العامـة     ٣٣٩، الحاشـية    )A/CONF.39/11/Add.1 (م المتحدة المعني بقانون المعاهـدات،     مؤتمر الأم  ) ٤٨٠(

 .١٨١، الصفحة ١٩٦٩مايو / أيار٢١، ٣٣
؛ والـسيد  Mr. Tabibi, Yearbook … 1977, vol.I, 1434th meeting, 6 June 1977, p. 98, para.7راجـع   ) ٤٨١(

Dadzie ،١٨، الفقرة ٩٩، الصفحة المرجع نفسه. 
 .٨ الفقرة، ٩٨، الصفحة المرجع نفسه ) ٤٨٢(
)٤٨٣ ( United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XVIII, p. 32, para. 38. 
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ــادة   )١٤ ــامي   ٢١إلا أنّ الم ــا لع ــاقيتي فيين ــل  ١٩٨٦  و١٩٦٩ مــن اتف ــشكل كام  لم تحــسم ب
دة لا تتعلق إلا بـأثر هـذه الأدوات علـى    فهذه الما. مسألة آثار التحفظ أو قبوله أو الاعتراض عليه     

أمـا  . )٤٨٤(مضمون العلاقات التعاهدية بـين صـاحب الـتحفظ وسـائر الـدول والمنظمـات المتعاقـدة                
الالتزام بالمعاهـدة،   ب ـصـاحب الـتحفظ     رضـا   مسألة أثر التحفظ أو قبوله أو الاعتـراض عليـه علـى             

قبــول " اتفــاقيتي فيينــا، المعنونــة   مــن٢٠ بــل المــادة ٢١وهــي مــسألة مختلفــة، فــلا تحكمهــا المــادة   
  ".التحفظات والاعتراض عليها

 الذي اعتمدته اللجنة في القـراءة الأولى        ٢٠مشروع المادة   الناتجة عن   غير أن هذه المادة،       )١٥
 الجديد  ١٩  في مشروع المادة   ١٩٦٥، أُدرجت عام    )٤٨٥("آثار التحفظات "، وعنوانه   ١٩٦٢عام  

 مـن اتفاقيـة     ٢٠ بعد المادة  الذي أصبح فيما  ( )٤٨٦("راضات عليها قبول التحفظات والاعت  "المعنون  
، التغـيير وفي إطـار هـذا      . )٤٨٧(هـام توخيـاً للوضـوح والبـساطة       تغيير  بعد إجراء   ) ١٩٦٩فيينا لعام   

توافق وخصوصاً  جواز التحفظ،   قررت اللجنة أيضاً التخلي عن الربط بين الاعتراضات وشروط          
  .لغرض منهاوا هذا التحفظ مع موضوع المعاهدة

__________ 
 . أدناه٤-٢-٤انظر التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي  ) ٤٨٤(
  :صيغ هذا المشروع كما يلي )٤٨٥(

  هذا التحفظ؛ ، انتفت ضرورة قبولإذا أجازت أحكام معاهدة بشكل صريح أو ضمني تحفظا  )أ(  -١"
  . التالية٤  و٣ و ٢إذا لم تتطرق المعاهدة إلى مسألة التحفظات، سرت أحكام الفقرات   )ب(  

  : التاليتين، وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك٤  و٣باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين   -٢
 في معاهــدة، علــى الدولــة صــاحبة بح طرفــاًيُــضفي قبــول تحفــظ مــن جانــب دولــة يمكــن أن تــص  )أ(  

  التحفظ، صفة الطرف في المعاهدة إزاء الدولة التي قبلت هذا التحفظ، بمجرد دخول المعاهدة حيز النفاذ؛
 الغـرض منـها   المعاهدة ووضوع لميحول الاعتراض الذي تقيمه دولة على تحفظ ما تعتبره منافياً           )ب(  

الدولـة صـاحبة الاعتـراض والدولـة صـاحبة الـتحفظ، إلا إذا أبـدت الدولـة                  دون دخول المعاهدة حيز النفاذ بـين        
  .صاحبة الاعتراض نية مختلفة

 التالية، يكون أثر تحفظ ما على معاهدة مبرمة مـن قبـل             ٤باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة         -٣
  : في إحدى الحالتين التاليتين بقبول جميع الدول المعنية هذا التحفظ، إلامجموعة صغيرة من الدول مرهوناً

  إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك،  )أ(  
  .إذا كانت الدول أعضاء في منظمة دولية تطبق قاعدة مختلفة بشأن المعاهدات المبرمة برعايتها  )ب(  

 المعنية وثيقة منـشئة لمنظمـة دوليـة، وإذا جـرى الاعتـراض علـى تحفـظ، عـاد للهيئـة          المعاهدةإذا كانت     -٤
 "..تصة في المنظمة المذكورة اتخاذ القرار بشأن أثر التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلكالمخ

 Yearbook … 1965, vol.II, p.162 انظر ) ٤٨٦(
 ,Sir Humphrey Waldock, Fourth report on the law of treaties (A/CN.4/177 and Add.1 and 2) انظـر  ) ٤٨٧(

Yearbook ... 1965, vol. II, p. 50, paras. 4 and 5. 
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 مهمــة إلى تعــديلاتعــدة ل المــادة ه الفقــرة الأولى مــن هــذ  خــضعت مــؤتمر فيينــا،  وفي  )١٦
التعــديل وكــان لهــذا  .)٤٨٩(ســوفياتيمنــها نتيجــة تعــديل ) ب(٤الفقــرة  وعُــدلت ،)٤٨٨(كــبير حــد

 أي ســيعتبر مــن الآن فــصاعداًف :)ب(٤المــادة قرينــة عكــس يبمــا أنــه شــديد للغايــة الأخــير تــأثير 
وعـلاوة علـى ذلـك، رغـم     . نيـة مخالفـة   عـن  بوضوح ما لم يعرب صاحبه اً بسيطاًاعتراضاعتراض  

 علــى وجــه المقــصود بهــذه المــادة أن ا مــصدرهمــنمــن الواضــح ف، ٢٠لمــادة اعنــوان عـدم ملاءمــة  
 . بدى بشأنهالتي قد تُالتحفظ وقبوله والاعتراضات  الخصوص آثار

. ثغراتال وقدر من عدم الوضوح فيينا تيي من اتفاق٢١  و٢٠ المادتان يشوبومع ذلك     )١٧
ــة المنــصوص عليهــا في الفقــرة   ،ففــي ممارســة الــدول  ــة ٢١ مــن المــادة ٣ لم تعــد الحال ، وهــي حال

 اللجنـة في  تـصورته علـى نحـو مـا      ،  )٤٩٠("رةدنـا "حالـة   اليـوم    تبـدو    ،الأدنىالاعتراضات ذات الأثر    
أكثـر  ،  ٢٠ من المـادة  ) ب(٤لفقرة  انتيجة لقرينة   أول الأمر؛ بل أصبحت على العكس من ذلك،         

  .حالات الاعتراض شيوعاً

 فالدول. ٣المنصوص عليها في الفقرة     السعي للآثار    الدول لا تقتصر على      ةإلا أن ممارس    )١٨
وعدم اتخـاذ موقـف حـازم مـن جانـب           .  مغايرة  آثاراً جعل اعتراضاتها تحدث  تحاول بشكل متزايد    

بـدلاً مـن حـل المـشكلة،         ، مـن الجميـع     ومقبـولاً   محايـداً   التي اختارت بمحـض إرادتهـا حـلاً        ،اللجنة
 .في دليل الممارسةحسمها في مشاكل أخرى ينبغي تسبب 

الآثـار الـتي يحـدثها تحفـظ     سؤال المتعلـق بطبيعـة    العن أيضاً ٢١  و٢٠ تان الماد ولا تجيب   )١٩
رة بشكل خـاص  المذكو(الشكلية بشروط الصحة  أو ١٩الواردة في المادة  الجواز  يفي بشروط    لا

التحفظـات،  صـحة  عـدم  ل نتـائج  ٢١ ولا المـادة  ٢٠ المادة تحددوبعبارة أخرى، لا ). ٢٣في المادة   
 ثـار بالآ المتعلقـة    ٣ بـشكل خـاص أن تطبيـق الفقـرة           ومـن المقلـق أيـضاً     . على الأقل بشكل صـريح    

 وفقـاً أنـشئت   لـتي   ، أي ا  الجـائزة  يقتـصر علـى حـالات التحفظـات          لاعتـراض   لاتحفظ وا للالمركبة  

__________ 
) A/CONF.39/C.1/L.113(وفرنـسا وتـونس     ) A/CONF.39/C.1/L.97( التعـديلات المقترحـة مـن سويـسرا          انظر ) ٤٨٨(

ــبيرة   ).A/CONF.39/C.1/L.150(وتايلنـــد  ــة كـ ــديلات بأغلبيـ ــذه التعـ ــد اعتمـــدت هـ  United Nations) وقـ

Conference on the Law of Treaties, First Session, (A/CONF.39/11) ، 25 أعــلاه، ٣١٣الحاشــيةth 

meeting, 16 April 1968, p. 135, para. 30(. 
 A/CONF.39/L.3, United Nations Conference on the Law of Treaties, Documents of theانظــر  ) ٤٨٩(

Conference (A/CONF.39/11/Add.2)  أعـلاه،  ٣١٣، الحاشـية pp. 265–266 .     واعتمـد هـذا التعـديل بأغلبيـة
 United Nations Conference on the Law of( عضواً عن التصويت ٣٠صوتاً وامتناع  ٢١قابل  صوتاً م٤٩

Treaties, Second Session, summary records, (A/CONF.39/11)  10 أعـلاه،  ٣٣٩، الحاشـيةth plenary 

meeting, 29 April 1969, p. 35, para. 79 .(  ًوانظـر أيـضا D. Müller, "Article 20 (1969)) "  ٣٢٤الحاشـية 
 .pp. 806–807, para. 14، )أعلاه

 .A/CN.4/177 and Add.1, Yearbook … 1965, vol. II, P. 55التقرير الرابع عن قانون المعاهدات،  ) ٤٩٠(
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 Article 21»وأقل ما يمكن قوله هو . ١  بالنسبة للفقرةهو عليه الحال، على عكس ما ١٩للمادة 

is somewhat obscure» ] ٤٩١(]ما إلى حد غامضة ٢١أن المادة( .  
في ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أنه من الضروري التمييز بـين القواعـد الـسارية علـى           )٢٠

 مــن الجــزء الرابــع مــن دليــل  ٤-٤ إلى ١-٤انظــر الفــروع مــن (ائز الآثــار القانونيــة للــتحفظ الجــ
 في اتفاقيتي فيينا، وبين القواعد المتعلقـة بالآثـار          - جزئياً على الأقل     -، المنصوص عليها    )الممارسة

  ).٥-٤انظر الفرع (الصحيح القانونية للتحفظ غير 
يمتـد   )٤٩٢(فيينـا مـن حكـم بـشأنها    أما فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية، فإن خلو اتفاقيتي     )٢١

  .أيضاً إلى آثارها التي يعالجها الفرع السابع من هذا الجزء من دليل الممارسة

  إنشاء التحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرى  ١- ٤  
يُنـشأ الــتحفظ الــذي تــصوغه دولــة أو منظمـة دوليــة إزاء دولــة متعاقــدة أو منظمــة     

ات الشكل والإجراءات، وإذا قبلته تلـك الدولـة         متعاقدة إذا كان جائزاً وصيغ وفقاً لمقتضي      
  .المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة

  التعليق
 اثيرهـا هـذ   ي بـشكل كـبير علـى ردود الفعـل الـتي             الجـائز تتوقف الآثار القانونيـة للـتحفظ         )١

 قانونية مختلفة عـن الآثـار الـتي تـنجم عـن الـتحفظ               والمقبول آثاراً  الجائزدث التحفظ   ويح. التحفظ
 تهافــي صــيغف.  فيينــا الفــرق بوضــوحتي مــن اتفــاقي٢١وتــبين المــادة . اًاعتراضــيــثير ائز الــذي الجــ
تحفظـات المنظمـات    الآثـار الناجمـة عـن        تـضمنها  مـن حيـث      وهي صيغة أكثـر شمـولاً      ١٩٨٦ عامل

 :الدولية وردود فعلها، يرد ما يلي

  :٢٣  و٢٠  و١٩ للمواد أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقاً  -١"  
يغــير، بالنــسبة إلى الدولــة أو المنظمــة المتحفظــة، في علاقاتهــا مــع ذلــك    )أ(  

الطرف الآخر، أحكام المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليـه هـذا                
  التحفظ؛ و

يغير تلك الأحكـام بالقـدر نفـسه بالنـسبة إلى ذلـك الطـرف الآخـر في                    )ب(  
  . المتحفظةعلاقاته مع الدولة أو المنظمة

لا يغير التحفظ من أحكام المعاهدة بالنـسبة إلى الأطـراف الأخـرى في                -٢  
  .المعاهدة في علاقاتها فيما بينها

__________ 
 .٣٣٠ أعلاه، الصفحة ٣٦٤، الحاشية G. Gaja انظر ) ٤٩١(
 .١، الفقرة ١٨٦، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٩٩ ...حولية  ) ٤٩٢(
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مـا قـد    إذا لم تكن الدولة أو المنظمة الدولية التي اعترضت علـى تحفـظ       -٣  
ــة أو المنظمــة المتحفظــة، فــإن      ــها وبــين الدول عارضــت دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ بين

حكام التي يتناولها التحفظ لا تطبق بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة              الأ
  "..المعترضة إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ

" وضـع ي" الـذي   تتعلق بالآثار القانونية للـتحفظ الأولى من هذه المادةوفي حين أن الفقرة    )٢
يـثير   الآثـار القانونيـة للـتحفظ الـذي     ٣ل الفقـرة    ، وهو مفهـوم يـستدعي التوضـيح، تتنـاو         ]المُنشأ[

مــن " المُنــشأ"تحفظالــ أي - والمقبــول الجــائزبــين حالــة الــتحفظ التمييــز بالتــالي ينبغــي و. اًاعتراضــ
  .، من جهة أخرىاً اعتراضيثير الذي )٤٩٣(الجائزالتحفظ وحالة جهة، 

وا أنه قد يثير التباسـاً      وأبدى بعض أعضاء اللجنة ترددهم إزاء المصطلح المستخدم حيث رأ           )٣
باستحداثه بصورة مصطنعة وبـلا ضـرورة فئـة جديـدة للتحفظـات بـسبب عـدم نـص اتفـاقيتي فيينـا                       

ومع ذلك، رأت اللجنة أن المسألة تتعلق بمفهوم تكرسـه     ]". يُنشأ[تحفظ يوضع   "على تعريف لعبارة    
لتحفظات لكنـه بـالغ الأهميـة في         من اتفاقيتي فيينا، وهو لا يشكل فئة معينة ل         ٢١ من المادة    ١الفقرة  

وعليه، يبدو من المفيد علـى الأقـل محاولـة توضـيح المقـصود بهـذه العبـارة في                   . تحديد آثار التحفظات  
  .الجزء التمهيدي المخصص لآثار التحفظات من دليل الممارسة

وص  الآثـار القانونيـة المنـص      تترتـب ، لا   ٢١ مـن المـادة      ١لفقـرة   لمـستهل ا   والواقع أنه وفقاً    )٤
وفقـاً لأحكـام    يُنـشأ    تحفـظ     علـى  هـذه الفقـرة، سـوى     مـن   ) ب(و) أ(الفقرتين الفرعيتين   عليها في   

ا ت ـ، تقتـصر اتفاقي   ٢١  مـن المـادة    ١لتحديـد نطـاق تطبيـق الفقـرة         إلا أنـه    . ٢٣  و ٢٠  و ١٩المواد  
، )١٩المـادة   (لتحفظـات   ا بجـواز ، إلى الأحكـام المتعلقـة       إلى حـد مـا    فيينا علـى إحالـة، غـير موفقـة          

الترابط بين هذه   شرح  ، لكن دون    )٢٣المادة  (وشكل التحفظات   ) ٢٠المادة  (وقبول التحفظات   
] يُنـشأ " [تحفـظ يوضـع   "ب لذلك يبدو من المناسب تحديـد المقـصود         و. الأحكام بمزيد من التفصيل   

 . قبل النظر في آثاره القانونية٢١ من المادة ١وفقاً للفقرة 

بالنـسبة إلى طـرف آخـر    " الـتحفظ   ينـشأ  فيينـا،    اتفـاقيتي  مـن    ٢١المـادة   وبموجب مستهل     )٥
، والـتي كـثيرا     للوهلـة الأولى   وهـذه الـصيغة، الـتي تبـدو واضـحة         . "٢٣  و ٢٠  و ١٩وفقاً للمـواد    

، ة متعاقـد دولـة متعاقـدة أو منظمـة    والمقبولـة مـن    الجـائزة  التحفظـات    تـشير إلى  تفهم علـى أنهـا       ما
 القـراءة  أثنـاء قامت به اللجنة  هام  تغيير   لدقة الناتجة من  عناصر عدم الوضوح وا   العديد من   يشوبها  
الــتي تعــديلات ال، مــن جهــة، و١٩٦٥ المــواد المتعلقــة بقــانون المعاهــدات في عــام  لمــشاريعالثانيــة 

 .١٩٦٩عام ل مؤتمر فيينا في أثناء من الاتفاقية ٢٠من المادة ) ب(٤أدخلت على الفقرة 

__________ 
ومـن  . اًاعتراض ـالـصحيح الـذي يـثير        إلى الـتحفظ     فقـط شير  ت ـ لا   ٢١ مـن المـادة      ٣ أن الفقـرة      إلى لإشـارة  ا ينبغي ) ٤٩٣(

 . صحيح عدم استبعاد سريان هذه الفقرة أيضاً على حالة الاعتراض على تحفظ غيربالتاليالبديهي 
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ــثير   )٦ ــأولاً ت ــادة  ف ــة إلى الم ــشكلة  ٢٣ الإحال ــهام ــرتين  ف. في مجمل ــام الفق ــن ٤  و٣أحك  م
بـسحب التحفظـات    إلا  تتعلق   وهي لا  .التحفظإنشاء   على   يرأثت ليس لها في الواقع أي       ٢٣ المادة
  .عتراض في حالات معينةالاقبول أو التأكيد لضرورة وجود عدم بو
اء الـتحفظ وأثـر      تحديد الصلة التي يمكـن أن توجـد بـين إنـش            ، بل يستحيل  ،وثانياً، يتعذر   )٧

إذ لا يمكـن    . ٢٠مـن المـادة     ) ب(٤الاعتراض على بـدء نفـاذ المعاهـدة المنـصوص عليـه في الفقـرة                
استبعاد أو تعديل الآثـار القانونيـة       "لتحفظ بما أنه يرمي، على العكس إلى        قبولاً ل اعتبار الاعتراض   

ــا مــــع   ل ــتبعاد تطبيــــق المعاهــــدة بأكملــــها، في علاقاتهــ ولــــة، أو المنظمــــة الدلــــتحفظ أو إلى اســ
] يُنـشأ [يوضـع   ومن الواضح بالتالي، أن التحفظ الـذي صـدر بـشأنه اعتـراض لا               . )٤٩٤("المتحفظة

  .٢١ من المادة ١الفقرة بالمعنى المقصود في 
ففـي مـشاريع المـواد الـتي        ". التناقض" هذا   تفسيرباستعراض الأعمال التحضيرية    يسمح  و  )٨

، )٢١ التي أصبحت فيمـا بعـد المـادة        (١٩في المادة   ها  نفسالإحالة  اعتمدتها اللجنة والتي تضمنت     
ترسـي مبـدأ عـدم      ،  )٢٠مـن المـادة     ) ب(٤التي أصبحت فيما بعد الفقرة       (١٧المادة  كانت قرينة   

المعاهـدة، لم يكـن     نفاذ  وبالنظر إلى عدم    . المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة     بدء نفاذ   
وقـد أوضـح    . ار القانونية للتحفظ على مضمون العلاقات التعاهديـة       هناك ما يدعو إلى تحديد الآث     

 من هذه المادة تحددان القواعد المتعلقـة بالآثـار القانونيـة المترتبـة      ٢  و ١الفقرتين  "تعليق اللجنة أن    
ولم يبـدأ  . )٤٩٥(المعاهـدة نفاذ مع افتراض ، ١٨  و١٧ و ١٦على تحفظ أُنشئ وفقاً لأحكام المواد      

ــة في المــؤتمر مــن جــراء عكــس   إلا" التنــاقض" ، عقــب اعتمــاد ٢٠مــن المــادة ) ب(٤الفقــرة قرين
بالفعــل إزاء الدولــة نافــذة ونتيجــة لهــذه القرينــة الجديــدة، تظــل المعاهــدة . )٤٩٦(التعــديل الــسوفياتي

لكـن ذلـك لا يعـنى إطلاقـاً أن الـتحفظ      . صاحبة التحفظ حتى في حالة إبداء اعتراض بسيط عليـه       
  .٢١المادة بموجب أنشئ 

فعلاً في تقريره الأول عـن قـانون المعاهـدات          اعتباره  وقد وضع السير همفري والدوك في         )٩
 الـذي اقتـرح إفـراده    ١٨وأوضح مشروع المـادة  . آثاره القانونيةيحدث لتحفظ لكي قبول ل شرط  
  :ما يلي" التحفظات وآثارهاقبول  "لموضوع

__________ 
جمعيــة العامــة، الوثــائق الرسميــة لل، )تعريــف الاعتراضــات علــى التحفظــات (١-٦-٢انظــر المبــدأ التــوجيهي  ) ٤٩٤(

 .١٥٥ إلى ١٤٣الصفحات من ) A/60/10 (١٠الدورة الستون، الملحق رقم 
 ).استُخدمت الحروف المائلة (١٩ من التعليق على المادة ١، الفقرة Yearbook … 1966, vol. II, p. 209انظر  ) ٤٩٥(
 .علاه أ٤٣٩، وبخاصة الحاشية الممارسة أعلاه من مقدمة الجزء الرابع لدليل ١٦انظر الفقرة  ) ٤٩٦(
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اهـدة بـصيغتها المعتمـدة،      إن التحفظ، بحكـم هدفـه المتمثـل في تعـديل بنـود المع             "  
 لأحكـام الفقـرات     وفقـاً قبلتـه قبـولاً فعليـاً أو مفترضـاً،          يحدث أثراً إلا إزاء الدولة التي        لا

  .)٤٩٧(."التالية من هذه المادة
بشأن التحفظات على اتفاقية منـع جريمـة        فتواها  وشددت محكمة العدل الدولية أيضاً في         )١٠

  :ساسي في قانون التحفظات، بل في قانون المعاهداتالإبادة الجماعية على هذا المبدأ الأ
ا التعاهديـة، وأنـه   تهمن الثابت أنه لا يجوز إلزام الدولة دون رضـاها، في علاقـا      "  

  .)٤٩٨(."بالتالي لا يُحتج إزاءها بتحفظ ما لم تبد موافقتها عليه
ينبغـي   وهـي مـا  ،  من اتفاقيتي فيينا٢١ من المادة ١وهذه الفكرة هي ما تشير إليه الفقرة          )١١

  .٢٠فهمه من الإشارة إلى المادة 
الـتحفظ شـرطاً لا غـنى عنـه لكـي يعتـبر الـتحفظ ناشـئاً ويُحـدث                   قبـول   شكل  ي ـوبناء على ذلك،    

الـشرط  القبـول لـيس هـو       ، فـإن    )٤٩٩(لكن خلافاً لما ذهب إليه بعض أنصار مدرسة الحجية        . آثاره
الإشـارة  (د إلى كـل مـن قبـول الـتحفظ           ، في آن واح   ١، الفقرة   ٢١المادة  مستهل  شير  يو. الوحيد

القبـول وحـده    ، فـإن    وعليـه ). ٢٣المـادة   (الـشكلية   والصحة  ) ١٩المادة  (، والجواز   )٢٠إلى المادة   
إذ ينبغي بالإضافة إلى ذلك أن يكون التحفظ جائزاً         ". العادية"لكي يُنتج التحفظ آثاره     يكفي   لا

لقواعـد الإجرائيـة والـشكلية المنـصوص عليهـا في      وفقـاً ل يصاغ  ، وأن   ١٩المادة  بالمعنى المقصود في    
البلدان الأمريكية  وقد تبنت محكمة    . هذين الشرطين باجتماع  التحفظ إلا   " يُنشأ"ولا  . ٢٣المادة  

أثــر  بــشأن ١٩٨٢ ســبتمبر/ولأيلــ ٢٤هــذا الموقــف في الفتــوى الــصادرة في    لحقــوق الإنــسان  
 حيـث خلـصت مـن دراسـة         لحقـوق الإنـسان،   التحفظات على بدء نفاذ اتفاقية البلدان الأمريكية        

يجـوز للـدول    :  إلى مـا يلـي     ) من اتفاقية سان خوسيه    ٧٥الذي تشير إليه صراحة المادة      (نظام فيينا   
__________ 

 .Yearbook … 1962, vol. II, p. 61 انظر ) ٤٩٧(
 ٣٠٥، الحاشـية  I.C.J. Reports 1951, p. 17، ١٩٥١مـايو  /أيـار  ٢٨انظـر فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة المؤرخـة        )٤٩٨(

 .٢٤ إلى ٢٠، الفقرات من ٨١١ إلى ٨٠٩، الصفحات من ٣٩٦، الحاشية D. Müller أيضاً وانظر. أعلاه
لاطلاع على معلومات بشأن هـاتين المدرسـتين، انظـر التعليـق التمهيـدي للجـزء                ول". الجواز"هي نقيض مدرسة     ) ٤٩٩(

الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،       ( ٣، الفقرة   )صحة التحفظات والإعلانات التفسيرية   (الثالث من دليل الممارسة     
ــستون، الملحــق    ــة وال ــدورة الحادي ــصفحة (A/61/10) ١٠ال ــر الأول بــش  ٢٨٧، ال ــضاً التقري أن القــانون ؛ انظــر أي

ــتعلقين بالتحفظـــات علـــى المعاهـــدات،     و٢٢٧، الـــصفحتان ١٩٩٥... حوليـــة ، A/CN.4/470والممارســـة المـ
 Jean Kyongun Koh, "Reservations to Multilateral Treaties: How International Legalانظـر أيـضاً   . ٢٢٨

Doctrine Reflects World Vision", International Law Journal 1982, p. 71-116 ؛C. Redgwell  الحاشـية 
 Sir Ian؛ ٨٢-٧٣ أعـــلاه، الـــصفحات ٣٤٣، الحاشـــية Cortado؛ ٢٦٩-٢٦٣ أعـــلاه، الـــصفحات ٣٤٣

Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd ed., Manchester University Press, 1984, p. 

81, note 78; and Alain Pellet, “Article 19 (1969)”, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds.) op. cit ،
 . ١١٨-١١١، الفقرات ٦٩٩-٦٩٦ أعلاه، الصفحات ٣٩٦الحاشية 
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الـتي  التي تـصدق علـى الاتفاقيـة أو الـتي تنـضم إليهـا أن تفعـل ذلـك مـع وضـع جميـع التحفظـات                            
اً إلى أن الاتفاقيـة تـشير ضـمناً          وخلصت المحكمـة أيـض     .)٥٠٠(تتنافى مع موضوعها والغرض منها     لا

  .إلى قبول جميع التحفظات التي لا تتنافى مع موضوعها والغرض منها
أيـضاً مـن العبـارة الـواردة في         الـصحة والقبـول     الـضروري لـشرطي     الجمـع   ويُستمد هـذا      )١٢

فمـن الناحيـة    ". بالنـسبة إلى طـرف آخـر      " التي توضـح أن الـتحفظ يوضـع          ٢١ من المادة    ١الفقرة  
صـحيحاً  فهـو إمـا أن يكـون        .  فقط إزاء طرف آخر  صحيحاً  نطقية، لا يمكن أن يكون التحفظ       الم
المنظمات  رادة الدول المتعاقدة أو   لإمن حيث المبدأ،    فهذه المسألة لا تخضع،     . يكون كذلك  لا أو

ومـن ناحيـة    . )٥٠٢(الـتحفظ " إجـازة "بناءً علـى اتفـاق بينـها،        ، إلا بالطبع إذا قررت،      )٥٠١(المتعاقدة
قبلتـه  إلا إزاء الدول أو المنظمات الـتي        الصحيح من الناحية الموضوعية     لا يُحتج بالتحفظ    رى،  أخ

بـين صـاحب الـتحفظ      القبـول   علاقـة ثنائيـة بموجـب       إن تنـشأ في هـذه الحالـة         . بطريقة أو بـأخرى   
الطـرف ولا ينـتج     ذلـك   ولا ينـشأ الـتحفظ إلا إزاء        .  رضـيت بـه    المنظمة المتعاقـدة الـتي     والدولة أو 

  .ثاره إلا في العلاقات معهآ
مــا  ويبــدو مــن الــضروري بالتــالي التأكيــد مجــدداً في دليــل الممارســة علــى أن إنــشاء تحفــظ    )١٣

ومع ذلك رأت اللجنة أنه ليس من المناسـب الاكتفـاء           . يتحقق نتيجة اجتماع شَرطي صحته وقبوله     
]" ينـشأ [تحفـظ يوضـع   "ة  الـتي تـشرح المقـصود بعبـار    ٢١ مـن المـادة     ١بمجرد تكرار مستهل الفقـرة      

 يحمـل المعـنى نفـسه      ١-٤والواقـع أن المبـدأ التـوجيهي        . بالإشارة إلى أحكام أخرى في اتفـاقيتي فيينـا        
لكنــه، بــدلاً مــن اللجــوء إلى الإشــارة إلى أحكــام أخــرى، يــشرح موضــوع كــل حكــم مــن هــذه      

صـيغ وفقـاً لمقتـضيات      "رة  ؛ وعبا )٥٠٣(١٩تقابل الإشارة إلى المادة     " إذا كان جائزاً  "فعبارة  : الأحكام
إذا قبلتـه   "؛ وعبـارة    )٥٠٤(٢٣ إلى المـادة     ٢١ مـن المـادة      ١تقابـل إشـارة الفقـرة       " الشكل والإجـراءات  

  .٢٠تقابل الإشارة إلى المادة " تلك الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة

__________ 
 أثـر التحفظـات علـى بـدء نفـاذ الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان                  الأمريكية لحقـوق الإنـسان،       البلدانمحكمة   ) ٥٠٠(

 - ٢٦  الفقـرة  - ٢، المجموعـة ألـف رقـم        ١٩٨٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤  الفتوى الصادرة في   ،)٧٥  و ٧٤المادتان  (
 غير أنه استناداً إلى الطبيعة الخاصة للاتفاقيـة، رأت المحكمـة أن التحفظـات علـى هـذه الاتفاقيـة              .أضيف بالتأكيد 

، كمـا أوضـحت المحكمـة    القبـول ؛ لكن هـذا   )٣٧، الفقرة   المرجع نفسه ( ..."لا تتطلب قبول الدول الأطراف      "
ذه النقطـة، انظـر أدنـاه، التعليـق      وفيمـا يتعلـق به ـ  - ٣٨الفقـرة  (نفاذ الاتفاقيـة  في حالة بدء    يسري إلا    حقاً، لا لا

 ).أدناه، ٥-٢-٤ ، و٢-٢-٤على المبدأين التوجيهيين 
 ].٣-٣-٣ [٢-٣-٣ التوجيهي المبدأانظر  ) ٥٠١(
 ].٤-٣-٣[ ٣-٣-٣ التوجيهي المبدأانظر  ) ٥٠٢(
 ). ت الجائزةالتحفظا (١-٣ التوجيهيانظر المبدأ  ) ٥٠٣(
التأكيـد الرسمـي     (١-٢-٢ و) إبـلاغ التحفظـات    (٥-١-٢ ، و )الشكل الكتـابي   (١-١-٢ التوجيهيةانظر المبادئ    ) ٥٠٤(

ــدة     ــى معاه ــع عل ــد التوقي ــصاغ عن ــتي ت ــذه الإشــارة إلى  ). للتحفظــات ال ــضيات الإجــراءات "وه ــل إلى " مقت تحي
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 مـن  الفقـرة الأولى مـستهل  ، من زاوية أخـرى، عـن      ١-٤وتختلف صيغة المبدأ التوجيهي       )١٤
، يتنـاول المبـدأ الحالـة الـتي         )٥٠٥("طـرف آخـر   "فبـدلاً مـن الإشـارة إلى        :  من اتفاقيتي فيينا   ٢١المادة  

ويرجـع سـبب الاخـتلاف       ...". إزاء دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة       ... التحفظ  ] فيها[يُنشأ  "
الـتي ينـصب    للـتحفظ وتفتـرض ضـمناً أن المعاهـدة          " الفعليـة " تسري على الآثـار      ٢١إلى أن المادة    

مـن   بتوضـيح الـشروط الـتي تـسمح     ١-٤عليها التحفظ نافذة فعلاً، بينما يكتفي المبدأ التوجيهي     
ومتى بدأ  بأن يحدث التحفظ الآثار التي ينشدها صاحبه إذا كانت المعاهدة نافذة            الناحية القانونية   

  .نفاذها
ن يقــدم إجابــة وافيــة  علــى تأكيــد القاعــدة العامــة دون أ١-٤ويقتــصر المبــدأ التــوجيهي   )١٥

 مـن اتفـاقيتي فيينـا الـتي تـنص      ٢٠والواقـع أن المـادة     . بشأن تحديد ما إذا كـان الـتحفظ قـد أنـشئ           
حجـر   منها علـى النتـائج القانونيـة العاديـة المتعلقـة بقبـول الـتحفظ والـتي تـشكل بـذلك                       ٤الفقرة  

بـإعراب الـدول والمنظمـات    تتضمن استثناءات بالفعـل فيمـا يتعلـق          )٥٠٦("المرن"فيينا  الزاوية لنظام   
كمـا تـشير هـذه الفقـرة بوضـوح إلى أنهـا لا تـسري إلا في        . عن قبولهـا للـتحفظ   الأخرى  المتعاقدة  

ومـن ثم  ". تـشملها الفقـرات الـسابقة ومـا لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم مخـالف             الحالات التي لا  "
 المعاهـدة، وكـذلك   يجب تكييف إنشاء التحفظ، وبخاصة شـرط القبـول، تبعـاً لطبيعـة الـتحفظ أو           

 ٢-١-٤  و١-١-٤وتعــالج المبــادئ التوجيهيــة . بــأي حكــم يــدرج في المعاهــدة في هــذا الــشأن 
 الحالات الخاصة التي تنتفي فيهـا ضـرورة قبـول الـدول والمنظمـات المتعاقـدة، أو الـتي                    ٣-١-٤ و

  .يجب فيها الإعراب عنه بالإجماع أو بصورة جماعية
]" أخـرى ] [دوليـة [أو منظمـة    ] أخرى[إزاء دولة متعاقدة    "والغرض من استخدام عبارة       )١٦

 وفي عنوانـه هـو الإشـارة بوضـوح إلى أن هـذا المبـدأ يخـص                  ١-٤الواردة في نص المبدأ التوجيهي      
الحالة العادية التي لا يحدث فيها إنشاء التحفظ سوى آثار نسبية بين صاحب التحفظ والدولة أو                

يـشترط فيهـا قبـول دولـة أو      الـتي لا الحـالات المحـددة   عكـس مـن   المنظمة الدولية التي قبلته، على ال   
الــتي تتناولهــا المبــادئ الحــالات منظمــة دوليــة متعاقــدة أخــرى لكــي يحــدث الــتحفظ آثــاره وهــي   

  . ٣-١-٤ ، و٢-١-٤ ، و١-١-٤التوجيهية 
قانونية  من اتفاقيتي فيينا فلا تتعلق، على وجه الدقة، بالآثار ال         ٢١ من المادة    ٢أما الفقرة     )١٧

للــتحفظ وإنمــا بانعــدام الأثــر القــانوني للــتحفظ علــى العلاقــات القانونيــة بــين الــدول والمنظمــات   
وهذه المـسألة يعالجهـا     .  صحته المتعاقدة غير صاحبة التحفظ، بصرف النظر عن إنشاء التحفظ أو         

__________ 
ل الممارسـة، وفي هـذه الحالـة، في المعاهـدة الـتي       مقتضيات الإجراءات المنصوص عليها في اتفـاقيتي فيينـا، وفي دلي ـ          

 .ينصب عليها التحفظ نفسه
  ...".٢٣  و٢٠  و١٩ وفقاً للمواد طرف آخر بالنسبة إلى يوضعأي تحفظ " ) ٥٠٥(
، D. W. Bowettوانظـر أيـضاً   . ١٧ مـن التعليـق علـى المـادة     ٢١، الفقرة Yearbook … 1966, vol. II, p. 266 انظـر  ) ٥٠٦(

 .١، الفقرة ٧٩٩ أعلاه، الصفحة ٣٩٦، الحاشية D. Müller؛ ٨٤لصفحة  أعلاه، ا٣٦٣الحاشية 
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اهديـة   من دليل الممارسة، وهو الفرع المخصص لآثار التحفظات على العلاقـات التع     ٦-٤الفرع  
  .بين الدول والمنظمات المتعاقدة الأخرى

  المعاهدة صراحةتجيزه إنشاء التحفظ الذي   ١- ١- ٤  
المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الـدول        تجيزه  لا يتطلب التحفظ الذي       - ١  

  .المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى، ما لم تنص المعاهدة على ذلك
اهدة صراحة إزاء الدول المتعاقدة والمنظمـات       المعتجيزه  يُنشأ التحفظ الذي      - ٢  

  .المتعاقدة الأخرى إذا جرت صياغته وفقا لمقتضيات الشكل والإجراءات
  التعليق

ــوجيهي    )١ ــدأ التـ ــشاء   ١-١-٤يـــشير المبـ ــة بإنـ ــة المتعلقـ ــدة العامـ ــتثناء مـــن القاعـ  إلى الاسـ
" تحفـظ يوضـع  "بعبـارة  لـربط  ا من اتفاقية فيينا مـع  ٢٠ من المادة ١التحفظات والواردة في الفقرة  

فبما أن التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة يكون، بحكـم تعريفـه، جـائزاً ومقبـولاً مـن                  ]. يُنشأ[
الــدول والمنظمــات المتعاقــدة، فإنــه يكفــي، لإنــشائه، وضــعه وفقــاً للقواعــد الــسارية علــى صــوغ   

  .تعاقدةومن ثم يكون مُلزِماً لجميع الدول والمنظمات الم. وإبلاغ التحفظات
 من اتفـاقيتي فيينـا علـى أن الـتحفظ الـذي تجيـزه المعاهـدة                 ٢٠من المادة    ١وتنص الفقرة     )٢

  هـذه  ١والفقـرة   . مـن جانـب الـدول والمنظمـات المتعاقـدة         " لاحـق "يتطلـب أي قبـول       صراحة لا 
؛ وإنما تعرب فقط عـن      تعاقدةتعني مع ذلك إعفاء التحفظ من شرط قبول الدول والمنظمات الم           لا
كرة أن القبول اللاحق غير ضروري بما أن الدول والمنظمات المتعاقدة قد أبدت قبولها حتى قبـل         ف

" مـا لم تـنص المعاهـدة علـى ذلـك          "عبـارة   كما أن   . إبداء التحفظ، وذلك في نص المعاهدة نفسها      
والتحفظـات المـشمولة فعـلاً      . تفرض هـذا التفـسير بوضـوح       )٥٠٧(الواردة في نص هذه الفقرة ذاتها     

ا الاتفاق المسبق هـي الوحيـدة الـتي لم تعـد تـستلزم قبـولاً لاحقـا وتـصبح بالتـالي، مـن الناحيـة                     بهذ
  .)٥٠٨(مسموح بهالمنطقية، ناشئة اعتباراً من لحظة إبدائها بشكل 

__________ 
الحالـة  "مـن أجـل مراعـاة    " مـا لم تـنص المعاهـدة علـى ذلـك     "أدرج المقرر الخاص السير همفري والدوك عبارة       ) ٥٠٧(

التي تجيـز فيهـا المعاهـدة صـراحة التحفظـات لكـن شـريطة قبولهـا مـن جانـب عـدد محـدد أو نـسبة محـددة مـن                                
 .A/CN.4/177 and Add.1 and 2 Yearbook ... 1965, (volالتقريـر الرابـع عـن قـانون المعاهـدات،     " (الأطراف

II, p. 50 .     المجلـد الأول، الجلـسة   المرجـع نفـسه   (غةوقد أدخلت لجنة الصياغة تعـديلاً طفيفـاً علـى هـذه الـصي ،
مــرة لــصيغة ا، خــضعت ١٩٦٦وفي عــام ). ٣٠، الفقــرة ٢٦٥، الــصفحة ١٩٦٥يونيــه / حزيــران٢٩، ٨١٣

 .تعديل طفيف دون أن تتضمن محاضر الجلسات توضيحا لأسباب هذا التعديللأخرى 
آثارهــا دون أن تــستلزم إجــراء تحــدث التحفظــات لأنهــا " صــوغ"التحفظــات ولــيس " إبــداء" عبــارة تــستخدم ) ٥٠٨(

يــة العامــة، الوثــائق الرسميــة للجمع). التحفظــات الجــائزة (١-٣انظــر التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  . إضــافياً
 ).٦، الفقرة ٢٩٥  و٢٩٤، الصفحتان )A/61/10 (١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 



A/65/10
 

10-54169 154 
 

إمكانيـة   ١٩٦٦في عـام  صر مشاريع المواد التي اعتمـدتها اللجنـة في القـراءة الثانيـة     ولم تق   )٣
، وإنمـا جعلتـها تـشمل أيـضاً التحفظـات      "صـراحة "تجيزهـا المعاهـدة     القبول علـى التحفظـات الـتي        

دون أن يتــسنى لأعمــال اللجنــة توضــيح المعــنى الــذي ينبغــي إعطــاؤه لهــذا  " ضــمناً"المــسموح بهــا 
واقترحـت   )٥١٠(وفي مؤتمر فيينا، أعربت وفود عدة عـن شـكوكها بـشأن هـذا الحـل               . )٥٠٩(المفهوم

وكان . )٥١٢(، وهو التعديل الذي تقرر الأخذ به      )٥١١("أو ضمناً "تعديلات ترمي إلى حذف عبارة      
" أو ضـمناً  "المـؤتمر، قـد اعتـرف بنفـسه بـأن عبـارة             الاستـشاري في    السير همفري والـدوك، الخـبير       

كـأثر مـن آثـار      في مـشاريع المـواد      كمـا يبـدو      قـد احـتُفظ بهـا        ١٧ مـن المـادة      ١الواردة في الفقـرة     
 ةالـــضمنيوالإجـــازة  تتنـــاول الحظـــر الـــضمني مـــن مـــشاريع ســـابقة أكثـــر تفـــصيلاًالماضـــي نـــتج 

الـتي   علـى التحفظـات      ٢٠ مـن المـادة      ١الـصواب عـدم نـص الفقـرة         لذا فمن   و. )٥١٣("لتحفظاتل
  .تجيزها المعاهدة ضمناً

 المعاهـدة تحفظـات     فيهـا تحظـر   الات   الأمر يتعلق بح   ، أن )٥١٤(رأى البعض إذا ثبت، كما    و  )٤
مـا يعـني عكـس      جميع التحفظـات الأخـرى،      الواقع،  بحكم  وتجيز،  ،  التحفظاتأو فئات معينة من     

 بـين واضـحاً    اًتناقـض سينـشئ   ، فإن من الواضح أن هـذا التفـسير          )ب(١٩في المادة   القرينة الواردة   
 بنـد يحظـر   يكفـي أن يُـدرج في المعاهـدة         ،  فوفق هذه الفرضية  . ١٩المادة  و ٢٠المادة   من   ١الفقرة  

لإبــداء أي تحفــظ آخــر عليهــا غــير  ة الكاملــة الحريــحكــم معــيَّن، لكــي تُكفــل  التحفظــات علــى 
ــصبح   التحفظــات المحظــورة   ــن ثم ي ــار صــراحة؛ وم ــدة وموضــوعمعي ــرضال المعاه ــهغ ــديم  من ا ع

ــر ــة  .)٥١٥(الأث ــد ســبق للجن ــل هــذا التفــسير  اســتبعا وق ــدأ في المد مث ــوجيهيالب  جــواز (٣-١-٣ ت
لا تحظرهـا   ات الـتي  نص بوضـوح علـى أن التحفظ ـ      ، الـذي ي ـ   )التحفظات التي لا تحظرهـا المعاهـدة      

__________ 
)٥٠٩ ( Yearbook … 1966, vol. II, p. 202      ٢٠٧الـصفحة  بـشكل كـبير،   ، والتعليـق الـذي لا يوضـح هـذه النقطـة ،

 .١٨الفقرة 
 Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the)انظر بيانات ممثلـي كـل مـن الهنـد      ) ٥١٠(

Committee of the Whole (A/CONF.39/11), 24th meeting, p. 128, para. 30) ،  المرجـع  (والولايات المتحـدة
، ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٦، ٢٥، الجلــسة المرجــع نفــسه (، وإثيوبيــا )٥٣، الفقــرة ١٣٠، الــصفحة نفــسه

 ).١٥، الفقرة ١٣٤الصفحة 
وتايلنـد  ) A/CONF.39/C.1/L.97(وسويسرا  ) A/CONF.39/C.1/L.113( المقترحة من فرنسا وتونس       التعديلات انظـر )٥١١(

(A/CONF.39/C.1/L.150) (Documents of the conference (A/CONF.39/11/Add.2) أعــلاه، ٤٨٨، الحاشــية 
 .١٣٥الصفحة 

 صـوتاً  ٥٥بأغلبيـة  )  أعـلاه ٥١١اشـية  انظـر الح " (أو ضـمناً " التعديلات الثلاثة الرامية إلى حذف عبـارة   اعتُمدت ) ٥١٢(
 ٣٢١، الحاشـية  Summary records (A/CONF.39/11) عـن التـصويت  عـضواً   ١٢ صـوتاً وامتنـاع   ١٨مقابـل  

 .١٣٢أعلاه، الصفحة 
 .١٤، الفقرة ١٢٧  و١٢٦، الصفحتان ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤، الجلسة  نفسهالمرجع ) ٥١٣(
)٥١٤ ( F. Horn ١٣٢ أعلاه، الصفحة ٣٢١، الحاشية 
 .٤٧٥ أعلاه، الصفحة ٣٢١، الحاشية C. Tomuschat علـى وجـه الخصـوص انتقادات ظـران ) ٥١٥(
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اعتبارهــا قــد أنــشئت  ،مــن بــاب أولىو  بالتــالي،يمكــن لا، و الواقــعجــائزة بحكــم تالمعاهــدة ليــس
 .  ذاتها لشروط المعاهدةوفقاًوقبلت 

أن يمكـن  لا   الدقـة بـشأن هـذه النقطـة،          افتقار اتفاقيتي فيينا إلى   وللأسباب نفسها، ورغم      )٥
 جانــب الــدول والمنظمــاتمــن قبــول مــسبق   بمثابــةهــدةعاالمفي عمومــاً لتحفظــات تعتــبر إجــازة ا

يعني أن هذا الحق غـير        تحفظات على المعاهدة لا    صوغ الأطرافميع  فالقول إنه يحق لج   . المتعاقدة
في على هذا النحو تعتبر، لمجرد إدراج هذا البند العـام           التي تصاغ    التحفظات   جميعأن  لا  محدود، و 
هـذا  وقبول . ٢١ من المادة  ١الفقرة  مستهل  عنى المقصود في    بالم] أُنشئت" [وضعت"، قد   المعاهدة
فكل ما تفعله إجازة التحفظات عموماً هو الإحالة إلى النظام . من معناه نظام فيينا   سيجردالرأي  

في يملــك بموجبــه الأطــراف العــام، الــذي يتجــسد في اتفــاقيتي فيينــا، ويرتكــز علــى مبــدأ أساســي   
  .صوغ تحفظاتسلطة المعاهدة 

لمفهـوم   )٥١٦(عـادلاً م أو   اًمطابقمفهوماً  ليس  مفهوم التحفظ المسموح به صراحة      كما أن     )٦
تحديد الجرف القاري بـين فرنـسا       في قضية   بوضوح   التحكيم   هيئةوهذا ما أكدته    . التحفظ المحدَّد 

 مـن اتفاقيـة     ١٢ فيمـا يتعلـق بتفـسير المـادة           لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية        والمملكة المتحدة 
 : منها على ما يلي ١الفقرة ، التي تنص  بشأن الجرف القاري١٩٥٨ لعامجنيف 

دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تبدي تحفظات إزاء           يجوز لأية   "  
  ".٣ إلى آخر ١من مواد من الاتفاقية غير المواد 

 الالتزامب ـرضـاها   تجعـل أن ، ، بموجـب هـذا الحكـم      أنـه يجـوز لكـل دولـة        مما لا شك فيه   و  
أي علـى هـذا النحـو، أو بعبـارة أخـرى، بإبـداء              " محـدد "تحفـظ   مـشروطة بـصوغ     اتفاقية جنيـف    ب

" التـرخيص "هذا  لكن  .  من اتفاقيتي فيينا   )ب(١٩ للمادة   وفقاً،  ١٥ إلى ٤من  المواد  يتعلق ب تحفظ  
ف لا يعني بالأحرى أن الأطـرا     و،  )٥١٧(بهذا الشكل صحيح بالضرورة   يصاغ  تحفظ  أي  لا يعني أن    
__________ 

".  صـراحة المعاهـدة التحفظ الـذي تجيـزه   "مع ذلك أن التحفظات المحدَّدة مشمولة في عبارة  P.-H. Imbertيؤكد  ) ٥١٦(
الدول المتعاقـدة في   لا تحد بأي شكل كان من حق ٢٠ من المادة ١ويشير، دعماً لهذا التفسير، إلى أن الفقرة    

إبداء اعتـراض علـى تحفـظ مـسموح بـه صـراحة، ولكنـها لا تعـبر إلا عـن فكـرة مفادهـا أن الدولـة المتحفظـة                             
 La question des réserves dans la"(تــصبح طرفــاً متعاقــداً حــال إيــداعها صــك تــصديقها أو انــضمامها 

décision arbitrale du 30 juin 1977 relative à la délimitation du plateau continental entre la 

République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord", Annuaire 

français de droit international, 1978, p. 52-57(.      مـع  بوضـوح   ولا ينفـي الكاتـب أن هـذا الحـل يتعـارض
وانظر أيضاً التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي    . الإحالة إلى أعمال مؤتمر فيينا، ولكنه يبرر نهجه ب  ٢٠أحكام المادة   

الـصفحتان  ،  )A/61/10 (١٠ الملحق رقم  ،الحادية والستون الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة      ،  ٢-١-٣
 .١١، الفقرة ٣١٢  و٣١١

الوثـائق الرسميـة    والتعليـق عليـه؛     ) جـواز تحفظـات محـدَّدة      (٤-١-٣ هـذه المـسألة المبـدأ التـوجيهي          بـشأن انظر   ) ٥١٧(
 .٣١٨ إلى ٣١٦ من الصفحات، )A/61/10 (١٠ الملحق رقم ،الحادية والستونللجمعية العامة، الدورة 
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رأت و. ١٥ إلى   ٤ مـن    ، أي تحفظ على المواد    ١٢ من المادة    ١ الفقرة   بموجبقبلت،  قد  الأخرى  
 هيئة التحكيم أن هذا الحكم 

 أي نـوع مـن التحفظـات علـى         أن تقبـل مـسبقاً    ب ـالـدول   منه أنه يلـزم     لا يمكن أن يفهم     "
لمتعاقــدة ايعــني مــنح الــدول يكــاد ... فهــذا التفــسير ... . ٣ إلى ١مــواد غــير المــواد مــن 

 .)٥١٨("خاصة بهاة معاهدرخصة صياغة 

 الـتي   عتراضـات وكانـت الا  .  التحكـيم  هيئـة  أخذت بـه   الدول النهج الذي     ةتؤيد ممارس و  )٧
رغـم أن هـذه     ،  )٥١٩(هـذه الاتفاقيـة   بـشأن   الـتي أبـديت     تحفظـات   العلى  إحدى عشرة دولة     أبدتها

،  مـن الاتفاقيـة    ١٢المادة  من   ١رة  لفقوفقاً ل  ٣ إلى   ١المواد من   التحفظات كانت تتعلق بمواد غير      
 . الواجب اعتمادهالتفسير بمثابة مؤشر إلى 

 لتحقيـق    ضـيقاً  تفـسيراً " التحفظ الذي تجيزه المعاهـدة صـراحة       "مصطلحويجب أن يفسر      )٨
ــسا   في قــضية و. ٢٠ مــن المــادة ١الهــدف مــن الفقــرة   ــد الجــرف القــاري بــين فرن والمملكــة تحدي

  هحق، أنعن وجه يم، هيئة التحكاعتبرت ، المتحدة

قبلت مسبقاً تحفظاً محدداً إلا إذا كانـت المـادة قـد          قد  لا يمكن اعتبار أطرافاً في الاتفاقية       "
 .)٥٢٠(." محددةتحفظاتإبداء أجازت 

مـن  الـتي لا تتطلـب قبـولاً لاحقـاً          و" الـتي تجيزهـا المعاهـدة صـراحة       "التحفظات  تحديد  ول  
في و. في المعاهـدة قبولها إياها سبق أن أبدت الأطراف التحفظات التي  تحديد  ينبغيجانب واحد،   
عنـدما يكـون محتـوى التحفظـات المـسموح بهـا محـدداً مـسبقاً، يمكـن                  " هإلى أن ـ أشـير   هذا الـصدد،    

 .)٥٢١("المعاهدةالرضا بمنطقياً اعتبار قبولها قد تم بصورة مسبقة وقت 

التــرخيص وعين مـن   نــ٢٠ مــن المـادة  ١ الفقـرة   تطبيــقنطـاق يــشمل وحـسب هــذا الـرأي،     )٩
المسبق، لا تقبل بموجبهما الأطراف فقط الإمكانية المجـردة لـصوغ تحفظـات، بـل تحـدد أيـضاً تحديـداً                     

وفقـاً للبنـد     المبـداة  اتحفظ ـفمن جهة، يجـب أن تعتـبر الت       . دقيقاً ومسبقاً التحفظات المرخص بإبدائها    
   )٥٢٢( مـــاحكـــمطبيـــق بـــأن تـــستبعد بكـــل بـــساطة ت للأطـــراف الـــذي يـــسمح اتتحفظـــالمتعلـــق بال

  
__________ 

 .Reports of International Arbitral Awards, vol ،١٩٧٧يونيـه  /حزيـران  ٣٠ قـرار التحكـيم المـؤرخ    انظـر  ) ٥١٨(

XVIII, p. 32, para. 39. 
المعاهـدات المتعـددة    أعـلاه،  ٣٤١، الحاشـية  http://treaties.un.org (status of treaties): تـالي  في الموقـع ال متاحـة  ) ٥١٩(

 .٤-، الفصل الحادي والعشرون ...الأطراف 
 .٣٩، الفقرة ٣٢ أعلاه، الصفحة ٥١٨، الحاشية ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠ المؤرخ التحكيمقرار  ) ٥٢٠(
 .١٣٣ أعلاه، الصفحة ٣٢١ الحاشية، F. Hornانظر  ) ٥٢١(
: ١٩٣٠ مـن اتفاقيـة لاهـاي المتعلقـة بتنـازع قـوانين الجنـسية لعـام                ٢٠ من المـادة     ١انظر على سبيل المثال الفقرة       ) ٥٢٢(

الانـضمام إليهـا، أن      يجوز لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند التوقيـع أو التـصديق علـى هـذه الاتفاقيـة أو                  "
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يمكن  ،في هذه الحالة  و ". صراحة تجيزها المعاهدة " ات بمثابة تحفظ  ،)٥٢٣( المعاهدة منكامل  أو جزء   
الـشكل الـذي    إبـرام المعاهـدة     عنـد    علـى وجـه الدقـة      المتعاقدة الأخرى    والمنظماتأن تحدد الدول    

لـشرط   وفقـاً  ،حفظـات تال إبـداء    الـتي تـستخدم إمكانيـة      العلاقات التعاقدية مع الأطـراف       ستتخذه
 أيــضاً )٥٢٤("الــتي تم التفــاوض بــشأنها"التحفظــات  يمكــن أن تُعتــبر، ومــن جهــة أخــرى. ســتبعادالا

للــدول بكــل بــساطة  تجيــزلا  الــتي بعــض الاتفاقيــات الدوليــة فهنــاك في الواقــع. دةتحفظــات محــدَّ
يجـب  ت الـتي    بالتحفظـا على قائمـة شـاملة        تحتوي بلالأطراف إبداء تحفظات على أحكام معينة،       

علـى  س  يق ـأن ت المتعاقـدة   والمنظمات   للدول   يسمح هذا الإجراء أيضاً   و. )٥٢٥(منهاأن تختار الدول    
فالدولة أو المنظمة الدولية، عنـدما      . التحفظ وأثره على العلاقات التعاهدية    نحو دقيق ومسبق وقع     

 ."القائمة"من من التحفظات المسموح بها ترضى بأي بالاتفاقية، رضاها بالالتزام تعرب عن 

 بمــا يكفــي   المعاهــدةفي  ســلفاًمحــدداً التحفظــات مــضمون يكــون، الحــالتينوفي كلتــا   )١٠
 مـن   ٢٠ المـادة    مـن  ١الفقـرة   بـالمعنى المقـصود في      " التي تجيزهـا صـراحة    "لاعتبارها من التحفظات    

 الـتي تـنجم     لعلاقـات التعاهديـة   ل مقـدماً مدركـة    المتعاقـدة    الدول والمنظمات  وتكون. اتفاقيتي فيينا 
فلـيس هنـاك أيـة مفاجـأة أو أي     .  نفـسه نـص المعاهـدة  في صوغ تحفظ معـين تكـون قـد قبلتـه     عن  

 . التراضيبدأ انتهاك لم

__________ 
 مــن خــلال ٢١ وفي المــادة ١٧ إلى ١ة في المــواد مــن تــستثني مــن قبولهــا للاتفاقيــة أحكامــا مــن الأحكــام الــوارد 

وكثيرا ما تجيـز المعاهـدات تحفظـات تـستبعد تطبيـق حكـم يتعلـق بتـسوية                  ". الإعراب صراحة عن تحفظاتها عليها    
 Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, (Pedone: Paris, 1979), p. 169انظـر (التراعـات  

(note 27)و ،R. Riquelme Cortado ١٣٦  و١٣٥ أعلاه، الصفحتان ٣٤٣، الحاشية. 
؛ والاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة    ٣٨، المـادة  ١٩٤٩لعـام   القانون العام المنقح للتسوية السلمية للمنازعات الدوليـة  ) ٥٢٣(

الدوليـة بـشأن     لمنظمـة العمـل      ١٠٢وتجمع الاتفاقية رقـم     . ٣٤، المادة   ١٩٥٧بالتسوية السلمية للمنازعات لعام     
، إضافة إلى ذلك، بين إمكانيـة اسـتبعاد تطبيـق فـصول كاملـة وتحديـد          المعايير الدنيا للضمان الضمان الاجتماعي    

العمل  لمنظمة ١٢٨ من الاتفاقية رقم ٢انظر أيضاً المادة ) (٢المادة (عدد أدنى من الفصول الواجبة التطبيق فعليا     
 مـن   ٢ المـادة   مـن الميثـاق الاجتمـاعي الأوروبي أو        ٢٠والورثـة، والمـادة     الدولية بشأن إعانات العجـز والـشيخوخة        

 ٣٤٣الحاشــية ، R. Riquelme Cortadoوانظــر أيــضا ). ١٩٦٤القــانون الأوروبي للــضمان الاجتمــاعي لعــام  
 .١٣٤، الصفحة أعلاه

 مـن التعليـق   ١١فقـرة  ، ال١٩٢ ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة  ٢٠٠٠... حولية  بشأن هذا المفهوم، انظر      ) ٥٢٤(
 W. Paul Gormley, «The Modification of Multilateralوانظــر أيـضاً  . ٨-١-١علـى المبــدأ التــوجيهي  

Conventions by Means of "Negociated Reservations" and Other “Alternatives”: A Comparative 

Study of the ILO and Council of Europe», Part I, Fordham Law Review, vol. 39, (1970-1971), pp. 75-

 .١٩٩-١٩٦ أعلاه، الصفحات ٥٢٢، الحاشية P.-H. Imbert، و76
 ١٣٠  أعـلاه، الـصفحتان  ٢٤٢، الحاشـية  R. Riquelme Cortado ممارسـة مجلـس أوروبـا، انظـر     علـى للاطـلاع   ) ٥٢٥(

 .١٣١ و
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معيـاراً يـسمح بـالتمييز بـين مختلـف فئـات التحفظـات المحـددة                 ت اللجنـة أيـضاً    وقد أتاح   )١١
ــدأ التــوجيه المــسموحفهــوم التحفظــات لم تعريــف بوضــع جــواز ( ٤-١-٣ ي بهــا صــراحة في المب
 :  على ما يليهذا الحكموينص ).  محددَّةتحفظات

محــددة دون أن  )٥٢٦(تحفظــاتتــنص علــى إمكانيــة صــوغ المعاهــدة إذا كانــت "  
تحــدد مــضمونها، فــلا يجــوز لدولــة أو منظمــة دوليــة أن تــصوغ تحفظــاً إلا إذا كــان هــذا  

 .". يتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها التحفظ لا

يُعتبر التحفظ المحدَّد، الذي يكون مضمونه محدَّداً في المعاهدة، جائزاً بحكم الواقـع             كس،  على الع و
 . بفعل الحكم الذي يجيز التحفظات صراحةومُنشأ 

 من اتفاقيـة  ٢٠ من المادة   ١ نص الفقرة    ١-١-٤وتكرر الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي         )١٢
 لـيس ضـرورياً تمامـاً وأن المبـدأ الـوارد فيـه ينـتج مـن            ورغم أن هذا الـنص المكـرر      . ١٩٨٦فيينا لعام   

، فإنـه يتفـق مـع    ١-١-٤ وللفقـرة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي            ١-٤قراءة متأنيـة للمبـدأ التـوجيهي        
الممارسة الراسخة التي دأبت اللجنة على اتباعها وتتمثل في إدراج أحكام الاتفاقيـة، قـدر الإمكـان،                 

مـا لم تـنص المعاهـدة    " سبب أيضاً لم تعدل اللجنة الصياغة رغم أن عبـارة       ولهذا ال . في دليل الممارسة  
  . )٥٢٧(تمثل مسألة بديهية وتبدو زائدة عن الحاجة في هذا النص" على ذلك

 إلى القاعـدة المحـددة الـتي تـسري علـى      ١-١-٤وتشير الفقرة الثانية من المبدأ التـوجيهي          )١٣
ة، كاســتثناء مــن القاعــدة العامــة الــواردة في المبــدأ إنــشاء التحفظــات الــتي تجيزهــا المعاهــدة صــراح

 بوضعها الشرط الوحيد الـذي يجـب الوفـاء بـه لكـي يُنـشأ الـتحفظ الـذي تجيـزه                      ١-٤التوجيهي  
  .)٥٢٨(المعاهدة صراحة وهو صوغ التحفظ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجراءات

الدول المتعاقدة "، )٥٢٩(ةوفي الفقرتين كلتيهما، كما في جميع الأحكام التي تستخدم عبار        )١٤
الحالة التي تكون فيها الدول هي وحـدها        : تغطي هذه العبارة ثلاث حالات    " والمنظمات المتعاقدة 

المعنية، والحالة الاستثنائية بدرجة أكبر، التي تكون فيهـا المنظمـات الدوليـة المتعاقـدة هـي وحـدها                   
  . ة والمنظمات المتعاقدة معنية معاً التي تكون فيها الدول المتعاقدىالمعنية، والفرضية الوسط

__________ 
 وينبغـي  "des"جـح، أداة التعريـف    ، بطريـق الخطـأ علـى الأر       ٤-١-٣يستخدم النص الفرنسي للمبدأ التوجيهي       ) ٥٢٦(

 Lorsque le traité envisage la formulation de réserves déterminées sans en": أن يكـون نـصه كمـا يلـي    

préciser le contenu, une réserve ne peut être formulée par un État ou une organisation "internationale 

que si elle n’est pas incompatible avec l’objet et le but du traité. 
 .٧، الفقرة ٨٨٨ الصفحة  أعلاه،٣٩٦لحاشية ا، D. Müllerانظر  ) ٥٢٧(
 . أعلاه٥٠٤، انظر الحاشية "الإجراءات"فيما يتعلق بالمعنى المحدد لمقتضيات  ) ٥٢٨(
 . أعلاه٤٦٨انظر الحاشية  ) ٥٢٩(
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 ١الفقـرة   بوضوح أن تحفظـاً مـا ينـدرج في إطـار    متى ثبت   وينبغي التأكيد أيضاً على أنه        )١٥
وليس ذلك فحسب،   غير ضروري   يصبح  قبوله من جانب الأطراف الأخرى      فإن  ،  ٢٠من المادة   

ومـن  . ب علـى ذلـك مـن آثـار        بل تعتبر هذه الأطراف قد قبلته فعلاً وبصورة نهائية بكـل مـا يترت ـ             
هـذا  الآثار المترتبة تحديداً على هذا النظـام الخـاص عـدم جـواز اعتـراض الأطـراف الأخـرى علـى                      

ــتحفظ في نــص    ف. )٥٣٠(اتالتحفظــالنــوع مــن  ــدة مــسبقاً لهــذا ال ــدول والمنظمــات المتعاق قبــول ال
مـسبقاً علـى    اتفقـت  ، وبمـا أن الأطـراف قـد   المعاهدة ذاته يمنعها فعـلاً مـن الاعتـراض عليـه لاحقـاً            

قد تخلت عن حـق الاعتـراض       وبما أنها جعلت هذا الجواز موضع اتفاق بينها، فإنها          جواز التحفظ   
مـؤتمر فيينـا الفكـرة      في   )٥٣٢(تضمن تعديل اقترحتـه فرنـسا     وقد  . )٥٣١(وقت لاحق في   على التحفظ 

الطـابع   (١٢-٨-٢، فإن المبدأ التـوجيهي    ولذا. )٥٣٣(ذاتها لكنه لم يُعتمد من جانب لجنة الصياغة       
فهــي تعتــبر . صــراحةالمــسموح بهــا ينطبــق بالخــصوص علــى التحفظــات ) النــهائي لقبــول الــتحفظ

  .يجوز الاعتراض عليها مقبولة ولا

 يلزم تطبيقها بالكاملتحفظ على معاهدة ال إنشاء  ٢- ١- ٤  
ــشأ   ــى  يُن ــتحفظ عل ــدد المح ــ    ال ــن الع ــر م ــتي يظه ــدة ال ــات  دودالمعاه ــدول والمنظم  لل
موضوع المعاهدة والغرض منها أن تطبيق المعاهدة بالكامل بين جميع          بشأنها ومن    المتفاوضة

 الــدول المتعاقــدة والمنظمــات  إزاءالأطــراف شــرط أساســي لقبــول كــل طــرف الالتــزام بهــا   
ات، وإذا لشكل والإجراءقتضيات ا لم وصيغ وفقاً كان التحفظ جائزاً    إذا  ،  المتعاقدة الأخرى 

   .دة والمنظمات المتعاقدةقبلته جميع الدول المتعاق
  التعليق

 مـن اتفـاقيتي فيينـا بالتحفظـات علـى           ٢٠ مـن المـادة      ٢تتعلق حالة محددة تتناولهـا الفقـرة          )١
ــزم تطبيقهــا بالكامــل   ــستبعد هــذا الحكــم تطبيــق النظــام المــرن علــى    . المعاهــدات الــتي يل حيــث ي

طاً أساسـياً لقبـول كـل منـها         المعاهدات التي يكون تطبيقها الكامل فيمـا بـين جميـع الأطـراف شـر              
  .ففي تلك الحالة، يتطلب إنشاء أي تحفظ قبول الأطراف بالإجماع. الالتزام بها
__________ 

 .٩ أعلاه، الصفحة ٣١٥لحاشية ، اM. Coccia؛ و٨٤ أعلاه، الصفحة ٣٦٣، الحاشية D.W. Bowettانظر  ) ٥٣٠(
 .٨٥  و٨٤، الصفحتان المرجع نفسه، D.W. Bowettانظر  ) ٥٣١(
 فرنـسا إلى إحلالهـا محـل        احدعو اقتـر  ي ـ مـن المـادة الوحيـدة الـتي          ٢تـنص الفقـرة     . A/CONF.39/C.1/L.169انظر   ) ٥٣٢(

يمكـن أن    لااحة  صـر المعاهـدة   الذي تجيزه   التحفظ  " من مشروع لجنة القانون الدولي على أن         ١٧  و ١٦المادتين  
 Documents of the) Conference" الدول المتعاقـدة الأخـرى، مـا لم تـنص المعاهـدة علـى ذلـك       يخضع لاعتراض 

A/CONF.39/11/Add.2()  ١٣٣، الصفحة ) أعلاه٣١٣الحاشية.( 
يــد  في المــؤتمر لم ترغــب في تقيالممثلــة بخــصوص رفــض هــذا التعــديل إلى أن الــدول Pierre-Henri Imbertخلُـص   ) ٥٣٣(

 أعـلاه، الـصفحة   ٥٢٢، الحاشـية  مرجـع سـبق ذكـره   . (الحق في الاعتراض على التحفظات المسموح بها صـراحة       
٥٥.( 
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بين المعاهدات المحـدودة الأطـراف، الـتي اعتبرهـا الأقـرب            ميّز  ورغم أن فيتزموريس كان       )٢
، لم تـبرز  )٥٣٤(إلى المعاهدات الثنائية، من جهة، والمعاهـدات المتعـددة الأطـراف، مـن جهـة أخـرى        

وكانـت الفقـرة   . أهمية هذا التمييز بوضوح إلا في التقرير الأول الذي أعده السير همفري والدوك       
أعضاء اللجنـة الـذين ظلـوا مقتـنعين تمامـاً           بين  حل وسط   التوصل إلى   الحالية ثمرة    ٢٠من المادة    ٢

، )٥٣٥(اقترحه السير همفري  الذي  " المرن"بمزايا النظام التقليدي القائم على الإجماع وأنصار النظام         
ولـدى دراسـة    . وكانت تشكل في ذلـك الوقـت المعقـل الأخـير الـذي تمـسك بـه أنـصار الإجمـاع                    

 نفسه سواء داخل اللجنة ٢ مشروع والدوك في القراءة الثانية، لم تختلف الآراء بشأن مبدأ الفقرة    
  .أو في مؤتمر فيينا

 وهي قاعـدة تعـود   -تحفظات بالإجماع لكن المشكلة الرئيسية لا تكمن في مبدأ قبول ال      )٣
ويــتعين التحــوطي لــشرط لتخــضع لا  وإنمــا في تحديــد المعاهــدات الــتي -ممارســتها إلى وقــت بعيــد 

، اقتـصر المقـررون الخاصـون       ١٩٦٥وحتى عـام    ". المرن"بالتالي استبعادها من نطاق تطبيق النظام       
وقــد اعتــرف الــسير همفــري في . )٥٣٦()المحــدود(واللجنــة علــى الإشــارة إلى معيــار عــدد الأطــراف 

تقريره الرابع، آخذاً في الاعتبار الانتقادات التي أثيرت بشأن اسـتخدام معيـار العـدد وحـده، بأنـه                   
واقتــرح في الوقــت نفــسه  . )٥٣٧(المعاهــدات بدقــة مطلقــة لا يمكــن وضــع تعريــف لهــذه الفئــة مــن   

فيمـا بـين جميـع الأطـراف        ] عاهدةالم[يجب أن يُنظر إلى تطبيق أحكام       : "الاستناد إلى نية الأطراف   
، فـإن نيـة الأطـراف الحفـاظ علـى سـلامة المعاهــدة       وعليـه . )٥٣٨("بوصـفه شـرطاً أساسـياً لـصحتها    

والأخـذ بالنظـام التقليـدي القـائم علـى      " المـرن "تشكل المعيار الذي يسمح باستبعاد تطبيق النظـام      
صـياغة الـنص الـذي أصـبح        إدخال تعـديل طفيـف علـى        باللجنة هذه الفكرة    تبنت  وقد  . الإجماع
  .)٥٣٩( الحالية٢الفقرة 

__________ 
 .A/CN.4/101, Yearbook … 1956, vol. II, p.127, para. 97، المعاهداتانظر التقرير الأول عن قانون  ) ٥٣٤(
 "ازن الــتي تــستند إليهــا المــادة كلــها التــوركيــزة يمــثلان ٢والفقــرة ] ٤[الفقــرة "شــدد المقــرر الخــاص علــى أن  ) ٥٣٥(

)Yearbook … 1962, vol. I, 664th meeting, 19 june 1962, p. 230, para. 17 .(   ًبيانـات انظـر أيـضا Gros 
ــسه ( ــسة المرجــع نف ــران١٨، ٦٦٣، الجل ــه / حزي ــصفحة ١٩٦٢يوني ــرة ٢٢٨، ال المرجــع ( Agoو) ٩٧، الفق

 ).٨٧، الفقرة ٢٢٨، الصفحة نفسه
، A/CN.4/101، التقريـر الأول عـن قـانون المعاهـدات،           ٣٨مـشروع المـادة     (،  Fitzmauriceلـى   ينطبق ذلـك ع    ) ٥٣٦(

Yearbook… 1956, vol.II, p. 115 ( وعلىWaldock ،) التقريـر الأول )د( ، الفقـرة الفرعيـة  ١مشروع المادة ، 
 في ٢٠المـادة  ويـشير مـشروع   ). A/CN.4/144, Yearbook … 1962, vol. II, p. 221، عـن قـانون المعاهـدات   

مجموعـة  بـين  " إلى المعاهـدات المبرمـة   ١٩٦٢ التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في القراءة الأولى عام      ٣الفقرة  
 .(Yearbook … 1962, vol. II, p. 176)". من الدولصغيرة 

 .A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, p. 51, par. 7 الوثيقة ) ٥٣٧(
 .٥٠، الصفحة المرجع نفسه، ٢، الفقرة ١٩ادة مشروع الم ) ٥٣٨(
والمرجـع  ، Yearbook … 1965, vol. I, 813th meeting, 29 june 1965, pp. 258-260, par. 36-53انظـر   ) ٥٣٩(

 .٤٩ إلى ٤٣، الفقرات من ٢٨٤ و ٢٨٣ الصفحتان، ١٩٦٥يوليه / تموز٢، ٨١٦، الجلسة نفسه
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وجدير بالذكر مع ذلك أن فئة المعاهدات المشار إليها في تلك الفقرة لم تعد هي نفـسها           )٤
تتمثـل مـن   بميـزة مزدوجـة     وتتميز الإشارة إلى عنصر النيـة       . ١٩٦٢التي كانت مقصودة حتى عام      

 إلى د محـدود مـن الــدول لكنـها أقــرب   ناحيـة في تـضمين النظــام المـرن معاهـدات أبرمــت بـين عــد     
، ومن ناحية ثانية في إقصاء المعاهـدات الـتي أبرمـت بـين عـدد                المعاهدات العامة المتعددة الأطراف   

ويلاحـظ هنـا التحـول      . الحفـاظ علـى سـلامتها     طبيعتها تجعل من الضروري     أكبر من الدول لكن     
الحفــاظ علــى  ات الــتي يجــب  إلى مفهــوم المعاهــد " المعاهــدات المحــدودة الأطــراف  "مــن مفهــوم  

  .)٥٤٠(سلامتها
 الحاليـة   ٢ومع ذلك، لم يتم التخلي تماماً عن معيار العدد الذي لا يزال وارداً في الفقـرة                   )٥

 المعيـار الوحيـد لتحديـد مـا         ١٩٦٥لكن وظيفته تغيرت، ففي حين كان قبل عـام          . ٢٠من المادة   
صبح يستخدم في الوقت الحاضر لتوضـيح       ، أ "المرن"تخضع أو لا تخضع للنظام      إذا كانت المعاهدة    
أصـبح  بعـد أن    جزءاً من تأثيره في تحديد طـابع المعاهـدة          ولذا فقد هذا المعيار     . معيار نية الأطراف  

العدد "وتظل الإشارة إلى  . )٥٤١(غير دقيق وصعب التطبيق   معياراً مساعداً، ولكنه ظل لسوء الحظ       
غـير  " الـتي شـاركت في المفاوضـات      لمنظمـات   المحدود من الـدول والمنظمـات أو، بحـسب الحالـة، ا           

مألوفة بصورة خاصة ولا تسمح على الإطـلاق بتمييـز هـذه المعاهـدات بوضـوح عـن المعاهـدات                    
التي يمكن أن تكون أيضاً نتاج مفاوضـات بـين          هي المعاهدات   المتعددة الأطراف بمعناها الدقيق، و    

الـتي   الأفـضل الإشـارة إلى الـدول    مـن وقـد يكـون   . عدد قليل فقط من الدول والمنظمات الدوليـة     
  .)٥٤٢(التي شاركت في المفاوضاتوالمنظمات لها بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة وليس الدول يجوز 

نيـة الأطـراف وهـو الأمـر        تسمح بتحديد   " مساعدة"واقترح السير همفري معايير أخرى        )٦
المعاهــدة طبيعــة رابــع مــسألة وهكــذا، فقــد أثــار أيــضاً في تقريــره ال. الــذي يُفتــرض دائمــاً صــعوبته

ودون تفـسير أسـباب التحـول وبـالرغم مـن اقتراحـات الولايـات المتحـدة                 . )٥٤٣(وظروف إبرامهـا  
، كان معيار   )٥٤٤(المعاهدة ضمن التعريف  طبيعة  الأمريكية النابعة من حرصها المستمر على إدراج        

 اعتمدتـه اللجنـة أولاً      الآخـر الوحيـد الـذي     " المـساعد "موضوع المعاهدة والغرض منها هو المعيـار        
__________ 

 .١١٥ ، الصفحة أعلاه٥٢٢، الحاشية P.H. Imbertانظر  ) ٥٤٠(
ــى الخــصوص الانتق ـــانظــ ) ٥٤١( ـــا  ـر عل ــتي وجهه ــصفحتان المرجــع نفــسه ، Pierre-Henri Imbertادات ال  ١١٢، ال

وانظر أيضاً الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة في مـؤتمر فيينـا والرامـي إلى حـذف الإشـارة إلى أي          . ١١٣ و
 United Nations Conference on the Law of Treaties, First معيار آخر غير معيار النية بـسبب هـذه الـصعوبات   

session, Summary records (A/CONF.39/11)  ١٩٦٨أبريـل  / نيـسان ١٠، ٢١ أعـلاه، الجلـسة   ٣١٣، الحاشـية ،
 .٩، الفقرة ١٠٨الصفحة 

 .١١٣  و١١٢، الصفحتان  أعلاه٥٢٢ الحاشية، P.H. Imbertانظر  ) ٥٤٢(
 .A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, p. 51, para. 7انظر  ) ٥٤٣(
 United Nations Conference on the Law of Treaties, Documents of the Conference انظـر التعـديل   ) ٥٤٤(

(A/CONF.39/11/Add.2) ١٣٥ أعلاه، الصفحة ٣١٣، الحاشية . 
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إلى الدقـة    )٥٤٥(ويفتقر معيار موضوع المعاهدة والغرض منـها      . في وقت لاحق  فيينا  واعتمده مؤتمر   
بـدلاً مـن   وذهب البعض إلى القول إن هـذا المعيـار   . لعددبشكل كبير، شأنه في ذلك شأن معيار ا    

  .)٥٤٦(وذاتيةيزيد هذا التفسير غموضاً ؛ ٢تفسير الفقرة توضيح 
الـذي يكتنفـه     لـيس وحـده      ٢٠ من المادة    ٢ تطبيق الفقرة    نطاقوة على ذلك، فإن     علاو  )٧

طبـق  نالنظـام القـانوني الم  لكـن ذلـك يـسري أيـضاً علـى       تحديـده،  الأقـل الغموض أو يـصعب علـى    
ضـوء ذلـك    في  ولا يمكـن    .  التحفظـات  كـل ، يجب أن تقبل الأطراف      هذه الفقرة فبموجب  . فعلاً

شار إليـه    الم "المرن"هما أن هذه التحفظات لا تخضع للنظام        أولافقط،    إلا استنتاج حقيقتين ثابتتين   
ــرة  ــرة     ٤في الفق ــده الفق ــا تؤك ــو م ــسها وه ــث نف ــا  تحــصرحي ــتي  " في نطــاق تطبيقه الحــالات ال

هما أن تلك التحفظات ترتهن في واقـع الأمـر بالإجمـاع علـى              توثاني. "تشملها الفقرات السابقة   لا
 ." الأطرافجميع"فهي يجب أن تقبلها قبولها 

 ا يـتعين عليه ـ   تيال ـتحديد الجهة    بشأن    واضحاً لا تقدم رداً   ٢٠من المادة    ٢ الفقرة   بيد أن   )٨
 إلا أن هـذه الإشـارة       ،"الأطـراف " يـشير إلى     هـذه الفقـرة   والمؤكد أن نـص     . بالفعل قبول التحفظ  

جميع  في   أن يكون شرط قبول التحفظ محصوراً      فمن المشكوك فيه،     .مرضية على الإطلاق  ليست  
تكون التي بالمعاهدة ورضت بالالتزام  التي  الدولية جميع الدول أو المنظمات  أي،  فقط "الأطراف"

ويتعـارض  . ٢ مـن المـادة   ) ز(١الـوارد في الفقـرة      وفقـاً للتعريـف     هذه المعاهدة نافذة بالنسبة إليهـا       
 بكاملها بين جميع الأطـراف   المتمثلة في أن المعاهدة ينبغي أن تُطبقالأساسيةالأمر مع الفكرة   هذا  

إلى يفـرغ   ينـاقض ذلـك قـد     اوالـدفع بم ـ  . ستقبلتنضم إلى المعاهدة في الم    تلك التي يتوقع أن     الحالية  
 . معناهالإجماع على الرضا منحد بعيد مفهوم 

، فـإن  ٢الفقرة ب ـالمـضمر   وأمبـدأ الرضـا الـضمني    تـربط   ٢٠ مـن المـادة   ٥ورغم أن الفقـرة      )٩
 مـن   ٥فـالفقرة   . غامـضاً  يظـل    ٢  في سياق المعاهدات المـشار إليهـا في الفقـرة          منيالضانطباق القبول   

 إلا عنـدما تـصبح طرفـاً في        اعتراضـاً تبـدي    المتعاقـدة أن      أو المنظمة  لدولةل تعني أنه لا يجوز    ٢٠المادة  
 تقـف حـائلاً  يمكـن أن  عة علـى معاهـدة محـدودة الأطـراف     موقِّأو منظمة   دولةً ثم فإن    ومن. لمعاهدةا

 قبولهـا إيـاه   عليـه، لاسـتحالة افتـراض     رسميـاً تبد اعتراضـاً  دون الإجماع على قبول تحفظ حتى وإن لم   

__________ 
 دأ التـوجيهي  والمب ـ)  والغـرض منـها    المعاهـدة عدم توافق التحفظ مـع موضـوع         (٥-١-٣انظر المبدأ التوجيهي     ) ٥٤٥(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة والـستون،          ،  )تحديد موضوع المعاهدة والغرض منها     (٦-١-٣
 ورأت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن        .٧٧ إلى   ٦٠؛ الصفحات من    )A/62/10 (١٠الملحق رقم   

الاتفاقية والغرض منها ليـسا تبـادل حقـوق متبادلـة            لا تنطبق لأسباب منها أن موضوع        ٢٠ من المادة    ٢الفقرة  "
 "بين عدد محدود من الدول، وإنما حماية حقوق الإنسان لكل البشر في الأمريكتين، بصرف النظر عن جنـسيتهم   

 ).٢٧ أعلاه، الفقرة ٥٠٠انظر الحاشية (
أعـــلاه،  ٥٢٢، الحاشـــية P. H. Imber؛ و٤٧٩ أعـــلاه، الـــصفحة ٣٢١، الحاشـــية C. Tomuschatانظـــر  ) ٥٤٦(

 .١١٥ و ١١٤الصفحتان 
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 ٥وهكذا، فإن تطبيق الافتراض الوارد في الفقـرة         . قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة باثني عشر شهراً       
 تحقيـق الاسـتقرار الـسريع        ألا وهـو   نـشود،  من الأثـر الم     هو العكس تماماً    يحدث أثراً  قد ٢٠من المادة   

، اعتــبر ولهـذا الـسبب تحديـداً   . )٥٤٧(ركـز الدولـة المتحفظـة بالنـسبة للمعاهـدة     لمللعلاقـات التعاهديـة و  
 فيمـا    أن إضـفاء المرونـة علـى المهلـة الزمنيـة المحـددة بـاثني عـشر شـهراً                   ١٩٦٢المقرر الخاص في عـام      

 ة في المعاهديتعلق بالدول التي لم تصبح بعد أطرافاً

 في حالة المعاهدات المحدودة الأطراف لأن تأخر دولة في اتخـاذ قـرار في هـذه                 يس ممكناً ل"
  .)٥٤٨("في المعاهدة مركز الدولة المتحفظة إزاء جميع الدول المشاركةيثير الشك في الحالة 

 ١٨  مـشروع المـادة   الدهشة، خصوصاً في ضوءأوجه القصور وعدم الاتساق هذه  وتثير    )١٠
 ةالمضمر في حال ـ   وأ بين القبول الضمني      بوضوح  وميّز فيه  ١٩٦٢ همفري عام    سيرالالذي اقترحه   

هــذه بيــد أن . )٥٤٩(المعاهــدات المتعــددة الأطــرافبينــه في حالــة  و"المحــدودة الأطــراف"المعاهــدات 
لتحفظات على المعاهدات المشار إليها     لعلى أكمل وجه النظام القانوني      الإيضاحات التي حددت    

  الأحكـام المتـصلة بالتحفظـات أقـل تعقيـداً          التخلي عنـها لجعـل     ى، جر ٢٠ادة   من الم  ٢في الفقرة   
  .وأكثر إيجازاً

 أنـه فيمـا يتعلـق       ٢-١-٤للتغلب على أوجه عدم اليقين هذه، يوضح المبـدأ التـوجيهي            و  )١١
ــتحفظ إلا إذا     ــشأ ال ــوع مــن المعاهــدات، لا يُن ــدة والمنظمــات   "بهــذا الن ــدول المتعاق ــع ال ــه جمي قبلت

؛ وتشير هذه العبارة إلى جميع الدول والمنظمات الدولية التي صدقت فعلاً على المعاهـدة               "دةالمتعاق
  .أو التي تفعل ذلك خلال الاثني عشر شهراً التالية لصوغ التحفظ

 إلى ٢-١-٤وترجـع الـصياغة المعقــدة نـسبياً الـتي اســتخدمتها اللجنـة للمبـدأ التــوجيهي         )١٢
علـى الـشروط    جملـةً   ، مـع الـنص      ٢٠ من المادة    ٢صيغة الفقرة   حرصها على التقيد قدر الإمكان ب     

 في هـذا    ١-٤اللازمة لإنشاء التحفظات على المعاهدات المذكورة، باتباع نظـام المبـدأ التـوجيهي              
  .الشأن
العـدد  " (معاهدة يلـزم تطبيقهـا بالكامـل      "والمعياران المستخدمان لإثبات أن المعاهدة هي         )١٣

ــتي شــاركت   ــدول ال ــها  المحــدود لل ــاران  )  في التفــاوض، وموضــوع المعاهــدة والغــرض من همــا معي
  .إرشاديان وهما ليسا بالضرورة تراكميين ولا شاملين

  

__________ 
 .٤٧  و٤٦ ، الفقرتان٨٢١ و ٨٢٠، الصفحتان  أعلاه٣٩٦، الحاشية D. Müller انظر في هذا الصدد ) ٥٤٧(
 .Yearbook … 1962, vol. II, p. 67, para. 16انظر  ) ٥٤٨(
 .A/CN. 4/144 Yearbook ... 1962, vol.II, pp. 61-62 انظر التقرير الأول، ) ٥٤٩(
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  لمنظمة دوليةصك تأسيسي إنشاء التحفظ على   ٣- ١- ٤  
لمنظمـة دوليـة إزاء الـدول المتعاقـدة والمنظمـات      صـك تأسيـسي   يُنشأ الـتحفظ علـى        

صيغ وفقاً لمقتضيات الشكل والإجـراءات، وإذا تم قبولـه          المتعاقدة الأخرى إذا كان جائزاً و     
 .١٠- ٨- ٢ إلى ٧- ٨- ٢وفقاً للمبادئ التوجيهية من 

  التعليق    
 مـن المـادة   ٤الذي تأخـذ بـه الفقـرة    " المرن" من النظام    - والأخير   -إن الاستثناء الثالث      )١
بالوثـائق المنـشئة لمنظمـات      من هذه المادة ويتعلق      ٣ من اتفاقيتي فيينا منصوص عليه في الفقرة         ٢٠
  :وبموجب هذه الفقرة. دولية

حينما تشكل المعاهـدة وثيقـة منـشئة لمنظمـة دوليـة، ومـا لم تـنص المعاهـدة علـى حكـم               "
  .".المنظمة مخالف، فإن التحفظ يستلزم أن يقبل به الجهاز المختص في تلك

لمنظمـة  صك التأسيـسي   ال ـ التحفظ علـى      إنشاء  الوارد أعلاه أن   النصويتبين بمجرد قراءة      )٢
تعالجهـا المبـادئ    القبول  هذا  الإعراب عن   وطرائق  .  الجهاز المختص في المنظمة    دولية يستلزم قبولَ  

التي توضح التعليقات عليها معناها وتصف الأعمـال         )٥٥٠(١١-٨-٢ إلى   ٧-٨-٢التوجيهية من   
 .)٥٥١(الحكمالتحضيرية لهذا 

باب الـتي دفعـت اللجنـة والمـؤتمر إلى اعتمـاد            بالأس لتذكير مجدداً لا يبدو من الضروري ا    و  )٣
  يعـبر تعـبيراً    ٧-٨-٢ورغم أن المبـدأ التـوجيهي       .  من اتفاقيتي فيينا   ٢٠ من المادة    ٣الفقرة  أحكام  

__________ 
 لمنظمة دولية،   صكاً تأسيسياً إذا كانت المعاهدة     ‐لمنظمة دولية   ك التأسيسي   الصقبول التحفظ على      ٧‐٨‐٢ ) ٥٥٠(

 .التحفظ قبول الجهاز المختص في تلك المنظمةحكم مخالف، يتطلب وما لم تنص المعاهدة على 
 بقواعد المنظمة، يعـود الاختـصاص في     رهناً ‐ صك تأسيسي تحفظ على   الالجهاز المختص بقبول      ٨‐٨‐٢

في لمنظمـة دوليـة إلى الجهـاز المخـتص بالبـتّ في قبـول عـضو في المنظمـة، أو                     صـك تأسيـسي     لـى   قبول التحفظ ع  
 . الصكتفسير هذهفي  ، أوالصك التأسيسيتعديل 
 بقواعد المنظمة، يجب ألا يكون قبول جهاز المنظمـة         رهناً -صك تأسيسي   تحفظ على   الطرائق قبول     ٩‐٨‐٢

 الدولــة أو المنظمــة الدوليــة صــاحبة الــتحفظ يــشكل قبــولاً لــذلك غــير أن قبــول عــضوية. المخــتص قبــولاً ضــمنياً
  .التحفظ

لمنظمـة دوليـة، لا يُـشترط القبـول الفـردي للـتحفظ مـن               صك تأسيـسي    ولأغراض قبول التحفظ على       
  .جانب الدول أو المنظمات الدولية الأعضاء في المنظمة

لحالـــة المـــشار إليهـــا في المبـــدأ  في ا -  بعـــد لم يبـــدأ نفـــاذهصـــك تأسيـــسيتحفظ علـــى الـــقبـــول   ١٠‐٨‐٢
 المفعول بعد، يعتبر التحفظ مقبولاً مـا لم تعتـرض            نافذ الصك التأسيسي كون فيها   ي والتي لا    ٧-٨-٢ التوجيهي

 شـهراً بعـد تلقيهـا إشـعاراً     ١٢أي دولة موقعة أو أي منظمة دولية موقعة على ذلك التحفظ خلال فترة أقصاها    
 . الإجماعي نهائياً متى تحققويكون هذا القبول . بذلك التحفظ

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة      ، ١٠-٨-٢ إلى ٧-٨-٢انظر التعليقات على المبـادئ التوجيهيـة مـن         ) ٥٥١(
ــم   ــق رقـ ــستون، الملحـ ــة والـ ــن  (A/64/10) ١٠الرابعـ ــصفحات مـ ــال  ٢١٨ إلى ٢٠٨ الـ ــق بالأعمـ ــا يتعلـ ؛ وفيمـ

 .٥ إلى ٢، الفقرات من ٢١٠  و٢٠٩ الصفحتان على وجه الخصوصالتحضيرية، انظر 
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مــن المفيــد فقــد رأت اللجنــة أن لــتحفظ، للمنظمــة في ا عــن ضــرورة قبــول الجهــاز المخــتص  وافيــاً
والواقـع أن قبـول الجهـاز    . آثـار التحفظـات  لتنـاول   في الجزء المخصص     المحددالتذكير بهذا المطلب    
 يحـدث  ولا. لمنظمـة دوليـة   الصك التأسيـسي     على    التحفظ لإنشاء لا غنى عنه     المختص يعد شرطاً  

من المؤكد أن القبول الفردي للتحفظ مـن جانـب         و. الجماعيذا القبول   بهالتحفظَ آثارَه كافة إلا     
  .)٥٥٢(التحفظإنشاء  لا أثر له على  قبولإلا أنهظور بالأمر المح في المنظمة ليس  الآخرينالأعضاء

  التحفظ المُنشأ آثار   ٢- ٤  

  التعليق    
الآثـار الـتي     كـل  ١-٤في المبدأ التوجيهي    المقصود   بالمعنى   "المُنشأ "ترتب على التحفظ  ت  )١

ــتحفظ،   ــوجيهي  يهــدف إليهــا صــاحب ال ــدأ الت موضــوع  (١-١-١وهــي حــسبما ورد في المب
للمعاهـدة ككـل     اد أو تعديل الأثر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة أو              استبع") التحفظات

موضـوع الـتحفظ علـى النحـو الـذي           يتحقـق    وبـذلك . )٥٥٣("فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة    
   .ينشده أو يهدف إليه صاحب التحفظ

 لحكــم واحــد  الــتحفظ علــى تعــديل أو اســتبعاد الأثــر القــانوني  إنــشاءولا يقتــصر أثــر   )٢
فبعـد  .  في المعاهـدة  متعاقداًطرفاًصاحب التحفظ  بل إنه يجعل من    ،أكثر من أحكام المعاهدة    أو

الأطــراف  والطــرف المتعاقــد أوصــاحب الــتحفظ تعاهديــة بــين العلاقــة الالــتحفظ، تنــشأ إنــشاء 
 تجاههـا، وتكـون لهـذه العلاقـة آثـار علـى وضـع الدولـة أو المنظمـة             الـتحفظ أُنـشئ   المتعاقدة التي   

) ٢-٢-٤ المبــدأ التــوجيهي(المعاهــدة بــدء نفــاذ ، وعلــى )١-٢-٤المبــدأ التــوجيهي (اقــدة المتع
المبـدأ  (والأطراف التي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا         صاحب التحفظ   وعلى وجود علاقة تعاهدية بين      

  و٤-٢-٤المبــدآن التوجيهيــان  ( العلاقــات التعاهديــة الناتجــة عنــهوعلــى) ٣-٢-٤التــوجيهي 
٥-٢-٤ .(  

 ضع صاحب التحفظ المنشأو  ١-٢-٤  
صـاحب   ، يـصبح  ٣-١-٤ إلى   ١-٤مـن    وفقاً للمبادئ التوجيهية     التحفظبمجرد إنشاء     
  .دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في المعاهدةالتحفظ 

  
  

__________ 
 لا يمنـع  ‐الـصك التأسيـسي   تحفـظ علـى   بـشأن   منظمـة دوليـة   العـضو في رد فعل  :١١-٨-٢انظر المبدأ التوجيهي    ) ٥٥٢(

أو جـواز   الدول أو المنظمات الدوليـة الأعـضاء في منظمـة دوليـة مـن اتخـاذ موقـف بـشأن                     ٧-٨-٢المبدأ التوجيهي   
 .قانونيةالفي حد ذاته عديم الأثر من الناحية كون هذا الرأي وي. للمنظمةصك تأسيسي مة تحفظ على ءملا

 .١٧١ الصفحة  الثاني،الجزء، المجلد الثاني، ١٩٩٩... حولية  ) ٥٥٣(
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  التعليق
العلاقــات وجــود  متعــددة تتعلــق بآثــارلــصاحبه الــتحفظ بالنــسبة إنــشاء ترتــب علــى ت  )١

 نـتج عنـه   وقـد ي  بـل   . إزاء الأطـراف الأخـرى المتعاقـدة      تحفظ  صـاحب ال ـ  وضـع    وب ذاتهالتعاهدية  
وتنـشأ هـذه الآثـار    . الدول أو المنظمات الدوليـة المتعاقـدة  لجميع  بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة     أيضاً

 ويتعلـق أول هـذين الحكمـين        . من اتفاقيتي فيينـا    ٢٠من المادة   ) ج(و) أ(٤مباشرة عن الفقرتين    
أي الطــرف  (هوالطــرف المتعاقــد الــذي قبل ــصــاحب الــتحفظ ين تعاهديــة بــالعلاقــات البإنــشاء 

كانـت موافقـة   ، في حين أن الحكم الثاني يتناول مـسألة مـا إذا           ) تجاهه تحفظأُنشئ ال المتعاقد الذي   
 صـاحب الـتحفظ     إذا كـان    المفعول أو، بعبارة أخرى، ما     ةالمنظمة الدولية المتحفظة نافذ    الدولة أو 

  :١٩٨٦في اتفاقية عام وفيما يلي نص الحكمين . عاهدة في الم متعاقداًطرفاًيصبح 
في الحالات الـتي لا تـشملها الفقـرات الـسابقة، ومـا لم تـنص المعاهـدة                    -٤  

  :على حكم مخالف، فإن
 ما يجعل مـن الدولـة أو     قبول الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تحفظاً        )أ(  
النـسبة إلى الدولـة أو المنظمـة الـتي قبلتـه، إذا              في المعاهـدة ب    المتحفظة طرفـاً  الدولية  المنظمة  

للمنظمـة   كانت المعاهدة نافذة المفعول أو متى أصبحت نافذة المفعول بالنـسبة للدولـة أو             
  ؛التحفظالمنظمة التي قبلت  المتحفظة والدولة أو

  [...]  )ب(  
 لتزامأي تـــصرف يعـــرب عـــن رضـــا الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة بـــالا  )ج(  

 ما يصبح نافذ المفعـول بمجـرد أن تقبـل الـتحفظ دولـة متعاقـدة                 تضمن تحفظاً بالمعاهدة وي 
  .واحدة أو منظمة متعاقدة واحدة على الأقل

تفــسيراً ) ٢٠الــتي أصــبحت المــادة  (١٧مــشروع المــادة علــى للجنــة اتعليــق تــضمن يو  )٢
 : واضحاً لموضوع هذه الأحكام

تحكـم  ، والـتي ينبغـي أن       "رنالم ـ"لنظـام   يقوم عليها ا  ثلاث التي   ال القواعد   تشمل ٤الفقرة  ف
 الدول المتعاقدة فيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـى جميـع المعاهـدات المتعـددة الأطـراف                   وضع
  علـى أن قبـول دولـة متعاقـدة         )أ( الفرعيـة    تنص الفقـرة  و. الفقرات السابقة بشمولة  الم غير

الدولـة  تلـك  إلى يجعـل مـن الدولـة المتحفظـة طرفـاً في المعاهـدة بالنـسبة        أخرى لتحفظ ما   
ــدأ نفاذهــا    ، إذا كانــت المعاهــدة  الأخــرى ــدأ نفاذهــا أو مــتى ب تــنص و ].)٥٥٤([...قــد ب

__________ 
وبخـصوص هـذه النقطـة، انظـر        . في المقام الأول بآثار الاعتـراض علـى تحفـظ صـحيح           ) ب(تتعلق الفقرة الفرعية     ) ٥٥٤(

بـدء نفـاذ     الاعتـراض علـى      أثــر  (١-٣-٤بـدآن التوجيهيـان      من دليل الممارسة، ولا سيما الم      ٣-٤أدناه، الفرع   
تحفظ ل ـاصـاحب   المعاهـدة بـين     بدء نفـاذ    عدم   (٤-٣-٤ و) صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ   المعاهدة بين   

 ).صاحب الاعتراض ذي الأثر الأقصىو
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بالمعاهـدة  لتـزام   أي تصرف يعرب عن موافقة الدولـة علـى الا         [...] على أن    )ج(الفقرة  
  مـا يـصبح نافـذ المفعـول بمجـرد أن تقبـل الـتحفظ دولـة متعاقـدة واحـدة          ويتضمن تحفظـاً  

المتحفظـة قـد صـدقت       الدولـة    تعتـبر  مهم لأنه يحـدد مـتى         الحكم هذاو.  على الأقل  أخرى
  .)٥٥٥(على المعاهدة أو قبلتها أو أصبحت بأية طريقة أخرى ملتزمة بها

الـتي يـرد جوهرهـا في المبـدأ      (١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٠مـن المـادة     ) أ(٤والفقرة    )٣
لذي يمكـن فيـه اعتبـار صـاحب الـتحفظ           لا تقدم حلاً لمسألة تحديد التاريخ ا      ) ٣-٢-٤التوجيهي  

) ج(٤وقـد أدرجـت اللجنـة الفقـرة         . طرفاً في أسرة الدول المتعاقدة أو المنظمات الدوليـة المتعاقـدة          
  : كالتاليفي تقريره الرابعهذه المسألة أيضاً أوضح والدوك وقد . هذه الفجوةبقصد سد 

شروط المطلوبــة الأمــر يتعلــق بالــ صــياغة، لأن إن المــسألة ليــست مجــرد مــسألة  
. "المـرن  "الأطـراف في إطـار النظـام      في معاهدة متعددة    " طرفاً"لاعتبار الدولة المتحفظة    

اللجنـة علـى    ،  نمركيـة ا الحكومـة الد   بـل كـذلك   سـترالية،   لحكومـة الأ  ا تحـث ،  الواقعفي  و
بالنظر إلى الأهمية التي تتسم بهـا المـسألة لتحديـد تـاريخ بـدء نفـاذ                 اتخاذ موقف صريح،    

 الوضـع في    نأنعتقـد   وإننـا   . دة، ولما يمكن أن تثيره من صـعوبات بالنـسبة للوديـع           المعاه
في " طرفـاً " الـتي تـصوغ تحفظـاً    دولـة يجـب أن تعتـبر ال   :هو كالتـالي  " المرن"إطار النظام   

المعاهدة ما أن تقوم دولة أخرى أثبتت موافقتها على الالتزام بالمعاهدة بقبول الـتحفظ              
 ٢٠ مـن المـادة      ٤الفقـرة   ( الحالية   ١٩ من المادة    ٣اً وفقاً للفقرة    قبولاً صريحاً، أو ضمني   
  .)٥٥٦()الجديدة، الواردة أدناه

مـــن ) ج(٤، والمـــستند إليـــه في وضـــع الفقـــرة والـــدوكالـــذي قدمـــه شرح غـــير أن الـــ  )٤
تحيل فمـن المـس   : تغـييراً، أو علـى أي حـال، توضـيحاً         يستلزم   ١٩٦٩ من اتفاقية عام     ٢٠ المادة

في المعاهــدة بــالمعنى المقــصود في " طرفــاً"يــد مــا إذا كــان صــاحب الــتحفظ يــصبح في الواقــع تحد
ــة عــام مــن ٢مــن المــادة ) ز(١الفقــرة  ــه، بــصرف ا١٩٦٩ اتفاقي لنظــر عــن مــسألة إنــشاء  ، لأن
لـدول الـتي تكـون قـد صـدقت          العـدد المحـدود ل    ، لا يمكن أن يبدأ نفـاذ المعاهـدة بـسبب            التحفظ

  . أدناه٣-٢-٤التي يتناولها مشروع المبدأ التوجيهي  وهي الحالة -وافقت عليها  أو
تـصبح دولـة    الدولة صاحبة الـتحفظ     ت  كانما إذا    تحديد   ولكن يمكن على وجه اليقين      )٥

أن تـرتبط بالمعاهـدة،     رضيت ب "ما إذا كانت قد      أي،   ومتى يتم ذلك   متعاقدة أو منظمة متعاقدة   
وهـذه المـسألة هـي      ). ٢المادة  من  ) و(١قرة  الف(" لم تدخل  و أ النفاذ دخلت المعاهدة حيز     سواءً

تـصرف يعـرب عـن      "، الـتي تكتفـي بـذكر أن أي          ٢٠مـن المـادة     ) ج(٤تحديداً موضوع الفقـرة     

__________ 
)٥٥٥ ( Yearbook … 1966, vol. II, p. 207 من التعليق٢١، الفقرة . 
)٥٥٦ ( Yearbook … 1965, vol. II, pp. 52-53, para. 11. 
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 بمجـرد أن  يـصبح نافـذ المفعـول      مـا    ويتضمن تحفظاً  الارتباط بالمعاهدة ب"صاحب التحفظ   " رضا
 .)٥٥٧(" من الدول المتعاقدة الأخرىتقبل التحفظ دولة واحدة على الأقل

 مــن ٢٠المــادة مــن  )ج(٤ الفقــرةمحــددة بوضــوح في بــدو العامــة ترغــم أن القاعــدة و  )٦
دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة مـا أن تقبـل              صـاحب الـتحفظ يـصبح       أي أن    -اتفاقيتي فيينـا    

فـإن   - التحفظ الصحيح الذي أبدته      على الأقل دولة متعاقدة واحدة أو منظمة متعاقدة واحدة        
فالجهـات الرئيـسية المعنيـة بتطبيـق هـذه       .ي لا يزال يفتقـر إلى الاتـساق والتجـانس         تطبيقها العمل 

 .القاعدة، أي الجهات الوديعة، تطبقها في معظم الحالات بصورة تقريبية جداً

ــل     )٧ ــال، يقب ــى ســبيل المث ــام وعل ــاً  للأمــم المتحــدة الأمــين الع ــصفته وديع  للمعاهــدات ، ب
ــددة الأطــراف،  ــودع أي صــك   المتع ــأن ي ــالم عــن ربيع ــى الاةوافق ــزام عل ــدة لت ويكــون  بمعاه

حكــام  لأ وفقــاًأن يبــدأ فيــه نفــاذ الــصك عــادةالتــاريخ الــذي ينبغــي يبــيِّن "وتحفظ، مــشفوعاً بــ
 لتحفظــاتلالآثــار القانونيــة مــا يــراه مناســباً مــن  أمــر اســتخلاصكــل طــرف لتــرك يلمعاهــدة وا

وبعبـارة  . سألة صحة التحفظ أو آثـاره ، ممتنعاً في ذلك عن اتخاذ أي موقف بشأن م      )٥٥٨("المعنية
الحصول علـى موافقـة واحـدة علـى الأقـل ليقبـل الإيـداع النـهائي                 الأمين العام   لا ينتظر   أخرى،  

أي مـع   كمـا يتعامـل      يتعامل مع هـذه الـصكوك        بلتحفظ،  مشفوع ب انضمام   صك تصديق أو  ل
  :مشفوع بتحفظانضمام غير   تصديق أوصك

يـسعه البـت     موقفاً في هـذا الـشأن، فـلا        ن يتخذ الأمين العام   ونظراً لأنه من غير المفترض أ     
في الآثار المحتملة للصك المحتوي على تحفظ، ولا سيما تحديد مـا إذا كانـت المعاهـدة يبـدأ                   

 بـين الدولـة المتحفظـة والدولـة     أو بـالأحرى نفاذها بين الدولة المتحفظة والدول الأخـرى،     
علـى أن   للمعاهـدة تـنص     الأحكام الختامية   انت  وإذا ك . التي تصوغ اعتراضاً على التحفظ    

قبول أو الموافقة أو    الأو   صكوك التصديق عدد معين من    بمجرد إيداع   يبدأ نفاذها   المعاهدة  
، درج علـى   في الفقرة التاليـة يردمع مراعاة ما و،  الأمين العام بصفته وديعاً   فإن  الانضمام،  

جميـع الـصكوك     نفـاذ المعاهـدة      ءلبـد  الـصكوك اللازمـة      أن يأخذ في الحسبان في عملية عد      
ســواء كانــت مــشفوعة أو غــير مــشفوعة بتحفظــات وســواء أثــارت    ، قُبــل إيــداعهاالــتي 

  .)٥٥٩(التحفظات المحتملة أو لم تثر اعتراضات

__________ 
 .الحروف المائلة للتأكيداستُخدمت  ) ٥٥٧(
)٥٥٨ ( United Nations, Summary of practice of the Secretary-General as depositary of multilateral treaties 

(New York, 1999) ST/LEG/7/Rev.1, para. 187. 
 .١٨٤، الفقرة المرجع نفسه ) ٥٥٩(
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 ٢٠المـادة   مـن   ) ج(٤الفقـرة   اسـتناداً إلى مـضمون       )٥٦٠(وتعرض هـذا الموقـف للانتقـاد        )٨
  :بأنهالأمين العام هذا الموقف وبرر . )٢٠المادة   من٥ الفقرةمقترنة ب( فيينا تي اتفاقيمن

. تـشارك فيهـا دول متحفظـة      نفـاذ معاهـدة     أبداً أن اعترضت دولـة علـى بـدء          يسبق  لم  
ه لا يمكـن اسـتبعاد أخـذ صـك مـا في الحـسبان إلا إذا اعترضـت               نإ يمكننا القول أخيراً  و

المتحفظـة في المعاهـدة     جميع الدول المتعاقدة الأخرى دون استثناء على مشاركة الدولـة           
عــن رغبتــها في أن تمنــع  المعترضــة بــشك قــاطع  إذا أعربــت جميــع الــدول  ومــن جهــة، 

  .)٥٦١(اعتراضاتها بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة
انضمت باكستان إلى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب             حديث،  مثال  ولإعطاء    )٩

 بتحفظـات علـى     وكان هذا الصك مـشفوعاً    . ٢٠٠٩نيه  يو/ حزيران ١٧مؤرخ  إشعار  بموجب  
 الأمين العام في إشـعار      اعتبرورغم هذه التحفظات،    . )٥٦٢( من الاتفاقية  ٢٤ و ١٤ و ١١المواد  

  : أن٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩في المؤرخ الوديع 
حكــام  لأ وفقــا٢٠٠٩ًيوليــه / تمــوز١٧بالنــسبة لباكــستان في ســيبدأ نفاذهــا الاتفاقيــة 

 : تفاقية التي تنص على ما يليالا من ٢٦ المادة  من٢لفقرة ا

تنـضم إليهـا    بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلـها أو توافـق عليهـا أو        " 
الموافقـة أو الانـضمام الثـاني والعـشرين، يبـدأ            وأالتـصديق أو القبـول      صـك   بعد إيـداع    

 وتــصديقها أصــك الدولــة ســريان الاتفاقيــة في اليــوم الــثلاثين مــن تــاريخ إيــداع تلــك  
 .)٥٦٣("قبولها أو موافقتها أو انضمامها

بـصرف النظـر عمـا تـنص عليـه        نافذ المفعول في الحـال       صكاً  صك باكستان  اعتبر الوديعُ من ثم،   و
بالنـسبة للوديـع،    أصـبحت باكـستان،     و. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعـام       ٢٠من المادة   ) ج(٤ الفقرة

__________ 
 Pierre-Henri. Imbert, "À l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne sur le droitانظر ) ٥٦٠(

des traités. Réflexions sur la pratique suivie par le Secrétaire général des Nations Unies dans 

l’exercice de ses fonctions de dépositaire», Annuaire français de droit international, 1980, pp. 524-

ــصفحتان  ٣٦٤، الحاشــية G. Gaja؛ 541  ٣٦٤، الحاشــية R. Riquelme Cortado؛ ٣٢٤  و٣٢٣ أعــلاه، ال
 ٨٢١ أعـلاه، الــصفحتان  ٣٢٤، الحاشـية  D. Müller, “Article 20 (1969)؛ ٢٥٠-٢٤٥أعـلاه، الـصفحات   

 .٤٨، الفقرة ٨٢٢ و
)٥٦١ ( United Nations, Summary of practice of the Secretary-General as depositary of multilateral treaties, 

(New York, 1999) ST/LEG/7/Rev.1, para. 186. 
 ١١- أعلاه، الفصل الثامن عشر٣٤١، الحاشية ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٥٦٢(
 http://treaties.un.org Depositary :في الموقــع التــالي، متــاح C.N.371.2009.TREATIES-1إشــعار الوديــع رقــم  ) ٥٦٣(

Notifications. 
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عمـا   بغـض النظـر   الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب         تفاقية  الااف في   الأطربل من   الدول المتعاقدة   من  
  .)٥٦٤(ة الأخرىتعاقدنالت قبول واحد على الأقل من الأطراف الم اإذا كانت تحفظاته

اتفاقيـة فيينـا    اعتمـاد   والـتي سـبقت      ،سـنوات عـدة   ما يبدو منذ    فيوهذه الممارسة المتبعة      )١٠
 ١٩٦٥ففـي عـام   .  دول وديعـة أخـرى   أو مؤسـسات أيـضاً اتبعتـها    بوقت طويـل،     ١٩٦٩لعام  
 الأمـينَ ،  )٥٦٥(، باعتبارهمـا جهـتين وديعـتين      كل من الجمهورية الدومينيكيـة ومجلـس أوروبـا        أبلغ  

لبــدء نفــاذ   الــلازمبلــدان التــدخل في الحــال في حــساب عــدد    "بــأن الدولــة المتحفظــة   العــام 
تلـك الموافقـة    زام وتـشفع    الالت ـعـرب عـن موافقتـها علـى          حالما ت  ،بعبارة أخرى و،  )٥٦٦("الاتفاقية
منظمــة الــدول ومثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ت جهــات وديعــة أخــرى،  أفــادو. بــتحفظ

مختلفـة إلى حـد مـا، فهـي     ممارسـة   اباتباعه ـمنظمة الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة،        والأمريكية  
  .)٥٦٧(الدول المتعاقدةمن  الدول المتحفظة عتبرت من حيث المبدأ لا

أنـه  ، )٥٦٨(، دون أن تقصد إبداء رأيها بشأن مـدى سـلامة هـذه الممارسـة        للجنةوترى ا   )١١
نــه إأقــل مــا يقــال عنــه ،  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢٠مــن المــادة ) ج(٤تطبيــق الفقــرة أن بــالرغم مــن 

تـشكل  فهـي   . حجيتـها لم تفقـد    القاعـدة المنـصوص عليهـا في هـذا الحكـم            فإن  مشوب بالتردد،   
 يأقرتـه اتفاقيتـا فيينـا لعـام      يحكـم التحفظـات علـى نحـو مـا        مـن النظـام الـذي      جـزءاً بدون شـك    

 ووفقـاً . )٥٦٩(يناقـضه   وضـع مـا    وعدم هاستكمالمبدأ   اللجنة   والذي التزمت ،  ١٩٨٦ و ١٩٦٩
دولــة يــصبح صــاحب الــتحفظ  لا  مــن اتفــاقيتي فيينــا،٢٠مــن المــادة ) ج(٤لمــا يــرد في الفقــرة 

منظمــة متعاقــدة  أوأخــرى عاقــدة واحــدة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة إلا بعــد إعــراب دولــة مت 
يحدث إلا فيمـا نـدر،       لا ، وهو ما   صريحاً  على الأقل عن قبولها للتحفظ إما قبولاً        أخرى واحدة

 ٢٠ مـن المـادة   ٥الفقـرة    في بعد انقـضاء المهلـة الزمنيـة المنـصوص عليهـا          يتحقق    ضمنياً قبولاًأو  

__________ 
، علـى  ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٢٧انظر أيـضاً علـى سـبيل المثـال تحفـظ الـسلفادور الـذي صـاغته عنـد تـصديقها، في                    ) ٥٦٤(

 ٢٥فقـد أكـد إشـعار الوديـع الـصادر عـن الأمـين العـام في         . اتفاقية استكهولم المتعلقة بالملوثـات العـضوية الثابتـة    
في اليــوم التــسعين مــن تــاريخ إيــداع تلــك الدولــة أو  "اً  أن الــسلفادور ســتُعتبر دولــة طرفــ٢٠٠٨أغــسطس /آب

، وفقـاً للمـادة     "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاص بها             
، أو إعـلان جمهوريـة إيـران الإسـلامية          )المرجـع نفـسه   ،  C.N.436.2008.TREATIES-5. ( من هذه الاتفاقيـة    ٢٦

صك انـــضمامها إلى اتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وإشـــعار الوديـــع المتـــصل بـــه         المـــصاحب لـ ــ
)C.N.792.2009.TREATIES-37 ،المرجع نفسه.( 

)٥٦٥ ( Yearbook … 1965, vol. II, p. 98. 
 .المرجع نفسه ) ٥٦٦(
 .المرجع نفسه ) ٥٦٧(
 .  والتعليق عليه أدناه٢-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٥٦٨(
 .٤٨١، الفقرة ٢٠٩ثاني، الصفحة ، الجزء ال المجلد الثاني،١٩٩٥... حولية انظر  ) ٥٦٩(
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في أســـوأ و. )٥٧١(١-٨-٢  و)٥٧٠(١٣-٦-٢ ناالتوجيهيـــآن مـــرة أخـــرى المبـــدتي تناولهـــا والـــ
  شــهرا١٢ً بــدء نفــاذ المعاهــدة لمــدة تــأخرُ لهــذا الحكــمصارم يترتــب علــى التطبيــق الــالحــالات، 

ومن المؤكـد أن هـذا التـأخير يمكـن اعتبـاره أمـرا غـير مرغـوب فيـه؛                    .  لصاحب التحفظ  بالنسبة
أخـرى، يمكـن   ومـن ناحيـة   ، ناحيـة الطرف المتسبب في التأخير من    صاحب التحفظ هو    غير أن   

أو منظمـة   مـن الـدول المتعاقـدة         أخـرى   على الأقل دولة واحدة    أعربتهذا التأخير إذا    اختصار  
  . لتحفظعن قبولها الصريح لمن المنظمات الدولية المتعاقدة أخرى واحدة دولية 
 تـشمل   ١-٢-٤في الحالات الاعتيادية، بيد أن صيغة المبدأ التـوجيهي          يحدث  هذا ما   و  )١٢

 مــن ٣  و٢  و١اتــه الحــالات الاعتياديــة والحــالات الخاصــة الــتي تتناولهــا الفقــرات  في الوقــت ذ
 لا يكــرر ببــساطة ١-٢-٤ولهــذا الــسبب، فــإن المبــدأ التــوجيهي .  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢٠ المــادة

فهـذه الـصيغة تـسمح، مـثلاً،        . )٥٧٢(شرط توافر قبول واحد، وإنما يتناول مسألة إنشاء الـتحفظ         
حالـة التحفظـات الـتي لا يتطلـب إنـشاؤها قبـول طـرف آخـر،              ي نفسه بمعالجة    في المبدأ التوجيه  

يُنـشأ علـى هـذا النحـو يجعـل صـاحب            والـتحفظ الـذي     . )٥٧٣(ن المعاهدة تنص عليها صـراحة     لأ
  . التحفظ دولة أو منظمة متعاقدة

محكمــة البلــدان  الــذي اســتندت إليــه   الاســتدلال ، علــى ســبيل المثــال،   وكــان ذلــك   )١٣
أن الدولـة لـتي تـصوغ تحفظـا         لـتخلص إلى    ،  ١٩٨١ فتواهـا لعـام    في   قـوق الإنـسان   الأمريكية لح 

أن هــذا ومــن المؤكــد . تُعتَــبر مــن الــدول المتعاقــدة أو مــن الأطــراف ابتــداء مــن تــاريخ التــصديق
 مـن   ١الفقـرة   " (صـراحة ... الـذي تجيـزه     الـتحفظ   "يقوم على تفسير واسـع لمفهـوم        الاستدلال  

  : يثير خلافاًستنتاج المتعلق بآثار التحفظ المنشأ على هذا النحو لابيد أن الا. )٥٧٤()٢٠المادة 
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٧٥بناء على ذلك، ولغرض هذا التحليل فإن الإشارة الواردة في المـادة             

لا معنى لها إلا إذا فُهِمت على أنهـا إذن صـريح الهـدف منـه هـو تمكـين الـدول مـن إبـداء             
ألا تتعـارض تلـك التحفظـات مـع موضـوع المعاهـدة       أي تحفظات تراها مناسـبة، بـشرط     

مـن اتفاقيـة    ) ١(٢٠ وبهذه الصفة، يمكن أن تعتبر خاضـعة لأحكـام المـادة          . والغرض منها 
  .)٥٧٥(فيينا، وبالتالي لا تقتضي موافقة أي دولة طرف أخرى

__________ 
-١٨٤، الـصفحات    )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحـق رقـم            انظر   ) ٥٧٠(

١٨٨. 
 .٢٠٠-١٩٦الصفحات ، )A/64/10 (١٠الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ، المرجع نفسه ) ٥٧١(
 . أدناه٣-٢-٤يق على المبدأ التوجيهي  من التعل٣  و٢ الفقرتين انظر أيضاً ) ٥٧٢(
 . والتعليق عليه١-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٥٧٣(
آثــار " ١٩٨٢ســبتمبر / أيلــول٢٤ الــصادرة في ،OC-228، الفتــوى محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان  ) ٥٧٤(

 .٣٦، الفقرة "التحفظات على بدء نفاذ اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
 .٣٥، الفقرة المرجع نفسه ) ٥٧٥(
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ليــل دج في أن يُــدرَتــرى اللجنــة أن مــن الــضروري    لاحظــات، الم هــذهوبنــاء علــى    )١٤
لم  إن ٢٠مـن المـادة   ) ج(٤يعبر عـن مـضمون الفقـرة        الذي   ١-٢-٤ توجيهيالبدأ  المالممارسة  

 ١-١-٤  و ١-٤ وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة        الـتحفظ بمجرد إنشاء   ف. لهاحرفياً   استنساخاًيكن  
صــاحب الــتحفظ نافــذ المفعــول    صــك تــصديق أو انــضمام    ، يــصبح٣-١-٤  و٢-١-٤ و

ويعــني ذلـك أن صــاحب الــتحفظ  .  متعاقــدةدولــة متعاقــدة أو منظمـة ويجعـل صــاحب الـتحفظ   
بـدأ   قد    المعاهدة يترتب عليه من آثار إذا لم تكن      يصبح دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة، مع ما         

  .)٥٧٧(لذلكبدأ نفاذها فعلاً أو سيبدأ نفاذها  أو طرفاً في المعاهدة إذا كانت قد )٥٧٦(نفاذها

 المعاهدة في بدء نفاذ أثر إنشاء التحفظ   ٢- ٢- ٤  

ــتحفظ     إذا   -١   ــدرَج صــاحب ال ــدأ نفاذهــا، يُ العــدد ضــمن لم تكــن المعاهــدة قــد ب
  .لبدء نفاذ المعاهدة بمجرد إنشاء التحفظالدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة المطلوب من 

الــدول العــدد المطلــوب مــن ضــمن يجــوز، مــع ذلــك، إدراج صــاحب الــتحفظ    -٢  
 المعاهدة بتـاريخ أسـبق، إذا لم تعـارض أي دولـة متعاقـدة        لبدء نفاذ المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة     

  . أو منظمة متعاقدة ذلك في حالة محددة
  التعليق

، يجـب التمييـز بـين حالـة     ١-٢-٤عند تطبيق القاعدة العامة الواردة في المبـدأ التـوجيهي             )١
 ٢-٢-٤جيهي   مما قد يطرح مشاكل معقـدة إلى حـدٍّ مـا يتناولهـا المبـدأ التـو                 -عدم نفاذ المعاهدة    

  . ٣-٢-٤أقل تعقيداً بكثير يتناولها المبدأ التوجيهي حالة  وهي - وحالة نفاذها -
أنه إذا كانت المعاهدة لم يبدأ نفاذها بعد، فإن إنـشاء الـتحفظ وصـحة الـصك                والواقع    )٢

الذي أعرب به صـاحب الـتحفظ عـن موافقتـه علـى الالتـزام بالمعاهـدة قـد يترتـب عليهمـا بـدء                   
نطبـق  وي. صـاحب الـتحفظ   لمجموعـة الـدول والمنظمـات المتعاقـدة بمـا فيهـا             اهدة بالنسبة   نفاذ المع 

في المعاهـدة  إلى الأطـراف المتعاقـدة   ، تحفظـه ، بعـد إنـشاء   أُضيف صاحب الـتحفظ   إذا  هذا الأمر   
علــى  تحقــق هــذه النتيجــة إلى حــد بعيــد ويتوقــف .وأدى ذلــك إلى الوفــاء بــشروط بــدء نفاذهــا

ــروف  ــة، و ظـ ــل حالـ ــيما لا كـ ــا     سـ ــا أحكامهـ ــنص عليهـ ــدة الـــتي تـ ــاذ المعاهـ ــدء نفـ ــروط بـ شـ
إذن استخلاص قاعدة عامة في هـذا       من المتعذر   و. وعدد الأطراف المتعاقدة وغير ذلك     الختامية،
  الــدول العــدد المطلــوب مــنضــمننــشأ المُصــاحب الــتحفظ إدراج فيمــا عــدا وجــوب الــصدد 
وهــذا هــو المبــدأ الــذي تــنص عليــه الفقــرة . هــدةالمعالبــدء نفــاذ المنظمــات المتعاقــدة   أوالمتعاقــدة

  .٢-٢-٤الأولى من المبدأ التوجيهي 
__________ 

 . أدناه٢-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٥٧٦(
 . أدناه٣-٢-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٥٧٧(
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ــرة    )٣ ــا الفق ــار   ٢أم ــا أن تأخــذ في الاعتب ــى صــحتها   -، فالمقــصود به  - دون الحكــم عل
على أي حال الممارسة الـتي يتبعهـا الأمـين العـام         و(الغالبة على الأرجح    الجهات الوديعة   ممارسةَ  

دولـة متعاقـدة    صـاحب الـتحفظ     التي تتمثل في اعتبـار      و )٥٧٨()رد بيانها أعلاه  للأمم المتحدة والوا  
موافقتــه علــى الالتــزام، دون الاهتمــام  أو منظمــة متعاقــدة فــور إيــداع الــصك الــذي يعــبر عــن   

  .بصحة التحفظ أو عدم صحته
 االحــرص علـى مراعـاة ممارســة يبـدو أنه ــ  هـو  صياغة هـذه الفقـرة الثانيــة   وكـان الـدافع ل ــ   )٤
وغـير قابلـة    حتى الآن صعوبات خاصة، مـع عـدم التـشكيك في قاعـدة واضـحة جـداً                  ب  تسب لم

ومجــرد ذكــر إمكانيــة .  مــن اتفــاقيتي فيينــا٢٠مــن المــادة ) ج(٤لتفــسيرات شــتى تــرد في الفقــرة 
: اتفاق مخالف لهذه القاعدة ما كان ليسمحَ بـالتوفيق بـين هـذين الـشاغلين              توصل الأطراف إلى    

بادئ التوجيهية الواردة في دليل الممارسـة لـيس لهـا سـوى قيمـة إرشـادية                 المجميع  ففضلاً عن أن    
شـكوك جديـة    قـد تثـور     فيمـا بينـها،     ) صـحيح (اتفـاق   عنها ب وأنه يظل للأطراف حرية الخروج      

ومـن هـذا المنطلـق،      . الأطـراف الأخـرى   القول بأن اتفاقاً قـدتم لمجـرد سـكوت جميـع            في إمكانية   
 أن تعتــبر مجــرد اللجــوء إلى ١٩٥١تواهــا الــصادرة في عــام رفــضت محكمــة العــدل الدوليــة في ف

  : مؤسسة وديعة موافقةً من الدول على جميع قواعد تلك الجهة الوديعة وممارساتها
من الجدير بالملاحظة أولاً أن وجود ممارسة إداريـة لـيس في حـد ذاتـه عنـصراً                     

اقيـة الإبـادة الجماعيـة    حاسماً يمكّن من تحديد ما قد يكـون لـدى الـدول المتعاقـدة في اتف         
  .)٥٧٩(عن الاتفاقيةالناشئة من تصور للحقوق والالتزامات 

وبالمثل، لم تعتبر اللجنة من الملائم الرجوع إلى الممارسة المعتـادة الـتي يتبعهـا الوديـع دون تقـديم                    
تكــريس وتــشجيع قــد يــؤدي إلى أن هــذا رأت أغلبيــة مــن أعــضائها  لأن  )٥٨٠(توضــيح إضــافي

 مــن ٢٠مــن المــادة ) ج(٤نــص وروح الفقــرة مــع الممارســات الــتي تتعــارض اللجــوء إلى هــذه 
  .اتفاقيتي فيينا

، هـي صـيغة تكتفـي بوصـف        ثانيـة والصيغة التي تم الأخذ بهـا والمتمثلـة في إضـافة فقـرة                )٥
يجـوز مـع ذلـك إدراج    "تعكـس عبـارة   و. الجهات الوديعة بوصفها بـديلا للقاعـدة  ممارسة بعض   

لاختياري لهذه الممارسة المخالفة للقاعدة، أمـا التوضـيح النـهائي بأنـه     الطابع ا " صاحب التحفظ 
__________ 

 .١-٢-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٠ إلى ٦من الفقرات  ) ٥٧٨(
 .I.C.J. Reports 1951, p. 25 أعلاه، ٣٠٥، الحاشية ١٩٥١مايو / أيار٢٨الفتوى الصادرة في  ) ٥٧٩(
مـا لم تـنص     ): "قبول صوغ تحفـظ متـأخر      (٢-٣-٢ر المبدأ التوجيهي    مثلما فعلت ذلك في حالات أخرى؛ انظ       ) ٥٨٠(

، يعتبر الطرف المتعاقـد     أو ما لم تكن الممارسة المعتادة التي تتبعها الجهة الوديعة مختلفة          المعاهدة على حكم مخالف     
راً قد قبل صوغ تحفظ متأخر إذا لم يعترض هذا الطرف على صوغ التحفظ بعد انقضاء مهلـة الاثـني عـشر شـه                      

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم                (". التي تلي تلقيّه الإشعار بالتحفظ    
١٠ (A/56/10) ٤٥٣ إلى ٤٥٠، الصفحات من.( 
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فهــو يحــافظ علــى " إذا لم تعــارض أي دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة ذلــك في حالــة محــددة"
اعترضـت علـى ذلـك دولـة متعاقـدة واحـدة أو             إذا  تطبيق المبدأ المنصوص عليه في الفقرة الأولى        

  .منظمة متعاقدة واحدة
المحافظـة علـى قـدر كـبير مـن مرونـة            " بتـاريخ أسـبق   "يقصد بعبـارة    ن ناحية أخرى،    وم  )٦

الممارسات التي يمكن أن تُتبع في المستقبل، والإبقـاء، مـثلاً، علـى فرضـية عـدم تحديـد أي أجـل                      
بين إعراب صاحب التحفظ عـن موافقتـه علـى الالتـزام بالمعاهـدة وبـين اكتـساب صـفة الدولـة                      

وجـود  ولكن في هذه الحالة تظل تلك الممارسة خاضعة لمبدأ عدم           .  المتعاقدة المتعاقدة أو المنظمة  
  . اعتراضأي 

  وضع صاحب التحفظ كطرف في المعاهدةفي أثر إنشاء التحفظ   ٣- ٢- ٤  
المنظمـات الدوليـة      لـدول أو  يجعل إنشاء التحفظ صاحبه طرفاً في المعاهدة بالنسبة ل          

  . كانت المعاهدة نافذة أو متى بدأ نفاذهاالمتعاقدة التي أُنشئ التحفظ إزاءها إذا
  التعليق 

صـاحب  صحيح علاقـة تعاهديـة بـين    التحفظ القبول ينشئ التي تقضي بأن قاعدة  الإن    )١
ــتحفظ  ــة  ال ــة أو المنظمــة الدولي ــسليم    والدول ــا المنطــق ال ــتحفظ هــي قاعــدة يمليه ــتي قبلــت ال . ال

.  بمـسألة قـانون المعاهـدات     ين المعنـي  ين الخاص ينالمقررجميع  مشاريع  تظهر بأشكال شتى في      وهي
 الـلازم لتحقيـق   حـالات القبـول   نهـج أسـلافه يتمثـل في عـدد    والفرق الوحيد بين نهج والـدوك و      

كـانوا يعتـبرون أن     ،   المتمسكون بالنظـام التقليـدي للإجمـاع       المقررون الثلاثة الأوائل  ف. الأثرهذا  
ــشأ    ــة التعاهديــة لا تن ــع الأإلا بعــد أن تكــون  العلاق طــراف المتعاقــدة الأخــرى قــد قبلــت     جمي

أن ب ـ )أو منظمـة دوليـة    (كـل دولـة     لفيـسمح   ،  والـدوك   الذي يأخـذ بـه     رنالمأما النهج   . التحفظ
يُنـشئ  الفـردي   بل إن قبولها    بصورة فردية ما إذا كان التحفظ قابلاً للاحتجاج به إزاءها،           تقرر  

ها آثـار  ، ولكن ـ الأخـرى وليـة المنظمـات الد أيضاً آثـاراً بـصرف النظـر عـن ردود فعـل الـدول أو              
قـد  و. والجهـة الـتي قبلـت الـتحفظ       صاحب الـتحفظ    العلاقات الثنائية بين    على   ، منطقياً تقتصر،

القـراءة الأولى أن تطبيـق هـذا        في   المعتمـد    ٢٠ مـشروع المـادة      تعليقهـا علـى   أوضحت اللجنة في    
 : يمكن المرنالنظام 

حفظــة طرفــاً في المعاهــدة بالنــسبة المتالدولــة أن يفــضي إلى وضــع تكــون فيــه بالتأكيــد 
فيمـا  هاتين الـدولتين    رغم ارتباط   لدولة أولى، وغير طرف فيها بالنسبة إلى دولة ثانية،          

ولكـن في حالـة وجـود معاهـدة عامـة متعـددة الأطـراف أو معاهـدة                  . عاهـدة بالمبينهما  
ولـة  الـسماح للد  مـن   ،  أقـل ضـرراً   بين دول كثيرة، يبـدو للجنـة أن هـذه النتيجـة             مبرمة  
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الثانية المذكورة أن تحول، باعتراضها على التحفظ، دون بدء نفاذ المعاهدة بين الدولـة              
   .)٥٨١(المتحفظة والدولة الأولى المذكورة التي قبلت التحفظ

في ، لا ينطبــق إلا )٥٨٢(في المعاهـدة " النـسبية " شاركةالم ـ القـائم علــى  نظـام ولكـن هـذا ال    )٢
يمكن تطبيقه في الحـالات الـتي يكـون فيهـا           لا   الواضح أنه     ومن .لإنشاء التحفظ " العادية" الةالح

ولكي تكون لهـذا الـتحفظ الآثـار المتوخـاة منـه، بمـا في               . التحفظلازماً لإنشاء   القبول بالإجماع   
، يجب أن توافق جميع الأطراف المتعاقـدة علـى     لصاحب التحفظ ذلك بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة      

بالطريقــة نفــسها بالنــسبة نفــاذ المعاهــدة يبــدأ بالــضرورة وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن . )٥٨٣(الــتحفظ
وهنـاك حـل مماثـل    . مـن ناحيـة أخـرى   وصاحب الـتحفظ،  لجميع الأطراف المتعاقدة من ناحية،  
التأسيسي لمنظمة دولية، حيـث يكـون قبـول الجهـاز           الصك  يفرض نفسه في حالة التحفظ على       

ــتحفظ وضــم      ــشاء ال ــد لإن ــسبيل الوحي إلى أســرة الأطــراف  تحفظ صــاحب ال ــالمخــتص هــو ال
علاقـات تعاهديـة   صـاحب الـتحفظ    قـيم   يوما أن يتم الحصول على هذا القبول،        . )٥٨٤(المتعاقدة

  . ضرورة لموافقة كل منها على حدةمع جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى دون 
وفقـاً  إلى أنـه مـتى أنـشئ الـتحفظ     مـع ذلـك   الإشارة ينبغي  هذه الملاحظات،   وفي ضوء   )٣

لطبيعـــة الـــتحفظ  تقـــام، تبعـــاً ٣-١-٤ إلى ١-٤مـــن المبينـــة في المبـــادئ التوجيهيـــة للقواعـــد 
أو الأطـراف المتعاقـدة الـتي       المتعاقـد   والطـرف   صـاحب الـتحفظ     والمعاهدة، علاقـة تعاهديـة بـين        

، وجميـع   ")العاديـة "في الحالـة    (أي الطـرف المتعاقـد الـذي قبـل الـتحفظ            : أنشئ الـتحفظ إزاءهـا    
جـوهر  بالتالي التذكير بهذه القاعدة التي تمثل       يكفي  و). الحالات الأخرى  في(الأطراف المتعاقدة   

بـادئ  المفـصيغة   . العامة والاستثناءات منـها   القاعدة  مجددا بين   الحاجة إلى التمييز    نظام فيينا دون    
ــة ال ــيح  ٣-١-٤  و٢-١-٤  و١-١-٤  و١-٤توجيهي ــع الأمــر  تت ــد في واق ــتي  تحدي الجهــة ال

   .معها علاقة تعاهديةوالجهة التي تقام  يُنشأ إزاءها التحفظ
ــوجيهي    )٤ ــدأ الت ــستخلص المب ــدأ  ٣-٢-٤وي ــائج هــذا المب ــدأ   - نت ــه المب ــنص علي ــذي ي  ال

-٢-٤ أو بدء نفاذهـا بموجـب المبـدأ التـوجيهي         ( في حالة نفاذ المعاهدة      - ١-٢-٤التوجيهي  
رفـاً في المعاهـدة     صـاحب الـتحفظ المنـشأ ط      يـصبح   مـن البـديهي أن      يكون  وفي هذه الحالة،    ). ٢

، ولـيس فقـط دولـة    ١٩٨٦ من اتفاقية فيينـا لعـام      ٢من المادة   ) ز(١بالمعنى الذي تقصده الفقرة     
  .من تلك المادة نفسها) و(١أو منظمة متعاقدة وفقا للتعريف الوارد في الفقرة 

__________ 
)٥٨١ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 181 انظر أيـضاً  .  من التعليق٢٣، الفقرةYearbook ... 1966, vol. II, pp. 207–

 .١٧ من التعليق على مشروع المادة ٢٢الفقرة ، 208
)٥٨٢ ( Yearbook ... 1966, vol. II, pp. 207–208 ١٧ من التعليق على مشروع المادة ٢٢، الفقرة. 
 . أعلاه٢-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٥٨٣(
 . أعلاه٣-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٥٨٤(
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  العلاقات التعاهدية في أثر التحفظ المُنشأ   ٤- ٢- ٤  
 بالنــسبة إلى الدولــة عــدليأو يــستبعد  طــرف آخــرإزاء الــتحفظ إنــشاء إن   - ١  

الأثـر القـانوني    المتحفظة، في علاقاتها مـع ذلـك الطـرف الآخـر،            الدولية  أو المنظمة   المتحفظة  
للمعاهدة ككل فيما يتعلـق بـبعض   الأثر القانوني  أو   التحفظ علق بها لأحكام المعاهدة التي يت   

  . التحفظوبحدود ذلك ، الجوانب المحددة
لــبعض أحكــام المعاهــدة، الأثــر القــانوني الــتحفظ المُنــشأ تبعد يــسبقــدر مــا   - ٢  

يكــون لــصاحب الــتحفظ حقــوق ولا تكــون عليــه التزامــات بموجــب هــذه الأحكــام في      لا
ولا تكون لهذه الأطراف الأخرى     . علاقاته مع الأطراف الأخرى التي أُنشئ التحفظ إزاءها       

حكــام في علاقاتهــا مــع صــاحب بالمثــل حقــوق ولا تكــون عليهــا التزامــات بموجــب هــذه الأ
  .التحفظ

لــبعض أحكــام المعاهــدة،  الأثــر القــانوني بقــدر مــا يعــدل الــتحفظ الُمنــشأ    - ٣  
يكون لـصاحب الـتحفظ حقـوق وتكـون عليـه التزامـات بموجـب هـذه الأحكـام، بـصيغتها                   

. المعدلــة بموجــب الــتحفظ، في علاقاتــه مــع الأطــراف الأخــرى الــتي أُنــشئ الــتحفظ إزاءهــا  
ذه الأطــراف الأخــرى حقــوق وتكــون عليهــا التزامــات بموجــب هــذه الأحكــام،  ويكــون لهــ

  .بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ، في علاقاتها مع صاحب التحفظ
  التعليق 

-٤ التـوجيهي  فيما يلي العناصر التي تتناولها الفقـرات الـثلاث الـتي يتـألف منـها المبـدأ                  )١
٤-٢:  

 من اتفـاقيتي فيينـا،      ٢١من المادة   ) أ(١ الفقرة   المبدأ الوارد في  على  الفقرة الأولى   تنص   •
  مع بعض التعديلات اللازمة لأغراض دليل الممارسة؛

 يـستبعد وتحدد الفقرة الثانية النتائج التي يـستتبعها هـذا المبـدأ، وعلـى الأخـص عنـدما                   •
  التحفظ المُنشأ الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة؛

  .القانوني الأثرهذا  فيها التحفظ يعدّلائج في الحالة التي وتحدد الفقرة الثالثة تلك النت •
صــيغة ) وفي عنــوان المبــدأ التــوجيهي نفــسه (واســتخدمت اللجنــة في الحــالات الــثلاث    )٢

، متباينــة في الواقــعالــتي يــستتبعها إنــشاء الــتحفظ بــالرغم مــن أنهــا لوصــف جميــع النتــائج المفــرد 
 مــن ٢مــن المــادة ) د(١يهي علــى منــوال الفقــرة وذلــك حرصــاً منــها علــى صــياغة المبــدأ التــوج

وهـذا  . )٥٨٥(التي تُستخدم فيها صيغة المفـرد     ) ١-١المستنسخة في المبدأ التوجيهي     (اتفاقيتي فيينا   
__________ 

ادياً، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره       إعلاناً انفر " التحفظ"يعني  ) تعريف التحفظات  (١-١المبدأ التوجيهي    ) ٥٨٥(
دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيــع معاهــدة أو التــصديق عليهــا أو إقرارهــا رسميــاً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا أو  
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ــز   ــضاً الحكــم يميِّ ــتي تهــدف إلى   أي ــتي تهــدف إلى  التحفظــات و" ســتبعادالا"بــين التحفظــات ال ال
علـى صـاحب الـتحفظ، بينمـا       " في تطبيقهـا  هـدة   تعديل الأثـر القـانوني لأحكـام معيّنـة مـن المعا           "

يتعلـق بهـا    أحكام المعاهـدة الـتي    ...ريغيِّّ" على أن أي تحفظ مُنشأ ٢١ من المادة   ١تنص الفقرة   
ومــع ذلــك لا يمكــن ببــساطة المطابقــة بــين أثــر   . ولا تتــوخى إحــداث أثــر اســتبعادي " الــتحفظ

  .لاستبعاديالتحفظات ذات الأثر التعديلي والتحفظات ذات الأثر ا
ــة أو    لو  )٣ ــتحفظ والدول ــادة توضــيح مــضمون التزامــات وحقــوق صــاحب ال المنظمــة  زي

 modifying" هـورن رانـك  التحفظ إزاءها، من الحكمة التمييز بـين مـا أسمـاه ف   أنشئ الدولية التي 

reservations"]  ــة] التحفظـــــات ذات الأثـــــر التعـــــديلي  "excluding reservations"و مـــــن جهـــ
،  دائمـاً  هـذا التمييـز لـيس سـهلاً        و .)٥٨٦(ن جهـة أخـرى    ـم ـ]  الأثر الاستبعادي  التحفظات ذات [

ولـذا فـإن تحفظـاً    . أثـر اسـتبعادي وأثـر تعـديلي في الوقـت ذاتـه      نفـسه  لتحفظ لويمكن أن يكون    
فئة معينة مـن الأشـخاص   ليقتصر على التزام تعاهدي تطبيق صاحبه إلى تضييق نطاق    يهدف به   

 هالأثـر القـانوني للالتـزام الأولي بتـضييق    يعـدل  ( ذي أثـر تعـديلي     تحفظيمكن فهمه على أنه     فقط  
يهــدف إلى (تحفــظ ذي أثــر اســتبعادي علــى أنــه مثلمــا يمكــن فهمــه ) دائــرة الأشــخاص المعنــيين

 .)٥٨٧() لا ينتمون إلى الفئة المحـددة      نالالتزام التعاهدي على جميع الأشخاص الذي     تطبيق  استبعاد  
ولمراعاة أوجـه عـدم     . ةمباشرغير  أثر استبعادي آثار تعديلية     ويمكن أيضاً أن يكون لتحفظ ذي       

بتحديــد أوضــح لا أن التمييــز يــسمح إ". بقــدر مــا" بعبــارة ٣  و٢الــيقين هــذه، تبــدأ الفقرتــان 
إحـدى هـاتين الفئـتين      ويمكن تصنيف الأغلبية الساحقة للتحفظـات في        . شيوعاًللحالتين الأكثر   

  . ييزهذا التمبإجراء أو على الأقل فهمها 
 من اتفاقيتي فيينـا، في خطوطهـا العامـة، أثـر الـتحفظ              ٢١من المادة   ) أ(١وتحدد الفقرة     )٤

وفيما يلي نـص هـذا الحكـم       . المُنشأ على مضمون العلاقات التعاهدية بالنسبة لصاحب التحفظ       
  :١٩٨٦في اتفاقية فيينا لعام 

  :٢٣  و٢٠  و١٩أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طرف آخر وفقا للمواد  

__________ 
الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة، وتهدف به تلك الدولة أو المنظمـة إلى اسـتبعاد                     

يل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة مـن حيـث انطبـاق تلـك الأحكـام علـى هـذه الدولـة أو هـذه            أو تعد 
ــا فعنوانهــا هــو  ٢١أمــا المــادة . المنظمــة الدوليــة  للتحفظــات ]بــصيغة الجمــع [الآثــار القانونيــة" مــن اتفــاقيتي فيين
 ".على التحفظات وللاعتراضات

)٥٨٦ ( F. Horn ٨٧ إلى ٨٠من  أعلاه، الصفحات ٣٢١، الحاشية. 
 المتعلقـة بالإعفـاء الـضريبي    ٤٩ة د المـا تـسري ": اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية    على  التحفظ المصري  انظر مثلاً  ) ٥٨٧(

كــن توســيع نطــاق هــذا الإعفــاء   ولا يم. فقــط علــى المــوظفين القنــصليين وعلــى أزواجهــم وأطفــالهم القاصــرين   
 أعـلاه، الفـصل     ٣٤١، الحاشـية    ... المتعددة الأطـراف     المعاهدات" (وموظفي الخدمة القنصليات  موظفي   ليشمل
 .)٦- الثالث
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يغــير بالنــسبة إلى الدولــة أو المنظمــة المتحفظــة، في علاقاتهــا مــع ذلــك   )أ(  
الطرف الآخر، أحكام المعاهدة الـتي يتعلـق بهـا الـتحفظ، إلى المـدى الـذي يـذهب إليـه                    

  [...]هذا التحفظ؛ 
مــع ذلــك في تــرد وبالإضــافة إلى عــدم ذكــر التحفظــات ذات الأثــر الاســتبعادي الــتي     )٥

أكثــر خطــورة عنــد مقارنــة تعريــف مــصطلح  يمكــن تــبين تنــاقض آخــر  ، ذاتــهالــتحفظ تعريــف 
ين تـنص   ففي ح ـ : ٢١ من المادة    ١ في اتفاقيتي فيينا والآثار المنصوص عليها في الفقرة          "التحفظ"

بموجـب الفقـرة   ، الـتحفظ الغـرض مـن    ، فـإن    "أحكام المعاهـدة  "يغيِّر   على أن التحفظ     ٢١المادة  
ولم تغـب   ". الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة في المعاهـدة          "سـتبعاد    هو تغيير أو ا    ٢من المادة   ) د(١

 بعـض الأعـضاء علـى أن الـتحفظ        شـدد    فقـد     اللجنـة،  هذه المشكلة عن الأذهان إبان مناقـشات      
بكلمـة   "أحكـام "كلمـة   يمكن أن يغير أحكام المعاهـدة وأنـه مـن المستحـسن الاستعاضـة عـن                  لا
أو أعربـوا عـن      )٥٨٩( يُـذكر  هـذه المـسألة اهتمامـاً      لم يعيروا ن  يأعضاء آخر غير أن   ،  )٥٨٨("تطبيق"

   .)٥٩٠(ارتياحهم التام للنص الذي اقترحته لجنة الصياغة
الآثـار  "  تغـيير   أو "أحكـام المعاهـدة   "مـسألة تغـيير     أثـيرت بحـدة     أما في مجال الفقـه، فقـد          )٦

 : إمبير إلى أن هنري -بيار البروفيسور وذهب .  عليها المترتبة"القانونية

تي يقيمها واضعو اتفاقية فيينا بين الـتحفظ وأحكـام أيـة اتفاقيـة هـي بالتحديـد                  الصلة ال 
حكـم  فالتحفظ لا يهدف، في واقع الأمـر، إلى اسـتبعاد      . أكثر مدعاة للنقد  ما يبدو لنا    

  .)٥٩١(التزامبل إلى استبعاد 
 ل أن التحفظ إلا من زاوية صاحب التحفظ ويبدو أنـه يتجاه ـ         أثر  إلا أن هذا الرأي لا ينظر إلى        

فيمـا يـرتبط بـذلك الالتـزام مـن حقـوق             أيـضاً إنما يـؤثر    ،  صاحب التحفظ  التزام   ه بتغيير التحفظ
فيمـا يتعلـق بهـذه    ولـذا فـإن الانتـهاء،     .  إزاءهـا   الـتحفظ  الـتي أُنـشئ   للدول أو المنظمـات الدوليـة       

ن م ـ أفـضل    ١٩٨٦  و ١٩٦٩عامي   من اتفاقيتي    ٢من المادة   ) د(١الفقرة  أن صياغة   إلى   المسألة
وهـو صـك    إذ يـصعب تـصور قـدرة الـتحفظ،          :  هو أشـد إقناعـاً     ٢١ من المادة    ١ الفقرة   صياغة

__________ 
)٥٨٨ ( Mr. Rosenne (Yearbook ... 1965, vol. I, 800th meeting, 11 June 1965, p. 172, para. 9, and 814th 

meeting, 29 June 1965, p. 291, para. 2) and Mr. Tsuruoka (ibid., p. 172, para. 16). 
 لـيس  ‘يغير تطبيق أحكـام المعاهـدة    ‘ أو   ‘يغير أحكام المعاهدة   ‘صيغةتضمين النص   "أن   Tunkline. السيدلاحظ   ) ٥٨٩(

المرجــع ( Briggs: الــسيدانظــر للاطــلاع علــى رأي مماثــل، و). ٩، الفقــرة المرجــع نفــسه( "بــأمر ذي أهميــة بالغــة
 ).١٣، الفقرة نفسه

 ).٢٨ ، الفقرة١٧٣، الصفحة ١٩٦٥ يونيه/ حزيران١١، ٨٠٠، الجلسة  نفسهالمرجع( Briggsانظر السيد  ) ٥٩٠(
 ).الأحرف المائلة وردت في النص (١٥ أعلاه، الصفحة ٥٢٢، الحاشية P.-H. Imbert انظر ) ٥٩١(
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أو يعـدل تطبيـق     فـالتحفظ قـد يـستبعد       ،  أحد أحكام تلـك المعاهـدة     على تعديل    المعاهدة   خارج
  .)٥٩٢(ولكنه لا يغير النص ذاته، أي الحكمالحكم أو أثره 

 اتفاقـاً تامـاً    أيـضاً يتفـق    لا   ٢المـادة   مـن   ) د(١يبدو أن نص الفقـرة      وعلاوة على ذلك،      )٧
سـوى  يـستهدف    لاأن الـتحفظ    تحديـده    الدول فيما يتعلق بالتحفظـات، مـن حيـث           ةمع ممارس 

أن في الواقـع  ر دليس مـن النـا    ف. )٥٩٣("المعاهدةفي  الأثر القانوني لأحكام معينة     "استبعاد أو تغيير    
جـزء كـبير    تطبيق  على الأقل    ، أو المعاهدة برمتها تعديل تطبيق    الدول تحفظات من أجل      تصوغ
لأنهـا تُفـرغ    جائزة   اعتبار هذه التحفظات تحفظات      بالتأكيدفي بعض الحالات، لا يمكن      و. منها

إلا أنـه لـيس      .)٥٩٤("المنـشأة التحفظـات   "صـفة   مـا يحرمهـا مـن       المعاهدة من موضوعها وهدفها،     
ت الـشاملة الـتي لم تكـن        هـذه التحفظـا   علـى   الممارسة عدة أمثلـة     إذ تشمل   هذا هو الحال دائما     

 مـن  ١ويبدو في هذا الصدد أن الفقـرة  . )٥٩٥(محل اعتراض أو طعن من الدول المتعاقدة الأخرى     
ــر انفتاحــاً ٢١المــادة  ــتحفظ يغــير أو   لأنهــا   أكث ــستبعد‘(تــنص ببــساطة علــى أن ال أحكــام ") ‘ي

الجـائز  إذا كان من    ف. "المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ، إلى المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ           
فيمـا يتعلـق بجوانـب محـددة،        أحكـام معاهـدة     لجميـع   تغيير الآثار القانونية    أن يستهدف التحفظ    

، )٥٩٦()موضـوع التحفظـات    (١-١-١في المبـدأ التـوجيهي      بوضـوح   على نحو مـا أقرتـه اللجنـة         
لمعاهـدة  الأحكام بـل جميـع أحكـام ا       في تغيير تطبيق جميع تلك      ،  إنشائهبمجرد  فإن أثره سيتمثل،    

  .)٥٩٧(٢١ من المادة ١ الحالة وفقاً للفقرة حسب

__________ 
 الـصفحة   المجلد الثـاني، الجـزء الثـاني،       ،١٩٩٩... حولية  ) (موضوع التحفظات  (١-١-١انظر المبدأ التوجيهي     ) ٥٩٢(

 ). من التعليق٢، الفقرة ١٧٠
ــصفحتان  أعــلاه٥٢٢اشــية الح، P.-H. Imbertانظــر  ) ٥٩٣(  Renata Szafarz, "Reservations to؛ و١٥  و١٤، ال

Multilateral Treaties", Polish Yearbook of International Law, vol. 2 (1970), p.296 . وانظر مع ذلكD. 

N. Hylton يتعلق بأحكـام معينـة   فيما  إلاالمعاهداتالتحفظات لا تغير معاهدة من " الذي يرى أن" ("Default 

Breakdown : The Vienna Convention on the Law of Treaties: Inadequate Framework on 

Reservations", Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 27 (1994), No. 2, p. 422). 
لــد الثــاني، الجــزء  المج،١٩٩٩... حوليــة ، )موضـوع التحفظــات  (١-١-١ المبــدأ التــوجيهي  التعليــق علــىانظـر  ) ٥٩٤(

 .٧  و٦الفقرتان ، ١٧٩  و١٧٨تان الصفح الثاني،
 .٥الفقرة ، ١٧٧الصفحة ، المرجع نفسه ) ٥٩٥(
الهدف من التحفظ هـو اسـتبعاد أو تعـديل          ": على ما يلي  ) موضوع التحفظات  (١-١-١ينص المبدأ التوجيهي     ) ٥٩٦(

ة ككـل عنـد تطبيـق هـذه الأحكـام علـى       الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو لجوانب محددة مـن المعاهـد          
 المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني،     ،١٩٩٩ لجنـة القـانون الـدولي   ولية ح ("الدولة أو المنظمة الدولية التي تصدر التحفظ      

 ).١٧٦الصفحة 
عن طريق التحفظـات، تـستطيع الـدول الحـد مـن نطـاق التطبيـق الموضـوعي أو الـذاتي للمعاهـدة إلى حـد اسـتبعاد                        " ) ٥٩٧(

عـدم تطبيقهـا علـى مواضـيع محـددة، أو يمكنـها أيـضاً إبـداء الرغبـة في قبـول            ة أحكـام مـن المعاهـدة أو   حكم أو عـد   
 ,P. de Cesari, “Riserve". (أو بربطهـا بقيـود ذات طـابع زمـني أو مكـاني      أحكـام المعاهـدة وفـق طرائـق تقييديـة     
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ــة في علــى نحــو صــحيح يــؤثر  يُنــشأ أن الــتحفظ الــذي ويعــني هــذا   )٨ العلاقــات التعاهدي
لحكــم أو أحكــام مــن المعاهــدة، بــل   يعــدل الأثــر القــانوني  يــستبعد أو لأنــه لــصاحب الــتحفظ 

  .)٥٩٨( المعاملة بالمثلوعلى أساس مبدأمحدد للمعاهدة برمتها، فيما يتعلق بجانب 
الفقـرة   تستنـسخ  للممارسة الراسخة التي تتبعها اللجنة في إطـار دليـل الممارسـة،           ووفقاً  )٩
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٢١مـن المـادة     ) أ(١الفقـرة   نـص    كـبير    بقـدر  ٤-٢-٤توجيهي  البدأ  من الم  ١

  :المبينة أعلاهالحجج  إدخال التعديلات التي تبررها  مع١٩٨٦لعام 
  الاعتبار؛في " ذات الأثر الاستبعادي"فظات التحأخذ  •
  وإنما أثرها القانوني؛" أحكام المعاهدة"التحفظ لا يُعدّل  •
المعاهـدة  "في أحكام معينة فحسب وإنما أيـضاً  في  التحفظ يمكن أن يكون له أثر ليس         •

  ".ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة
المكرسـتان، علـى التـوالي، لتقـديم مزيـد       الفقرتان اللاحقتان   صيغت  على نفس المنوال    و  )١٠

في كلتــا الأولى ملــة فالج. مــن التفاصــيل عــن الآثــار التعديليــة والاســتبعادية للتحفظــات المنــشأة  
ــات     ــوق والتزام ــق بحق ــرتين تتعل ــات  (الفق ــوق والتزام ــدام حق ــتحفظ ) أو بانع . )٥٩٩(صــاحب ال

نـشئ الـتحفظ إزاءهـا حيـث     وتتناول الجملة الثانية حقـوق والتزامـات الأطـراف الأخـرى الـتي أُ      
 من اتفاقيتي فيينا وتُرسي مبـدأ المعاملـة         ٢١من المادة   ) ب(المبدأ المنصوص عليه في الفقرة      تكرر  

  . بالمثل في تطبيق التحفظ
الـتحفظ المنـشأ عنـدما يـستبعد        نتـائج    ٤-٢-٤ من المبـدأ التـوجيهي       ٢وتوضح الفقرة     )١١

  .اهدةالأثر القانوني لحكم أو عدة أحكام من المع
__________ 

dichiarazioni e facolta’ delle convenzioni dell’Aja di diretto internazionale privato”, in Tullio Treves 

((ed.), “Six Studies on Reservations”, Comunicazioni e Studi, vol. 22 (2002), p. 167, para. 8. 
 . والتعليق عليه أدناه٥-٢-٤فيما يتعلق بمسألة المعاملة بالمثل، انظر المبدأ التوجيهي  ) ٥٩٨(
 ترمـي إلى إزالـة   ٤-٢-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي    ٣  و ٢ للفقـرتين    جدير بالإشارة كذلك أن صيغة الجملـة الأولى        ) ٥٩٩(

:  من اتفاقيتي فيينــا    ٢من المادة   ) د(١في النص الإنكليزي للفقرة     " حفظالت"الغموض الناتج عن تعريف مصطلح      
a unilateral statement made by a State (or by an international organisation)… whereby it" purports 

to exclude or modify the legal effect of certain provisions of a treaty" .      ففـي هـذه الـصيغة يمكـن أن يعـود
أما النص الفرنـسي، فقـد اسـتخدم الـضمير          ). الدولة" (state"أو على   ) الإعلان" (statement"على  " it"الضمير  

"il " قبل عبارة"vise à exclure..."ظهر بوضوح أن الضمير ، وهو نص لا لبس فيه وي"it "   في الجملـة الإنكليزيـة
ومثلما هو الحال في سياقات أخرى، فإن نفس الضمير يُستخدم ليشير ليس إلى نية      . يعود على صاحب التحفظ   

ولتجنب أي التبـاس نـاتج عـن تعريـف          ) ١-١-١انظر المبدأ التوجيهي    (صاحب التحفظ وإنما إلى آثار التحفظ       
، اختـارت اللجنـة أن تـستخدم     ١٩٨٩  و ١٩٦٩ص الإنكليزي لاتفـاقيتي فيينـا لعـامي         في الن " التحفظ"مصطلح  

صيغة تبدد الشك تماماً، وهي تكريس الجزء الأول من الجملة لآثـار التحفظـات، وتكـريس الجـزء الثـاني لحقـوق           
 .صاحب التحفظ والتزاماته
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التحفظـات ذات الأثـر الاسـتبعادي       فكثيراً ما تستخدم    . )٦٠٠(والأمثلة على ذلك كثيرة     )١٢
، أخطــرت وفي هــذا الــصدد.  بــشكل خــاصلتــسوية المنازعــاتلاســتبعاد الإجــراءات الإلزاميــة 

انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب   لدى باكستان الأمين العام بالتحفظ التالي   
  :٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧في 

 ١الفقـرة    لا تعتبر حكومة جمهورية باكستان الإسلامية نفسها ملزمة بأحكام          
وتعلـن حكومـة جمهوريـة      . الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب        مـن الاتفاقيـة      ٢٤من المـادة    

إلى محكمـة العـدل الدوليـة إلا إذا وافقـت      يجـوز إحالـة نـزاع       باكستان الإسلامية أنه لا   
  . )٦٠١(بقضية التراعلمعنية فيما يتعلق كل الأطراف ا

ــتبعاد        )١٣ ــن التحفظــات إلى اس ــدد كــبير م ــا يهــدف ع ــق كم ــام تطبي في موضــوعية أحك
ــات الدبلوماســية يهــدف إلى     مــصر تحفظــاً صــاغت فمــثلاً. المعاهــدة ــا للعلاق ــة فيين ــى اتفاقي  عل

  : ٣٧ من المادة ٢استبعاد الأثر القانوني للفقرة 
  . )٦٠٢(٣٧لمادة  من ا٢لا تنطبق الفقرة   

 مـن اتفاقيـة     ٢٥ مـن المـادة      ١الفقـرة   تطبيـق    تحفظـا يهـدف إلى اسـتبعاد         أيـضاً كوبا  وأبدت  
  :البعثات الخاصة

 فيمـا يتعلـق بالجملـة        صـريحاً  الحكومة الثورية لجمهورية كوبـا تحفظـاً      تبدي    
قـة  موافتُعتـبر   بالتـالي أن    ولا تقبـل    ،   من الاتفاقيـة   ٢٥من المادة    ١الثالثة من الفقرة    

في الفقـرة المـذكورة أو في    أمراً مسلَّماً بـه في الحـالات الـواردة          رئيس البعثة الخاصة    
  . )٦٠٣(أي حالة أخرى

 علـى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال             وعلاوة على ذلك، صاغت حكومة رواندا تحفظاً      
  : التاليالنحو التمييز العنصري على 

ــسها       ــة نفـــــ ــة الروانديـــــ ــبر الحكومـــــ ــةلا تعتـــــ ــملزمـــــ ــن ٢٢ادة  بالمـــــ  مـــــ
  .)٦٠٤(المذكورة الاتفاقية

__________ 
المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الـصفحات          ،  ٢٠٠٠... حوليـة   (التعليق عليه    و ٨-١-١ المبدأ التوجيهي    انظر أيضاً  ) ٦٠٠(

١٩٤-١٨٦(. 
كـل مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة وأنـدورا والبحـرين وبـنغلاديش             ماثلـة الـتي صـاغتها        التحفظات الم  انظر أيضاً  ) ٦٠١(

 والصين وكوبا وكولومبيا ومصر والمملكة العربية الـسعودية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة                والسلفادور والجزائر
 .)١١- أعلاه، الفصل الثامن عشر٣٤١، الحاشية ...المعاهدات المتعددة الأطراف ( .وغيرها

 .)المرجع نفسه( المغرب الذي صاغه التحفظ انظر أيضاًو .٣-، الفصل الثالثالمرجع نفسه ) ٦٠٢(
 .٩-، الفصل الثالثالمرجع نفسه ) ٦٠٣(
 .٢-، الفصل الرابعالمرجع نفسه ) ٦٠٤(
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 مـن اتفـاقيتي فيينـا علـى هـذا النـوع مـن التحفظـات                 ٢١من المادة   ) أ(١الفقرة  وتطبيق    )١٤
المعاهـدة الـذي يتعلـق بـه الـتحفظ      الأثـر القـانوني لحكـم       المُنـشأ   التحفظ  ويعدل  . أمر يسير نسبياً  

أثــر قــانوني لحكــم أي ساطة ببــأنــه يــستبعد ، أي "إلى المــدى الــذي يــذهب إليــه هــذا الــتحفظ "
 تتــضمن الحكــمتــسير الأمــور كمــا لــو كانــت المعاهــدة لا   الــتحفظ، إنــشاءوبمجــرد . المعاهــدة

هـذا  أنـشئ    في العلاقات التعاهدية بـين صـاحب الـتحفظ والأطـراف الـتي               ،المستهدف بالتحفظ 
ــتحفظ ــاالـ ــذا .  إزاءهـ ــتبعادي  وهكـ ــر الاسـ  ـــتُحـــدث التحفظـــات ذات الأثـ ــاً للقي ــراً رافعـ ود أثـ

contraregulatory effect"")ويصبح صاحب التحفظ غير مقيـد بـالالتزام الناشـئ عـن حكـم      . )٦٠٥
 إذا  ، حـسب الاقتـضاء،    والمـسؤولية عنـه   (مـن الامتثـال لـه       إطلاقـاً   وهذا لا يمنعه    المعاهدة المقصود،   

ول أو  تتنـازل الـد   وبناءً على ذلك، فمن المنطقي أن       . ت قاعدة المعاهدة تنص على التزام عرفي      كان
الـتحفظ إزاءهـا عـن حقهـا في طلـب تنفيـذ الالتـزام الناشـئ                 أنـشئ   المنظمات الدولية الأخرى التي     

  .في إطار علاقاتها التعاهدية مع صاحب التحفظالمعاهدة المقصود عن حكم 
 عـن هـذا الأثـر النـاتج عـن التحفظـات             ٤-٢-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٢وتعبر الفقـرة      )١٥

يطة الهدف منها تبديـد أي شـك في كـون صـاحب الـتحفظ غـير مقيـد            الاستبعادية بعبارات بس  
بـأي حـق   التمـسك  بأي التزام ناشئ عن الحكم الذي يستهدفه التحفظ الاسـتبعادي ولا يمكنـه            

ذلـك ينطبــق  في الجملـة الثانيـة مـن هـذه الفقـرة، فـإن       " بالمثـل "وكمـا يوضـح تعـبير    . ناشـئ عنـه  
  .ى التي أُنشئ التحفظ إزاءهابالنسبة للأطراف الأخركذلك بصورة مماثلة 

التزام ناشئ عـن حكـم مـا مـن أحكـام          وعلاوة على ذلك، جدير بالإشارة أن استبعاد          )١٦
فقـد  .  أن صـاحب الـتحفظ يـرفض الوفـاء بهـذا الالتـزام             عاهدة عن طريق تحفظ لا يعني تلقائياً      الم

ار القـانوني   يرغب صـاحب الـتحفظ ببـساطة في اسـتبعاد تطبيـق الالتـزام التعاهـدي ضـمن الإط ـ                  
في حكـم   قاعـدة واردة    ويمكن أن توافق دولة أو منظمة دولية تماما على          . الذي حددته المعاهدة  

أو هيئـة قـضائية     هيئـة تعاهديـة     عاهدة، لكن يمكن مـع ذلـك أن تـرفض اختـصاص             الممن أحكام   
ورغـم أنهـا تظـل تتمتـع بكامـل حريـة            .  هـذه القاعـدة    تطبيـق وتفـسير   يتعلق ب نزاع  البت في أي    ب

آليــات الرقابــة الــتي انطبــاق الامتثــال للالتــزام المنــصوص عليــه في إطــار المعاهــدة، فإنهــا تــستبعد  
  .)٦٠٦(ة عليهاوضعتها المعاهد

 من المبـدأ    ٣ التي تتناولها الفقرة     ي الحالة  وه -الأثر الملموس للتحفظ التعديلي     يختلف  و  )١٧
ــوجيهي  ــبيراً  - ٤-٢-٤الت ــاً ك ــاً   اختلاف ــو أصــعب فهم ــى ن. وه ــيض فعل ــتحفظ  ق صــاحب ال

حكـم أو   لا يسعى صاحب التحفظ التعديلي للتخلص من الالتزامات الناشئة مـن            الاستبعادي،  
__________ 

)٦٠٥ ( F. Horn ٨٤، الصفحة  أعلاه٣٢١، الحاشية. 
الوثـائق الرسميـة    والتعليق عليه،   ) قاعدة عرفية نص يعكس   التحفظات على    (٨-١-٣ المبدأ التوجيهي    أيضاًانظر   ) ٦٠٦(

مـن   ٧، والفقـرة  ٨٧ إلى   ٧٨الـصفحات   ) A/62/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق رقـم          
 .بوجه خاصالتعليق 
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إنـه  بـل   .  للمعاهـدة  حرية التصرف في الإطار القـانوني     استعادة  أكثر من الأحكام التعاهدية بغية      
  .المعاهدة بالتزام آخر مختلفيسعى للاستعاضة عن الالتزام الناشئ من حكم 

فقـط مـن أي     إلى الـتخلص     إنـشاء الـتحفظ،      بمجـرد هذا الـتحفظ،    لا يهدف صاحب    و  )١٨
الاستعاضـة عـن    إلى  يـؤدي   فـالتحفظ   . الـتحفظ يتعلق بـه    التزام تعاهدي ناشئ عن الحكم الذي       

ــالتزام آخــر منــصوص عليــه في الــتحفظ    وبعبــارة . الالتــزام المنــصوص عليــه أصــلا في المعاهــدة ب
 هلــ يُعدِّأويحــل محلــه الــتحفظ  حكــم المعاهــدة والمــشار إليــه في الناشــئ مــنالالتــزام فــإن أخــرى، 

والــدول أو صــاحب الــتحفظ الحكــم المنــصوص عليــه في الــتحفظ في العلاقــات التعاهديــة بــين   
يفــضي الــتحفظ المنــشأ إلى    أو بعبــارة أدق، المنظمــات الدوليــة الــتي أنــشئ الــتحفظ إزاءهــا؛     

، بـالالتزام والحـق     المعاهدة المقصود لناشئين عن حكم    االمرتبط به،   الالتزام والحق   الاستعاضة عن   
بموجـب   بـصيغته المعدَّلـة   المعاهدة  المنصوص عليهما في التحفظ أو الناشئين عن حكم         المرتبط به   
  .التحفظ

 أثـر إلا إزاء صـاحب الـتحفظ         االالتزامات لا يمكن أن يكون له     الاستعاضة عن   غير أن     )١٩
وعبــارة . لأطــراف الأخــرى الــتي أُنــشئ الــتحفظ إزاءهــا  تبعــات علــى ااأن تكــون لهــولا يمكــن 

 والــتي تنطبــق علــى حقــوق  ٣مــرتين في الفقــرة تــرد الــتي " بــصيغتها المعدلــة بموجــب الــتحفظ "
الأطراف الأخرى الـتي أُنـشئ الـتحفظ إزاءهـا،        حقوق والتزامات   والتزامات صاحب التحفظ و   

  . إلى تنوع هذه الآثارالانتباه يقصد بها توجيه 
 أي التحفظـات الـتي      -مـن النـوع الأول      من الأمثلة على التحفظ ذي الأثر التعـديلي         و  )٢٠

تغير حصراً حقوق والتزامات صاحب الـتحفظ إزاء الأطـراف الأخـرى دون أن يكـون لهـا أثـر             
المـؤثرات    تحفظ جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة علـى اتفاقيـة        -الأطراف  على حقوق والتزامات هذه     

  :العقلية
ــ   ــة والمــصدرون     في جمهوري ــة، يقــوم المــصنعون وموزعــو الجمل ــا الاتحادي ة ألماني

 مـن   ١١ مـن المـادة      ٢في الفقـرة    [والمستوردون، عوضاً عن عملية التـسجيل المـذكورة         
والمستحــضرات الــتي تتــضمن المــواد فــواتيرهم لبنــود خاصــة علامــة ، بوضــع ]الاتفاقيــة

بـالفواتير وإيـصالات الـشحن      ويحتفظ الأشخاص المعنيـون     . المدرجة في الجدول الثالث   
  .)٦٠٧(لمدة خمس سنوات على الأقلالمميزة بعلامة التي تحتوي على هذه البنود 

 مــن اتفاقيــة ١١ مــن المــادة ٢فألمانيــا لا تــستهدف بهــذا الــتحفظ فقــط اســتبعاد تطبيــق الفقــرة    
ر مختلـف  المؤثرات العقلية، بل أيضاً الاستعاضة عن الالتزام الناشئ عن ذلـك الحكـم بـالتزام آخ ـ    

  .لا ينطبق إلا على صاحب التحفظ

__________ 
 .٦-ه، الفصل السادس  أعلا٣٤١ الحاشية ،... الأطراف المعاهدات المتعددة ) ٦٠٧(
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شـارات  إوعلامـات   مـن اتفاقيـة   ١٨ وكذلك الشأن بالنسبة لتحفظ فنلنـدا علـى المـادة        )٢١
ببـساطة مـن   يـتخلص  ، الـذي يـدل بوضـوح علـى أن صـاحب الـتحفظ لا       ١٩٦٨الطـرق لعـام   

الأقـل،    علـى الالتزام الذي يقع على عاتقه بموجب المعاهدة وإنمـا يـستعيض، في بعـض الحـالات             
لأخــرى ا بــأي شــكل مــن الأشــكال حقــوق الأطــراف  لا يغــير عــن هــذا الالتــزام بــالتزام آخــر  

  : والتزاماتها
 في مـداخل المراكـز   E,9b أو E,9a العلامتين  ألا تستخدم  ق في الحتحتفظ فنلندا ب    

 وستُـستخدم رمـوز بـدلاً مـن هـذه         .  في مخارجهـا   E,9d أو   E,9c العلامتينالحضرية، ولا   
، دون   المكـان   أخـرى لبيـان اسـم      علامـة  E,9b العلامـة وتستخدم عوضاً عن    . ماتالعلا

  .)٦٠٨( نفسهاE,9b العلامةأن يكون لها دلالة 
، فإن الـتحفظ الـذي صـاغته إسـرائيل علـى اتفاقيـات جنيـف الأولى                 ومن ناحية أخرى    )٢٢

، حـتى وإن    )٦٠٩(لطبـيين والثانية والرابعة والذي يستهدف المواد المتعلقة بالشارة المميزة للأفـراد ا          
الأحكـام ذات الـصلة إلا إزاء إسـرائيل نفـسها، فإنـه             مـضمون   كان، ظاهرياً، لا يعـدل مباشـرة        

  :وفيما يلي نص التحفظ. يستتبع فرض التزامات على الأطراف الأخرى التي أُنشئ إزاءها
التحفظ بأن إسرائيل مع احترامها لحصانة الشارات والعلامـات المميـزة           رهناً ب   

د الأحمـــر كـــشارة وعلامـــة مميـــزة و ســـوف تـــستخدم درع داو، تقرهـــا الاتفاقيـــةالـــتي
  .)٦١٠(للخدمات الطبية لقـواتها المسلحة

وبــذلك فــإن إســرائيل تفــرض علــى الأطــراف الأخــرى الــتي أُنــشئ تحفظهــا إزاءهــا التزامــاً غــير   
  .احترام علامة مميزة جديدة في علاقاتها مع إسرائيلويقضي بمنصوص عليه في الأصل 

المـادة   علـى الجمهوريات الاشتراكية الـسوفياتية     وبالمِثل، من الواضح أن تحفظات اتحاد         )٢٣
 مـن اتفاقيـة البحـر       ٢٠المـادة   و )٦١١(١٩٥٨أعالي البحار المبرمة في جنيف في عام         من اتفاقية    ٩

__________ 
 .٢٠- باء -، الفصل الحادي عشر  نفسهالمرجع ) ٦٠٨(
 بـإدراج درع  ١٩٤٩ التحفظ عقب رفض تعديل اقترحته إسـرائيل خـلال المـؤتمر الدبلوماسـي لعـام        صيغ هذا  ) ٦٠٩(

ومن ثم صـاغت إسـرائيل ثلاثـة تحفظـات مماثلـة            . داوود الأحمر ضمن العلامات المميزة لأفراد الخدمات الطبية       
 ٦(، وأكـدتها عنـد التـصديق علـى الاتفاقيـات      )١٩٤٩ديسمبر  / كانون الأول  ٨(ع اتفاقيات جنيف    عند توقي 

 ).١٩٥١يوليه /تموز
 .http://www.icrc.org/hl:  في الموقع التاليمتاح ) ٦١٠(
تخــضع  تعتــبر حكومــة اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية أن مبــدأ القــانون الــدولي الــذي بمقتــضاه لا " ) ٦١١(

عالي البحار إلا للولاية القضائية للدولة الـتي ترفـع علمهـا ينطبـق دون أي قيـد علـى جميـع الـسفن           السفينة في أ  
 ).٢- ، الفصل الحادي والعشرون أعلاه٣٤١، الحاشية ...المعاهدات المتعددة الأطراف  (".الحكومية
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ترمي إلى إنـشاء نظـام تعاهـدي يفـرض علـى الأطـراف الأخـرى                 )٦١٢(ي والمنطقة المتاخمة  الإقليم
ويمكـن  .  إليهمـا  أو الانـضمام  عليهمـا   تين الاتفاقيتين التزامات لم تتعهد بهـا عنـد التـصديق            في ها 

والـسويد والمملكـة    والـدانمرك   إبداء ملاحظات مماثلـة علـى تحفظـات كـل مـن إسـبانيا وآيرلنـدا                 
 تامبيري المتعلقة بتقـديم مـوارد الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية للحـد مـن           المتحدة على اتفاقية  

إذ مـن حيـث صـلته بالأشـخاص؛         ، فهي تغير النظام التعاهدي      )٦١٣(ولعمليات الإغاثة  ارثالكو
  . تحويل الالتزام من كيان إلى آخرتنص على 

ــادل تفــوق، وإن لم يكــن في      )٢٤ ــر الاســتبعادي للتطبيــق المتب ــة التحفظــات ذات الأث وقابلي
ت الفئــة الأولى، الــتي وخاصــة تحفظــا(جميــع الحــالات، قابليــة التحفظــات ذات الأثــر التعــديلي  

أنـه مـن الـضروري      مـع ذلـك     ورأت اللجنـة    ).  حقـوق والتزامـات صـاحبها       مضمون تغير إلا  لا
المبدأ العـام للتطبيـق     إلى   ٤-٢-٤ من المبدأ التوجيهي     ٣  و ٢لفقرتين  لفي الجملة الثانية    الإشارة  

وينبغـي  . تي فيينـا   مـن اتفـاقي    ٢١مـن المـادة     ) ب(١المتبادل للتحفظات المنصوص عليه في الفقـرة        
  . ٥-٢-٤بالاستثناءات الواردة في المبدأ التوجيهي اعتبار هذه الإشارة لا تخل 

الاحتجـاج بـه   يجـوز  إنـشاء الـتحفظ،   بمجرد ومبدأ التطبيق المتبادل للتحفظات يعني أنه       )٢٥
لأي طرف آخـر يكـون هـذا الـتحفظ قـد اكتـسب           فحسب، وإنما أيضاً    ليس لصاحب التحفظ    

ــا الفقــرتين    زاءه هــذه الــصفة إ ــة في كلت ــة الثاني ــدأ  ٣  و٢مثلمــا تــدل علــى ذلــك الجمل  مــن المب
 مالـتحفظ إزاءهـا نظـا     أنـشئ   والأطـراف الـتي     صـاحبه   فالتحفظ ينشئ بين    . ٤-٢-٤التوجيهي  

ــى أســاس   قواعــد  ــق عل ــل خاصــاً، يطب ــة بالمث ــد . المعامل ــدوك أوضــح وق ــصدد  وال أن في هــذا ال
 مــن) ب(١الفقــرة وتــرد هــذه الفكــرة في . )٦١٤("تجــاهين في كــلا الا دائمــاًتــسريالتحفظــات "

 : على ما يلي ١٩٨٦عام حيث تنص صيغة ،  من اتفاقيتي فيينا٢١المادة 

 : ٢٣  و٢٠  و١٩ للمواد طرف آخر وفقاًيوضع بالنسبة إلى أي تحفظ   

 [...]  )أ(  

__________ 
 ةصانة في الميـاه الإقليمي ـ  الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أن السفن الحكومية تتمتـع بح ـ        اتحادتعتبر حكومة   " ) ٦١٢(

الأجنبية وأنه، لهذا السبب، لا يجوز أن تنطبق عليها التـدابير المنـصوص عليهـا في هـذه المـادة إلا بموافقـة دولـة                         
 .)١- ، الفصل الحادي والعشرونالمرجع نفسه". (العلم

وهي مصاغة  .  الأوروبي تتعلق تلك التحفظات جميعها بالمحافظة على تفويض بعض مجالات المسؤولية إلى الاتحاد            ) ٦١٣(
فعلى سبيل المثال، ينص تحفـظ آيرلنـدا علـى مـا            . بعبارات متطابقة تقريباً، بالرغم من بعض الاختلافات الطفيفة       

 تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية للحـد             متى كانت أحكام معينة من اتفاقية     : "يلي
تـدخل في نطـاق مـسؤولية الجماعـة الأوروبيـة، فـإن تنفيـذ آيرلنـدا                 ") تفاقيةالا ("ولعمليات الإغاثة  من الكوارث 

 ).٤-، الفصل الخامس والعشرونالمرجع نفسه" (التام للاتفاقية يتم وفقاً لإجراءات هذه المنظمة الدولية
)٦١٤ ( “General Course on Public International Law”, Recueil des cours de l’Académie du droit 

international de la Haye (RCADI), vol. 106, (1962-II), p. 87. 
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بالقـدر نفـسه   ] أحكام المعاهدة الـتي يتعلـق بهـا    [... يغير تلك الأحكام      )ب(  
   .نسبة إلى ذلك الطرف الآخر في علاقاته مع الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظةبال

الـتي  مـن الوفـاء بالالتزامـات التعاهديـة         صـاحب الـتحفظ يعفـى       أن  ويترتب على ذلـك       )٢٦
الحــق في مطالبــة الدولــة أو المنظمــة الدوليــة الــتي أنــشئ  يتعلــق بهــا الــتحفظ؛ ولكنــه يفقــد أيــضاً 

كمــا أن الدولــة أو . الــتي يتعلــق بهــا الــتحفظ تفــي بالالتزامــات التعاهديــة الــتحفظ إزاءهــا بــأن 
المنظمة الدولية التي أنشئ التحفظ إزاءها تعفى من الوفاء بالالتزام الذي يتعلق بـه الـتحفظ إزاء                 

   .الدولة أو المنظمة المتحفظة
ــدأ و  )٢٧ ــسليم   مب ــه المنطــق ال ــادل هــذا يملي ــق المتب لــذي يحكــم  افنظــام القواعــد  . )٦١٥(التطبي

لمـا يقـع علـى عـاتق        في الواقع القاسـم المـشترك       يعكس   بين الدولتين المعنيتين     التعاهديةالعلاقات  
وهـذا  . )٦١٦(جزئيـاً تـداخلاً    وإن كـان     -إرادتيهمـا   تـداخل   عـن   ناتجـة    التزامـات مـن    كل منهما 

أثير علـى  والبالغ الت ـ )٦١٧("التعاهديةمباشرة من أساس التراضي الذي تقوم عليه العلاقات       "ناتج  
 في تقريـره الأول عــن  ، علـى نحـو مـا أوضـحه والـدوك      اتفاقيـة فيينـا  فيالنظـام العـام للتحفظـات    

  :قانون المعاهدات
ــتحفظ يكــون ل ــادل  ل ــول متب ــتي  مفع ــة ال ــسبة للدول ــر في   بالن ــصوغه وأي طــرف آخ  ت
 ، بحيـث تُعفـى الدولـة المعنيـة والطـرف المعـني في علاقاتهمـا المتبادلـة مـن تطبيـق                   المعاهدة

 .)٦١٨(الأحكام المتحفظ عليها

__________ 
: الــتحفظأثــر الــتحفظ يتمثــل في عــدم التــزام الدولــة المتحفظــة بالأحكــام الــتي يتعلــق بهــا   " أنDionisioاعتــبر  ) ٦١٥(

تكون الأطراف الأخـرى، بطبيعـة الحـال، ملزمـة بتلـك الأحكـام تجاههـا؛ وهكـذا فإنـه في العلاقـات بـين               ولا
لمتحفظة والدول الأخرى، تُعامل الأحكام التي يتعلق بها التحفظ كما لو كانـت لا تـشكل جـزءاً مـن          الدولة ا 
 ,Corso di diritto internazionale, vol. 1 (Introduzione – Teorie generali), Padova: CEDAM)"المعاهـدة 

1955), p. 335)  الحروف المائلة للتأكيداستُخدمت.( 
رأينـا أن الاتجـاه الـسائد في الممارسـة الدوليـة يبـدو       "، ٢٩١ أعـلاه، الـصفحة   ٤٠١اشية ، الحR. Barattaانظر  ) ٦١٦(

فالقاعــدة الــتي يتعلــق بهــا  : منــسجماً مــع مبــدأ التراضــي، الــذي يــشكل عنــصراً أساســياً في قــانون المعاهــدات  
الـتحفظ في   أشخاص القانون نتيجة لصوغ     التحفظ تفقد صفتها القانونية بسبب عدم وجود اتفاق عليها بين           

 ".حد ذاته
 .A/CN.4/144،Yearbook … 1962, vol عن قانــون المعاهــدات،   الأولانظـر السير همفـري والدوك، التقريـر  ) ٦١٧(

II, p. 68, para. 219 .          ١٩وقد اعتمدت لجنـة القـانون الـدولي هـذا التفـسير في تعليقاتهـا علـى مـشروع المـادة 
 ,Yearbook …. 1966(المعتمـدة في القـراءة الثانيـة    ) ١٩٦٩ام  مـن اتفاقيـة فيينـا لع ـ   ٢١الـتي أصـبحت المـادة    (

vol. II, p. 209 من التعليق١، الفقرة .( 
 ,A/CN.4/144, Yeabook … 1962, vol. II همفــري والـدوك، التقريــر الأول عـن قانــون المعاهــدات       الـسير  ) ٦١٨(

p. 68, para. 21. 
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 اختلافــات طفيفــة،وإن كانــت بهــا ، بطريقــة مــشابهة  محكمــة العــدل الدوليــةوعرضــت  )٢٨
المنـصوص عليهـا في     لقبول الاختـصاص الإلزامـي      ة  الاختياريللإعلانات  التطبيق المتبادل   مشكلة  
الـصادر   مهـا حكفي  وقد رأت المحكمـة     .  من النظام الأساسي للمحكمة    ٣٦ من المادة    ٢الفقرة  

 :ما يلي، القروض النرويجية قضية في

ــالنظر إلى أن الأمــر يتعلــق     ــإعلانين ب هــذا للمحكمــة فــلا يكــون  انفــراديين، ب
ومقارنـة الإعلانـين تـبين أن       . بقـدر اتفـاق الإعلانـين علـى منحهـا إيـاه           الاختصاص إلا   

 ؛لنرويجـي امما يقبل الإعـلان     في حدود أضيق    المحكمة  الإعلان الفرنسي يقبل اختصاص     
، لمحكمـة ا الـتي يـستند إليهـا اختـصاص       ،  للطـرفين وبناءً على ذلك فإن الإرادة المشتركة       

  .)٦١٩(التحفظ الفرنسيالمبينة في  الأضيقهذه الحدود توجد في 
الـتحفظ في   التفـاوت الـتي يـسببها       أوجـه   أيـضاً   المتبادل لآثار التحفظ يـصحح      التطبيق  و  )٢٩

ــين   ــة ب ــات الثنائي ــتحف العلاق ــشئ    ظ صــاحب ال ــتي أن ــة الأخــرى ال ــدول أو المنظمــات الدولي وال
مقيـدة  فوفقاً لآليـة التحفظـات، لا يمكـن أن تكـون الـدول والمنظمـات الدوليـة                . التحفظ إزاءها 

هـو نفـسه علـى اسـتعداد لأخـذها          كون  يبالتزامات تفوق الالتزامات التي     تجاه صاحب التحفظ    
  :  الصدد أنهر سيما في هذاووقد اعتبر البروفيس. )٦٢٠(على عاتقه

جهة تعفي نفسها من التزامات تعاهدية معينة بموجب تحفظ المطالبـة بـأن     لأي  لا يجوز   
  .)٦٢١(التي يتعلق بها التحفظتُعامل وفقاً للأحكام التعاهدية 

المعاملـــة بالمثـــل فيمـــا يتعلـــق هـــو نتيجـــة مباشـــرة لفكـــرة والتطبيـــق المتبـــادل للـــتحفظ   )٣٠
  .فق مع مبدأ العطاء المتبادلاعطاء بين الأطراف وهو يتوالأخذ والوبالالتزامات الدولية، 

، بـل   تنظيميـاً  حفظـات دوراً  تآثـار ال  بوعلاوة على ذلك، تؤدي المعاملة بالمثـل فيمـا يتعلـق              )٣١
 إذ  ، التحفظـات المعتـرف بهـا علـى نطـاق واسـع            صـوغ ستهان به في ممارسـة حريـة        يُ لا   رادعاً دوراً

ض  معـرّ   هـو  أن التحفظ لا ينتج آثاره لصالحه فقط، بـل         ذهن صاحب التحفظ     ن يغيب ع  لايجب أ 
  :في هذا الصدد ما يليوالدوك وقد كتب .  لأن يُحتج بهذا التحفظ ضدهأيضاً

__________ 
 .I.C.J. Reports, 1957, p. 23، )د النرويجفرنسا ض( في قضية بعض القروض النرويجية الصادرالحكم  ) ٦١٩(
 Robertوقـد أكـد   . ١٧  و١٦ مـن التعليـق علـى المـادتين     ١٣الفقرة . Yearbook … 1966, vol. II, p. 206انظر  ) ٦٢٠(

Baratta        أداة تعويـضية في العلاقـات التعاهديـة        لآثـار الـتحفظ هـو       ثبـت أن التطبيـق المتبـادل        "، عن وجه حـق، أنـه
راف المتعاقدة؛ وهو أداة أتاحت إعادة التـوازن إلى كـم الالتزامـات التعاهديـة الـتي تقـع علـى عـاتق                       المتبادلة بين الأط  

 .٢٩٢ أعلاه، الصفحة ٤٠١الحاشية ". كل منها؛ هذا التوازن الذي غيره انفرادياً تحفظ معين
)٦٢١ ( Das Reziprozitätselement im Zustandekommen völkerrechtlicher Verträge, (Berlin: Duncker & 

Humblot, 1972), p. 60. 
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 التحفظـات  إبـداء  للاستخدام غير اللائق لحريـة        رادع آخر  هناك بطبيعة الحال    
، بحيـث    في الاتجـاهين   دائماًتقضي بأن يسري التحفظ     التي  الأساسية  كمن في القاعدة    ي

  .)٦٢٢(المتبادلةلأي دولة أخرى أن تحتج به ضد الدولة المتحفظة في علاقاتهما يجوز 
ــق    )٣٢ ــشكل التطبي ــادل وي ــوتر    " حــدين ا ذاًإذن ســيفالمتب ــة الت ــشكل كــبير في إزال ــسهم ب ي

ويبدو هذا المبـدأ إلى حـد مـا مكمـلاً لـشرط جـواز             . )٦٢٣("وسلامتهابين مرونة المعاهدة    الكامن  
غـير مؤكـد في     نظـراً لأن تحديـد الجـواز        ،  الـشرط مـن هـذا     ردعاً  يكون أكثر    يرا ما  وكث ،التحفظ
  .ستهان به من الحالاتيُ عدد لا
إشارة صريحة إلى مبـدأ التطبيـق       التحفظات  ب  الأحكام المتعلقة   يشير العديد من   ،وهكذا  )٣٣

بعبـارات  ل  التطبيـق المتبـاد   ر بمبـدأ    ، في حـين أن معاهـدات أخـرى تـذكّ          )٦٢٤(المتبادل للتحفظـات  
مبــدأ  أن الواقع فــ.)٦٢٦(قــد تبــدو زائــدة عــن الحاجــة  الــصريحةالأحكــام هــذه  إلا أن .)٦٢٥(أعــم

__________ 
 .Francesco Parisi, Catherineوانظــر أيــضاً . ٨٧ أعــلاه، الــصفحة   ٦١٤ الحاشــية   فيالمرجــع المــذكور  ) ٦٢٢(

Ševcenko, «Treaty Reservations and the Economics of Article 21 (1) of the Vienna Convention», 

Berkeley Journal of International Law, vol. 21, (2003), pp. 1- 26. 
)٦٢٣ ( F. Parisi ،  وانظـر أيـضاً  . ١٦، الـصفحة  المرجـع نفـسه R. Baratta ،  ٢٩٥ الـصفحتان  أعـلاه،  ٤٠١الحاشـية 

 .٢٩٦ و
بالجنـسية  المتعلقـة بتنـازع القـوانين فيمـا يتعلـق            مـن اتفاقيـة لاهـاي        ٢٠المـادة   من   ٢هذا هو الحال بالنسبة للفقرة       ) ٦٢٤(

الاحتجـاج    المستبعدة على هذا النحو ضـد الطـرف المتعاقـد المـتحفظ ولا             حكامالألا يمكن تطبيق    " (١٩٣٠لعام  
وتوجـد أمثلـة أخـرى في اتفاقيـات مـؤتمر لاهـاي للقـانون           . ")بها من جانب هذا الطرف ضد طرف متعاقد آخـر         

 ,Ferenc Majoros, Clunet (JDI), 1974: التحفظات، انظرب  هذه الأحكام المتعلقةللاطلاع على(الدولي الخاص 

p. 90 et seq(، ا ـالاقتـصادية لأوروب ـ الأمـم المتحـدة   لجنـة  في إطـار  مـن الاتفاقيـات المبرمـة    عدد  وفي)  انظـرP.-H. 

Imbert الــتي تفاقيــات بعــض الا وفي ،)٢٥١ والــصفحة ١٩١ إلى ١٨٨ الــصفحات مــن  أعــلاه،٥٢٢، الحاشــية
للاتفاقيـات والاتفاقـات    النموذجيـة   تاميـة   قتـرح الأحكـام الخ    ت ،وبالفعـل . مجلس أوروبـا  في إطار   برمت  صيغت وأُ 

المعاملـة بالمثـل فيمـا       بـشأن  الحكم التـالي     ١٩٨٠ مجلس الوزراء في عام      ااعتمدهالتي  مجلس أوروبا   في إطار   المبرمة  
ذلـك   طبيـق أن يطالـب بت   ] وارد في الاتفـاق   [ بـشأن حكـم      تحفظاً يجوز لطرف صاغ     لا": آثار التحفظات يتعلق ب 

ذلـك  ، أن يطالـب بتطبيـق        أو مـشروطاً   يجوز له، إذا كـان الـتحفظ جزئيـاً         خر؛ غير أنه  الحكم من جانب طرف آ    
 الـصفحتان   أعـلاه، ٣٢١، الحاشـية  F. Horn ر أيـضاً ـوانظ ـ). ٣الفقرة ) ه(المادة  (" قبله هو نفسه بقدر ماالحكم
 .١٤٧  و١٤٦

 هـذه متعاقـد أن يـستفيد مـن أحكـام     لا يحـق لطـرف   "( من اتفاقية تحـصيل النفقـة في الخـارج    ١٨ المادة  انظر مثلاً  ) ٦٢٥(
أو المـادة الرابعـة عـشرة مـن        ) "الاتفاقية ضـد أطـراف متعاقـدة أخـرى إلا بقـدر التزامـه هـو بنفـسه بهـذه الاتفاقيـة                     

لا يحق لدولـة متعاقـدة أن تـستفيد    " (١٩٥٨عام للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها نيويورك ل اتفاقية  
 )."نفسها بهذه الاتفاقية بقدر التزامها هي اف متعاقدة أخرى إلامن هذه الاتفاقية ضد أطر

)٦٢٦ ( P.-H. Imbert ؛ و٢٥٢ الـصفحة   أعلاه،٥٢٢، الحاشيةFerenc Majoros  الـصفحتان   أعـلاه، ٦٢٤، الحاشـية 
 الوضـوح  دواعيل ـ"المثـل   بمبـدأ المعاملـة     عيـد تأكيـد      ت  أحكام في المعاهـدات    ينتقد المؤلف إدراج  . ١٠٩  و ٨٣

 ).٨١، الصفحة المرجع نفسه( " القانونيوالاستقرار
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ولا  بـل هـو أيـضا مبـدأ ينطبـق تلقائيـاً            ،)٦٢٧( بـه فحـسب     معترفـاً  مبـدأ عامـاً   لـيس   المعاملة بالمثـل    
في المعاهــدة، ولا إلى إعــلان انفــرادي مــن جانــب الــدول أو المنظمــات  محــدد  حكــميحتــاج إلى 

 .)٦٢٨(لدولية التي قبلت التحفظ في ذلك الصددا

ــادة    )٣٤ ــشروع الم ــه اللجنــة في   ٢١إلا أن م ــراءة ال الــذي اعتمدت  ١٩٦٢ولى في عــام الأق
نـه نـص علـى أن الـتحفظ سيـسفر عـن             لأ المعاملة بالمثـل     تلقائية مبدأ  بشأن    تماماً يكن واضحاً  لم
نفـسه  التعـديل   بلمعاهـدة بـأن تطالـب       المعاملة بالمثل، لكل دولة طرف في ا      على سبيل    السماح،"

 أنـه علــى   وكانــت هـذه الـصياغة للقاعــدة تعـني ضــمنياً   .)٦٢٩("في علاقاتهـا مـع الدولــة المتحفظـة   
الملاحظـات  وبناء على   . بالتحفظ بغية الاستفادة من آثار المعاملة بالمثل      تحتج  الدول المتعاقدة أن    

تلقائيـاً  يؤكـد أن الـتحفظ ينـتج    بحيـث  ص دل الـن ع ـُ، )٦٣٠(التي أبدتها الولايـات المتحـدة واليابـان     
وهكـذا،   .)٦٣١(تحفظـة والدولـة الـتي قبلـت الـتحفظ         بالنسبة للدولـة الم   بحكم القانون الأثر نفسه     

يعـبر بوضـوح     ١٩٦٥النص الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في آخـر المطـاف في عـام               أصبح  
  .)٦٣٢(صياغةالفي تعديلات لخضع مرة أخرى كان قد عن فكرة التلقائية وإن 

 للالتزامات التي يتعلق بها التحفظ المتبادل غير التطبيق   ٥- ٢- ٤  

إذا لم تكن الالتزامـات بموجـب الأحكـام الـتي يتعلـق بهـا الـتحفظ خاضـعة للتطبيـق                    
 أو موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها، لا يتــأثر مــضمون  اتالمتبــادل بــسبب طبيعــة الالتزامــ

__________ 
 أعـلاه،  ٤٠١الحاشيــة  ، R. Baratta؛ و١٠٩  و٨٣الصفحتان  أعلاه، ٦٢٤، الحاشية Ferenc Majorosانظر  ) ٦٢٧(

، B. Simma  ؛ وانظــر أيــضا١٤٨ً، الــصفحة  أعــلاه٣٢١، الحاشــية F. Horn؛ ويليهــا ومــا ٢٤٣الــصفحة 
 .٦١  و٦٠، الصفحتان  أعلاه٦٢١الحاشية 

)٦٢٨ ( R. Baratta ؛ و٢٩١ والـصفحة  يليهـا، وما  ٢٢٧الصفحة ، ٤٠١، الحاشيةFerenc Majoros  ٦٢٤، الحاشـية 
هنــاك حــالات إلا أن .  أعــلاه٦٢٢، الحاشــية C. Ševcenko وF. Parisi؛ و١٠٩  و٨٣، الــصفحتان أعــلاه

في فهـم  تُ أن ويجـب . مشروطاً بـالتطبيق المتبـادل للـتحفظ   ،  فقطالاحتياطعلى سبيل دول قبولها،   جعلت فيها   
 علــى تحفظــي اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية  ات الأمريكيــة الــتي جــاءت رداًعلانــالإضــوء ذلــك 

لا " الـتي أكـدت فيهـا حكومـة الولايـات المتحـدة أنـه           ١٩٤٩ورومانيا علـى اتفاقيـة الـسير علـى الطـرق لعـام              
 علـى أسـاس     ]يـن  [الـتحفظ ] هـذين [ق  تـرى أن لهـا أن تطب ـ      ، لكنـها    ]يـن  [الـتحفظ ] هـذين [اعتراض لها على    

المعاهدات المتعـددة الأطـراف    ("  وتعلن أنها تعتزم فعل ذلك     ،] المتحفظتين ينالدولتتجاه كل من    [المعاملة بالمثل   
 .)١-  باء- أعلاه، الفصل الحادي عشر ٣٤١، الحاشية ...

 .Yearbook … 1962, vol. II, p. 181انظر  ) ٦٢٩(
 ةحفصال ـ ،المرجـع نفـسه  ( تعليقـات النمـسا   انظـر أيـضاً  و. Yearbook … 1966, vol. II, p. 303 and 351انظـر   ) ٦٣٠(

٢٨٢.( 
 Add.2( ،Yearbookو Add.1 وA/CN.4/177( المعاهـدات  قانون السير همفري والدوك، التقرير الرابع عن انظر ) ٦٣١(

… 1965, vol. II, p. 58. 
 .Yearbook … 1966, vol. II, p. 227، انظر ١٩ على النص النهائي لمشروع المادة للاطلاع ) ٦٣٢(
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ولا يتأثر مضمون التزامات هـذه الأطـراف أيـضاً          . صاحب التحفظ غير  التزامات الأطراف   
  .عندما لا يكون التطبيق المتبادل ممكناً بسبب مضمون التحفظ

  التعليق 
، مثلما يدل على ذلك عنوانه، الاستثناءات مـن المبـدأ        ٥-٢-٤يتناول المبدأ التوجيهي      )١

الـتحفظ   هدة التي أنشئ  العام للتطبيق المتبادل لتحفظ ما بين صاحبه والأطراف الأخرى في المعا          
 .إزاءها

 مبـدأ   ٤-٢-٤ من المبدأ التـوجيهي      ٣  و ٢وفي حين تعكس الجملة الثانية في الفقرتين          )٢
) ب(١التطبيق المتبادل للتحفظات وتورد كل من هاتين الفقرتين الفكرة الـتي تتـضمنها الفقـرة                

ــادة   ــوجيهي    ٢١مــن الم ــدأ الت ــإن المب ــا، ف ــاقيتي فيين ــدأ غــير  أن  يؤكــد ٥-٢-٤ مــن اتف هــذا المب
بـين التزامـات صـاحب    التـوازن  في الحالات التي تكون فيها إعادة       فلا مجال لتطبيقه     .)٦٣٣(مطلق

رية أو الـتي  ضـرو غـير  الـتحفظ إزاءهـا   أُنـشئ  التحفظ والتزامات الدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي         
ــا اســتحالتها  ــق    . تثبــت فيه ــذي يتعل ــزام ال ــة الالت ــتحفظ أو  ويعــود ذلــك أساســاً إلى طبيع ــه ال  ب

  .أو مضمون التحفظ ذاتهوالغرض منها موضوع المعاهدة 
الحالـة  أي  :  بأولى هاتين الفرضـيتين    ٥-٢-٤وتتعلق الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي         )٣

 بسبب طبيعة الالتزام الذي يتعلـق بـه الـتحفظ           اًالتطبيق المتبادل للتحفظ مستبعد   التي يكون فيها    
يصعب أيـضا التمييـز     الفرعيتان   وهاتان الفرضيتان    -والغرض منها    موضوع المعاهدة  بسبب   أو

الحقوق بــ  المعاملـة بالمثـل فيمــا يتعلـق   فـإذا كانــت المعاهـدة نفـسها لا تقــوم علـى أســاس    . بينـهما 
  .المتبادلالأثر لا يمكن لتحفظ ما أن ينتج هذا فبين الأطراف، الالتزامات و
  دولـة مـا تحفظـاً      فـصَوْغ . )٦٣٤(علـى ذلـك   حقوق الإنسان هي مثال نموذجي      معاهدات  و  )٤

مـن هـذا القبيـل لا يعفـي الدولـة الـتي تقبلـه مـن         معاهدة يستبعد تطبيق أحد الالتزامات الواردة في       
، وذلـك علـى الـرغم مـن وجـود            بقدر ما يكون ذلك الالتزام غـير متبـادل         الالتزام المذكور احترام  
إطـار علاقــة دوليـة بـين الدولــة    لواقـع في  في اهـذه الالتزامــات  وبالقـدر نفــسه لا تـسري   . الـتحفظ 

. في إطـار علاقـة بـين الدولـة والإنـسان     تسري ببـساطة  المتحفظة والدولة التي قبلت التحفظ، وإنما    
  : أن٢٤قوق الإنسان في تعليقها العام رقم المعنية بحلجنة الوفي هذا الصدد، اعتبرت 

__________ 
)٦٣٣ ( B. Simma ؛ و٦١، الصفحة أعلاه ٦٢١، الحاشيةR. Bratta  و ؛٢٩٢ أعـلاه، الـصفحة   ٤٠١، الحاشـيةD. W. 

Greig ؛ و١٣٩ أعلاه، الصفحة ٣٥٣، الحاشيةF. Horn ١٤٨ أعلاه، الصفحة ٣٢١، الحاشية. 
 ...حوليـة   ،A/CN.4/470هـدات،  انظر التقرير الأول بشأن القانون والممارسة المتعلقين بالتحفظات على المعا  ) ٦٣٤(

وانظـر أيـضاً التقريـر الثـاني عـن التحفظـات       . ١٣٨، الفقـرة  ٤٤، المجلد الثاني، الجزء الأول، الـصفحة       ١٩٩٥
، ٨٦  و٨٥ المجلد الثاني، الجزء الأول، الـصفحتان  ،١٩٩٦ ...حولية ،  A/CN.4/477/Add.1على المعاهدات   

 .١٥٤ إلى ١٤٨الفقرات من 
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تـسمح لهـا دون شـك بـأن     للالتزامـات بـين الـدول    تبـادل  المعاهدات التي تـشكل مجـرد    
، لكـن الأمـر يختلـف عـن     الـدولي العامة للقـانون    قواعد  التتحفظ فيما بينها على تطبيق      

لولايـة   الخاضـعين ذلك في معاهدات حقوق الإنسان الـتي ترمـي إلى حمايـة الأشـخاص               
 .)٦٣٥(الدول

لعهـد  ا ا مسـي  ولا"الإنـسان،   ، لا تـشكل معاهـدات حقـوق         السببذا  له هوتتابع اللجنة القول إن   
إنهـا  فيما بين الـدول، بـل       شبكة لتبادل الالتزامات    ،  ] المدنية والسياسية  الخاص بالحقوق الدولي  [

  .)٦٣٦("طبقنفمبدأ المعاملة بالمثل فيما بين الدول لا ي. تعنى بمنح الأفراد حقوقاً
ــارة   )٥ ــوجيهي   " إذا لم تكــن"وعب ــدأ الت ــواردة في مــستهل المب لتخفيــف هــذه   ٥-٢-٤ال

ت طبيعـة   أنـه حـتى إذا كان ـ     قد تبدو مطلقة إلى حد مبالغ فيه يقصد بها الإشـارة إلى             الصيغة التي   
يـستبعدان مبـدأ التطبيـق المتبـادل للتحفظـات،          والغرض منها   الالتزام أو موضوع المعاهدة ككل      

ــستمر      ــل يمكــن أن ت ــة بالمث ــإن عناصــر المعامل ــك  ف ــع ذل ــتحفظ    م ــين صــاحب ال ــات ب في العلاق
فعلى سبيل المثـال، مـن الواضـح أن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                . عاهدةوالأطراف الأخرى في الم   

تطالـب  أن  بالالتزام المستبعد أو المعدل بموجب الـتحفظ و       أن تحتج   التي تبدي التحفظ لا يمكنها      
ــه  الأطــراف الأخــرى   ــاء ب ــالالتزام حــتى وإن ظلــت تلــك الأطــراف الأخــرى م    -بالوف ــدة ب  قي

المفعـول الطبيعـي     لـيس لـه أثـر علـى          ٥-٢-٤بـدأ التـوجيهي     وهذا يعني كـذلك أن الم     . المذكور
؛ وهـذا هـو     )٦٣٧()التزاماتهـا يعـدل الـتحفظ     التي لا   (للتحفظ في العلاقات بين الأطراف الأخرى       

الــواردة في " لا يتــأثر مــضمون التزامــات الأطــراف خــلاف صــاحب الــتحفظ "المقــصود بعبــارة 
  .٥-٢-٤نهاية الجملة الأولى من المبدأ التوجيهي 

 مبــدأ المعاملــة لا ينطبــق عليهــاإلا أن معاهــدات حقــوق الإنــسان ليــست الوحيــدة الــتي     )٦
ــأثير . بالمثــل ــه أيــضاً في  فهــذا الت المعاهــدات الــتي تنــشئ التزامــات إزاء مجتمــع الــدول   لا وجــود ل

معاهـدات حمايـة    و،  )٦٣٨(علـى ذلـك المعاهـدات المتعلقـة بالـسلع الأساسـية           ومـن الأمثلـة     . المتعاقدة

__________ 
)٦٣٥ ( CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،انظــر أيــضاً. ٨، الفقــرة ١٩٩٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١ :M. Coccia الحاشــية ،

ــصفحة  ٣١٥ ــصفحة  ٥٢٢، الحاشــية P.-H. Imbert؛ ٣٧ أعــلاه، ال ــلاه، ال  Michel Virally, "Le؛ ١٥٣ أع

principe de réciprocité dans le droit international contemporain», RCADI, vol. 122, (1967-III), pp. 26 

and 27. 
)٦٣٦ ( CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ١٧، الفقرة. 
 . أدناه٦-٤ المبدأ التوجيهي انظر ) ٦٣٧(
)٦٣٨ ( H. G. Schermers, «The Suitability of Reservations to Multilateral Treaties», Nederlands 

Tijdschrift voor Internationaal Recht, vol. VI, (1959), n. 4, p. 356 .   ًانظـر أيـضاD. W. Greig  الحاشـية ،
 .١٤٠ أعلاه، الصفحة ٣٥٣
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، وكـذلك معاهـدات القـانون       )٦٣٩(أو نزع الـسلاح   السلاح  بعض معاهدات التجريد من     و،  البيئة
  .)٦٤٠(ص التي تنص على قوانين موحدةالدولي الخا

 في العلاقـات الثنائيـة      متبـادلاً أن يحدث الـتحفظ أثـراً       جميع هذه الحالات، لا يمكن      وفي    )٧
ولا يقـع علـى عـاتق دولـة         . اءهـا الـتحفظ إز  أنـشئ   والدولة أو المنظمـة الدوليـة الـتي         صاحبه  بين  

طرف واجب فردي يفرض عليها التقيد بالالتزام إزاء دولة أخرى مـن الـدول الأطـراف، كمـا                  
وبالتـالي لا يجـد التـأثير العكـسي         . ليس لهذه الدولة الأخيرة حق فردي بخصوص التقيد بالالتزام        

  .)٦٤١(" يتيح إمكانية التصرف أو"الاعتداد به"أي شيء متاح يمكن "للتحفظ 
  :تاابارروبرتو  وعلى نحو ما لاحظ  )٨

 حـتى في حالـة التحفظـات علـى القواعـد الـتي تـنص عليهـا               عاملة بالمثـل  ينتج مفعول الم  [
تـوحي   لا الممارسة ولا المبادئ الـسارية في هـذا المجـال             هالاتفاقات المذكورة أعلاه، لأن   

يق الحكـم الـذي يتعلـق       بتمتع الدولة المتحفظة بصفة قانونية تسمح لها بأن تطالب بتطب         
لكـن يظـل    . به التحفظ من جانب شخص القـانون الـذي لـيس هـو صـاحب الـتحفظ                

الـتي   جميع أشخاص القانون الذين ليسوا أصحاب الـتحفظ تطبيـق القاعـدة           من واجب   
أوجــده   نظــام التــضامن الــذييتعلــق بهــا الــتحفظ في جميــع المجــالات، وذلــك بموجــب  

  .)٦٤٢(.]الاتفاق
صياغة البند النموذجي بشأن المعاملة بالمثـل       لفكرة التي استندت إليها     تلك أيضاً هي ا   و  )٩

  :١٩٨٠ في عام لمجلس الأوروبياالذي اعتمده مجلس وزراء 
يطالـب بـأن يطبـق     أن] وارد في الاتفـاق [ علـى حكـم       تحفظاً صاغليس للطرف الذي    

ن ، أ أو مـشروطاً طرف آخـر ذلـك الحكـم؛ ولكـن يجـوز لـه، إذا كـان الـتحفظ جزئيـاً               
  .)٦٤٣(في حدود قبوله إياهيطالب بتطبيق ذلك الحكم 

__________ 
)٦٣٩ ( F. Horn ،١٦٥  و١٦٤ أعلاه، الصفحتان ٣٢١الحاشية ، مرجع سبق ذكره. 
 أعـلاه،  ٥٩٧، الحاشـية  Patrizia de Cesariفيما يخص اتفاقيـات مـؤتمر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص انظـر         ) ٦٤٠(

 .١٠٩ إلى ٧٣لاه، الصفحات من  أع٦٢٤، الحاشية Ferenc Majoros و١٧٤  إلى١٤٩الصفحات من 
 ,G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. Iانظــر ) ٦٤١(

(Cambridge: Grotius Publications, 1986), p. 412. 
الـصفحة    أعـلاه، ٣٥٣، الحاشـية  D. W. Greig؛ و٢٩٤ أعـلاه، الـصفحة   ٤٠١، الحاشـية  R. Barattaانظـر   ) ٦٤٢(

١٤٠. 
 Model Final Clauses for Conventions and، ١٩٨٠، لعـام  ٣١٥، الاجتمـاع   مجلـس أوروبـا  وزراءلجنـة   ) ٦٤٣(

Agreements concluded within the Council of Europe, article e (3) ،متـــاح في الموقـــع التـــالي: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/ClausesFinales.htm هـــذا الموضـــوع  بـــشأن  وانظـــر
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 بالاسـتثناء الثـاني مـن المبـدأ العـام           ٥-٢-٤وتتعلق الجملـة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي              )١٠
  ". عندما لا يكون التطبيق المتبادل ممكناً بسبب مضمون التحفظ: "للتطبيق المتبادل للتحفظات

ــة مــثلاً    )١١ ــشأ هــذه الحال ــسبة لوتن ــضييق    بالن ــق نطــاق لتحفظــات الــتي تهــدف إلى ت التطبي
ــتحفظ هــو   . الإقليمــي للمعاهــدة ــادل لهــذا ال ــالتطبيق المتب ــة   ف ببــساطة أمــر مــستحيل مــن الناحي

للـتحفظ  إذا كـان الـدافع   فإن التطبيق المتبادل لآثار التحفظ مستبعد أيضاً وبالمثل،   .)٦٤٤(العملية
يجــوز وهكـذا، مـن المؤكـد أنـه لا      .)٦٤٥(ةالدولـة المتحفظ ـ هـو حـالات خاصـة تواجههـا تحديـداً      

 يهـا  كنـدا عل   صـاغته المـؤثرات العقليـة أن يحـتج لـصالحه بـالتحفظ الـذي              في اتفاقيـة    لطرف آخر   
 ذلـك الـتحفظ     يُـصَغ الاتفاقيـة؛ إذ لم     نطـاق تطبيـق      مـن    )٦٤٦(والذي يهدف إلى استبعاد البيوتيل    

الدينيـة   وأها الـسحرية  إلا بسبب وجود مجموعات علـى الأراضـي الكنديـة تـستخدم في طقوس ـ      
  .)٦٤٧(نظام الاتفاقيةلعادة تخضع بعض المؤثرات العقلية التي 

 بمــا تتــضمنه المعاهــدة أيــضاًمقيــداً مبــدأ التطبيــق المتبــادل للتحفظــات يمكــن أن يكــون و  )١٢
 في اتفاقيــة التــسهيلات الجمركيــة الحــال مــثلاًهــو  اوهــذ. نفــسها مــن بنــود تتعلــق بالتحفظــات 

ــسيا  ــة بال ــام   المتعلق ــا الإضــافي لع ــ. ١٩٥٤حة وبروتوكوله ــادة  ٧الفقرة ف ــن الم ــذه  ٢٠ م ــن ه  م
 :أنالاتفاقية تنص على 

المنــصوص عليهــا في تحفظــاً المزايـا   الــتي أبـدت  الدولــةبمـنح  الـدول المتعاقــدة غـير ملزمــة   
أن هـذا الحـق     تمـارس   كـل دولـة     علـى   و. ذلـك الـتحفظ   التي يتعلـق بهـا      أحكام الاتفاقية   

عـــة الموقّ الـــدولبــإبلاغ ذلـــك إلى  الأمـــين العـــام ويقـــوم . ين العــام ر بـــذلك الأمـــشعِتُ ــ
 .)٦٤٨(والمتعاقدة

 مـن   يجـرده  فإنـه    ، مبـدأ التطبيـق المتبـادل       إعمـال  ورغم أن هذا البند الخاص لا يستبعد في حد ذاته         
وقـد وجهـت الولايـات      . قبلتـه إشـعاراً بـذلك     تي  الدولة ال بإخضاعه لشرط توجيه    طابعه التلقائي،   

 اتحاد الجمهوريـات الاشـتراكية   هاصاغشعارات من هذا القبيل بخصوص التحفظات التي        المتحدة إ 

__________ 
Ferenc Majoros،  و٩٠ة الــصفح أعـلاه،  ٦٢٤الحاشــية ،F. Horn ، ١٤٦ تان أعـلاه، الــصفح ٣٢١الحاشــية 

 .١٤٧ و
)٦٤٤ ( P.-H. Imbert ؛ و٢٥٨، الصفحة  أعلاه٥٢٢، الحاشيةB. Simma،  ٦١الصفحة  أعلاه، ٦٢١الحاشية. 
)٦٤٥ ( F. Horn ؛ و١٦٦  و١٦٥الصفحتان  أعلاه، ٣٢١، الحاشيةP.H. Imbert،  الـصفحات   أعلاه، ٥٢٢الحاشية

 ،Ferenc Majoros تجاه هذه الافتراضات التي صاغها وانظر مع ذلك الاعتبارات الأكثر حذراً. ٢٦٠-٢٥٨
 .٨٤  و٨٣الصفحتان  أعلاه، ٦٢٤، الحاشية مرجع سبق ذكره

 . آثار عقلية مسببة للهلوسةله من نبات الصبار صغير نوع هو ) ٦٤٦(
 .١٦-، الفصل السادس ...راف المعاهدات المتعددة الأط ) ٦٤٧(
 .٦-  ألف- ، الفصل الحادي عشرنفسهالمرجع  ) ٦٤٨(
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 مــن تلــك ٢١عليهــا المــادة تــنص ورومانيــا علــى آليــة تــسوية المنازعــات الــتي وبلغاريــا الــسوفياتية 
  .)٦٤٩(الاتفاقية

  أثر الاعتراض على تحفظ صحيح  ٣- ٤  
رضـة، فـإن صـوغ الاعتـراض        ما لم يكن التحفظ قد أُنشئ إزاء دولة أو منظمـة معت             

على تحفظ صحيح يمنع حدوث الآثار المتوخاة من الـتحفظ إزاء الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                  
  .المعترضة

  التعليق     
نـتج عـن الاعتـراض علـى الـتحفظ آثـار            ت لقبول التحفظ الصحيح، يمكـن أن        خلافاً  )١

لكـن دون   (عيـد   ويتـرك الخيـار إلى حـد ب       . صاحب التحفظ وصاحب الاعتـراض    متنوعة بين   
علـى  لصاحب الاعتراض الذي يمكنه أن يعدّل الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب             ) إطلاق

مـن  ) ب(٤ فعلى سبيل المثـال، يمكنـه أن يقـرر، بموجـب الفقـرة               .ثنائي التحفظ والاعتراض  
ينـه  أن يمنع المعاهدة من دخـول حيـز النفـاذ ب          ،   لقانون المعاهدات   من اتفاقيتي فيينا   ٢٠  المادة

 في الــنص "definitely"(" بوضــوح"، وذلــك بــالتعبير عــن تلــك النيّــة وبــين الدولــة المتحفِّظــة
عــدم الممانعــة في بــدء نفــاذ   لــصاحب الاعتــراض أن يختــارولكــن يمكــن أيــضا). الإنكليــزي

. مخالفـة عن التعـبير عـن نيـة    يمتنع على نحو أدق، أن  بينه وبين صاحب التحفظ أو،      المعاهدة  
، )٦٥٠(لطــرفينإلى ا بالنــسبة الــة الأخــيرة، إذا دخلــت المعاهــدة حيــز النفــاذ فعــلاًوفي هــذه الح

 ٣وفقا لأحكام الفقـرة     صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض     ل العلاقات التعاهدية بين     تُعدَّ
ينتج عن الاعتراض على تحفظ صحيح من آثـار           لذا فإن ما  .  من اتفاقيتي فيينا   ٢١من المادة   

 ة متعـدد  يتخـذ أشـكالاً  قة تعاهدية أو على محتواها يمكـن أن ملموسة على صميم وجود علا   
  . نفسها وإزاء التحفظ نفسهعاهدة الم حتى إزاء ةومختلف

. يظــلان بــسيطين جــداوأثــر هــذا الاعتــراض لكــن الوظيفــة الرئيــسية لكــل اعتــراض  و  )٢
أكــدت محكمــة قــد و. رفــضا للــتحفظإلى صــاحبه وخلافــا للقبــول، يــشكل الاعتــراض بالنــسبة 

  :أن ١٩٥١عدل الدولية بوضوح في فتواها لعام ال
  .)٦٥١("من غير الجائز إلزام أي دولة بتحفظ لم توافق عليه"  

__________ 
 ٣٤٣، الحاشـية  R. Riquelme Cortadoانظـر  . ٧-  وألـف ٦- ألـف  -، الفـصل الحـادي عـشر    نفـسه المرجع  ) ٦٤٩(

 ).٤٤الحاشية  (٢١٢أعلاه، الصفحة 
 ةالتوجيهي ـمـشاريع المبـادئ     ظـر   ، ان صاحب التحفظ إلى  بالنسبة   فيما يخص مسألة معرفة موعد بدء نفاذ المعاهدة        ) ٦٥٠(

  . والتعليقات عليها٤-٣-٤ و ١-٣-٤ و ٣-٢-٤و  ١-٢-٤
  .I.C.J .Reports 1951, p. 26)  أعلاه٣٠٥الحاشية (انظر  ) ٦٥١(
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 الــذي يرتكــز عليــه قــانون المعاهــدات بأكملــه،  ذاتــه  لمبــدأ التراضــيالأساســيوهــذا هــو الأثــر 
. الـدول إرادة  ، ويـستمد قوتـه مـن     امتيـاز المعاهـدة صـك رضـائي ب      ف: سيما نظام التحفظات   ولا

  .)٦٥٢(دولة ما الالتزام بالمعاهدةمع رضا لتحفظات وتتعايش ا
ــذا يمكــن    )٣ ــل ول ــراض بتحلي ــارهالاعت ــام الأول، اعتب ــن  ، في المق ــضاً م ــة المعترضــة  رف الدول

 إزاء الدولــــة المعترضــــة أو المنظمــــة   دون نــــشوئهبــــذلك يحــــول علــــى الــــتحفظ و للموافقــــة 
التـوجيهي   المبـدأ وتي فيينـا    ـ مـن اتفاقي ـ   ٢١ادة  مـن الم ـ   ١ الفقرة   بالمعنى المقصود في  المعترضة،   الدولية

علـى   الاعتراضـات تعريـف    (١-٦-٢لمبدأ التـوجيهي    تعليقها على ا   أكدت اللجنة في     قدو. ١-٤
  ):التحفظات
ــادي      أ"   ــل والعـ ــالمعنى الكامـ ــراض بـ ــد اعتـ ــو بالتحديـ ــظ هـ ــول تحفـ ــدم قبـ ــذه   ن عـ لهـ

  .)٦٥٣("الكلمة
. صـاحب الاعتــراض الحجيـة إزاء  عـديم  الـتحفظ   للقبـول، فـإن الاعتـراض يجعــل    وخلافـاً   )٤

ذلـك الـتحفظ في     إذا صاحب الاعتراض لم يقبـل       إلا  يحدث  ومن المؤكد أن هذا الأثر لا يمكن أن         
، علـى   انهائي ـفالقبول والاعتراض يستبعد أحدهما الآخر استبعاداً       ). صراحة أو ضمنياً  (وقت سابق   

  : على أنه١٢-٨-٢التوجيهي   المبدأصينوفي هذا الصدد، .  القبولآثارالأقل فيما يخص 
  .)٦٥٤("لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ"  

 تحيـل ضـمناً إلى هـذا المبـدأ وإن كانـت اللجنـة قـد        ٣-٤والعبارة الاستهلالية للمبدأ التوجيهي    
 بجعـل   - بأكملـه    ٣-٤ وهـو المبـدأ الـذي يـشكل مقدمـة للفـرع              -فضلت عدم التشديد عليـه      

  .هذه الإحالة صريحة
ــة      )٥ ــى هــذه الوظيف ــضوء عل ــسليط ال ــراض الأساســية ولت ــا الاعت ــتي يؤديه ــإن ال ــدأ ، ف المب

، الـــذي يـــرد في دليـــل الممارســـة في مـــستهل الجـــزء المخـــصص لمـــسألة آثـــار  ٣-٤التـــوجيهي 
يطرح مبدأ أن الاعتراض يمنع التحفظ مـن أن يحقـق الآثـار الـتي     صحيح، الاعتراض على تحفظ  

الأحكـام الـتي يتناولهـا الـتحفظ        "تحديداً دقيقـاً أوليـاً لعبـارة        وهذا يشكل   . )٦٥٥(يتوخاها صاحبه 
وهـو التعـبير الـوارد في نهايــة     " تُطبَّق فيما بين الدولتين إلى المدى الـذي يـذهب إليـه الـتحفظ           لا

__________ 
  .٨٣ ، الفقرة٩٥، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٩٧ ...حولية على سبيل المثال، انظر  ) ٦٥٢(
 من  ١٣الفقرة   ،١٥٠، الصفحة   (A/60/10) ١٠الستون، الملحق رقم    لدورة  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ا    انظر   )٦٥٣(

  .الشرح
  .١٨٥، الصفحة (A/64/10) ١٠ الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه، ) ٦٥٤(
ة أو   يعرفان التحفظات تبعاً للهدف الذي تتوخاه الدول       ١-١-١  و ١-١يجدر التذكير بأن المبدأين التوجيهيين       ) ٦٥٥(

 .لية التي صاغتهاالمنظمة الدو
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 مــن اتفـاقيتي فيينــا والــذي حُـدد فيـه المعــنى بطريقـة أدق منـه في المبــدأ       ٢١ مـن المـادة   ٣الفقـرة  
  .٥-٣-٤التوجيهي 

ومع ذلك فإن تحييد أثر التحفظ إزاء الدولة أو المنظمة الدوليـة صـاحبة الاعتـراض هـو            )٦
عـن   إذ يمكـن أن تنـتج  . أمر بعيد عن أن يكون قد حسم جميـع المـسائل المتعلقـة بـأثر الاعتـراض         

 وهــو مــا توضــحه المبــادئ(الاعتــراض عــدة آثــار مختلفــة ســواء فيمــا يتعلــق ببــدء نفــاذ المعاهــدة  
أو، متى كانت المعاهدة قد بدأ نفاذهـا بالنـسبة إلى صـاحب             ) ٤-٣-٤ إلى   ١-٣-٤التوجيهية  

التحفظ وصاحب الاعتراض، فيما يتعلق بمضمون العلاقات التعاهدية المنـشأة علـى هـذا النحـو                
  ).٧-٣-٤ إلى ٥-٣-٤وهو الأمر الذي تتناوله المبادئ التوجيهية (
ــراض الآ     )٧ ــا الاعتـ ــدث فيهـ ــة لا يُحـ ــد حالـ ــه توجـ ــدأ   إلا أنـ ــة في المبـ ــة المبينـ ــار الطبيعيـ ثـ

 دولـة أو منظمـة عـضو في منظمـة دوليـة اعتراضـاً             ، وهي الحالة التي تبدي فيهـا        ٣-٤ التوجيهي
ــى        ــة دوليــة أخــرى عل ــة أو منظم ــظ أبدتــه دول ــى تحف ــة  عل ــسي للمنظم وهــذا . الــصك التأسي

المقـصود بالمبـدأ    وهـذا هـو المعـنى       . الاعتراض، أياً كان مضمونه، لا ينطوي على أي أثر قـانوني          
  : الذي ينص على ما يلي١١-٨-٢التوجيهي 

ــوجيهي     ــدأ الت ــع المب ــدول أو٧-٨-٢لا يمن ــة الأعــضاء في    ال المنظمــات الدولي
صــك تأسيــسي  أو ملاءمــة تحفــظ علــى صــحةمنظمــة دوليــة مــن اتخــاذ موقــف بــشأن  

  .)٦٥٦(ويكون هذا الرأي في حد ذاته عديم الأثر من الناحية القانونية. للمنظمة

  الاعتراض وصاحب التحفظ بدء نفاذ المعاهدة بين صاحبفي أثر الاعتراض   ١- ٣- ٤  
لا يمنــع اعتــراض دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة علــى تحفــظ صــحيح بــدء نفــاذ     

ــة المتحفِّظــة،      ــة أو المنظمــة الدولي ــة المعترِضــة والدول ــة أو المنظمــة الدولي المعاهــدة بــين الدول
  .٤- ٣- ٤ المبدأ التوجيهي باستثناء الحالة المذكورة في

  التعليق    
، فــإن اتفــاقيتي فيينــا ٨-٦-٢كمــا لاحظــت اللجنــة في تعليقهــا علــى المبــدأ التــوجيهي   )١
توضحان اللحظة التي يجب عندها أن يعرب صاحب الاعتراض عن نية الاعتراض علـى بـدء       لا

__________ 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة   المبــدأ التــوجيهي، انظــر  التعليــق الخــاص بهــذا  للاطــلاع علــى  ) ٦٥٦(

قبـول   (٧-٨-٢ المبـدأ التـوجيهي      نـص وقـد   . ٢١٩-٢١٨ تان، الـصفح  )A/64/10( ١٠والستون، الملحق رقم    
لمنظمة دولية، وما   صكاً تأسيسياً   ذا كانت المعاهدة    إ "ما يلي على  ) لمنظمة دولية الصك التأسيسي   التحفظ على   

  ".المنظمة التحفظ قبول الجهاز المختص في تلكحكم مخالف، يتطلب لم تنص المعاهدة على 
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ــاذ المعاهــدة  ــه عمــلا   . )٦٥٧(نف ــوارد في ابــالافتراضإلا أن اللجنــة رأت أن مــن ) ب(٤لفقــرة  ال
النيــة  هــذه مــن اتفــاقيتي فيينــا، فــإن الاعتــراض الــذي لا يقتــرن بــالتعبير بوضــوح عــن  ٢٠ المــادة
يـؤدي،   صاحب الاعتـراض وصـاحب الـتحفظ كمـا لا         المعاهدة بين   بدء نفاذ   يؤدي إلى منع     لا

لقـانوني  هذا الأثر ا  التشكيك في   ولا يمكن   . المعاهدة نفسها إلى منع بدء نفاذ     حالات محددة،   في  
-٢وقد سـبق الإعـراب عـن هـذه الفكـرة في المبـدأ التـوجيهي                 . مخالفة عن نية    بالإعراب لاحقاً 

بـدء  قبـل   "المعاهـدة   الاعتـراض علـى بـدء نفـاذ         الإعراب عن نية    ينص على وجوب     الذي   ٨-٦
 ولكـن هـذا المبـدأ التـوجيهي         .)٦٥٨(]"صاحب الاعتراض وصـاحب الـتحفظ     [نفاذ المعاهدة بين    

يبـدو مـن المفيـد التـذكير بهـذا المبـدأ في       لذلك  النية المطلوبة، لا بآثارها؛ و  ات إبداء بإجراءيتعلق  
المبـدأ  غـير أن    . عتـراض حـالات الا  دليل الممارسة في الجزء المتعلق بـالأثر القـانوني المترتـب علـى              

  أن المعاهـدة  ضـمنيا ممـا يعـني  " بدء نفاذ المعاهدة  ... يمنع   لا" يستخدم تعبير    ١-٣-٤التوجيهي  
  .الاعتراض صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض عندما أُبدينافذة بين لم تكن 

صــاحب الــتحفظ وصــاحب المعاهــدة بــين  بــدء نفــاذ ، فــإن عــدموعلــى وجــه التحديــد  )٢
الاعتراض يؤدي إلى عدم وجود أي علاقة تعاهدية بينهما حـتى لـو أمكـن، كمـا هـو الحـال في                      

فمجــرد . اتفـاقيتي فيينــا بـالمعنى المقــصود في  عاهــدة  في الم، اعتبـار كــل منـهما طرفــاً  أحيـان كــثيرة 
صـاحب   مـع     في علاقاتـه   بأحكام المعاهدة الالتزام  رفض أحد الأطراف التحفظ وعدم رغبته في        

 متعاقــدا بموجــب رفــاًصــاحب الــتحفظ مــن أن يــصبح طلا يــستتبع بالــضرورة حرمــان الــتحفظ 
 العـام، أن تعـرب دولـة        النظـام طار  إذ يكفي في الواقع، في إ     . ١-٢-٤مشروع المبدأ التوجيهي    

صــاحب عتــبر يُأو منظمــة دوليــة أخــرى عــن قبــول الــتحفظ علــى نحــو صــريح أو ضــمني لكــي   
صـاحب الاعتـراض ذي أثـر    فعدم وجود علاقة تعاهدية بـين  .  متعاقدا في المعاهدةطرفاًالتحفظ  

  .)٦٥٩(بينهما فيما ، من حيث المبدأ، أي أثر إلاأقصى وصاحب التحفظ ليس له
 يمكـن وصـفه     -، فـإن أي اعتـراض       المخالفـة في حالة عدم وجود تعبير واضح عن النية           )٣

صـاحب  المعاهـدة بـين     بدء نفـاذ     على تحفظ صحيح لا يؤدي من تلقاء ذاته إلى           -" بسيط"بأنه  
يـشكل أحـد الفـروق       وهـذا مـا   . لقبـول التحفظ وصاحب الاعتراض، كما هو الأمـر في حالـة ا          

قبول، ويساهم إلى جانب اعتبارات أخرى في إثبـات أن الاعتـراض            الجوهرية بين الاعتراض وال   

__________ 
 ٤، الفقـرة  ١٨١ ، الصفحة(A/63/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم        ) ٦٥٧(

 ).من التعليق
  .١٧٢، الصفحة المرجع نفسه، ٨-٦-٢المبدأ التوجيهي  من التعليق على ٥لفقرة اانظر أيضاً  ) ٦٥٨(
إلا في العلاقـات بـين الدولـة الـتي أبـدت            لـن يـؤثر     هـذا القـرار     " أن   ١٩٥١أقرت محكمة العدل الدوليـة في عـام          ) ٦٥٩(

التعليق علـى   من ١ الفقرة  مع ذلكانظر. )I.C.J. Reports 1951, p. 26". (التحفظ والدولة التي اعترضت عليه
  . أدناه٢-٣-٤المبدأ التوجيهي 
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 لمـضمون   وفقـاً ف. )٦٦٠(في أحيـان كـثيرة    على عكس ما ذهب إليه الـبعض        "  للقبول ليس معادلاً "
، فـإن  ١-٣-٤ في المبـدأ التـوجيهي   كُـرّر  من اتفـاقيتي فيينـا، الـذي      ٢٠من المادة   ) ب(٤ الفقرة

أو  عاهـدة بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة والدولـة              المبـدء نفـاذ      لا يمنع "هذا الاعتراض   
فإنـه يظـل    بدء نفاذ المعاهدة،     لا يمنع  ولكن، إذا كان هذا الاعتراض       ."المتحفظةالدولية  المنظمة  
أم لا، ولا يـؤدي      متعاقـدا في المعاهـدة    بشأن مـا إذا كـان صـاحب الـتحفظ يـصبح طرفـاً                محايدا

  . صاحب التحفظ وصاحب الاعتراضدة بين المعاهبدء نفاذ بالضرورة إلى 
 إنـشاء  الـذي يتركـه الاعتـراض البـسيط في           - أو بـالأحرى غيـاب الأثـر         -وهذا الأثـر      )٤

 ة عــن صــيغةمباشــرصــاحب الاعتــراض وصــاحب الــتحفظ ينــشأ ووجــود علاقــة تعاهديــة بــين 
حينمـا تبـدي    مـن اتفـاقيتي فيينـا، حـسبما تـشير إليـه الـدول أحيانـا                 ٢٠من المادة   ) ب(٤ الفقرة
فالاعتراض الذي أبدتـه هولنـدا علـى تحفـظ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى العهـد                    . اعتراضا

  :الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشكل مثالا بليغا على نحو خاص
تـشكل   لا  مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات،          ٢١ من المادة    ٣أحكام الفقرة   رهنا ب "

ــاًالاعتراضـــات هـــذه  ــام عائقـ ــاذ  أمـ ــدا بـــدء نفـ ــة هولنـ والولايـــات   العهـــد بـــين مملكـ
  .)٦٦١("المتحدة

بــدء نفــاذ أمــام " عائقــا"ورأت هولنــدا هنــا أن مــن المفيــد التــذكير بــأن اعتراضــها لا يــشكل   
يجـب   -المعاهـدة   بـدء نفـاذ      إذا   -المعاهدة مع الولايات المتحدة، وأن العلاقة التعاهدية بينهما         

  . فيينااتفاقية من ٢١ من المادة ٣قرة  وفقا للفتُحدَّدأن 
المعاهـدة،  بـدء نفـاذ    الذي يتركه الاعتراض البـسيط في  - أو غياب الأثر -وهذا الأثر    )٥

 ٢٠مـن المـادة     ) ب(٤ الذي يعكس بأمانة أحكـام الفقـرة         ١-٣-٤في المبدأ التوجيهي    مذكور  
  .الطفيفة، باستثناء بعض التعديلات ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام 

__________ 
، ١٩٦٥يونيــه /حزيــران ٢٩، ٨١٤، الجلــسة Yearbook … 1965, vol. I (ياســين  الــسيدمداخلــةانظــر  ) ٦٦٠(

المرجــع (، والـشكوك الـتي أعــرب عنـها الــسيد تـسورووكا     )٥، الفقــرة )مـن الــنص الإنكليـزي   (٢٧١ الـصفحة 
 .J.K ؛)٤٠ ، الفقـرة )مـن الـنص الإنكليـزي    (١٧٤صفحة ، ال١٩٦٥يونيه /حزيران ١١، ٨٠٠، الجلسة نفسه

Koh ، من المرجـع؛  ١٠٢ أعلاه، الصفحة ٤٩٩الحاشية M. Coccia  مـن  ٣٥ أعـلاه، الـصفحة   ٣١٥، الحاشـية 
 Jan Klabbers, "Accepting the مـن المرجـع؛  ٣٢٩-٣٢٦ أعلاه، الصفحات ٣٦٤، الحاشية G. Gajaالمرجع؛ 

Unacceptable? A New Nordic Approach to Reservations to Multilateral Treaties", Nordic Journal of 

International Law, vol. 69 (2000), p. 181 ; J.M. Ruda, "Reservations to Treaties", Recueil des cours 

de l'Académie de droit international, vol. 146 (1975-III), pp. 198-199 ; L. Sucharipa-Behrmann ،
 ٣٣٣-٣٣٢ أعـلاه، الـصفحتان   ٣٦٤، الحاشـية  K. Zemanek من المرجع؛ ٧٤ أعلاه، الصفحة ٣٥٣الحاشية 

 التقريــر الأول بــشأن القــانون والممارســة المــتعلقين بالتحفظــات علــى المعاهــدات،        انظــر أيــضاً . مــن المرجــع 
A/CN.4/470 ، ١٢٣، الفقرة ٢٣٢، الصفحة الثاني، المجلد الثاني، الجزء ١٩٩٥ ...حولية.  

)٦٦١ ( Multilateral Treaties... ،  ٤- الفصل الرابع أعلاه، ٣٤١الحاشية) أضيف الخط المائل للتشديد.(  
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  بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفّظ وصاحب الاعتراض  ٢- ٣- ٤  
ــة المتعاقــدة أو المنظمــة       يبــدأ نفــاذ المعاهــدة بــين صــاحب الــتحفظ الــصحيح والدول

المتعاقدة المعترضة متى أصبح صاحب التحفظ دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة وفقـاً للمبـدأ               
  . ومتى بدأ نفاذ المعاهدة١- ٢- ٤التوجيهي 

  تعليق ال    
 اللحظــة الــتي يبــدأ فيهــا نفــاذ المعاهــدة بــين صــاحب ٢-٣-٤يوضــح المبــدأ التــوجيهي   )١

  . الاعتراض وصاحب التحفظ
ولكــي يحــدث ذلــك فيجــب ويكفــي أن تكــون المعاهــدة قــد بــدأ نفاذهــا وأن يكــون       )٢

وبعبـارة أخـرى، يجـب أن يكـون         . صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض طرفين متعاقـدين فيهـا        
د أُنــشئ بقبولــه مــن دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أخــرى بــالمعنى المقــصود في المبــدأ الــتحفظ قــ
، فـإن بـدء     ٢-٣-٤وبغض النظر عن الفرضية الواردة في المبدأ التوجيهي         . ١-٢-٤التوجيهي  

يتوقــف إطلاقــاً علــى الاعتــراض   نفــاذ المعاهــدة بــين صــاحب الاعتــراض وصــاحب الــتحفظ لا  
  .التحفظ ظ؛ إذ لا يمارس الاعتراض أي دور في إنشاءنفسه، وإنما على إنشاء التحف

 مـن  ٤وعملياً، لا يبدأ نفاذ المعاهدة التي تخضع للنظام العام للموافقـة المحـدد في الفقـرة               )٣
 مــن اتفــاقيتي فيينــا بالنــسبة إلى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة إلا إذا كــان هــذا ٢٠المــادة 

فـلا يمكـن    ). ٢٠مـن المـادة     ) ج(٤طبقاً للفقرة   (متعاقد آخر   التحفظ قد قبله على الأقل طرف       
أن تنشأ علاقة تعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البسيط إلا إذا كـان الـتحفظ                

 مـن  ٢١ مـن المـادة      ٣بيد أن هـذه العلاقـة التعاهديـة تخـضع للقيـود الـواردة في الفقـرة                  . قد نشأ 
  .)٦٦٢(اتفاقيتي فيينا

  بالإجماع   المعاهدة بالنسبة لصاحب التحفظ عندما يُشترط القبولعدم بدء نفاذ  ٣- ٣- ٤  
دولـة  التحفظ، فإن الاعتـراض الـذي تبديـه     شرطاً لإنشاء   إذا كان القبول بالإجماع       

لمنظمـة  الدولة أو   ا إزاءالمعاهدة  بدء نفاذ   على تحفظ صحيح يمنع     متعاقدة أو منظمة متعاقدة     
  .المتحفظة

  التعليق    
في الحـالات الـتي لا يمكـن فيهـا،       لا ينطبـق     ٢-٣-٤ض في المبدأ التوجيهي     المبدأ المعرو   )١

التحفظ إلا إذا اتفقت الأطراف المتعاقدة علـى قبولـه بالإجمـاع، كمـا     " إنشاء"لسبب أو لآخر،   
__________ 

 . أدناه٥-٣-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٦٦٢(
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كـون  تففي هـذه الحالـة،      . )٦٦٣(التي يجب تطبيقها بالكامل   لمعاهدات  إلى ا الحال مثلا بالنسبة    هو  
ــراض   ــار أهــم بكــثير علــى مــسألة   - مــشروط و بــسيط أ-لكــل اعت ــدء نفــاذ   آث المعاهــدة في ب

. خـرى الأهـة   الجمـن   صـاحب الـتحفظ     العلاقات بين جميع الأطراف المتعاقـدة مـن جهـة، وبـين             
مــن ) ب(٤انــت الفقــرة  وحــتى لــو ك. الــتحفظ في حــد ذاتــهفي الواقــع إنــشاءفــالاعتراض يمنــع 

 إذا رجعنـا    غـير مؤكـد    وهـو أمـر      -الـة بالـذات      من اتفاقيتي فيينا تنطبق على هـذه الح        ٢٠ المادة
لــصاحب  الــتحفظ، وبالتــالي لــن يُتــاح أبــداً يمكــن نــشوء  لــن - )٦٦٤(إلى مــستهل تلــك الفقــرة 

 يـشكل في هـذه الحالـة        - المـشروط  البـسيط أو     - فـالاعتراض .  متعاقداً رفاًالتحفظ أن يصبح ط   
ــسبة  ــتحفظ  بالن ــدة عائق ــ  إلى وإلى صــاحب ال ــراف المتعاق ــع الأط ــا ا جمي ــشوء  منيع يحــول دون ن

يمكــن تــسوية هــذا الوضــع إلا بــسحب الــتحفظ   ولاصــاحب الــتحفظ، علاقــات تعاهديــة مــع 
  .بسحب الاعتراض أو
-٢-٤ و  ٢-١-٤المبـدأين التـوجيهيين     في مـشروعي      أصلاً وردن هذا الحل     أ ورغم  )٢
  حـين يُـشترط  التذكير بهذا الأثر الهام المترتـب علـى الاعتـراض علـى تحفـظ         عبث  ، فليس من ال   ١

  .قبوله بالإجماع

  عدم بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض ذي الأثر الأقصى   ٤- ٣- ٤  
المعاهـدة بـين    يمنع اعتراض دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة على تحفظ صحيح بدء نفاذ               

ــة    ــة أو المنظمــة المتحفظــة، إذا أعربــت الدول ــة أو المنظمــة المعترضــة والدول  أو المنظمــة الدول
  .٨- ٦- ٢المعترضة بوضوح عن نيتها في ذلك وفقاً للمبدأ التوجيهي 

  التعليق     
 فيينــا أي شــك فيمــا يخــص الأثــر  اتفــاقيتي مــن ٢٠مــن المــادة ) ب(٤لا تتــرك الفقــرة   )١

صـاحب  المترتب على اعتراض يُبدى مع التعبير بصورة قاطعة عن نية عدم تطبيـق المعاهـدة بـين        
بـدء نفـاذ    الإعراب عن نيـة منـع        (٨-٦-٢ للمبدأ التوجيهي    وفقاًالتحفظ  الاعتراض وصاحب   

  ". أقصىأثر"  بيُسمى كثيرا نتج الاعتراض ما  وفي هذه الحالة، يُ)٦٦٥()المعاهدة

__________ 
  . أعلاه٢-١-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٦٦٣(
  ...."في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف " ) ٦٦٤(
إذا كانت لدى الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة على تحفـظ نيـة منـع        : "ما يلي هذا المبدأ التوجيهي على     ينص   ) ٦٦٥(

بـدء  المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة، عليهـا أن تعـرب بوضـوح عـن تلـك النيـة                      بدء نفاذ   
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة (" تحفظــةبينــها وبــين تلــك الدولــة أو المنظمــة المنفــاذ المعاهــدة 

  .)١٤٥، الصفحة )A/63/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
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 هذه القاعدة، ويكرر في القسم الأكبر منـه         ٤-٣-٤ويتناول مشروع المبدأ التوجيهي       )٢
  .١٩٨٦ فيينا لعام ةاتفاقي من ٢٠من المادة ) ب(٤مضمون الفقرة 

 باسـتثناء   ١٩٦٩ عـام    اتفاقيـة  لـنظيره في     هالمماثل في جميع جوانب ـ   هذا الحكم   يتبين من   و  )٣
مــن حيــث لا يــشكل،  أن الاعتــراض علــى تحفــظ مــا  -الإشــارة إلى المنظمــة الدوليــة المتعاقــدة  

  :المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظةعائقاً أمام بدء نفاذ المبدأ، 
المعاهـدة  بـدء نفـاذ     اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة على تحفظ مـا لا يمنـع              "

  ." ...أو المنظمة المتحفظة بين الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة والدولة
 لا يـؤدي إلى     وإن كـان  ،  )٦٦٦(" أدنى رذا أث ـ "أو  " بـسيطا "وهذا الاعتراض الذي يسمى       )٤

ــاذ   ــدء نف ــى  ب ــدولتين  المعاهــدة عل ــات بــين ال ــة    - )٦٦٧(الفــور في العلاق ــر في حال كمــا هــو الأم
  . فإنه لا يحول دون ذلك- القبول

 .لـــصاحب الاعتـــراض أن يعكـــسه يمكـــن بـــافتراضإلا  لا يتعلـــق  الأمـــر هنـــاغـــير أن  )٥
مـا لم   "...  : تتابع علـى النحـو التـالي       ١٩٨٦ فيينا لعام     من اتفاقية  ٢٠المادة  من  ) ب(٤ فالفقرة

لـصاحب الاعتـراض   ويمكـن إذن   ".  عـن نيـة مخالفـة      بوضـوح لـة أو المنظمـة المعترضـة        تعرب الدو 
ــا أن ــدخل في علا ريخت ــضاً ألا ي ــة مــع   أي ــة تعاهدي ــذكر ذلــك   ق ــشرط أن ي ــتحفظ، ب صــاحب ال
ــزي definitely ("بوضــوح" ــنص الإنكلي ــة   ).  في ال ــراض في هــذه الحال ــسمى الاعت ــشائع أن يُ وال

  ".أقصى ذا أثر"اعتراضاً 
مــع الحــل الــذي اختارتــه في هــذا الــصدد بق النظــام الــذي وضــعته اتفاقيتــا فيينــا  ويتطــا  )٦

  :، والذي مفاده أن١٩٥١عام في محكمة العدل الدولية 
أن تقبــل أو أن تــرفض اعتبــار الدولــة الــتي (...) لكــل دولــة تعتــرض علــى تحفــظ مــا "  

  .)٦٦٨("أبدت التحفظ طرفا في الاتفاقية
، وعلى نحو يتـسق     تقليدياًفقد كان للاعتراض    .  الدهشة  يدعو إلى  الافتراض اومعنى هذ   )٧

لدولـة المتحفظـة أن تـصبح       ل ألا يكـون مـن الممكـن      كليا مع مبدأ التراضي، أثر فـوري يتمثـل في           

__________ 
 .F من المرجع؛ ٢٨٠  و٢٧٩ أعلاه، الصفحتان ٣٤٣الحاشية ، R. Riquelme Cortadoانظر على سبيل المثال  ) ٦٦٦(

Horn من المرجع١٧٢-١٧٠ أعلاه، الصفحات ٣٢١، الحاشية  .  
انظـر مـشاريع    (الـتي أبـدت القبـول   نتيجـة انـضمام الدولـة    يبدأ نفاذهـا  نافذة أو مادامت ذاتها  المعاهدة   دامت ما ) ٦٦٧(

 من التقرير الرابع عشر عن التحفظات       ٢٥٢ إلى   ٢٣٩  من  والفقرات ٣-٢-٤ إلى   ١-٢-٤المبادئ التوجيهية   
  ).A/CN.4/614/Add.2 (على المعاهدات

انظــر  (I.C.J. Reports 1951, p. 26 ،١٩٥١مــايو / أيــار٢٨ محكمــة العــدل الدوليــة الــصادرة في    فتــوى ) ٦٦٨(
  ). أعلاه٣٠٥ الحاشية
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وكـان هـذا    . للاعتـراض " الأقـصى "الأثـر   فكانـت القاعـدة هـي قاعـدة          - )٦٦٩(طرفا في المعاهدة  
 حتى لاعتـراض واحـد      يسمحجماع، الذي كان    الحل يفرض نفسه في إطار النظام القائم على الإ        

وكـان  .  مجـال لأي اسـتثناء     يوجـد بقيـة الـدول المتعاقـدة؛ ولم يكـن          الموافقة الجماعية ل  أن يقوّض   ب
بد للدولة المتحفظة مـن أن تـسحب تحفظهـا أو تعدّلـه ليكـون في وسـعها أن تـصبح طرفـا في                         لا

لمقررين الخاصـين للجنـة، الـذين كـانوا     وكانت هذه القاعدة واضحة لدرجة أن أوائل ا       . المعاهدة
  .المتتالية صياغتها في مشاريعهميقوموا حتى بملتزمين بنظام الإجماع، لم 

دفعـه إلى التخلـي     تلم   )٦٧٠(النظام المرن الذي اختاره والدوك    التي أحدثها    ةولكن الثور   )٨
ومـع ذلـك،   . )٦٧١("المعاهدةبدء نفاذ  يحول دون   "عن المبدأ التقليدي الذي مفاده أن الاعتراض        

كان المقرر الخاص يعترف بوجود اخـتلاف مهـم مقارنـة بالنظـام التقليـدي لأنـه كـان يعتـبر أن             
فبـدلا مـن منـع الدولـة المتحفظـة مـن أن تـصبح طرفـا في المعاهـدة،             : للاعتراض أثرا نـسبيا فقـط     

  .)٦٧٢(يكن للتحفظ دور إلا في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة لم
في  إلى تقريب المشروع مـن الحـل الـذي اختارتـه المحكمـة في فتواهـا                  ومع ذلك، وسعياً    )٩

ــها عــدد كــبير مــن أعــضاء     )٦٧٣(١٩٥١عــام  ــر عن  ، وعلــى إثــر الانتقــادات والــشكوك الــتي عبّ
 بــافتراض، تم التخلــي عــن الحــل الجــذري الــذي اقترحــه والــدوك، واســتعيض عنــه   )٦٧٤(اللجنــة

ت وبالتــالي، نــص .  بوصــفه اختياريــا فقــط  الأدنى الأثــر  الأقــصى، وبقــي الأثــربــسيط لــصالح  
  :مد في قراءة أولى، على ما يلي، الذي اعت٢٠ُمشروع المادة من ) ب(٢ الفقرة

__________ 
)٦٦٩ ( P.-H. Imbert, من المرجع٢٦٠  و١٥٥ أعلاه، الصفحتان ٥٢٢، الحاشية  . 
 Alain Pellet, "Article 19 (1969)", in Olivier. Corten et Pierre Klein (eds.) Les Conventions de: انظـر  ) ٦٧٠(

Vienne sur le droit des traités, Commentaire article par article, (Brussels: Bruylant, 2006, pp. 664–

668), pars. 44-55.  
ــادة   ) ٦٧١( ــشروع الم ــرة ١٩انظــر م ــه  )ج( ٤، الفق ــذي قدم ــدوك ، ال ــام وال ــانون  ١٩٦٢في ع ــر الأول عــن ق ، التقري

ا يُعـرض هـذا الحـل بوصـفه الحـل      وكـثيرا م ـ ). A/CN.4/144 Yearbook … 1962, vol. II, p. 62 (المعاهـدات 
 مـن المرجـع،   ٧٥ أعـلاه، الـصفحة   ٣٣٠، الحاشـية  P. Reuter انظـر مـثلا  . الوحيد الذي يفرضـه المنطـق الـسليم   

  . ١٣٢الفقرة 
 … Yearbook( ،)ب(٢، الفقرة ٢٠مشروع المادة  على لجنة القانون الدوليتعليق في هذا الخصوص انظر أيضاً  ) ٦٧٢(

1962, vol. II, p. 181, par. 23.(  
  . أعلاه٦٦٨انظر الحاشية  ) ٦٧٣(
، ١٩٦٢مــايو /أيــار ٢٩، ٦٥٣ الجلــسة Yearbook … 1962, vol. I(تــونكين  ملاحظــات الــسيدمــثلاً انظــر  ) ٦٧٤(

، وروزن )١١، الفقــرة ١٦١، الــصفحة ١٩٦٢مــايو /أيــار ٣٠، ٦٥٤، والجلــسة ٢٦، الفقــرة ١٥٦الــصفحة 
 المرجـع نفـسه،   (، وخيمينيـز دي أريتـشاغا       )٣٠ة  ، الفقـر  ١٩٦٢مـايو   / أيـار  ٢٩،  ٦٥٣، الجلـسة    المرجع نفسه (

، المرجـع نفـسه  (ياسـين  و، )٦٦الفقـرة  ، ١٦١، الصفحة المرجع نفسه(لونا  ودي  ،  )٤٨، الفقرة   ١٥٨الصفحة  
 أنـه يحبّـذ     أيـضاً يوضّـح   وكان المقرر الخـاص     ). ٦، الفقرة   ١٦١، الصفحة   ١٩٦٢مايو  / أيار ٣٠،  ٦٥٤الجلسة  
  ).٢٠  و١٧ الفقرتان ،١٦٢ الصفحة، نفسهالمرجع (هذا الافتراض اعتماد 
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 المعاهـدة   لغرضيحول الاعتراض الذي تبديه دولة على تحفظ ما تعتبره منافيا           "  
ظــة، إلا إذا المعاهــدة بــين الدولــة المعترضــة والدولــة المتحف بــدء نفــاذ  دون وموضــوعها

  .)٦٧٥("لفةا نية مخ عن الدولة المعترضةأعربت
 اللجنة الـسادسة للجمعيـة العامـة،    فيولكن، أثناء مناقشة مشروع لجنة القانون الدولي        )١٠

ذات "، مـن أجـل جعـل القاعـدة          ا الافتـراض  دعا وفدا تشيكوسلوفاكيا ورومانيا إلى عكس هـذ       
منـع اسـتمرار حـل غـير     ] بغيـة [ة بـين الـدول   طـابع يـؤدي إلى توسـيع نطـاق العلاقـات التعاهدي ـ     

، على الرغم مـن التأييـد الـذي أبـداه          غير أنه . )٦٧٦(" القانونية بين الدول   الروابطمرغوب فيه في    
لهذا الموقف بعض أعضاء لجنة القـانون الـدولي في مـداخلاتهم أثنـاء النظـر في المـشروع في إطـار                      

  . الاعتبارفي لم يأخذ هذا الموقف ، فإن المشروع النهائي للجنة)٦٧٧(القراءة الثانية
ــا    هــذه لكــن و  )١١ ــد خــلال مــؤتمر فيين المقترحــات قــد ســعت  ف. المــسألة أثــيرت مــن جدي

اختارتــه الافتــراض الــذي إلى عكــس  )٦٨٠(ة والــسوفياتي)٦٧٩(ةسوريالــو )٦٧٨(ةالتــشيكوسلوفاكي
 ا الافتـراض  وصـفت المـسألة بأنهـا عاديـة، فـإن عكـس هـذ              )٦٨١(ورغم أن بعـض الوفـود     . اللجنة

وهـذا هـو الـسبب الـذي       . )٦٨٢(يمس صـميم منطـق آليـة القبـول والاعتـراض          جذرياً   راًشكّل تغيّ 
 ومع ذلـك، وخـلال الـدورة الثانيـة          .)٦٨٣(١٩٦٨ في عام    الافتراضأدى إلى رفض مبدأ عكس      

__________ 
)٦٧٥ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 175 and p. 181, para. 23.  
 A/CN.4/177 انظر ملخص ملاحظات ممثلي تشيكوسلوفاكيا ورومانيا في التقرير الرابع عن قانون المعاهدات، ) ٦٧٦(

and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, p. 48.  
. ١٩٦٥يونيـه  / حزيـران ١٠، ٧٩٩، المجلد الأول، الجلسة Yearbook … 1965 (يد تونكينانظر مداخلات الس ) ٦٧٧(

ــصفحة  ــرة ١٦٧ال ــسيد ). ٣٩، الفق ــسه (س كــلاوال ــسة المرجــع نف ــران٢٩، ٨١٣، الجل ــه / حزي ، ١٩٦٥يوني
  ).٦٢، الفقرة ٢٦٨ الصفحة

)٦٧٨ ( A/CONF.39/C.1/L.85, in United Nations Conference on the Law of Treaties, Documents of the 

Conference (A/CONF.39/11/Add.2) من المرجع١٣٥ أعلاه، الصفحة ٣١٣، الحاشية .  
)٦٧٩ ( A/CONF.39/C.1/L.94، المرجع نفسه.  
)٦٨٠ ( A/CONF.39/C.1/L.115، ١٣٣ ، الصفحةالمرجع نفسه.  
 United( ةتعـديلات صـياغية صـرف   على سـبيل المثـال، اعتـبرت الجمهوريـة العربيـة المتحـدة أن هـذه التعـديلات          )٦٨١(

Nations Conference on the Law of Treaties, First Session Summary records ((A/CONF.39/11) 
  ).٢٤ ، الفقرة١٢٧، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤ أعلاه، الجلسة ٣١٣ الحاشية

نـة القـانون   الـصيغة الـتي وضـعتها لج   "انظر بشأن هـذا الموضـوع مداخلـة الممثـل الـسويدي الـذي شـدد علـى أن               ) ٦٨٢(
، ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١١، ٢٢، الجلــسة المرجــع نفــسه("  ميــزة ثــني الــدول عــن إبــداء التحفظــاتلهــاالــدولي 
وعبّر الممثـل البولنـدي عـن دعمـه للتعـديلات لأنهـا، تحديـدا، تنحـو إلى تـشجيع                    ). ٣٥، الفقرة   ١١٧ .الصفحة

 في تطبيـق معيـار   إمعانـا " الأرجنـتين  اعتبرتـه ذي ، الأمر ال)المرجع نفسه(إبداء التحفظات وإنشاء علاقة تعاهدية     
  ).٤٣ ، الفقرة١٢٩ ، الصفحة١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤ الجلسة، المرجع نفسه(" المرونة

  . وما بعدها٣٥، الفقرات ١٣٥، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥ الجلسة المرجع نفسه، ) ٦٨٣(
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 طلــب تعــديل في هــذا الاتجــاه   مجــدداًةالــسوفياتيالجمهوريــات الاشــتراكية للمــؤتمر، قــدم اتحــاد  
تحفـظ،  إبـداء   مع التـشديد علـى أن لكـل دولـة الحـق الـسيادي في        ،)٦٨٤(ةمشفوعا بحجج مسهب  

، )٦٨٦(واعتُمــد هــذا التعــديل أخــيرا . )٦٨٥(١٩٥١ في عــام ةاســتنادا إلى فتــوى المحكمــة الــصادر 
قارنـة  بالم الاتفاقيـة  مـن  ٢٠مـن المـادة    ) ب(٤الـتي تـضمنته الفقـرة       الافتراض  أدى إلى عكس     مما
  .ن الدوليكانت قد اقترحته لجنة القانو بما

قبــول التعــديل الــسوفياتي أن عكــس  في ويتــضح مــن الــصعوبات الــتي واجههــا المــؤتمر    )١٢
لخـبير   والـدرك، ا    هـو أبعـد مـا يكـون عـن ذلـك الأمـر العـادي الـذي كـان قـد أكـده                        الافتراض

صـياغة القاعـدة    "في واقـع الأمـر علـى        إطلاقـاً   فالمـشكلة لا تقتـصر      .  للمؤتمر آنـذاك   الاستشاري
فهــذه الــصيغة الجديــدة هــي المــسؤولة، علــى وجــه الخــصوص، عــن   : )٦٨٧("آخــر علــى نحــو أو

ــة بـــين       ــة القائمـ ــروق الحقيقيـ ــراض والفـ ــة الاعتـ ــار بـــشأن وظيفـ ــا تُثـ ــثيرا مـ الـــشكوك الـــتي كـ
  .)٦٨٨(والاعتراض القبول
لعــام   منــذ اعتمــاد اتفاقيــة فيينــاهــذا الافتــراضعلــى قــط ومــع ذلــك، لم يعتــرض أحــد   )١٣

لـذا،  و. ، اكتفت اللجنة بنقلها كما هي بكـل بـساطة         ١٩٨٦فاقية عام    إعداد ات  وأثناء. ١٩٦٩
الـذي تم التوصـل إليـه في    التـوفيقي  الحل حقاً تقويض لا يبدو أن من الممكن ولا من الضروري       

 مـن    جـزءاً  حاليـاً يـشكل    للافتراض الذي  فوفقاً. ١٩٦٩اللحظة الأخيرة خلال مؤتمر فيينا لعام       
ــدولي الوضــعي، تظــل    ــانون ال ــدة الق ــة القاع ــراض لا يحــول دون   العام ــاذ  هــي أن الاعت ــدء نف ب

، وهـو موضـوع     ، مـع وجـود اسـتثناء      ١-٣-٤ وهو مبدأ يُشير إليه المبـدأ التـوجيهي          -المعاهدة  
صـاحب الاعتـراض    علاقـة تعاهديـة بـين       عـدم وجـود أي       يتمثـل في     ،٤-٣-٤المبدأ التـوجيهي    
  .وصاحب التحفظ

  

__________ 
)٦٨٤ ( A/CONF.39/L.3 ،Documents of the Conference (A/CONF.39/11/Add.2)،  ــية ــلاه ٦٨٧الحاشـ  أعـ

  . من المرجع٢٦٦  و٢٦٥الصفحتان 
تستطيع، في الواقع، أن تعتبر "على السؤال الثاني الذي أكدت فيه المحكمة أن الدول المعترضة     الإجابة  ولا سيما    ) ٦٨٥(

  ).أعلاه ٦٦٨انظر الحاشية " (الاتفاقية في أن الدولة المتحفظة ليست طرفاً
 United Nations Conference on the Law of ( عن التصويت٣٠، وامتناع  صوتا٢١ً مقابل صوتا ٤٩ بأغلبية ) ٦٨٦(

Treaties, Second Session, Summary records ،(A/CONF.39/11/Add.1)  أعـلاه، الجلـسة   ٣٣٩، الحاشـية 
  .)٧٩، الفقرة ٣٥، الصفحة ١٩٦٩أبريل /نيسان ٢٩العامة العاشرة، 

 أعــلاه، الــصفحتان ٥٢٢الحاشــية ، Pierre-Henri Imbertاً انظــر أيــض. ٧٤، الفقــرة ٣٤، الــصفحة المرجــع نفــسه ) ٦٨٧(
  . من المرجع١٥٧  و١٥٦

  . أعلاه٦٦٠ من المرجع؛ انظر أيضاً الحاشية ١٧٣  و١٧٢  أعلاه، الصفحتان٣٢١، الحاشية F. Horn انظر )٦٨٨(
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  لتعاهديةالعلاقات اأثر الاعتراض في   ٥- ٣- ٤  
بــدء نفــاذ علــى تحفــظ صــحيح معترضــة منظمــة دوليــة  دولــة أوإذا لم تعــارض   -١  

يتعلـق بهـا الـتحفظ بـين      الأحكـام الـتي     المنظمـة المتحفظـة، لا تـسري         ها وبين الدولة أو   المعاهدة بين 
  . عترضة، وبحدود ذلك التحفظالمنظمة الم  والدولة أوصاحب التحفظ

ح إلى اســتبعاد الأثــر القــانوني لــبعض أحكــام بقــدر مــا يهــدف الــتحفظ الــصحي  -٢  
المعاهدة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تبـدي اعتراضـا علـى هـذا الـتحفظ دون                   
أن تعارض بدء نفاذ المعاهـدة بينـها وبـين صـاحب الـتحفظ، لا تلـزَم الدولـة أو المنظمـة المعترضـة                        

  .الأحكام التي يتعلق بها التحفظوصاحب التحفظ، في علاقاتهما التعاهدية، ب
بقــدر مــا يهــدف الــتحفظ الــصحيح إلى تعــديل الأثــر القــانوني لــبعض أحكــام   - ٣  

المعاهدة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة تبدي اعتراضا على هذا التحفظ دون              
و المنظمـة المعترضـة     أن تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ، لا تلـزَم الدولـة أ              

ــه       ــا يهــدف إلي ــاً لم ــةً وفق ــة، بأحكــام المعاهــدة معدل ــتحفظ، في علاقاتهمــا التعاهدي وصــاحب ال
  .التحفظ

تظل جميع أحكام المعاهدة غير تلك التي يتعلق بها التحفظ سارية بين الدولة أو                 -٤  
  .المنظمة المتحفظة والدولة أو المنظمة المعترضة

  التعليق     
فأبــسط . )٦٨٩( ملحوظــاً مــا تنوعــاًالمترتبــة علــى اعتــراض  الآثــار المحتملــة ة طائفــتتنــوع  )١

صاحب الـتحفظ وصـاحب الاعتـراض ذو     المعاهدة بأي شكل كان بين       تطبيق هي عدم    فرضية
إلا  لا تـشكل اليـوم   ولكنـها  ،)٤-٣-٤، الذي يشكل موضـوع المبـدأ التـوجيهي        قصىالأثر الأ 
 مـن  ٢٠مـن المـادة   ) ب(٤الفقـرة  وارد في  ال ـاضالافتـر ، ولا سيما بـسبب عكـس    ة هامشي حالة

 الغالبيــة العظمــى مــن الاعتراضــات إلى إحــداث آثــار مختلفــة  حاليــاًوتهــدف . )٦٩٠( فيينــااتفــاقيتي
إلى  تـسعى  صـاحب الـتحفظ ولكنـها    المعاهـدة إزاء  تعارض بـدء نفـاذ  لا   فالدولة المعترضة : تماماً

 مـن  ٣وبموجـب الفقـرة   . الخاصة مواقفها ئملتلا شكل العلاقة التعاهدية عبر تكييفها  أن تصوغ 
 بعدم التطبيـق الجزئـي للمعاهـدة        مبدئياًالثنائية   هذه العلاقة    يعبَّر عن  من اتفاقيتي فيينا،     ٢١المادة  

ــر الأعتــراض ذو الا( ــدأ التــوجيهي  دنى الأث ــاره المعقــدة والمتنوعــة  ٥-٣-٤الــذي يعــرض المب  آث
أنتجــت أنواعــا أخــرى مــن الاعتراضــات ولكــن ممارســات الــدول ). بحــسب مــضمون الــتحفظ

 مـن اتفـاقيتي فيينـا وذلـك إمـا عـبر       ٢١ مـن المـادة   ٣تبتعد عـن الآثـار الـتي نـصت عليهـا الفقـرة        
__________ 

  . من التعليق الاستهلالي على الجزء الرابع من دليل الممارسة٤الفقرة انظر  ) ٦٨٩(
  .٤-٣-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٥(إلى ) ١(ه الفقرات أعلاانظر  ) ٦٩٠(



A/65/10
 

10-54169 206 
 

في النطـاق الـذي يـستهدفه    ) في حـد ذاتهـا   (تنـدرج   لاالمعاهـدة استبعاد تطبيق أحكام محددة من     
، ) نظامـه القـانوني    ٦-٣-٤يهي  الذي يعرض المبدأ التوج   توسط  المثر  الأعتراض ذو   الا(التحفظ  

ــة، أو عــبر    ــن جه ــاءم ــدة تطبَّ ــ الادع ــأن المعاه ــديل  ب ــراض ذو الا(ق دون أي تع ــرالأعت ــوقث   ف
  ).٧-٣-٤، الذي يشكل موضوع المبدأ التوجيهي قصىالأ
ــار الاعتــراض  ٥-٣-٤المبــدأ التــوجيهي   )٢ علــى العلاقــات " البــسيط"، الــذي يــشرح آث

دولة أو المنظمة الدوليـة المعترضـة علـى الـتحفظ، يتـألف مـن               التعاهدية بين صاحب التحفّظ وال    
  : أربع فقرات هي

 ٢١ مـن المـادة   ٣الفقرة الأولى، التي تتسم بطابع اسـتهلالي وعـام، تكـرر نـص الفقـرة         •
 وتوضح في الوقت نفسه أنها تتعلـق حـصراً بالاعتراضـات            ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام     

 على التحفظ الصحيح؛

الثانية والثالثة توضيحات فيما يتعلـق بـأثر الاعتـراض علـى العلاقـات              تتضمن الفقرتان    •
التعاهدية تبعاً لما إذا كان هذا الاعتـراض يهـدف إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأحكـام الـتي                    

 يتناولها التحفظ؛

ــى        • ــر عل ــدأ بــلا أث ــراض يبقــى مــن حيــث المب ــة أن الاعت وأخــيراً، توضّــح الفقــرة الرابع
  .الأحكام الأخرى للمعاهدة

ــتج     و  )٣ ــصور أن يُنـ ــن المتـ ــن مـ ــاع، لم يكـ ــستند إلى الإجمـ ــدي المـ ــام التقليـ ــار النظـ في إطـ
فقـد كـان    : )٦٩١(صـاحب الـتحفظ في المعاهـدة      باسـتثناء عـدم مـشاركة       كـان   عتراض أي أثر    الا

مــا  وإزاء. ض الإجمــاع ويمنــع الدولــة المتحفظــة مــن أن تــصبح طرفــا في المعاهــدةالاعتــراض يقــوّ
ــرا   ــذ أم ــدو حينئ ــاقش بر كــان يب ــديهيا، لم ين ــى    ا ب ــار الاعتراضــات عل ــوريس آث ــرلي ولا فيتزم ي
بــشأن في أطروحاتــه فلــم يتطــرق إليهــا إلا بــشكل عــابر لاوخترباخــت التحفظــات، أمــا هــيرش 

  .)٦٩٢(المنشودالقانون 
لاهتمام في تقريـره الأول بمـسألة آثـار الاعتـراض علـى             لبدوره ضرورة   والدوك  ولم ير     )٤
 ت كان ـ١٩لمـادة   وضـعه ل  المـشروع الـذي     مـن   ) ج(٤لفقـرة   اذلك بأن   ويمكن تفسير   . تحفظال
ــ ــة المتحفظــة   بــدء نفــاذ  يمنــع الاعتــراضنص علــى أن ت ــة بــين الدول المعاهــدة في العلاقــات الثنائي

 بـسيط،   بافتراضهذا الحل الجذري والاستعاضة عنه      التحول عن   ورغم  . )٦٩٣(والدولة المعترضة 
__________ 

ــر ) ٦٩١(  ــية ، D.W. Greig انظ ــصفحة  ٣٥٣الحاش ــلاه، ال ــع؛  ١٤٦ أع ــن المرج ــية ، F. Horn م ــلاه، ٣٢١الحاش  أع
  .  من المرجع١٧٠الصفحة 

 A/CN.4/63(، Yearbook( قـانون المعاهـدات   عـن الأول تقريـره  ، في ٩ جيم ودال لمشروع المادة ينالبديلانظر  ) ٦٩٢(

… 1953, vol. II, p. 92.  
  .أعلاه ٤-٣-٤من شرح المبدأ التوجيهي  ٨انظر الفقرة  ) ٦٩٣(
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 للاعتـراض  المحـدد  بـشأن مـسألة الأثـر    سـاكتا اءة الأولى  مـد في القـر    ظل مشروع المواد الذي اعتُ    
ومـع ذلـك، لم يُقلـق    . والدولـة المتحفظـة  بين صاحب الاعتراض المعاهدة  بدء نفاذ   الذي لا يمنع    

  .)٦٩٤( إلا قلة قليلة من الدولالسكوتهذا 
المقــرر نتبــاه وجّهــت ا )٦٩٥(الملاحظــة الــتي أبــدتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة غــير أنّ   )٥
 الاعتـراض فمع أنّ إقامة علاقات تعاهديـة رغـم   . لخاص ولجنة القانون الدولي إلى هذه المشكلة  ا

الولايـات  في تلـك الحقبـة، رأت       بالتأكيـد   ، وهـو مـا كـان صـحيحاً          )٦٩٦("نـادرة "اعتُبرت حالـة    
  :جديدة نصهاأنّ من الضروري توخي هذا النوع من الحالات واقترحت إدراج فقرة المتحدة 

 دولــة تحفظــا أو تعتــرض عليــه ولكنــها تعتــبر أنّ علاقــة تعاهديــة    عنــدما تــرفض  
ــسري       ــتحفظ لا تـ ــا الـ ــسري عليهـ ــتي يـ ــام الـ ــإن الأحكـ ــة، فـ ــة المتحفظـ ــا بالدولـ  تربطهـ

  .)٦٩٧(الدولتين بين
لإدراج هـذه الفرضـية في      " المنطقيـة "بالـضرورة   والـدوك   وأقنعت التفسيرات الأمريكية      )٦

تختلف صياغتها اختلافا بارزا عـن المقتـرح المقـدم مـن            واقترح فقرة جديدة    . ٢١مشروع المادة   
  :الولايات المتحدة
الــدولتين تعتــبران رغــم عتــرض دولــة علــى تحفــظ دولــة أخــرى ولكــن تعنــدما   

ــتحفظفــإن الأحكــام الــتي يتناولهــا  عاهــدة، ذلــك أنهمــا ملزمتــان بالم  تــسري علــى   لاال
  .)٦٩٨(تينالدولهاتين العلاقات بين 

ــإن   و  )٧ ــال، فـ ــة حـ ــى أيـ ــة  علـ ــدل الدوليـ ــذي أصـــدرتها في    محكمـــة العـ ــوى الـ ، في الفتـ
  :قد ذهبت إلى نفس الرأي حيث قالت إنه ،١٩٥١ عام

 موضـوع  يتنـافى مـع      أن تـدّعي أنـه    ، دون   ـة مـا علـى تحفــظ      دول ـيجوز أخيراً أن تعترض     
وأن يكون بينها وبين الدولة التي أبدت التحفظ، رغـم ذلـك،            ،  منهاغرض  الو الاتفاقية
  .)٦٩٩(التحفظ التي يتناولهاحكام الأاستثناء با، م بينهنافذةالاتفاقية  يجعل تفاهم

المقتـرح   هـذا    ٣وكان النقاش الذي دار في لجنة القانون الدولي بشأن مـشروع الفقـرة                )٨
اعتبر أنّ حالة الـتحفظ الـذي قُـدم    حيث أيّ تأييد،   كاسترين  ولم يلق   .  جداً محتدماًمن والدوك   

__________ 
الـسير همفـري والـدوك، التقريـر        (انظر ملاحظـات الحكومـة الدانمركيـة        . إلا دولتان صراحةً  ثر هذه المشكلة    تُلم   ) ٦٩٤(

، )A/CN.4/177 and Add.1 and 2), Yearbook … 1965, vol. II, p. 46الرابــع عــن قــانون المعاهــدات،  
  .)٥٥  و٤٧الصفحتان ، المرجع نفسه(وملاحظات الولايات المتحدة 

  .٥٥، الصفحة المرجع نفسه ) ٦٩٥(
  .المرجع نفسه ) ٦٩٦(
  .المرجع نفسه ) ٦٩٧(
  ). ٢١ ملاحظات المقرر الخاص ومقترحاته بشأن المادة (٣، الفقرة ٥٥، الصفحة المرجع نفسه ) ٦٩٨(
)٦٩٩ ( I.C.J. Reports 1951 ،) من المرجع ٢٧ الصفحة)  أعلاه٣٠٥انظر الحاشية.  
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 . تغطيـــة كافيـــة)٧٠٠(٢١المـــادة  مـــن مـــشروع) ب(١ الفقـــرة بـــشأنه اعتـــراض بـــسيط تغطيهـــا
تفـادي  ل " إضافة حكم  )٧٠٢("بد منه  مما لا " أن من الضروري، بل      )٧٠١(الأعضاءأغلبية  واعتبرت  

لفقـرة  المتـوخى ل   بشأن تفسير الأثـر    غير أنّ أعضاء اللجنة انقسموا       .)٧٠٣("نشوء أوضاع ملتبسة  
في مقترحـه   والـدوك   ففـي حـين شـدد       : ر الخـاص  الجديدة المقترحة من الولايـات المتحـدة والمقـر        

المقتـرح مـن    بـدا أنّ الحكـم      عتـراض،   رغـم الا  على الأساس الرضـائي للعلاقـة التعاهديـة القائمـة           
ــني ضــمناً   ــات المتحــدة يع ــة       أن الولاي ــرادي للدول ــق فقــط عــن العمــل الانف ــوخى ينبث ــر المت الأث

وكــان لكــل . حقيقـي اختيــار ة أن يكــون للدولــة المتحفظ ـالمعترضـة، أي علــى الاعتـراض، دون   
  .)٧٠٤( اللجنة داخلنظرية من النظريتين مؤيدوها

في نهايـة المطـاف محايـد جـدا ويـبين            )٧٠٥(ته اللجنـة بالإجمـاع    النص الذي اعتمد  غير أنّ     )٩
فقد اعتبر المقرر الخاص في الواقع أنّ بإمكانـه         . بوضوح أنّ لجنة القانون الدولي لم تحسم المسألة       

لكلا الصيغتين نفـس الآثـار      "لأن  " جّهين اللذين ظهرا بشأن الفقرة الإضافية     قبول كل من التو   "
بينـهما،  نافـذة  العملية، وفي هذه الحالة الخاصة، ربما كانت الدولتان مستعدتين لاعتبار المعاهدة            

  .)٧٠٦("تثير تحفظاتالتي حكام الأباستثناء 
ــا، لموفي   )١٠ ــاء  أي٢١ّ لمــادةممــا أصــبح فيمــا بعــد ا  ٣الفقــرة تثــر  مــؤتمر فيين  مــشاكل أثن

  . المؤتمرتراجع عنها  سرعان ماالتيغير الموفقة المناقشة، باستثناء بعض التغييرات 
 .٢١ مـن المـادة      ٣لفقـرة   الـدقيق ل  فهـم   الولكن هـذه الحادثـة ليـست عديمـة الفائـدة في               )١١

طــار لجنــة  الــذي كــان قــد أبــدى، في إ-فلجنــة الــصياغة التابعــة للمــؤتمر، الــتي ترأســها ياســين  
__________ 

)٧٠٠ ( Yearbook … 1965، ١٥ ، الفقرة١٧٢، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠ المجلد الأول، الجلسة.  
ــسيد رودا  ) ٧٠١( ــسه (ال ــرة المرجــع نف ــسيد آغــو  )١٣، الفق ــسه (؛ وال ــسة المرجــع نف ــران٢٩، ٨١٤، الجل ــه / حزي يوني

، الفقرة ٢٧١، الصفحة المرجع نفسه (؛ والسيد تونكين)١١ و ٧، الفقرتان   ٢٧٢ و   ٢٧١ان  ، الصفحت ١٩٦٥
  ).١٤، الفقرة ٢٧٢، الصفحة المرجع نفسه(والسيد بريغز ) ٨

  ).٧، الفقرة ٢٧١، الصفحة المرجع نفسه(انظر مداخلة السيد آغو  ) ٧٠٢(
  .المرجع نفسه ) ٧٠٣(
، والـصفحة   ٧، الفقـرة    ١٧١، الـصفحة    ١٩٦٥يونيـه   / حزيـران  ١١،  ٨٠٠ الجلسة   المرجع نفسه (السيد ياسين،    ) ٧٠٤(

، ١٧٢، الــصفحة المرجــع نفــسه(تــونكين ، والــسيد )٢٦، الفقــرة ١٧٣، والــصفحة ٢٣-٢١لفقــرات ، ا١٧٢
، أبــدوا نفــس الــشكوك الــتي )٢٤، الفقــرة ١٧٣  و١٧٢، الــصفحتان المرجــع نفــسه(والــسيد بــال ) ١٨الفقــرة 

يد روزنّ،  ؛ وعلى النقيض من ذلك، اعتـبر الـس        )٣١، الفقرة   ١٧٣، الصفحة   المرجع نفسه (أبداها المقرر الخاص    
التـصور الانفـرادي للوضـع، الـذي        "، أنّ   )١٣، الفقرة   ١٧٢، الصفحة   المرجع نفسه (وأيده السيد رودا في ذلك      

، هو أكثر توافقا مع البنيـة العامـة للأحكـام المتعلقـة             ٢أبدته حكومة الولايات المتحدة في ملاحظاتها على الفقرة         
المرجـع  ( "تـصور المعاملـة بالمثـل الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص             بالتحفظات التي اعتمدتها اللجنة ويبدو أفـضل مـن          

  ).١٠، الفقرة نفسه
  .٢٨٤، الصفحة ١٩٦٥يوليه / تموز٢، ٨١٦، الجلسة المرجع نفسه ) ٧٠٥(
  .٣١، الفقرة ١٧٣، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠، الجلسة المرجع نفسه ) ٧٠٦(
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القانون الدولي، شكوكا بشأن التمييز بين القبول والاعتـراض مـن حيـث أثـر كـل منـهما علـى                     
ــة لمراعــاة الفرضــية ، ٢١  مــن المــادة٣فقــرة اقترحــت نــصا معــدَّلاً لل  - )٧٠٧(العلاقــات التعاهدي

ديل ويـنص هـذا التع ـ    . لأثر الأدنى للاعتراض والمعتمدة بعـد التعـديل الـسوفياتي         لالجديدة المؤيدة   
  :على ما يلي

 على تحفـظ بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـها وبـين               اعتراضاً أبدتإذا لم تعارض دولة         
  .)٧٠٨(٢ و ١ فإن التحفظ يحدث الآثار المبينة في الفقرتين الدولة صاحبة التحفظ،

لاعتـراض   يُحـدِث ا   أنوكان مـن المفتـرض أن ينـتج عـن ذلـك علـى نحـو واضـح جـداً                       )١٢
فـإن  ،  )٧٠٩( قد اعتمد هذا الحكم فعلا     المؤتمرولئن كان   . يُحدِثه القبول نفس الأثر الذي    بسيط  ال

، قبل اختتام المؤتمر بأيام، تعـديلاً مـشتركاً         )٧١٠( قدمت الهند وهولندا واليابان   و الاتحاد السوفياتي 
بـين آثـار    مـن جديـد     لتمييـز   أصـلا ل   اللجنـة    ة عـن نهايـة الجملـة بـالنص الـذي اقترحتـه            ضللاستعا

  .لقبولاآثار الاعتراض و
 ياسـين   وأوضح. )٧١١(المؤتمر شترك في النص واعتمده   المالتعديل  وأدخلت لجنة الصياغة      )١٣
مـع قبـول بـدء      على تحفظ   اعتراضا  دولة  تبدي فيها   التي  الحالة  بين  ،  في الواقع يجدر التمييز،   "أنه  

  .)٧١٢(" المُبدىالتحفظوالحالة التي يُقبل فيها المعاهدة، نفاذ 
لذي اقترحته اللجنـة أصـلا يعيـد للاعتـراض معنـاه الحقيقـي وآثـاره           إن إرجاع النص ا   و  )١٤

ــديم         ــشكك في خــصوصية ممارســة تق ــتي ت ــة ال ــام الأصــوات الفقهي ــق أم ــة ويقطــع الطري الحقيقي
  .)٧١٣(بالمقارنة مع خصوصية القبولعتراض الا
ق  لم تشكل تـدوينا بـالمعنى الـضي   ١٩٦٩ من اتفاقية عام   ٢١ من المادة    ٣بيد أنّ الفقرة      )١٥

 )٧١٤("ثغـرة لتفـادي حـدوث     "فقـد أدرجتـها اللجنـة       . للكلمة عندما اعتمـدتها اللجنـة، ثم المـؤتمر        
 قـد وضـعتها   ٣وعلـى الـرغم مـن أنّ هـذه الفقـرة          .)٧١٥ (ولكن لم تدرج بـصفتها قاعـدة عرفيـة        

__________ 
  .٥، الفقرة ٢٧١، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران٢٩، ٨١٤، الجلسة المرجع نفسه ) ٧٠٧(
أبريـــل / نيـــسان٣٠، ١١ أعـــلاه، الجلـــسة العامــة  ٣٣٩، الحاشــية  )A/CONF.39/11/Add.1 (المحاضــر المـــوجزة  ) ٧٠٨(

  ).أضيف الخط المائل للتشديد (٣٦، الصفحة ١٩٦٩
  ). صوتا مؤيدا وبدون اعتراض٩٤ (١٠ الفقرة ،المرجع نفسه ) ٧٠٩(
)٧١٠ ( A/CONF.39/L.49 ،وثائق المؤتمر) A/CONF.39/11/Add.2(٢٧٣ أعلاه، الصفحة ٣١٣ية ، الحاش.  
  .١٢، الفقرة ١٨١، الصفحة ١٩٦٩مايو / أيار٢١، ٣٣، الجلسة العامة المرجع نفسه ) ٧١١(
  .٢، الفقرة المرجع نفسه ) ٧١٢(
  . أعلاه٦٦٠انظر المراجع الفقهية المشار إليها في الحاشية  ) ٧١٣(
)٧١٤ ( Yearbook … 1966 ١٩ دة من التعليق على مشروع الما٢، الفقرة ٢٠٩، المجلد الثاني، الصفحة.  
)٧١٥ ( R.W. Edwards من المرجع٣٩٨ أعلاه، الصفحة ٣١٥، الحاشية .  
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اللجنة علـى عجـل نوعـا مـا وأثـارت مناقـشات ومقترحـات بتعديلـها حـتى الأيـام الأخـيرة مـن                         
، اعتبر بعض أعضاء اللجنة، خلال الأعمال التحـضيرية لمـشروع الـنص             ١٩٦٩م  مؤتمر فيينا لعا  

 .)٧١٧(ومقبــول )٧١٦(، أنّ هــذا الحكــم واضــح١٩٨٦الــذي أصــبح فيمــا بعــد اتفاقيــة فيينــا لعــام  
ــراءة الأولى في     ويبـــدو أنّ هـــذا كـــان موقـــف اللجنـــة ككـــل إذ إنهـــا اعتمـــدت الحكـــم في القـ

ويـدل هـذا التأييـد علـى الطـابع      .  في الـصياغة فقـط    بعـد إدخـال التغـييرات اللازمـة        ١٩٧٧ عام
قـرار محكمـة التحكـيم      الأمـر الـذي أكـده        ،)٧١٨(٢١ مـن المـادة      ٣العرفي الذي اكتـسبته الفقـرة       

بـين فرنـسا والمملكـة المتحـدة،      تعـيين حـدود الجـرف القـاري    بالمكلفة بالفصل في التراع المتعلـق      
لتحفظــات المــرن لنظــام ال  عناصــروهــذا عنــصر مــن. )٧١٩(بــضعة أيــامبعــد ذلــك ب الــذي صــدر

  .المعاهدات على
الآن للاعتراض على تحفـظ صـحيح، هـو أثـر منـصوص عليـه إذن في                 " الطبيعي"والأثر    )١٦

لعـام   وتنص هذه المـادة، في صـيغتها الأكثـر اكتمـالاً          . ، من اتفاقيتي فيينا   ٢١ من المادة    ٣الفقرة  
  :، على ما يلي١٩٨٦

ــة تكــن  لمإذا    قــد  مــاتحفــظ علــى اعترضــت الــتي الدوليــة المنظمــة  أوالدول
 الأحكـام  فـإن  المتحفظـة،  المنظمـة   أو الدولة وبين بينها فيما عارضت بدء نفاذ المعاهدة   

 المنظمـة المعترضـة    أوصـاحب الـتحفظ والدولـة     بـين  فيمـا  تطبق  لا التحفظ التي يتناولها 
  .التحفظ إليه يذهب الذي المدى إلى

 فبمجـرد :  واضـح  الحكـم معـنى هـذا     فـإن   ،  اهر في الـصياغة   الظتعقيد  الوعلى الرغم من      )١٧
 وهــذا -صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعتــراض  المعاهــدة في العلاقــات الثنائيــة بــين  بــدء نفــاذ 
ــصيل لا ــأتي  تف ــرة ت ــادة ٣الفق ــن الم ــى ذكــره   ٢١  م ــهعل ــديهي  ولكن ــة   -ب ــن العلاق ــستثنى م  يُ

ــة بــين الطــرفين الحكــم أو  ــه   يتناولهــا الأحكــام الــتي   التعاهدي ــتحفظ بالمــدى الــذي يــذهب إلي ال
  . ملاحظاتثلاثسوق دعو إلى ت ٢١  من المادة٣الفقرة غير أنّ  .التحفظ

فـالقبول يـؤدي إلى     . ناقض تماماً مع أثر القبـول     ت إن الأثر المتوخى من الاعتراض ي      ،أولاً  )١٨
هـذا الـتحفظ،   تغيير الأثر القانوني للأحكام التي يتعلق بها التحفظ إلى المـدى الـذي يـذهب إليـه       

__________ 
)٧١٦ ( Mr. Calle y Calle, Yearbook ... 1977 ٩٩، الصفحة ١٩٧٧يونيه / حزيران٦، ١٤٣٤، المجلد الأول الجلسة ،

  . ٨الفقرة 
  .٧، الفقرة ٩٩  و٩٨، الصفحتان المرجع نفسهالسيد طبيبي،  ) ٧١٧(
)٧١٨ ( R.W. Edwards مـن المرجـع؛   ٣٩٨الـصفحة   أعـلاه،  ٣١٥، الحاشية G. Gaja  أعـلاه، الـصفحة   ٣٦٤، الحاشـية 

  .  من المرجع٣٠٨
)٧١٩ ( Case concerning the delimitation of the continental shelf between the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, and the French Republic, decision of 30 June 1977, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. XVIII, p. 130.  
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وفي حـين أن الأثـر الواقـع        . في حين أن الاعتـراض يـستبعد تطبيـق هـذه الأحكـام بالمـدى نفـسه                
عمليا على العلاقة التعاهدية القائمة رغم الاعتراض يمكن أن يكون مماثلاً لأثر القبول في بعـض                

راض مـن  الاعت ـ/القبـول مـن جهـة وللـتحفظ     /فإن النظم القانونيـة للـتحفظ      ،)٧٢٠(الحالات المحددة 
  .تماماً في القانون عن الأخرىمنها الجهة الأخرى تختلف الواحدة 

 تطبيقهـا  نطـاق صـراحةً   تقـصر   لا٣ أن الفقـرة  - والأسـف  -، ومما يـثير الدهـشة    ثانياً  )١٩
،  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢٣  و ١٩  وحدها بالمعنى المقصود في المـادتين      "ةصحيحال"على التحفظات   

لاعتـراض علـى تحفـظ غـير        فـلا يمكـن ل    ومـع ذلـك     . )٧٢١(١ الفقـرة    الحـال بالنـسبة إلى    ي  كما ه ـ 
تقبـل بـذلك في     ، رغـم أن ممارسـات الـدول         )٧٢٢(٣صحيح أن يُحدث الأثر المتوخى في الفقـرة         

تعتبرهـا غـير    ات  وبالفعـل، كـثيرا مـا تعتـرض الـدول علـى تحفظ ـ            . الجوانب علـى مـا يبـدو      بعض  
بـدء  ، دون أن يتعـارض ذلـك مـع    صحيحة بسبب عدم توافقها مع موضوع المعاهـدة وغرضـها       

المعاهـدة في علاقاتهـا مـع       بدء نفـاذ    المعاهدة، أو توضح صراحة أن اعتراضها لا يحول دون          نفاذ  
  .الدولة المتحفظة

وأحد الأمثلة الحية على ذلك هو اعتراض ألمانيا على التحفظ الذي قدمته ميانمار علـى                 )٢٠
  :اتفاقية حقوق الطفل

تحادية، إذ تعتـبر أن التحفظـات الـتي أبـداها اتحـاد ميانمـار              إن جمهورية ألمانيا الا     
 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل لا تتوافـق مـع موضـوع الاتفاقيـة            ٣٧  و ١٥بشأن المـادتين    

  .، تقدم اعتراضا على هذه التحفظات)٢، الفقرة ٥١المادة (وغرضها 
ــع  ــراض  ولا يمنــ ــذا الاعتــ ــاذ ا هــ ــدء نفــ ــة   بــ ــار وجمهوريــ ــاد ميانمــ ــين اتحــ ــة بــ  لاتفاقيــ

  .)٧٢٣(الاتحادية ألمانيا
الأثـر  "فكـثيرة هـي الاعتراضـات ذات        . وهذا المثال بعيـد عـن أن يكـون حالـة معزولـة              )٢١

التي لا تشكل اعتراضاً على بدء نفاذ المعاهدة وتنص على ذلـك بوضـوح، رغـم اقتنـاع            " الأدنى
، وهــي تــنص صــراحة أيــضاً، في بعــض الأحيــان، أن      )٧٢٤(مقــدميها المعلــن بــبطلان الــتحفظ   

__________ 
  . أدناه٣٩انظر بخصوص هذه المسألة، الفقرة  ) ٧٢٠(
 التـوجيهي   أعـلاه المبـدأ  ؛ انظـر  "٢٣ و ٢٠ و ١٩ للمـواد  أي تحفظ يوضع بالنسبة إلى طـرف آخـر وفقـاً       - ١" ) ٧٢١(

  . والتعليق عليه١-٤
  . وشرحه١-٥-٤انظر أدناه المبدأ التوجيهي  ) ٧٢٢(
  . أعلاه٣٤١، الحاشية ...ت المتعددة الأطراف المعاهدا ) ٧٢٣(
اتفاقية فيينـا للعلاقـات     انظر أيضاً، في جملة أمثلة عديدة، اعتراضات بلجيكا على تحفظات كمبوديا ومصر على               ) ٧٢٤(

اعتراضات ألمانيا على عدة تحفظات متعلقة بالاتفاقية نفـسها   ، أو)٣، الفصل الثالث،   المرجع نفسه (ة  الدبلوماسي
غـير متوافقـة مـع    "ولكـن يجـدر بالإشـارة، فيمـا يتعلـق بـاعتراض ألمانيـا الـذي يعتـبر التحفظـات                   . )سهالمرجع نف (

تحـول دون بـدء    أنّ الحكومة الألمانية قد أعلنت، بالنسبة لبعض التحفظات فقـط، أنهـا لا       ،  "الاتفاقية نصا وروحا  
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وبالتـالي فـإن     .)٧٢٥(الأحكام التي يتعلق بها التحفظ وحدها لا تنطبق في العلاقات بـين الـدولتين             
  .)٧٢٦(التي تعتبر غير صحيحة ليست من قبيل التخمينبسيطة على التحفظات العتراضات الا
آثار الاعتراض أنهما تعالجان لهذه المشكلة الشائكة ويبدو حلا  فيينا تااتفاقيولا تقدم   )٢٢

 ،وفي هذا الشأن. مضمون العلاقات التعاهدية بصرف النظر عن مسألة صحة التحفظعلى 
 الحد المطلوب فيما يتعلق بقطع الصلة بين معايير صحة اقد تجاوزتالاتفاقيتين يمكن اعتبار أن 

 ،)٧٢٧(تحفظ فالسماح للدول والمنظمات الدولية بالاعتراض على أي. التحفظ وآثار الاعتراض
 عن أن تُعزى إلى جميع هذه الاعتراضات ير صحيح، هو أمر مختلف تماماًصحيحاً كان أم غ

، ٢-٥- ٤  و١- ٥- ٤وفضلاً عن ذلك، وكما هو موضَّح في المبدأين التوجيهيين . آثار مماثلة
 من اتفاقيتي فيينا لا تنطبق على الاعتراضات على تحفظات ٢١ من المادة ٣  فإن الفقرة

وهذا هو السب في أن  .)٧٢٨(٢٣  و١٩ تانليها المادتستوفي شروط الصحة التي تنص ع لا
 تنص على أنها لا تنطبق إلا على ٥- ٣- ٤كلاً من الفقرات الثلاث الأولى من المبدأ التوجيهي 

  .تحفظات صحيحةالاعتراضات على 
__________ 

ريحا في الحـالات الأخـرى الـتي اعترضـت          نفاذ المعاهدة بين ألمانيا والدول المعنية، ولكن دون أن تتخذ موقفـا ص ـ            
ويمكـن العثـور علـى العديـد مـن الأمثلـة في الاعتراضـات علـى التحفظـات            . فيها على تحفظ ما للأسباب نفـسها      

وخاصـة الاعتراضـات الـتي قـدمها علـى تحفـظ            : المقدمة علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              
 مــن العهـد كــل مـن إســبانيا وإيطاليـا والبرتغــال وبلجيكـا والــدانمرك     ٦ لمـادة الولايـات المتحــدة الأمريكيـة علــى ا  

فقــد رأت جميــع هــذه الــدول أنّ الاعتــراض غــير . )المرجــع نفــسه(والــسويد وفرنــسا وفنلنــدا والنــرويج وهولنــدا 
تعــارض مــع ذلــك بــدء نفــاذ العهــد في علاقاتهــا مــع الولايــات  متوافــق مــع موضــوع العهــد وغرضــه، ولكنــها لم

تلزم الصمت بخصوص هذه المسألة مع أنّ اعتراضـها يـبرره أيـضا تنـافي الـتحفظ       تحدة؛ وبخلاف ألمانيا، التي لم    الم
 بيـد أنّ هـذه الظـاهرة غـير          ).المرجع نفـسه  ( " وروحها والقصد منها على حد سواء      ٦ مع نص المادة  "الأمريكي  

ات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا علـى  انظر على سبيل المثال اعتراض: مقصورة على معاهدات حقوق الإنسان   
ــى    ــام عل ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع     تحفــظ فييــت ن ــة  باتفاقي ــؤثرات العقلي المخــدرات والم

  ).١٩ ، الفصل السادس،المرجع نفسه( ١٩٨٨ لعام
إن : "ات الدبلوماسـية انظر، مـثلاً، اعتـراض بلجيكـا علـى التحفظـات الـتي أبـدتها عـدة دول علـى اتفاقيـة العلاق ـ             ) ٧٢٥(

 والتحفظـات  ٢٧ مـن المـادة   ٣حكومة مملكة بلجيكا تعترض على التحفظات الـتي أبـدتها البحـرين علـى الفقـرة                
والمغـرب  ) جمهوريـة الخمـير الآن    (وكمبوديـا   ) جمهورية مـصر العربيـة الآن     (التي أبدتها الجمهورية العربية المتحدة      

تعتـبر أن الاتفاقيـة تبقـى نافـذة بينـها وبـين كـل مـن الـدول الآنفـة               ومةإلا أن الحك  . ٣٧ من المادة    ٢على الفقرة   
المعاهدة المتعددة الأطراف المودعـة     " (الذكر، إلا فيما يخص الأحكام الخاضعة في كل حالة للتحفظات المذكورة          

لنـدا علــى  ؛ انظــر أيـضاً اعتــراض هو )http://treaties.un.org/ chap III, 3(لـدى الأمـين العــام، الموقـع الــشبكي    
التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، والـذي ورد ذكـره           

  ).٢١-٣-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٤في الفقرة 
)٧٢٦ ( K. Zemanek من المرجع٣٣١ أعلاه، الصفحة ٣٦٤، الحاشية .  
  .٩ إلى ١فقرات ، ال٣-٦-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ٧٢٧(
 G. Gaja, «Il regime della Convenzione di Vienna concernente le riserveانظــر بــشكل خــاص   ) ٧٢٨(

inammissibili», in Studi in onore di Vincenzo Starac (Naples: Ed. Scientifica 2008), pp. 349-361.  
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أنّ ،  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢١ من المـادة   ٣الفقرة  بموجب نص   ،  ع أنه من الواضح   ، م ثالثاً  )٢٣
عبـارة  ال لا تـسري علـى صـاحب الاعتـراض، فـإن الجـزء مـن                 )٧٢٩(يتناولها التحفظ الأحكام التي   

ويحتـاج   )٧٣٠("علـى الحـيرة إلى حـد مـا      " يبعـث    "الـتحفظ إلى المـدى الـذي يـذهب إليـه          ": القائل
  .إيضاحات أوفى

 )٧٣١(لبحـر إيـرواز   الجـرف القـاري     تعـيين حـدود      قرار محكمة التحكيم في قضية    ويحدد    )٢٤
، عند التصديق، قـد     تالجمهورية الفرنسية كان  ف. ه العبارة الدقيق لهذ  المعنى   بين فرنسا وبريطانيا  

؛ وقـد نـص     ١٩٥٨ مـن اتفاقيـة جنيـف بـشأن الجـرف القـاري لعـام                ٦أبدت تحفظا على المـادة      
  :الجزء ذو الصلة من التحفظ على ما يلي

موافقتــها ، مــن دون يُفــرض عليهــاحكومــة الجمهوريــة الفرنــسية أن   تقبــللــن  
  : مبدأ تساوي البعديطبِّق ةف القاريودود الجرلحتعيين أي ، ةصريحال

خطــوط الأســاس الــتي أنــشئت بعــد     هــذه الحــدود انطلاقــا مــن     تسبإذا حُــ •
 ؛١٩٥٨ أبريل/نيسان ٢٩

   متر؛٢٠٠ على عمق التساوي العمقي بعد امتدت إلى ماإذا  •
بـالمعنى  " ظـروف خاصـة   "تـرى الحكومـة أنـه توجـد فيهـا            في منـاطق     ت وقع إذا •

خلــيج  وسكايغــ، وهــي خلــيج  ٦  مــن المــادة ٢  و١الفقــرتين لمقــصود في ا
الـــسواحل  كاليـــه وبحـــر الـــشمال قبالـــة دو  بـــايـــة فينـــاطق البحرالمرانفيـــل وغ

  .)٧٣٢(الفرنسية
  :إلى أنهفقط  مشيرة حكومة المملكة المتحدة على هذا الجزء من التحفظ الفرنسي اعترضتوقد 

الجمهوريــة   التحفظــات الــتي أبــدتها حكومــة حكومــة المملكــة المتحــدة قبــول  لا يــسع 
  .)٧٣٣(الفرنسية

ــرا إلى الأثـــر  التحكـــيممحكمـــة واحتجـــت فرنـــسا أمـــام   )٢٥ ــا  المـــشترك  بأنـــه نظـ لتحفظهـ
العلاقـات بـين    تسري علـى     لا  بمجملها ٦ فإن المادة ،  التراضيوفقا لمبدأ    و لاعتراض البريطاني ول

__________ 
 فقد يُقصد به مـادة أو عـدة مـواد مـن المعاهـدة،               .معنى دقيقاً للغاية في هذا الصدد     " أحكام"لا يجدر إعطاء لفظ      ) ٧٢٩(

 .أو بالعكس قد يُقصد به جملة أو جزء من جملة أو حتى المعاهدة بأكملها في جانب أو جوانب معينة منها
، انظر  )A/CONF.39/11/Add.1 (المحاضر الموجزة على حد قول ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر فيينا،            ) ٧٣٠(

  .٩، الفقرة ١٨١، الصفحة ١٩٦٩مايو / أيار٢١، ٣٣ه، الجلسة العامة  أعلا٣٣٩الحاشية 
  . أعلاه٧١٩انظر الحاشية  ) ٧٣١(
  .٤- أعلاه، الفصل الحادي والعشرون ٣٤١ الحاشية ،...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٧٣٢(
  .المرجع نفسه ) ٧٣٣(
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الـتي   -فيينـا     من اتفاقيـة   ٢١ من المادة  ٣قرة  لف فقد رأت أن ا    المملكة المتحدة  أما. )٧٣٤(طرفينال
 -ة حـتى قـد وقعتـها    الفرنـسي تكـن الجمهوريـة    تكن في تلـك الفتـرة قـد بـدأ نفاذهـا والـتي لم           لم

بـصورة كليـة بـل       غير قابلـة للتطبيـق       ٦ يمكن أن تجعل المادة    الفرنسية لا تحفظات  ال"مؤداها أن   
  .)٧٣٥("‘التحفظ إليه يذهب الذي إلى المدى‘على الأكثر 

  : المحكمة أنواعتبرت  )٢٦
 الرد الذي يجب تقديمه على مـسألة الآثـار القانونيـة للتحفظـات الفرنـسية ينبثـق جزئيـاً                  

فمـن الواضـح أنّ   .  من حجج المملكـة المتحـدة      من حجج الجمهورية الفرنسية، وجزئياً    
 المتحـدة   الجمهورية الفرنسية محقة بقولها إن إقامة علاقات تعاهدية بينـها وبـين المملكـة             

في إطار الاتفاقية مرهون بموافقة كل من الدولتين على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقيـة،              
، قـد اشـترطت للموافقـة علـى الالتـزام بأحكـام             ٦وإنها عند تقديم تحفظاتها على المـادة        

ومـن جهـة أخـرى،      . هذه المادة أن تُـستوفَى الـشروط المنـصوص عليهـا في التحفظـات             
ــن الأ   ــسم بكــثير م ــى      تت ــق عل ــضها ينطب ــة إن رف ــة ملاحظــة المملكــة المتحــدة القائل همي

وباختـصار، فـإن موضـوع الخـلاف بـين          .  ككـل  ٦التحفظات فقط وليس علـى المـادة        
 على علاقاتهمـا المتبادلـة، بـل        ٦الدولتين لم يكن يتناول مسألة الاعتراف بسريان المادة         
لـذا،  . ٦نـسية مـن تطبيـق المـادة         يتناول المسائل التي استبعدتها تحفظات الجمهوريـة الفر       

ــن      التحفظــات  علــىيقتــصر  المملكــة المتحــدة  جانــبفــإن أثــر رفــض التحفظــات م
  .)٧٣٦(نفسها

  : قائلة المحكمةوتابعت
بيد أنّ تأثير الرفض، بالمعنى الضيق للكلمة، يمكن النظر إليه على أنه يجعـل التحفظـات                

تحفظــات الفرنــسية هــو منــع  ولمــا كــان أثــر ال. غــير ذات حجيــة إزاء المملكــة المتحــدة
، إلا بالــشروط المنــصوص عليهــا في ٦المملكــة المتحــدة مــن الاحتجــاج بأحكــام المــادة  

ــر رفــض التحفظــات    ــإن أث ــوال نفــسه، التحفظــات، ف ــى المن ــة  ، عل ــع الجمهوري  هــو من
وفقـا  يـتم  الفرنسية من فرض تحفظاتهـا علـى المملكـة المتحـدة لإلزامهـا بتعـيين للحـدود            

وهكـذا، فـإن الأثـر المـشترك للتحفظـات          .  عليهـا هـذه التحفظـات      للشروط الـتي تـنص    
 غير قابلة للتطبيـق   ٦المملكة المتحدة ليس هو جعل المادة       جانب  الفرنسية ورفضها من    

جملـة وتفـصيلا كمـا تـدعي الجمهوريـة الفرنـسية، ولا هـو جعلـها قابلـة للتطبيـق جملــة           
المترتــب ثــر الأإن بــل . ولىوتفــصيلا كمــا تؤكــد ذلــك المملكــة المتحــدة في حجتــها الأ

__________ 
  .٥٧، الفقرة ٤٠ أعلاه، الصفحة ٧١٩انظر الحاشية  ) ٧٣٤(
  .٥٨، الفقرة ٤١ الصفحة ،المرجع نفسه ) ٧٣٥(
  .٥٩، الفقرة المرجع نفسه ) ٧٣٦(
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التحفظات ورفـضها هـو جعـل المـادة غـير قابلـة للتطبيـق بـين الـدولتين إلى المـدى                      على  
تـنص عليـه     الذي تذهب إليه التحفظات، وفي حدوده ليس إلا؛ وهذا هو بالـضبط مـا             

قيـة فيينــا لقـانون المعاهــدات،   ، مـن اتفا ٢١ مـن المــادة  ٣في مثـل هـذه الحــالات الفقـرة    
  .)٧٣٧(التراضيب على مبدأ يترت وما

 مـن  ٣لفقـرة   ل العـرفي    الطـابع يؤكد    لا ١٩٧٧ الصادر في عام  هذا القرار   ولذلك، فإن     )٢٧
 المنبثق مـن مبـدأ الموافقـة        -بل إنه يوضح أيضا الغرض من هذا الحكم         ،  )٧٣٨(فحسب ٢١لمادة  ا

 اسـتبعاد تطبيـق   وينبغـي عـدم  .  ألا وهو صون الاتفاق بين الطرفين قدر الإمكـان         -المتبادلة ذاته   
ستبعد فقـط الأجـزاء مـن هـذه     الحكم بأكمله أو الأحكام بأكملها الـتي يتناولهـا الـتحفظ، بـل ت ـُ        

  .الأحكام التي صرح الطرفان باختلافهما عليها
 تظـل سـارية بـين       ٦ويعني ذلك، في حالة فرنسا والمملكـة المتحـدة، الإقـرار بـأن المـادة                  )٢٨

وهــذا مــا ينبغــي فهمــه مــن . ستهدفها الــتحفظ الفرنــسيالطــرفين خــارج نطــاق العناصــر الــتي يــ
 هـو صـون الاتفـاق       ٣والأثر الذي تتوخاه الفقرة     ". إلى المدى الذي يذهب إليه التحفظ     "عبارة  

بين الطرفين قدر الإمكان عن طريـق قـصر تطبيـق المعاهـدات علـى الأحكـام الـتي تمـت الموافقـة                       
  :كوهجان كيونغون ذلك عليها واستبعاد الأحكام الأخرى؛ أو، كما أوضح 

 إلى صـون المعاهـدة قـدر الإمكـان حـتى            في هذا الصدد، يبدو أنّ اتفاقية فيينا تـسعى علنـاً          
وتحــاول اتفاقيــة فيينــا أن تنقــذ قــدر الإمكــان  . ...وإن اختلــف الطرفــان علــى تحفــظ مــا 

  .)٧٣٩( اعتراض عليها في العلاقات بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضةلاالجوانب التي 
، فـإن   ، مـن حيـث المبـدأ أوضـح ممـا يُـدّعى أحيانـاً              ٢١ من المـادة     ٣الفقرة  ورغم كون     )٢٩

  :وقد ذكر بووِيت في هذا الصدد. تطبيقها ليس أقل صعوبة
ــأثر       ــذلك الجــزء مــن المعاهــدة الــذي يت ــدقيق ل ــد ال ــة في التحدي ــصعوبة العملي تكمــن ال

قـد يكـون هـذا الجـزء مـادة          و. بالتحفظ والذي يجب حذفـه مـن الاتفـاق بـين الطـرفين            
يمكـن   ولا. بأكملها أو فقرة فرعية من مادة أو مجرد جملـة أو كلمـة في الفقـرة الفرعيـة        

وجود أي قاعدة تحدد ذلك مـسبقاً، باسـتثناء تلـك الـتي تقـضي بوجـوب أن يُـستنتج،                    
الكلمـــات الـــتي يتناولهـــا  أو‘ الأحكـــام‘بطرائـــق التفـــسير والتأويـــل العاديـــة، مـــا هـــي 

  .)٧٤٠(التحفظ

__________ 
  .٦١، الفقرة ٤٢، الصفحة المرجع نفسه ) ٧٣٧(
  . أعلاه١٦انظر الفقرة  ) ٧٣٨(
  .١٠٢ أعلاه، الصفحة ٤٩٩، الحاشية المرجع السالف الذكر ) ٧٣٩(
)٧٤٠ ( D.W. Bowett من المرجع٨٦ أعلاه، الصفحة ٣٦٣، الحاشية .  
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  : على أنّبحقأكد هورن وعلاوة على ذلك،   )٣٠
 انعكاسـاته ل و بـل يمكـن أن تط ـ  مباشـرة التحفظ لا يؤثر فقط في الحكم الذي يتعلق به          

أحــد الأحكــام مــن نطــاق الــتحفظ، أي الأخــذ بقاعــدة   ‘ اســتبعاد‘و.  أخــرىأحكامــاً
توجـد   مـا والقاعـدة نـادراً     . تفـسير قواعـد أخـرى     ب الـصلة    الوثيـق ، يغير الـسياق     مضادة

ومـدى الـتحفظ    . لقواعـد مـن ا  بمعزل عن غيرها، بل تشكل جـزءاً لا يتجـزأ مـن نظـام               
 الأحكـام الـتي يـؤثر في         مباشرة بل يـشمل أيـضاً      المتأثريقتصر بالضرورة على الحكم      لا

  .)٧٤١(‘التعديل‘أو ‘ الاستبعاد‘تطبيقها 
أحكـام المعاهـدة،    وتفسير التحفظ بالتالي هو وحده الـذي يمكـن أن يـساعد في تحديـد                  )٣١

أو أجــزاء هــذه الأحكــام، الــتي تتــوخى الدولــة المتحفظــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة اســتبعاد   
، بــسبب  الــتيالأحكــام هــيمــن جــزاء هــذه الأوهــذه الأحكــام أو . تعــديل أثرهــا القــانوني  أو

 صــاحب الاعتــراض وصــاحبغــير قابلــة للتطبيــق في العلاقــة التعاهديــة بــين تكــون الاعتــراض، 
  .وجميع الأحكام التي لا يتناولها التحفظ تبقى سارية المفعول بين الطرفين. لتحفظا

 تحديـد مـا يجـب اسـتبعاده مـن العلاقـة بـين الطـرفين عـن طريـق                     من حيث المبدأ  ويمكن    )٢٣
لـتحفظ بطـرف   ا صـاحب  في العلاقـات التعاهديـة الـتي تـربط          الـتحفظ فعـلاً    يعدّلهالتساؤل عما   

  .  التحفظمتعاقد وافق على ذلك
 تتطلب توضـيحات تبعـاً لمـا        ٥-٣-٤  المبدأ التوجيهي  ومع ذلك فإن الفقرة الأولى من       )٣٣

إذا كان التحفّظ الذي يتناوله الاعتراض يهـدف إلى اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام                  
  .يالتوجيه  على التوالي من المبدأ٣  و٢وهذا هو ما توضّحه الفقرتان . معينة من المعاهدة

ــين صــاح      )٣٤ ــة ب ــات التعاهدي ــضمون العلاق ــة بولتوضــيح م ــتحفظ والدول ــة  أو  ال المنظم
 "modifying reservations "الدوليـــة الـــتي اعترضـــت عليـــه، مـــن المفيـــد أن نكـــرر التمييـــز بـــين  

التحفظــــات ذات الأثــــر   ["excluding reservations"و] التحفظــــات ذات الأثــــر التعــــديلي  [
ــتبعادي ــبق أن]الاسـ ــتُ، الـــذي سـ ــوجيهي خدم  اسـ ــدأ التـ ــدأ  - ٤-٢-٤في المبـ  الـــذي يـــسير المبـ

  .تحديد الآثار المترتبة على تقديم تحفظ من أجل - على نهجه العام ٥-٣-٤التوجيهي 
 ٣  و٢، شـأنهما في ذلـك شـأن الفقـرتين     ٥-٣-٤ من المبدأ التـوجيهي      ٣  و ٢والفقرتان    )٣٥

 الحـسبان أن    وذلك لكي يؤخـذ في    ...." در ما   بق"، تُستهلاَّن بعبارة    ٤-٢-٤من المبدأ التوجيهي    
الــتحفظ الواحــد يمكــن أن تكــون لــه في آن واحــد أهــداف ذات أثــر اســتبعادي وأخــرى ذات   

، وهــي "إلى تعــديل... يهـدف  "أو " إلى اســتبعاد... يهــدف "أمــا عبـارة  . )٧٤٢(هـدف تعــديلي 
__________ 

)٧٤١ ( F. Horn من المرجع١٧٨ أعلاه، الصفحة ٣٢١، الحاشية .  
  .٤-٢-٤لتعليق على المبدأ التوجيهي  من ا٣انظر الفقرة  ) ٧٤٢(
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 المبـدأين التـوجيهيين     مـن اتفـاقيتي فيينـا وتكـررت في        ) د(١العبارة نفسها المـستخدمة في الفقـرة        
عـن المـصدرين    من دليل الممارسة من أجل تعريف التحفظـات، فإنهـا تختلـف            ١-١-١  و ١-١
ــديل"و" اســتبعاد" ــوجيهي    " تع ــدأ الت ــاظرة في المب ــواردين في الأحكــام المن  لتوضــيح أن ٤-٢-٤ال

إزاء " تتحققــ" لا يمكــن اعتبارهــا قــد  ٥-٣-٤الأغــراض المنــشودة المعنيــة في المبــدأ التــوجيهي  
  .صاحب الاعتراض بما أنه، بحكم الافتراض الوارد، لم يقبلها

ومثال الـتحفظ المـصري   . ويسهل للغاية حصر حالة التحفظات ذات الأثر الاستبعادي        )٣٦
وينص هذا الـتحفظ علـى    .  على ذلك  يشكل دليلاً  )٧٤٣(على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية    

ــه   . )٧٤٤(٣٧ دة مــن المــا٢ الفقــرة تــسري لا :مــا يلــي فمــن الواضــح أن الحكــم الــذي يتعلــق ب
وفي العلاقـات التعاهديـة   .  من اتفاقية العلاقات الدبلوماسـية ٣٧ من المادة ٢التحفظ هو الفقرة   

بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البـسيط، تـسري اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية                 
ــه   فهــذا الحكــ. ٣٧ مــن المــادة ٢إذن باســتثناء الفقــرة  م لا يــسري إلى المــدى الــذي يــذهب إلي

  .فتطبيق هذا الحكم مستبعد تماماً.  أي أنه لا يسري بتاتاً؛التحفظ
 مـن اتفاقيــة  ٢٥  مـن المـادة  ١ الفقـرة  سـريان  يهـدف إلى اسـتبعاد   كوبـا تحفظـاً  وأبـدت    )٣٧

  :البعثات الخاصة
لــة تبــدي الحكومــة الثوريــة لجمهوريــة كوبــا تحفظــا صــريحا فيمــا يتعلــق بالجم    

، وبالتالي لا تقبل أن يُسلَّم بـأن موافقـة رئـيس البعثـة              ٢٥ من المادة    ١الثالثة من الفقرة    
ــة    ــالات المعنيـــ ــوفرة في الحـــ ــة متـــ ــواردةالخاصـــ ــذكورة أو في أي  الـــ ــرة المـــ  في الفقـــ

  .)٧٤٥(أخرى حالة
اسـتبعاد تطبيـق الجملـة الثالثـة مـن         ) بـسيط ال(الاعتـراض    ينـتج عـن   ،  في هذه الحالة أيـضاً    و  

  .ساري المفعول بين الطرفينفيظل الحكم أما سائر .  من الاتفاقية٢٥  من المادة١ رةالفق
 وهـذا بـصورة     . ذات أثـر اسـتبعادي أكثـر تعقيـداً         ولكن قد توجد أمثلـة عـن تحفظـات          )٣٨

خاصــة هــو حــال التحفظــات الــشاملة، أي التحفظــات الــتي تهــدف إلى اســتبعاد الأثــر القــانوني  
الاتفاقيـة   وهكـذا، فـإن تحفـظ غواتيمـالا علـى          .)٧٤٦(المعينـة الجوانـب   للمعاهدة بمجملـها في بعـض       

  :يلي ما  قد نص على١٩٥٤الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للسيارات الخاصة لعام 
  :الحق في بلنفسها تحتفظ حكومة غواتيمالا

__________ 
)٧٤٣ ( United Nations, Treaty Senés. vol. 500, p.95.  
  .٣- أعلاه، الفصل الثالث ٣٤١ الحاشية ،...المعاهدات المتعددة الأطراف ) ٧٤٤(
  ).٩-الفصل الثالث (، المرجع نفسه ) ٧٤٥(
لـد الثـاني، الجـزء      ، المج ١٩٩٩ ...حوليـة (والتعليـق عليـه     ) موضـوع التحفظـات    (١-١-١انظر المبـدأ التـوجيهي       ) ٧٤٦(

  ).١٨١-١٧٦الثاني، الصفحات 
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الأشـــخاص الطبيعـــيين  علـــى تـــسري إلا   لا أحكـــام الاتفاقيـــة  أنّتعتـــبرأن   )١(
ــيس ــى  ولـ ــيين  اعلـ ــخاص الطبيعـ ــاريينلأشـ ــنص  والاعتبـ ــا تـ ــادة  كمـ ــه المـ ــن ١ عليـ  مـ
  .)٧٤٧((...)الأول  الفصل

 مـن اتفـاقيتي فيينـا قـد يحمـل علـى الاعتقـاد أن                ٢١ من المادة    ٣إن التطبيق الآلي البحت للفقرة      
، ١ العلاقة التعاهدية القائمة بين صاحب هذا التحفظ ودولة تعترض عليه تستبعد تطبيـق المـادة              

 هــي المــادة الوحيــدة الــتي يتناولهــا  ١بيــد أنّ كــون المــادة . كــم الــذي يتناولــه الــتحفظ وهــي الح
ــادة    ــتحفظ لا يتعلــق إلا بهــذه الم ــتحفظ صــراحةً لا يعــني أنّ ال ــة المحــددة  وفيمــا يتــصل  . ال بالحال

 مـن الاتفاقيـة، أو أن     ١ستبعد فقـط تطبيـق المـادة         أن ي ـُ  أيضاًلا يُعقل    ،بتحفظ غواتيمالا الخاصة  
 يستبعد جميـع أحكـام الاتفاقيـة لمجـرد أنّ الـتحفظ يتعلـق بجميـع أحكـام                    بسيطاً تبر أنّ اعتراضاً  يُع

فمــا عُــدل أو اســتُبعد فعــلا بحكــم   ). باســتبعاد جــزء مــن نطــاق تطبيقهــا الشخــصي  (الاتفاقيــة 
التحفظ هـو وحـده الـذي يظـل غـير قابـل للتطبيـق في العلاقـة التعاهديـة بـين صـاحب الـتحفظ                          

أي تطبيق مجمل الاتفاقيـة عنـدما يتعلـق هـذا التطبيـق بالأشـخاص       : اض البسيط وصاحب الاعتر 
  .الاعتباريين

 يُحدث الاعتراض عملياً نفس الآثار الـتي يُحـدثها   ،)٧٤٨( دون غيرهاوفي هذه الحالات    )٣٩
إلى المدى الذي يـذهب إليـه       "أي استبعاد الأثر القانوني للحكم الذي يتعلق به التحفظ          : القبول

أو استبعاد تطبيق ذلـك الحكـم؛ ففـي الواقـع، ينـتج عـن القبـول وعـن الاعتـراض                     " فظهذا التح 
ــة،        ــن ناحي ــتحفظ م ــين صــاحب ال ــة ب ــات التعاهدي ــسيط نفــس العلاق ــول أو  والب صــاحب القب

بيـد أن هـذا     . )٧٤٩(ويتفـق المؤلفـون علـى هـذه النقطـة         . الاعتراض البسيط، من الناحية الأخرى    
لاعتراض ذي الأثر الأدنى لا يعني أن ردّي الفعـل متطابقـان وأن   التماثل بين آثار القبول وآثار ا 

وفي حـين أن القبـول مـرادف للموافقـة، أو علـى الأقـل               . )٧٥٠("سينال مبتغـاه  "صاحب التحفظ   
__________ 

  .٨- ألف - أعلاه، الفصل الحادي عشر ٣٤١ الحاشية ،...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٧٤٧(
 مـن المبـدأ     ٣ انظـر الفقـرة      - علـى التحفظـات ذات الأثـر التعـديلي           الاعتراضات عن ذلك في حالة      الأمريختلف   ) ٧٤٨(

  .٥-٣-٤التوجيهي 
 B. Clark, « The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention onانظـر علـى سـبيل المثـال      ) ٧٤٩(

Discrimination Against Women », A.J.I.L.1991, vol. 85, n° 2, p. 308؛ وM. Coccia  أعـلاه،  ٣١٥، الحاشـية 
لاه، الـصفحة   أع ـ٥٢٢، الحاشـية  P.-H. Imbertو؛ ٣٢٧ أعـلاه، الـصفحة   ٣٦٤ الحاشية ،G. Gaja؛ و٣٦الصفحة 
 أعـلاه، الـصفحة   ٤٩٩، الحاشـية  Sir Ian Sinclair؛ و١٩٩ أعـلاه، الـصفحة   ٦٦٠، الحاشـية  J.M. Ruda؛ و١٥٧
 المحاضـــــر المـــــوجزة وانظـــــر أيـــــضا شـــــروح ممثـــــل هولنـــــدا بـــــشأن التعـــــديل الربـــــاعي الأطـــــراف،         . ٧٦

)A/CONF.39/11/Add.1(  ــية ــا في الحاش ــة   ٦٨٦، ورد ذكره ــسة العام ــلاه، الجل ــار٢٠، ٣٢ أع ــايو / أي ، ١٩٦٩م
ــصفحة  ــرة ١٧٩ال ــصفحة  ٣٢١، الحاشــية F. Horn؛ و٥٥، الفق  ٦٦٠، الحاشــية J. Klabbers؛ و١٧٣ أعــلاه ال

 .١٨٧  و١٨٦أعلاه، الصفحتان 
 .١٧٩ أعلاه، الصفحة ٦٦٠، الحاشية J. Klabbers انظر ) ٧٥٠(
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؛ فهــو وســيلة )٧٥١("مجــرد أمنيــة"لعــدم وجــود معارضــة للــتحفظ، فــلا يمكــن اعتبــار الاعتــراض  
احبه بطريقــة مماثلــة للإعــلان الانفــرادي للتعــبير عــن الاخــتلاف ويهــدف إلى حمايــة حقــوق ص ــ

  .)٧٥٢()الاحتجاج(
وفي ضوء هذه الملاحظات، يبدو مع ذلك من المفيـد تحديـد الأثـر الملمـوس للاعتـراض                    )٤٠

، ٥-٣-٤  مـن المبـدأ التـوجيهي      ٢على تحفظ ذي اثر استبعادي وذلـك بـالاعتراف، في الفقـرة             
  .في الحالتينبالتماثل الموجود في العلاقات التعاهدية القائمة 

 مـن المبـدأ   ٣بيد أن حالة التحفظات ذات الأثـر التعـديلي، الـتي تـشكل موضـوع الفقـرة          )٤١
ففـي حـين أن إنـشاء       . ، تـبين بوضـوح شـديد الفـرق بـين الاعتـراض والقبـول              ٥-٣-٤التوجيهي  

ظ التحفظ يعدِّل الالتزامات القانونية بين صاحب الـتحفظ والأطـراف المتعاقـدة الـتي أُنـشئ الـتحف        
 تــستبعد انطبــاق جميــع الأحكــام الــتي يعــدلها الــتحفظ، إلى  ٢١ مــن المــادة ٣تجاههــا، فــإن الفقــرة 

وبناء على ذلـك، فـإن الدولـة إذا صـاغت تحفظـاً تهـدف بـه        . المدى الذي يذهب إليه هذا التحفظ 
ــرة      ــإن الفق ــآخر، ف ــزام تعاهــدي ب ــادة ٣إلى الاستعاضــة عــن الت ــة   ٢١  مــن الم ــر العلاق  تقــضي ببت

هدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البسيط من الالتـزام الـذي حـلّ الـتحفظ محلـه                  التعا
ولا الالتـزام المعـدَّل    فلا يجوز تطبيق الالتزام الأول لأن صاحب الـتحفظ لم يوافـق عليـه،    . احتمالاً

  .المقتَرَح بموجب التحفظ لأن صاحب الاعتراض لم يوافق عليه بدوره
ذي   هـذا الفـارق بـين الـتحفظ المقبـول     ٥-٣-٤بـدأ التـوجيهي      مـن الم   ٣وتبرز الفقـرة      )٤٢

وهـذه الفقـرة، شـأنها شـأن الفقـرة          . الأثر التعديلي والتحفظ الذي أُبدي اعتراض بـسيط بـشأنه         
 الــتي تهــدف هــي إلى  ٥-٣-٤ مــن المبــدأ التــوجيهي  ١، يجــب قراءتهــا بــالاقتران مــع الفقــرة  ٢

  .توضيحها
ن قاعدة يمليهـا المنطـق الـسليم تُـستنتج بمفهـوم المخالفـة               والأخيرة فهي تعل   ٤أما الفقرة     )٤٣

من الفقرات الثلاث السابقة ألا وهي أن إعمـال الـتحفّظ والاعتـراض لا يمـسّ أيـاً مـن الحقـوق                      
ومـع ذلـك، يجـب      . والالتزامات المترتبة على أحكام المعاهدة بخلاف تلك الـتي يتناولهـا الـتحفظ            

ذات الأثــر " الحالــة الخاصــة لمــا يُــسمى أحيانــاً الإعلانــات  أن يُفهــم هــذا المبــدأ في إطــار مراعــاة 
  .٦-٣-٤ المبدأ التوجيهي التي تشكل موضوع" المتوسط

  

  

__________ 
 .Jacques Dehaussy مقتبساً من ١٥٧ أعلاه، الصفحة ٥٢٢، الحاشية P.-H. Imbert انظر ) ٧٥١(
 .٣٣٢ أعلاه، الصفحة ٣٦٤، الحاشية K. Zemanek انظر ) ٧٥٢(
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  أثر الاعتراض في أحكام غير تلك التي يتعلق بها التحفظ  ٦- ٣- ٤  
لا يـسري حكـم المعاهـدة الــذي لا يتعلـق بـه الــتحفظ، ولكـن يـرتبط ارتباطــاً          -١  

ــتي يت   ــاً بالأحكــام ال ــتحفظ       كافي ــين صــاحب ال ــة ب ــات التعاهدي ــى العلاق ــتحفظ، عل ــا ال ــق به عل
  .٢-٤-٣وصاحب الاعتراض الذي صيغ وفقاً للمبدأ التوجيهي 

يجوز للدولة أو المنظمة المتحفظـة أن تعـارض، خـلال فتـرة أقـصاها اثنـا عـشر                     -٢  
. لمنظمـة المعترضـة   شهراً بعد تلقيها إشعاراً بالاعتراض، بدء نفاذ المعاهدة بينها وبـين الدولـة أو ا              

وفي حال عدم وجود هذه المعارضة، تنطبق المعاهدة بين صاحب التحفظ وصـاحب الاعتـراض         
  .بالقدر المنصوص عليه في التحفظ والاعتراض

  التعليق     
إن ] ف[، )جـــواز الاعتـــراض علـــى تحفّـــظ (٢-٤-٣وفقـــاً لأحكـــام المبـــدأ التـــوجيهي   )١

 الدوليـة أن تـستبعد في علاقاتهـا مـع صـاحب             نظمـة المالاعتراض على تحفظ تقصد به الدولـة أو         
  :التحفظ تطبيق أحكام المعاهدة التي لا علاقة لها بالتحفظ لا يكون جائزاً إلا إذا

ــرتبط       -١   كانــت الأحكــام الإضــافية الــتي اســتُبعدت علــى هــذا النحــو ت
  ارتباطاً كافياً بالأحكام التي يتعلق بها التحفظ؛ و

بموضوع المعاهدة والغرض منـها في العلاقـات        كان الاعتراض لا يخل       -٢  
  .بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

بيد أن هذه الاعتراضات، دون أن تذهب إلى حد منع بـدء نفـاذ المعاهـدة برمتـها بـين                      )٢
، يفهـم منـها أنهـا تُنـتج     )٧٥٣()اعتراضات ذات أثر أقـصى (صاحب الاعتراض وصاحب التحفظ   

 من اتفاقيتي فيينـا، المكـررة والمكمَّلـة في    ٢١ من المادة ٣ها الفقرة  آثاراً تتجاوز الآثار التي تنشد    
ذات الأثـر  "؛ ويطلق على هذه الاعتراضـات عـادة اسـم الاعتراضـات        ٥-٣-٤المبدأ التوجيهي   

  .)٧٥٤("المتوسط
ــدأ التــوجيهي    )٣ ــر حكــم شــروط جــواز هــذه    ٦-٣-٤والهــدف مــن المب  لــيس هــو تقري

 بل هو تحديد الآثـار الـتي يمكـن أن    - ٢-٤-٣التوجيهي  فهذا هو هدف المبدأ   -الاعتراضات  
فإلى أي مدى يمكن لصاحب الاعتراض تحقيق أثر لاعتراضه يكـون           . تُحدثها هذه الاعتراضات  

ــر   ــا بــين الأث ــادة  ٣الفقــرة " (البــسيط"م ــا ٢١ مــن الم ــر )  مــن اتفــاقيتي فيين أو " المــشروط"والأث

__________ 
 .٤-٣-٤انظر المبدأ التوجيهي  ) ٧٥٣(
 .٢-٤-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١انظر الفقرة  ) ٧٥٤(
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ــاذ المعاهــدة بر   " الأقــصى" ــدء نف ــذي يحــول دون ب ــتحفظ    ال ــات بــين صــاحب ال ــها في العلاق مت
  ؟) من اتفاقيتي فيينا٢٠من المادة ) ب(٤الفقرة (وصاحب الاعتراض 

ــة          )٤ ــه بحري ــراض ليبــت في ــصاحب الاعت ــار لا يمكــن تركــه ل ــذا الخي ومــن الواضــح أن ه
ــة ــصادر في عــام      . )٧٥٥(مطلق ــا ال ــة في رأيه ــشأن ١٩٥١وكمــا أكــدت محكمــة العــدل الدولي  ب

  :ية منع الإبادة الجماعيةالتحفظات على اتفاق
 لدى الأطراف المتعاقدة إرادة الحفاظ بشتى الـسبل علـى      تُفترضلا بد بطبيعة الحال أن      

ما يعد أساسياً بالنسبة لأغراض الاتفاقيـة؛ وإذا غابـت هـذه الإرادة، فمـن الواضـح أن                  
  .)٧٥٦(والتطبيق معاً هذا الأمر من شأنه أن يقوض الاتفاقية نفسها من حيث المبدأ

 مـن العلاقـات التعاهديـة بـين         يـستبعد فالاعتراض لا يمكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن               )٥
الدولة أو المنظمة الدولية المعترِضة مـن ناحيـة وصـاحب الـتحفظ مـن الناحيـة الأخـرى أحكامـاً             

ويــشكل هــذا الأمــر، دون . تعاهديــة تكــون أساســية لتحقيــق موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها
 يجعـل منـه معيـاراً لتقيـيم       ٢-٤-٣اوزه، بل إن مشروع المبدأ التوجيهي       شك، حداً لا ينبغي تج    

  .)٧٥٧(جواز الاعتراض
ومع ذلك، لا يجـب مـن ناحيـة أخـرى إغفـال مبـدأ التراضـي الـذي هـو أسـاس قـانون                           )٦

المعاهدات برمته، والذي يشكّل، كما أشارت عن حق محكمة التحكـيم في القـضية الإنكليزيـة                
، أمـراً جوهريـاً بالنـسبة إلى تحديـد الآثـار            )٧٥٨(عيين حدود الجرف القـاري    بت الفرنسية المتعلقة    -

ــتحفظ  ــة علــى الاعتــراض وال ــة    . المترتب ــادئ التوجيهي وكمــا ذُكــر مــراراً في التعليقــات علــى المب
ــه  ــة فإنـ ــل الممارسـ ــة في دليـ ــة لا  : "المختلفـ ــات تعاقديـ ــة بالتزامـ ــزَم دولـ ــوز أن تُلـ ــا  لا يجـ تعتبرهـ

أو المنظمـة   (المتحفِظـة والدولـة     ) أو المنظمـة الدوليـة    (علـى الدولـة     ويـصدق ذلـك     . )٧٥٩("مناسبة
 مـن المـادة     ٣ غير أن آثار الاعتراض المنـصوص عليهـا في الفقـرة          . المعترِضة على السواء  ) الدولية
 من اتفاقيتي فيينا قد لا تكون كافيـة، في بعـض الحـالات، لاسـتعادة التراضـي بـين صـاحب         ٢١

  . عدم مساس التحفظ بموضوع المعاهدة والغرض منهاالتحفظ وصاحب الاعتراض رغم

__________ 
 .٢-٤-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٨انظر أعلاه الفقرة  ) ٧٥٥(
)٧٥٦ ( I.C.J. Reports 1951, p. 27. 
 . أعلاه١انظر الفقرة  ) ٧٥٧(
 .٦١، الفقرة ٤٢ أعلاه، الصفحة ٧١٩، والمذكور في الحاشية ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠القرار المؤرخ  ) ٧٥٨(
)٧٥٩ ( C. Tomuschat, ــية ــصفحة  ٣٢١؛ الحاش ــلاه، ال ــضاً التقري ــ ٤٦٦ أع ــى   ر؛ وانظــر أي ــاني عــن التحفظــات عل  الث

، الفقرتـــان ٧٥، المجلـــد الثـــاني، الجـــزء الأول، الـــصفحة  ١٩٩٦... حوليـــة، A/CN.4/477/Add.1المعاهـــدات، 
، D. Müller’s commentary on article 20 (1969) in Olivier Corten and Pierre Klein (eds.)؛ و٩٩ و٩٧

 .٢٤ إلى ٢٠، الفقرات ٨١١ إلى ٨٠٩ أعلاه، الصفحات من ٣٢٤الحاشية 
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وينطبــق ذلــك علــى وجــه الخــصوص حينمــا يكــون الهــدف مــن الــتحفظ هــو اســتبعاد     )٧
تعديل حكم من أحكام المعاهدة يُعتبر، وفقاً لنية الأطراف، ضـرورياً للحفـاظ علـى التـوازن                  أو

ويكـون  . ء نفـاذ المعاهـدة    بين الحقوق والواجبـات الناشـئة عـن موافقـة تلـك الأطـراف علـى بـد                 
الأمر كذلك عندما لا يقتصر التحفظ على الانتقاص من موافقـة الأطـراف علـى الحكـم الـذي                   
يتناوله بشكل مباشر فحسب، بل ويخل أيضاً بالتوازن الذي تحقق إبان المفاوضـات اسـتناداً إلى                

لالتزام بأحـد   فيجوز بذلك لطرف متعاقد أن يعتبر عن حق أن ا         . مجموعة من الأحكام الأخرى   
التزامــاً تعاقــدياً "الأحكــام المــذكورة دون الاســتفادة مــن حكــم آخــر أو أكثــر هــو أمــر يــشكل  

  ."يراه مناسباً له لا
وقـد نـشأت   . وتهدف الاعتراضات ذات الأثر المتوسط إلى التصدي لمثل هذه الحـالات      )٨

عتراضـات علـى   هذه الممارسـة بـصورة رئيـسية، إن لم تكـن حـصرية، في إطـار التحفظـات والا                  
، وهـي تـبين بوضـوح الأسـباب الـتي تـدفع             ١٩٦٩أحكام الباب الخامس من اتفاقيـة فيينـا لعـام           

  .أصحاب الاعتراضات إلى بذل ما في وسعهم لتوسيع نطاق الآثار المتوخاة من اعتراضاتهم
 مــن اتفاقيــة فيينــا ومرفقهــا المتعلــق بــالتوفيق الإلزامــي ضــمانين         ٦٦وتــشكل المــادة    )٩

 اعتُبرا جوهريين من جانب كثير من الـدول عنـد اعتمـاد اتفاقيـة فيينـا، لمنـع مـا يحتمـل                 إجرائيين
ولـذلك، فـإن رد     . )٧٦٠(حدوثه من إساءة استخدام للأحكام الأخرى الواردة في الباب الخامس         

 يهـدف   ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٦٦فعل الكثير من الدول إزاء التحفظات المتعلقة بالمادة         
 الــتي حاولــت بعــض  (package deal) أو الــصفقة -ظــة علــى الحــل التــوفيقي الــشامل  إلى المحاف

الدول الانتقاص منها عن طريق التحفظات والـتي لا سـبيل لاسـتعادتها إلا باعتراضـات تتجـاوز             
  .)٧٦١(للتحفظات التي تتوخاها اتفاقيتا فيينا" العادية"الآثار 
" التـوازن الرضـائي   "ن أن يُطلـق عليـه       ويؤكد ذلك أنه من الضروري، لاستعادة ما يمك         )١٠

ــات        ــى العلاق ــراض عل ــر الاعت ــأن أث ــراف ب ــراض، الاعت ــتحفظ وصــاحب الاعت بــين صــاحب ال
التعاهديــة بــين الطــرفين يمكــن أن يمتــد ليــشمل أحكــام المعاهــدة ذات الــصلة المحــددة بالأحكــام   

  .المستهدفة بالتحفظ
 مـن المبـدأ     ١دليل الممارسة الفقرة    وقامت اللجنة، بناء على هذه الملاحظات، بتضمين          )١١

، التي تنص على أن الاعتراض يمكـن أن يفـضي إلى اسـتبعاد تطبيـق أحكـام                  ٦-٣-٤التوجيهي  
وهـذا المبـدأ التــوجيهي   . ٢-٤-٣لم يتناولهـا الـتحفظ في الأحــوال المتوخـاة في المبـدأ التــوجيهي     

يمكـن أن يحـدث    ثـر لا الأخير مذكور صـراحة لكـي لا يمكـن أن يثـار أدنى شـك في أن هـذا الأ               
__________ 

 .٢-٤-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٠  و٩انظر الفقرتين  ) ٧٦٠(
 أعـلاه،  ٣٩٦، الحاشـية  D. Müller, “Article 21 (1969)”, in Olivier Corten and P. Klein (eds.)انظـر   ) ٧٦١(

 .٧٠، الفقرة ٩٢٨  و٩٢٧الصفحتان 
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إذا كانت شروط صحة التحفظات ذات الأثـر المتوسـط المبينـة في هـذا المبـدأ التـوجيهي قـد                      إلا
 علـى  ٦-٣-٤  من المبدأ التـوجيهي ١وقد بُذل جهد قدر الإمكان في صياغة الفقرة     . احتُرمت

  . )٧٦٢(٢-٤-٣غرار المبدأ التوجيهي 
اضات ذات الأثر المتوسط الآثار الـتي يتوخاهـا         ومع التسليم بإمكانية أن تُحدث الاعتر       )١٢

، فــإن اللجنــة تــدرك ٢-٤-٣أصــحابها في الأحــوال المحــددة بــشكل دقيــق في المبــدأ التــوجيهي   
المخــاطر الــتي يمكــن أن تنطــوي عليهــا هــذه الاعتراضــات بالنــسبة إلى التــوازن التعاهــدي العــام   

  .وترى أنها ينبغي أن تظل ذات طبيعة استثنائية
 لهــذا القلــق بــصورة جزئيــة وهــي ٦-٣-٤ مــن المبــدأ التــوجيهي ٢تجيب الفقــرة وتــس  )١٣

ــدأ التراضــي      ــى مب ــصى حــد عل ــاظ إلى أق ــدأ أن    . تهــدف إلى الحف ــن مب ــق م ــرة تنطل ــذه الفق فه
وتتــيح  )٧٦٣("تحفظــات مــضادة "الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط تــشكل مــن نــواح معينــة       

طريـق معارضـة بـدء نفـاذ المعاهـدة بينـه       لصاحب التحفظ إمكانية منـع حـدوث هـذا الأثـر عـن        
  .وبين صاحب الاعتراض

وقد بدا أن من المعقول، كخطوة على طريق التطوير التدريجي، تحديد أجل قـدره اثنـا                  )١٤
عشر شهراً، قياساً على الأجل الذي تستفيد منه الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقـدة للإعـراب               

  .)٧٦٤(ع صاحب التحفظعن نيتها عدم الالتزام بالمعاهدة م
 تـبين النتيجـة المترتبـة علـى         ٦-٣-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٢والجملة الثانية من الفقـرة        )١٥

عــدم وجــود معارضــة مــن هــذا القبيــل في الأجــل المطلــوب وذلــك بنقــل القاعــدة المنطبقــة علــى 
ينـا والمكـررة    مـن اتفـاقيتي في  ٢١ مـن المـادة   ٣المبينـة في الفقـرة   " الأدنى"الاعتراضات ذات الأثر   

" بالقـدر المنـصوص عليـه في الـتحفظ والاعتـراض        "أما الصيغة القائلـة     . ٣-٤في المبدأ التوجيهي    
فهي طريقة موجزة للقول بأنه عند اسـتيفاء جميـع هـذه الـشروط تنطبـق المعاهـدة بـين صـاحب                      

حكـام  التحفظ وصاحب الاعتـراض باسـتثناء الأحكـام المُـستبعدة أو المعدَّلـة بفعـل الـتحفظ والأ           
  .الإضافية المستبعدة بفعل الاعتراض

  

  
__________ 

يـرتبط  " ولا سـيما اسـتخدام تعـبير    -أعرب بعض أعضاء اللجنـة عـن الأسـف لاتبـاع هـذا التماثـل في الـصياغة          ) ٧٦٢(
أو حـتى  " تبط ارتباطـاً وثيقـا  يـر "ارتباطاً كافياً، الذي رأوا أنه فضفاض وكانوا يفضلون بدلاً عنه استخدام تعـبير         

 ".يرتبط ارتباطاً لا ينفصم"
 .٢-٤-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٧انظر الفقرة  ) ٧٦٣(
 .١٣-٦-٢ من اتفاقية فيينا والمبدأ التوجيهي ٢٠ من المادة ٥انظر الفقرة  ) ٧٦٤(
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  حق صاحب التحفظ الصحيح في عدم إلزامه بالامتثال للمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه  ٧- ٣- ٤  
لا يجـــوز إلـــزام صـــاحب الـــتحفظ الجـــائز الـــذي صـــيغ وفقـــاً لمقتـــضيات الـــشكل   

  .والإجراءات بالامتثال لأحكام المعاهدة دون الاستفادة من تحفظه

  عليق الت    
إن حالــة الاعتراضــات ذات الأثــر فــوق الأقــصى، الأكثــر إثــارة للجــدل، الــتي يؤكــد      )١

بموجبها صاحب الاعتراض أن المعاهـدة يبـدأ نفاذهـا في العلاقـات بينـه وبـين صـاحب الـتحفظ                     
، يجد لهـا مبـدأ التراضـي هـي الأخـرى حـلاً           )٧٦٥(دون أن يمكن لهذا الأخير الاستفادة من تحفظه       

  .)٧٦٦(منطقياً
بيد أنه تنبغي الإشارة إلى أن الممارسة المتعلقة بالاعتراضـات ذات الأثـر فـوق الأقـصى                   )٢
تتوافـق   تنشأ في إطار الاعتراضات على تحفظات صحيحة، وإنما كرد فعـل علـى تحفظـات لا         لم

وثمة مثال حـديث العهـد لـذلك هـو الاعتـراض الـسويدي              . مع موضوع المعاهدة والغرض منها    
بدته السلفادور على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المبرمة في عـام            على التحفظ الذي أ   

  :، والذي جاء فيه ما يلي٢٠٠٦
ــة         ــة جمهوريـ ــه حكومـ ــذي أبدتـ ــتحفظ الـ ــسويدية في الـ ــة الـ ــرت الحكومـ نظـ

  .السلفادور عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ها المدوَّنـة في اتفاقيـة فيينـا لقـانون      وطبقاً لأحكام القـانون العـرفي الـدولي، بـصيغت           

ومـن  . يجوز إبداء تحفظات لا تتوافق مع موضـوع المعاهـدة والغـرض منـها              المعاهدات، لا 
 الأطراف موضوعَ وغـرض المعاهـدات الـتي اختـارت           جميعُمصلحة جميع الدول أن تحترم      

غــييرات أن تــصبح أطرافــاً فيهــا، وأن تكــون الــدول علــى اســتعداد للــشروع في إجــراء الت  
  .التشريعية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات

ــا جــاء في          ــسلفادور، حــسب م ــأن ال ــاً ب ــسويدية، إذ تحــيط علم ــة ال والحكوم
 تحفظهــا، تعطــي دســتورها الأســبقية علــى الاتفاقيــة، تــرى أن الــتحفظ المــذكور الــذي  

لتـزام الـسلفادور بموضـوع      يحدد بوضوح مدى الاستثناء يثير شكوكاً جديـة بـشأن ا           لا
  .الاتفاقية والغرض منها

ــه           ــذي أبدت ــتحفظ ال ــى ال ــسويدية عل ــة ال ــرض الحكوم ــك، تعت ــى ذل ــاء عل وبن
حكومــة جمهوريــة الــسلفادور علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتعتــبره 

__________ 
 .٢-٤-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٧انظر الفقرة  ) ٧٦٥(
 .٦-٣-٤يق على المبدأ التوجيهي  من التعل٥انظر أعلاه الفقرة  ) ٧٦٦(
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ولا يـــؤثر هـــذا الاعتـــراض علـــى بـــدء نفـــاذ الاتفاقيـــة المـــذكورة بـــين .  ولاغيـــاًبـــاطلاً
وبذلك، يبدأ نفاذ الاتفاقية برمتها بين الـسلفادور والـسويد دون           . ادور والسويد السلف

  .)٧٦٧(تحفظها أن تستفيد السلفادور من
 ذي الأثر فـوق الأقـصى في حالـة عـدم            الاعتراضوبصرف النظر عن عواقب مثل هذا         )٣

، فمــن الواضــح أن الأمــر لا يقتــصر علــى أن هــذا الأثــر المترتــب علــى         )٧٦٨(صــحة الــتحفظ 
عتراض لا تنص عليه أحكام اتفاقيتي فيينا، شأنه في ذلك شأن حالة الاعتراضـات ذات الأثـر               الا

مـستبعد  " فـوق الأقـصى   "ولذلك فـإن الأثـر      . المتوسط، بل إنه أيضاً لا يتوافق مع مبدأ التراضي        
فـلا يجـوز لـصاحب الاعتـراض أن يفـرض           : في حد ذاته في حالة الاعتراض على تحفـظ صـحيح          

والدولــة أو المنظمــة الدوليــة . فظ الالتــزام بــأكثر ممــا هــو مــستعد للقبــول بــهعلــى صــاحب الــتح
المعترِضة لا يمكنها أن تفـرض علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفِظـة، الـتي مارسـت بـشكل                       

. سليم حقها في صـوغ تحفـظ، الاضـطلاع بواجبـات لم تعـرب عـن موافقتـها علـى الالتـزام بهـا                    
  .٧-٣-٤وجيهي وهذا هو موضوع المبدأ الت

وصاحب التحفظ الذي استوفى شـروط الجـواز والـذي صـيغ وفقـاً لمقتـضيات الـشكل              )٤
والإجراءات المنصوص عليهما لهذا الغرض لا يمكن إلزامه باحترام أحكام المعاهدة في مجموعهـا              

  .دون الاستفادة من تحفظه
حـدث أي أثـر علـى    وهذا لا يعني، مع ذلك، أن الاعتراض ذا الأثر فـوق الأقـصى لا يُ            )٥

فعلـى غـرار الاعتراضـات      . مضمون العلاقات التعاهدية القائمة بين صـاحبه وصـاحب الـتحفظ          
ذات الأثر المتوسط التي تتجاوز الآثار المسموح بها، فإن الإعلانـات الانفراديـة هـي اعتراضـات                 

  جيهيوتطبيــق القواعــد المعلنــة في المبــدأ التــو. يعــرب صــاحبها عــن عــدم موافقتــه علــى الــتحفظ
فهو ينطبق على جميع الاعتراضـات      .  لا يقتصر على الاعتراضات البسيطة دون غيرها       ٥-٣-٤

  .على التحفظ الصحيح بما في ذلك انطباقه على الاعتراضات ذات الأثر فوق الأقصى

  أثر التحفظ في الحقوق والالتزامات الخارجة عن نطاق المعاهدة  ٤- ٤  

  تزامات القائمة بموجب معاهدة أخرىانعدام الأثر في الحقوق والال  ١-٤-٤  
ــات         ــوق والتزام ــستبعد حق ــه ولا ي ــراض علي ــه أو الاعت ــتحفظ أو قبول ــدّل ال لا يع

  .أصحاب التحفظ أو القبول أو الاعتراض بموجب معاهدة أخرى هم أطراف فيها
  

__________ 
)٧٦٧ ( C.N.84.2009.TREATIES-4, available from http://treaties.un.org (Depositary Notification). 
 ].٤-٥-٤[٣-٥-٤ و] ٣-٥-٤[٢-٥-٤انظر المبدأين التوجيهيين  ) ٧٦٨(
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  التعليق
نـسخ في    من اتفاقيتي فيينا والمست    ٢من المادة   ) د(١إن تعريف التحفظ الوارد في الفقرة         )١

اسـتبعاد  " من دليل الممارسة يـنص بوضـوح علـى أن الـتحفظ يهـدف إلى         ١-١المبدأ التوجيهي   
 كـذلك،   ٢١  من المـادة   ١وبموجب الفقرة   ". المعاهدة الأثر القانوني لأحكام معينة في       تعديلأو  

. )٧٦٩("الـتي يتعلـق بهـا الـتحفظ    المعاهدة   أحكام) "أو استبعاد (يقتصر التحفظ المنشأ على تعديل      
يتـسمان في صـياغتهما بالدقـة      لا٤-٢-٤ والمبـدأ التـوجيهي   ٢١ من المـادة   ٣ورغم أن الفقرة    

والـتي لا يمكـن   " الـتحفظ يتعلـق بهـا   الأحكام الـتي  "نفسها بشأن هذه المسألة، فإنهما يشيران إلى      
  ".المعاهدةأحكاماً معينة من "أن تكون، وفقاً لما جاء في تعريف التحفظ، إلا 

فـــالتحفظ لا يمكـــن أن يعـــدّل : نـــصُ اتفـــاقيتي فيينـــا إذن أي مجـــالٍ للـــشك ولا يـــدع   )٢
ويظـل الـتحفظ إعلانـاً انفراديـاً        .  منـها  معينةأو لأحكام   للمعاهدة  يستبعد إلا الآثار القانونية      أو

يرتبط بالمعاهدة التي يهدف إلى تعديل آثارها القانونيـة، ولا يـشكل عمـلاً انفراديـاً قائمـاً بذاتـه                    
ولا يمكــن للأثــر المــزدوج للــتحفظ  . ن يعــدِّلَ التزامــات صــاحبه بــل وحقوقــه أيــضاً مــن شــأنه أ

  .والاعتراض أن يستبعد تطبيق قواعد لا ترد في المعاهدة
رغــم أن الأمــر لا يتعلــق بــتحفظ علــى معاهــدة في حــد ذاتهــا، فــإن الحجــج المقدمــة مــن   و  )٣

العــدل الدوليــة ل اختــصاص محكمــة قبــوالمتعلــق بالجمهوريــة الفرنــسية بــشأن تحفظهــا علــى إعلانهــا 
 قــضايالمحكمــة خــلال النظــر في ل مــن النظــام الأساســي ٣٦ مــن المــادة ٢المقــدم بموجــب الفقــرة 

 في اختـصاص المحكمـة    عـدم فمـن أجـل إثبـات    .)٧٧٠(التجارب النووية لا تقل إفادة في هـذا الـصدد         
فقتـها علـى اختـصاص     وبـصورة عامـة موا  أيـضاً يقيـد   فرنسا أن هـذا الـتحفظ    أكدت،  هذه القضايا 

عـدة   وقـد رفـض  . ١٩٢٨ لعـام  المحكمة العالمية، ولا سيما الموافقة المبـداة في وثيقـة التحكـيم العامـة       
  :المشترك  الطرح الفرنسي في إطار رأيهم المخالفالهيئة القضائية العلياقضاة في 

ام بــإعراب الدولــة عــن موافقتــها علــى الالتــز إلا  يتعلــق الــتحفظ  لامــن حيــث المبــدأ،"
بــالإعراب عــن وذلــك بمعاهــدة معينــة أو صــك معــين وبالالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا   

باتفــاق   مرفقــاًفكــرة المتمثلــة في أن تحفظــاًالوبالتــالي، فــإن . موافقتــها علــى هــذا النحــو
يــرتبط بهــذا   آخــر أواً دوليــاًصــكينــسخ دولي يمكــن، عــن طريــق عمليــة غــير محــددة، أن 

__________ 
  : اتفــاقيتي فيينــا مــن٢١ مــن المــادة ١ والفقــرة ٢مــن المــادة ) د(١انظــر فيمــا يتعلــق بأوجــه التبــاين بــين الفقــرة   ) ٧٦٩(

D. Müller, “Article 21 (1969)” ٢٦  و٢٥، الفقرتان ٨٩٨-٨٩٦  أعلاه، الصفحات٣٩٦، الحاشية. 
 .I.C.J ،١٩٧٣ ،يونيه/ حزيران٢٢الأمر المؤرخ  تدابير تحفظية، ،)أستراليا ضد فرنسا(التجارب النووية قضية  ) ٧٧٠(

Reports 1973, pp. 101 and 102, para. 18تـدابير تحفظيـة،   ،)نيوزيلندا ضـد فرنـسا  (ب النووية التجار ؛ وقضية 
 .I.C.J. Reports 1973, pp. 137 and 138, para. 16، ١٩٧٣يونيه / حزيران٢٢الأمر المؤرخ 
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 مـن    الـتحفظ ذاتـه في القـانون الـدولي؛ وتحـط أيـضاً             فكرة غريبة عن مفهـوم    هي  الصك،  
  .)٧٧١("ورفضهاقيمة القواعد التي تنظم الإشعار بالتحفظات وقبولها 

الــة الحبمــا يكفــي لكــي لا يقتــصر انطباقــه علــى بعبــارات عامــة بــدي هــذا الــرأي وقــد أُ  )٤
ة، ولكـن   قبـول الاختـصاص الإلزامـي للمحكم ـ      بتحفظات على الإعلانات الاختياريـة      المحددة لل 

 في  وأيدت المحكمة نفسها هذا النـهج لاحقـاً       . ليشمل كل تحفظ على معاهدة دولية بشكل عام       
الـتي  ) نيكـاراغوا ضـد هنـدوراس   (بالأعمال المسلحة على الحـدود وعـبر الحـدود         القضية المتعلقة   

المتعلــق بالاختــصاص كانــت فيهــا هنــدوراس تعتــزم تغليــب تحفظهــا علــى الإعــلان الاختيــاري   
غـير أن  . لمحكمة على التزاماتهـا في إطـار المـادة الحاديـة والـثلاثين مـن ميثـاق بوغوتـا          مي ل الإلزا

 الالتـزام الـذي     يضيق نطاق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن         المحكمة اعتبرت أن هذا التحفظ    
 حجـج ومـن ثم، لا يمكـن قبـول    . قطعته هندوراس على نفسها بموجـب المـادة الحاديـة والـثلاثين       

 بـشأن الالتـزام الـذي تعهـدت     ١٩٨٦ لعـام    ايما يتعلق بأثر التحفظـات علـى إعلانه ـ       هندوراس ف 
  .)٧٧٢(به في إطار المادة الحادية والثلاثين من الميثاق

 يعـدّل نـه لا يمكـن أن   إ  من حيثالمتعلق بالتحفظ وردود الفعل التي يثيرها،   الأثر  هذا  و  )٥
يــشكل  بــشأنها، أو صــيغت التحفظــات أو يــستبعد إلا الآثــار القانونيــة للمعاهــدة الــتي أبــديت  

، عـن طريـق    تتحلـل  لدولـة أو منظمـة دوليـة أن   يحـوز لا ف ـ. نتيجة لمبـدأ العقـد شـريعة المتعاقـدين     
  . على عاتقها من جهة أخرىالواقعةالاعتراض عليه، من الالتزامات  إبداء تحفظ أو قبوله أو

لاعتـراض  لقبولـه أو  لتحفظ أو ل أثر على عدم وجود  ١-٤-٤ المبدأ التوجيهي    ويؤكد  )٦
والآثــار القانونيــة لأحكــام المعاهــدة الــتي .  الالتزامــات التعاهديــة المنبثقــة عــن معاهــدة أخــرىفي

  .ا أو استبعادهالتي يمكن تعديلها هي وحدها التحفظ يتناولها
والصيغة الجازمة التي اختيرت لهذا المبدأ التوجيهي لا تستبعد أن يجري اللجوء بـصورة                )٧

 إلى التحفظ على معاهدة معينة، وإلى ردود الفعل عليه، لأداء دور معـين في تفـسير                 غير مباشرة 
بيد أن اللجنة، على الـرغم      . معاهدات أخرى على سبيل القياس أو على أساس مفهوم المخالفة         

ــوجيهي      ــدأ الت ــارات تخــرج عــن نطــاق المب ــد رأت أن هــذه الاعتب   مــن بعــض الآراء المخالفــة، ق
تــذكير بــأن هــذه الــصكوك لا يمكــن أن تعــدّل أو تــستبعد الحقــوق     الــذي يكتفــي بال١-٤-٤

ــرى    ــدة أخـ ــن معاهـ ــة عـ ــات الناتجـ ــتى إذا: والالتزامـ ــول   فحـ ــات أو القبـ ــن للتحفظـ ــان يمكـ  كـ

__________ 
 للقـضاة أونيامـا وديـلار وخيمينـيس دي           المـشترك  الرأي المخـالف   ،)أستراليا ضد فرنسا  (قضية التجارب النووية     ) ٧٧١(

 .I.C.J. Reports 1974, p. 350, para. 83 ،والدوكهمفري أريشاغا والسير 
 حكـم،  الاختـصاص والمقبوليـة،    ،)نيكاراغوا ضـد هنـدوراس    (الأعمال المسلحة على الحدود وعبر الحدود       قضية   ) ٧٧٢(

I.C.J. Reports 1988, p. 88, para. 41. 
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يمكـن أن يكـون لهـا     الاعتراضات التي تنصب عليها أن تؤدي دوراً في مسألة التفسير فإنـه لا       أو
  .هذه الآثار التعديلية أو الاستبعادية

  العرفي  انعدام الأثر في الحقوق والالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي  ٢- ٤- ٤  
 قواعـد القـانون الـدولي العـرفي         إن التحفظ على نـص في المعاهـدة يعـبر عـن قاعـدة مـن                 

ــه في الحقــوق    لا ــؤثر في حــد ذات ــستمر    والالتزامــاتي ــتي ي  القائمــة بموجــب هــذه القاعــدة، وال
لــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة والــدول أو المنظمــات الدوليــة  انطباقهــا بــصفتها هــذه بــين الدو
  .الأخرى الملزمة بتلك القاعدة

  التعليق
لما كان التحفظ لا يؤثر في العلاقات التعاهديـة القائمـة لـصاحبه، فإنـه لا يمكـن أيـضاً أن                 )١

ج إطـار   تكون له آثار في الالتزامات الأخرى، أياً كانـت، الـتي يخـضع لهـا صـاحب الـتحفظ خـار                    
قاعـدة مـن    )٧٧٣(ويتـضح هـذا بـشكل خـاص فيمـا يتعلـق بـتحفظ علـى حكـم يعـبر عـن               . المعاهدة

 والأطـراف المتعاقـدة   هففـي الواقـع، ينـشئ الـتحفظ بـين صـاحب        . )٧٧٤(قواعد القانون الدولي العرفي   
 باسـتحداث  ٢١ مـن المـادة      ١الفقرة  في   المنصوص عليه    "الطبيعي"التي أبدي التحفظ إزاءها، أثره      

القاعــدة العرفيــة المعنيــة في إطــار  ب يخــل أن مــن شــأنهم معيــاري محــدد، بــين هــذه الأطــراف،   نظــا
علـى  يخـل  لا   ومـع ذلـك، فـإن الـتحفظ       .  التزامـات أقـل صـرامة      مـثلاً  كأن يفرض    - )٧٧٥(المعاهدة

 صــاحبه مــن احتــرام يُحــليمكــن أن  ولا. بوصــفها هــذاالطــابع الملــزم للقاعــدة العرفيــة بالإطــلاق 
وقــد . )٧٧٦(فيــة، إذا كانــت ســارية عليــه، خــارج نطــاق هــذه الــنظم المعياريــة المحــددة القاعــدة العر

  :أن  في هذا الصدد بوضوحكمة العدل الدوليةمحأكدت 
 القواعـد العامـة     فرضـها تعفى مـع ذلـك مـن الالتزامـات الـتي             لا تُ  الدولة التي تبدي تحفظاً   

  .)٧٧٧(عنها ظرلقانون البحري خارج إطار اتفاقية الجرف القاري وبصرف النل
__________ 

الملحـق  ،   الثانية والستون  الدورة،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة   : ، انظر "التعبير عن "فيما يتعلق باستخدام عبارة      ) ٧٧٣(
 .٨-١-٣المبدأ التوجيهي التعليق على  من ١ ، الفقرة٨٩ ، الصفحة)A/62/10 (١٠رقم 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة      ( ٨-١-٣ مـن المبـدأ التـوجيهي        ١التحفظات، انظـر الفقـرة      جواز هذه   فيما يتعلق بمسألة     ) ٧٧٤(
 ,Gérard Teboul:وانظــر أيــضاً. )٨٨الــصفحة ، )A/62/10( ١٠ العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، الملحــق رقــم  

“Remarques sur les réserves aux conventions de codification”, R.G.D.I.P., 1982, pp. 679–717. 
 .٣٢، الفقرة ٧٠٨ ، الصفحةالمرجع نفسه ) ٧٧٥(
فـسواء أبـدت   …  :معينـة  الإرادة التي تبديها دولة ما تجاه اتفاقية  من الآن فصاعداًلا تهمّ" ويل أنه   روسبر ب رأى ) ٧٧٦(

أحكـام هـذه الاتفاقيـة الـتي     ب أو لم تفعل ذلك، فإنها ستكون ملزمة علـى أي حـال            أحكامهاتحفظات على بعض    
ــد اعت ـُـ ــدولي      ق ــانون ال ــدولي أو القواعــد العامــة للق ــانون العــرفي ال ــأن لهــا طــابع قواعــد الق  Vers une( "رف ب

normativité relative en droit international ? », R.G.D.I.P., 1982, pp. 43 and 44.( 
 .I.C.J. Reports 1969, p. 40, para. 65 ،) لبحر الشمال، حكمالقاريالجرف قضية ( ) ٧٧٧(
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  :بسيطفي ذلك والسبب 
المعتـرف لهـا    ] القواعـد العامـة للقـانون الـدولي والقـانون الـدولي العـرفي             [كون مبـادئ    ف

يعني أنه لم يعـد لهـا      درجت في اتفاقيات متعددة الأطراف لا     ونت أو أُ  بهذه الصفة قد دُ   
 في تلـك    وجود وأنهـا لا تطبـق كمبـادئ للقـانون العـرفي، حـتى تجـاه البلـدان الأطـراف                   

  .)٧٧٨(الاتفاقيات
  بالتـالي   يمكـن   هـو أمـر     أو استبعاد تطبيق حكم تعاهدي يعبر عن قاعـدة عرفيـة           وتعديل  )٢

 بأي حال من الأحـوال بوجـود        يخل العلاقات التعاهدية؛ غير أنه لا       إطار في  فعلاً أن ينتج آثاره  
  .الملزمطابعها بوبوصفها هذا القاعدة العرفية 

ــد، يت   )٣ ــتحفظ  وعلــى وجــه التحدي ــر ال ــه   (مثــل أث ــنجم عن ــولاً-وردود الفعــل الــتي ت   قب
، وهــذا يعــني أن ة عرفيــقاعــدةفي اســتبعاد تطبيــق القاعــدة التعاهديــة الــتي تعــبر عــن  ) اًاعتراضــو

) التعاهديـة ( تجاه الأطراف المتعاقدة الأخرى باحترام هـذه القاعـدة           صاحب التحفظ ليس ملزماً   
لتـزام اللجـوء إلى التحكـيم أو إلى    لا بالخـضوع   لـيس ملزمـاً   فإنه، مثلاًاوهكذفي إطار المعاهدة؛  

حكــم القــضاء الــدولي في كــل مــسألة مــن مــسائل تفــسير أو تطبيــق هــذه القاعــدة رغــم وجــود 
ومع ذلك، بـالنظر إلى أن القاعـدة العرفيـة تحـتفظ بكامـل           . في المعاهدة بتسوية المنازعات    خاص

 في انتــهاك القاعــدة لــيس حــراًا الــتحفظ، ، بفعــل هــذقيمتــها القانونيــة، فــإن صــاحب الــتحفظ 
 التقيـد غـير أن    . هـذه  بصفتها   يتقيد بها ، ويجب عليه أن     )التي هي بحكم تعريفها مطابقة    (العرفية  

 أنــشأته النظــام القــانوني الــذي  ينــدرجان ضــمن لا  التقيــد بهــاالقاعــدة العرفيــة أو نتــائج عــدم ب
  .انون الدولي ويتطوران معهايندرجان في نطاق القواعد العامة للقبل المعاهدة، 

 الدول الـتي لا تتـردد في توجيـه انتبـاه صـاحب الـتحفظ إلى أن            ذا الرأي أيضاً  تأخذ به و  )٤
 هولنــدا في غــرار علــى ،القاعــدة العرفيــة تظــل ســارية في علاقاتهــا المتبادلــة رغــم اعتراضــاتها       

ــرة      ــشأن الفق ــدة تحفظــات ب ــى ع ــادة  ١اعتراضــها عل ــن الم ــة فيي ١١ م ــن اتفاقي ــات   م ــا للعلاق ن
  :الدبلوماسية

لا تقبـــل مملكـــة هولنـــدا الإعلانـــات المقدمـــة مـــن جمهوريـــة بلغاريـــا الـــشعبية    
وجمهورية ألمانيا الديمقراطية وجمهورية منغوليا الشعبية وجمهوريـة أوكرانيـا الاشـتراكية            
السوفياتية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية الـسوفياتية وجمهوريـة بـيلاروس الاشـتراكية            

 ١١ مـن المـادة      ١فيمـا يتعلـق بـالفقرة       الـشعبية   سوفياتية وجمهورية الـيمن الديمقراطيـة       ال

__________ 
 الولايـــات المتحـــدة ضـــدنيكـــاراغوا (ضـــدها  وأالأنـــشطة العـــسكرية وشـــبه العـــسكرية في نيكـــاراغوا قـــضية ( ) ٧٧٨(

 I.C.J ،١٩٨٤نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٦رخ المحكمــة ومقبوليــة التطبيــق، الحكــم المــؤ اختــصاص  ،)الأمريكيــة

Reports 1984, p. 424, para. 73. 
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 هــذه في علاقاتهــا مــع وتــرى مملكــة هولنــدا أن هــذا الحكــم يظــل ســارياً. مــن الاتفاقيــة
  .)٧٧٩(الدول بموجب القانون الدولي العرفي

 إطـار الجـزء الثالـث     بهـذه المـسألة في    متعلقـاً  مبدأ توجيهياً من قبل   وقد اعتمدت اللجنة      )٥
  :يلي نصه  وفيما٨-١-٣المبدأ التوجيهي ، وهو  صحة التحفظاتبشأنمن دليل الممارسة 

  التحفظات على نص يعكس قاعدة عرفية  ٨-١-٣
في المعاهدة عن قاعدة عرفيـة هـو عنـصر وثيـق الـصلة في               نص  إن تعبير     -١  

 الـتحفظ  صـوغ مـام  الحكم على صحة التحفظ وإن كان لا يشكل في حد ذاته عائقاً أ            
  .على ذلك النص

والتحفظ على نص في المعاهدة يعـبر عـن قاعـدة عرفيـة لا يمـسّ الطـابع              -٢  
المنظمـة   القاعـدة الـتي يـستمر انطباقهـا كقاعـدة عرفيـة ملزمـة بـين الدولـة أو                  تلـك   ب الملزم

  .)٧٨٠(القاعدةبتلك  الدولية المتحفِّظة وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية المُلزَمـة
ل المــسألة بــصورة  و تتنــا٨-١-٣ مــن المبــدأ التــوجيهي   ٢وتــرى اللجنــة أن الفقــرة     )٦

ولكن هذه الفقرة تتعلق بآثـار الـتحفظ علـى نـص في المعاهـدة يعبّـر عـن قاعـدة عرفيـة                       . مُرْضية
 مـن   ٢وربما يكون من الحكمة في ظل هـذه الظـروف فـصل الفقـرة               . ولا يتعلق بصحة التحفظ   

  .)٧٨١(٢-٤-٤ ونقلها إلى المبدأ التوجيهي ٨-١-٣ المبدأ التوجيهي
، أدخلــت اللجنــة عــدة تعــديلات علــى نــص الفقــرة "النقــل"ومــع ذلــك فبمناســبة هــذا   )٧

  .٨-١-٣ من المبدأ التوجيهي ٢القديمة 
الــتحفظ "لتمييــز عبــارة " بــصفتها هــذه"ويتعلــق أبــرز هــذه التعــديلات بــإدراج عبــارة    )٨

مـن قاعـدة القـانون الـدولي العـرفي       ..." والالتزامات النابعة   لا يمس في حد ذاته بالحقوق       [...] 
وقـد رأت اللجنـة في الواقــع أن   . المعبَّـر عنـها في نـص المعاهـدة الـذي يـشكل موضـوع الـتحفظ        

التحفظ، وإن كان لا يمكن أن يخل إخلالاً آنياً ومباشـراً بـالحقوق والالتزامـات العرفيـة المعنيـة،                   
 تأثيراً على تطور أو اختفـاء القاعـدة العرفيـة المعنيـة باعتبارهـا               يمكن أن يشكل عنصراً قد يمارس     

  .تعبيراً عن آراء الفقهاء
 القديمة مـن المبـدأ التـوجيهي    ٢أما التعديلات الأخرى التي أُدخلت على صياغة الفقرة           )٩(
  : فهي كما يلي٨-١-٣

__________ 
من حيث الجـوهر، لا شـك في   . ٣- أعلاه، الفصل الثالث ٣٤١ الحاشية ،...المعاهدات المتعددة الأطراف انظر   ) ٧٧٩(

 بـين  ارياً هـو الـذي يظـل س ـ   الحكـم التعاهـدي    فلـيس :  كبيراً صحة الملاحظة الهولندية؛ غير أن صيغتها تثير جدلاً       
 . التي يعبر عنها هذا الحكمالدول المتحفظة وهولندا، وإنما القاعدة العرفية 

 .٧٨ ، الصفحة)A/62/10 (١٠الملحق رقم  ،الدورة الثانية والستون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ) ٧٨٠(
 .١ سيصبح نتيجة لذلك قاصراً على الفقرة ٨-١-٣غني عن القول أن المبدأ التوجيهي  ) ٧٨١(
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] العرفيــة[لا يمــس الطــابع الملــزم لتلــك القاعــدة  "بــدا مناســباً الاستعاضــة عــن عبــارة   •
لأن " لا يمــس في حــد ذاتــه بــالحقوق والالتزامــات النابعــة مــن هــذه القاعــدة  "بعبــارة 

الحقــــوق والالتزامــــات هــــي الــــتي تــــشكل موضــــوع كــــل مــــن القاعــــدة العرفيــــة  
 التعاهدية؛ والقاعدة

، وإن كــان بعــض "règle" بكلمــة "norme"اســتعيض في الــنص الفرنــسي عــن كلمــة  •
 ا التعديل؛الأعضاء لم يروا فائدة في هذ

حرصاً على تحقيق التناسق مع المبادئ التوجيهيـة الأخـرى في البـاب الرابـع مـن دليـل                    •
الدولـة أو   "بعبارة  " الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة    "الممارسة، استعيض عن عبارة     

 ".المنظمة المتحفظة

  ن الدوليللقانو انعدام أثر التحفظ في تطبيق قاعدة آمرة من القواعد العامة  ٣- ٤- ٤  
التحفظ على نص في المعاهدة يعبر عـن قاعـدة آمـرة مـن القواعـد العامـة للقـانون                      

الــدولي لا يــؤثر في الطــابع الملــزم لتلــك القاعــدة، الــتي يــستمر ســريانها بــصفتها هــذه بــين   
  .الدولة أو المنظمة المتحفظة والدول أو المنظمات الدولية الأخرى

  التعليق 
 أن التحفظـات وردود الفعـل الـتي         ٢-٤-٤  و ١-٤-٤جيهيين  ينتج عن المبـدأين التـو       )١

تتـــسبب فيهـــا لا تعـــدل ولا تـــستبعد تطبيـــق القواعـــد التعاهديـــة أو العرفيـــة الأخـــرى الملزمـــة   
ومن البـديهي أن هـذا المبـدأ ينطبـق مـن بـاب أولى عنـدما تعـبر القاعـدة العرفيـة عـن                  . للأطراف

  .قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
ــةوفي هــذا الــصدد، اعتمــدت    )٢ ــوجيهي   اللجن ــدأ الت    بالفعــل، بعــد مناقــشات شــاقة، المب
  : إلى هذه الإشكالية الذي يستند جزئيا٩ً-١-٣

   المخالفة لقاعدة آمرةالتحفظات  ٩-١-٣
لا يمكــن أن يــستبعد الــتحفظ الأثــر القــانوني للمعاهــدة أو أن يعدِّلــه علــى نحــو    

  .)٧٨٢(لعامة للقانون الدولييخالف قاعدة آمرة من القواعد ا
 يتعلـق بآثـار الـتحفظ أكثـر ممـا يتعلـق بمـسألة        ٩-١-٣ التوجيهي المبدأويمكن القول بأن     )٣

ومــع ذلــك فــإن اللجنــة، علــى عكــس مــا قررتــه بخــصوص التحفظــات علــى حكــم  . )٧٨٣(صــحته
بـع   إلى البـاب الرا   ٩-١-٣، لم تكتـف بنقـل المبـدأ التـوجيهي           )٧٨٤(تعاهدي يعبر عن قاعدة عرفيـة     

__________ 
 . ٩٩لصفحة ، اع نفسهالمرج ) ٧٨٢(
 .٩-١-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٢، الفقرة ١٠٤-١٠٣، الصفحتان المرجع نفسه ) ٧٨٣(
 .٢-٤-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٦انظر أعلاه الفقرة  ) ٧٨٤(
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إذ إن هذا المبـدأ التـوجيهي بـصيغته الحاليـة لا يحـل بـشكل مباشـر مـسألة آثـار           : من دليل الممارسة  
  .التحفظ على حكم يعبر عن قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

وبالنظر إلى أنه لا يوجد أي سبب يحـول دون نقـل المبـدأ المنطبـق علـى التحفظـات علـى           )٤
عرفية إلى التحفظات المتعلقة بحكم يعبر عن قاعدة آمـرة وأن المـشكلة تنـشأ             حكم يعبر عن قاعدة     

ــدأ التــوجيهي    ــإن المب ــسياق، ف ــوجيهي   ٣-٤-٤في ذات ال ــدأ الت ــة مــن المب ــد صــيغ بطريقــة قريب    ق
ومــع ذلــك فمــن أجــل عــدم إعطــاء الانطبــاع بــأن دولاً معينــة يمكــن ألا تكــون ملزمــة  . ٢-٤-٤

عامة للقانون الدولي التي يفتـرض أنهـا تلـزم جميـع الـدول والمنظمـات         بالقاعدة الآمرة من القواعد ال    
 قـد   ٢-٤-٤الـتي تـرد في نهايـة المبـدأ التـوجيهي            " الملزمـة بتلـك القاعـدة     "، فإن عبارة    )٧٨٥(الدولية
تـر اللجنـة أن مـن المفيـد إدراج      ومـن ناحيـة أخـرى، ورغـم التعـبير عـن رأي مخـالف، لم         . حُذفت
لا شــك فيــه أن مفهــوم القواعــد  ، فممــا)٧٨٦(٣-٤-٤بــدأ التــوجيهي في الم" بهــذه الــصفة"عبــارة 

ولكــن يبــدو مــن المــشكوك فيــه أن يــسهم تحفــظ مــن التحفظــات في  )٧٨٧(الآمــرة مفهــوم تطــوري
  .الإلزامية زعزعة استقرار قاعدة تمثل هذه الدرجة من القوة

  النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح  ٥-٤  

  التعليق    
 بشكل مباشـر مـسألة الآثـار        ١٩٨٦عام  ل و ١٩٦٩ فيينا لعام    تياتفاقي من   أيتناول  يلم    )١

، والتي يـسمح    ٢٣  و ١٩ في المادتين    ة المحدد الجواز والصحة شروط  يستوفي  القانونية لتحفظ لا    
 أو منظمـة متعاقـدة أخـرى بمجـرد أن     إزاء دولة متعاقدة أخـرى      منشأ  لتحفظ  ااجتماعها باعتبار   

ولا تسلط الأعمال التحضيرية للأحكام المتعلقـة بالتحفظـات في          . ٢٠ تقبله وفقا لأحكام المادة   
، أو علـى انعـدام   الناجمة عن عـدم صـحة الـتحفظ   ر هاتين الاتفاقيتين مزيدا من الضوء على الآثا      

  .هذه الآثار
المنــشأ يربطونهــا بــالتحفظ غــير  للجنــة الآثــار الــتي كــان المقــررون الخاصــون الأوائــل   و  )٢

أن صـاحب الـتحفظ لم يكـن    أي : لنظـام الإجمـاع التقليـدي     من تأييـدهم     كانت تُستنتج ضمنياً  
وعـلاوة علـى ذلـك، لم يكـن الأمـر يتعلـق بتحديـد الآثـار               .  في المعاهـدة   ن يصبح طرفاً  مؤهلاً لأ 

شروط مـن هـذا   اهتمـام ب ـ كـن هنـاك   ي إذ لم -المترتبة على تحفظ لا يفـي بـشروط صـحة معينـة             
آثـار  بتحديـد   بـالأحرى   يتعلـق   ، ولكـن    )٧٨٨( التفاعـل  امـل علـى   القبيل في هذا النظام القـائم بالك      

__________ 
 .مع احتمال وجود قواعد آمرة إقليمية لا تعتزم اللجنة تناولها ) ٧٨٥(
 .٢-٤-٤أ التوجيهي  من التعليق على المبد٨انظر أعلاه الفقرة  ) ٧٨٦(
 ).القواعد الآمرة(ظهور قاعدة قطعية جديدة من القانون الدولي العام ( من اتفاقيتي فيينا ٦٤انظر المادة  ) ٧٨٧(
 . أدناه٤انظر مع ذلك الفقرة  ) ٧٨٨(
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جــزءاً مــن الــصفقة "لم يــصبح لــذلك الــسبب  المتعاقــدة الأخــرى، والــدول جميــع هتحفــظ لم يقبلــ
  .)part of the bargain between the parties( )٧٨٩("المبرمة بين الأطراف

تحفظ رهناً ب ـ معاهدة   قبول" أن   ١٩٥٠بريرلي في عام    . ل.  ج رأىمن هذا المنظور،    و  )٣
جميــع الــدول أو المنظمــات الدوليــة الــتي تكــون موافقتــها  عليــه دث أثــراً إلا عنــدما توافــق يحــلا 

: ترباخـت نفـس الفكـرة علـى النحـو التـالي           لاو. هوصـاغ    .)٧٩٠("ضرورية لصحة هذا الـتحفظ    
مام أو انـض  توقيـع أو تـصديق أو    يكـون أي      بالمعاهدات المتعـددة الأطـراف،      الأمر  يتعلق عندما"

توافـق عليهـا    بـتحفظ أو عـدة تحفظـات لا   لاغياً إذا اقتـرن  ، ةالمعاهدقبول  من أشكال   ذلك غير
يحـدث  التحفظ على هذا النحو، لا      إنشاء  عدم  ومع   .)٧٩١("ةجميع الأطراف الأخرى في المعاهد    

وقـد كانـت لجنـة الخـبراء        . التحفظ أي أثر ويـسفر عـن بطـلان الموافقـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة                
انعـدام  إلى  بالفعـل   المعنية بالتـدوين التـدريجي للقـانون الـدولي التابعـة لعـصبة الأمـم قـد أشـارت                    

  ":التي لا قيمة لها"لتحفظات الأثر هذا في ا
جميـع  لا غـنى عـن قبـول        بـشكل صـحيح،      المعاهـدة على فقرة من فقـرات      تحفظ  لوضع  

وبخـلاف  . تفـاوض خـلال ال  ه أُبـدي    لـو أن ـ  كان سيحدث   ذا التحفظ، كما    لهالمتعاقدين  
ــك،  ــتحفظيكــون اذل ــشروط به ــ  ،ل ــع الم ــتحفظذا  شــأنه في ذلــك شــأن التوقي عــديم  ال
  .)٧٩٢(القيمة

بعدم صحة التحفظ الـذي     من تعلقه    التحفظ أكثر    نفاذفي هذا النظام، كان الأمر يتعلق بعدم        و
تعاقـدة  الم وحدها هي ما يثبت مقبوليته أو عدم مقبوليته لدى جميع الأطـراف           عليه  كان الموافقة   

  .الأخرى
ــ لنظــام الإجمــاع، كــان يــدرك أنــه ربمــا  رغــم تأييــده القــوي  ولكــن حــتى بريــرلي،    )٤ رد ت

بــسبب  طبيعتــها أول نظــراً ، أثــر محتمــليبحكــم القــانون مــن أتكــون مجــردة تحفظــات يمكــن أن 
ديـة  ، كان يعتبر أن بعض الأحكـام التعاه       التعاهديةالنظر إلى الممارسة    وب. بهاتتعلق  المعاهدة التي   

ولا تـذكر   . صـوغ أي تحفظـات أخـرى      وتحظـر   لا تسمح إلا بتحفظات معينة محددة في النص         "
لأن  عن دور الوديع ومسألة التشاور مـع الـدول بـشأن التحفظـات، وذلـك      تلك الأحكام شيئاً  

__________ 
)٧٨٩ ( J. L. Brierly, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23) Yearbook … 1950, vol. II, p. 241, para. 96 .

ــ/حزيــران ٢٣، ٥٣ة ، المجلــد الأول، الجلــسالمرجــع نفــسه وانظــر أيــضا  ٣، الفقــرة ٩٠ة الــصفح، ١٩٥٣ه يوني
)Brierly.( 

 ,Brierly, report on the law of treaties (A/CN.4/23), p. 240 ورد في، ٣ة الفقـر ، ١٠ة مـشروع المـاد   ) ٧٩٠(

Yearbook .... 1950, vol. II, p. 224.  
 ,Lauterpacht, report on the law of treaties (A/CN.4/23), Yearbook .... 1953 ورد في، ٩ة مـشروع المـاد   ) ٧٩١(

vol. II, p. 91. 
)٧٩٢ ( League of Nations, Official Journal, eighth year, No. 7, p. 880. 
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. )٧٩٣("ةا أنــه لا يــسمح بــصوغ أي تحفــظ في هــذه المرحلــبمــهــذه المــشاكل لا يمكــن أن تطــرح 
، )٧٩٤("قبــول أي بنـد خــاص في شــكل تحفــظ "لـدول لم تكــن حــرة في  ويترتـب علــى ذلــك أن ا 

قبولهـا لأن   كـثيرة يتعـذر      قبل عـام، بـل كانـت هنـاك تحفظـات             أكدكما كان المقرر الخاص قد      
مـشروع   مـن    ٣الفقرة  فيتزموريس هذه الفكرة في      دجيرالوقد أيد   . المعاهدة نفسها قد حظرتها   

  :يليوالذي ينص على ما اقترحه،  الذي ٣٧ المادة
عنــــدما تجيــــز المعاهــــدة نفــــسها بعــــض التحفظــــات المحــــددة أو فئــــة معينــــة   

ــن ــات،  مـ ــة  تالتحفظـ ــون ثمـ ــة كـ ــدم    قرينـ ــرى وبعـ ــات الأخـ ــع التحفظـ ــتثناء جميـ باسـ
  .)٧٩٥(اقبوله جواز

المقـرر  أن  ففـي الواقـع     . وتغيرت الأمور بـصدور التقريـر الأول للـسير همفـري والـدوك              )٥
 أخـضع بـشكل صـريح      النظـام المـرن،      مؤيـدي مـن   وهـو   هدات،   المعني بقانون المعا    الرابع الخاص
وعلـى الـرغم مـن الـشكوك        . شروط صـحة معينـة    ل ـالـسيادي في صـوغ التحفظـات        الدول  حق  

 ، تعتــرف)٧٩٦(هاغرضــ التحفظــات الــتي تخــالف موضــوع المعاهــدة و جــوازالمتعلقــة بموقفــه مــن  
لمعاهـدة نفـسها علـى حظـر      ما لم تنص اأنهب" من تقريره الأول   ١٧ من مشروع المادة     ١الفقرة  

، تكون كـل دولـة      ضمنياً صراحة أو    ،واضحإمكانية صوغ التحفظات أو تحد من ذلك بشكل         
الـسير  ومـع ذلـك، لم يـر     . )٧٩٧(" سيادتها، في صـوغ مـا تـراه مناسـباً مـن تحفظـات              في إطار حرة  

__________ 
)٧٩٣ ( Report on reservations to multilateral conventions (A/CN.4/41), para. 11; Yearbook ... 1951, vol. II, 

p. 3) علـى سـبيل المثـال   لمقـرر الخـاص في المرفـق جـيم مـن تقريـره       اذكـر  ). ستُخدمت الحروف المائلة للتأكيـد ا 
والاتفاقية الـتي تـنص علـى       ،  ١٩٣٠م  لاتفاقية التي تنص على قانون موحد للكمبيالات والسندات الإذنية لعا         ا

ليـة المتعلقـة بالإحـصاءات    المعدل للاتفاقيـة الدو  ١٩٤٨م وبروتوكول عا ١٩٣١م  قانون موحد للشيكات لعا   
 .١٩٢٨ديسمبر /انون الأول ك١٤الاقتصادية الموقعة في جنيف في 

)٧٩٤ ( Brierly, report on the law of treaties (A/CN.4/23), para. 88; Yearbook ... 1950, vol. II, p. 239. 
)٧٩٥ ( Brierly, report on the law of treaties (A/CN.4/101); Yearbook ... 1956, vol. II, p. 115. 
)٧٩٦ ( Waldock, first report on the law of treaties (A/CN.4/144); Yearbook ... 1962, vol. II, pp. 65–66, para. 

(10) of the commentary to draft article 17 .المبـدأ التـوجيهي    من التعليـق علـى  ٣  و٢ الفقرتين انظر أيضاًو 
 ١٠ الملحــق رقــم ،يــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون  الوثــائق الرسم، )التحفظــات الجــائزة( ١-٣
)A/61/10( ٢٩٢  و٢٩١، الصفحتان. 

)٧٩٧ ( Waldock, first report on the law of treaties (A/CN.4/144); Yearbook ... 1962, vol. II, pp. 65–66, 

Yearbook ... 1962, vol. II, p. 65, para. (9) of the commentary to draft article 17) .   الحـروف المائلـة
. ١٨ من التعليـق علـى مـشروع المـادة           ١٥، الفقرة   ٦٧، الصفحة   المرجع نفسه انظر أيضاً   ) مستخدمة في الأصل  

ــضاً مناقــشات   ــة، اوانظــر أي ــسة  Yearbook … 1962للجن ــد الأول، الجل ــار٢٥، ٦٥١، المجل ــايو / أي ، ١٩٦٢م
، ٦٥٣، الجلـسة  المرجـع نفـسه  واستنتاجات المقرر الخـاص،   )مصطفى كامل ياسين  (٦٤، الفقرة   ١٤٣الصفحة  

 ).والدوك (٧٥، الفقرة ١٥٩، الصفحة ١٩٦٢مايو / أيار٢٩
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 فقـد وبعبـارة أخـرى،     . محظـور همفري من المناسب توضيح الآثار التي تترتب على صوغ تحفظ           
  .)٧٩٨( تلك المعاييرتستوفي التحفظات دون إنشاء نظام للتحفظات التي لاجواز عايير وضع م

الـذي  آثـار الـتحفظ   بـشأن  معينـة  أفكـاراً  غير أن التقريـر الأول للـسير همفـري يتـضمن            )٦
  :المعاهدةتحظره 

تحظره المعاهدة، يكون علـى الـدول الأخـرى أن تعلـن موافقتـها          لا   تحفظ   صاغعندما ي 
تعلــق الأمــر بــتحفظ تحظــره المعاهــدة، فــلا يكــون   ، في حــين أنــه إذاراضــها عليــهاعتأو 

  . )٧٩٩(" في المعاهدة نفسهاأعلنت رأيهاعليها أن تفعل ذلك بما أنه سبق لها أن 
 ه على السؤال المتعلق بأثر التحفظات المحظـورة، فإن ـ        ةلا يرد مباشر  التوضيح  كان هذا   ن  وحتى إ 

ــذه التحفظــات    ــشير إلى أن ه ــاق  مــستي ــن نط ــق بعدة م ــة  تطبي ــول الأحكــام المتعلق الــدول بقب
 إمكانيـة  ءباسـتثنا جميع الأحكـام المتعلقـة بآثـار التحفظـات،     تطبيق ، من نطاق ومن ثم المتعاقدة،  

  .)٨٠٠( بالإجماعالدول المتعاقدةعلى نحو آخر بموافقة تحفظ غير صحيح صحة إقرار 
مــسألة ر كــبير مــن الارتبــاك،   لاً، وعلــى نحــو يعتريــه قــد    اللجنــة طــوي تناولــتوقــد   )٧

مـسألة التحفظـات    بـشكل مـستقل عـن       ها  غرض ـمـع موضـوع المعاهـدة و      تتنـافى   التحفظات التي   
 ا اعتمـدته  تي، ال ـ ")آثـار التحفظـات    ("٢٠مـن مـشروع المـادة       ) ب(٢ وهكذا فـالفقرة  . المحظورة

 صـلته بـاعتراض     من حيث إلا  ما   الأثر القانوني لتحفظ     تكن تتناول  لم   ،ولىالأقراءة  الاللجنة في   
  :غرضهامع موضوع المعاهدة وتنافيه بسبب عليه 

__________ 
لا تكـون هنـاك     (...) صـراحة   التحفظـات   تحظـر المعاهـدة     " فيردروس في أثناء المناقشة أنه عنـدما         ألفرد ارتأى ) ٧٩٨(

ولكن دون تقديم    ٣٣، الفقرة   ١٤٨ ، الصفحة ١٩٦٢و  ماي/أيار ٢٨،  ٦٥٢ة   الجلس ،المرجع نفسه (" مشكلة
غـير أن أعـضاء اللجنـة كـانوا يـدركون أن المـشكلة       . حل ملموس فيما يتعلق بآثار انتهاك هذا الحظر الصريح  

 د، المجل ـYearbook … 1962  المتعلق بوظائف الوديـع ٢٧أن تطرح كما يتضح من مناقشة مشروع المادة يمكن 
، والمرجــع نفــسه؛ )والــدوك (١٩١، الــصفحة ٥٩، الفقــرة ١٩٦٢يونيــه / حزيــران٦، ٦٥٨، الجلــسة الأول

 .٢٣٦، الصفحة ٩٥-٨٢، الفقرات ١٩٦٢يونيه / حزيران١٩، ٦٦٤الجلسة 
 في نفـس    رانظ ـو. ١٧ة   مـشروع المـاد    التعليـق علـى   مـن    ٩، الفقـرة    ٦٥ة   المجلـد الثـاني، الـصفح      ،نفـسه المرجع   ) ٧٩٩(

 ,Brierly, Report on the Law of Treaties (A/CN.4/23), par. 88: Yearbook … 1950, vol. II: قالـسيا 

p. 239. 
 ;Waldock, first report on the law of treaties (A/CN.4/144) ورد في، )ب(١، الفقـرة  ١٧ة  المـاد مـشروع  ) ٨٠٠(

Yearbook ... 1962, vol. II, p. 60 :" بـشكل صـريح أو   ) أ( تحفظ تحظره أحكام الفقرة الفرعية يجوز صوغلا
 ١٨ة انظــر أيــضا مــشروع المــادو". ا بــدون موافقــة مــسبقة مــن جميــع الــدول المعنيــة الأخــرى تــستبعده ضــمني

 … Yearbook ,(A/CN.4/177 and Add.1 and 2)الرابع عن قـانون المعاهـدات،   تقريره المقترح من والدوك في 

1965, vol. II, p. 50.   أعـلاه  ة بالإجمـاع، انظـر    وفيما يتعلق بمسألة موافقة الدول المتعاقـدة والمنظمـات المتعاقـد
 .٣ والتعليق عليه وبخاصة الفقرة ٣-٣-٣المبدأ التوجيهي 
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ها غرض ـمع موضوع المعاهـدة و متنافياً إن الاعتراض على تحفظ من جانب دولة تعتبره  
، مـا لم تبـد الدولـة    ةتحفظ ـ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولـة الم   نفاذ يحول دون بدء  

  .)٨٠١(المعترضة نية مخالفة لذلك
) آنـذاك (يخـضع أيـضاً     كـان    الـذي    -ذه الصيغة أيـضاً أن أثـر الاعتـراض          ويتضح من ه    )٨
لم يكـن منـصوصاً      )٨٠٢(ةشرط التوافق مع الموضوع والغرض وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولي ـ         ل

لموضـوع المعاهـدة    ) أو الـتي تعتـبر مخالفـة      (عليه وقتئذ إلا فيما يتعلق بحالات التحفظات المخالفة         
ــرر اغــير أن. غرضــهاو ــها    لخــاص، المق ــتي أعــرب عن ــادات ال ــد  نتيجــة للانتق ــدول  العدي ــن ال م

ــصوص ــق  بخـ ــد لحـ ــذا التقييـ ــام   هـ ــرح في عـ ــات، اقتـ ــى التحفظـ ــراض علـ ــيغة ١٩٦٥ الاعتـ  صـ
 لكـن ترتـب علـى ذلـك       .  الـتحفظ   للفـصل بـصورة أوضـح بـين الاعتـراض وصـحة            )٨٠٣(جديدة

 الـذي اسـتمر حـتى     وهـو الأمـر      مـن أعمـال اللجنـة والمـؤتمر،          الـصحيحة التحفظات غير   استبعاد  
  .فيينا اعتماد اتفاقية

 ١٩٦٩ في اتفاقيــة فيينــا لعــام الــصحيحةوعــدم وجــود قواعــد بــشأن التحفظــات غــير    )٩
اعتبــار أي لا يمكــن : اتتحفظــالبــأثر قبــول  المتعلقــة ٢١تهــا  مادمــن ١ نــص الفقــرة يرجــع إلى

 وفــق جـائزة وقـت   الحكــم إلا إذا كانـت في نفـس ال  اهـذ منـشأة بـالمعنى المقـصود في    التحفظـات  
، وقبلـها طـرف متعاقـد آخـر         ٢٣، وصيغت وفقـاً لأحكـام المـادة         ١٩الشروط الواردة في المادة     

__________ 
)٨٠١ ( Yearbook ... 1962, vol. II, p. 176. 
توافق الـتحفظ مـع موضـوع الاتفاقيـة وغرضـها هـو مـا يجـب أن يـشكل          "أن  ١٩٥١م  المحكمة في عا   اعتبرت ) ٨٠٢(

هـذا هـو    و.  تعتبر أنه ينبغي لها أن تعتـرض عليـه          انضمامها بتحفظ والدولة التي    تربطمعيارا لموقف الدولة التي     
 ولمـصلحتها فـراد   يهـا أن تقـوم بـه علـى ان         معيار السلوك الـذي يجـب أن يوجـه كـل دولـة في التقـدير الـذي عل                  

. ٢٤ أعــلاه، الــصفحة ٣٠٥، انظــر الحاشــية I.C.J. Reports 1951" تحفــظ مــن التحفظــات لجــواز  ةالخاصــ
، ١٩٥١ين النظام القانوني الـذي اعتمدتـه اللجنـة وفتـوى المحكمـة لعـام                طلاع على تحليل دقيق للفروق ب     وللا

 .٩٥-٨٨الصفحات   أعلاه،٤٩٩، الحاشية J. K. Kohانظر 
)٨٠٣ ( Sir Humphrey Waldock, fourth report on the law of treaties (A/CN.4/177 and Add.1 and 2), 

Yearbook ... 1965, vol. II, p. 52, para. (9) of the commentary to draft article 19 .    وفيمـا يلـي نـص
  : الذي اقترحه والدوك١٩ من مشروع المادة ٤ الفقرة

 هـل المقـصود     -هكـذا ورد    [الدولة  ]  في النص الإنكليزي   specifies[في الحالات الأخرى، وما لم تقرر         -٤  
  :المعنية خلاف ذلك] ؟"المعاهدة"

لأطراف الدولة المتحفظة صفة دولة طرف في المعاهدة يمنح قبول تحفظ من جانب أي طرف من ا       )أ(
  إزاء هذا الطرف؛

يحول اعتراض أي طرف من الأطراف علـى تحفـظ دون بـدء نفـاذ المعاهـدة بـين الدولـة المعترضـة                         )ب(
  .والدولة المتحفظة
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 لا يفـي بهـذه الـشروط المجتمعـة          الـصحيح ومن الواضـح أن الـتحفظ غـير         . )٨٠٤(٢٠وفقاً للمادة   
  . واحد أو من عدة أطراف متعاقدةبغض النظر عن قبوله من جانب طرف متعاقد

 بــالاعتراض علــى المتعلقــة ٢١ مــن المــادة ٣لم يكــرر في الفقــرة التوضــيح ا غــير أن هــذ  )١٠
 كـان   صـحيح أن الاتفاقيـة تحـدد الآثـار القانونيـة لـتحفظ غـير              ذلك لا يعـني     ولكن  . التحفظات

، ٢١ مـن المـادة    ٣هذا الاعتراض الأثـر المنـصوص عليـه في الفقـرة            يحدث  إذ كي   : محل اعتراض 
؛ غــير أن )٨٠٥(٢٠مــن المــادة ) ج(٤  الفرعيــة، وفقــاً للفقــرة واحــد علــى أقــل تقــديرقبــول يلــزم

  .صحيحالاتفاقية لا تنظم الآثار المترتبة على قبول تحفظ غير 
 بحـث علـى الإطـلاق    لا ت١٩٦٩ أن اتفاقيـة عـام    بوضـوح عمـال مـؤتمر فيينـا   وتؤكـد أ   )١١

يـات المتحـدة   الولا واقترحت .الصحيحة، ناهيك عن آثارها  النتائج المترتبة على التحفظات غير      
للفقـرة   الجملـة الافتتاحيـة   إلى أن يُـضاف ،  ١٩٦٨ في عـام     ،مـؤتمر لل  الأولى دورةالالأمريكية في   

الفقـرات الـسابقة مـن      الـتي لا تـشملها      في الحـالات    " عبـارة     بعـد  ،٢٠ مما أصبح لاحقاً المـادة       ٤
المـادة   أصـبحت  الـتي  [١٦ المـادة    قتـضى ومـا لم يحظـر الـتحفظ بم       " :تـالي  ال يضاح، الإ " المادة ههذ
 الولايـات المتحـدة،     ممثـل ،  بريغـز .  هربـرت و    الـتي قـدمها    شروح لل ـ وفقاًو. )٨٠٦(]"فيما بعد  ١٩
  : للتعديلتأييداً

مجـال   إلى توسـيع     ٤الفقـرة   إدخاله علـى     التعديل الذي اقترحت الولايات المتحدة       يهدف
ل ليــشم، ١٦ في المــادة  مــذكورحظــرهــو  و، معينــة مــن التحفظــاتفئــات حظــر تطبيــق

ــدول   ــتحفظ بــشأن ١٧ مــن المــادة  ٤لفقــرة ا في إطــارالقــرارات الــتي اتخــذتها ال   قبــول ال
  هـذا أن يقـود إلى       التعـديل   مـن شـأن اقتـراح      ،صوصوعلى وجـه الخ ـ   .  عليه الاعتراض أو

 وفي هــذه الحالــة، المعاهــدة،للتحفظــات الــتي تحظرهــا حظــر قبــول دولــة متعاقــدة أخــرى 
غرضـها، علـى     ارُ التنـافي مـع موضـوع المعاهـدة أو         ينطبق على القبـول أو الاعتـراض معي ـ       

ا، لأنه ـتفي بـالغرض تمامـاً       لا) ج( الفقرة   لكن. ١٦من المادة   ) ج(النحو المبيَّن في الفقرة     
تــذكر صــراحةً أن هــذا   إلى معيــار التنــافي بغــرض حظــر الــتحفظ، فإنهــا لا   وإن أشــارت

  .)٨٠٧("الاعتراض عليه أوتحفظ ال على قبول  أيضاًينطبقالمعيار 

__________ 
 .والتعليق عليه) إنشاء التحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرى (١-٤انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ٨٠٤(
 .٢-٣-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣(و) ٢( الفقرتين انظر ) ٨٠٥(
)٨٠٦ ( A/CONF.39/C.1/L.127 وثــــائق المــــؤتمرمــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة المعــــني بقــــانون المعاهــــدات ، مــــدرج في ، 

A/CONF.39/11/Add.2)( ٥‘١٧٩الفقرة  ،١٣٦ أعلاه، الصفحة ٣١٣، الحاشية‘)د.( 
، الحاشــية )A/CONF.39/11(المحاضــر المــوجزة ، الــدورة الأولى، داتمــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بقــانون المعاه ــ  ) ٨٠٧(

 .١١، الفقرة ١٠٨، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٠ للجنة بكامل هيئتها، ٢١الجلسة العامة  أعلاه، ٣١٣
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علـى توسـيع     ذلك يبرز بالكاد في شـروح بريغـز الـتي تُلقـي الـضوء، بخاصـة،                  رغم أن و  )١٢
لولايـات  ا تعـديل    لا ريـب أن   القبـول والاعتـراض، ف ـ     جـواز الـتحفظ ليـشمل        معاييرتطبيق   مجال

الفقـرة   عليها، القائم بموجـب       والاعتراض التحفظات قبول    كان سيقود إلى حصر نظام     المتحدة
. ، دون غيرهـا   ١٩، في التحفظات التي تستوفي معايير الجـواز الـواردة في المـادة              ٢٠ من المادة    ٤

 هــذا مجــال تطبيــق الجــائز أو الاعتــراض عليـه مــن  نــه اســتُبعد قبـول الــتحفظ غــير ومـن الواضــح أ 
. ه مـاكس   الـسيد  ولـذلك أثـار  .تحفظات هذه ال بشأن  قاعدة جديدة   دون اقتراح  )٨٠٨(التعديل

ــسأل ورشــوف ــدا، م ــل كن ــا إذا ، ممث ــ"[ة م ــرة ] تكان ــديل  ) ج(الفق ــات المتحــدة  امــن تع لولاي
)A/CONF.39/C.1/L.127(التحفظـــــات بـــــشأنلجنـــــة القـــــانون الـــــدولي لمقاصـــــد   مطابقـــــة 

ــة ــري،  ورد .)٨٠٩("المتنافي ــسير همف ــصفته خــبيراً ال ــشارا  ب ــب"، اًيست ــلاً،  اأنه ــة فع ه  لأن هــذمطابق
  .)٨١٠("١٦لاً في المادة الواردة أص الإضافة تعني في الواقع تكرار القاعدة

. )٨١١(إلى لجنــة الــصياغةالــذي قدمتــه الولايــات المتحــدة " يالتحريــر "وأحيــل التعــديل  )١٣
الـذي اعتمدتـه اللجنـة    الـنص  لا في الولايات المتحدة   تي اقترحتها    الصيغة ال   لم تدرج  ومع ذلك، 

النـهائي  نص   ال ـ  في لاو،  )٨١٢(١٩٦٨ مـايو /أيـار  ١٥ في    اللجنة بكامل هيئتها   وعرض على  مؤقتاً
، ولم يعلَّــل هــذا )٨١٣(لمــؤتمرلإلى الجلــسة العامــة ا وأحيــل  اللجنــة بكامــل هيئتــهتــهالــذي اعتمد

 اعتـبرا أن من الواضح أن لجنة القانون الدولي والمـؤتمر       لكن  . أعمال المؤتمر التي نشرت   القرار في   
 ن أحكـام  أ و نتيجـة لأعمالهمـا،    صـريحة معتمـدة    تخـضع لقواعـد      الجـائزة لا   غير التحفظاتحالة  
  .الحالة على تلك  اتفاقية فيينا لا تنطبق من٢١  و٢٠ المادتين

__________ 
المعاهـدات الـتي يجـب أن        (٢بيد أن سبب عدم تطبيـق القيـد ذاتـه علـى الحـالات المنـصوص عليهـا في الفقـرة                       ) ٨٠٨(

 .ليس واضحاً تماماً)  للمنظمات الدوليةالصكوك التأسيسية (٣وفي الفقرة ) طبيق كاملتكون موضع ت
، الحاشـية   )A/CONF.39/11(مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بقـانون المعاهـدات، الـدورة الأولى، المحاضـر المـوجزة                  ) ٨٠٩(

 .٧٧، الفقرة ١٣٣  و١٣٢، الصفحتان ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٤ أعلاه، الجلسة ٣١٣
 مــن ١٦وأصــبحت المــادة . ٤، الفقــرة ١٣٣، الــصفحة ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١٦، ٢٥ الجلــسة، رجــع نفــسهالم ) ٨١٠(

 . من الاتفاقية١٩ المواد المادة مشروع
 .٣٨، الفقرة ١٣٦  و١٣٥، الصفحتان المرجع نفسه )٨١١(
)٨١٢ ( A/CONF.39/C.1/L.344 ــانون      الو، أدرج في ــني بق ــم المتحــدة المع ــؤتمر الأم ــة لم ــائق الرسمي ــدات، ث ــر المعاه انظ

 .١٨٥، الفقرة ١٣٧ أعلاه، الصفحة ٣١٣الحاشية 
مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني     ( عضواً عن التصويت    ١٣ صوتاً وامتناع    ١٥ صوتاً مقابل    ٦٠ بأغلبية   النصاعتُمد   ) ٨١٣(

 أعلاه، الجلـسة   ٣٣٩، الحاشية   )A/CONF.39/11/Add.1(،  ، الدورة الثانية، المحاضر الموجزة    بقانون المعاهدات 
وللاطـلاع علـى   . ٢٢١، الصفحة )٣٤  و ٣٣، الفقرتان   ١٩٦٩أبريل  / نيسان ١٠بكامل هيئتها،    للجنة   ٨٥

، الفقـرة   ٢٥٨ أعـلاه، الـصفحة      ٣١٣، الحاشية   (A/CONF.39/11/Add.2)  وثائق المؤتمر  نص هذه المادة، انظر   
٥٧. 
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 والمنظمـات   وفي أعمال لجنة القانون الدولي بشأن مسألة المعاهدات المبرمـة بـين الـدول               )١٤
يُتطــرق إلى  ، لم١٩٨٦ مــؤتمر فيينــا لعــام أعمــالو،  أو أكثــر، أو بــين منظمــتين دوليــتينالدوليــة

. ١٩الجــواز المنــصوص عليهــا في المــادة شروط بالمخالفــة لــتحفــظ لــصوغ ملــة  المحتثــارمــسألة الآ
 بالنـسبة  حـتى  "هن ـبأاعترف بول رويتر، المقرر الخـاص للجنـة بـشأن الموضـوع،             فقد   ،ذلك ومع

أحكـام   حـتى و،  تـثير الجـدل    صعبة    دوماً مسألة   مسألة التحفظات  ظلتللمعاهدات بين الدول،    
 المقــرر الخــاص أن مــن رأى"ذلــك، ورغــم  .)٨١٤("المــصاعبلم تقــض علــى جميــع اتفاقيــة فيينــا 

  .)٨١٥("مفهوم التحفظات ص فيما يختلك الاتفاقيةعن بتعاد الحكمة عدم الا
  المعنيـة جنـة لل ٢٤ على التعليق العام رقـم     ملاحظاتها في   واعترفت المملكة المتحدة أيضاً     )١٥
 مـسألة   تـنظِّم  لا   ١٩٦٩ينا لعام   ، بأن اتفاقية في   )٨١٦(على الأقل ، من حيث المبدأ     قوق الإنسان بح

  :وأوضحت أن .الجائزةالتحفظات غير 
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون     ٢١  و٢٠أن المـادتين    لأسباب وجيهة    ، اللجنة عتبرت  

الآثــار القانونيــة للتحفظــات علــى  ، مجتمعــةً،  تــنظمان القواعــد الــتيالمعاهــدات تتــضمن
ت اللجنــة ذا كانــإمــا ع تتــساءلدة  المملكــة المتحــ لكــن.المعاهــدات المتعــددة الأطــراف

ــة للتطبيــقأن هــذه القواعــد علــى حــق في افتــراض   ــة مــع  علــى التحفظــات قابل المتنافي
 القواعد المذكورة أعلاه بوضوح على التحفظـات         وتنطبق .موضوع المعاهدة وغرضها  

عتــراض لالقبول أو اولكنــها تظــل مرهونــة بــا الموضــوع والغــرض، مــع  تمامــاًفــقالــتي تت
ير أن من المشكوك فيه أن تكون هذه القواعد قد وضـعت لتطبَّـق أيـضاً علـى        غ(...). 

  .)٨١٧(المقبولة منذ البداية التحفظات غير
 ١٩٨٦ واتفاقية فيينا لعـام    ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    من    أياً نلا بد من الإقرار فعلاً بأ     و  )١٦
 بـشأن   ودقيقـة  واضـحة دلا يتـضمن قواع ـ  -يشمل هذه النقطـة   إلى حد كبير، بما   المتشابهتين -

__________ 
)٨١٤ ( Reuter, tenth report on the question of treaties concluded between States and international 

organizations or between two or more international organizations (A/CN.4/341 and Add.l), para. 53; 

Yearbook ... 1981, vol. II, Part One, p. 56, para. 53 . وأشار المقرر الخاص إلى مؤلَّفاتP.-H. Imbert, Les 

réserves aux traités multilatéraux ،أعـلاه، و ٥٢٢، الحاشـية  رجـع الـسالف الـذكر   الم "La question des 

réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 ،أعــلاه، ٥١٦، الحاشــية المرجــع الــسالف الــذكر 
 .٥٨-٢٩الصفحات 

)٨١٥ ( Yearbook ... 1977, vol. I, 1,434th meeting, 6 June 1977, p. 98, para. 4 (Paul Reuter). 
على الرغم مـن أن المملكـة المتحـدة تعتـبر أن التحفظـات غـير الـصحيحة لا تخـضع                     .  أدناه ٨٥٥لحاشية  انظر ا  ) ٨١٦(

لأحكام اتفاقيتي فيينا، فإن الحل الذي تقترحه يعني أن تطبَّق علي هذه التحفظات، بلا قيد ولا شرط، الفقـرة         
 . من الاتفاقيتين٢١ من المادة ٣

ــدو    ) ٨١٧( ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرسميــ ــم  الوثــ ــق رقــ ــسون، الملحــ ــد الأول، )A/50/40 (٤٠رة الخمــ ، المجلــ
 .١٣، الفقرة ١٣٣ الصفحة
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تلك هي إحدى أخطر ثغرات اتفـاقيتي فيينـا في هـذا    . )٨١٨(صحيحالآثار المترتبة على تحفظ غير  
 ويثير هـذا الفـراغ القلـق لا سـيما وأن    ، "معياريفراغ  "إلى وجود في هذا الصدد     وأشير. المجال

واضـعي اتفاقيـة     مقاصـد  ن ع ـ ةواضـح ال هـات  التوجي القليـل مـن    لا تـوفر إلا   الأعمال التحضيرية   
لكـن مـا كـان    . اً عمـد وا المسألة معلقـة تركم لى الاعتقاد بأنهإ ، بل تدفع، بالعكس،١٩٦٩عام  

فـات الـتي أثارتهـا المـسألة        الخلا قـانون المعاهـدات بـسبب     ل مكرَّسـة  معاهدة عامة    إطار في   مقبولاً
 فيينـا بـشأن   تيفـاقي  في ات  القائمـة  سد الثغـرات  ما دام أصبح الأمر يتعلق تحديـداً ب ـ         كذلك، عدي لم
  .تحفظاتال

وبـصرف النظـر    . تجمد القـانون    لم ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام     "وثبت بالدليل الساطع أن     )١٧
عــن اســتمرار المــسائل الكــثيرة الــتي تركتــها غامــضة، وعــن وجــود ثغــرات في الاتفاقيــة بــشأن     

جبــة التطبيــق علــى  مــسائل تُعتــبر أحيانــاً هامــة للغايــة، وعــدم نــص الاتفاقيــة علــى القواعــد الوا   
، فقــد كــان (...)المــشاكل الــتي لم تكــن مطروحــة أو نــادراً مــا كانــت تطــرح لــدى إعــدادها    

اعتمــاد الاتفاقيــة نقطــة انطــلاق لممارســات جديــدة لم تــستقر بعــد أو ليــست مــستقرة تمامــاً في   
دليـل  فوفقاً لأسلوب العمل الذي تتبعه لجنة القانون الدولي في إطار وضـع   . )٨١٩("الوقت الحالي 

 الــتي لا تبــت في مــسألة الآثــار المترتبــة علــى  -، ينبغــي اعتبــار قواعــد المعاهــدات )٨٢٠(الممارســة

__________ 
 G. Gaja, "Il regime della Convenzione di Vienna concernente le riserve:انظـر في هـذا الـصدد أيـضاً     ) ٨١٨(

inammissibili" ؛ ٣٦١-٣٤٩ أعــلاه، الــصفحات ٧٢٨، الحاشــيةBruno Simma, "Reservations to human 

rights treaties: some recent developments" in Liber Amicorum, Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in 

Honour of His 80th Birthday (The Hague: Kluwer, 1998), pp. 667-668; and Christian Tomuschat, 

"International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century", Recueil des Cours 

de L’Academie de Droit International de la Haye, vol. 281, (1999), p. 321. 
، الفقـرة   A/CN.4/470(ألان بيليه، التقرير الأول عن القانون والممارسة المتعلقين بالتحفظات على المعاهـدات              ) ٨١٩(

 .٢٤٣ الأول، الصفحة ، المجلد الثاني، الجزء١٩٩٥... حولية ) ١٦١
تساءل البعض عمـا إذا  "، ٢٠٠٦عندما درست اللجنة التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات في عام             ) ٨٢٠(

كان ينبغي للجنة أن تتناول مسألة نتائج عدم صحة التحفظات، وهي مسألة لم تُتناول في اتفاقيتي فيينا، ربمـا                   
 أن النظام الذي يسمح للدول بالبـت في صـحة التحفظـات    فهذه ثغرة ربما لا ينبغي سدها، ذلك   . عن حكمة 

الوثــائق الرسميــة  ("واسـتخلاص أو عــدم اســتخلاص نتــائج مــن ذلــك نظـام قــائم بالفعــل ولا داعــي إلى تغــييره  
لكـن في إطـار اللجنـة       . )١٤٢، الفقرة   )A/61/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم        

وأيَّدت عـدة وفـود     )). فرنسا (٥، الفقرة   A/C.6/61/SR.17(مسألة رئيسية في هذا البحث      السادسة، قيل إنها    
 ٥١، الفقــرة والمرجــع نفــسه؛ ))الــسويد (٤٣، الفقــرة A/C.6/61/SR.16(فكــرة بطــلان الــتحفظ غــير الجــائز  

سـة الناشـئة     إيـضاح النتـائج الملمو     ؛ وأُعـرب عـن الرغبـة في       )فرنسا (٧، الفقرة   A/C.6/61/SR.17(؛ و )النمسا(
انظـر أيـضاً التقريـر الرابـع عـشر      )) كنـدا  (٥٩الفقرة  ،A/C.6/61/SR.16(عن ذلك البطلان في دليل الممارسة  

 . ١٤، الفقرة )A/CN.4/614) (٢٠٠٩(عن التحفظات على المعاهدات 
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ــة، و -التحفظــات غــير الجــائزة    ــة أوجــه     " قواعــد ثابت ــع إزال ــرات الموجــودة م ــة ســد الثغ محاول
  .)٨٢١("الغموض، عندما يبدو هذا ممكناً ومرغوباً فيه، ولكن مع الاحتفاظ بسلاستها ومرونتها

يـستوفي   وهكذا، فإن اللجنة لم تر أن تسن وتنشئ مِن عَدم قواعد تتعلـق بآثـار تحفـظ لا                   )١٨
ففي ممارسة الـدول والقـضاء الـدولي والفقـه وُضِـعت الـنُّهج والحلـول المتعلقـة بهـذه               . معايير الجواز 

داث يتعلـق باسـتح   فـالأمر لا . المسألة التي بدت للجنة جديرة بأن توجه أعمالها بشأن هذه المسألة  
ــالتنظيم المنــهجي لتلــك المبــادئ والقواعــد       مبــادئ وقواعــد يمكــن تطبيقهــا تطبيقــاً معقــولاً وإنمــا ب

  .وإدخال عناصر من التطوير التدريجي، مع الحفاظ على الروح العامة لنظام فيينا
النتـائج المترتبـة علـى الـتحفظ غـير          : " مـن دليـل الممارسـة      ٥-٤وقد فُضل عنوان الجزء       )١٩

الآثـار المترتبـة علـى الـتحفظ غـير       : " العنـوان الـذي كـان مقـرراً في الأصـل وهـو             على" الصحيح
  . لأن النتيجة الأساسية لهذه الصكوك هي بالتحديد أنها عديمة الآثار)٨٢٢("الصحيح

وعــلاوة علــى ذلــك، تنبغــي الإشــارة إلى أن التحفظــات غــير الــصحيحة الــتي وُضــحت      )٢٠
 يعود سبب عدم صحتها إما لأنها لا تـستوفي المقتـضيات            من دليل الممارسة  الفرع  نتائجها في هذا    

. الشكلية والإجرائية الموضحة في الجزء الثـاني وإمـا لأنهـا غـير جـائزة وفقـاً لأحكـام الجـزء الثالـث                      
يتوافـق مـع التعريـف الواسـع        " غـير صـحيح   /صـحيح "و" عدم الـصحة  /صحة"واستعمال الكلمات   

للإشــارة إلى العمليــة الذهنيــة  "٢٠٠٦نــة في عــام الــتي اعتمــدتها اللج" صــحة التحفظــات"لعبــارة 
المتمثلــة في تحديــد مــا إذا كــان أي إعــلان انفــرادي تــصدره دولــة أو منظمــة دوليــة ويهــدف إلى     
استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في أثناء تطبيقها علـى هـذه الدولـة أو هـذه                    

  .)٨٢٣("تي تترتب أساساً على صوغ تحفظ ماالمنظمة الدولية، يمكن أن يحدث الآثار ال

 الصحيح غير التحفظ بطلان ]٢-٥-٤ و ١-٥-٤  لاحقاً و٢-٣-٣ [١-٥-٤

يُعتبر التحفظ الذي لا يستوفي الشروط الـشكلية للـصحة والجـواز المنـصوص عليهـا في                   
 .نونيولذلك يكون عديم الأثر القاولاغياً الجزأين الثاني والثالث من دليل الممارسة باطلاً 

  تعليقال    
ــدأ التــوجيهي     )١ ــة مــن الإشــارة صــراحة في المب   إلى مــسألة الــتحفظ الــذي ١-٥-٤الغاي
ــث مــن دليــل           لا ــا في الجــزأين الثــاني والثال ــصحة والجــواز المنــصوص عليه ــستوفي شــروط ال ي

__________ 
؛ ١٦٣ ، الفقـرة  (A/CN.4/470)التقرير الأول عـن القـانون والممارسـة المـتعلقين بالتحفظـات علـى المعاهـدات                  ) ٨٢١(

 .٢٤٣الصفحة ، المجلد الثاني، الجزء الأول، ١٩٩٥... حولية 
 .٤١٩، الفقرة (A/CN.624/Add.1)التقرير الخامس عشر عن التحفظات على المعاهدات  ) ٨٢٢(
، ٢٨٨، الــصفحة )A/61/10 (١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم    ) ٨٢٣(

 . من دليل الممارسة٣للجزء زء التمهيدي  من التعليق على الج٢الفقرة 
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الممارسة، والاستنتاج الصريح أن هذا التحفظ يكـون عـديم الأثـر، هـي سـد إحـدى الفجـوات                    
 )٨٢٤(اية في اتفاقيتي فيينا، اللتين تُركت فيهما هذه المـسألة عـن قـصد بـدون جـواب               الجسيمة للغ 

  .بالرغم من أهميتها العملية الكبيرة للغاية
ولــيس في هــذا المبــدأ التــوجيهي، الــذي قــد يكــون أحــد أهــم أحكــام دليــل الممارســة،    )٢

لـق بعـدم صـحة      فهـو أولا يتع   . )٨٢٥()نتائج عـدم جـواز الـتحفظ       (٣-٣تكرار للمبدأ التوجيهي    
؛ ومـع أن الجـزء الثالـث، وبخاصـة الأفـرع الثلاثـة الأولى               )٨٢٦(شكلاً وبعدم جوازهـا   التحفظات  

منــه، تتعلــق فقــط بعــدم جــواز التحفظــات، فلــيس مــن ســبب يــبرر أن تُــستثنى شــروط الــصحة   
فــالتحفظ الــذي . حترامهــا الــتحفظ الــتي يبطــل عــدم ا-الــشكلية مــن شــروط صــحة الــتحفظ  

 )٨٢٩(متـأخراً صـيغ   ، أو الـذي     )٨٢٨(، أو لم يبلغ إلى الأطـراف المعنيـة الأخـرى          )٨٢٧(كتابةًيُصغ   لم
. )٨٣٠(حـدث هـو الآخـر آثـاراً قانونيـة؛ فهـو باطـل بحكـم القـانون            يمكن من حيث المبـدأ أن يُ       لا

 وهــو ٢-٣-٣  و١-٣  التــوجيهيينالمبــدأين" بعــد "١-٥-٤وثانيــا، يــأتي المبــدأ التــوجيهي    
  ما، فهذان المبدآن يحددان شروط عدم جـواز الـتحفظ، أمـا المبـدأ    عليه يستخلص النتائج المترتبة  

  . فهو يستنتج من عدم الجواز هذا أن التحفظ باطل وليس له أثر قانوني١-٥-٤التوجيهي 

__________ 
 . من دليل الممارسة٥-٤ أعلاه من المقدمة العامة المتعلقة بالفرع ١٦انظر الفقرة  ) ٨٢٤(
 . أعلاه٣٥٠انظر الحاشية  ) ٨٢٥(
ويفـسر هـذا النطـاق الواسـع        .  من دليـل الممارسـة     ٥-٤ أعلاه من المقدمة العامة المتعلقة بالفرع        ٢٠انظر الفقرة    ) ٨٢٦(

انظـر خلافـا   (   في الجـزء الرابـع ولـيس في الثالـث مـن دليـل الممارسـة            ١-٥-٤ج المبدأ التـوجيهي     الغايةَ من إدرا  
 في هـذا  ٢-٣-٣  من التعليق على الجـزء الثالـث أسـباب إدراج المبـدأ التـوجيهي     ٧ إلى ٥لذلك في الفقرات من  

 .))٣-٣-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١١وانظر أيضا الفقرة (الجزء 
 … Yearbook، )الشكل الكتابي (١-١-٢ انظر أيضا المبدأ التوجيهي . من اتفاقيتي فيينا٢٣ من المادة ١الفقرة  ) ٨٢٧(

2002, vol. II (Part II), p. 26. 
المرجـع  ،  )إبـلاغ التحفظـات    (٥-١-٢انظر أيضاً المبـدأ التـوجيهي        . من اتفاقيتي فيينا   ٢٣ من المادة    ١الفقرة   ) ٨٢٨(

 .٢٦الصفحة ، نفسه
ــدأ الانظــر  ) ٨٢٩( ــوجيهي المب ــأخرة  (٣-٢ت ــن   )التحفظــات المت ــة م ــادئ التوجيهي صــوغ تحفظــات   (١-٣-٢، والمب

، … Yearbook … 2001, vol. II (Part Two), p. 179، )توســيع نطــاق الــتحفظ (٥-٣-٢إلى ) متــأخرة
ــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رقــم      ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي ــصفحات )A/59/10( ١٠والوث ، ال

٢١٩-٢١٣. 
 ١-٤ سيكون بالنسبة إلى التحفظات غير الصحيحة معادلاً لمـا يمثلـه المبـدأ التـوجيهي     ٥-٤ثم إن المبدأ التوجيهي   )٨٣٠(

، الـتي  )الشكلية المادية أو(إذ كلاهما يتعلق بفئتي الشروط     ):التحفظات المنشأة (بالنسبة إلى التحفظات الصحيحة     
شرط أن يكون، علاوة على ذلـك، موضـع قبـول مـن             (الة الأولى    في الح  "مُنشأً"يتوجَّب بمقتضاها اعتبار التحفظ     

 . في الحالة الثانية"غير صحيح"أو ) جانب دولة متعاقدة أخرى أو منظمة متعاقدة على الأقل
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هو التذكير بـأن هـذا الـبطلان لـيس متوقفـا علـى ردود               " باطل ولاغ "والقصد من عبارة      )٣
 ٣-٥-٤  و ٢-٣-٣ه المبـدآن    ة الأخرى، وهو ما يحـدد     فعل الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقد     

  .أوضحعلى نحو 
ان آثـار أمـر   أو  ولا شك في أن بطلان التحفظ وما يترتب على هذا البطلان من نتـائج                 )٤

فليس من الممكن البـدء بدراسـة آثـار الـتحفظ غـير الـصحيح           . أيضامترابطان، إلا أنهما مختلفان     
 .وني لا يكون باطلا بالضرورة لأنه لا يترتب عليه أثـر مـا            للاستدلال على بطلانه، فالعمل القان    

ولــذلك، فــبطلان الفعــل لــيس . بــل إن خــصائص العمــل هــي الــتي تحــدد آثــاره، ولــيس العكــس
  .أو تغييره إحداث وضع قانوني تؤثر بدورها في قدرة العمل على سوى إحدى خصائصه التي

  :بلانيول، الفقيه الفرنسي الكبير مارسيلوعن بطلان الفعل في القانون المدني، يقول   )٥
 القانوني باطلا متى كان مجـردا مـن أي أثـر بحكـم القـانون، حـتى                  ليكون الفع     

فـبطلان العمـل    . وإن أوتي الفعل في الواقع، ولم تجعل منه أي عقبة فعـلا عـديم الفائـدة               
  .)٨٣١(يفترض أن العمل يمكن أن يحدث آثاره كاملة لو كان القانون يسمح بذلك

  :بكونه‘ البطلان‘ مصطلح )Dictionnaire de droit international( قاموس القانون الدولي ويعرف
خاصية من خصائص فعل قانوني أو حكم من أحكام الفعل، يكون مجردا مـن القيمـة        "  

  .)٨٣٢("القانونية لانعدام الشروط الشكلية أو الجوهرية اللازمة لصحته
المـادة    المنـصوص عليهـا في    الجـواز   يـستوفي معـايير     وينطبق هذا بالضبط علـى الـتحفظ الـذي لا           

، ومـن ثم فهـو عـديم    للجـواز فهو لا يـستوفي الـشروط الأساسـية اللازمـة           من اتفاقيتي فيينا،     ١٩
ومــع ذلــك، كــان بوســع الــتحفظ أن يحــدث آثــاره القانونيــة لــو أنــه اســتوفى   . القيمــة القانونيــة
  . لجوازهالشروط اللازمة

التحفظ يـؤول   جواز  لسلطة التقديرية للأطراف المتعاقدة لتحديد      والاعتماد فقط على ا     )٦
استُنسخ نـص اتفاقيـة   ( من اتفاقيتي فيينا     ١٩في نهاية المطاف إلى رفض أي أثر ذي فائدة للمادة           

، مـع أنهـا تتبـوأ مكانـة مركزيـة في نظـام فيينـا وصـيغت                  )١-٣ في المبـدأ التـوجيهي       ١٩٨٦عام  
هـا عناصـر ينبغـي للـدول والمنظمـات الدوليـة أن تأخـذها في               لا باعتبار ) على العكس من ذلك   (

أما الحجة المقابلة فمدلولها أنـه بإمكـان الـدول أن تجيـز             . )٨٣٣(الحسبان، بل باعتبارها بنودا آمرة    
__________ 

 Paul Guggenheim, "La validité et la nullité des actes juridiques internationaux", Recueil :أوردهـا  ) ٨٣١(

des cours de l'Académie de droit international de la Haye, vol 74, 1949-I, p. 208. 
)٨٣٢ ( Jean Salmon (Ed.), Dictionnaire de droit international public, (Brussels: Bruylant, 2001), p.760 

(nullité). 
إذا  ي تحفظـا لا يجـوز للدولـة أن تبـد       "، ويعني ذلـك دون شـك أنـه          "...أن تضع تحفظاً ما لم       ...للدولة، لدى   " ) ٨٣٣(

...". 
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 ١٩٦٩ ي فيينـا لعـام    تـا التي تنص عليهـا اتفاقي    الجواز   وإن كان لا يفي بمعايير       - بقبوله   -تحفظا  
 مــع أحكــام  مــن مغزاهــا ويكــون متعارضــا١٩ً يفــرغ المــادة ؛ وهــذا أمــر مــن شــأنه أن١٩٨٦و

  . ٢-٣-٣المبدأ التوجيهي 
ومن المعقول إذن والمطابق لمنطق نظام فيينا تكريس الحل الذي سبق واتفق عليـه دعـاة                  )٧

، والمطــابق أيــضا للمواقــف الــتي اتخــذتها هيئــات الرصــد المنــشأة    )٨٣٤(الجــواز ومناصــرو الحجيــة 
إبـداء  جـواز   ، والـذي يقـضي بـأن عـدم احتـرام شـروط              )٨٣٥(لإنسانبموجب معاهدات حقوق ا   

ــادة     ــا في الم ــصوص عليه ــدأ      ١٩التحفظــات المن ــشروع المب ــسها م ــتي اقتب ــا وال ــاقيتي فيين ــن اتف  م
لا يـدخل إطلاقـا في      الجـائز   وبطـلان الـتحفظ غـير       .  يستوجب بطـلان الـتحفظ     ١-٣التوجيهي  

  . ممارسات الدولباب القانون الواجب التطبيق، بل هو أمر راسخ في
ــافى مــع موضــوع وغــرض         )٨ ــى تحفظــات تتن ــدول اعتراضــات عل ــدي ال ــدر أن تب ولا ين

  ".  ولاغياًباطلاً"المعاهدة، موضحة أنها تعتبر التحفظ 
، كانــت المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة قــد أبــديتا،  ١٩٥٧ و١٩٥٥وفي عــامي   )٩

ضات على التحفظـات الـتي أبـدتها عـدة          ، اعترا ١٩٤٩لعام  عند التصديق على اتفاقيات جنيف      
دول من أوروبا الشرقية، موضحة أنه لما كانـت التحفظـات باطلـة فالاتفاقيـات تنطبـق بـصورة                   

  وأعلنت المملكة المتحدة في هذا الصدد أنها. كاملة على الدول التي أبدت تحفظا
فهـي لا تعتـرف بـأن       إذ تعتبر جميعَ الدول المذكورة أعلاه أطرافاً في الاتفاقيات المعنية،             

التحفظــات المــذكورة أعــلاه الــصادرة عــن تلــك الــدول تحفظــات صــحيحة، وبالتــالي،  
  .)٨٣٦(تعتبر أن أي تطبيق لأحد هذه التحفظات هو بمثابة خرق للاتفاقية المعنية

__________ 
، انظـر التعليـق     "المدرسـتين " وفيمـا يتعلـق بالتعـارض بـين هـاتين            .مع أنهم لا يستخلصون من ذلك جميـع النتـائج          ) ٨٣٤(

الوثــائق ( ٣، الفقــرة )التحفظــات والإعلانــات التفــسيريةجــواز (الاســتهلالي للجــزء الثالــث مــن دليــل الممارســة 
 ؛ انظـر أيـضاً    )٢٨٧، الـصفحة    )A/61/10 (١٠تون، الملحـق رقـم      الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الحاديـة والـس         

ــى المعاهــدات،     ــشأن التحفظــات عل ــدي ب ــر التمهي ــة ، A/CN.4/470التقري ــصفحتان ، ١٩٩٥... حولي  ٢٢٧ال
 .١٠٥-١٠١الفقرات ، ٢٢٨ و

ــوجيهي   ١٦انظــر الفقــرة   ) ٨٣٥( ــدأ الت ــدورة ا  ( ٢-٣ مــن التعليــق علــى المب ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي لرابعــة الوث
اختـصاص   (١-٢-٣، والتعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي          ٢٥٦، الـصفحة    )A/64/10( ١٠والستون، الملحـق رقـم      

تحديد اختصاص هيئات رصـد المعاهـدات في         (٢ -٢-٣ و) هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات      
 .٢٥٩-٢٥٧، الصفحات المرجع نفسه، )تقييم جواز التحفظات

)٨٣٦ ( United Nations, Treaty Series, vol. 278, 1957, p. 268 . فيما وانظر أيضاً الاعتراضات المماثلة للولايات المتحدة
إن " :وفيما يلي نص الاعتراض المقدم بشأن الاتفاقية المتعلقة بمعاملـة أسـرى الحـرب         . باتفاقيات جنيف الأربع  يتعلق  

صوص اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى  الولايــات المتحــدة، إذ تــرفض التحفظــات الــتي أبــدتها دول معينــة بخ ــ
فيمـا يتعلـق بالتعـديلات       الحرب، تقبل بأن تقيم مع جميع الأطراف في الاتفاقية العلاقـات الناشـئة عـن المعاهـدة، إلا                 

 ).٣٨٣، الصفحة ١٩٥٥، ٢١٣، المجلد المرجع نفسه( "التي تقترحها هذه التحفظات
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   اعتبرت ١٩٨٢وفي عام 
 حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية الـسوفياتية الـتحفظ الـذي أبدتـه حكومـة المملكـة                

، ١٩٦١العربية الـسعودية لـدى انـضمامها إلى اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعـام                   
ــاطلاً ــام         ب ــن أحك ــع حكــم أساســي م ــارض م ــتحفظ يتع ــك ال ــه، لأن ذل ــول ل  ولا مفع

  .)٨٣٧("أو حجزها لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية"الاتفاقية، وهو الحكم الذي يقول 
يا على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة علـى العهـد   وحدث الأمر نفسه لما اعترضت إيطال     

  :الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 ، وفـق مـا ورد في      ٦ترى إيطاليا أنه لا يجوز إبداء تحفظات على أحكام المادة               

ــرة  ــادة  ٢الفق ــن الم ــد ٤ م ــن العه ــتحفظ باطــل     . م ــذا ال ــذلك فه ــع  ولاغٍ ول ــه م لتنافي
  .)٨٣٨( وغرضهاعهد من ال٦موضوع المادة 

، أبدت السويد وفنلندا وهولندا اعتراضات مشابهة على الإعلانات الـتي أبـدتها        ١٩٩٥وفي عام   
مصر لدى انضمامها إلى اتفاقية بازل بشأن الـتحكم في نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منـها                  

  :وأوردت هولندا في اعتراضها ما يلي. عبر الحدود
 المـصري المتعلـق باشـتراط إذن مـسبق قبـل أي             ترى مملكة هولنـدا أن الإعـلان          

  .)٨٣٩(ولاغياًعبور من المياه الإقليمية يشكل تحفظا باطلا 
الفنلندية في اعتراضـيهما أنهمـا تعتـبران هـذه الإعلانـات            السويدية و وأوضحت أيضا الحكومتان    

 تـرد   وردود فعل السويد على التحفظات التي تعتبرها غير صحيحة كثيرا ما          . )٨٤٠(لاغيةباطلة و 
في وقـت  صـيغ  ، أو )٨٤١(مشفوعة بهذا التوضيح، سواء كان الـتحفظ غـير جـائز بحكـم المعاهـدة      

وفيمـا يتعلـق بالحالـة الأخـيرة،        . )٨٤٣(ة وغرضـها  ، أو كان يتنافى مع موضوع المعاهد      )٨٤٢(متأخر
__________ 

 .)٣- الفصل الثالث( أعلاه، ٣٤١ ، الحاشية...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٨٣٧(
 .)٤- الفصل الرابع( المرجع نفسه ) ٨٣٨(
لا يجـوز  "  من اتفاقية بازل علـى أنـه  ٢٦ من المادة ١تنص الفقرة . )٣- الفصل السابع والعشرون( المرجع نفسه  ) ٨٣٩(

 ."إبداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية
 .)٣- الفصل السابع والعشرون (المرجع نفسه ) ٨٤٠(
 . أعلاه٨٤٠ة انظر الحاشي ) ٨٤١(
على الرغم من أن اعتراض السويد على الإعلان الذي أدلـت بـه مـصر متـأخرا بـشأن اتفاقيـة بـازل كـان تعليلـه                  ) ٨٤٢(

علـى  نحو عامين   انقضاء  هذه الإعلانات أدلي بها بعد      "عدم جواز التحفظات بموجب الاتفاقية المذكورة، وكون        
 " من هذه الاتفاقيـة ٢٦ من المادة ٢ عليها في الفقرة   انضمام مصر لاتفاقية بازل، على خلاف القاعدة المنصوص       

المرجـع  (بيد أن فنلندا عللت اعتراضها فقط بكون الإعلانات جـاءت متـأخرة علـى كـل حـال                    .)المرجع نفسه (
لهـذه الأسـباب، لا يمكـن قبـول     "واعتبرت بلجيكا بدورها أن الإعلانات المصرية جـاءت متـأخرة، وأنـه           .)نفسه

 .)المرجع نفسه( " مضمونهابصرف النظر عنلمذكورة أعلاه، إيداع الإعلانات ا
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مناهـضة   كان رد السويد على الإعلان الذي أدلت به جمهورية ألمانيا الديمقراطية بـشأن اتفاقيـة               
 في غايـة  )٨٤٤(ذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة           التع

  :الصراحة
ــا          ــة ألماني ــه جمهوري ــذي أدلــت ب ــسويدية مــن ذلــك أن الإعــلان ال ــة ال ــستنتج الحكوم ت

) ج(، ومن ثم فهو باطل وفقـا للفقـرة     وغرضها الديمقراطية يتنافى مع موضوع الاتفاقية    
  .)٨٤٥("ن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات م١٩من المادة 

ــن          )١٠ ــع م ــتحفظ لا ينب ــشك أن بطــلان ال ــدع مجــالا لل ــا لا ي ــراض بم ــذا الاعت ويوضــح ه
ــه       ــه حكومــة الــسويد، بــل ينبــع مــن عــدم اســتيفاء الإعــلان الــذي قدمت الاعتــراض الــذي قدمت

وعية لا تتوقـف    إنهـا مـسألة موض ـ    . جمهورية ألمانيا الديمقراطية للشروط اللازمـة لـصحة الـتحفظ         
ــن الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى، حــتى وإن كــان بوســع هــذه            علــى ردود الفعــل الــصادرة م

 مــن اتفــاقيتي فيينــا ١٩الأطــراف أن تــسهم في تقيــيم مــدى تعــارض الــتحفظ مــع شــروط المــادة 
  .)٨٤٦()التحفظات الجائزة (١-٣المذكورة في مشروع المبدأ التوجيهي 

. قام بمنح الأطراف صلاحية ليست من حقهم بطبيعـة الحـال          ولا يتعلق الأمر في هذا الم       )١١
. )٨٤٧(إذ لا يجوز للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة منفردة أن تعلن إبطال تحفظ غـير صـحيح             

  .فليس ذلك هو هدف الاعتراضات على كل حال، ولا ينبغي فهمها على هذا النحو
وجــود فيــه لآليــة للرصــد  ومــع ذلــك، وهــذا أمــر مهــم بوجــه خــاص في ظــل نظــام لا     )١٢

والإبطال، فهذه الاعتراضـات تعـبر عـن آراء أصـحابها في مـسألة صـحة الـتحفظ غـير الـصحيح                  

__________ 
انظر اعتراضات السويد على التحفظات التي أبدتها موريتانيا وملديف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ) ٨٤٣(

؛ واعتراضاتها على التحفظات التي أبدتها جمهوريـة كوريـا الـشعبية            )٤- الفصل الرابع ،  المرجع نفسه (والسياسية  
الديمقراطية، والبحرين، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وبروني، على اتفاقية            

اعتراضاتها علـى الـتحفظ الـذي       و) ٨- الفصل الرابع ،  المرجع نفسه (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        
المرجع (د بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        أبدته السلفادور والإعلان التفسيري الذي أدلت به تايلن       

 .)١٥- الفصل الرابع، نفسه
لـن تـشارك في تحمـل النفقـات المـشار           "أعلنت جمهورية ألمانيا الديمقراطية لدى التوقيع والتصديق على الاتفاقيـة أنهـا              ) ٨٤٤(

 حــدود النفقــات الناجمــة عــن   مــن الاتفاقيــة إلا في١٨ مــن المــادة ٥ وفي الفقــرة ١٧ مــن المــادة ٧إليهــا في الفقــرة 
، المرجـع نفـسه   " (الأنشطة التي تدخل في اختصاص اللجنة على النحو الذي تعتـرف بـه جمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة                  

ــع  ــصل الراب ــث   . )٩- الف ــر الثال ــضا التقري ــن وانظــر أي ــدات   ع ــى المعاه  إلى Add.1 وA/CN.4/491(التحفظــات عل
Add.6(، من النص الإنكليزي٢٥٩المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحة ، ١٩٩٨... حولية ؛ ٢١٧ الفقرة . 

 .)٩- الفصل الرابع (المرجع نفسه ) ٨٤٥(
 .٢-٣-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٣ إلى ١انظر أيضا أعلاه الفقرات من  ) ٨٤٦(
 .١٨٤ أعلاه، الصفحة ٦٦٠، الحاشية J. Klabbers انظر أيضاً ) ٨٤٧(



A/65/10 
 

247 10-54169 
 

وفي هذا الـصدد قـال   .  وهي تكتسي أهمية بالغة في سياق الحوار المتعلق بالتحفظات      )٨٤٨(وآثاره
  :٢٠٠٥ممثل السويد في اللجنة السادسة في عام 

غير ضـروري مـن أجـل إثبـات عـدم صـحة التحفظـات        من الناحية النظرية، الاعتراض       
ومن ثم فإن الاعتراض في حد ذاته ليس له أثـر قـانوني          . وإنما هو مجرد طريقة لتوجيه الانتباه إليه      

ولـذلك لا ينطبـق عليـه الحـد الـزمني المحـدد بـاثني              . ولا ينبغي حـتى النظـر إليـه باعتبـاره اعتراضـاً           
ومـع ذلـك، وفي غيـاب سـلطة يمكـن أن            .  الاتفاقيـة   مـن  ٢٠ مـن المـادة      ٥عشر شهرا في الفقرة     

تصنِّف التحفظات باعتبارها غير صحيحة، مثل المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، فـإن هـذه                 
  .)٨٤٩( لا تزال ذات أهمية"الاعتراضات"

ومما له دلالة واضحة أن الدول، عنـدما تبـدي اعتراضـات علـى تحفظـات تعتبرهـا غـير                      )١٣
فمـثلا، في اتفاقيـة     . تلتفت البتة إلى الشروط الـتي تحـدد فعاليـة اعتراضـاتها           صحيحة، كثيرا ما لا     

اعتراضــات علــى أربعــة تحفظــات؛ لكــن، مــن بــين     )٨٥٠(مناهــضة التعــذيب، أبــدت تــسع دول 
الثمانية عشر تحفظا تلك، تأخر إبداء اثني عشر تحفظا، وهو ما يدل عمومـا علـى أن أصـحاب                    

طلان التحفظات المعنية أمـر لا يتوقـف علـى ردود فعلـها      هذه الاعتراضات كانوا مقتنعين بأن ب     
 تثبــتوبعبــارة أخــرى، فهــذه الاعتراضــات  . الــسلبية وأن وجــود الاعتراضــات ســابق لإبــدائها 

  .بطلانا مسبقا يتعلق بمعايير موضوعية
-٥-٤التـوجيهي    لكن مجرد إثبات بطلان التحفظ، الـوارد في الجـزء الأول مـن المبـدأ                )١٤
المعاهـدة والعلاقـات التعاهديـة الـتي        في   هـذا الـبطلان      - أو غيـاب أثـر       -ة أثـر    ، لا يحل مـسأل    ١

خــرى، علمــا أن اتفــاقيتي فيينــا يُحتمــل أن تنــشأ بــين صــاحب الــتحفظ والأطــراف المتعاقــدة الأ 
ويجــب إذن الرجــوع إلى المبــادئ الأساســية الــتي . )٨٥١(تتــضمنان أيــة إشــارة إلى هــذه المــسألة لا

، وإلى مبـدأ الرضـا في       )بدءاً بالقواعد الـسارية علـى التحفظـات       (بمجمله  تطبع قانون المعاهدات    
  .المقام الأول

 لكونهــا إمــا -جــائزة وقــد أُبــديت اعتراضــات كــثيرة علــى التحفظــات الــتي تُعتــبر غــير   )١٥
 والـتي لا تمنـع مـع ذلـك بـدء      -محظورة بموجب المعاهدة، وإما متنافية مـع موضـوعها وغرضـها        

مـن  ) ب(٤ه الممارسـة تمتثـل امتثـالاً تامـاً للمبـدأ المنـصوص عليـه في الفقـرة                   وهـذ . نفاذ المعاهدة 

__________ 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة            ،  )التحفظـات از  جـو تقيـيم    (٢-٣انظر أيـضا المبـدأ التـوجيهي         ) ٨٤٨(

 .٢٥٧-٢٤٥، الصفحات )A/64/10 (١٠والستون، المرفق رقم 
)٨٤٩ ( A/C.6/60/SR.14 ٢٢، الفقرة. 
الأطـراف   المعاهـدات المتعـددة  إسبانيا، ألمانيا، الدانمرك، الـسويد، فرنـسا، فنلنـدا، لكـسمبرغ، النـرويج، هولنـدا،            ) ٨٥٠(

 .٩-  أعلاه، الفصل الرابع٣٤١، الحاشية ...
 .١٣ إلى ١، الفقرات من ٥-٤انظر أعلاه التعليق الوارد في مقدمة الجزء  ) ٨٥١(
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 حــتى وإن بــدا مــستغرباً أن تكــون،  - مــن اتفــاقيتي فيينــا  ٢١ مــن المــادة ٣ والفقــرة ٢٠المــادة 
مـن صـنيع الـدول الغربيـة الـتي أبـدت، خـلال مـؤتمر فيينـا،                ) ولكن ليس حصراً  (بشكل رئيسي   

لكـن اسـتمرار نفـاذ      . )٨٥٢(الذي أيَّدته بقوة بلدان أوروبـا الـشرقية       لقرينة  اتردداً كبيراً إزاء قلب     
  .المعاهدة يُبقي السؤال عن مآل التحفظ مطروحاً

ويتيح اعتراض بلجيكا علـى تحفظـات كـل مـن الجمهوريـة العربيـة المتحـدة وكمبوديـا                  )١٦
، اعتـبرت الحكومـة     وهكـذا . بشأن الاتفاقية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية طـرح هـذه المـشكلة          

  ، أن١٩٦٨البلجيكية، عند تصديقها على الاتفاقية في عام 
 مـن   ٢الفقـرة    التحفظ الـذي أبدتـه الجمهوريـة العربيـة المتحـدة ومملكـة كمبوديـا علـى                  

  ، )٨٥٣(ة وروحها يتنافى مع نص الاتفاقي٣٧المادة 
التحفظــات ، وردا علــى تأكيـد هــذه  ١٩٧٥ولكــن في عـام  . دون اسـتخلاص أي نتيجــة معينـة  

  :، أوضحت بلجيكا ما يلي مماثلاًاًوإبداء المغرب تحفظ
ــرين          ــدتها البحـ ــتي أبـ ــات الـ ــى التحفظـ ــا علـ ــة بلجيكـ ــة مملكـ ــرض حكومـ  تعتـ

، والتحفظــات الــتي أبــداها كــل مــن الجمهوريــة  ٢٧ مــن المــادة ٣يتعلــق بــالفقرة  فيمــا
ــة المتحــدة   ــة (العربي ــة مــصر العربي ــا ) الآنجمهوري ــة ا(، وكمبودي ، ) الآنلخمــيرجمهوري

لكن الحكومة تعتبر أن الاتفاقيـة لا تـزال   . ٣٧ من المادة ٢والمغرب فيما يتعلق بالفقرة    
إلا بالنـسبة إلى الأحكـام الـتي       نافذة بينها وبـين الـدول المـذكورة أعـلاه، علـى التـوالي،               

  .)٨٥٤(تشكل في كل حالة موضوع التحفظات المذكورة
الاتفاقيـة،  " نـص وروح "غم من تنـافي التحفظـات مـع    وبعبارة أخرى، ترى بلجيكا أنه على الر   

لكـن الأحكـام الـتي      .  الجـائزة  يبدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة بـين بلجيكـا وأصـحاب التحفظـات غـير                
تشكل موضوع التحفظات لا تنطبـق بـين أصـحاب هـذه التحفظـات وبلجيكـا، ممـا يـؤدي إلى                  

  . الجائزةى التحفظاتمماثل للأثر المترتب علالجائزة ترتب أثر على التحفظات غير 

__________ 
المعاهـدة بـين صـاحب الـتحفظ وصـاحب          بـدء نفـاذ     عـدم    (٤-٣-٤التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي         أعـلاه   انظر   ) ٨٥٢(

 ٨-٦-٢المبــدأ التــوجيهي علــى   وانظــر أيــضا التعليـق .١٣ إلى ٧، الفقـرات مــن  )الاعتـراض ذي الأثــر الأقــصى 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم           ،  )المعاهدةبدء نفاذ   الإعراب عن نية منع     (
١٠) A/63/10( ١، الفقرة ١٧١  و١٧٠، الصفحتان.( 

 .٣-  أعلاه، الفصل الثالث٣٤١، الحاشية ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٨٥٣(
 ).استخدمت الحروف المائلة للتأكيد(، المرجع نفسه ) ٨٥٤(
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، )٨٥٥(مـا  ويبدو أن الحل الذي يدعو إليه الاعتراض البلجيكي، وهـو حـل منفـرد نوعـاً                )١٧
ــرة      ــه الفقــ ــنص عليــ ــا تــ ــع مــ ــق مــ ــادة  ٣يتوافــ ــن المــ ــال    ٢١ مــ ــا في حــ ــاقيتي فيينــ ــن اتفــ  مــ

  . )٨٥٦(البسيط الاعتراض
ن وبالفعــل، إذ لا يــستخلص أي نتيجــة ملموســة مــن بطــلا . فهــو حــل مثــار تــشكيك   )١٨

، ويُعيد عبر مدخل صغير إقرار ما عمـل أصـحاب           جائزالتحفظ، وإنما يتعامل معه وكأنه تحفظ       

__________ 
انظر، مع ذلك، اعتراض هولندا على التحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة على العهد الخـاص بـالحقوق المدنيـة                    ) ٨٥٥(

 :والسياسية
تبدي حكومة مملكة هولندا اعتراضاً على التحفظ المتعلـق بعقوبـة الإعـدام عـن الجـرائم الـتي يرتكبـها أشـخاص                       "

اً إلى أنـه يتبـيَّن مـن نـص العهـد والأعمـال التحـضيرية أن الـتحفظ المـذكور يتنـافى مـع نـص                            سنة، نظـر   ١٨دون  
  .، المعيار الأدنى لحماية الحق في الحياة٤ من العهد الذي يذكر، وفقاً للمادة ٦وموضوع وغرض المادة 

يتـضح مـن الـنص ومـن      مـن العهـد، لأنـه    ٧وتُبدي حكومة مملكة هولندا اعتراضاً على الـتحفظ المتعلـق بالمـادة            "
  . وغرضهتفسير هذه المادة أن التحفظ المذكور يتنافى مع موضوع العهد

وترى حكومة مملكة هولندا أن هذا التحفظ يترتب عليه الأثر نفسه المترتـب علـى مخالفـة عامـة لهـذه المـادة، في             "
   .ستثنائية العامة من العهد، لا يُسمح بأي مخالفة حتى في حال الطوارئ الا٤حين أنه وفقاً للمادة 

ولا  الولايـات المتحـدة لا تُلغـي    الـصادرة عـن     علانات  الإوتعتبر حكومة مملكة هولندا أن الإعلانات التفسيرية و       "
تعدِّل الأثر القانوني لأحكام العهد في تطبيقها على الولايات المتحدة، وأنها لا تحدّ مطلقاً مـن اختـصاص اللجنـة                    

   .ص تفسير هذه الأحكام من حيث تطبيقها على الولايات المتحدةالمعنية بحقوق الإنسان فيما يخ
 لا تشكل هذه الاعتراضات حاجزاً أمـام   من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ٢١ من المادة    ٣ورهناً بأحكام الفقرة    "

  ). ضافمالتشديد ، ٤- الفصل الرابع، المرجع نفسه ("بدء نفاذ العهد بين مملكة هولندا والولايات المتحدة
 مـن    للجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، نوعـاً         ٢٤وأضفت أيضا المملكة المتحدة، في تعليقاتها على التعليق العام رقم           
تعتقد المملكة المتحدة اعتقاداُ راسخاً بأنـه       " :المصداقية على استبعاد أجزاء المعاهدة التي تشكل موضوع التحفظ        

وأي حـل   .وأجزاء المعاهدة المنصب عليها الـتحفظ في آن معـاً  في حال الفصل، فما يجب أن يفصل هو التحفظ     
آخر سيكون مخالفاً قطعاً لمبادئ النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة، وبـالأخص للقاعـدة الأساسـية المـشار            

ل  مـن جانـب الـدو   "معترفـاً بهـا صـراحة   "منه التي تعتبر أن الاتفاقيات الدولية تضع قواعد ) ١(٣٨إليها في المادة    
وتعتبر المملكة المتحدة أنه ليس من الممكن محاولة إجبار دولة على احترام التزامات بموجب العهد مـن                  .المتعاقدة

الوثـائق الرسميـة   ( " بل بالأحرى أعربت عن عـدم رغبتـها الـصريحة في قبولهـا    "تعترف بها صراحة"البديهي أنها لم  
  ).١٤، الفقرة ١٤٦ الصفحة ،)A/50/40 (٤٠للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 

مثل هـذا الحـل في تقريـره إلى الاجتمـاع الثـامن عـشر لرؤسـاء           تماماً  ولم يستبعد الفريق العامل المعني بالتحفظات       
وفيمـا يتعلـق بنتـائج      " :واقتـرح في توصـياته مـا يلـي         .الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق الإنـسان        

تُعتبر الدولة دولة غير طرف في المعاهـدة، أو أن تعتـبر             النتائج التي يمكن توقعها هي أن        عدم صحة التحفظ، فإن   
ــق الحكــم موضــوع     ــا في المعاهــدة دون تطبي ــتحفظطرف ــن     أو أن ،ال ــدة دون الاســتفادة م ــا في المعاه ــبر طرف تعت

لكـن  ).  للتأكيـد  استُخدمت الحـروف المائلـة    ،  ٧، التوصية رقم    ١٦، الفقرة   HRI/MC/2006/5/Rev.1 ("التحفظ
 ). أدناه٨٥٩انظر الحاشية (هذا الموقف تغير لاحقاً 

 ).العلاقات التعاهديةفي أثر الاعتراض  (٥-٣-٤التعليق على المبدأ التوجيهي أعلاه انظر  ) ٨٥٦(
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ومما لا شك فيـه أن لا شـيء في نـص    . )٨٥٧( على استبعاده١٩٨٦ و١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي  
 من اتفاقيتي فيينا يوحي صراحةً أنهـا لا تنطبـق في حالـة التحفظـات غـير         ٢١ من المادة    ٣الفقرة  
حة، لكـن يتبـيَّن مـن الأعمـال التحـضيرية أن هـذه المـسألة لم تعـد تُعتـبر آنـذاك مـشمولة                         الصحي

  .)٨٥٨(بمشروع المادة الذي كان منشأ هذا الحكم
ومثلما شرح ممثل السويد متكلمـاً باسـم دول الـشمال الأوروبي خـلال مناقـشة تقريـر           )١٩

  :طار اللجنة السادسة، فإنلجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة والخمسين في إ
، ١٩التحفظ الذي يتنافى مـع موضـوع المعاهـدة وغرضـها هـو تحفـظ لا يمتثـل للمـادة                       

وحـين ذُكــر في  . ٢١ومـن ثم لا تنـبني عليــه الآثـار القانونيــة المنـصوص عليهـا في المــادة      
ــادة  ٣الفقــرة  ــق بــين    ٢١ مــن الم ــتحفظ لا تنطب ــتي تــشكل موضــوع ال  أن الأحكــام ال

المـادة   في حدود التحفظ، فتلك إشارة إلى التحفظات المـسموح بهـا بموجـب            الدولتين،  
 مـع   ، وسيكون من غير المعقول تطبيق القاعدة نفسها على التحفظـات الـتي تتنـافى              ١٩

 تحفــظ مــن هــذا النــوع غــير صــحيح  وإنمــا ينبغــي اعتبــار. موضــوع المعاهــدة وغرضــها
  .)٨٥٩("يترتب عليه أثر قانوني ولا

ــ  )٢٠ ك، مــا يؤكِّــد بوضــوح كــبير عــدم نجاعــة قواعــد فيينــا هــو الأغلبيــة    وعــلاوة علــى ذل
وسـواء حـدَّدت هـذه    . الساحقة لردود فعل الدول على التحفظـات الـتي تعتبرهـا غـير صـحيحة             

الــدول بوضـــوح أو لم تحـــدد أن اعتراضـــها لا يمنـــع بـــدء نفـــاذ المعاهـــدة بالنـــسبة إلى صـــاحب  
  .صحيح مجرَّد من أي أثر قانونيالتحفظ، فهي تعتبر دون لبس أن التحفظ غير ال

والمثــال القــديم لاعتراضــات الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة علــى بعــض تحفظــات   )٢١
  .)٨٦٠( مثال ذو مغزى١٩٤٩دول أوروبا الشرقية على اتفاقيات جنيف لعام 

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية ( للجنة المعنية بحقوق الإنسان،   ٢٤انظر تعليقات المملكة المتحدة على التعليق العام رقم          ) ٨٥٧(

ــدورة الخمــسون، الملحــق رقــم   ا ــصفحة (A/50/40) ٤٠لعامــة، ال ــة  . )١٣، الفقــرة ١٤٦، ال ــضاً اللجن وانظــر أي
 بشأن مـسألة  الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورقة العمل الموسَّعة التي قدمتها السيدة فرانسواز هامبسون 

، ٢٠٠١/١٧ ، وفقـــــــاً لقـــــــرار اللجنـــــــة الفرعيـــــــةالتحفظـــــــات علـــــــى معاهـــــــدات حقـــــــوق الإنـــــــسان
)E/CN.4/Sub.2/2003/WP.2( ١٦، الفقرة. 

 .١٣ إلى ٥، الفقرات من ٥-٤انظر أعلاه التعليق الاستهلالي للجزء  ) ٨٥٨(
)٨٥٩ ( A/C.6/60/SR.14 وانظـــــــر أيـــــــضاً ماليزيـــــــا . ٢٢، الفقـــــــرة)A/C.6/60/SR.18 واليونـــــــان ) ٨٦، الفقـــــــرة

)A/C.6/60/SR.19   الاجتماع التاسع  لمعني بالتحفظات إلى    تقرير اجتماع الفريق العامل ا    ، وكذلك   )٣٩، الفقرة
الاجتمــاع الــسادس المــشترك بــين وعــشر لرؤســاء الهيئــات المنــشأة بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنــسان  

لم يكـن   " ):١٨، الفقـرة    HRI/MC/2007/5(اللجان للهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان          
 ."بفعل تحفظها معمول بهة طرفاً في معاهدة باستثناء الحكم الذي أصبح غير مطروحاً أن تظل الدولة المتحفظ

 . على هذا المبدأ التوجيهيمن التعليق) ١٠(و) ٩(انظر أعلاه الفقرتين  ) ٨٦٠(
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الإعـلان  "وأبدت أيضا بيلاروس وبلغاريا وروسيا وتـشيكوسلوفاكيا اعتراضـات علـى              )٢٢
الإعـــلانَ "واعتـــبرت أن للفلـــبين بـــشأن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار،  " التفـــسيري
ــسيري ــانوني     " التف ــر ق ــة أو أث ــن أي قيم ــه مجــرد م ــظٌ وأن ــدا   . )٨٦١(تحف ــرويج وفنلن وأودعــت الن

اعتراضات على إعلان لجمهورية ألمانيا الديمقراطية بـشأن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن                  
وقوبـــل الإعـــلان أيـــضا . )٨٦٢(قوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة ضـــروب المعاملـــة أو الع

 لـه آثـار     تأي إعـلان مـن هـذا القبيـل ليـس          "بانتقادات واسعة النطاق أبدتها عدة دول رأت أن         
قانونية ولا يمكنه بأي شـكل كـان تخفيـف الالتـزام الـذي يقـع علـى عـاتق حكومـة مـا بتحمـل                          

وبالمثـل، اعتـبر البرتغـال في اعتراضـه     . )٨٦٣( الاتفاقيـة نصيبها من نفقـات اللجنـة بموجـب أحكـام       
  :على التحفظ الذي أبدته ملديف على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أن هذه التحفظات لا يمكـن أن تغيّـر أو تعـدّل بـأي شـكل كـان الالتزامـات الـتي تقـع                          
  .)٨٦٤(على أي دولة طرف بموجب الاتفاقية

 - ومتجانــسة مــن حيــث الجــوهر - لــدول في هــذا الــصدد متطــورة جــداًوممارســات ا  )٢٣
، )٨٦٦( أو الــسويد)٨٦٥(فالاعتراضــات الــتي قدمتــها مــؤخرا فنلنــدا . تقتــصر علــى دول معيّنــة ولا

، والجمهوريـة   )٨٦٩(، وهولنـدا  )٨٦٨(، وإسـبانيا  )٨٦٧(وكذلك اعتراضات دول أخرى مثل بلجيكـا      
__________ 

 .٦-  أعلاه، الفصل الحادي والعشرون٣٤١، الحاشية ...المعاهدات المتعددة الأطراف  ) ٨٦١(
 . أعلاه٨٤٤الحاشية  انظر ) ٨٦٢(
 .٩-  أعلاه، الفصل الرابع٣٤١، الحاشية ...الأطراف المعاهدات المتعددة  ) ٨٦٣(
 .)٨- الفصل الرابع(، المرجع نفسه ) ٨٦٤(
انظر اعتراضات فنلندا على التحفظ الذي أبداه اليمن على الاتفاقية الدولية للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                       ) ٨٦٥(

ــسه (العنــصري  ــع  المرجــع نف ــت و    ؛ )٢-، الفــصل الراب ــتي أبــدتها الكوي ماليزيــا وليــسوتو  وعلــى التحفظــات ال
-الرابـع   الفـصل ، المرجـع نفـسه  (وسنغافورة وباكستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

-  الفصل الرابـع ،المرجع نفسه(وعلى تحفظات ماليزيا وقطر وسنغافورة وعمان على اتفاقية حقوق الطفل   ؛  )٨
حـين قبولهـا الالتـزام بـالبروتوكول الثالـث          الأمريكيـة   لمتحـدة    على التحفظ الذي أبدته الولايات ا      ومؤخراً؛  )١١

المرجـع  (لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية الأثـر         
 )٢- الفصل السادس والعشرون، نفسه

حـين قبولهـا الالتـزام بـالبروتوكول      الأمريكيـة على التحفظ الـذي أبدتـه الولايـات المتحـدة        السويد  انظر اعتراض    ) ٨٦٦(
الثالث لاتفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية الأثـر                       

برمّتـها  يبدأ نفاذهـا  الاتفاقية "ومع ذلك، أوضحت السويد أن ). ٢- الفصل السادس والعشرون، المرجع نفسه (
 ."للولايات المتحدة الأمريكية الاحتجاج بتحفظهابين الدولتين، دون أن يمكن 

 مــن ٢الفقــرة "علــى تحفــظ ســنغافورة بــشأن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والــذي يعتــبر أن   بلجيكــا انظــر اعتــراض  ) ٨٦٧(
 مـن التحفظـات بـشأن الحـدود الدسـتورية      ٣ من الاتفاقية، وكذلك الفقـرة  ٣٧  و ١٩الإعلانات بشأن المادتين    
امات، التي هي من صميم الاتفاقية، تتعارض مع موضوع الاتفاقية وأهدافها، لذا فهـي       التي يخضع لها قبول الالتز    

 .)٩- الفصل الرابع، المرجع نفسه" (ليست ذات أثر في القانون الدولي
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 اعتراضـات تقتـرن في      )٨٧٢(ظمـات الدوليـة    وحتى بعض المن   )٨٧١(، وأيضا سلوفاكيا  )٨٧٠(التشيكية
وممـا لـه دلالـة      . أحيان كثيرة بملاحظة مفادها أن التحفظ غير الصحيح مجرد مـن الأثـر القـانوني              

جوهرهـا، لا تـثير     ، مـن حيـث      )٨٧٣("فـوق الأقـصى   "أن هذه الممارسة للاعتراضـات ذات الأثـر         
 بمــا في ذلــك أصــحاب  -اعتراضــا مبــدئيا مــن جانــب الــدول أو المنظمــات المتعاقــدة الأخــرى    

  .التحفظات موضع الاعتراض
، الـذي يتفـرع مـن      الجـائز وانعدام أي أثر قانوني كنتيجة مباشرة لـبطلان الـتحفظ غـير               )٢٤

 هـو أمـر أكدتـه أيـضا اللجنـة المعنيـة       )٨٧٤(ناحية أخرى مباشرة من مفهوم الـبطلان في حـد ذاتـه     
لمتعلقـة بالتحفظـات الـتي تبـدى لـدى       بـشأن المـسائل ا   ٢٤بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقـم        

__________ 
 :على التحفظ الذي أبدته قطر على اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                    إسبانيا  انظر اعتراض    ) ٨٦٨(

لإسبانية أن ليس للإعلانات المذكورة أعلاه أثر قانوني وأنها لا تعفـي أبـدا قطـر مـن الالتزامـات                    تعتبر الحكومة ا  "
 .)٨- الفصل الرابع، المرجع نفسه( "التي تفرضها عليها الاتفاقية ولا تعدل تلك الالتزامات

تـرى  " :عاقـة على التحفظ الذي أبدته السلفادور على اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإ             هولندا  انظر اعتراض    ) ٨٦٩(
حكومة مملكة هولندا أن التحفظ الذي أبدته حكومـة جمهوريـة الـسلفادور لا يـستبعد ولا يعـدل الأثـر القـانوني            

 .)١٥- الفصل الرابع، المرجع نفسه( "لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتطبيقها على جمهورية السلفادور
قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد   على التحفظ الذي أبدته الجمهورية التشيكية  انظر اعتراض    ) ٨٧٠(

ولا  .لذا فإن الحكومة التشيكية تعترض على التحفظات المذكورة أعلاه التي أبدتها دولة قطـر علـى الاتفاقيـة       " :المرأة
بين الـدولتين،  الاتفاقية برمتها ويبدأ نفاذ  .الاتفاقية بين الجمهورية التشيكية ودولة قطر    بدء نفاذ   يمنع هذا الاعتراض    

 .)٨- الفصل الرابع، المرجع نفسه( "دون أن يكون بوسع قطر الاحتجاج بتحفظها
علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه باكـستان علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية                     سـلوفاكيا   انظر اعتـراض     ) ٨٧١(

، المرجـع نفـسه   ( "بدتـه لا يمكن لباكـستان الاحتجـاج بـالتحفظ الـذي أ          "والاجتماعية والثقافية، وذكرت فيه أنه      
 أو كذلك الاعتراض على التحفظ الذي أبدته قطر علـى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال               )٣- الفصل الرابع 

اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة بـين                  بـدء نفـاذ     لا يمنع هذا الاعتـراض      ": التمييز ضد المرأة  
الاتفاقية برمّتها بين الجمهوريـة الـسلوفاكية ودولـة قطـر، دون أن          اذ  ويبدأ نف  .الجمهورية السلوفاكية ودولة قطر   

 .)المرجع نفسه("يمكن لقطر الاحتجاج بتحفظاتها وإعلاناتها
آيرلندا وإيطاليـا وبلجيكـا   (انظر الاعتراضات التي أبدتها بشكل مشترك الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها     ) ٨٧٢(

على الإعلانات التي أصدرتها ) والمملكة المتحدة وهولندا ولكسمبرغوفرنسا رك والدانمجمهورية ألمانيا الاتحادية و
ــضائع       ــدولي للب ــل ال ــة بالنق ــة المتعلق ــشأن الاتفاقي ــة ب ــا الديمقراطي ــة ألماني ــا وجمهوري ــبر أصــحاب    .بلغاري ــد اعت وق

وي علـى جميـع    ينط ـ٥٢ مـن المـادة     ٣بـشأن الفقـرة     (...) مضمون الإعلان الـصادر     " :الاعتراضين المتطابقين أن  
 لـذا تـرى الجماعـة الأوروبيـة     .سمات التحفظ على هذا البند، رغم أن الاتفاقية تحظر صـراحة مثـل هـذا الـتحفظ     

والدول الأعضاء فيها أن هذا الإعلان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُحـتج بـه في مواجهتـها وتعتـبره عـديم         
 .)١٦- ألف - الفصل الحادي عشر، المرجع نفسه( "الأثر

وانظر أيضا التقرير الثامن عن التحفظات       ٧-٣-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي      ) ٤( إلى   )١ (اتانظر الفقر  ) ٨٧٣(
 ٨١٨ ، الحاشــيةBruno Simma  أيــضاًنظــر، وا٩٦، الفقــرة (A/CN.4/535/Add.1) )٢٠٠٣(علــى المعاهــدات 

 .٦٦٨  و٦٦٧أعلاه، الصفحتان 
 . أعلاه١-٥-٤توجيهي  من التعليق على المبدأ ال٥انظر الفقرة  ) ٨٧٤(
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التـــصديق علـــى العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية أو علـــى البروتوكـــولين    
الاختياريين الملحقين به، أو لدى الانضمام إلى هذه الصكوك، أو فيمـا يتعلـق بالإعلانـات الـتي                  

لعـدم  " لنتيجـة الطبيعيـة   ا"لذا رأت اللجنة أن أحد جوانـب        .  من العهد  ٤١صدرت بشأن المادة    
وممـا لـه   . )٨٧٥(تحفظ يتمثل، في جملة أمور، في أن صاحبه لا يستطيع الاستفادة من تحفظه         جواز  

دلالة واضحة أنه رغم حدة ردود فعل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على التعليـق               
  .)٨٧٦(ف، فإن أيا من هذه الدول الثلاث لم يعترض على هذا الموق٢٤العام رقم 

وفي وقت لاحق، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وطبقت هـذا الاسـتنتاج الـوارد         )٢٥
قضية راولي كينيدي ضد ترينيـداد      في سياق النظر في البلاغ المقدم في         ٢٤في تعليقها العام رقم     

 رأيهـا في صـحة الـتحفظ الـذي     )٨٧٧(وأبدت اللجنة في قرارهـا بـشأن مقبوليـة الطلـب     . وتوباغو
في   ه الدولة الطرف حينما انـضمت مـن جديـد إلى البروتوكـول الاختيـاري الأول للعهـد،               أبدت
وكانــت ترينيــداد . ، بعــد أن كانــت قــد انــسحبت منــه في اليــوم نفــسه  ١٩٩٨مــايو / أيــار٢٦

وتوباغو قد سعت عـن طريـق تحفظهـا إلى اسـتبعاد الـسجناء الـذين حُكـم علـيهم بالإعـدام مـن              
ــة   ــصاص اللجن ــة أن      وا. )٨٧٨(نطــاق اخت ــتحفظ، وجــدت اللجن ــزي لل ــابع التميي ــتنادا إلى الط س

__________ 
 ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخمــسون، الملحــق رقــم    تقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان،   ) ٨٧٥(

)A/50/40( قدمــة مــن الــسيدة المنهائيــة العمــل الوانظــر أيــضا ورقــة . ١٨، الفقــرة ١٣٥، المجلــد الأول، الــصفحة
 ٥٧، الفقـرة    )E/CN.4/Sub.2/2004/42( حقـوق الإنـسان،      معاهداتعلى  لتحفظات  بشأن ا فرنسواز هامبسون   

سوف يكون مثيرا للعجب أن يتوقع البعض من هيئة معنية برصد معاهدة تتعلق بحقـوق الإنـسان إنفـاذ تحفـظ                     "(
ورقـة العمـل الموسـعة المقدمـة مـن الـسيدة        مـن    ٥٩والفقـرة   ،  )"استنتجت أنـه منـاف لموضـوع وغـرض المعاهـدة          

لا يمكن أن يتوقع مـن هيئـة معنيـة بالرصـد إنفـاذ      "( أعلاه  ٨٥٧، الحاشية   لموضوع نفسه  عن ا  فرنسواز هامبسون 
وتخلط اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في صـيغة واحـدة،    ). "تحفظ استنتجت أنه مناف لموضوع وغرض المعاهدة      

في علـى اكتـساب الجهـة       ومسألة أثر هـذا التنـا     ) التي لا جدال فيها   (مسألة استحالة نشوء أثر عن التحفظ المتنافي        
 ٢-٥-٤التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي      انظر ؛وهي مسألة تثير مناقشات واسعة النطاق     (المتحفظة صفة الطرف    

 .)أدناه] ٣-٥-٤[
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخمـسون، الملحـق رقـم                (الأمريكية  انظر ملاحظات الولايات المتحدة      ) ٨٧٦(

١٠) A/50/40(ــسادس، الــصفحات  ، المجلــد الأ ، المرجــع نفــسه( والمملكــة المتحــدة ؛١٤٢-١٣٨ول، المرفــق ال
 ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم          (، وفرنسا   )١٤٧-١٤٢الصفحات  

)A/51/40( ١٢٧-١٢٤، المجلد الأول، المرفق السادس، الصفحات.( 
 ).CCPR/C/67/D/845/1999 (١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٢ ، القرار المؤرخ٨٤٥/١٩٩٩البلاغ رقم  ) ٨٧٧(
، تفتـرض اللجنـة أن الدولـة الطـرف     ٢٤بموجب العنصر الآخر لاستنتاجات اللجنة الواردة في تعليقها العام رقم        ) ٨٧٨(

حـتى لـو سـلمنا بـأن ترينيـداد وتوبـاغو            لكـن الأمـر لـيس بهـذه البـساطة           ؛ و  الاختيـاري  ظلت مُلزمة بالبروتوكول  
وهـي مـسألة لا يتخـذ بـشأنها المقـرر           (نسحبت من البروتوكول لتصدّق عليه مـن جديـد علـى الفـور              كانت قد ا  

 .)الخاص أي موقف هنا
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. )٨٧٩(" وغرضـــهلا يمكــن أن يعتــبر متوافقــا مـــع موضــوع البروتوكــول الاختيــاري      "الــتحفظ  
  :وخلصت اللجنة إلى ما يلي

وبناء على ذلك، ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في هذا الـبلاغ بموجـب                "    
  .)٨٨٠("البروتوكول الاختياري

رى، رأت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان أن تحفـظ ترينيـداد وتوبـاغو لا يحـول دون                    وبعبارة أخ 
لـذا  . جين حُكم عليه بالإعـدام    تطبيق البروتوكول الاختياري في مواجهة المدعي، وهو نفسه س        

، ولا الأثـر القـانوني لـتحفظ        )٨٨١(يُحدث التحفظ لا الأثر القانوني المترتب على تحفـظ مُنـشأ          لا  
  .يُحدث أي أثر فهذا التحفظ لا  .)٨٨٢(يهصحيح اعترض عل

الـذي  الجـائز   ورأت كذلك محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن الـتحفظ غـير               )٢٦
وشددت المحكمة، في قرارهـا     . يُحدث أي أثر  لا يمكن أن    ولايتها القضائية   يهدف إلى الحد من     

  :، على ما يليفي قضية هيلير ضد ترينيداد وتوباغو
لترينيداد وتوباغو الاحتجاج بالقيـد المُـدرج في الـصك الـذي أعلنـت          لا يمكن       

ــة لحقــوق        ــدان الأمريكي ــة لمحكمــة البل ــة الإجباري ــاري للولاي ــشرط الاختي ــا ال ــه قبوله في
 من الاتفاقيـة الأمريكيـة، لأن هـذا القيـد يتنـافى مـع موضـوع                 ٦٢الإنسان وفقا للمادة    

  .)٨٨٣( وغرضهاالاتفاقية
لأوروبية لحقوق الإنسان هذا النهج مـن حيـث المبـدأ حـين نظـرت               وانتهجت المحكمة ا    )٢٧
فبعـدما  . )٨٨٦(لويزيدو ضـد تركيـا     و )٨٨٥(بليلو ضد سويسرا  ، و )٨٨٤(قضايا ويبر ضد سويسرا   في  

التحفظـات الـتي أبـدتها سويـسرا وتركيـا،      جـواز  تبيّن للمحكمـة في هـذه القـضايا الـثلاث عـدم        

__________ 
 .٧-٦، الفقرة المرجع نفسه ) ٨٧٩(
 .المرجع نفسه ) ٨٨٠(
 . من دليل الممارسة٢-٤انظر المبادئ التوجيهية الواردة في الجزء  ) ٨٨١(
 .لممارسة من دليل ا٣-٤  الجزءانظر المبادئ التوجيهية الواردة في ) ٨٨٢(
 .Hilaire v،  وتوباغودهيلير ضد ترينيدا في قضية ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١الحكم الصادر في الاعتراض الأولي،  ) ٨٨٣(

Trinidad and Tobago, Series C, No. 80, para. 98 .        وانظـر أيـضا الحكـم الـصادر في نفـس اليـوم في قـضية
 .Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, Series C, No. 81, para ،بنجامين وآخرين ضد ترينيـدا وتوبـاغو  

وفي هذا الحكم الأخـير، وصـلت المحكمـة إلى نفـس الاسـتنتاجات دون أن تـشير إلى أن الـتحفظ يتنـافى مـع              . 89
 . وغرضهاموضوع الاتفاقية

 .Belilos v. Switzerland, 29 April 1988, Series A, No. 132, para. 60، ويبر ضد سويسراقضية  ) ٨٨٤(
  .Weber v. Switzerland, 22 May 1990, Series A, No. 177, paras. 36–38، بيليلو ضد سويسرا ةقضي ) ٨٨٥(
 .Loizidou v. Turkey, 23 March 1995, Series A, No. 310, paras. 89–98،  لوزيدو ضد تركياقضية ) ٨٨٦(
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ــا لــو لم تكــن هن ــ      ــت الاتفاقيــة الأوروبيــة كم وبالتــالي، لم تُحــدث  . اك تحفظــات إطلاقــا طبّق
  .التحفظات أي أثر قانوني

ونظرا إلى هذا القبول الواسع، تعتقد اللجنة أن مبـدأ خلـو الـتحفظ غـير الـصحيح مـن                      )٢٨
في الجـزء الثـاني     ويـرد هـذا المبـدأ       . أي أثر قانوني هو مبدأ يرتبط في حد ذاتـه بالقـانون الوضـعي             

  .١-٥-٤من المبدأ التوجيهي 
 إلى  هـذا المبـدأ مفتقـراً     عـن   رأي ظل منفردا في داخل اللجنة، قـد يكـون التعـبير             لووفقا    )٢٩

فالتحفظ لا يكون عديم الأثـر تمامـاً إلا إذا اعتُـبر غـير جـائز بموجـب قـرار ملـزم لجميـع                        : المرونة
وفي ظل عدم وجود آلية من هذا القبيل، يجـدر أن يكـون لكـل دولـة أن                  . الأطراف في المعاهدة  

وصـحيح  . في الأمر بنفسها، فلا يتحقق بطلان التحفظ إلا حيال الدول التي تعتـبره بـاطلا               تتب
أنـه مـا لم يـصدر رأي عـن طـرف            ) وفقا لما هو مكرس في النظـام القـانوني الـدولي          (بكل تأكيد   

ومـن ثم تـبرز أهميـة الحـوار         (ثالث محايد له صلاحية ذلك، فستظل مسألة صحة الـتحفظ قائمـة             
لكــن اللجنــة اعتــبرت أن لــيس مــن مجــال لتكــريس النــسبية العامــة الناشــئة    ). ظالمتعلــق بــالتحف

الذي يرمي دليـل    (بالضرورة من هذا الموقف، إذ يجب تجنب المزج بين موضوع القانون المطبق             
فـالتحفظ إمـا صـحيح وإمـا غـير          . وحل الخلافـات الـتي تنـشأ عـن تطبيقـه          ) الممارسة إلى تحديده  

ف الفردية التي قد تتخذها الـدول أو المنظمـات الدوليـة في هـذا        صحيح بصرف النظر عن المواق    
ذاتية ولا نـسبية وإنمـا هـي مـسألة يمكـن ويجـب حـسمها                 ليس بطلانه لا مسألة    الصدد، ومن ثم  

 دون أن يُفرّغ ذلك ردود فعل الأطراف الأخـرى مـن مـضمونها ولا مـن أهميتـها،                   -موضوعيا  
  . من دليل الممارسة٣-٤ة في الجزء وهذا هو موضوع المبادئ التوجيهية الوارد

  وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة ]٣-٥-٤ [٢-٥-٤
إذا صيغ تحفظ غير صحيح، اعتُبرت الدولة المتحفِّظـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفِّظـة                  

ن دولة متعاقدة أو منظمة دوليـة متعاقـدة أو اعتُـبرت، حـسب الحالـة، طرفـاً في المعاهـدة دو        
من التحفظ، إلا إذا أمكن التحقق مـن أن لـدى الدولـة أو المنظمـة المـذكورة نيـة                    الاستفادة  

  .مخالفة لذلك
ويجب التحقق من نية صاحب التحفّظ، بوضع جميع العوامل التي قـد تكـون وثيقـة        

  :الصلة بهذه الغاية في الاعتبار، بما في ذلك ما يلي
  التحفظ؛صيغة  •
الــتحفّظ عنــد التفــاوض أو التوقيــع أو التــصديق علــى      البيانــات الــصادرة عــن صــاحب     •

  موافقته على الالتزام بالمعاهدة؛عن المعاهدة، أو عند الإعراب 
   لصاحب التحفّظ؛اللاحقالسلوك  •
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  ردود فعل الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى؛ •
  الحكم أو الأحكام التي يتعلق بها التحفظ؛ •
  . والغرض منهاالمعاهدةموضوع  •
  تعليقال
.  جـائز  جميع المسائل المتعلقة بآثـار بطـلان تحفـظ غـير           ١-٥-٤لا يحل المبدأ التوجيهي       )١

ــن           ــى م ــة، يبق ــارا قانوني ــتحفظ لا يمكــن أن يُحــدث آث ــذا ال ــل ه ــت أن مث ــن الثاب ــم أن م ورغ
طرفـا متعاقـدا دون الاسـتفادة    كان صاحب التحفظ يصبح     الضروري فعليا تحديد مسألة ما إذا       

وفي . و ما إذا كان بطـلان تحفظـه يـؤثر أيـضا علـى موافقتـه علـى الالتـزام بالمعاهـدة                     من تحفظه أ  
يبـدأ نفـاذ    الواقع، يحترم هذان الحلان المبدأ الذي يكرس انعدام الأثر القانوني للتحفظ، فإمـا أن               

دون أن يكـون بوسـعه الاسـتفادة مـن تحفظـه غـير الـصحيح                لصاحب الـتحفظ    المعاهدة بالنسبة   
لـــصاحب بالنـــسبة يبـــدأ نفاذهــا  ث إذن الآثــار المطلوبـــة؛ وإمـــا أن المعاهــدة لا   الــذي لا يُحـــد 

 إذ لا توجـــد أي علاقـــة -، ولا يحـــدث الـــتحفظ أي أثـــر بطبيعـــة الحـــال هنـــا أيـــضا  الـــتحفظ
 مبــدأ حــل وســط بــين هــذين الحلــين اللــذين  ٢-٥-٤ويرســي المبــدأ التــوجيهي . )٨٨٧(تعاهديــة

مؤداهــا أن صــاحب ") غــير قاطعــة "-بــسيطة (نــة يبــدوان متنــافرين، وهــو حــل يــستند إلى قري 
  . التحفظ ملزم بالمعاهدة دون أن يستطيع الاعتداد بالتحفظ، إلا إذا أعرب عن نية مخالفة

وقبـول  الجـائز    بين التحفظ غـير      )severability(والطرح الأول المتمثل في جواز الفصل         )٢
وتوجـد في الواقـع     . في ممارسـات الـدول    الالتزام بالمعاهدة يلقى في الوقت الـراهن بعـض التأييـد            

اعتراضات كـثيرة تنبـع بوضـوح مـن دافـع عـدم صـحة الـتحفظ، وتثبـت في كـثير مـن الأحيـان                     
ــإن أصــحاب هــذه             ــك، ف ــع ذل ــار؛ وم ــن إحــداث آث ــضا عجــزه ع ــتحفظ وأي ــك ال بطــلان ذل

م المعاهــدة، بــل إنهــم يعلنــون تأييــده بــدء نفــاذ الاعتراضــات لا يمــانعون في معظــم الحــالات في  
 لعـدم وجــود أثـر قــانوني للـتحفظ الباطــل    ونظــراً.  صــاحب الـتحفظ لإقامـة علاقـة تعاهديــة مـع   

بالمعاهـدة  صـاحب الـتحفظ   ، لا يمكن لمثل هذه العلاقة التعاهديـة أن تـؤدي إلا إلى إلـزام            حكماً
  .برمّتها دون أن يكون في وسعه الاحتجاج بتحفظه

 لمـا اتفـق   )٨٨٨( الأوروبي علـى الخـصوص     دول الـشمال  تتبعهـا   وهذا النـهج تؤكـده ممارسـة          )٣
، علــى غــرار اعتــراض  )٨٨٩("فــوق الأقــصى) "أو الهــدف(علــى تــسميته بالاعتراضــات ذات الأثــر  

  : الأشخاص ذوي الإعاقةالسويد على التحفظ الذي أبدته السلفادور على الاتفاقية المتعلقة بحقوق
__________ 

 ,Ryan Goodman, “Human Rights Treaties؛ و٥٢ أعــلاه، الــصفحة ٣٥٣، الحاشــية D.W. Greig انظــر ) ٨٨٧(

Invalid Reservations, and State Consent”, American Journal of International Law, vol. 96 (2006), p. 

531. 
 .١٨٦-١٨٣ أعلاه، الصفحات ٦٦٠، الحاشية Klabbersفيما يخص هذه الممارسة، انظر على نحو خاص  ) ٨٨٨(
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ريـة الـسلفادور    بناء على ذلك، تعترض الحكومـة الـسويدية علـى تحفـظ حكومـة جمهو                
ولا يــؤثر هــذا . ولاغيــاً علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتعتــبره بــاطلاً

يبـدأ نفـاذ    لـذا   . الاتفاقيـة المـذكورة بـين الـسلفادور والـسويد         بدء نفـاذ    الاعتراض على   
ــسلفادور       ــع الـ ــون في وسـ ــسويد، دون أن يكـ ــسلفادور والـ ــين الـ ــها بـ ــة برمّتـ الاتفاقيـ

  .)٨٩٠("الاحتجاج بتحفظها
 مـع أنهـا لم تبتـدع        -وهذه الاعتراضات التي تستخدمها بكثرة دول الشمال الأوروبي           )٤

  تطــورت منــذ نحــو خمــسة عــشر عامــا، وباتــت تــستخدم بــشكل متزايــد - )٨٩١(هــذه الممارســة
ــة     ولا ــب الــدول الأوروبي ــيما مــن جان ــضا النمــسا    . س ــب الــسويد، أرادت أي ، )٨٩٢(فــإلى جان

 أن يترتـب علـى اعتراضـاتها علـى تحفظـي الـسلفادور          )٨٩٤(دا، وهولن ـ )٨٩٣(والجمهورية التـشيكية  
  .أثر فوق أقصىالأشخاص ذوي الإعاقة وتايلند على الاتفاقية المتعلقة بحقوق 

، أبـدت عـدة دول أوروبيـة اعتراضـات علـى الـتحفظ              ٢٠١٠ومؤخرا، في مطلع عـام        )٥
وكول الثالث لاتفاقية حظـر     عندما قبلت الالتزام بالبروت   الأمريكية  الذي أبدته الولايات المتحدة     

وتـضم  . أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية الأثـر              
تهـدف إلى إحـداث مـا يُتفـق         صـيغة   هذه الاعتراضات مـا لا يقـل عـن خمـسة اعتراضـات تتـضمن                

لجمهوريـة التـشيكية    وبالمثـل، قرنـت إسـبانيا وإسـتونيا وا        . )٨٩٥("فوق الأقصى "على تسميته بالأثر    
__________ 

 . أعلاه٨٧٣انظر الحاشية  ) ٨٨٩(
وانظر أيضا اعتراض السويد علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه            .  أعلاه ٣٤١الحاشية  ،  ...المعاهدات المتعددة الأطراف     ) ٨٩٠(

 .)المرجع نفسه(تايلند على نفس الاتفاقية 
عتـراض  الا، وإن لم يعـبر عنـه صـراحة، هـو            "فوق الأقصى "ذات أثر    أحد أوائل الاعتراضات التي يمكن اعتبارها      ) ٨٩١(

 انظـر (لقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                على تحفـظ ملـديف علـى اتفاقيـة ا          البرتغال رداً الذي أبدته   
 .) أعلاه٨٦٤الحاشية 

وأكـدت الحكومـة النمـساوية في        .١٥-  أعـلاه، الفـصل الرابـع      ٣٤١، الحاشية   ...المعاهدات المتعددة الأطراف     ) ٨٩٢(
 " بــين النمــسا والــسلفادور  برمّتــهادخــول الاتفاقيــة  بــدء نفــاذ  هــذا الاعتــراض لا يحــول دون   "اعتراضــها أن 

 .)ستُخدمت الحروف المائلة للتأكيدا(
 .لمرجع نفسها ) ٨٩٣(
تـرى أن الـتحفظ الـذي أبدتـه حكومـة جمهوريـة           "ذكرت الحكومة الهولندية أنها     ). ١٥- الفصل الرابع  (المرجع نفسه  )٨٩٤(

 ."السلفادور السلفادور لا يستبعد ولا يعدل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتطبيقها على جمهورية
تعتـرض الحكومـة النمـساوية علـى الـتحفظ المـذكور            "(النمسا  ): ٢- الفصل السادس والعشرون  (،  ع نفسه المرج ) ٨٩٥(

أعلاه الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكول الثالث لاتفاقية حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة        
الاتفاقية بدء نفاذ    الموقف لا يحول دون      ولكن هذا  .تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر        

تعتـرض حكومـة جمهوريـة قـبرص علـى الـتحفظ            "(؛ وقـبرص    )"برمّتها بين الولايات المتحدة الأمريكيـة والنمـسا       
المــذكور الــذي أبدتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال  

بـدء نفـاذ   لا يحـول دون   ولكن هذا الموقف .اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر    أسلحة تقليدية معينة يمكن     
تعترض حكومة مملكـة النـرويج      "(؛ والنرويج   )"الاتفاقية برمّتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية قبرص       

وكـول حظـر أو تقييـد       على التحفظ المذكور أعلاه الذي أبدتـه حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى بروت                 
ــة   ــة الأمــم المتحــدة لعــام  ) البروتوكــول الثالــث(اســتعمال الأســلحة المحرق ــد  ١٩٨٠لاتفاقي  بــشأن حظــر أو تقيي
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ورومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا والنـرويج والنمـسا أيـضا اعتراضـاتها علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه قطـر                     
بـدء  على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتوضيح مفاده أن اعتراضـاتها لا تمنـع        

وسـع هـذه الأخـيرة الاحتجـاج        المتحفظة دون أن يكون في      والدولة  الاتفاقية بين تلك الدول     نفاذ  
ولا شك في أن هذه الممارسة المتبعة في أوروبـا إلى حـد كـبير قـد تـأثرت بتوصـية                     . )٨٩٦(بتحفظها

 بــشأن ردود الفعــل علــى التحفظــات علــى المعاهــدات الدوليــة حينمــا ١٩٩٩مجلــس أوروبــا لعــام 
تـرد باسـتخدام بعـض    تُعتبر تلك التحفظات غير مقبولة؛ وتقترح التوصية على الدول الأعضاء أن     

  .الاعتراضات السابقة الذكر  التي تقتبس منها بقدر كبير جداً)٨٩٧(البنود النموذجية
ولا شك في أن هذه الممارسة تجد نوعا من التأييد في قرارات هيئات حقـوق الإنـسان                   )٦

كيـة  وقرارات المحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان ومحكمـة البلـدان الأمري              
  .لحقوق الإنسان

 بليلــو ضـــد  والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، في قرارهــا المبــدئي بــشأن قــضية          )٧
 الذي أصدرته بكامل هيئتها، لم تكتف بإعادة توصيف الإعلان التفـسيري الـذي              )٨٩٨(سويسرا

الـذي  (أصدرته الحكومـة السويـسرية، بـل وجـب عليهـا أيـضا أن تبـت فيمـا إذا كـان الـتحفظ               
وبعـد أن خلـصت المحكمـة إلى عـدم صـحة            . صـحيحا أم لا   ) طـأ بـالإعلان التفـسيري     وُصفَ خ 

ــواردة في المــادة     ــة )٨٩٩(٦٤الــتحفظ السويــسري، وخــصوصا في ضــوء الــشروط ال  مــن الاتفاقي
  :الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أضافت تقول

الاتفاقيـة بغـض النظـر عـن        ولكن لا شك في أن سويسرا ملزمة وتعتبر نفسها ملزمـة ب           "  
  .)٩٠٠("صحة الإعلان

__________ 
ولكـن هـذا الاعتـراض لا يحـول          .استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الـضرر أو عـشوائية الأثـر             

دون أن يكـون بوسـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الاحتجـاج            البروتوكول برمّتـه بـين الـدولتين،        بدء نفاذ   دون  
لــذا تعتــرض الحكومــة الــسويدية علــى الــتحفظ المــذكور أعــلاه الــذي أبدتــه حكومــة    "(؛ والــسويد )"بتحفظهــا

الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة                 
بـدء نفـاذ   ولا يحـول هـذا الاعتـراض دون     .ئية الأثـر، وتعتـبر الـتحفظ مجـردا مـن أي أثـر قـانوني               الضرر أو عـشوا   

الاتفاقيـة برمّتـها بـين الـدولتين، دون أن يكـون            ويبـدأ نفـاذ      .الاتفاقية بين الولايات المتحـدة الأمريكيـة والـسويد        
 )."بوسع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتج بتحفظها

 .٨-  أعلاه، الفصل الرابع٣٤١، الحاشية ...دة الأطراف المعاهدات المتعد ) ٨٩٦(
 .١٩٩٩مايو / أيار١٨، R (99) 13مجلس أوروبا، لجنة الوزراء، التوصية رقم  ) ٨٩٧(
 .Requête n° 10328/83, arrêt du 29 avril 1988, Série A, no 132 :انظر ) ٨٩٨(
 . الآن٥٧المادة  ) ٨٩٩(
)٩٠٠ ( Application No. 10328/83 ٦٠، الفقرة. 
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الفقـرة   ، طُلب من إحـدى دوائـر المحكمـة أن تبـت في انطبـاق           )٩٠١( ويبر ضد سويسرا   وفي قضية 
 من الاتفاقيـة، وفيمـا إذا كانـت الدولـة المـدعى عليهـا قـد انتهكتـها، وفي تطبيـق                      ٦ من المادة    ١

بره الدولــة المــدعى عليهــا   وهــو الــتحفظ الــذي تعت ــ-الــتحفظ السويــسري علــى ذلــك الحكــم  
الــتحفظ "وفي هــذا الــصدد، ذكــرت الحكومــة السويــسرية أن . منفــصلاً عــن إعلانهــا التفــسيري

يمنع السيد ويبر في جميع الأحـوال مـن الاحتجـاج           (...) ٦من المادة    ١السويسري على الفقرة    
ــات     ــام محــاكم الكانتون ــة الإجــراءات أم ــدأ علني ــهاك مب في صــحة ونظــرت المحكمــة  . )٩٠٢("بانت
ولاحظـت أن مـن   .  من المعاهدة٦٤التحفظ السويسري، وخصوصا في مسألة توافقه مع المادة    

  :الواضح أن التحفظ
  مــوجزاًعرضــاً"لا يــستوفي أحــد الــشروط، لأن الحكومــة السويــسرية لم ترفــق بتحفظهــا   

المـادة   مـن  ٢ ولكن الشرط المذكور في الفقـرة  -المعنية   أو القوانين    -"  المعني عن القانون 
؛ ويهـدف  " مـن عوامـل الـيقين القـانوني       يشكل في الوقت نفسه دليل إثبات وعاملاً      " ٦٤
ــتحفظ   "إلى  ــأن الـ ــة، بـ ــدة وهيئـــات الاتفاقيـ ــراف المتعاقـ ــمانة، خـــصوصا للأطـ ــنح ضـ  مـ
القـرار المـذكور    انظـر    (" الدولـة المعنيـة    يتعدى نطـاق الأحكـام الـتي اسـتبعدتها صـراحةً           لا

ولا ينتهك تجاهـل  )). Series No. 132, pp. 27-28, par 59(، لوقضية بليأعلاه الصادر في 
وبناء علـى ذلـك،    . )المرجع نفسه (" شرطا موضوعيا "، بل   "شرطا شكليا بحتا  "هذا الأمر   

  .)٩٠٣(ينبغي اعتبار التحفظ السويسري المذكور تحفظاً غير صحيح
و، فإنهـا لم تتـابع نهجهـا     لمـا ذهبـت إليـه المحكمـة في القـرار الـذي أصـدرته في قـضية بليل ـ           وخلافاً

ــالالتزام         ــسرا ب ــى تعهــد سوي ــتحفظ تبعــات عل ــبطلان ال ــا إذا كــان ل ــساؤل عم الاســتدلالي بالت
 مـن الاتفاقيـة   ٦ من المـادة   ١بل اكتفت، بكل بساطة، بالنظر فيما إذا كانت الفقرة          . بالاتفاقية

. )٩٠٤(" قـــد انتـــهكت فعـــلا٦ً مـــن المــادة  ١الفقـــرة "قــد انتـــهكت بالفعـــل، وخلــصت إلى أن   
، أن سويـــسرا تظـــل مُلزمـــة بالاتفاقيـــة واعتـــبرت المحكمـــة إذن، دون أن تقـــول ذلـــك صـــراحةً

ــتحفظ؛ وأن     الأوروبيــة رغــم بطــلان تحفظهــا، دون أن يكــون في وســعها الاحتجــاج بــذلك ال
  . تنطبق عليها بهذه الصفة٦ من المادة ١الفقرة 

ة في ستراســــبورغ بــــشأن وفي القــــرار الــــذي أصــــدرته دائــــرة في المحكمــــة الأوروبيــــ  )٨
، اغتنمـت المحكمـة الفرصـة لإضـفاء قـدر           )٩٠٥( لويزيدو ضد تركيا   الاعتراضات الأولية في قضية   

__________ 
)٩٠١ ( Application No. 11034/84, judgment of 22 May 1990, Series A, No. 177. 
 .٣٦، الفقرة المرجع نفسه ) ٩٠٢(
 .٣٨، الفقرة المرجع نفسه ) ٩٠٣(
 .٤٠، الفقرة المرجع نفسه ) ٩٠٤(
)٩٠٥ ( Application No. 15318/89, judgment of 23 March 1995, Series A, No. 310. 
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ألة صـحة الـتحفظ في هـذه القـضية     ورغـم أن مـس  . كبير من الدقة على هذا الاجتـهاد القـضائي    
علــى الإعــلان  "تحفــظ"تُطــرح بــشأن تحفــظ علــى حكــم مــن أحكــام الاتفاقيــة وإنمــا بــشأن     لم

 مـن  ٤٦  و٢٥الاختياري لتركيا الذي قبلـت فيـه الولايـة الإجباريـة للمحكمـة وفقـا للمـادتين               
ــكالية           ــى إش ــسهولة عل ــق ب ــرار يمكــن أن تطب ــذا الق ــن ه ــستفادة م ــدروس الم ــإن ال ــة، ف الاتفاقي

وبعد أن لاحظ قضاة المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ عدم صحة القيود المكانيـة              . التحفظات
 تركيا إعلانات قبولها اختصاص المحكمة، تابع القـضاة نهجهـم الاسـتدلالي وبحثـوا     التي قرنت بها  

ــا لـــذلك، التـــشكيك في صـــحة إعلانـــات القبـــول نفـــسها   " ــا إذا كـــان يجـــوز، تبعـ . )٩٠٦("فيمـ
  : المحكمة ولاحظت
لــدى النظــر في هــذه المــسألة، يجــب علــى المحكمــة أن تراعــي الطبيعــة الخاصــة     -٩٣  

من أدوات النظام العام الأوروبي لحماية بـني البـشر، وأن تراعـي             للاتفاقية بوصفها أداة    
ضــمان احتــرام الالتزامــات المترتبــة علــى "، والمتمثلــة في ١٩رســالتها، المحــددة في المــادة 
  . في الاتفاقية"الأطراف المتعاقدة السامية

 الـــصادر في و ضـــد سويـــسرالـــ بليقـــضيةفي ر المحكمـــة أيـــضا بقرارهـــا وتـــذكّ  -٩٤  
ــسان ٢٩ ــل /ني ــا تفــسيريا     ١٩٨٨أبري ــه، بعــد أن اســتبعدت إعلان ــذي أوضــحت في  ال

، أن سويسرا تظل مُلزمة بالاتفاقيـة رغـم عـدم صـحة             ٦٤بسبب عدم توافقه مع المادة      
  ).Series A, No. 132, p. 28, par. 60(إعلانها 

ــسألة جــواز فــصل الأجــزاء غــير        -٩٥   ولا تعتقــد المحكمــة أن في وســعها البــت في م
ن إعلانات تركيا بـالرجوع إلى البيانـات الـتي أدلى بهـا ممثلـو تركيـا في وقـت             الصحيحة م 

فيمـا يخـص الإعـلان      (لاحق لإيداع الإعلانـات، سـواء أمـام لجنـة الـوزراء وأمـام اللجنـة                 
ــادة   ــق بالم ــة   )٢٥المتعل ــسة المحكم ــا في جل ــادتين   (، أو أمامه ــا يخــص الم ). ٤٦  و٢٥فيم

ن مـن المـستبعد ألا تكـون الحكومـة المـدعى عليهـا           وبشأن هذه النقطة، تلاحظ المحكمـة أ      
 ٢٥قد أدركت، بـالنظر إلى انتـهاج الأطـراف المتعاقـدة ممارسـة متـسقة في مجـال المـادتين            

 تتمثل في قبول اختصاص اللجنة والمحكمة دون قيد أو شرط، أن صـحة الأحكـام                ٤٦ و
 الاتفاقيـة قـد تعتبرهـا    المقيّدة المرفوضة صحة مشكوك فيها في نظـام الاتفاقيـة وأن أجهـزة          

ويجدر بالإشارة في هذا الصدد أن اللجنة سبق أن أعربـت أمـام المحكمـة، في              . غير مقبولة 
 كيلدســـن وبوســـك مادســـن مرافعاتهـــا في قـــضية المـــسألة اللغويـــة في بلجيكـــا، وقـــضية 

 كـــانون ٧ و١٩٦٧فبرايـــر / شـــباط٩القـــراران المؤرخـــان (، وبيدرســـن ضـــد الـــدانمرك
، عــن رأي مفــاده أن )Series A, No. 5 and 23 ، علــى التــوالي١٩٧٦ديــسمبر /الأول
انظــر، علــى التــوالي، ( لا تجيــز وضــع أي قيــود علــى قبــول اختــصاص المحكمــة ٤٦المــادة 

__________ 
 .٨٩، الفقرة المرجع نفسه ) ٩٠٦(
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، Series B, No. 3, vol. I, p. 432، ١٩٦٦يوليـه  / تمـوز ١٤المذكرة الثانية للجنـة المؤرخـة   
 ,Series B( ١٩٧٦ينـاير  /كانون الثـاني  ٢٦المؤرخة ) الاعتراض الأولي(ومذكرة اللجنة 

No. 21, p. 119 .((        وردود الفعل على الإعلانـات التركيـة، الـتي بـدرت لاحقـا مـن عـدة
ــدة،   ــد بقــوة الملاحظــة المــذكور  (...) أطــراف متعاق ــا   تؤي ــأن تركي ــد ب ة أعــلاه، الــتي تفي

لانـات  وقيامهـا لاحقـا، في تلـك الظـروف، بإيـداع الإع           . تكن تجهـل الوضـع القـانوني       لم
 وإيـداع الإعـلان الأخـير بعـد ردود الفعـل مـن الأطـراف                - ٤٦  و ٢٥المتعلقة بالمـادتين    

 يشير إلى أنها كانـت مـستعدة للمجازفـة بـأن تـرى              -المتعاقدة على النحو المذكور أعلاه      
أجهزة الاتفاقية تعلن عدم صحة الأحكام المقيّدة المتنازع عليها دون أن يؤثر ذلـك علـى                

ــات  ــا صــحة الإعلان ــك،  .  في حــد ذاته ــا    وفي ضــوء ذل ــدعى عليه ــة الم لا يجــوز للحكوم
تتمسك بالبيانات اللاحقة التي أدلى بها الممثلون الأتراك، للتراجع عـن النيـة الأساسـية                أن
  . المتمثلة في قبول اختصاص اللجنة والمحكمة- رغم التخفيفات -
الملقاة علـى كاهلـها     ولذلك يتعين على المحكمة، في سياق ممارسة المسؤوليات           -٩٦  

ــادة   ــات وإلى     ١٩بموجــب الم ــالرجوع إلى نــص كــل مــن الإعلان ــسألة ب ، أن تحــسم الم
وهــذا النظــام يــدعو إلى فــصل الأحكــام الــتي يُعتــرض  . الطــابع الخــاص لنظــام الاتفاقيــة

عليها لأن هذه هي الطريقة التي يمكن مـن خلالهـا ضـمان الحقـوق والحريـات المكرسـة          
ــة في جمي ــ ــع تحــت   في الاتفاقي ــتي تق ــة"ع المجــالات ال ــادة   " ولاي ــوم الم ــا بمفه ــن  ١تركي م

  .الاتفاقية
ونظرت المحكمة في نصوص الإعلانات وفي فحوى القيود لمعرفـة مـا إذا كـان                 -٩٧  

يمكن فصل القيود المتنـازع عليهـا عـن صـكوك القبـول، أو مـا إذا كانـت تلـك القيـود                       
ت نــصوص الإعلانــات المتعلقــة وحــتى لــو اعتُــبر. تـشكل جــزءا أصــليا لا ينفــصل عنــها 

 كتلــة واحــدة كاملــة، تــرى المحكمــة أن مــن الممكــن فــصل القيــود ٤٦  و٢٥بالمــادتين 
  .المرفوضة عن بقية النص، على نحو يحفظ سلامة قبول البنود الاختيارية

 كـانون   ٢٢ و ١٩٨٧ينـاير   / كانون الثاني  ٢٨ويترتب على ذلك أن إعلانات        -٩٨  
 مــن الاتفاقيــة تــشتمل علــى قبــول     ٤٦  و٢٥لقــة بالمــادتين   المتع١٩٩٠ ينــاير/الثــاني

  .)٩٠٧(اللجنة والمحكمةلاختصاص صحيح 
، في حكمهـا الـصادر بـشأن        البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان    ولاحظت أيضا محكمة      )٩

أنــه نظــرا إلى أحكــام اتفاقيــة   )٩٠٨(لــر ضــد ترينيــداد وتوبــاغو يهالاعتراضــات الأوليــة في قــضية 
إعلانهـا   ة وموضـوعها وغرضـها، لـيس بوسـع ترينيـداد وتوبـاغو الاسـتفادة مـن           البلدان الأمريكي 

__________ 
 .٩٨-٩٣، الفقرات المرجع نفسه ) ٩٠٧(
)٩٠٨ ( Judgment of 1 September 2001, Series C, No. 80. 
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الولايـــة   الـــذي يحـــدّ مـــن نطـــاق قبـــول ولايـــة المحكمـــة، ولكنـــها تبقـــى مُلزمـــة بقبولهـــا تلـــك  
  .)٩٠٩(الإجبارية

، عرضـت علـى   راولي كينيـدي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو    وفي البلاغ الفردي الذي قدمـه      )١٠
الدولـة الطـرف حـين      صـاغته   نسان مسألة مشابهة تتعلق بالتحفظ الـذي        اللجنة المعنية بحقوق الإ   

ــة         ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــد ال ــاري الأول للعه ــول الاختي ــددا إلى البروتوك ــضمامها مج ان
ــة إلى عــدم  . والــسياسية الــتحفظ المــصاغ علــى ذلــك الــشكل،   جــواز وبعــد أن خلــصت اللجن

وبناء على ذلك، ليس هناك مـا يمنـع اللجنـة           : "بسبب طابعه التمييزي، اكتفت بملاحظة ما يلي      
بعبـارة أخـرى، تظـل ترينيـداد        و. )٩١٠("من النظر في هذا البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري       

  .الذي أبدته وتوباغو ملزمة بالبروتوكول دون أن يكون في وسعها الاستفادة من التحفظ
لإنـسان مـع اسـتنتاجاتها الـواردة     ويتسق هذا القرار الصادر عـن اللجنـة المعنيـة بحقـوق ا        )١١

 بــشأن المـسائل المتعلقــة بالتحفظـات الــتي تبـدى لــدى التـصديق علــى     ٢٤في التعليـق العــام رقـم   
لـدى الانـضمام إلى هـذه الـصكوك،         العهد أو على البروتوكـولين الاختيـاريين الملحقـين بـه، أو             

، الـــتي أكـــدت )٩١١( مـــن العهـــد٤١فيمـــا يتعلـــق بالإعلانـــات الـــتي تـــصدر في إطـــار المـــادة  أو
  :اللجنة فيها

أن النتيجة التي تترتب عادة على عـدم قبـول الـتحفظ لا تتمثـل في عـدم سـريان العهـد                  
قـابلا   بـل إن مثـل هـذا الـتحفظ يكـون بـصورة عامـة              . إطلاقا بالنسبة للطرف المتحفظ   

 مــن للفــصل، بمعــنى أن العهــد يكــون نافــذا بالنــسبة للطــرف المــتحفظ دون الاســتفادة  
  .)٩١٢(تحفظه

ويجدر بالإشارة مع ذلك أن النص الـذي اعتمدتـه اللجنـة لا يـوحي بـأن هـذه النتيجـة                      )١٢
  . هي النتيجة الممكنة الوحيدة، ولا يستبعد احتمال وجود حلول ممكنة أخرى"العادية"

يقاتهــا علــى التعليــق العــام رقــم وفي مقابــل ذلــك أكــدت فرنــسا علــى نحــو قــاطع في تعل  )١٣
  المعنية بحقوق الإنسانالصادر عن اللجنة  ٢٤

أن الاتفاقات، أيا كان نوعها، تخضع لقانون المعاهدات وتقوم على موافقة الأطـراف،               
وأن التحفظات هي الشروط التي تعلق الدول هذه الموافقة عليها، وبالتالي يكون الحـل         

__________ 
 .٩٨، الفقرة المرجع نفسه ) ٩٠٩(
، الفقـرة   )CCPR/C/67/D/845/1999 (١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢ القرار المؤرخ    ،٨٤٥/١٩٩٩البلاغ رقم    ) ٩١٠(

 . أعلاه١-٥-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٥وانظر أيضا الفقرة . ٧-٦
المرفـق الخـامس،    ،  الأولالمجلـد   ،  )A/50/40 (٤٠لعامة، الدورة الخمسون، الملحـق رقـم        الوثائق الرسمية للجمعية ا    ) ٩١١(

 .١٣٧-١٣٠الصفحات 
 .١٨، الفقرة ١٣٥، الصفحة المرجع نفسه ) ٩١٢(
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ــة مــع موضــوع المعاهــدة      ــا اعتــبرت هــذه التحفظــات متنافي ــضرورة، إذا م ــد بال  الوحي
 في  إعلان بطلان هذه الموافقة وتقرير عدم إمكانية اعتبار هذه الدول أطرافـاً           ،  وغرضها

  .)٩١٣(الصك المعني
 إن وجهة النظر هذه، التي تنطـوي علـى رد علـى المـسألة المثـارة المتمثلـة فيمـا إذا كـان                      )١٤

صــفة طــرف متعاقــد أم لا، تنطلــق مــن مبــدأ مفــاده أن  صــاحب الــتحفظ غــير الجــائز يكتــسب  
وقـد قـدمت محكمـة    . ظ يؤثر على مجمل الفعل المعبِّر عن الالتزام بالتقيّـد بالمعاهـدة     بطلان التحف 

 ردا علـى الـسؤال      ١٩٥١العدل الدولية جوابا موافقا في هذا الصدد في فتواها الصادرة في عام             
  :الأول الذي طرحته الجمعية العامة

احـد أو أكثـر مـن       يمكن اعتبار الدولة التي أبـدت تحفظـا وتمـسكت بـه، واعتـرض عليـه و                  
 في الاتفاقيـة إذا كـان      أطراف الاتفاقية، بينمـا لم تعتـرض عليـه الأطـراف الأخـرى، طرفـاً              

  .)٩١٤( فيهاطرفاً وإلا فلا تُعتبر؛  وغرضهاالتحفظ المذكور متوافقا مع موضوع الاتفاقية
ة الدول ـ لهـذا النـهج، يبـدو الـتحفظ بمثابـة شـرط لا غـنى عنـه للتعـبير عـن موافقـة              ووفقاً  )١٥

فإذا كـان الـشرط   . المتحفظة على الالتزام بالمعاهدة، وهو الحل الوحيد المتسق مع مبدأ التراضي        
الدولـة  وفي هـذه الحالـة، يعـود إلى         . غـير مـستوفاة   الدولـة المتحفظـة     غير صحيح، تكون موافقـة      

 المتحفظــة وحــدها أمــر اتخــاذ القــرارات الــضرورية لمعالجــة بطــلان تحفظهــا، ولا ينبغــي اعتبارهــا 
  .لم تسحب تحفظها أو لم تعدلهما دامت طرفا في المعاهدة 

 للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف  أن ممارســات الأمــين العــام بــصفته وديعــاًويبــدو أيــضاً  )١٦
  :ما يلي" موجز الممارسات"وفي هذا الصدد، يوضح . تؤكد هذا الحل الجذري

.  قبـول إيـداع الـصك   إذا كانت المعاهدة تحظر أي تحفظ، يرفض الأمين العـام         -١٩١  
ويلفت انتباه الدولة المعنية إلى المشكلة، ولا يوجـه إلى الـدول الأخـرى إخطـارا بـشأن                   

  .)...(الصك 
وإذا كان حظر التحفظات يقتصر على مـواد معينـة، أو بـالعكس، إذا كانـت                  -١٩٢  

قبل إلا بشأن أحكام معينة فقط، يتصرف الأمين العـام بـنفس الطريقـة              التحفظات لا تُ  
 دى وجود تحفظات لا تتفق وأحكام المعاهدة، مع مراعاة ما يقتـضيه اخـتلاف الحـال               ل
)....(  

__________ 
 ٤٠رقم   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق       تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       ) ٩١٣(

)A/51/40(١٣، الفقرة ١٢٦لأول، الصفحة ، المجلد ا. 
)٩١٤ ( I.C.J.Reports, 1951 ،) استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد (٢٩، الصفحة ) أعلاه٣٠٥انظر الحاشية.( 
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ولكن لا يرفض الأمين العام الإيداع إلا حينمـا يتبـيّن مـن الوهلـة الأولى دون                   -١٩٣  
ومـن المؤكـد أن يكـون       . أدنى شك أن الإعلان المرفق بالصك يشكل تحفظا غير جـائز          

دولــة معينــة لــن تطبــق مــادة ‘لان يــذكر، مــثلا، أن الــشأن كــذلك في حالــة وجــود إعــ
، في حـــين أن المعاهـــدة تحظـــر جميـــع التحفظـــات أو تحظـــر التحفظـــات علـــى  ‘بعينـــها
  .)٩١٥(المعنية المادة

بدرجــة أقــل مــن تتــسم ، وممارســات الــدول في هــذا المجــال، وإن لم تكــن منعدمــة تمامــاً  )١٧
ــساق ــدمت إســرائيل وإيطالي ــ  . الات ــال، ق ــى ســبيل المث ــى   فعل ا والمملكــة المتحــدة اعتراضــات عل

 لمنع الجرائم المرتكبـة ضـد       ١٩٧٣التحفظ الذي أبدته بوروندي حين انضمامها إلى اتفاقية عام          
ولكـن  . الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمـن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون، والمعاقبـة عليهـا               

كومة البوروندية يتنـافى مـع موضـوع     أن التحفظ الذي أبدته الح    هذه الدول الثلاث    تعتقد   بينما
ما دامـت   ، فليس في وسعها أن تعتبر انضمام بوروندي إلى الاتفاقية صحيحا             وغرضها الاتفاقية

) جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة وفرنـسا    (أمـا الـدولتان الأخريـان        ،)٩١٦(لم تسحب الـتحفظ المـذكور     
ــا اعترا      ــم تقرن ــدي فل ــه بورون ــذي أبدت ــتحفظ ال ــى ال ــإعلان مــن المعترضــتان عل ــذا   ضــيهما ب ه

  .)٩١٧(القبيل
ــادة           )١٨ ــة الإب ــع جريم ــة من ــى اتفاقي ــتي صــدقت عل ــصين، ال ــة ال ــة جمهوري ــت حكوم وكان

  ، قد ذكرت أنها)٩١٨(١٩٥١الجماعية والمعاقبة عليها، في عام 

__________ 
)٩١٥ ( Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties 

(ST/LEG/7/Rev.1), p. 57, paras. 191–193 . نتائج  (٣-٣يتعلق بهذا التمييز، انظر المبدأ التوجيهي ولكن فيما
 ١٠الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون، الملحـق رقـم        (والتعليق عليه ) عدم جواز التحفظ 

A/64/10)( ٢٦٦-٢٦٢، الصفحات. 
ــراف   ) ٩١٦( ــددة الأطـ ــدات المتعـ ــية ...المعاهـ ــشر،   ٣٤١، الحاشـ ــامن عـ ــصل الثـ ــلاه، الفـ ــ٧ أعـ ــع  ، متـ ــى الموقـ اح علـ

http://treaties.un.org. 
ترى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الـتحفظ        " :نص الاعتراض الذي قدمته جمهورية ألمانيا الاتحادية كالتالي        ) ٩١٧(

 مـن اتفاقيـة منـع    ٦ مـن المـادة   ١ والفقـرة  ٢ مـن المـادة   ٢الذي أبدتـه حكومـة جمهوريـة بورونـدي علـى الفقـرة           
د الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، يتنافى            الجرائم المرتكبة ض  

وأعلنـت الحكومـة الفرنـسية حـين انـضمامها إلى الاتفاقيـة أنهـا                .)المرجع نفـسه  ( " وغرضها مع موضوع الاتفاقية  
 لتقييــد نطــاق تطبيــق ١٩٨٠ديــسمبر /  كــانون الأول١٧تعتــرض علــى الإعــلان الــذي أصــدرته بورونــدي في "

 .)المرجع نفسه(" ٦ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة ٢أحكام الفقرة 
) ٢٦-د(٢٧٥٨، القـرار  ١٩٧١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٥جاء هذا الإخطـار قبـل اعتمـاد الجمعيـة العامـة، في               ) ٩١٨(

تــها بوصــفهم أن تقــر لجمهوريــة الــصين الــشعبية جميــع حقوقهــا، وأن تعتــرف بممثلــي حكوم"الــذي قــررت فيــه 
؛ وأعلنت حكومة جمهورية الصين الشعبية، حين صدقت        "وحدهم الممثلين الشرعيين للصين لدى الأمم المتحدة      

تـصديق الـسلطات المحليـة      " المتعلقـة بالإبـادة الجماعيـة، أن         ١٩٤٨ على اتفاقية عـام      ١٩٨٣أبريل  / نيسان ١٨في  
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تعترض على جميع التحفظات المماثلة الصادرة عن اتحاد الجمهوريـات الاشـتراكية            ...   
ــا، ــيلاروس الاشــتراكية   الــسوفياتية، وبلغاري ــة ب ــدا، وتــشيكوسلوفاكيا، وجمهوري  وبولن

ــا، حــين      ــا، وهنغاري ــسوفياتية، وروماني ــا الاشــتراكية ال ــة أوكراني ــسوفياتية، وجمهوري ال
وتعتـبر الحكومـة الـصينية      . إليهـا على الاتفاقيـة، أو حـين الانـضمام         أو التصديق   التوقيع  

؛ وبالتــالي،   وغرضــها عاهــدة أن التحفظــات المــذكورة أعــلاه تتنــافى مــع موضــوع الم     
، لـن   ١٩٥١مـايو   / أيـار  ٢٨وبموجب الفتوى الـتي أصـدرتها محكمـة العـدل الدوليـة في              

  .)٩١٩(تعتبر الدول المذكورة أعلاه أطرافا في الاتفاقية
ورغــم العــدد الكــبير مــن التحفظــات مــن هــذا النــوع، فــإن حكومــة هولنــدا هــي الوحيــدة الــتي 

  .)٩٢٠(صاغت اعتراضاً مماثلاً
في الغالبية العظمى مـن الحـالات، فـإن الـدول الـتي تبـدي اعتراضـات علـى تحفـظ مـا                       و  )١٩

المعاهـدة في علاقاتهـا     بدء نفـاذ    معتبرة أنه غير صحيح، تعلن صراحة أن اعتراضها لا يحول دون            
المتحفظة، دون أن ترى ضرورة لإعطاء تفسيرات إضـافية بـشأن مـضمون العلاقـات               الدولة  مع  

 ٢٠٠٥قـد طلبـت في عـام         وكانـت لجنـة القـانون الـدولي       . ل أن تنشأ بينهما   التعاهدية التي يحتم  
  :تعليقات من الدول الأعضاء على السؤال التالي

 كثيراً ما تعترض الدول على تحفظ ترى أنه لا يتفق مـع موضـوع معاهـدة مـا                     
. الـتحفظ صـاحب   ، ولكن دون معارضـة بـدء نفـاذ المعاهـدة في علاقاتهـا مـع                 وغرضها

وهـي  . نة بصورة خاصة بتلقي تعليقـات الحكومـات علـى هـذه الممارسـة     وترحب اللج 
أن تترتب عليهـا وكيـف   أصحابها توقع يتود بوجه خاص معرفة آثار الاعتراضات التي        

مـن اتفاقيـة   ) ج(١٩تتفق هذه الممارسة، وفقـاً لمـا تـراه الحكومـات، مـع أحكـام المـادة              
  .)٩٢١(١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات لعام 

__________ 
، غـير قـانوني ولا يترتـب        ١٩٥١يوليـه   / تمـوز  ١٩كورة، في   التايوانية باسم الجمهورية الصينية على الاتفاقيـة المـذ        

 ).١- الفصل الرابع، المرجع نفسه ("عليه أي أثر
 .المرجع نفسه ) ٩١٩(
ــدا أنهــا تعتــبر التحفظــات الــصادرة عــن اتحــاد     ":  هولنــدااعتــراضنــص فيمــا يلــي  ) ٩٢٠( تعلــن حكومــة مملكــة هولن

دا، وتــشيكوسلوفاكيا، والجزائــر، وجمهوريــة الجمهوريــات الاشــتراكية الــسوفياتية، وألبانيــا، وبلغاريــا، وبولن ــ
 الاشـتراكية الـسوفياتية، وجمهوريـة أوكرانيـا الاشـتراكية الـسوفياتية، ورومانيـا، والمغـرب، والهنـد،                   يابيلاروس

من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا، الـتي فُـتح بـاب التوقيـع                   التاسعة  وهنغاريا، بشأن المادة    
ــاريس في عليهــا في  ــة وغرضــها  ، ١٩٤٨ديــسمبر / كــانون الأول٩ب ــافى مــع موضــوع الاتفاقي ــالي،. تتن  وبالت

 المرجـع ( "ستبدي تحفظات من هـذا القبيـل       تعتبر حكومة مملكة هولندا طرفاً في الاتفاقية أي دولة أبدت أو           لا
 .)نفسه

 .٢٩، الفقرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  ) ٩٢١(
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 اللجنـة الـسادسة اسـتمرار    فيوضوح من وجهات النظر التي أعربت عنها وفود عديـدة      ويتبيّن ب 
 المسألة الشائكة المتمثلة في صـحة الالتـزام بالتقيـد بالمعاهـدة في             التعامل مع الخلاف بشأن كيفية    

وأن " مفارقـة " أن هـذه الممارسـة تعكـس         )٩٢٢(فقد أكدت عدة دول   . حالة عدم صحة التحفظ   
تجاهــل بكــل بــساطة وجــود الــتحفظ  يلا يمكــن أن " جميــع الأحــوال، ، فيصــاحب الاعتــراض

  وأكد الوفد الفرنسي أن . )٩٢٣("تصرف وكأنه لم يكنيو
لأن الهـدف منـه سـيكون التطبيـق العـام           " فوق أقصى أثر  " لهمثل هذا الاعتراض سيكون       

يـــؤدي ذلـــك إلى الإخـــلال بالمبـــدأ قـــد و. للمعاهـــدة دون الالتفـــات إلى إبـــداء الـــتحفظ
  . )٩٢٤("التوافقوري الذي يستند إليه قانون المعاهدات ألا وهو مبدأ المح

 أو منظمـة    متعاقـدة دولـة   صاحب التحفظ   صبح  يولكن دولا أخرى ذكرت أن من الأفضل أن         
وفي هـذا الـصدد، أكـد ممثـل         . بدلاً من استبعادها على هذا النحـو مـن دائـرة الأطـراف            متعاقدة  

  : أنلأوروبيالسويد متكلماً باسم بلدان الشمال ا
إنمـا تتفـق بـشكل      وغرضـها   المعاهدة  موضوع   التحفظات التي لا تتفق مع       فصلممارسة    

 التي يتضح منها أن لا مجال لهذه التحفظات في العلاقـات التعاهديـة              ١٩جيد مع المادة    
وضـع  في  الجـائزة   وقد يتمثل أحـد بـدائل الاعتـراض علـى التحفظـات غـير               . بين الدول 

 التعاهديـة   هـذه العلاقـة   ة الثنائية كلياً، ولكـن خيـار الفـصل يـؤمِّن             التعاهدي حد للعلاقة 
  .)٩٢٥(المعنية المعاهدةلحوار في إطار فرصاً لالثنائية ويتيح 

 مرهونـاً المعاهـدة  بـدء نفـاذ   غير أنه يجدر بالإشارة أن أنصار وجهـة النظـر هـذه جعلـوا         )٢٠
فيمـا    إرادة الدولـة المتحفظـة     ومـع ذلـك ينبغـي أن تؤخـذ في الاعتبـار           : "إرادة صاحب التحفظ  ب

  .)٩٢٦("التصديق على المعاهدةالتحفظ و بالعلاقة بين يتصل

__________ 
 ٢٠، الفقــرة A/C.6/60/SR.16؛ و)فرنــسا (٧٢ الفقــرة و)المتحــدةالمملكــة  (٣، الفقــرة A/C.6/60/SR.14 انظــر ) ٩٢٢(

 ).البرتغال (٤٤الفقرة  و)إيطاليا(
)٩٢٣ ( A/C.6/60/SR.14٧٢ ، الفقرة) فرنسا.( 
 .المرجع نفسه )٩٢٤(
)٩٢٥ ( A/C.6/60/SR.14 ــرة ــسويد (٢٣، الفقـــ ــضاً  و. )الـــ ــر أيـــ ــرة ، الفA/C.6/60/SR.17انظـــ ــبانيا (٢٤قـــ ؛ )إســـ

 ).اليونان (٣٩، الفقرة A/C.6/60/SR.19؛ و)ماليزيا (٨٦ ، الفقرةA/C.6/60/SR.18و
)٩٢٦ ( A/C.6/60/SR.14 ٢٣ ، الفقـرة)  ٤ ، الفقـرة المرجـع نفـسه  (انظـر أيـضاً موقـف المملكـة المتحـدة      و). الـسويد( :

إلى عــدم صــحة الــتحفظ للاعتــراض الــذي يــؤدي " فــوق الأقــصى"وفيمــا يخــص المــسألة ذات الــصلة بــالأثر "
المعاهـدة برمتـها تنطبـق بحكـم الواقـع علـى العلاقـات بـين الـدولتين، يعتـبر                    بالإضـافة إلى جعـل      المعترض عليه،   

الوفــد البريطــاني أن هــذا لا يمكــن أن يحــدث إلا في حــالات اســتثنائية جــداً، علــى ســبيل المثــال، إذا كــان مــن 
 ".هلى هذا الأثر أو قبلتالممكن القول بأن الدولة المتحفظة قد وافقت ع
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المعاهدة قد يبدوان للوهلـة الأولى      بدء نفاذ   رغم أن كلا الحلين والرأيين بشأن مسألة        و  )٢١
ا لـذ . التوافـق مع المبدأ الأساسي لقانون المعاهدات، ألا وهو مبدأ         يتفقان  ، فإنهما    تماماً متناقضين

التقيّـد بالمعاهـدة   هـل ينـوي   :  صاحب التحفظ فما من شك في أن الحل يكمن ببساطة في إرادة         
 هـل يـشكل تحفظـه شـرطاً       م أ - دون الاستفادة من التحفظ      - اً تحفظه صحيح  إذا لم يكن  حتى  

  لا غنى عنه لالتزامه بالتقيد بالمعاهدة؟
ة الإجباريـة لمحكمـة العـدل        الاختيـاري للولاي ـ   الشرطوبالنسبة لمشكلة التحفظات على       )٢٢

 من النظـام الأساسـي للمحكمـة، وهـي مـشكلة خاصـة        ٣٦ من المادة    ٢الدولية بموجب الفقرة    
 بقــرار المحكمــة بــشأن المرفــق في رأيــه المخــالف ،وترباخــتلاالقاضــي ، ذكــر  مماثلــة كانــتوإن

  :، أنهإنترهاندلالأولية في قضية الاستثناءات 
كانـت   اسـياً للقبـول، بمعـنى أنـه لـولا هـذا الـتحفظ لمـا             إذا كان هذا الـتحفظ شـرطاً أس         

بتحمــل الالتــزام الرئيــسي، فلــيس    قــط الدولــة الــتي أصــدرت الإعــلان قــد رضــيت      
للمحكمة أن تتجاهـل هـذا الـتحفظ وأن تعتـبر في الوقـت نفـسه الدولـة القابلـة مقيّـدة                      

  .)٩٢٧(بذلك الإعلان
د بالمعاهدة، سـواء مـع الاسـتفادة مـن          على التقيّ صاحب التحفظ وعزمه    فما يهم إذن هو إرادة      

وهـذا الأمـر صـحيح أيـضاً فيمـا يخـص التحفظـات ذات الطـابع التقليـدي                   . من دونهـا  تحفظه أو   
  .أكثر التي تبدى بشأن الأحكام التعاهدية

، أولــت بليلـو وفي القـرار الـذي أصــدرته المحكمـة الأوروبيــة لحقـوق الإنـسان في قــضية        )٢٣
ــة المحكمــة اهتمامــاً خاصــاً لم  وذكــرت المحكمــة بــصريح  . وقــف سويــسرا إزاء الاتفاقيــة الأوروبي

 تعتـبر نفـسها ملزمـة بالاتفاقيـة بغـض النظـر عـن صـحة         اما من شـك في أن سويـسر       "العبارة أن   
ومــن الواضــح إذن أن المحكمــة قــد أخــذت بعــين الاعتبــار حقيقــة أن سويــسرا   . )٩٢٨("الإعــلان

نفسها مقيّـدة بالمعاهـدة رغـم بطـلان ذلـك           غير الصحيح، تعتبر    " التحفظ"صاحب  نفسها، أي   
  .التحفظ، وأنها تصرفت على هذا النحو

بـدورها، إن لم يكـن      الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان       كمة  المح، استندت   لويزيدووفي قضية     )٢٤
ــة   ــة التركي ــتي أكــدت خــلال إجــراءات   -إلى إرادة الحكوم ــه    ال ــام المحكمــة أن ــدعوى أم إذا "ال

 مــن ٤٦  و٢٥لقيــود المــصاحبة للإعلانــات المتعلقــة بالمــادتين  يُعتــرف بــشكل عــام بــصحة ا  لم

__________ 
)٩٢٧ ( Interhandel (Switzerland v. United States of America), dissenting opinion of Sir Hersch Lauterpacht, 

I.C.J. Reports 1959, p. 117. 
  . أعلاه٨٨٤، الحاشية  سابقاًالمذكورالحكم  ) ٩٢٨(
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 فعلــى الأقــل إلى - )٩٢٩("برمّتــهاباطلــة ولاغيــة الاتفاقيــة، فــإن مــن الواجــب اعتبــار الإعلانــات 
  :كون تركيا جازفت، عن إدراك تام، بأن تُعتبر القيود الناتجة عن ذلك التحفظ غير صحيحة

 - ٤٦ و ٢٥بإيـداع إعلانـات تتعلـق بالمـادتين     وقيامها لاحقاً، في ظل هذه الظروف،    
 يـشير إلى أنهـا   -وجاء الإعلان الأخير بعد رد فعل الأطـراف المتعاقـدة المـذكور أعـلاه           

كانت مستعدة للمخاطرة بـأن تـرى أجهـزة الاتفاقيـة تعلـن عـدم صـحة البنـود المقيّـدة                    
  .)٩٣٠(المتنازع عليها من دون أن يؤثر ذلك على صحة الإعلانات نفسها

 يتمثـل إذن في قبـول إرادة الدولـة المتحفظـة            )٩٣١("نهج محكمـة ستراسـبورغ    "وبالتالي فإن     )٢٥
تــستند  وتحقيقـاً لهــذه الغايــة، لم . )٩٣٢(الالتـزام بالمعاهــدة حــتى لــو لم يكـن ذلــك الــتحفظ صــحيحاً  

 )٩٣٣(بليلـو   كمـا كـان الـشأن مـثلاً في قـضية     -المحكمة فقط إلى الإعلانات الصريحة للدولة المعنيـة      
  : شاباس. كتب وليم أوكما . إرادة الدولة" إقرارإعادة " بل بادرت أيضاً إلى -

لم تستبعد المحكمـة الأوروبيـة اختبـار النوايـا مـن أجـل تحديـد مـا إذا كـان يجـوز فـصل                           
ويبدو بالأحرى أنها تركز على صعوبة تحديـد هـذه النيـة، وتبـدي قـدراً مـن                  . تحفظ ما 

  . )٩٣٤(ل الإعلانات الرسمية الصادرة عن الدولةاللامبالاة إزاء بعض العوامل مث
ولا يجوز فصل التحفظ عن الالتزام التعاهدي إلا في الحالات التي يثبت فيهـا أن الدولـة المتحفظـة                   

  .هو جزء أساسي لرضاها بالتقيّد بالمعاهدة) الذي اعتبر غير صحيح(لم تكن تعتبر أن تحفظها 
__________ 

  .٩٠ أعلاه، الفقرة ٨٨٦لحاشية انظر ا ) ٩٢٩(
 .٩٥ الفقرة،  نفسهالمرجع ) ٩٣٠(
)٩٣١ ( B. Simma ، ٦٧٠، الصفحة  أعلاه٨١٨الحاشية. 
إرادة الدولـة  بلوغـه بتحليـل   وثمة حل بـديل يمكـن   " :غايا. جوقد ذكر الأستاذ   . أعلاه ٨٥٩ الحاشيةانظر أيضاً    ) ٩٣٢(

المتحفظة، ويتمثل في أن الدولة المعنية تنوي التقيد بالمعاهدة حتى في حالـة اعتبـار الـتحفظ غـير مقبـول، وبالتـالي                  
  .)٣٥٨ أعلاه، الصفحة ٧٢٨، الحاشية المرجع المذكور( ،"فادة من التحفظدون الاست

 ,pp. 160–163; Henry J. Bourguignon أعلاه، ٤٩٩، الحاشية R. Barattaانظر، بشأن هذه القضية وتبعاتها،  ) ٩٣٣(

“The Belilos Case: New Light on Reservations to Multilateral Treaties”, Virginia Journal of 

International Law, vol. 29 (1989), pp. 347–386; Iain Cameron and Frank Horn, “Reservations to the 

European Convention on Human Rights: the Belilos Case”, German Yearbook of International Law, 

vol. 33 (1990), pp. 69–116; Susan Marks, “Reservations unhinged: the Belilos case before the 

European Court of Human Rights”, International Comparative Law Quarterly, vol. 39 (1990), pp. 

300–327; and Gérard Cohen-Jonathan, “Les réserves à la Convention européenne des droits de 

l’homme (à propos de l’arrêt Belilos du 29 avril 1988)”, Revue générale de droit international public, 

vol. 93, No. 2 (1989), pp. 272–314. 
)٩٣٤ ( William A. Schabas, «Invalid Reservations to the International Covenant on Civil and Political 

Rights: Is the United States Still a Party?», Brooklyn Journal of International Law, vol. 21 (1995), 

p. 322. 
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لحقوق الإنسان ومحكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق     المحكمة الأوروبية   وفي الواقع، فإن      )٢٦
لا تقتصران على النظر في الاعتبارات المتعلقة فقـط بـإرادة الدولـة الـتي أبـدت الـتحفظ                   الإنسان  

في الحـسبان الطـابع الخـاص للـصك الـذي تكفـلان الامتثـال               كلتاهمـا   غير الصحيح، بل تأخذان     
  : الانتباه إلى حقيقة أنه، وجهت المحكمة الأوروبيةلويزيدوففي قضية . له

لــدى النظــر في هــذه المــسألة، يجــب علــى المحكمــة أن تراعــي الطبيعــة الخاصــة للاتفاقيــة   
بوصفها أداة من أدوات النظام العام الأوروبي لحماية بني البشر، وأن تراعـي رسـالتها،             

طــراف ضـمان احتـرام الالتزامـات المترتبـة علـى الأ     "، والمتمثلـة في  ١٩المحـددة في المـادة   
  .)٩٣٥(في الاتفاقية" المتعاقدة السامية

ضـد ترينيـداد     ليريه ـوشددت محكمة البلدان الأمريكية، بـدورها، في قرارهـا في قـضية               )٢٧
  :على أنهوتوباغو 
علاوة على ذلك، فإن قبول الإعلان المـذكور بالطريقـة الـتي اقترحتـها الدولـة                  -٩٣  

 دســتور الدولــة نقطتــها المرجعيــة ســيؤدي إلى وضــع يــتعين فيــه علــى المحكمــة أن تعتــبر 
 النظـام   تجـزّؤ الأولى، والاتفاقية الأمريكية معياراً فرعياً فقط، وهـو وضـع سيتـسبب في              

  .وهماًوغرضها القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان، ويجعل من موضوع الاتفاقية 
فالاتفاقيــة الأمريكيــة وغيرهــا مــن معاهــدات حقــوق الإنــسان مُــستلهمة مــن      -٩٤  

، ومـزودة بآليـات     )التي تتمحـور حـول حمايـة البـشر        (مجموعة من القيم المشتركة العليا      
مراقبـــة محـــددة، وتطبـــق بوصـــفها ضـــمانة جماعيـــة، وتجـــسد التزامـــات موضـــوعية في  

  .)٩٣٦(معظمهما، ولها طابع خاص يميزها عن المعاهدات الأخرى
ــسا         )٢٨ ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــه اللجن ــرت عن ــذي عبّ ــف ال ــام  وكــان الموق ــا الع ن في تعليقه
فاللجنة لا تربط مطلقاً بين دخول المعاهدة حيز النفاذ، رغم بطـلان            . )٩٣٧( أكثر جزماً  ٢٤ رقم

ــصحيح، وإرادة   ــتحفظ غــير ال ــتحفظ  ال ــشأن صــاحب ال ــل إنهــا تكتفــي بملاحظــة أن   . بهــذا ال ب
ــة " ــي )٩٣٨("النتيجــة الطبيعي ــاذ   ه ــدء نف ــدة دون أن يكــون في وســع   ب الــتحفظ صــاحب المعاه
الـتي يبـدو أن     " الطبيعيـة "، فـإن هـذه النتيجـة        )٩٣٩(لكن، وكمـا أشـير إليـه أعـلاه        . ستفادة منه الا

__________ 
 .٩٣، الفقرة أعلاه ٨٦٦لحاشية ا ) ٩٣٥(
)٩٣٦ ( Judgment of 1 September 2001 (preliminary objections), Series C, No. 80, paras. 93–94. 
 بالرصـد  معنيـة  مـن هيئـة   يتوقـع لا يمكـن أن   "ه التي أعدتها، أن ـالموسعة العمل ورقة هامبسون، في   ةاعتبرت السيد  ) ٩٣٧(

سـواء  فالنتيجة هي تطبيق المعاهدة بـدون الـتحفظ،          .استنتجت أنه مناف لموضوع المعاهدة وغرضها      تحفظ   إنفاذ
الحاشية انظر (، "معينة أخرى، مثل عدم التطبيقتعابير هه باستخدام يوجرى تمأو " الفصل"أطلق على ذلك اسم  

  .)٥٩ أعلاه، الفقرة ٨٥٧
  . أعلاه٨٧٦ لحاشيةانظر ا ) ٩٣٨(
 . على هذا المبدأ التوجيهيالتعليق من ١١الفقرة أعلاه ر انظ ) ٩٣٩(
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أن التحفظ غير الـصحيح     )  تعني ضمنا  بالعكسبل  (اللجنة تعتبرها تلقائية إلى حد ما لا تستبعد         
لكـن اللجنـة لم تتخـذ موقفـاً لا بـشأن ماهيـة              ". غـير طبيعيـة   "يمكن أن يـؤدي إلى نتـائج أخـرى          

ــة وأســاس نــشوء النتيجــة    تلــك ال ــائج الأخــرى، ولا بــشأن كيفي ــة"نت غــير "أو النتيجــة " الطبيعي
  .المحتملة "الطبيعية

وقـف الهيئـات المعنيـة      لم ملحـوظ    توضـيح ومهما يكـن، فقـد طـرأ في الـسنوات الأخـيرة               )٢٩
 المعاهـدات وجـب  ففي الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان للهيئات المنـشأة بم       . بحقوق الإنسان 

  :الدولية لحقوق الإنسان، وفي الاجتماع السابع عشر لرؤساء تلك الهيئات، ذُكر ما يلي
 مـع لجنـة القـانون الـدولي، أكـدت اللجنـة       ٢٠٠٣يوليـه  / تمـوز  ٣١في اجتماع عقد في       

، وأكـد العديـد     ٢٤المعنية بحقوق الإنسان أنها مـا زالـت متمـسكة بـالتعليق العـام رقـم                 
ند إلى جواز الفصل يحظى بـدعم متزايـد، ولكنـهم أشـاروا             من أعضائها أن النهج المست    

 في الوقت نفسه إلى أنه إذا كان التحفظ غير مقبـول، فـإن جـواز الفـصل لا يُعـدّ حـلاً                      
  .)٩٤٠(فقطقرينة  وإنما تلقائياً

ممارســات لدراســة الــذي أنــشئ المعــني بالتحفظــات و، لاحــظ الفريــق العامــل ٢٠٠٦وفي عــام 
اهـدات حقـوق الإنـسان أن مـن الممكـن تـصور العديـد مـن النتـائج                   معبموجـب   الهيئات المنـشأة    

  : التالية٧واقترح في نهاية المطاف التوصية رقم . حينما تتبين عدم صحة تحفظ ما
ويجـب  . يتوقف تحديد هـذه النتـائج علـى نيـة الدولـة حـين إبـداء الـتحفظ                 ...     

بقرينــة قابلــة الأخــذ تحديــد هــذه النيــة بــإجراء دراســة متأنيــة للمعلومــات المتاحــة، مــع  
ــدحض مفاده ــ ــن     الل ــدة دون الاســتفادة م ــاً في المعاه ــى طرف ــة تفــضل أن تبق  أن الدول

  .)٩٤١(التحفظ، بدلاً من أن تستبعد منها
ــم     ــصيغة المنقحــة للتوصــية رق ــام ٧وجــاء في ال ــصادرة عــن  ٢٠٠٦ لع ــق العامــل المعــني   ال الفري

معاهـــدات حقـــوق وجـــب  بمالهيئـــات المنـــشأةوالـــذي أنـــشئ لدراســـة ممارســـات بالتحفظـــات 
  :٢٠٠٧ في عام )٩٤٣(، التي أقرها الاجتماع السادس المشترك بين اللجان)٩٤٢(الإنسان

أما فيما يتعلق بنتائج عدم الصحة، فيعرب الفريق العامل عن اتفاقـه مـع اقتـراح المقـرر                    
ويـستتبع  . الخاص للجنة القانون الدولي القائل بأن التحفظ غير الصحيح باطـل حكمـاً            

__________ 
فيمـا يخـص التحفظـات علـى تلـك      الدوليـة  حقوق الإنـسان   صكوكممارسات الهيئات المنشأة بموجب    تقرير عن    ) ٩٤٠(

 .٣٧، الفقرة )HRI/MC/2005/5(الصكوك، 
)٩٤١ ( HRI/MC/2006/5 ١٦، الفقرة )استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد.( 
 .٨-٦، الصفحات HRI/MC/2007/5انظر  ) ٩٤٢(
، )A/62/224( حقـوق الإنـسان      بمعاهـدات  التابعة للـهيئات المنـشأة       اللجانتقرير الاجتماع السادس المشترك بين       ) ٩٤٣(

 . ‘٥‘٤٨المرفق، الفقرة 
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ن الدولة لا يجوز لها أن تـستظهر بـتحفظ مـن هـذا القبيـل، وأنهـا تظـل طرفـاً في                       ذلك أ 
يخـالف ذلـك     مـا لم تثبـت انـصراف نيتـها إلى مـا           المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ،      

  ).استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد. (ثبوتاً قطعياً
.  التحفظ غير الـصحيح    ومن الواضح أن العامل الحاسم يظل إذن نية الدولة التي أبدت            )٣٠

.  قرينـةً  المعاهـدة يـشكل نتيجـة تلقائيـة بـسيطة لـبطلان الـتحفظ، بـل أصـبحا                 بـدء نفـاذ     ولم يعد   
في دليل الممارسة لأنه يوفق، بطريقة معقولـة، بـين المبـدأ الأساسـي              وأخذت اللجنة بهذا الموقف     

الـصحيح ملزمـاً     وإمكانيـة اعتبـار صـاحب الـتحفظ غـير            - مبـدأ التراضـي      -لقانون المعاهدات   
  .التحفظ بالمعاهدة دون الاستفادة من

اعتُبرت الدولة المتحفظة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة دولـة            "وقد فضّلت اللجنة عبارة       )٣١
على العبارة التي اقترحها في البداية المقـرر الخـاص والـتي جـاء      " متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة    

، )٩٤٤(ولة المتحفظة أو المنظمة الدوليـة المتحفظـة رغـم الـتحفظ           المعاهدة تنطبق على الد   "فيها أن   
 وتــؤدي عبــارة. وذلـك لتوضــيح أن الأمــر يتعلــق بمجــرد قرينــة لـيس لهــا طــابع القاعــدة القاطعــة  

  .الوظيفة نفسها" لم ما"
، حيـث  الـذي تنـصرف إليـه القرينـة    تجـاه  الاويمكن مـع ذلـك أن تثـور الـشكوك بـشأن              )٣٢

المعاهـدة، أو في الاتجـاه المعـاكس    بـدء نفـاذ   ة أن يثبت سواء في اتجاه نية يمكن من الناحية النظري 
  .المعاهدةبدء نفاذ نية عدم لصاحب التحفظ الذي يسند 

دولـة متعاقـدة    صـاحب الـتحفظ     رفض اعتبـار    ت  تي، ال ة السلبي القرينةكون  تويُحتمل أن     )٣٣
بـدأ التراضـي الـذي يقتـضي،     لم يثبـت وجـود نيـة مخالفـة، أكثـر مراعـاة لم          مـا   منظمة متعاقـدة     أو

ــة بــدون رضــاها في علاقاتهــا    "حــسبما ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة،    ــزام دول عــدم جــواز إل
- تحفظـاً تـصوغ   وبالفعل، وفقاً لهذا الرأي، فإن الدولة أو المنظمة الدولية التي           . )٩٤٥("التعاهدية

لـى الحكـم أو    تكون قد أعربت بشكل محدد عـن عـدم موافقتـها ع   -حتى لو لم يكن صحيحاً    
ورأت المملكــة . الأحكــام الــتي يهــدف الــتحفظ المــذكور إلى تعــديل أو اســتبعاد أثرهــا القــانوني

كن محاولة إجبـار دولـة علـى احتـرام          يم لا "ه أن ٢٤ على التعليق العام رقم      ملاحظاتهاالمتحدة في   
ت عـن عـدم   بل بالأحرى أعرب" تعترف بها صراحة"التزامات بموجب العهد من البديهي أنها لم     

 لهــذا المنظــور ملاحظــة أو افتــراض وجــود أي  ولا يجــوز وفقــاً.)٩٤٦("رغبتــها الــصريحة في قبولهــا

__________ 
ــر الخــامس عــشر عــن    ) ٩٤٤( ــى المعاهــدات  التحفظــاتالتقري ــدأ، (A/CN.4/624/Add.1) عل ــوجيهي المب ، ٣-٥-٤ الت

 . ٥٢الصفحة 
)٩٤٥ ( I.C.J.Reports 1951 ،) ٢١، الصفحة )أعلاه ٣٠٥انظر الحاشية . 
  .١٤الفقرة  ،١٤٦ ، الصفحة)A/50/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم  ) ٩٤٦(
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ــى خــلاف ذلــك    ــة عل ــا دامــت  موافق ــة أو المنظمــة ا م ــل   أن الدول ــى الأق ــل، أو عل ــة لم تقب لمعني
  .تعرب عن رضاها، بالالتزام بذلك الحكم أو بتلك الأحكام دون الاستفادة من تحفظها لم

 بغــض النظــر عــن أي - مزايــا عديـدة  لهــا، ة الإيجابيــالقرينـة ، أي ة العكــسيالقرينــةلكـن  و  )٣٤
رغــم عــدم وجــود أي شــك في أن الأمــر لا يتعلــق بقاعــدة   بمــدى استــصوابها، اعتبــارات مرتبطــة 

، وإن كان لا يمكـن تجاهـل قـرارات          )٩٤٨( ولا في القانون الدولي العرفي     )٩٤٧(واردة في اتفاقيتي فيينا   
معاهـدات  وجـب  عنية بحقوق الإنسان، والمواقف التي اتخـذتها الهيئـات الأخـرى المنـشأة بم             المحاكم الم 

  .المجال في هذاالتي ما فتئت تتطور حماية حقوق الإنسان، ناهيك عن ممارسات الدول 
 في أن - بحكـم تعريفـه   -صاحب الـتحفظ يرغـب   وينبغي أولاً ألا يغيب عن البال أن    )٣٥

 التعـبير عـن الموافقـة علـى الالتـزام           عنـد الـتحفظ   ويصاغ  .  المعنية المعاهدةطرفاً متعاقداً في    يصبح  
ــها       ــة نيّت ــة أو المنظمــة الدولي ــدخول بالمعاهــدة، وهــي الوســيلة الــتي تجــسد بهــا الدول ــرة ال في دائ

 ومــن المؤكــد أن الــتحفظ يــؤدي دوراً في. بــاحترام المعاهــدةوالالتــزام الأطــراف ذوي الحظــوة، 
  . القرينةب عدم المبالغة في تقدير أهميته لأغراض قيام هذه العملية، ولكن يج

 افتـراض   ه مـن الأكثـر حكمـة      ربما قبل كل شيء، من المؤكـد أن ـ       لوعلاوة على ذلك، و     )٣٦
الجهة المتحفظة تشكل طرفـاً في دائـرة الـدول المتعاقـدة أو المنظمـات      صاحب التحفظ أصبح    أن  

. لان تحفظـه في إطـار هـذه الـدائرة ذات الحظـوة            المتعاقدة من أجل معالجة المـشاكل المتعلقـة بـبط         
ويجــب ألا ننــسى في هــذا الــصدد أنــه، علــى النحــو الــذي ذكرتــه لجنــة القــانون الــدولي في            
اســتنتاجاتها الأوليــة بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات الــشارعة المتعــددة الأطــراف، بمــا فيهــا     

  ، )٩٤٩(نسانلإمعاهدات حقوق ا
تقـع علـى الدولـة المتحفظـة مـسؤولية اتخـاذ الإجـراء        في حالة عدم مـشروعية الـتحفظ،          

وقــد يتمثــل هــذا الإجــراء، مــثلاً، إمــا في تعــديل الدولــة تحفظهــا لإزالــة عــدم    . الــلازم
  . )٩٥٠(في المعاهدة مشروعيته، أو في سحب تحفظه، أو في تخليها عن أن تصبح طرفاً

المشترك بين لجان الهيئـات المنـشأة   وتحقيقاً لهذه الغاية، وعلى النحو المذكور في الاجتماع الرابع   
ينبغـي أن تلقـى     " وفي الاجتماع السابع عشر لرؤسـاء هـذه الهيئـات            ،نسانلإبمعاهدات حقوق ا  

 أو أي آليـة أخـرى تنـشئها المعاهـدة أو الأطـراف      -" نـسان لإالهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق ا 
__________ 

لا تعـالج اتفاقيتــا فيينـا مـسألة التحفظـات غــير      مـن دليـل الممارسـة،    ٥-٤في مقدمـة الفــرع    أعـلاه كمـا ذكـر   ) ٩٤٧(
 .٥-٤ من التعليق العام على الفرع ١٨ إلى ١ت من قراأعلاه الفانظر . الصحيحة

 Roberto Baratta, "Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be:انظـر علـى وجـه الخـصوص     ) ٩٤٨(

Disregarded?", European Journal of international Law, vol. 11, (2000), pp.419-420. 
 .١٥٧ ، الفقرة١٠٩  و١٠٨ الجزء الثاني، الصفحتان ، المجلد الثاني،١٩٩٧ ...حولية  )٩٤٩(
 ). من الاستنتاجات الأولية١٠الفقرة (، ١٠٩، الصفحة المرجع نفسه )٩٥٠(
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 مباشـرة حـوار مـع        المتمثلـة في   التشجيع علـى مواصـلة ممارسـتها الحاليـة         "-في المعاهدة بكاملها    
الدول المتحفظة بغرض إدخال التعديلات اللازمة على التحفظ المتنافي مـن أجـل جعلـه متوافقـاً                 

مـن الأسـهل   رأت اللجنـة، رغـم أن بعـض أعـضائها خالفوهـا الـرأي، أنـه         و. )٩٥١("مع المعاهـدة  
  . طرفاً في المعاهدةتحقيق هذا الهدف إذا كانت الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة تعتبر

ويمكـن  . لـيقين القـانوني   لالمعاهـدة ضـمانة     بـدء نفـاذ     ومن جهة أخرى، يشكل افتراض        )٣٧
إزالـة عـدم الـيقين القـائم في الفتـرة مـا بـين صـوغ            أن يـساعد علـى      ) غـير القاطعـة    (ه القرينـة  لهذ

ف تـصر ي،  )٩٥٢()الـتي قـد تـستمر سـنوات عديـدة         (فطـوال هـذه الفتـرة       : بطلانهالتحفظ وثبوت   
  .الأطراف الأخرى كذلكصاحب التحفظ بوصفه طرفاً، وتعتبره 

ــارات   )٣٨ ــة الأخــذ ب  ولهــذه الاعتب ــد أغلــب أعــضاء اللجن ــةفكــرة يؤي ، غــير القاطعــة القرين
، تنطبق المعاهـدة علـى الدولـة    صاحب التحفظومفادها أنه في حالة عدم وجود نية مخالفة لدى     

وهـذا يعـني، في     . صحيح على الرغم من ذلك الـتحفظ      أو المنظمة الدولية التي أبدت تحفظاً غير        
ــة مخالفــة لــدى   (إطــار هــذا الــشرط الأساســي   ، افتــراض أن )صــاحب الــتحفظعــدم وجــود ني

بـدء   ولكن بشرط أن تكون المعاهدة قـد   -صاحب التحفظ   بالنسبة إلى   بدأ نفاذها   المعاهدة قد   
التحفظ لا ينتج أي أثر قـانوني علـى          وأن   -بالنسبة للدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة      نفاذها  

  .برمّتها نها تطبقإ؛ إذ )٩٥٣(مضمون المعاهدة
إلا إذا أمكــن التحقــق مــن أن لــدى الدولــة أو المنظمــة المــذكورة نيــة مخالفــة    "وعبــارة   )٣٩

، تعكــس هــذه القرينــة  ٢-٥-٤، الــواردة في نهايــة الفقــرة الأولى مــن المبــدأ التــوجيهي   "لــذلك
ومـتى  . ا اللجنة رهنـاً بنيـة الدولـة المتحفظـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة                الإيجابية التي أخذت به   

  .)٩٥٤(أمكن التحقق من هذه النية سقطت القرينة
واقتُــرح إعطــاء أهميــة أكــبر لنيــة صــاحب الــتحفظ عــن طريــق إضــافة عبــارة إلى المبــدأ     )٤٠

ال ثبـوت    توصـي بإتاحـة خيـارات إضـافية للانـسحاب مـن المعاهـدة في ح ـ                ٢-٥-٤التوجيهي  
ورغــم أن بعــض .  الفرضــيةعــدم صــحة الــتحفظ، نظــراً إلى أن اتفــاقيتي فيينــا لا تتوخيــان هــذه 

 وإذا كــان صــحيحاً أن اتفــاقيتي فيينــا. أعــضاء اللجنــة أيــدوا هــذا الاقتــراح فــإن اللجنــة رفــضته 
عـد  تشيران إلى القواعد الواجب اتباعها إزاء التحفظات غير الصحيحة، فإنهما تنصان علـى قوا              لا

__________ 
)٩٥١( HRI/MC/2005/5 ٤٢، الفقرة. 
 .قد يستمر عدم اليقين هذا إلى ما لانهاية إن لم تبت فيه هيئة مختصة )٩٥٢(
 . أعلاه١-٥-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٧ إلى ١٤انظر الفقرات من  )٩٥٣(
، التي بدت صـارمة للغايـة لـبعض أعـضاء           "established" على لفظة  "identified"فضل النص الإنكليزي لفظة      )٩٥٤(

وبالإضافة إلى ذلـك يبـدو أنهـا تعكـس درجـة مـن الوضـوح لا تكفلـها العناصـر غـير التقييديـة الـوارد               . اللجنة
 .سردها في الفقرة الثانية
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قـد لا تقـوم علـى       (دقيقة فيما يتصل بالانسحاب من المعاهدات، ومن شأن صيغة من هذا القبيـل              
وقـد يكـون مـن الـصعب التوفيـق بـين هـذا              ". قـانون التحفظـات   "أن تخرج عن نطـاق      ) أي سابقة 

الأطـراف   انـسحاب أحـد   ... لا يجـوز    " من اتفاقيتي فيينا التي تـنص علـى أنـه            ٤٢الاقتراح والمادة   
وتؤكـد المادتـان   ". لا إذا كان ذلك نتيجـة لتطبيـق أحكـام المعاهـدة أو أحكـام هـذه الاتفاقيـة          إ... 
  . من اتفاقيتي فيينا هذه النقطة٥٦ و٥٤
الــتحفظ غــير الــصحيح أمــراً  صــاحب تحديــد نيــة قــد يكــون وعلــى الــصعيد العملــي،    )٤١

ــة أو المنظمــة الدوليــة   فعــلاًفلــيس مــن الــسهل  . حــساساً علــى التعــبير عــن   تحديــد باعــث الدول
تحفظ، مــن جهــة لــ هــذا التعــبير إخــضاعموافقتــها علــى الالتــزام بالمعاهــدة، مــن جهــة، وعلــى  

الدولة وحـدها هـي الـتي يمكـن أن تعـرف بدقـة الـدور الـذي         أن  "أخرى، والسبب في ذلك هو      
تناد  يمكـن الاس ـ لتياالقرينة  كون  تفحينما  . )٩٥٥("أداه تحفظها في موافقتها على الالتزام بالمعاهدة      

، لا بد مـن تحديـد مـا إذا كـان صـاحب الـتحفظ سيـصدق علـى المعاهـدة دون                       ا غير قاطعة  إليه
  . لأمور، أم أنه، على العكس، سيمتنع عن ذلكلالتحفظ، عن إدراك تام 

  .٢ عوامل، ذُكرت بطريقة غير حصرية في الفقرة وتدخل في هذا الأمر عدة  )٤٢
يمكـن أن يتـضمن بعـض العناصـر الـتي تـسمح           ، من المؤكد أن نص التحفظ نفـسه         أولاً  )٤٣

ويكـون الـشأن كـذلك، علـى الأقـل،      . باستخلاص نيـة صـاحبه إذا كـان الـتحفظ غـير صـحيح         
 مـن دليـل   ٩-١-٢عندما يكـون الـتحفظ مُعلـلاً بموجـب التوصـية الـواردة في المبـدأ التـوجيهي            

تحديـد  ب أيـضاً يـسمح  تعليـل الـتحفظ لا يـسمح بتوضـيح معنـاه فحـسب، بـل        و. )٩٥٦(الممارسـة 
ويمكـن أيـضاً العثـور    . إذا كان التحفظ يعتبر شـرطاً أساسـياً للتعهـد بـالالتزام بالمعاهـدة أم لا               ما

حـين التوقيـع، أو التـصديق،    صـاحب الـتحفظ   صدره ي ـعلى مؤشرات بهذا الشأن في أي إعلان       
ولكــن ينبغــي التعامــل بحــذر مــع أي إعــلان يــصدر   . الانــضمام، أو إصــدار إشــعار بالخلافــة  أو

في ســياق إجــراءات قــضائية صــاحب الــتحفظ صدرها يــلاحقــاً، ولا ســيما الإعلانــات الــتي قــد 
  .)٩٥٧(تتعلق بصحة تحفظه وبالآثار المترتبة على عدم صحته

. الحــسبان ردود فعــل الــدول والمنظمــات الدوليــة الأخــرىفي ينبغــي أيــضاً أن تؤخــذ و  )٤٤
 أي آثـار قانونيـة   إحـداث حـد ذاتهـا   ورغم أنـه مـن المؤكـد أن ردود الفعـل هـذه لا تـستطيع في          

أو، صـاحب الـتحفظ     تؤدي إلى تحييد بطلان التحفظ، فإنها يمكن أن تـساعد علـى تقيـيم قـصد                 
__________ 

حوليـة  ؛ ٨٣، الفقـرة  )A/52/10( ١٠ة، الدورة الثانية والخمـسون، الملحـق رقـم        الوثائق الرسمية للجمعية العام    )٩٥٥(
 .٩٥، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٩٧... 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة            هـذا المبـدأ التـوجيهي، انظـر         للاطلاع على التعليق العام على       ) ٩٥٦(
 .١٦٣-١٦٠ الصفحات ،)A/63/10 (١٠والستون، الملحق رقم 

 ,application No. 15318/89, judgment of 23 March 1995، لويزيـدو ضـد تركيـا   انظـر بهـذا الـشأن قـضية      ) ٩٥٧(

Series A, No. 310, para. 95. 
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والمثــال . إبــداء تحفــظ غــير صــحيح بعلــى الأصــح، تقيــيم المجازفــة الــتي قبــل بهــا بمحــض إرادتــه   
روبيـة لحقـوق الإنـسان      الواضح على هذه الحالة هو قضية لويزيدو التي نظرت فيها المحكمة الأو           

قبل إبداء تركيـا تحفظهـا      القائمة  السوابق القضائية   والتي خلصت فيها المحكمة، بعد الإشارة إلى        
  :يلي ، إلى ما)٩٥٨(وكذلك إلى الاعتراضات التي أبدتها عدة دول أطراف في الاتفاقية

ــات            ــى الإعلان ــدة عل ــدة أطــراف متعاق ــاً ع ــدتها لاحق ــتي أب ــل ال إن ردود الفع
تؤيد بشدة الملاحظة المذكورة أعلاه، والتي تفيد بأن تركيـا لم تكـن تجهـل        ...  كيةالتر

داع إعلانــات متعلقــة بالمــادتين  وإن قيامهــا، في تلــك الظــروف، بإي ــ. الوضــع القــانوني
 وإيـداع الإعــلان الأخــير بعــد ردود الفعــل مــن الأطــراف المتعاقــدة علــى  - ٤٦ و ٢٥

 أجهــزة تعلــنا كانــت مــستعدة للمجازفــة بــأن   يــشير إلى أنهــ-النحــو المــذكور أعــلاه 
الاتفاقية عدم صحة الأحكام المقيّـدة موضـوع الـتراع دون أن يـؤثر ذلـك علـى صـحة                    

  .)٩٥٩(الإعلانات في حد ذاتها
، )٩٦٠(بليلـو  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان في قرارهـا في قـضية             فعلتوعلى غرار ما      )٤٥

إذ لم  . إزاء المعاهـدة  صـاحب الـتحفظ     نتهجـه   يحق الذي   تقتضي الحكمة أيضاً مراعاة السلوك اللا     
يدع ممثلو سويـسرا أي مجـال للـشك، مـن خـلال أعمـالهم وتـصريحاتهم أمـام المحكمـة، في أن هـذا                  

ــير صــحيح          ــسيري غ ــه التف ــبر إعلان ــة حــتى إذا اعت ــة الأوروبي ــاً بالاتفاقي ــسه ملزم ــبر نف ــد يعت . البل
ص التحفظــات الــتي أبــدتها الولايــات المتحــدة فيمــا يخــوبالإضــافة إلى ذلــك، وكمــا ذكــر شــاباس 

  : فإن١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام على الأمريكية 
جوانب معينة من ممارسة الولايات المتحدة تدعم الحجة التي مفادها أن قـصدها بوجـه                 

. الـتحفظ زمة بالعهـد، مهمـا تكـن نتـائج الخـلاف بـشأن قانونيـة                تعام هو أن تكون مل    
ومــن المفيــد التــذكير بــأن واشــنطن قــد شــاركت مــشاركة كاملــة في صــياغة الاتفاقيــة  

 مـن العهـد، وكانـت     ٧ و ٦لى حد بعيـد المـادتين       إالأمريكية التي تتضمن أحكاماً تشبه      
 عقوبـة الإعـدام     بإيجاز في تـسليط   ورغم التشكيك    ... .في واقع الأمر مستوحاة منهما    

مـن  ] ممثـل الولايـات المتحـدة     [ائم الـسياسية، لم يعتـرض       الأحداث واسـتبعاد الجـر    على  
ووقّعـت الولايـات   .  علـى الأحكـام المتعلقـة بعقوبـة الإعـدام أو التعـذيب          حيث الجوهر 

  .)٩٦١(تحفظ  بدون١٩٧٧ يونيه/ حزيران١المتحدة على الاتفاقية الأمريكية في 

__________ 
)٩٥٨( Application No. 15318/89, judgment of 23 March 1995, Series A, No. 310, paras. 18–24. 
 .٩٥، الفقرة المرجع نفسه )٩٥٩(
 . أعلاه٢٥ إلى ٢٣فقرات من انظر ال )٩٦٠(
)٩٦١ ( W. A. Schabas ، ٣٢٢، الصفحة ٩٣٤ الحاشية، المذكورالمرجع) أُسقطت الحواشي.( 
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 التـأثير النـسبي     ورغم وجوب توخي الحـذر لـدى إجـراء مقارنـة بـين معاهـدات مختلفـة، بـسبب                  
إلى الـسلوك الـسابق للدولـة المتحفظـة إزاء أحكـام مماثلـة              الممكـن الإحالـة     لكل تحفظ، فـإن مـن       

، ممارسة تتمثل في الحرص بـشكل       باستمرارفانتهاج دولة ما،    . للأحكام التي يستهدفها التحفظ   
كـن أن يـشكل   منهجي على استبعاد الأثر القانوني لالتزام معين وارد في العديد من الـصكوك يم        

 التقيـد بالتأكيد دليلاً لا يـستهان بـه علـى أن الجهـة المتحفظـة لا تريـد بـأي حـال مـن الأحـوال                          
  .بذلك الالتزام

 يؤخـذ يجـب أن    وأياً كانت العناصر الظرفية والـسياقية،       وأياً كان نص التحفظ ودوافعه،        )٤٦
ق بهـا الـتحفظ، مـن جهـة،      الـتي يتعل ـ المعاهـدة أيضاً في الاعتبار مضمون وسـياق حكـم أو أحكـام           

كمــة المحوكمــا ذُكــر أعــلاه، أولــت كــل مــن    .  المعاهــدة وغرضــها مــن جهــة أخــرى  وموضــوع
للطــابع "اهتمامــاً كــبيراً الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان  

المتعلقـة  هـذه الاعتبـارات علـى المعاهـدات         قـصر   ؛ وليس ثمـة سـبب ل      )٩٦٢(ة للمعاهدة المعني  "الخاص
 على الأقل فيمـا يخـص تطبيـق القواعـد        - من المعاهدات    خاصةبحقوق الإنسان التي لا تشكل فئة       

ــدة الــتي تنــشئ  - )٩٦٣(تالمتعلقــة بالتحفظــا ــا قيمــاً" وليــست الوحي  إلا أن بعــض ."مــشتركة علي
مـن  أعضاء اللجنـة رأوا أنـه كـان ينبغـي إدراج طبيعـة المعاهـدة إدراجـاً واضـحاً، بوصـفها عنـصراً                 
  .عناصر الموضوع والغرض، في قائمة العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد نية صاحب التحفظ

 مــن المفــروض أن - وغيرهــا مــن العوامــل عنــد الاقتــضاء   -واجتمــاع هــذه العوامــل    )٤٧
تُستخدم دليلاً تسترشد به السلطات المدعوة إلى البت في الآثار المترتبة علـى بطـلان تحفـظ غـير        

ماً بأن قائمة العوامل هذه ليست شاملة على الإطلاق وأن جميـع العناصـر الـتي مـن                  صحيح، عل 
وطـابع هـذه القائمـة غـير        . شأنها أن تثبت نيـة صـاحب الـتحفظ يجـب أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار                 
:  من خلال عبـارتي    ٢-٥-٤الشامل يتجلّى مرتين في مستهل الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي           

فهـي  " بهذه الغاية "أما عبارة   ". بما في ذلك ما يلي    "و"  قد تكون وثيقة الصلة    جميع العوامل التي  "
توجّه النظر إلى كـون العوامـل الوثيقـة الـصلة لإثبـات نيـة صـاحب الـتحفظ هـي الوحيـدة الـتي                         

  . يجب أخذها بعين الاعتبار

__________ 
 . أعلاه٢٧الفقرة انظر  )٩٦٢(
حوليـة   ،٢٦٠-٥٥ الفقـرات    ،)Add.1 و A/CN.4/477 (انظر التقريـر الثـاني عـن التحفظـات علـى المعاهـدات             ) ٩٦٣(

الاســتنتاجات الأوليــة الــتي اعتمــدتها لجنــة و ؛١١٠-٦٧، المجلــد الثــاني، الجــزء الأول، الــصفحات ١٩٩٦... 
المتعــددة الأطــراف، بمــا فيهــا معاهــدات حقــوق الــشارعة القــانون الــدولي بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات 

 لهــذا .)١٥٧، الفقــرة ١٠٩  و١٠٨، المجلــد الثــاني، الجــزء الثــاني، الــصفحتان  ١٩٩٧... حوليــة (الإنــسان، 
تشر اللجنة صراحة إلى طبيعة المعاهدة المعنية من بين العناصر الواجب أخذها بعين السبب ورغم رأي مخالف لم   

 لا سـيما وأنـه   - ٢-٥-٤الاعتبار لإثبـات نيـة صـاحب الـتحفظ، المبينـة في الفقـرة الثانيـة مـن المبـدأ التـوجيهي                      
 .هاسبقت الإشارة إلى أنه ليس من السهل تمييز هذا المعيار عن معيار موضوع المعاهدة وغرض
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والتسلسل الذي ورد به سرد مختلف العوامل يعكس التسلـسل المنطقـي لأخـذها بعـين                  )٤٨
لاعتبار لكن ليست له أية دلالة خاصـة فيمـا يتـصل بأهميتـها؛ فأهميتـها تتوقـف علـى الظـروف                      ا

فالحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأربع الأولى تتـصل          . الخاصة بكل حالة من الحالات    
الحـالات المـشار     بشكل مباشر بالتحفظ وموقف الدول أو المنظمات الدولية المعنية إزاءهـا؛ أمـا            

 .ليها في الفقرتين الفرعيتين الأخيرتين اللتين لهما طابع أعم فتتعلق بالغرض من التحفظإ

 إقراراً بما يـسمى اليـوم بالاعتراضـات    ه القرينةومع ذلك، ينبغي ألا يشكل وضع مثل هذ   )٤٩
وما من شـك في أن هـذا الافتـراض قـد يـؤدي في نهايـة المطـاف، مـن                     ". فوق الأقصى "ذات الأثر   
ولكن، في حـين أن الاعتـراض الـذي    . ، إلى النتيجة التي تهدف إليها تلك الاعتراضات    حيث آثاره 

صـاحب الـتحفظ    يبـدو الغـرض منـه أن يفـرض علـى            " يفوق الأثر الأقـصى   "يهدف إلى تحقيق أثر     
احتــرام المعاهــدة دون الاســتفادة مــن الــتحفظ لــسبب وحيــد هــو عــدم صــحة هــذا الــتحفظ، فــإن 

 وهـي نيـة قـد       -صـاحب الـتحفظ     رتكـز علـى نيـة        ت ٢-٥-٤دأ التوجيهي   القرينة التي أخذ بها المب    
مـا يمنـع     يوجـد   بأنـه لا   علمـاً تكون افتراضية في حالة عـدم وجـود أي إشـارة صـريحة مـن جانبـه،                  

وبالتــالي، لا يُــستمد . مــن إعــلام الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى بإرادتــه الحقيقيــة صــاحب الــتحفظ 
يم الذاتي الـذي يجريـه طـرف متعاقـد آخـر، وإنمـا فقـط مـن بطـلان          احترام المعاهدة برمّتها من التقي  

كــان يطمــح إلى تحقيــق نتيجــة  ووالاعتــراض، ســواء كــان بــسيطاً أ.  صــاحبهالــتحفظ ومــن إرادة
يمكـن إلـزام أي دولـة بالتزامـات          لا"ذلـك أنـه     .  لا يُحـدث مثـل هـذا الأثـر         "تفوق الأثر الأقـصى   "

ة علماً مـع ذلـك بـأن        كانت دولة معترضة أو دولة متحفظ     ، سواء   )٩٦٤("تعاقدية لا تعتبرها مناسبة   
  .)٩٦٥(هذه الاعتبارات لا تعني أن هذه الممارسات تفتقر إلى أي دلالة

المعاهـدة  بدء نفاذ   عن قصد عن تحديد تاريخ       ٢-٥-٤ويمتنع مشروع المبدأ التوجيهي       )٥٠
لتــاريخ علــى ففــي معظــم الحــالات، يتوقــف تحديــد ذلــك ا . في حالــة تحقــق مثــل هــذه الفرضــية 

ــار . )٩٦٦(شــروط خاصــة تحــددها المعاهــدة نفــسها   بــدء نفــاذ ، ولا ســيما تــاريخ الملموســةفالآث
 في  ذات الـصلة  د إذن بموجب الأحكام     التحفظ غير الصحيح، تحدَّ   إلى صاحب   المعاهدة بالنسبة   

ولا تخــضع بالتحديــد  ،)٩٦٧( بــشكل عــامالمعاهــدة، وإن لم توجــد، فبموجــب قــانون المعاهــدات
  . المتعلقة بالتحفظاتللقواعد

__________ 
)٩٦٤( C. Tomuschat ــية ــصفحة  ٣٢١، الحاش ــلاه، ال ــى      ٤٦٦ أع ــات عل ــن التحفظ ــاني ع ــر الث ــضاً التقري ــر أي ؛ وانظ

ــدات،  ــان ،(A/CN.4/477/Add.1)المعاهـ ــة ؛ ٩٨  و٩٧ الفقرتـ ــزء الأول،  ١٩٩٦ ...حوليـ ــاني، الجـ ــد الثـ ، المجلـ
، Daniel Müller, "Article 20 (1969)", in Olivier Corten and pierre Klein (eds.): انظـر  و؛٧٥الـصفحة  
 .٢٤-٢٠، الفقرات ٨١١-٨٠٩الصفحات  أعلاه، ٣٢٤الحاشية 

 . أعلاه١-٥-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٨ إلى ٢٠انظر الفقرات من  )٩٦٥(
تدخل المعاهدة حيز النفاذ بالكيفيـة وفي التـاريخ         : " من اتفاقيتي فيينا على ما يلي      ٢٤ من المادة    ١تنص الفقرة    )٩٦٦(

  ". تنص عليهما المعاهدة، أو اللذين تتفق عليهما الدول المتفاوضةاللذين
 :وتنص هاتان الفقرتان على ما يلي. ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٤ من المادة ٣  و٢انظر الفقرتين  )٩٦٧(
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  ردود الفعل على التحفظ غير الصحيح  ]٤-٥-٤ [٣-٥-٤
منظمـة   لا تتوقف آثار بطلان الـتحفظ غـير الـصحيح علـى مـا تبديـه دولـة متعاقـدة أو                      

  .متعاقدة من اعتراض أو قبول
ومـــع ذلـــك يكـــون علـــى الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة، الـــتي تـــرى أن هـــذا الـــتحفظ     

  .مناسباً  اعتراضاً معلَّلاً بشأنه في أقرب وقت ممكن، إذا اعتبرت ذلكصحيح، أن تصوغ غير
  التعليق

، أساساً، التذكير الذي بدا مناسـباً،       ٣-٥-٤تشكل الفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي         )١
في الجزء الرابع من دليل الممارسة، بمبدأ أساسي وردت الإشـارة إليـه بـشكل واضـح في مبـادئ                    

لا وهو أن بطلان تحفظ غير صحيح مردّه الـتحفظ نفـسه ولـيس ردود الفعـل             توجيهية سابقة، أ  
والفقـرة الثانيـة مـن ناحيتـها يتمثـل تحليلـها في توصـية موجهـة إلى الـدول          . التي يمكـن أن يثيرهـا     

والمنظمات الدولية بعدم التخلي مع ذلك عن الاعتـراض علـى مثـل هـذا الـتحفظ، مـع توضـيح                     
  .دو لها التحفظ صحيحاًالأسباب التي من أجلها لا يب

 ١-٣ متوافقة تماماً مع المبـادئ التوجيهيـة    ٣-٥-٤والفقرة الأولى من المبدأ التوجيهي        )٢
وهـي تجـسّد    . )٩٦٩(١-٥-٤ و )٩٦٨(٢-٣-٣و ،) من اتفاقيتي فيينا   ١٩الذي يكرر نص المادة     (

أن بطـلان  ، مـذكرة ب ـ ١-٥-٤الواردة في مشروع المبـدأ التـوجيهي       " باطلاً ولاغياً "معنى عبارة   
تحفظ غير صحيح يقوم على عوامل موضوعية ولا يتوقف علـى ردود فعـل الـدول المتعاقـدة أو                   

تـشير إلى ذلـك صـراحة هـذه          المنظمات المتعاقدة غير الجهة المتحفظـة، أي أنـه لا يتوقـف، كمـا             
  .الفقرة الأولى، على قبولها أو اعتراضها

ى للاعتراضـات عـدم صـحة الـتحفظ         في ممارسات الدول، يكون دافع الغالبيـة العظم ـ       و  )٣
ففـي  : لكن أصحاب هذه الاعتراضات يستخلصون منها نتـائج شـديدة التنـوع     . محل الاعتراض 

بعض الأحيان، يقتصرون على الإشارة إلى أن التحفظ المعـني لـيس صـحيحاً، ويـصفونه أحيانـاً                  
يـرى  ) النادرة جـداً  (لاغ ولا أثر له من الناحية القانونية، وفي بعض الأحيان           باطل و أخرى بأنه   

صاحب الاعتراض أن اعتراضه يحول دون بـدء نفـاذ المعاهـدة في العلاقـات بينـه وبـين صـاحب                     
__________ 
في حالة عدم وجـود مثـل هـذا الـنص أو الاتفـاق، تـدخل المعاهـدة حيـز النفـاذ فـور ثبـوت الرضـا                      -٢"  

  .عاهدة بالنسبة إلى جميع الدول المتفاوضةبالارتباط بالم
عندما يثبت رضا دولة بالارتباط بمعاهدة في تاريخ لاحق لـدخول تلـك المعاهـدة حيـز النفـاذ، تـدخل                       -٣  

  ."المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة في ذلك التاريخ، ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك
 ".  متعاقدة لتحفظ غير جائز لا يرفع عنه البطلانإن قبول دولة متعاقدة أو منظمة" )٩٦٨(
يعتبر التحفظ الذي لا يستوفي الشروط الشكلية للصحة والجواز المنصوص عليهـا في الجـزأين الثـاني والثالـث         " )٩٦٩(

 ". من دليل الممارسة باطلاً ولاغياً ولذلك يكون عديم الأثر القانوني
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ــدأ بالكامــل في هــذه       ــذلك، إلى أن نفــاذ المعاهــدة يب ــاً ل ــاً أخــرى يــشير، خلاف ــتحفظ، وأحيان ال
  .)٩٧٠(ا، وفي بعض الأحيان يلزم الصمت بشأن هذه النقطةالعلاقات الثنائية نفسه

لمحكمة العدل الدولية نموذجـاً للاتـساق فيمـا يتعلـق بهـذه             السوابق القضائية   شكل  تلا  و  )٤
، اكتفــت المحكمــة بالإشــارة في أمريهــا المــتعلقين بطلــبين لاتخــاذ  ١٩٩٩ففــي عــام . )٩٧١(النقطــة

  :إلى ما يليالأمريكية تدابير تحفظية قدمتهما يوغوسلافيا ضد إسبانيا والولايات المتحدة 
تعتـرض   قية منع الإبادة الجماعيـة لا تحظـر التحفظـات؛ وأن يوغوسـلافيا لم             ن اتفا إحيث    

على التحفظ الذي أبدته الولايـات المتحـدة علـى المـادة التاسـعة؛ وأن هـذا الـتحفظ أدى                   
  .)٩٧٢( ...هذه المادة من أحكام الاتفاقية السارية بين الطرفيناستبعاد إلى 

ضـوعية للـتحفظ، بخـلاف ملاحظـة أن اتفاقيـة      ولا يتضمن تعليل المحكمة أي فحص للصحة المو 
ويبدو أن عدم وجود اعتراض من جانـب الدولـة المعنيـة            .  لا تحظر هذه التحفظات    ١٩٤٨عام  

كان العنصر الحاسم الوحيد، وهو ما يتطابق مـع الموقـف الـذي اعتمـده قـضاة المحكمـة في عـام                      
  :)٩٧٣(ق معها ولكنه موقف تجاوزته اليوم اتفاقية فيينا التي لا يتواف١٩٥١

 حدوداً على حرية إبداء تحفظـات وعلـى         ]...[والغرض منها   ] المعاهدة[يفرض موضوع     
وبناء علـى ذلـك، فـإن توافـق الـتحفظ مـع موضـوع               . حرية الاعتراض عليها على السواء    

الاتفاقية والغرض منها هو الذي ينبغي أن يشكل المعيار الـذي ينـبني عليـه موقـف الدولـة                   
. ا بتحفظ والدولة التي ترى أن عليها أن تبدي اعتراضاً على التحفظ           التي تشفع انضمامه  

__________ 
د انـضمامها إلى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                 ردود الفعل على التحفظ الذي أبدته قطـر عن ـ         تجسّد ) ٩٧٠(

منـها  (الاعتراضـات الثمانيـة عـشر       أن  ففـي حـين     :  الاعتراضـات الممكـن تـصورها      تقريباً جميع أشـكال   ضد المرأة   
ــأخران  ــدتهمااعتراضــان مت ــال والمكــسيك  أب ــشير)  البرتغ ــهات ــتحفظ  كل ــافى  إلى أن ال ــع يتن ــةموضــوعم   الاتفاقي

  آخـران  اعتراضـان فيمـا يوضـح      ،)الـسويد " (لاغباطـل و   " الـتحفظ   أن واحد من الاعتراضات   يضيف   وغرضها،
 اثمانيـة مـن هـذه الاعتراضـات أنه ـ    توضـح  و). إسبانيا وهولندا(ثر على أحكام الاتفاقية  أيحدث أي    التحفظ لا    أن
، في )ا والمكـسيك وهنغاريـا  يرلندا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـا وبولنـدا وفنلنـد         آ(ول دون بدء نفاذ المعاهدة      تحلا  

اعتراضات ترى أن نفاذ المعاهدة يبدأ بالنسبة لقطر دون أن تتمكن الدولة المتحفظة مـن الاعتـداد        عشرة  حين أن   
والنـرويج  ولاتفيا   والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا والسويد       وإستونياإسبانيا  (بتحفظاتها غير الصحيحة    

 .٨-  أعلاه، الفصل الرابع٣٤١الحاشية  ،...عاهدات المتعددة الأطراف الم: انظر). والنمسا وهولندا
 ٣ الـصادر في  كويمـانس والعـربي وأوادا وسـيما المرفـق بـالحكم            وهـيغتر   للقـضاة   نظر الـرأي المـستقل المـشترك        ا )٩٧١(

ــر /شــباط ــشطة المــسلحة  ، ٢٠٠٦فبراي ــيم الأن ــد طلــب (الكونغــو في إقل ــة الكونغــو  ( ،)٢٠٠٢   : جدي جمهوري
 .٧١-٦٥الصفحات ، I.C.J. Repoerts 2006 ،)ارواندقراطية ضد الديم

، تــدابير )يوغوســلافيا ضــد إســبانيا(مــشروعية اســتخدام القــوة ، ١٩٩٩يونيــه / حزيــران٢ؤرخــان الممــران الأ )٩٧٢(
  .٢٤، الفقرة ٩٢٤، والصفحة ٣٢، الفقرة ٧٧٢ الصفحة، I.C.J. Reports 1999 ،ةتحفظي

 . ٣-٦-٢ق على المبدأ التوجيهي  من التعلي٩ إلى ٢انظر الفقرات  ) ٩٧٣(



A/65/10
 

10-54169 280 
 

وتلك هي قاعدة السلوك التي يجب أن تهتدي بها كل دولة فيما ينبغي أن تقـوم بـه، علـى                
  .)٩٧٤(التحفظلمقبولية  نحو انفرادي وبالأصالة عن نفسها، من تقدير

بـالأنـشطة المـسلحة في إقلـيم       المتعلقـة   إلا أنه في الحكم المتعلـق بطلـب تـدابير تحفظيـة في القـضية                
، غـيرت المحكمـة     )جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ضـد روانـدا       ) (٢٠٠٢: طلب جديد (الكونغو  

  :الذي أبدته روانداجواز التحفظ نهجها بالنظر، بادئ ذي بدء، في 
ويبـدو بالتـالي   ...  ؛ فقـط المحكمـة اختصاص وإنما لا يتعلق هذا التحفظ بجوهر القانون،        

  .)٩٧٥(أنه لا يتعارض مع موضوع الاتفاقية والغرض منها
  :وفي الحكم المتعلق باختصاص المحكمة ومقبولية الطلب، أكدت المحكمة ما يلي

إن تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبـادة الجماعيـة يتعلـق باختـصاص                   
هـذه الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق        المحكمة، ولا يـؤثر علـى الالتزامـات الموضـوعية المنبثقـة عـن               

وفي ظل هذه الظـروف، لا يمكـن للمحكمـة أن           . بأعمال الإبادة الجماعية في حد ذاتها     
تقــضي بــأن الــتحفظ الــذي أبدتــه روانــدا، والــذي يهــدف إلى اســتبعاد وســيلة معينــة     
لتــسوية خــلاف متــصل بتفــسير الاتفاقيــة أو تطبيقهــا أو تنفيــذها، يجــب اعتبــاره منافيــاً  

  .)٩٧٦(ه الاتفاقية والغرض منهالموضوع هذ
أضــافت تقــديرها الخــاص لتوافــق الــتحفظ الــذي أبدتــه روانــدا مــع   "وبهــذا تكــون المحكمــة قــد  

وبالتـالي، دون أن يكـون اعتـراض        . )٩٧٧("موضوع اتفاقية منـع الإبـادة الجماعيـة والغـرض منـها           
 المحكمة أنـه مـن    لتحديد صحة التحفظ، ارتأتمحتمل من جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلوباً    

  :الضروري إضافة ما يلي
فيما يتعلق بقانون المعاهـدات، تـشير المحكمـة أيـضاً إلى أن روانـدا عنـدما انـضمت إلى                       

اتفاقية منع الإبادة الجماعية وأبدت التحفظ المعني، فإن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة              
  .)٩٧٨(لم تعترض عليه

__________ 
  .٢٤الصفحة ، ) أعلاه٣٠٥انظر الحاشية  (،I.C.J. Reports 1951، ١٩٥١مايو / أيار٢٨الفتوى المؤرخة  ) ٩٧٤(
)٩٧٥ ( Order of 10 July 2002, Armed activities on the territory of the Congo (New Application: 2002) 

(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), I.C.J. Reports 2002, p. 246, para. 72. 
)٩٧٦ ( Judgment of 3 February 2006, Armed activities on the territory of the Congo (New Application: 

2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 

2006, p. 32, para. 67. 
  .٢٠، الفقرة ٧٠، الصفحة  أعلاه٩٧١  الحاشية في السالف الذكر المشتركالرأي المستقل ) ٩٧٧(
 .٦٨، الفقرة ٣٣الصفحة  أعلاه، ٩٧٧انظر الحاشية  ) ٩٧٨(
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ي الواقـع، رغـم أن الاعتـراض علـى تحفـظ            فف ـ. ليس عديم الجدوى  ومثل هذا التوضيح      )٥
لا يحدد صحة التحفظ في حد ذاته، فإنه يـشكل عـاملاً ذا دلالـة لا يـستهان بـه بالنـسبة لجميـع                        

والـدول والمنظمـات المتعاقـدة وأي هيئـة مختـصة           صـاحب الـتحفظ     الأطراف الفاعلة المعنيـة، أي      
  : أن١٩٥١تواها لعام ويجب ألا ننسى، كما بينت المحكمة في ف. لتحديد صحة التحفظ

الــتحفظ حــق لكــل دولــة طــرف في الاتفاقيــة، وهــي تمــارس هــذا الحــق    صــحة تقــدير   
  .)٩٧٩(وبالأصالة عن نفسهابصورة فردية 

ــذي أصــدرته     )٦ ــسان  كمــة المحوأعطــى كــذلك الحكــم ال ــة لحقــوق الإن ــضية الأوروبي في ق
صـحة    مراعاتـه في تحديـد      مكانة مهمة لردود فعل الدول الأطراف بوصفها عـاملاً يـتعين           لويزيدو
  :٢٤العام رقم  وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا النهج في تعليقها. )٩٨٠(تركياتحفظ 

لا يتفـق    لا يمكن أن يستدل من عدم صدور احتجاج عن دولة ما أن التحفظ يتفق أو                
 إلا أن الاعتـراض علـى تحفـظ مـا مـن جانـب               )....( والغـرض منـه   مع موضوع العهد    

عناصر تـستند إليهـا في تفـسيرها لمـدى اتفـاق الـتحفظ مـع            للجنة  ول يمكن أن يوفر     الد
  .)٩٨١(والغرض منهموضوع العهد 

في عـن أعمـال دورتهـا الـسابعة والخمـسين           القـانون الـدولي      تقريـر لجنـة      وأثناء النظر في    )٧
، أيــدت الــسويد هــذا الموقــف صــراحة في ردهــا علــى الــسؤال الــذي     )A/60/10 (٢٠٠٥عــام 
 والتي يكون دافعها هـو عـدم توافـق    "ذات الأثر الأدنى"ته اللجنة فيما يتعلق بالاعتراضات    طرح

  :)٩٨٢(التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها
وإنمـا هـو   ذلـك الأمـر   من الناحية النظرية، فإن الاعتراض غير ضروري من أجل إثبات        

حد ذاته ليس له أثـر قـانوني        ومن ثم فإن الاعتراض في      . الانتباه إليه لتوجيه  مجرد طريقة   
 ومـع ذلـك، وفي غيـاب سـلطة يمكـن            . ... ولا ينبغي حتى النظر إليه باعتباره اعتراضاً      

__________ 
)٩٧٩ ( Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 26 .انظر أيضاً وthe advisory opinion of the Inter-American 

Court of Human Rights on the effect of reservations on the entry into force of the American 

Convention on Human Rights, OC-2/82, 24 September 1982, Series A, No. 2, para. 38 ")  بطبيعـة
تتوافـق مـع موضـوع الاتفاقيـة والغـرض            للدول الأطراف مصلحة مشروعة في منع التحفظـات الـتي لا           الحال،
  .")بموجب الاتفاقية وهي حرة في تأكيد هذه المصلحة من خلال الآلية الاستشارية والتحكيمية المنشأة. منها

-٥-٤ ق على المبدأ التـوجيهي  من التعلي٨ والفقرة  من الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية   ٩٥انظر الفقرة    ) ٩٨٠(
  .أعلاه ٢

  .١٧ ، الفقرة١٣٥، الصفحة )A/50/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم  ) ٩٨١(
 .٢٩ الفقرة (A/60/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  )٩٨٢(
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 مثـل المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، فـإن هـذه               تعلن عدم صـحة التحفظـات،     أن  
  .)٩٨٣(تؤدي دوراً هاماً" الاعتراضات"

 فيينــا أيــة قاعــدة فيمــا يتعلــق بآثــار ، لا تتــضمن اتفاقيتــا)٩٨٤(وعلــى النحــو المــبين أعــلاه  )٨
ــستوفي شــروط    ــتي لا ت ــادة  الجــواز التحفظــات ال ــا في الم ــصوص عليه ــة  ١٩المن ــضمن أي ، ولا تت

بالتالي حتى فيما يتعلق بردود الفعل التي يمكن أن تبـديها الـدول إزاء              تماماً   منطقي   وهذاقاعدة،  
تحـــدد مـــن خلالهـــا الـــدول وفي نظـــام فيينـــا، لا يـــشكل الاعتـــراض وســـيلة . هـــذه التحفظـــات

المنظمات المتعاقدة صحة التحفظ؛ بل يـؤدي وظيفـة أخـرى وهـي جعـل الـتحفظ غـير قابـل                      أو
 ٢٠وحـالات القبـول والاعتـراض المـشار إليهـا في المـادة              . )٩٨٥(للنفاذ علـى صـاحب الاعتـراض      

 الوســائلومجــرد اللجــوء، في ممارســات الــدول، إلى هــذه  . تتعلــق إلا بالتحفظــات الــصحيحة لا
نفــسها للــرد علــى التحفظــات غــير الــصحيحة لا يعــني أن ردود الفعــل هــذه تنــتج نفــس الآثــار  

  .تخضع لنفس الشروط التي تخضع لها الاعتراضات على التحفظات الصحيحة أو
ــو  )٩ ــةرى ت ــار ردود الفعــل هــذه اعتراضــات     اللجن ــاً لعــدم اعتب ــيس ســبباً كافي  أن هــذا ل

 مـع التعريـف الـذي اعتمدتـه اللجنـة لمـصطلح        تامـاً افقـاً توفرد فعل سلبي كهذا يتوافـق    . حقيقية
   ويشكل ١-٦-٢ في المبدأ التوجيهي "الاعتراض"

تسميته، تـصدره دولـة أو منظمـة دوليـة، رداً           أياً كانت   ، أياً كان نصه و    اً انفرادي اًإعلان  
على تحفظ على معاهدة أبدته دولة أخرى أو منظمـة دوليـة أخـرى، وتهـدف بـه تلـك                    

الـتحفظ أو إلى اسـتبعاد       الآثار القانونية المتوخـاة مـن     ...   المنظمة إلى استبعاد   الدولة أو 
  . )٩٨٦(المنظمة التي أبدت التحفظ  في علاقاتها مع الدولة أوبرمتهاتطبيق المعاهدة 

ومجــرد أن بطــلان الــتحفظ، ولــيس الاعتــراض عليــه، هــو الــذي يحقــق في نهايــة المطــاف الهــدف  
الدولـة أو   آثـاره، أمـر لا يغـير شـيئاً مـن الهـدف الـذي ترمـي إليـه                    المتوخى بتجريد التحفظ مـن      

لـذلك، لا يبـدو   . المعترضة وهو استبعاد جميع الآثار المترتبة على الـتحفظ غـير الـصحيح            المنظمة  
من المناسب ولا من المفيد إعادة وضع مصطلح للتعبير عـن ردود الفعـل هـذه إزاء التحفظـات،      

ــة تتواف ــ ــراض"ق مــع تعريــف مــصطلح  ذلــك أن تــسميتها الحالي ــه "الاعت ــة،   الــذي اعتمدت اللجن
  .أنها شائعة على نطاق واسع في ممارسات الدول ويبدو أنها مقبولة ومفهومة بالإجماع كما

__________ 
)٩٨٣( A/C.6/60/SR.14 ٢٢، الفقرة.  
 .٥-٤ من التعليق العام على الفرع ١٨ إلى ١من انظر الفقرات  )٩٨٤(
 .٣-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٥ إلى ٢انظر الفقرات من  ) ٩٨٥(
، والتعليـق   )تعريـف الاعتراضـات علـى التحفظـات        (١-٦-٢للاطلاع على النص الكامـل للمبـدأ التـوجيهي           )٩٨٦(

-١٤٥، الـصفحات    )A/60/10 (١٠ رقم   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق      عليه، انظر   
١٥٨ . 
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 شــك في أن الاعتــراض علــى تحفــظ غــير صــحيح، وإن كــان  لا وعــلاوة علــى ذلــك،    )١٠
ء الحـوار بـشأن التحفظـات       يضيف شيئاً إلى بطلان التحفظ، يشكل مع ذلـك أداة هامـة لبـد              لا

عليها أن تبـت،    معاهدات والمحاكم الدولية أو المحلية عندما يكون        وجب   الهيئات المنشأة بم   وتنبيه
وقـد   بـل  -وبالتالي، فإنه من غير المستـصوب علـى الإطـلاق           . في صحة التحفظ  عند الاقتضاء،   

أي أثـر للاعتـراض     ب  ملاحظـة غيـا    الاقتصار في دليل الممارسة على       -التضليل   من باب    يكون
  .على التحفظ غير الصحيح

وعلى النقيض من ذلك، من الأهمية بمكان أن تواصل الـدول إبـداء الاعتراضـات علـى                   )١١
التحفظات التي تعتبرها غير صحيحة، وإن كانت هذه الإعلانات لا تـضيف ظاهريـاً أي شـيء                 

وممـا يزيـد ذلـك      . التحفظ عدم صحة    علىللآثار المترتبة، بحكم القانون ودون أي شرط آخر،         
في تقيـيم صـحة   لا يوجـد سـوى عـدد قليـل مـن الهيئـات المختـصة            أهمية من الناحية العمليـة أنـه        

 فتمــشياً مــع قواعــد القــانون الــدولي المعمــول بهــا في هــذا المجــال كمــا في .الــتحفظ المطعــون فيــه
وجودهــا هــو الموضــوعي هــو القاعــدة، والتقيــيم معظــم المجــالات الأخــرى، يكــون غيــاب آليــة  

تقـيّم  " ومن ثم، ففي انتظار تدخل جد افتراضي من جانب طـرف ثالـث محايـد،      . )٩٨٧(الاستثناء
فيمـا يتعلـق     ، بمـا في ذلـك بطبيعـة الحـال         "كل دولة بنفسها موقفها القانوني إزاء الدول الأخرى       

  .)٩٨٨(بالتحفظات
ــتي تعتبر        )١٢ ــى التحفظــات ال ــداء اعتراضــات عل ــدول عــن إب ــني ال هــا غــير  وينبغــي عــدم ث

ــة،        صــحيحة، بــل ينبغــي علــى العكــس مــن ذلــك، وحرصــاً علــى اســتقرار العلاقــات التعاهدي
لهـذا  . )٩٨٩(تشجيعها على القيام بذلك مع عرض الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثـل هـذا الموقـف               

 علـى الـنص علـى المبـدأ الـذي مـؤداه أن الاعتـراض                ٣-٥-٤السبب لا يقتصر المبدأ التوجيهي      
ــتحفظ غــير  ــى ال ــد أي      عل ــسعى إلى تبدي ــا ي ــر، وإنم ــه، أي أث ــصحيح لا يُحــدث، في حــد ذات  ال

  .استنتاج متسرع بخصوص عدم جدوى الاعتراضات قد يُستخلص من نص هذا المبدأ
وإنه لمن المهم جداً، من جميع النـواحي، أن تُبـدي الـدول والمنظمـات الدوليـة اعتراضـاً                     )١٣

وهـذا  .  بوجهة نظرها حول عدم صـحة الـتحفظ        متى رأت لذلك مبرراً، من أجل التعريف علناً       
__________ 

)٩٨٧( Judgment of 18 July 1966, South West Africa Cases, Second Phase, I.C.J. Reports 1966, para. 86"  في
المجال الدولي، ما فتئ وجود التزامات لا يمكن أن يخضع تنفيذها في نهايـة المطـاف لأي إجـراء قـانوني يـشكل                       

 ".القاعدة وليس الاستثناء
)٩٨٨ ( Decision of 9 December 1978, Case of Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United 

States of America and France, Reports of International Arbitral Awards, vol. XVIII,  p. 483, para. 

81. 
لتي تبدي اعتراضاً على تحفظ ما أن تعلـل هـذا   الذي يوصي الجهة ا   ) التعليل (١٠-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي     ) ٩٨٩(

، الـصفحات   )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقـم           (الاعتراض  
 ).١٤٩ إلى ١٤٦من 
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 كمجـرد   ٣-٥-٤ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٢لذلك جاءت الفقرة    . أمر متروك لسلطتها التقديرية   
توصــية موجّهــة إلى الــدول والمنظمــات الدوليــة يتــضح طابعهــا الاختيــاري الــصرف مــن خــلال  

  ".إذا اعتبرت ذلك مناسباً"وعبارة ") إذا("استخدام صيغة الشرط 
، إبــداء هــذه الأفــضل، وإن كــان مــن )٩٩٠(لــيس مــن الــضروريبالإضــافة إلى ذلــك، و  )١٤

. )٩٩١( أو أي أجـل آخـر منـصوص عليـه في المعاهـدة     - شـهراً    ١٢الاعتراضات في غضون أجل     
ولئن كانت هذه الاعتراضات لا تحدث في حد ذاتها أي أثر قانوني على الـتحفظ، فإنهـا تحـتفظ                 

 وإزاء -إلى الـشكوك الـتي تكتنـف صـحته     الـذي يُنبـه    - صـاحب الـتحفظ  بكامـل قيمتـها إزاء   
صـحة   الدول أو المنظمات المتعاقـدة الأخـرى، وإزاء أي سـلطة يمكـن أن يُطلـب منـها البـت في                    

  . التحفظ
بيد أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن تعتبر تـشجيعاً علـى إبـداء اعتراضـات متـأخرة بذريعـة                      )١٥

صـاحب الـتحفظ    فخدمـةً لمـصلحة     . فظ باطل لا أثـر لـه      أن التحفظ، حتى من دون الاعتراض، تح      
ــة      ــةً لاســتقرار الحــالات القانوني ــدة الأخــرى، وخدم ــدة والمنظمــات المتعاق ــدول المتعاق ــاً وال عموم

في أسـرع   وصـوغها    يُستحسن إبداء الاعتراضـات علـى التحفظـات غـير الـصحيحة،              ،ووضوحها
حــتى يــتمكن وســريعاً لحالــة القانونيــة وقــت ممكــن حــتى يتــسنى لجميــع الجهــات الفاعلــة أن تقــيّم ا

 .عند الاقتضاء من تدارك عدم الصحة في إطار الحـوار الـدائر بـشأن التحفظـات           صاحب التحفظ   
 الــدول والمنظمــات الدوليــة إلى صــوغ  ٣-٥-٤لهــذا تــدعو الفقــرة الثانيــة مــن المبــدأ التــوجيهي   

  ".في أقرب وقت ممكن"اعتراض معلَّل 

  

__________ 
أوضحت الحكومة الإيطالية في اعتراضها على التحفظات المتأخرة الـتي أبـدتها بوتـسوانا بـشأن العهـد الـدولي                     ) ٩٩٠(

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ١٩حكومة الجمهورية الإيطالية تعتبر، وفقاً للمـادة        "لخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن      ا
. تتنـافى مـع موضـوع العهـد وغرضـه     ] الـتي أبـدتها بوتـسوانا    [، أن التحفظـات     ١٩٦٩لقانون المعاهـدات لعـام      

ن بالتـالي أن تكـون محـل اعتـراض في       ويمك ـ ٢٠المادة   من   ٥فهذه التحفظات لا تدخل في نطاق تطبيق الفقرة         
ــت ــراف   (" أي وق ــددة الأط ــدات المتع ــية ...المعاه ــع  ٣٤١، الحاش ــصل الراب ــلاه، الف ــضاً  ). ٤-  أع ــر أي وانظ

اعتراض إيطاليا على تحفظ قطر بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو                   
وانظـر كـذلك الموقـف الـذي        ). ٩- ، الفـصل الرابـع    المرجـع نفـسه   (هينـة،   العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو الم      

أعربت عنه الـسويد في إطـار اللجنـة الـسادسة عنـد النظـر في تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا                              
 ).٢٢، الفقرة A/C.6/60/SR.14(السابعة والخمسين 

ال والمكسيك على الـتحفظ الـذي أبدتـه قطـر      للاطلاع على أمثلة أخرى حديثة، انظر اعتراض كل من البرتغ          ) ٩٩١(
، ...الأطـراف   المعاهـدات المتعـددة  (لدى الانضمام إلى اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة              

 ٢٠١٠مـــــايو / أيـــــار١٠وقـــــد أبـــــدي الاعتراضـــــان في  ).٨-  أعـــــلاه، الفـــــصل الرابـــــع٣٤١الحاشـــــية 
)C.N.260.2010.TREATIES-16Aو C.N.264.2010.TREATIES-16(ــام بتبليـــغ  ؛ ــام الأمـــين العـ  في حـــين قـ

 .٢٠٠٩مايو /  أيار٨صك انضمام قطر في 
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  العلاقات بين الأطراف الأخرى في المعاهدة فيتحفظ الانعدام أثر   ٦- ٤  
لا يغير التحفظ من أحكام المعاهـدة بالنـسبة إلى الأطـراف الأخـرى في المعاهـدة في                    

  .علاقاتها فيما بينها
  التعليق

المتطابقـة  ( مـن اتفـاقيتي فيينـا    ٢١ من المادة  ٢ نص الفقرة    ٦-٤يقتبس المبدأ التوجيهي      )١
  .دون أي تعديل) في صيغتها في الاتفاقيتين

صــاحب غــير لعلاقــات التعاهديــة بــين أطــراف المعاهــدة  فــإن اوبموجــب هــذا الحكــم،   )٢
 النظـام    هـذه هـو صـون      علاقات القانونيـة  ال نسبية   من قاعدة والقصد  . التحفظ لا تتأثر بالتحفظ   

  نظامــاً وحيــداًلــيسوهــذا النظــام .  الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة الــذي يطبــق بــين  المعيــاري
 علاقاتهـا   تعدل بالتالي تحفظات  ب أيضاً أن ترهن موافقتها   الأطراف الأخرى    إذ بوسع    ورةبالضر

 ولا يرمــي .)٩٩٢(٢١ مــن المــادة ٣ أو الفقــرة ١ في الفقــرة ا المنــصوص عليهــفي الحــدودالمتبادلــة 
 إلى منــع تكــاثر الــنظم ،مــن هــذه المــادة ٢الفقــرة ، شــأنه في ذلــك شــأن ٦-٤المبــدأ التــوجيهي 

 العلاقـات الثنائيـة بـين       في آثار التحفظ     إطار معاهدة معينة، وإنما يتوخى فقط حصر       المعيارية في 
  .)٩٩٣( أخرىناحيةخر، من طرف آ، وكل ناحيةمن صاحبه 

ــصر نطــاق   )٣ ــقولا يقت ــوجيهي   تطبي ــدأ الت ــشأة" علــى التحفظــات  المب أي ، فحــسب" المن
ومـع ذلـك،    . )٩٩٤(٢٣و ٢٠ و ١٩ المـواد  الـشروط المنـصوص عليهـا في       التحفظات التي تستوفي  

جــواز   الــتحفظ ينطبــق بــصرف النظــر عــن مبــدأ نــسبيةذلــك أن . تناقــضاً تحريريــاً يُعــدّ هــذا لا
، الـصحيحة  بالتحفظات غير فيما يتعلق   خاص  بوجه  ويتضح ذلك   . أو صحته الشكلية  التحفظ  

ة الأطـراف   لفائدة الجهة التي أبدتها وبطبيعة الحـال لفائـد  -عديمة الأثر التي تكون بحكم بطلانها    
  .)٩٩٥(الأخرى في المعاهدة أو إضراراً بها

وعلاوة على ذلك، لا يؤثر قبول التحفظ أو الاعتراضات التي أثارها في آثـار الـتحفظ                  )٤
ــة بــين     .وكــل طــرف مــن الأطــراف الأخــرى  صــاحب الــتحفظ خــارج إطــار العلاقــات الثنائي

الــتي اعتُــبر الــتحفظ منــشأً أكــان ضــمنيا أو صــريحا، ســـوى الأطــراف ســواءً ، القبــوليحــدد  ولا
 بينـها وبـين الأطـراف الـتي     مـن أجـل التمييـز    - )٩٩٦(قبلت الـتحفظ  أي الأطراف التي     -تجاهها  

__________ 
 .١٤٢ أعلاه، الصفحة ٣٢١، الحاشية F. Hornاانظر  ) ٩٩٢(
 لـيس لـه أثـر       ٦-٤لأن المبـدأ التـوجيهي      " منظمة متعاقدة "أو  " دولة متعاقدة "ليس من المناسب الحديث هنا عن        ) ٩٩٣(

 .دةملموس إلا عندما يبدأ نفاذ المعاه
 .والتعليق عليه") إنشاء التحفظ إزاء دولة أو منظمة أخرى ("١-٤انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ٩٩٤(
 . أعلاه١-٥-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢٨ إلى ١٤انظر الفقرات من  ) ٩٩٥(
 . والتعليق عليه١-٤انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ٩٩٦(
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 في العلاقـات بـين     أما. على التحفظ  أي تلك التي أبدت اعتراضا       -ينتج التحفظ أثرا تجاهها      لا
 الآثـار    يـستبعد  ، فـلا يمكـن للـتحفظ أن يغـير أو          صاحب التحفظ غير  الأخرى  الأطراف   مجموع

 المعاهـدة، أو الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى          في معينـة أحكام  حكم معين أو    القانونية المترتبة على    
قبلـــت الـــتحفظ  تلـــك الأطـــراف قـــدوبـــصرف النظـــر عـــن كـــون  - في حـــد ذاتهـــاالمعاهـــدة 

  .اعترضت عليه أو
 الــذي يقتــبس ٦-٤وبالتــالي المبــدأ التــوجيهي  (٢١مــن المــادة  ٢ ولــئن كانــت الفقــرة  )٥

ــد أو اســتثناء،  يتــضمنانلا ) نــصها ــساءل عمــا إذا كانــت   أي قي ــا أن نت ــإن لن ــسبية " قاعــدة ف ن
وعلى أي حـال، أشـار       .)٩٩٧(التي تبينها هذه الأحكام   طلقة  الم بتلك الدرجة " علاقات القانونية ال

سألة لمــ نبــذة تاريخيــة "المعنــون بحــذر أكــبر في مرفــق تقريــره الأول    والــدوك إلى هــذه النقطــة   
 إلا في مبــدئياًلا يــؤثر الــتحفظ  ":حيــث قــال" التحفظــات علــى الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف 

مـا إذا كانـت هنـاك       وهذا يثير السؤال ع    .)٩٩٨("والدول الأخرى العلاقات بين الدولة المتحفظة     
  .النسبية  مبدألا ينطبق عليهامعاهدات 

ــن المؤكــد أن المعاه ــ   )٦ ــا في  وم ــشار إليه ــرتين دات المحــددة الم ــادة  ٣ و٢ الفق ــن الم  ٢٠ م
 مـا في    محـدودة نوعـاً    العلاقات القانونية    نسبيةصحيح أن   و.  استثناء من قاعدة النسبية    تشكل لا

صــاحب لأنــه مــن المفتــرض أن ينــتج الــتحفظ آثــاره في العلاقــات بــين  هــذه الاتفاقيــات، إطــار 
قـات الـدول الأطـراف    بعلايبقى دون أثر فيما يتـصل   هولكن الأطراف الأخرى،  وجميعالتحفظ  

  . دون تغييرتظلالتي والأخرى فيما بينها، 
الأطراف جميعـا    وفي حين يتعين في إطار المعاهدات التي يجب تطبيقها بالكامل أن تمنح             )٧

في حــد ذاتهــا لا تــشكل هــذه الموافقــة الممنوحــة بالإجمــاع ، آثــارهلــتحفظ ا لكــي يُنــتجموافقتــها 
بـين  ،  وبالتـالي، يـتعين التمييـز، في هـذا المقـام أيـضاً            .  فيهـا  افالأطرنفسها بين   لمعاهدة  ل تعديلا

صـاحب  الذي يحكـم العلاقـات بـين       فمن جهة، النظام    :  نفسها  داخل المعاهدة  نظامين معياريين 
 جهـة مـن   ، و الـتحفظ يفترض أنها قبلت جميعها      التي الأطراف الأخرى    وكل طرف من  التحفظ  
 علاقــات  إذ تظــل.فيمــا بينــها اف الأخــرىالأطــريحكــم علاقــات هــذه  ، النظــام الــذي أخــرى

  .تغيير  دونالأطراف الأخرى فيما بينها
فبـالرغم مـن أن     . الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية   ونفس المنطق ينطبق في سياق        )٨

 العلاقــات  فيشــيئاًغـير  ت لا ابالإجمــاع، فإنهــبالــضرورة موافقـة   لا تكــون في هــذه الحالـة  الموافقـة 
__________ 

إلى المعاهــدة بالنــسبة الــتحفظ لا يغــير مــن أحكــام ‘أن مــن الواضــح طبعــا "أنــه ) Renata Szafarz(تؤكــد ريناتــا  ) ٩٩٧(
 ).٣١١ أعلاه، الصفحة ٥٩٣، الحاشية المرجع المذكور (‘ بينهافي علاقاتها فيمالأطراف الأخرى في المعاهدة ا

 ,A/CN.4/11(،Yearbook of the International Law Commission 1962(التقرير الأول عن قـانون المعاهـدات    ) ٩٩٨(

vol. II, p. 76, n. 5e) استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد.( 
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 الأغلبيـة علـى الأعـضاء       نظـام وكـل مـا يفرضـه       .  صـاحب الـتحفظ    غـير طراف   بين الأ  التعاهدية
، وذلـك لـتلافي نـشوء نظـم معياريـة      صـاحب الـتحفظ  الذين يمثلون الأقلية هو موقف محدد إزاء  

ــسي   ــتحفظ مــن جانــب جهــاز المنظمــة      .متعــددة داخــل الــصك التأسي ــول ال ــإن قب ــا، ف ــا هن  أم
 في علاقـات الأطـراف الأخـرى       حـصراً ون ذلـك    وغالبـاً مـا يك ـ    الذي يعمم تطبيق التحفظ،      هو

  .المنظمة المتحفظة مع الدولة أو
 الــتحفظ فــإن ،)٩٩٩(ًوحـتى في حالــة الموافقـة بالإجمــاع علـى تحفــظ غـير صــحيح مبـدئيا       )٩
" العـام " النظـام المعيـاري    يعـدل  هو الذي  ليس   بموجب موافقة الأطراف  " الذي يصبح صحيحاً  "

وصحيح أن هذا النظـام المعيـاري يخـضع للتغـيير مـن حيـث               . طبق بين الأطراف الأخرى   يُ الذي
لجعـل الـتحفظ   ) أو يفتـرض ذلـك   ( رفع المنع عن التحفظ أو تعديل موضوع المعاهـدة وغرضـها          

جميـع  إلى  آثـار بالنـسبة     مـن   ترتب عليه   ي تعديل المعاهدة على هذا النحو مع ما       بيد أن . صحيحاً
الدولية الأطراف في المعاهـدة     الدول والمنظمات    لا يكون نتيجة للتحفظ، وإنما لموافقة     الأطراف  

ــها اتفــاق يرمــي إلى تعــديل المعاهــدة بهــدف     ــاجم عن ــداء  بالإجمــاع، وهــي الموافقــة الن الإذن بإب
  .)١٠٠٠( فييناتي من اتفاقي٣٩بالمعنى المقصود في المادة  التحفظ

 إذا  التعاهديـة  علاقاتهـا  تغيير تحتفظ دائما بحرية  الإشارة أن الأطراف    بدر  يجومع ذلك،     )١٠
مـن  هذه الإمكانية، عن طريق الاستدلال بالـضد،        ويمكن استنتاج    .)١٠٠١(ذلكل ارتأت ضرورة 

 ١٩٦٦لعـام     المواد المتعلقة بقانون المعاهـدات     مشاريع من   ١٩مشروع المادة   على  اللجنة  تعليق  
  :حفظأن التوقد ذكرت اللجنة في التعليق . )١٩٦٩ من اتفاقية عام ٢١ي أصبح المادة ذالو(

ــسبة إلى الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة في    "   ــر مــن أحكــام المعاهــدة بالن علاقاتهــا  لا يغيّ
علاقاتهـــا   بينـــها مـــا لم تقبلـــه الأطـــراف بوصـــفه بنـــداً مـــن بنـــود المعاهـــدة في         فيمـــا
  .)١٠٠٢("المتبادلة

مـن   بندا حقيقيـا   باعتباره   التحفظقبول  من  وعلاوة على ذلك، لا شيء يمنع الأطراف          )١١
 المعاهـدة إذا     أحكـام   أي حكم آخر من    تعديلأو  ) )١٠٠٣("التحفظات التفاوضية  ("لمعاهدةا بنود

كمـا   بيد أن هذا التعديل لا يمكـن أن يـؤدي إلى قبـول الـتحفظ تلقائيـا،                .  ضرورة لذلك  ارتأت
ــراف   و. لا يمكــن افتراضــه  ــع الأط ــي أن تتّب ــراءات ينبغ ــرض   الإج ــذا الغ ــا له ــصوص عليه  في المن

__________ 
 .٣-٣-٣انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ٩٩٩(
 .٣-٣-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١انظر أعلاه الفقرة  ) ١٠٠٠(
 .١٤٣  و١٤٢ أعلاه، الصفحتان ٣٢١، الحاشية F. Hornانظر  ) ١٠٠١(
)١٠٠٢ ( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 209, para. 1. 
 مـن   ١١، الفقـرة    )مـن الـنص الإنكليـزي      (١١٦  المجلد الثـاني، الجـزء الثـاني، الـصفحة         ،٢٠٠٠... حولية  انظر   ) ١٠٠٣(

 .٨-١-١التعليق على المبدأ التوجيهي 
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ومـا   ٣٩ المـادة  فيينـا في     الـذي تـنص عليـه اتفاقيتـا       الإجـراء   أن تتّبع   عذر ذلك،   ، أو إذا ت   المعاهدة
 بيـد أن هـذه الـضرورة        .)١٠٠٤(ماً بل ولاز  اًتعديل المعاهدة برمتها أمر ضروري    أصبح  وربما  . يليها

ولهذا السبب لا يبدو مـن الـلازم وضـع    . تتوقف على كل حالة وتظل متروكة لتقدير الأطراف  
مـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي     .  من اتفـاقيتي فيينـا  ٢١ من المادة ٢طروح في الفقرة   استثناء للمبدأ الم  

ــوجيهي   ــدأ الت ــل الممارســة   شــأنه شــأن  ، ٦-٤أن يُفهــم المب ــة في دلي ــادئ التوجيهي  ،مجمــوع المب
  ". تطبيقهبشأن تبرمه الأطرافالإخلال بأي اتفاق  دون"

  الإعلان التفسيري أثر   - ٧- ٤  

  التعليق    
أن الممارسة ضاربة في القدم ومتطورة إلى حد كبير، فإن اتفـاقيتي فيينـا       على الرغم من      )١

 لا تتــضمنان أي قواعــد متعلقــة بالإعلانــات التفــسيرية أو، مــن بــاب    ١٩٨٦ و١٩٦٩لعــامي 
  .)١٠٠٥(أولى، بالآثار التي يمكن أن تترتب على هذه الإعلانات

م أن المقــررين الخاصــين فــرغ. تفــسير لهــذه الثغــرةلاتفاقيــات لالأعمــال التحــضيرية وفي   )٢
على علم بكـل     كان   )١٠٠٧(والدوكفإن  مشكلة الإعلانات التفسيرية،     أغفلوا تماما    )١٠٠٦(الأوائل

وبالفعـل،  . الناشئة عـن هـذه الإعلانـات والحـل البـديهي المناسـب لهـذه المـشكلة                الصعوبات  من  
مـسألة  ولى لـيس    القـراءة الأ  المعتمـدة في    مشاريع المـواد    على   حكومات في تعليقاتها     تناولت عدة 

__________ 
 سيما في المعاهدات المتعلقة بالمواد الأساسية، والتي لا يتـيح فيهـا مبـدأ المعاملـة بالمثـل                   لايمكن أن تنشأ هذه الحالة       ) ١٠٠٤(

 ,"H. G. Schermers, "The Suitability of Reservations to Multilateral Treaties(استعادة التوازن بين الأطراف 

Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, vol. VI, No. 4 (1959) p. 356 .(    وقد بـدا بالفعـل أن المـادة
كـام الـتي يتـبين أنهـا        على إمكانية تعـديل الأح    ) ج(٢ تنص في فقرتها     ١٩٦٨ من الاتفاق الدولي للسكر لعام       ٦٤

أي في الحالات التي يمس فيها الـتحفظ بـالأداء   [في أي حالة أخرى تُبدى فيها التحفظات       : "قد اختلت بالتحفظ  
وشـروط هـذا القبـول إذا       ، ينظر المجلس فيها ويقرر بتصويت خاص ما إذا كان يتعين قبولها             ]الاقتصادي للاتفاق 

اسـتُخدمت الحـروف المائلـة      " (ذ إلا بعـد أن يبـت المجلـس في الأمـر           ولا يـدخل الـتحفظ حيـز النفـا        . اقتضى الأمـر  
 أعـلاه،  ٣٢١، الحاشـية  F. Horn؛ و٢٥٠ أعـلاه، الـصفحة   ٥٢٢، الحاشـية  P. H. Imbertوانظر أيـضاً  ). للتأكيد

 .١٤٣  و١٤٢الصفحتان 
 علـى المبـدأ التـوجيهي        مـن التعليـق    ١، الفقرة   ١٠٣، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة       ١٩٩٩... حولية  انظر   ) ١٠٠٥(

٢-١. 
الإعلانات البسيطة بـشأن الطريقـة الـتي        لا ينطبق على    " 'التحفظ'  مصطلح أنعلى توضيح    فيتزموريس   اقتصر ) ١٠٠٦(

تنفيذ المعاهدة بها، ولا ينطبق علـى الإعلانـات التوضـيحية أو التفـسيرية، عـدا الحالـة الـتي                 تقترح الدول المعنية  
التقريـر الأول عـن قـانون        ("لمعاهـدة ا آثـار الموضـوعية أو    شأن الأحكـام    تنم فيها هذه الإعلانات عن خلاف ب ـ      

 ).A/CN.4/101, Yearbook ... 1956, vol. II, p. 110المعاهدات، 
الإعـلان   لا يعد تحفظا الإعلان التوضيحي أو التفـسيري أو        "أنه  " التحفظ"أوضح والدوك في تعريفه لمصطلح       ) ١٠٠٧(

التقرير الأول عـن    " (والذي لا ينطوي على تغيير للنتائج القانونية للمعاهدة       عن النوايا المتعلق بمدلول الاتفاقية      
 ).A/CN.4/144, Yearbook ... 1962, vol. II, p. 37قانون المعاهدات، 
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هــــذه الإعلانــــات ضــــرورة التمييــــز بــــين عــــدم وجــــود إعلانــــات تفــــسيرية ومــــسألة لــــيس 
 أيــضا العوامــل الــتي ينبغــي أخــذها في الاعتبــار عنــد تفــسير    فحــسب، وإنمــا)١٠٠٨(والتحفظــات

مؤكـداً أن   الـدول  هـذه طمأنة جاهدا إلى ، سعى المقرر الخاص  ١٩٦٥عام  وفي  . )١٠٠٩(المعاهدة
  :وذكر أن. موضع اهتمام اللجنة مسألة الإعلانات التفسيرية

الـسياسة   ، ربمـا علـى غـرار إعلانـات        مع ذلك تطرح مشكلة   الإعلانات التفسيرية   مسألة    
كـل   الآثـار المترتبـة علـى    طبيعـة هـو  المطـروح  والسؤال . العامة الصادرة بشأن معاهدة ما    

 هـذا   تتنـاول القواعـد الـتي     وهنـاك بعـض     . فئة من هاتين الفئتين من الإعلانات على حدة       
تفـاق بـين الطـرفين    حـول الا  ٣الفقـرة  في ، ولا سيما ٦٩ المادة  الموضوع بشكل عابر في   

 الــتي تتنــاول ٧٠المــادة وتتعلــق . ذهاتنفيــالمتبعــة لاحقــاً ل تفــسير المعاهــدة والممارســة علــى
  .)١٠١٠( أيضاًذه المشكلةبهتكميلية التفسير  الوسائل

المتعلقـة  الأحكـام   "فـإن   ،  )١٠١١(نـة  الرأي الذي أعـرب عنـه بعـض أعـضاء اللج           وبخلاف  )٣
وعلـى الـرغم مـن      . الإعلانـات التفـسيرية   الآثار المترتبـة علـى       )١٠١٢(" تنظم  ...التيبالتفسير هي   

فلــيس مــن المؤكــد أن مــن الــضروري تخــصيص  (...) ،  مهمــة قطعــاالإعلانــات التفــسيرية"أن 
دائمــا علــى الظــروف  للإعلانــات التفــسيرية تتوقــف  قانونيــة الهميــة أحكــام لهــا؛ والواقــع أن الأ 

  .)١٠١٣("الخاصة التي تصدر فيها هذه الإعلانات
__________ 

انظر على الخصوص تعليقات الحكومة اليابانيـة المـوجزة في التقريـر الرابـع للـسير همفـري والـدوك عـن قـانون                         ) ١٠٠٨(
، وملاحظـات الحكومـة   )(A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, p. 50المعاهـدات  

 لا تتناول سوى التحفظات ويفترض أن يتم التطرق إلى مـسألة الإعلانـات       ١٨المادة  "البريطانية التي رأت أن     
 ).٥١، الصفحة المرجع نفسه ("التفسيرية ذات الصلة بها في تقرير لاحق

 بــشأن التفــسير، المــوجزة في ٧٠  و٦٩دة الأمريكيــة علــى مــشروعي المــادتين انظــر تعليقــات الولايــات المتحــ ) ١٠٠٩(
 … A/CN.4/183 and Add.1 to 7, Yearbook(التقرير السادس للسير همفري والـدوك عـن قـانون المعاهـدات     

1966, vol. II, p. 100(. 
)١٠١٠ ( Yearbook … 1965, vol. I, 799th meeting, 10 june 1965, p. 165, para. 13. ظـر أيـضا الـسير همفـري     ان

 ,A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. IIوالدوك، التقرير الرابع عن قـانون المعاهـدات،   

p. 49, para. 2. 
 .Mr. Verdross (Yearbook ... 1965, vol. I, 797th meeting, 8 June 1965, p. 151, para: انظر أيضاً تعليقـات  ) ١٠١١(

36, and 799th meeting, 10 June 1965, p. 166, para. 23) and Mr. Ago (ibid., 798th meeting, 9 June 

1965, p. 162, para. 76). See also Mr. Castrén (ibid., 799th meeting, 10 June 1965, p. 166, para. 30) 

and Mr. Bartos (ibid., para. 29). 
)١٠١٢( Yearbook … 1965, vol. I, 799th meeting, 10 june 1965, p. 165, para. 14 .     وانظـر أيـضاً الـسير همفـري

 .A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, pوالدوك، التقرير الرابع عـن قـانون المعاهـدات،    

49, para. 2") .   هـذه الإعلانـات   لم تتناول اللجنة مسألة الإعلانات التفسيرية في هذا الجزء لسبب بـسيـط هـو أن
 ).استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد( ") تشكل تحفظات ولا تتعلق بإبرام المعاهدات وإنما بتفسيرهالا

 .المرجع نفسه ) ١٠١٣(
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، ات التفـسيرية مجـدداً    ، نوقشت مـسألة الإعلان ـ    ١٩٦٩ و ١٩٦٨ لعاميفي مؤتمر فيينا    و  )٤
ــصطلح       ــف م ــاري لتعري ــديل هنغ ــق بتع ــا يتعل ــتحفظ"وخاصــة فيم ــادة  )١٠١٤("ال ــتي  (١٩والم ال

ــادة أصــبحت ــار  ) ٢١ الم ــشأن آث ــتحفظب ــى وكــان ســيترتّ . )١٠١٥(ال ــديل  ب عل ــذا التع ــجه  دم
ــز بــين   ــتين، وخاصــة فيمــا يتعلــق    الالإعلانــات التفــسيرية والتحفظــات، دون أي تميي ــار بالآفئ ث

. )١٠١٦(غير أن العديد من الوفـود اعترضـت بوضـوح علـى هـذا الـدمج        . كل منهما المترتبة على   
  وحذر والدوك، بصفته خبيراً استشارياً، من 

والواقـع  . اتالتحفظ ـلإعلانات التفسيرية في مفهـوم      ا التي ينطوي عليها دمج      خاطرالم"  
عادة ما يكون بغرض تفادي الوقوع في شـرك قـانون           إعلاناً تفسيرياً   أن إصدار الدولة    

  .)١٠١٧(" نوعاً ماالتحفظات
  وتبعاً لذلك، طلب  
مــن لجنــة الــصياغة عــدم إغفــال حــساسية الموضــوع والاعتقــاد بــأن دمــج الإعلانــات  "  

  .)١٠١٨("سهل معالجتهات مسألة التفسيرية في التحفظات
الـسيد  ورغـم الملاحظـة الـتي أبـداها         . التعديل الهنغاري في نهاية المطـاف     لجنة الصياغة   ولم تعتمد   
 للــصك تعريفــا تتــضمنالمــواد قيــد النظــر لا "أن ومفادهــا المكــسيك، باســم ، آمــورســيبولفيدا 

، في  "]٣١لـتي أصـبحت المـادة       ا[ ٢٧ من المادة    ٢من الفقرة   ) ب(المشار إليه في الفقرة الفرعية      
، وإشـارته إلى أن     )١٠١٩(" شائعة في الممارسة العملية    القبيلالصكوك التفسيرية من هذا     "حين أن   

__________ 
)١٠١٤ ( A/CONF.39/C.1/L.23, in United Nations Conference on the Law of Treaties, the Conference 

(A/CONF.39/11/Add.2) ــية ــصفحة  ٣١٣، الحاش ــلاه، ال ــرة ١١٢ أع ــرح  ).ه(‘٦‘٣٥، الفق ــاري  اقت ــد الهنغ الوف
تصدره دولة  الذي  كانت صيغته أو تسميته،      ، أياً الإعلان الانفرادي " 'التحفظ' صطلحيقصد بم ": النص التالي 

أو الانـضمام إليهـا،   عليهـا  أو التصديق عليهـا أو قبولهـا أو الموافقـة     متعددة الأطراف على معاهدة   عند التوقيع   
 " علـى تلـك الدولـة     سـريانها  الأثر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة في              يرأو تفس  تعديل   أوبغرض استبعاد   

 .)في النص الأصليالحروف المائلة (
)١٠١٥ ( A/CONF.39/C.1/L.177  ، ٢‘١٩٩، الفقرة  ١٤٠، الصفحة   المرجع نفسه‘)انظر أيضاً الإيـضاحات المقدمـة   . ‘٣‘و) د

، الحاشـية  United Nations Conference on the Law of Treaties, First session (A/CONF.39/11)خـلال المـؤتمر،   
 .٥٣  و٥٢، الفقرتان ١٣٧، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥ أعلاه، الجلسة ٣١٣

مـارس  / آذار٢٩الجلسة الخامـسة،  ) A/CONF.39/11(، المرجع نفسه(انظر على وجه الخصوص موقف أستراليا       ) ١٠١٦(
، والولايـات المتحـدة   )١٠٢، الفقرة ٣٠، الصفحة  نفسهالمرجع(، والسويد  )٨١، الفقرة   ٢٩، الصفحة   ١٩٦٨

، المرجــع نفــسه(، والمملكــة المتحــدة )١١٦، الفقــرة ٣١، الجلــسة الــسادسة، الــصفحة المرجــع نفــسه(الأمريكيــة 
 ).٦٠، الفقرة ١٣٧، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥الجلسة 

 .٥٦، الفقرة ١٣٧، الصفحة المرجع نفسه ) ١٠١٧(
 .المرجع نفسه ) ١٠١٨(
 .٦٢، الفقرة ١١٣، الصفحة ١٩٦٨أبريل / نيسان١٠، ٢١، الجلسة نفسهالمرجع  ) ١٠١٩(
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لهذه الإعلانـات مـن حيـث كونهـا مختلفـة عـن التحفظـات          الأثر القانوني    إيضاحمن الضروري   "
. علانـات التفـسيرية   لإ، فلم تخـصص أي مـن أحكـام اتفاقيـة فيينـا ل             )١٠٢٠("بالمعنى الدقيق للكلمة  

  .الإعلانات آثار هذه  بشأن)١٠٢١(والدوكاستنتاجات وبذلك تؤكد أعمال المؤتمر 
 مـن أعمـال اللجنـة أو مـؤتمر     مسألة الآثـار الفعليـة لإصـدار إعـلان تفـسيري        ولم تتضح     )٥

  .١٩٨٦فيينا لعام 
لأمـر  وهنا أيضاً، وجـدت اللجنـة نفـسها مـضطرة لمـلء فـراغ في اتفـاقيتي فيينـا، وهـو ا                       )٦

 من دليل الممارسة، مع الحرص علـى احتـرام منطـق الاتفـاقيتين،              ٧-٤الفرع  الذي قامت به في     
  . بتفسير المعاهداتين المتعلقت٣٢ و٣١ ينولا سيما المادت

  توضيح أحكام المعاهدة بواسطة إعلان تفسيري  ١- ٧- ٤  
عـدو أن يحـدد     وهـو لا ي   . لا يغيّر الإعلان التفسيري الالتزامات الناشئة عن المعاهدة         

أو يوضح المدلول أو النطاق الذي يعطيه صـاحب الإعـلان للمعاهـدة أو لـبعض أحكامهـا،                  
، أن يـشكل عنـصراً يـتعين أخـذه في الحـسبان لأغـراض               حسبما يكون مناسباً  ولذلك يجوز،   

  .تفسير المعاهدة وفقاً للقاعدة العامة لتفسير المعاهدات
حـسبما يكـون مناسـباً، موافقـة أو          أيضاً،   وعند تفسير المعاهدة، تُؤخذ في الحسبان       
  .المنظمات المتعاقدة الأخرى على الإعلان التفسيري، أو الدول المتعاقدةاعتراض 
  التعليق

ثـــار القانونيـــة الممكنـــة  الآبـــشأن فيينـــا تيوجـــود نـــص محـــدد في اتفـــاقيغـــير أن عـــدم   )١
 يتــضح مــن  الــشأن، كمــامــا لا تتــضمنان أي دليــل بهــذا يعــني أنه لا)١٠٢٢(للإعلانــات التفــسيرية

  . )١٠٢٣(الملاحظات التي أدلي بها عند إعدادهما
فكما تدل تـسمية الإعلانـات التفـسيرية بوضـوح، يتمثـل هـدفها ووظيفتـها في اقتـراح               )٢

  :لذلك، ووفقا للتعريف الذي اعتمدته اللجنة. )١٠٢٤(تفسير للمعاهدة
دولـة  تـصدره   أو تسميته،   إعلانا انفراديا، أيا كانت صيغته      " الإعلان التفسيري "يعني  "  

الدولة أو المنظمة الدوليـة إلى تحديـد أو إيـضاح المعـنى     به تلك منظمة دولية وتهدف    أو
__________ 

 .المرجع نفسه ) ١٠٢٠(
 . من هذا التعليق٢انظر أعلاه الفقرة  ) ١٠٢١(
 . من دليل الممارسة٧-٤انظر أعلاه التعليق التمهيدي على الفرع  ) ١٠٢٢(
 .٧-٤التمهيدي على الفرع التعليق  من ٢انظر أعلاه الفقرة  ) ١٠٢٣(
 .٢-١ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٦، الفقرة ١٩٤الجزء الثاني، الصفحة ، المجلد الثاني، ١٩٩٩... حولية  ) ١٠٢٤(
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ــدة أو إلى بعــــض      أو ــلان إلى المعاهــ ــصدرة للإعــ ــة المــ ــسنده الجهــ ــذي تــ ــاق الــ النطــ
  .)١٠٢٥("أحكامها

 قـد   كانـت اللجنـة   ، ولهـذا الـسبب      إنما هو تفـسيرها   أو توضيح أحكام المعاهدة     وتحديد    )٣
ــصيغةهــذه اعتمــدت  ــات التفــسيرية ال ــرغم  . )١٠٢٦( لتعريــف الإعلان ــى ال مــن أن التعريــف  وعل

 في يـرد ، كمـا  )١٠٢٧("لا يخـل إطلاقـا بـصحة هـذه الإعلانـات أو بالآثـار المترتبـة عليهـا        "المعتمـد  
 أن   تقريبـاً  البديهييبدو من   ف،  )تعريف الإعلانات التفسيرية  ( ٢-١التعليق على المبدأ التوجيهي     

  . للغايةعقدةيحدث أساسا في إطار عملية التفسير الملإعلان التفسيري اأثر 
 الأثـر   يح توض ـ در في عمليـة التفـسير، يج ـ      علان هذا الإ  قد يؤديه  الدور الذي    بحثوقبل    )٤

 مــن المقارنــة بــين تعريــف الإعلانــات تبــيَّن بالفعــليإذ  .، يقينــاً، أن يترتــب عليــهالــذي لا يمكــن
الأثـر القــانوني   تعـديل  رمـي إلى  في حـين أن هــذه الأخـيرة ت   أنـه، التحفظـات تعريـف  التفـسيرية و 

فـإن  ،  معينة منها في تطبيق هذه الأحكـام علـى الجهـة المتحفظـة    حكامأستبعاد إلى ا  لمعاهدة أو ل
صــاحب يــسعى  ولا .ديــد معــنى المعاهــدة أو توضــيحهلى تحإ تهــدف فقــط الإعلانــات التفــسيرية

  معـنى يقـصد إعطـاء   زاماته الدوليـة بموجـب المعاهـدة؛ وإنمـا    إلى التحلل من الت الإعلان التفسيري   
  : جداً على نحو بيِّن شرح ياسينكما و.  لهذه الالتزاماتمحدد

رغـب  ت ا بـصفة عامـة، لكنـه       أهمية معينـة   معاهدةلل بأن تعترف الدولة التي تبدي تحفظا      
ــدفي تغــيير  ا توســيع نطــاق حكــم أو أحكــام عــدة مــن هــذه المعاهــدة فيم ــ     أو أو تقيي
  .يخصها

ــةو   ــتيالدول ــا   ال ــصدر إعلان ــسيريت ــن ا تف ــه في رأيه ــأ تعل ــسَّر ن ــدةا، يجــب أن تف   المعاه
.  لهـذا التفـسير     وعامـة   قيمـة موضـوعية    تمـنح  ؛ أي أنهـا    بطريقـة معينـة    ا مواده ـ إحدى أو

تحـرص علـى التعـبير    ، بـدافع الـشفافية   ملزمة بالمعاهدة، وأنها تعتبر فهي، بعبارة أخرى، 
  .)١٠٢٨( المعاهدة هذهأن تفسير بشا نظرهةوجهعن 

ــديل    )٥ لمعاهـــدة، فـــلا يعتـــبر عندئـــذ تفـــسيرياً  لوإذا كـــان الإعـــلان التفـــسيري هـــو تعـ
ــا ــاً وإنم ــق ويوضــح . تحفظ ــة تعلي ــى اللجن ــرة عل ــادة  ) د(١الفق ــن الم ــا   ٢م ــشاريع مواده ــن م  م
  : ، دون لبس، هذه الفكرة١٩٦٦ لعام

__________ 
، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الـصفحات       ١٩٩٩... حولية  ،  )تعريف الإعلانات التفسيرية   (٢-١المبدأ التوجيهي    ) ١٠٢٥(

٢٠٠-١٨٦. 
 ١٩٤، الــصفحتان نفــسهالمرجــع ، )تعريــف الإعلانــات التفــسيرية (٢-١ التــوجيهي المبــدأانظــر التعليــق علــى  ) ١٠٢٦(

 ، ١٨، الفقرة ١٩٥ و
 . من التعليق٣٣، الفقرة ٢٠٠  و١٩٩، الصفحتان المرجع نفسه ) ١٠٢٧(
)١٠٢٨ ( Yearbook ... 1965, vol. I, 799th meeting, 10 June 1965, p. 166, paras. 25–26. 
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الموافقــة   أو التــصديق أومعاهــدة علــى ، عنــد التوقيــعالنــادر أن تقــوم الــدوللــيس مــن   
مـسألة  بهـا   فهـم   ت طريقة التي  عن ال  إعلاناتالإدلاء ب ب يها أو قبولها أو الانضمام إليها     عل

تقتـصر هـذه الإعلانـات علـى        قـد   و.  محدد مـن أحكامهـا      تفسيرها لحكم  عن أو   ،معينة
ترتـب  تحديد موقف الدولة أو، بالعكس، قد تكون لها قيمة التحفظات، تبعاً لأثرهـا الم        

ــتبعاد تطبي    ــدة أو اسـ ــود المعاهـ ــديل بنـ ــث تعـ ــن حيـ ــنص   مـ ــيغتها في الـ ــق صـ ــا، وفـ قهـ
  .)١٠٢٩(المعتمد

عاهــدة لا يمكــن أن يــؤدي إلى م تفــسير علــى أن محكمــة العــدل الدوليــة كمــا شــدَّدت  )٦
 مـع بلغاريـا ورومانيـا        المبرمـة  تفـسير معاهـدات الـسلام     في فتواها بـشأن     ذكّرت   وكما. اتعديله
  .)١٠٣٠("فيها لإعادة النظر لاتفسير المعاهدات، ل مدعوَّةالمحكمة " :، فإنوهنغاريا

 عـدِّل أن الإعـلان التفـسيري لا يمكـن أن ي        هـذه العناصـر      الاستنتاج انطلاقـا مـن     ويمكن  )٧
 بأحكـام   زمـا  مل يبقـى صـاحبه   فـإن   التفـسير صـحيحا أم لا،       وسـواء كـان     .  بتاتـا  أحكام المعاهدة 

الأوروبيـة لحقـوق   المفوضـية   فتـوى  ل الـذي ينبغـي أن يُعطـى    عـنى الموهـذا بالتأكيـد هـو       . المعاهدة
   تفسيرياً أن إعلاناً، التي أكَّدت فيهابليلوس  قضيةالإنسان في
أو توصّـل المفوضـية      لكـن في حـال    .  مـن الاتفاقيـة    مادة في تفسير     دوراً أن يؤدي  يمكن  

  .)١٠٣١(التفسير ذابه  ملزمَةلدولة المعنيةا تكون تفسير مختلف، إلىكمة المح
 لا تتحـرر، باعتمادهـا علـى التفـسير          )أو المنظمـة الدوليـة    (وبعبارة أخرى، فـإن الدولـة         )٨

وفي حــال عــدم توافــق . الــذي اقترحتــه مــن طــرف واحــد، مــن خطــر انتــهاك التزاماتهــا الدوليــة 
 في الـسياق الـذي تـرد فيـه وفي ضـوء      المعـنى العـادي الـذي يُعطـى لتعـابير المعاهـدة      "تفسيرها مع   

__________ 
)١٠٢٩( Yearbook … 1966, vol. II, p. 190, para. 11 of the commentary .  ،انظر أيضاً شـروح والـدوك Yearbook 

… 1965, vol. I, 799th meeting, p. 165, para. 14) "      إذا التفـسيري النقطـة الجوهريـة هـي أن آثـار الإعـلان ،
ــة، ســتؤخذ الموافقــة في  . ٢٢ إلى ١٨كــان يــشكل تحفظــا، تنــدرج ضــمن أحكــام المــواد مــن     وفي هــذه الحال

وإذا كـان الإعـلان،     .  الأخـرى   في شـكل رفـض أو قبـول الـتحفظ مـن جانـب الـدول المهتمـة                  ولكـن الحسبان  
خلافاً لذلك، يـسعى إلى تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة عنـد التطبيـق بالنـسبة إلى الدولـة                            

  )."صاحبة الإعلان، فإنه يُعتبر إعلانا تفسيريا ويخضع للأحكام المتعلقة بالتفسير
نظـــر أيـــضاً الحكمـــين الـــصادرين بتـــاريخ      ا.I.C.J Report. 1950, p.229، ١٩٥٠ يوليـــه/ تمـــوز١٨فتـــوى  )١٠٣٠(

ــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المغــرب   ، ١٩٥٢أغــسطس /آب ٢٧ فرنــسا ضــد الولايــات  (حقــوق رعاي
ــة  ــاريخ ب، I.C.J Report. 1952, p.196 ،)المتحــدة الأمريكي ــوز١٨ت ــه / تم ــا   ،١٩٦٦يولي ــوب غــرب أفريقي  جن

  .I.C.J Report. 1966, p.48, para. 91، )وإثيوبيا ضد جنوب أفريقيا ليبيريا(
)١٠٣١( Report of 7 May 1986, vol. I, No. 32, para. 102.  
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في إطـار   الـسلوك الـذي اتبعـه صـاحب الإعـلان           كـون   ي، قـد    )١٠٣٢("عاهدة وغرضـها  موضوع الم 
  .)١٠٣٣( التعاهديةمخالفاً لما هو مطلوب منه بموجب التزاماتهتنفيذ المعاهدة 

 يـه عتمـد عل ي اتفـسيرها شـرط   مـن   دولـة أو منظمـة دوليـة    تتخـذ فيهـا   وفي الحالات الـتي       )٩
 بـدأ التـوجيهي   شروط بـالمعنى المقـصود في الم       إعلان تفـسيري م ـ    وذلك بصوغ  بالمعاهدة،التزامها  

وحتمـاً،  . يختلف نوعاً ما   فإن الوضع    ،)١٠٣٤()الإعلانات التفسيرية المشروطة  تعريف  ( ١-٢-١
هيئـة ثالثـة مـأذون       المعاهدة الذي تعطيـه    وتفسير   علانصاحب الإ إذا ظل التفسير الذي يقترحه      

 فحــسب يري يبقــى تفــسيرياً، فلــيس هنــاك مــشكل؛ إذ إن الإعــلان التفــس )١٠٣٥(لهــا منــسجمين
لكـن  . ويمكن أن يؤدي في عملية تفسير المعاهـدة دورا مطابقـا لـدور أي إعـلان تفـسيري آخـر                   

 مـن   في حال عدم توافق تفسير صاحب الإعلان التفسيري مع تفسير المعاهـدة المحـدد موضـوعيا               
 ني هـذا أن    إذ يع ـ  :تنـشأ مـشكلة   سـوف    ،)اتفاقيتي فيينا اتباع قواعد   ب(  محايد  طرف ثالث  جانب

 إنمـا ينـوي الالتـزام     ، و  إذا فُـسرت علـى هـذا النحـو         لمعاهـدة با الالتـزام  لا ينوي  علانصاحب الإ 
موافقتـه  مـنح    إذناشـترط   قـد   و.  بالطريقـة الـتي اقترحهـا      بالنص التعاهـدي المفـسَّر والمطبَّـق      فقط  

العـادي  عـنى  الم مـع  -  مـن الناحيـة الفرضـية   -خـاص لا يتوافـق       "تفـسير "    ببالمعاهـدة   يُلزم  على أن   
ويجـب في  .  وغرضـها موضـوعها وفي ضـوء    في السياق الـذي تـرد فيـه          المعاهدة   لتعابير الذي يُعطى 
 بمثابــة تحفــظ، الإعــلان التفــسيري المــشروط اعتبــار - وفي هــذه الحالــة دون غيرهــا -هــذه الحالــة 

وهكـذا، يـبرر     .الملائمـة  اسـتيفاء الـشروط       في حـال   آثـار الـتحفظ    إلا  عنه تجتنلا يمكن أن    عليه،  و
أن يكـون الإعـلان التفـسيري هـذا خاضـعاً           ،  الذي لا يمثل احتمالا فرضيا فحـسب      هذا الاحتمال   

 ، رغـم أنـه لا يرمـي، حـسب نـصِّه، إلى            )١٠٣٦(للوضع القانوني نفسه الذي يطبَّق علـى التحفظـات        
  : تم التشديد عليهكما و .تعديل المعاهدة

__________ 
  . من اتفاقيتي فيينا٣١ من المادة ١الفقرة  ) ١٠٣٢(
 Donald M. McRae, "The Legal Effect of Interpretative Declarations", British YearBook of أيـضاً  انظـر  ) ١٠٣٣(

International Law, vol. 49, (1978), p. 161 ؛ أوM. Heymann ؛ أو ١٢٦ أعــلاه، الــصفحة ٤٢٣، الحاشــية
Frank Horn ٣٢٦ أعلاه، الصفحة ٣٢١، الحاشية.  

  .٢٠٧-٢٠٠، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحات ١٩٩٩... حولية  )١٠٣٤(
ابتعـاداً  ) أي التفسير الذي تتفـق عليـه جميـع الأطـراف    ( للمعاهدة "الصحيح"ليس من الوارد أن يبتعد التفسير      )١٠٣٥(

إذ إن التفـسير الـصحيح يـصدر بطبيعتـه عـن مجمـل              : كبيراً عن ذاك الذي يعطيـه صـاحب الإعـلان التفـسيري           
 ,Jean Salmon (ed.) Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Brusselsانظـر . الأطـراف 

2001, p. 604 : "An interpretation issued by the author or by all the authors of the provision being 

interpreted — in the case of a treaty, by all the parties — in due form so that its authority may not be 

questioned.". 
  . من دليل الممارسة٥-٤  و٢-٤انظر على وجه الخصوص الفرعين  ) ١٠٣٦(
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لتفـسير الـصحيح للمعاهـدة،      ا رف النظر عن  بص اتفسيرهب  المعلِنة تتمسك  بما أن الدولة    
فـإن النتـائج الناشـئة عـن        ولـذلك،   .  استبعاد أو تعديل أحكـام المعاهـدة       دف إلى هي ته ف

  .)١٠٣٧(هذا الإعلانإبداء التحفظات ينبغي أن تنطبق على 
مـع  اقتـراح تفـسير غـير متفـق         لا يغـير    بيد أنه في حـالات الإعـلان التفـسيري البـسيط،              )١٠

بـل هـو    .  بـأي شـكل مـن الأشـكال         من موقف صـاحب التفـسير تجـاه المعاهـدة          أحكام المعاهدة 
وقــد أعــرب البروفيــسور مــاكري أيــضا عــن هــذا  . يبقــى ملزمــا بأحكامهــا ويــتعين أن يحترمهــا 

  :الموقف بقوله
كل ما في الأمر أن الدولة أعربت عن رأيها في تفسير المعاهـدة، وهـو رأي قـد يؤخـذ                      

ــه أو وعنــد تقــديم هــذا التفــسير،    .  تحكيميــة أو قــضائية يؤخــذ في أي إجــراءات  لا ب
ــة رفــض      لم ــة أي إجــراءات تفــسيرية لاحقــة ولا هــي اســتبعدت إمكاني تــستبعد الدول

تتـوخى إصـدار تفـسير      تـزال    لم تكن الدولة المبديـة للـتحفظ لا        ومن ثم، فما  . تفسيرها
عـلان  رسمي نهائي قد يتعارض مع رأيهـا الخـاص، فلـيس ثمـة أي سـبب للتعامـل مـع الإ        

  .)١٠٣٨(تحويرها التفسيري على غرار محاولة تعديل المعاهدة أو
ــسيري لا    )١١ ــرغم أن الإعــلان التف ــي      وب ــة والطــابع الإلزام ــة المعياري ــن ثم في القيم ــؤثر م ي

في  مـا  يخلو مع ذلك من بعض التأثير أو الإسهام بشكل         للالتزامات الواردة في المعاهدة، فإنه لا     
الفعــــل في معــــرض دراســــة مــــسألة صــــلاحية الإعلانــــات وقــــد ســــبق التــــذكير ب. تفــــسيرها
لكــل دولــة، بمقتــضى ســيادتها، الحــق في أن تــبين المعــنى الــذي تعطيــه        " بــأن )١٠٣٩(التفــسيرية

ــا يخــصها      ــا، في حــدود م ــتي هــي طــرف فيه ــك إلى حاجــة   . )١٠٤٠("للمعاهــدات ال ــزى ذل ويع
ــس       ــضرورة ليت ــدة بال ــذه القاع ــسير ه ــة إلى تف ــدة القانوني ــستهدَفين بالقاع ــاء  الم ــا والوف نى تطبيقه

  .)١٠٤١(عليهم من التزامات بما
__________ 

)١٠٣٧( Donald M. McRae ر أيــضاً انظــ. ١٦١ أعــلاه، الــصفحة ١٠٣٣، الحاشــيةMonika Heymann الحاشــية ،
ــصفحتان  ٤٢٣ ــلاه، ال ــة    . ١٤٨  و١٤٧ أع ــان وجه ــسيدة هيم ــشاطر ال ــرت ــسيريا   النظ ــا تف ــة إن إعلان  القائل

مشروطاً يجب أن يُعتبر بمثابة تحفظ فقط في حال إنشاء هيئة مختصة بموجب المعاهدة لإعطائهـا التفـسير الـذي                
 الإعلان التفسيري المـشروط لا يمكـن أن يعـدِّل أحكـام المعاهـدة               وفي الحالات الأخرى، ترى أن    . يُعتبر حجة 

  ).١٥٠-١٤٨، الصفحات المرجع نفسه(على الإطلاق 
)١٠٣٨( McRae ١٦٠ أعلاه، الصفحة ١٠٣٣، الحاشية.  
  .٥-٣ من التعليق التمهيدي على المبدأ التوجيهي ١٥انظر الفقرة  )١٠٣٩(
)١٠٤٠( P. Daillier, M. Forteau and A. Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), (Paris: 

Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 2010), p. 277.  
)١٠٤١( Georges Abi-Saab, “‘Interprétation’ et ‘auto-interprétation’: quelques réflexions sur leur rôle dans la 

formation et la résolution du différend international”, in Recht zwischen Umbruch und Bewahrung: 

Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht: Festschrift für Rudolf Bernhardt, (Berlin: Springer, 1995), p. 14.  
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والإعلانات التفسيرية إنما هـي أولا وقبـل كـل شـيء تعـبيرٌ عـن التـصور الـذي يتكـوّن                        )١٢
وهـي تـشكل وسـائل لتحديـد النيـة          . لدى الأطراف عن التزاماتها الدوليـة الناشـئة عـن المعاهـدة           

وبنـاء علـى ذلـك،      . اتهـا التعاهديـة   ا بالتزام التي تحدو الدول أو المنظمات المتعاقدة عند اضطلاعه       
ــهاد           ــد أكــد الاجت ــدة، فق ــسير المعاه ــن عناصــر تف ــصرا م ــسيرية عن ــات التف ــت الإعلان ــا كان لمّ

وفي .  والفقــه القــانوني ضــرورة أخــذها في الحــسبان في ســياق العمليــة التعاهديــة)١٠٤٢(القــضائي
  :هذا الصدد، يوضح البروفيسور ماكري ما يلي

و مكمن الأهمية القانونية التي يتسم بها الإعلان التفسيري، لأنه يقـيم            ذلك في الواقع ه     
   .)١٠٤٣(ية التي ستفسر المعاهدة في ضوئهاالدليل على الن

فهي تؤكد، مـن ناحيـة، أن التفـسير غـير المقبـول         . يمان الرأي نفسه  اوللسيدة مونيكا ه    )١٣
 مــن ٣١المــادة  وجــبيمكــن أن يــشكل عنــصر تفــسير بم  يقبلــه بعــض الأطــراف لا أو الــذي لا

يحـول دون إمكانيـة اسـتخدامه،     ذلـك لا ": ، من ناحيـة أخـرى، أن  تضيف فيينا؛ بيد أنها  ةاتفاقي
  .)١٠٤٤("الأطراف وفقاً لشروط معينة، كمؤشر دال على توافر الإرادة المشتركة لدى

وقــد أكــد المجلــس الدســتوري الفرنــسي الــرأي نفــسه، وحــصر بوضــوح الغــرض مــن      )١٤
مـسلّماً  : "يري الصادر عن الحكومة الفرنسية ودوره في تفسير المعاهـدة فحـسب           الإعلان التفس 

والنطـاق اللـذين    المعـنى   بأن الحكومة الفرنسية شـفعت توقيعهـا بـإعلان تفـسيري، حـددت فيـه                
تنــوي إعطاءهمــا للميثــاق أو لــبعض أحكامــه في ضــوء الدســتور؛ وبــأن مثــل هــذا الإعــلان           

ا عدا أنه يشكل صكا يتصل بالمعاهدة ويـساعد في تفـسيرها،            قوة معيارية له، فيم    الانفرادي لا 
  .)١٠٤٥("في حالة وقوع خلاف

ــرة    )١٥ ــاول الفق ــوجيهي    ١وتتن ــدأ الت ــشروع المب ــن م ــشير   ١-٧-٤ م ــاتين الفكــرتين لت  ه
يـؤثر في الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عـن المعاهـدة، مـن           بوضوح إلى أن الإعلان التفـسيري لا      

  .ة عنه تنحصر في عملية التفسير، من ناحية أخرىناحية، وأن الآثار الناجم

__________ 
  . أعلاه١٠٣١ الحاشيةانظر  )١٠٤٢(
)١٠٤٣( McRae ،١٦٩ أعلاه، الصفحة ١٠٣٣، الحاشية المرجع السابق ذكره.  
  .١٣٥، الصفحة ٤٢٣، الحاشية  ذكرهابقالسالمرجع  )١٠٤٤(
)١٠٤٥( Constitutional Council, Decision No. 99-412 DC, 15 June 1999, European Charter for Regional or 

Minority Languages, Official Gazette of the French Republic, 18 June 1999, p. 8964, para. 4.  
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، بل هو فـن أكثـر       )١٠٤٦(الذي يشكل عملية   -لطابع عمل التفسير في حد ذاته       ونظراً    )١٦
 فمــن غــير الممكــن تحديــد قيمــة التفــسير بــصورة عامــة ومجــردة  - )١٠٤٧(مــن كونــه علمــاً دقيقــاً

ــة ال"باســتخدام  إلا ــدة العام ــسير في قاع ــا " التف ــواردة في الم ــانون   ٣١دة ال ــا لق ــاقيتي فيين ــن اتف  م
. )١٠٤٨(في سـياق هـذه العمليـة      " مراجعتـها "يمكن بتاتا إعادة النظر فيهـا ولا         المعاهدات، كما لا  

ثم، ففــي إطــار هــذا الــدليل، يــتعين بالــضرورة حــصر المــشكلة في مــسألة حجيــة التفــسير     ومــن
مفــسر آخــر، أي بعبــارة  المقتــرح في الإعــلان التفــسيري، وفي مــسألة قيمتــه الإثباتيــة لــدى أي   

  .أخرى، في مكانته ودوره في عملية التفسير
ــة التفــسير الــذي يقترحــه صــاحب الإعــلان    -وفيمــا يتعلــق بالمــسألة الأولى    )١٧ أي حجي

 يجــب ألا يغــرب عــن البــال أن الأمــر يتعلــق بإعلانــات انفراديــة، حــسب تعريــف   -التفــسيري 
ح لـيس في حـد ذاتـه سـوى تفـسير انفـرادي،        لـذا، فالتفـسير المقتـر     . )١٠٤٩(الإعلانات التفـسيرية  

وهو بصفته تلك لا يحظـى بقيمـة خاصـة، ومـن ثمَّ، فمـن المؤكـد أنـه لا يمكـن أن يكـون ملزمـا             
وقد كان فاتيل قـد أكـد بالفعـل هـذا المبـدأ القـائم علـى المنطـق                   . للأطراف الأخرى في المعاهدة   

  :السليم، بقوله
المعاهــدة  لمتعاقــدة أن يفــسر العقــد أو  يحــق لأي طــرف مــن الأطــراف المعنيــة أو ا     لا  

  .)١٠٥٠(يشاء كما
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣١الـذي أصـبح المـادة        (٧٠وخلال المناقشة المتعلقة بمـشروع المـادة          )١٨

  :، الذي يتضمن القاعدة العامة في التفسير، رأى السيد روزين ما يلي)١٩٦٩لعام 
لمتحـدة، علـى سـبيل المثـال،        قد تنشأ حالة يقـدم خلالهـا مجلـس الـشيوخ في الولايـات ا                

 بـشأن معـنى إحـدى المعاهـدات، قـد لا يكـون الطـرف الآخـر مـستعداً                 انفرادياً تفسيراً

__________ 
 (Rosario Sapienza, "Les déclarations ذهـب إليـه روزاريـو سـابيترا    ، حـسبما " فكرية- منطقية" عمليةهذه  )١٠٤٦(

interprétatives unilatérales et l’interprétation des traités", Revue générale de droit international 

public, vol. 103, (1999), p. 623.(  
  .٥-٣ من التعليق على المبدأ التوجيهي ١٤  و١٣ الفقرتينانظر  )١٠٤٧(
 ٣١ الذي يلمـح إلى عنـوان المـادة    ١-٧-٤ من المبدأ التوجيهي ١هذا هو السبب في أن الجزء الأخير في الفقرة           ) ١٠٤٨(

  .دون الدخول في تفاصيل آثارها المعقدة" القاعدة العامة لتفسير المعاهدات"من اتفاقيتي فيينا، يحيل إلى 
  .٢٠٠-١٨٦ الصفحات، ، المجلد الثاني، الجزء الثاني١٩٩٩... حولية  )١٠٤٩(
)١٠٥٠( Emerich de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and 

to the Affairs of Nations and of Sovereigns (Washington: Carnegie Institution of Washington, 1916), 

Part II, p. 462, para. 265.  
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ومثل هذا الإعـلان التفـسيري، الـذي يـشكل إعلانـاً انفراديـاً محـضاً                . بالضرورة لقبوله 
  .)١٠٥١(للأطراف يمكن أن يكون ملزماً يصدر بشأن إبرام معاهدة، لا

الاستئناف التابعة لهيئة تـسوية الخلافـات لمنظمـة التجـارة العالميـة عـن            وقد أعربت هيئة      )١٩
  :الفكرة نفسها، على النحو التالي

ــا   ٣١الهــدف مــن تفــسير المعاهــدات وفقــا للمــادة      ــا هــو تحديــد النواي ــة فيين  مــن اتفاقي
‘ التوقعـات ‘ علـى أسـاس   المـشتركة ولا يمكـن تحديـد هـذه النوايـا         .  للأطـراف  المشتركة
  .)١٠٥٢( أطراف المعاهدة بطريقة انفراديةأحدلتي حددها الذاتية ا

ــان    )٢٠ ــا كـ ــن  ولمـ ــبر عـ ــلان يعـ ــصاحب الإعـ ــة لـ ــة الانفراديـ ــسب هالنيـ ــن أو  - فحـ ــة عـ نيـ
 فمـن المؤكـد     -، في أفضل الأحوال، إذا وافق عليها بعض الأطراف في المعاهدة            )١٠٥٣(مشتركة
يجــوز إعطاؤهــا قيمــة   لابــلذات حجيــة تجــاه الجميــع، يجــوز إعطاؤهــا قيمــة موضــوعية  أنــه لا

ولـئن كانـت النيـة غـير حاسمـة في تحديـد             . )١٠٥٤(التفسير الـصحيح المقبـول مـن جميـع الأطـراف          
  .المعنى اللازم إعطاؤه لأحكام المعاهدة، فإنها تؤثر مع ذلك إلى حد ما في العملية التفسيرية

الإعـلان التفـسيري   الأساس الذي يُستند إليه لاعتبار بدقة من الصعب أن يحدّد  بيد أنه     ) ٢١
وقـد ألقـى والـدوك    .  مـن اتفـاقيتي فيينـا   ٣٢ و٣١التفسير الواردة في المـادتين  عنصراً من عناصر  

  :بالفعل، بكثير من الحصافة، ظلالا من الشك حول المسألة، حين قال
يرجــع عــدم تنــاول اللجنــة للإعلانــات التفــسيرية في هــذا الفــرع ببــساطة إلى أن هــذه    

ــالأحرى بتفــسير المعاهــدات لا   الإعلانــات ليــست تحف  . بإبرامهــا ظــات، وأنهــا تتعلــق ب
وهـذه المـواد تـنص علـى أنـه          .  أكثـر مـن غيرهـا      ٧١ إلى   ٦٩ويبدو أنها تخص المواد من      

أي اتفـاق أو صـك      "أنـه يـشمل     " لأغراض تفسير المعاهدة، يُفهم مـن سـياق المعاهـدة         "
" بمناســبة إبــرام المعاهــدةملحــق بالمعاهــدة أو لــه علاقــة بالمعاهــدة، تم وضــعه أو صــوغه  

ــادة ٢الفقـــرة ( إلى جانـــب ســـياق "، وأنـــه لأغـــراض التفـــسير، يراعـــى،  )٦٩ مـــن المـ
أي ممارسـة لاحقـة     "، و "أي اتفاق يبرم بين الأطراف بشأن تفسير المعاهـدة        "،  "المعاهدة

__________ 
)١٠٥١( Yearbook … 1964, vol. I, 769th meeting, 17 July 1964.  
)١٠٥٢( Decision of 5 June 1998, European Communities – Customs Classification of Certain Computer 

Equipment, WT/DS62-67-68/AB/R, para. 84)     وهـو موجـود   ) (الحـروف المائلـة واردة في الـنص الأصـلي
  ).http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ab_reports_f.htmأيضا في موقع منظمة التجارة العالمية 

 يقبـل الإعـلان التفـسيري البـسيط إلا مـن جـزء مـن               عنـدما لا  "، في هـذا الـصدد، أنـه          هايمان أوضحت مونيكا  )١٠٥٣(
، لا يشكل التفسير المشترك عاملا مستقلا للتفسير بالمعنى المقصود مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون                  المتعاقدةالأطراف  
ــدات ــار          .المعاه ــراف في الاعتب ــع الأط ــات جمي ــتعين أخــذ ني ــدة، ي ــسير المعاه ــدى تف ــه ل ــك إلى أن ــزى ذل  ويع

  .التفسير المشترك لا يعبر إلا عن إرادة مجموعة مهمة إلى حد ما من الأطراف المتعاقدة بينما
  . والتعليق عليه٣-٧-٤فيما يخص هذه الفرضية، انظر أدناه المبدأ التوجيهي  )١٠٥٤(
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 مـن   ٣الفقـرة   " (الأطـراف علـى تفـسيرها     تبين بوضـوح اتفـاق      مجال تطبيق المعاهدة    في  
، بمـــا في ذلـــك "وسائــــل تكميليـــة في التفـــسير"يمكـــن اللجـــوء إلى وأنـــه ، )٦٩المـــادة 

ــسات    " ــال التحــضيرية للمعاهــدة وملاب ــالأعم ــه بالإمكــان  )٧٠المــادة " (اإبرامه ، وأن
إعطاء معنى غير المعنى المألوف لكلمة إذا ثبت بشكل قاطع أن الأطراف كانت تقـصد               

من هذه الأحكـام عنـدما يتعلـق    ويمكن تطبيق كل حكم    . أن تعطيها هذا المعنى الخاص    
ــة     ــة معين ــر القــانوني للإعــلان التفــسيري في حال ــد الأث ويــرى المقــرر  ....  الأمــر بتحدي

أن اللجنة كانت محقة تماماً عندما قررت أن مسألة الإعلانات التفـسيرية تتعلـق              الخاص  
  .)١٠٥٥( عوض الفرع المكرس للتحفظات٧١ إلى ٦٩بالمواد من 

نــات التفــسيرية أحــد العوامــل الواجــب أخــذها في الاعتبــار في   يتوقــف اعتبــار الإعلاو  )٢٢
. تفسير المعاهدات إلى حد كبير علـى سـياق الإعـلان وموافقـة الـدول الأطـراف الأخـرى عليـه                    

 أن ١٩٦٦غير أنه من المهم للغايـة الإشـارة إلى أن المقـرر الخـاص رفـض بكـل وضـوح في عـام                    
الاتفاقــات بــين الأطــراف، رغــم تقــديم الولايــات الإعلانــات الانفراديــة أو " الــسياق"يــدرج في 

وكـان المقـرر الخـاص قـد أوضـح أن الـشيء       . المتحدة الأمريكية اقتراحاً بذلك عن طريق تعديل 
الوحيد الذي يسمح بإدراج الإعلانات أو الاتفاقات بين الأطراف في سياق تفـسير المعاهـدات               

  :هو موافقة الأطراف الأخرى فيها إلى حد ما
ومفـاده أنـه    الولايات المتحـدة    حكومة   اقتراح   فإن... ،  ٢علق بمضمون الفقرة    وفيما يت 
) ٢(و انفراديـة وثيقـة   ) ١(: مـا يلـي   يشمل  " السياق "توضيح ما إذا كان تعريف    ينبغي  
يطــرح ،  ولــيس جميعهــا صــك متعــدد الأطــراففي  أطــراف عــدةاتفقــت عليهــاوثيقــة 

غـير  ، ١٩٦٤في عـام  ل اللجنـة   مشاكل من حيث الجوهر والصياغة معا لم تغب عن با         
، يبــدو واضــحاً لكنــه . ... في الــدورة الــسادسة عــشرةهاوجــدت صــعوبة في حلــأنهــا 

 تفـسير   "سـياق " مـن    جـزءاً انفراديـة   أنه من غـير الممكـن اعتبـار وثيقـة           لأسباب مبدئية،   
في الاعتبـار  تلـك الوثيقـة   أن تؤخـذ  ما لم تعترف الأطراف الأخرى بـضرورة        المعاهدة،  
. بموجبــهاقبــل الطــرف المعــني المعاهــدة  تحديــد الــشروط الــتي في  المعاهــدة أو في تفــسير
بـأن  يبـدو أن مـن الـضروري الاعتـراف      مبدئيـة تفيـد علـى مـا    اعتبـارات   هناك  وبالمثل،  

مجموعة مـن الأطـراف   صادرة عن إذا كانت  تفسير المعاهدةذات أهمية في وثيقة  تلك ال 
أو " انفراديــة" مــا إذا كانــت وثيقــة   فــةوتتوقــف معر. في معاهــدة متعــددة الأطــراف  

ولا يعتقـد  كـل حالـة علـى حـدة،     الظـروف الخاصـة ب   من الـسياق علـى       جزءاً" جماعية"

__________ 
 A/CN.4/177 and Add.1 and 2, Yearbook … 1965, vol. II, para. 2نون المعاهـدات،  التقريـر الرابـع عـن قـا     )١٠٥٥(

  )).أُسقطت الحواشي (٢٠  و١٩  و١٨ملاحظات المقرر الخاص على مشاريع المواد (
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مجـرد التأكيـد علـى المبـدأ         اللجنـة أبعـد مـن        تذهب أن    المستصوب أن من المقرر الخاص   
  .)١٠٥٦(ضمنيةالصريحة أو الوافقة المضرورة الأساسي، أي 

ــضاً إ    )٢٣ ــات وخلــص ســابييترا أي ــسيريةلى أن الإعلان ــا   التف ــق عليه ــتي لا تواف الأطــراف  ال
  : من اتفاقية فيينا٣١المادة من ) ب(٢ الفقرة الأخرى لا تدخل في نطاق

ــارة  ، يمكــن للمــرء أن يتــساءل عــن  أولاً[ وقبلتــها الأطــراف "المعــنى الــلازم إســناده لعب
طــراف الأخــرى فهــل المقــصود أن موافقــة الأ". بالمعاهــدة صــلة ذات كوثيقــة الأخــرى

ينبغي أن تنحصر في كون الوثيقة المعنية ذات صـلة فعليـة بالمعاهـدة، أو تمتـد بـالأحرى                   
 تـنص  ٢ في واقع الأمـر لأن الفقـرة   ه ليس هناك بديل  يبدو أن لتشمل مضمون التفسير؟    

لـذلك فـإن قبـول      . "المعاهـدة  تفسير لأغراض"في الاعتبار    الوثائق المعنية تؤخذ     على أن 
يمكـن أن    لا) ب(الفرعيـة   خرى في سياق الصكوك المشار إليها في الفقـرة          الأطراف الأ 

يكون سوى موافقة على استخدام التفسير الوارد في الإعلان في إعادة صـياغة المحتـوى               
  .)١٠٥٧(]المعياري لأحكام المعاهدة المعنية، حتى إزاء الدول الأخرى

أن هـذه الإعلانـات التفـسيرية    ومع ذلك، وعلى الرغم مـن أنـه لا يبـدو للوهلـة الأولى            )٢٤
أحـد  ن نيـة    ع ـ) انفرادي(ا تعبير   الحقيقة أنه ف من اتفاقيتي فيينا،     ٣٢ و ٣١في إطار المادتين    تندرج  
   .التفسير، ويمكن بصفتها هذه أن تؤدي دوراً معيناً في عملية  المعاهدةأطراف
ــة    )٢٥ ــدولي لج بالمتعلقــة في فتواهــا ولاحظــت محكمــة العــدل الدولي نــوب غــرب  الوضــع ال
  : التزاماته الدولية بموجب الولايةبشأن إعلانات اتحاد جنوب أفريقيا عن  أفريقيا

تشكل هذه الإعلانات اعترافاً من حكومة الاتحـاد بتواصـل التزاماتهـا بموجـب              
فرغم أن تفـسير    . الولاية وليس مجرد إشارة إلى طبيعة سلوك هذه الحكومة في المستقبل          

 الأطراف نفسها قد يكون غير قـاطع في تحديـد المعـنى، فـإن               الصكوك القانونية من قبل   
لها مع ذلك قيمة ثبوتية كبيرة عندما يتضمن الإعلان اعتراف أحد الأطراف بالتزاماتـه              

وفي هذه الحالة، تؤكد الإعلانات الـصادرة عـن اتحـاد جنـوب أفريقيـا               . بموجب الصك 
  .)١٠٥٨(الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة

__________ 
  .Yearbook … 1966, vol. II, p. 98, para. 16السير همفري والدوك، التقرير السادس عن قانون المعاهدات،  ) ١٠٥٦(
)١٠٥٧( Rosario Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati internazionali, Milan: Giuffrè, 

1996), pp. 239-240 . ًانظــر أيــضاSir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, eds., Oppenheim’s 

International Law, vol. I, 1992, p. 1268) "ه البعض فقط مـن أطـراف معاهـدة    أن التفسير الذي يوافق علي غير
  )."متعددة الأطراف قد يكون غير قاطع لأنه ربما لزم أخذ مصالح الأطراف الأخرى ونواياها في الاعتبار

)١٠٥٨( International status of South-West Africa, Advisory opinion of 11 July 1950, I.C.J. Reports 1950, pp. 

135–136.  
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في " قيمـة ثبوتيـة   "التزاماتهـا الدوليـة     علانات الـدول بـشأن      أن لإ المحكمة  توضح  وبذلك    )٢٦
التوصـل  تفـسيراً سـبق     " تـدعم "تؤيـد أو    لكنـها   تفسير أحكام الصكوك القانونية التي تتعلق بهـا،         

لــذلك فــإن الإعــلان التفــسيري يــأتي ليؤكــد تفــسيرا قائمــا علــى أســاس  .  أخــرىأســاليبإليــه ب
  .  من اتفاقيتي فيينا٣٢ و٣١في المادتين ذكورة العناصر الموضوعية الم

ــة في البحــر الأســود  وفي قــضية   )٢٧ ــا ( تعــيين الحــدود البحري ــا ضــد أوكراني ، )١٠٥٩()روماني
عنـد  فقـد أصـدرت رومانيـا،       . المحكمة مرة أخرى مسألة قيمة الإعلان التفـسيري       عُرضت على   

  :الإعلان التفسيري التالير،  على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحاتصديقهاوتوقيعها، 
 ٨٣ و ٧٤تعلن رومانيا أنه وفقا لمقتضيات الإنصاف الناشئة بمقتـضى المـادتين              

لا  من اتفاقية قانون البحار، فإن الجزر غير المأهولة والمفتقرة لحياة اقتصادية خاصـة بهـا              
ل تعــيين المنــاطق البحريــة الــتي تعــود للــسواحفي يمكــن أن تــؤثر بــأي وجــه مــن الأوجــه 

  .)١٠٦٠(المشاطئةالرئيسية للدول 
غير أن المحكمة لم تعر التفاتـا للإعـلان الرومـاني في الحكـم الـذي أصـدرته، واكتفـت بالإشـارة              

  :إلى ما يلي
 ٣١٠أن المـادة  [...] وأخيراً، لاحظت المحكمة، بالنـسبة إلى إعـلان رومانيـا     "  

 إصـدار هـذه الإعلانـات       من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار لا تمنـع أي دولـة مـن              
ــها       ــع أو التــصديق عليهــا أو الانــضمام إليهــا، بــشرط ألا يكــون القــصد من ــد التوقي عن
ــة      ــة مــن حيــث ســريانها علــى الدول اســتبعاد أو تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام الاتفاقي

لذا فـإن المحكمـة سـتطبق الأحكـام ذات الـصلة مـن الاتفاقيـة حـسب                  . صاحبة الإعلان 
ــه في أحكامهــا، وفقــا للمــادة   التفــسير الــذي ان ــا لقــانون  ٣١تــهت إلي ــة فيين  مــن اتفاقي

ــدات ــة  المعاهـ ــار٢٣المؤرخـ ــايو / أيـ ــأثير  . ١٩٦٩مـ ــا أي تـ في ولـــيس لإعـــلان رومانيـ
  .)١٠٦١("المحكمة تفسير

يــشكك علــى مــا يبــدو، وعلــى نحــو خطــير، في جــدوى   قــاطع نوعــاً مــا و وهــذا رأي   )٢٨
التفسير المطلـوب مـن المحكمـة    في " أي تأثير "للإعلان  وهو يفيد بأنه ليس     . الإعلانات التفسيرية 

" بـصفتها هـذه   "ومـع ذلـك، فـإن اسـتخدام عبـارة           . بشأن أحكام اتفاقيـة خلـيج مونتيغـو       تقديمه  
يساعد علـى تخفيـف هـذه الملاحظـة المتـشددة، حيـث لا تعتـبر المحكمـة نفـسها ملزمـة بالتفـسير                        

الانفـرادي  يـستبعد أن يكـون لهـذا التفـسير         غـير أن ذلـك لا       . الـذي اقترحتـه رومانيـا     الانفرادي  
__________ 

رومانيـا ضـد    (تعـيين الحـدود البحريـة في البحـر الأسـود             بـشأن    ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٣ بتـاريخ حكم صـادر     )١٠٥٩(
  )./http://www.icj-cij.org( الشبكي للمحكمة الموقعيمكن الاطلاع عليه في ، )أوكرانيا

  . ٦-  أعلاه، الفصل الحادي والعشرون٣٤١، الحاشية ...الأطراف  المتعددةالمعاهدات  )١٠٦٠(
  .٤٢ أعلاه، الفقرة ١٠٥٩، انظر الحاشية ٢٠٠٩فبراير / شباط٣ بتاريخحكم صادر  )١٠٦١(
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 مـن اتفاقيـة   ٣١للمـادة  وفقـاً  "سير المحكمـة  تأثير بصفته أداة إثبات أو عنصراً يمكن أن يؤكد تف ـ      
  ".فيينا لقانون المعاهدات

ففـي أعقـاب تأكيـد المفوضـية الأوروبيـة          .  ممـاثلاً  وقد اتبعت محكمة ستراسـبورغ نهجـاً        )٢٩
ــلان   ــسان أن الإعـ ــوق الإنـ ــسيري لحقـ ــواد     "التفـ ــن مـ ــادة مـ ــسير مـ ــه دور في تفـ ــون لـ ــد يكـ قـ

، ومفـاده أن  كرومبـاخ ضـد فرنـسا   سارت المحكمة على نفس النـهج في قـضية    ،  )١٠٦٢("الاتفاقية
وبنـاء علـى ذلـك،    . الإعلان التفسيري قد يؤكد التفسير الذي يتم التوصل إليه حسب الأصول      

الاقتـصار علـى    أعلى درجـة    مة جنائية    على سؤال عما إذا كان بمقدور محك       قامت المحكمة، رداً  
النظر في القضايا القانونية، بدراسـة ممارسـة الـدول في المقـام الأول، ثم الأحكـام الـصادرة عنـها                   

  :الشأن، والإعلان التفسيري الفرنسي في المقام الأخير بهذا
تشير المحكمـة إلى أن لـدى الـدول المتعاقـدة، مـن حيـث المبـدأ، سـلطة تقديريـة                     "  

 ٧ مـن البروتوكـول رقـم        ٢لبت في كيفية ممارسة الحق المنـصوص عليـه في المـادة             لواسعة  
بـالنظر في إعـلان الإدانـة أو العقوبـة          أعلـى درجـة     وبناء عليه، فإن قيـام محكمـة        . للاتفاقية

 وعـلاوة علـى     .الجوانـب الواقعيـة والقانونيـة أو يقتـصر علـى الجوانـب القانونيـة              يخص  قد  
اغــب في الاسـتئناف في بعــض البلـدان أن يقــدم أحيانـا طلبــا    الريلـزم المــدعى عليـه   ذلـك،  

غير أن الهدف مـن القيـود الـتي تفرضـها القـوانين المحليـة               . بالحصول على إذن لهذا الغرض    
على الحق في الاستئناف المشار إليه في المادة المذكورة ينبغي أن يكـون، قياسـا علـى حـق                   

 مـن الاتفاقيـة، هـدفا مـشروعا     ٦المـادة   مـن  ١الاحتكام إلى القـضاء الـذي تكفلـه الفقـرة       
، ٣٣٠٥٠/٩٦ القـرار رقـم      هاسر ضد سويـسرا،   قضية  (ل بجوهر هذا الحق نفسه      يخوألا  
ويؤكد هذا الحكم، الـذي يتطـابق في حـد ذاتـه     ). ، غير منشور٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٧

ي ، الإعـلان التفـسيري الفرنـسي الـذ    ٢ مـن المـادة     ٢مع الاستثناء الذي أذنت بـه الفقـرة         
، يجـوز أن يقتـصر نظـر محكمـة أعلـى درجـة              ٢ مـن المـادة      ١عملاً بالفقرة   ... ‘: جاء فيه 

  .)١٠٦٣("‘على التحقق من تطبيق القانون، مثل رفع دعوى استئناف
ــدول إعلاناتهــا التفــسيرية أيــضا تــصدر  ه الطريقــة المبــسطةذوبهــ  )٣٠ خــلال المرافعــات ف. ال

ــة الــشفوية ــ أمــام محكمــة العــدل الدولي يوغوســلافيا ضــد  (شروعية اســتعمال القــوة  في قــضية م
 في تعليلــه عَرَضــاً إلى لولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتند ممثــل ا ،)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

الولايات المتحدة لإثبات أن القصد الجنائي شرط لا غنى عنـه           أصدرته  الإعلان التفسيري الذي    
  : لإبادة الجماعيةلتوصيف ا

__________ 
  . أعلاه١٠٣١ الحاشيةانظر  )١٠٦٢(
)١٠٦٣( European Court of Human Rights, Judgement of 13 February 2001, Krombach v. France, application 

No. 29731/9, para. 96.  



A/65/10 
 

303 10-54169 
 

ي للولايات المتحدة بكـل وضـوح عنـد تـصديقها علـى      أكد الإعلان التفسير "  
الاتفاقيــة الحاجــة إلى إثبــات تــوفر الــركن المعنــوي بــصراحة في هــذه الحــالات حــسب    

ــا ــلان التفــسيري أن    . تتطلبــه الاتفاقيــة  م الأفعــال المرتكبــة أثنــاء   "وجــاء في هــذا الإع
يـة لا تكفـي لوصـفها       التراعات المسلحة دون القصد المحدد المنصوص عليه في المادة الثان         

ولم تعتـرض جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة         ". بجريمة الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقية    
الاشتراكية على هذا الإعلان التفـسيري ولم يحـاول المـدعي في هـذه القـضية التـشكيك         

  .)١٠٦٤("المسألةفي هذه 
تفــسيرية ينحــصر في أن دور الإعلانــات الالفقهــي ويتــبين إذن مــن الممارســة والتحليــل   )٣١

ــه مــسبقا بــشأن أحكــام       دعــم أو تكميــل التفــسير، بحيــث إنهــا إنمــا تؤكــد معــنى تم التوصــل إلي
لذلك فلـيس لهـا تـأثير مـستقل، وكـل تـأثير يكـون لهـا                 . المعاهدة، بناء على موضوعها وغرضها    

  .مقترن بصك تفسيري آخر يقتصر دورها على تأكيده في معظم الأحيان
ة الــتي تفــسر المعاهــدة الاســتناد إلى الإعلانــات التفــسيرية لتأكيــد       ويمكــن إذن للجه ــ  )٣٢

فالإعلانـات تعـبير عـن عنـصر ذاتي         . الاستنتاجات التي توصلت إليها في تفسيرها كليا أو جزئيا        
المعـنى العـادي الـذي    "في التفسير، هـو نيـة إحـدى الـدول الأطـراف، ولـذلك مـن شـأنها تأكيـد              

ــسي   ــدة في ال ــابير المعاه ــى لتع ــدة وغرضــها    يعطَ ــه وفي ضــوء موضــوع المعاه ــرد في ــذي ت ". اق ال
مــن الفقــرتين الأولى والثانيــة الــواردة في ، "حــسبما يكــون مناســباً"والمقــصود مــن إدراج عبــارة 

وردود ( هـو الإشـارة إلى أن أخـذ الإعلانـات التفـسيرية في الحـسبان       ١-٧-٤المبـدأ التـوجيهي   
  .مسألة حالات وظروف) الأفعال عليها

 أن ١-٧-٤مـن المبـدأ التـوجيهي    الثانيـة   هذا المنطلق، ينبغي، كما يرد في الفقـرة    ومن  )٣٣
ــضا ردود الفعــل    ــار أي ــ(يؤخــذ في الاعتب ــصدر عــن الأطــراف    ) ة أو المعارضــةالموافق ــد ت ــتي ق ال

وللإعـلان  . الأخرى إزاء الإعلان التفسيري، لأنه يمكن أن تكون لها إعلاناتها التفسيرية الخاصة           
ــذ  ــة        التفــسيري ال ــشأن ني ــد ب ــة أكــبر بالتأكي ــة ثبوتي ــدول قيم ــن ال ــر م ــده واحــدة أو أكث ي تؤي

  .)١٠٦٥(يُعترض عليهالأطراف، مقارنة بالإعلان التفسيري الذي 

  أثر تعديل أو سحب إعلان تفسيري بالنسبة إلى صاحب الإعلان  ٢- ٧- ٤  
لا يجوز أن تترتّب على تعديل أو سحب إعلان تفسيري الآثار المنصوص عليهـا في                 

المنظمـات المتعاقـدة      بقـدر مـا تكـون الـدول المتعاقـدة أو           ١- ٧- ٤مشروع المبـدأ التـوجيهي      
  .  الأوليالأخرى قد اعتمدت على الإعلان

__________ 
)١٠٦٤( Report 1999/35, 12 May 1999, p. 9 (M. Andrews).  
)١٠٦٥( Donald M. McRae١٧٠  و١٦٩ أعلاه، الصفحتان ١٠٣٣ة ، الحاشي.  
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  التعليق
، هـو دور مـساعد     ١-٧-٤ للمبدأ التوجيهي    أن دور الإعلانات التفسيرية، وفقاً    رغم    )١

في المتمثلـة  ،  أصـحابها نيـة   عبر عن   ت الانفراديةالإعلانات  أن هذه   فقط، يجب ألا يغيب عن البال       
وبناء على ذلك، فلـئن كـان الإعـلان، في حـد ذاتـه،              . بعض أحكام المعاهدة  معين ل تفسير  قبول  

ينــشئ حقوقــاً والتزامــات لــصاحبه أو للأطــراف الأخــرى في المعاهــدة، فمــن الجــائز أن يمنــع    لا
 وسواء سُـمّيت هـذه الظـاهرة        .صاحبه من الاعتداد بموقف يتعارض مع الموقف المبين في إعلانه         

ــاًإغلاقــاً  ــة     أو)١٠٦٦(حكمي ــدأ حــسن الني يمكــن  لا: )١٠٦٧(لا، فإنهــا في جميــع الأحــوال نتــاجٌ لمب
فـلا يجـوز لهـا أن تعلـن أنهـا تفـسر حكمـا               . للدولة أن تتبنى الموقف ونقيـضه في علاقاتهـا الدوليـة          

ورة تعـسفية أمـام القاضـي       تتخذ موقفا معاكـسا بـص      معينا من أحكام المعاهدة بطريقة معيّنة، ثم      
وكما يبين المبـدأ العاشـر مـن        .  إليه أو الحَكَم الدولي، على الأقل إذا استندت الأطراف الأخرى        

__________ 
معبـد بريـاه   سبق أن أوضح القاضي ألفارو في الرأي المستقل المهم الذي أرفقه بحكـم المحكمـة الثـاني في قـضية          ) ١٠٦٦(

لوصـف هـذا المبـدأ كمـا        كان المصطلح أو المصطلحات المستخدمة       أيّاً’:  ما يلي  )كمبوديا ضد تايلند  (فيهيار  
ادعاءاتهـا مـع     إن تنـاقض مطالـب الدولـة أو       : فإن فحواه تظل دوما هي نفسها     ‘ جرى تطبيقه في المجال الدولي    

يؤذن للدولة بالاسـتفادة مـن    لا: ويبقى هدفه أيضا دون تغيير   . سلوكها السابق في هذا الشأن أمرٌ غير مقبول       
إن الطرف الـذي   : ، يبقى الأثر القانوني الناجم عن هذا المبدأ هو نفسه         وأخيرا. تناقضاتها إضرارا بدولة أخرى   

يظل متشبثا، عن طريق اعترافه أو تمثيله أو إعلانه أو سـلوكه أو صـمته، بموقـف منـاف صـراحةً للحـق الـذي                    
 ,I.C.J. Reports 1962 ("يـزعم المطالبـة بـه أمـام محكمـة دوليـة، لا يمكـن قبـول صـلاحية مطالبتـه بهـذا الحـق            

p. 40 .(   ًوانظـر أيـضاthe Permanent Court of International Justice, Judgment of 12 July 1920, Serbian 

loans, Series A, No. 20, pp. 38–39; ICJ Judgments of 20 February 1969 (North Sea Continental Shelf 

(Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands), I.C.J. Reports 

1969, p. 26, paragraph 30; 26 November 1984, Military and Paramilitary Activities in and against 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 1984, 

p. 415, para. 51; or 13 September 1990, Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El 

Salvador/Honduras: Nicaragua intervening)), Request by Nicaragua for Permission to Intervene, I.C.J. 

Reports 1990, p. 118, para. 63.  
 Delimitation of the Maritime Boundary in the، ١٩٨٤أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٢انظـر الحكـم المـؤرخ     )١٠٦٧(

Gulf of Maine Area (Canada/United States of America), I.C.J. Reports 1984, p. 305, paragraph 130 .
 علـة   أنفقد أوضح ديريك بوويت منـذ نـصف قـرن ونيّـف             . وعلاوة على ذلك، يتفق الفقه على هذه النقطة       

م، ممـا يفـسر   حـسن النيـة العـا   إن أساس القاعدة هي مبدأ ": وجود الحكم الإغلاقي تكمن في مبدأ حسن النية 
 Estoppel Before International Tribunals and its Relation to"). "وجـوده في العديـد مـن الـنظم القانونيـة     

Acquiescence », British YearBook of International Law, vol. 33 (1957), p. 176 )  أُسـقطت الحواشـي((. 
 Alain Pellet and James Crawford, "Aspects des modes continentaux et anglo-saxons deوانظـر أيـضاً   

plaidoiries devant la C.I.J. », in International Law between Universalism and Fragmentation- 

Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, (Leiden/Boston: Nijhoff, 2008), pp. 831-867.  
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لجنـة  وهـي المبـادئ الـتي اعتمـدتها       " المبادئ التوجيهية المنطبقة على الإعلانات الانفرادية للدول      "
  : ٢٠٠٦في عام القانون الدولي 

نشأ التزامات قانونية على الدولة التي أصدرته لا يجـوز إلغـاؤه            الانفرادي الذي أ  الإعلان  "
  : إذا كان الإلغاء تعسفيا، ينبغي إيلاء الاعتبار لما يلي ولدى تحديد ما. بصورة تعسفية

ــى        ‘ ٢‘[...]  ــا عل ــستحقة له ــات م ــتي تكــون الالتزام ــات ال ــاد الجه ــدى اعتم هــذه م
  .)١٠٦٨([...]"الالتزامات 

 -يقترحـه    صـاحب الإعــلان التفـسيري ملــزمٌ بالتفـسير الـذي      بيد أن ذلك لا يعني أن      )٢
وتـرتهن قيمـة هـذا التفـسير بظـروف أخـرى،         . يستند إلى أساس صحيح    والذي قد يتضح أنه لا    

ومـن هـذا المنظـور، لا يـسع     . التفـسير عمليـة  يمكن تقييمها إلا في ضوء القواعد الـتي تحكـم            ولا
  :المرء إلا أن يوافق على تحليل بوويت

تكــز الحكــم الإغلاقــي علــى تمثّــل الوقــائع، بينمــا ســلوك الأطــراف في ضــوء فهمهــا  ير"
مـا هـو تـصور لفهمهـا      يرتكز فيما يبدو علـى تمثـل الوقـائع بقـدر           لحقوقها وواجباتها لا  

بيــد أن تفــسير حقــوق أطــراف المعاهــدة وواجباتهــا ينبغــي أن يُعهــد في نهايــة   . للقــانون
ن الخطـأ الـسماح بـأن يـصبح سـلوك الأطـراف في       المطاف إلى محكمة دولية محايدة، وم   

  .)١٠٦٩("تفسير هذه الحقوق والواجبات تفسيرا ملزماً لها
تعديل الإعـلان    (٩-٤-٢لتوجيهيين  والجدير بالإشارة مع ذلك أنه، بموجب المبدأين ا         )٣

لصاحب الإعلان التفـسيري    . )١٠٧١()سحب الإعلان التفسيري   (١٢-٥-٢ و )١٠٧٠()التفسيري
إعلان تفـسيري   يكون لسحب   وحسب الظروف، قد     . أو سحبه في أي وقت     الحرية في تعديله  

بيد أن اللجنة قررت عـدم ذكـر        . لأغراض تفسير المعاهدة التي يتعلق بها     بعض الأهمية   أو تعديله   
__________ 

نطبق على الإعلانات الانفرادية للدول ويمكن أن تنشئ التزامـات قانونيـة، وهـي         انظر المبادئ التوجيهية التي ت     ) ١٠٦٨(
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة      ،  ١٠، ومنـها المبـدأ رقـم        ٢٠٠٦المبادئ التي اعتمدتها لجنـة القـانون الـدولي في عـام             

 كــانذا إ ولــدى تحديــد مــا. ٣٢٨، الــصفحة )A/61/10( ١٠العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم 
أية أحكام محددة في الإعـلان      ‘ ١‘: "الإلغاء تعسفياً بحسب المبدأ العاشر، ينبغي إيلاء الاعتبار للعاملين التاليين         

)". ٣٤١  و ٣٤٠، الـصفحتان    المرجـع نفـسه   (مدى حـدوث تغـير أساسـي في الظـروف           ‘ ٣‘تتصل بالإلغاء و  
  .٢-٧-٤ لأغراض تنفيذ المبدأ التوجيهيومع تغيير ما يلزم تغييره، قد يكون هذان العاملان ملائمين 

)١٠٦٩( Bowett انظر أيضاً . ١٨٩الصفحة   أعلاه،١٠٦٧، الحاشيةMcRae ١٦٨الصفحة   أعلاه،١٠٣٣، الحاشية.  
لم تـنص المعاهـدة علـى     يجوز تعديل الإعلان التفسيري في أي وقت ما: "يلي ينص هذا المبدأ التوجيهي على ما   ) ١٠٧٠(

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة      . ("و تعديله إلا في أوقـات محـددة     أنه لا يجوز إصدار إعلان تفسيري أ      
 ).٢٢١-٢١٩، الصفحات )A/59/10 (١٠التاسعة والخمسون، الملحق رقم 

 سحب الإعلان التفـسيري في أي وقـت مـن جانـب الـسلطات               يجوز": يلي ينص هذا المبدأ التوجيهي على ما      ) ١٠٧١(
 الـدورة التاسـعة     ،المرجـع نفـسه   . ("هالإجـراء الـساري علـى صـوغ       المختصة لهذا الغرض، وذلـك باتبـاع نفـس          

 ).٢٢٣  و٢٢٢، الصفحتان )A/59/10 (١٠والخمسون، الملحق رقم 
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 في  ٢-٧-٤ التـوجيهي  هذين الحكمين صراحة لأنهما يتعلقان بقواعد إجرائية بينمـا يـرد المبــدأ          
  . نات التفسيرية من دليل الممارسةالجزء الخاص بآثار الإعلا

يجـوز أيـضا     وكما هو الشأن بالنسبة لصاحب الإعلان التفسيري، فمـن المؤكـد أنـه لا               )٤
للدولة أو المنظمة الدولية التي وافقت على هذا الإعلان أن تـدفع بتفـسير مختلـف تجـاه صـاحب                    

ــا لم ي ــ   . الإعــلان ــها في أي وقــت طالم ــا تعــديل أو ســحب موافقت ــه ستند ويجــوز له صــاحب إلي
  ). أو أطراف ثالثة(الإعلان 

التفـسيري، فـإن هـذا الإعـلان        الطابع الملزم للإعلان    وعلاوة على ذلك، رغم محدودية        )٥
قد يكون مصدراً للاتفاق على تفـسير المعاهـدة، ويمكـن أن يحـول أيـضا دون التوصـل إلى هـذا                      

  :ولاحظ البروفسور ماكري في هذا الصدد ما يلي. )١٠٧٢(الاتفاق
بـالموقف الـذي سـوف تتخـذه        إخطـاراً   " الإعلان التفـسيري البـسيط    "يشكل  "  

ــن         ــا مــ ــين غيرهــ ــها وبــ ــزاع بينــ ــشوء نــ ــذر بنــ ــد ينــ ــلان وقــ ــاحبة الإعــ ــة صــ الدولــ
  .)١٠٧٣("المتعاقدة الأطراف

   على إعلان تفسيري وافقت عليه جميع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدةالمترتبالأثر   ٣-٧-٤  
علان التفسيري الـذي تكـون جميـع الـدول المتعاقـدة والمنظمـات              يجوز أن يشكل الإ     

  .المتعاقدة قد وافقت عليه اتفاقاً بشأن تفسير المعاهدة
  التعليق

الوضـع تغـييرا     الإعلان التفـسيري     علىالأطراف الأخرى في المعاهدة     جميع  موافقة  تغير    )١
  : للجنةفقد أشار والدوك في إطار لجنة القانون الدولي إلى أن ا. جذريا

ذات أهميـة في  الأطـراف  إعلانـات   مـا إذا كانـت    اعترفت بأنه من الضروري في تقرير     "
ــاق الأطــراف      ــى اتف ــشكل مؤشــرا عل ــا ت ــة الأطــراف  ف. التفــسير التأكــد مــن أنه موافق

  .)١٠٧٤("جوهريالأخرى أمر 
سـادة  "لذا فـإن اتفـاق الأطـراف بالإجمـاع يـشكل اتفاقـا تفـسيرياً صـحيحاً يمثـل إرادة                       )٢
وتــشكل الموافقــة بالإجمــاع للــدول المتعاقــدة   . )١٠٧٥(ذو حجيــة، وهــو بــذلك تفــسير  "اهــدةالمع

__________ 
)١٠٧٢( M. Heymann ١٢٩ أعلاه، الصفحة ٤٢٣، الحاشية.  
)١٠٧٣( D.M. McRae ١٦١  و١٦٠ أعلاه، الصفحتان ١٠٣٣، الحاشية) أُسقطت الحواشي.(  
)١٠٧٤( Yearbook ... 1966, vol. I, Part One, 829th meeting, 12 January 1966, p. 47, para. 53 .   ًانظـر أيـضاR. 

Kolb, Interpretation et création du droit international أعــلاه ٤٢٣، الحاشــية Brussels: Bruylant, 

(2006), p. 609.  
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 علـى الإعـلان التفـسيري للولايـات المتحـدة           ١٩٢٨ كيلـوغ لعـام      -الأطراف في ميثـاق بريـان       
  .)١٠٧٦(ذلكالأمريكية بشأن الحق في الدفاع عن النفس مثالا على 

 اًجـزء يـشكل  ن الاتفـاق التفـسيري   مـا إذا كـا  تحديـد   هذه الحالـة    ومن الصعب حتى في     )٣
 مـن   ٣الفقـرة    (الخـارجي أو  )  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٣١المـادة    مـن    ٢الفقـرة   (من السياق الـداخلي     

والواقـع أن كـل شـيء يتوقـف علـى الظـروف الـتي يـصدر فيهـا                    .)١٠٧٧( من المعاهدة  )٣١المادة  
ونـال  علـى المعاهـدة   فـإذا صـدر الإعـلان قبـل التوقيـع      . عليه الأطراف الأخـرى  وتوافق  الإعلان  
إعراب جميـع الأطـراف عـن موافقتـها علـى الالتـزام بـه، فـإن تـزامن                   ) قبل أو(عليه عند   الموافقة  

اتفـاق  "صدور الإعلان مع الموافقة بالإجماع عليه يبدو اتفاقا تفـسيريا يمكـن أن يفهـم علـى أنـه                    
مـن المـادة    ) أ(٢ة  حسب نص الفقر  " يتصل بالمعاهدة تم بين جميع الأطراف بصدد عقد المعاهدة        

وثيقة وضعها طرف واحد أو أكثر متعلقة بعقـد المعاهـدة وقبلتـها الأطـراف الأخـرى           "، أو   ٣١
أمـا إذا لم يـتم التوصـل إلى      . مـن المـادة نفـسها     ) ب(٢وفقا للفقرة   " كوثيقة ذات صلة بالمعاهدة   

ممارسـة  "علـق بمجـرد     الاتفاق التفسيري إلا بعد إبرام المعاهدة، فلنا أن نتساءل إذا كـان الأمـر يت              
بــالمعنى المقــصود في " لاحقــة في تطبيــق المعاهــدة تثبــت اتفــاق الأطــراف بــشأن تفــسير المعاهــدة  

، أو مـا إذا كانـت العلاقـة بـين الإعـلان والموافقـة عليـه بالإجمـاع،                 ٣١من المـادة    ) ب(٣الفقرة  
ة أو تطبيــق اتفــاق لاحــق بــين الأطــراف بــشأن تفــسير المعاهــد  "بــسبب طابعهــا الرسمــي، بمثابــة  

  .)١٠٧٨()أ(٣المادة " أحكامها
ــة      )٤ ــا، ذكــرت اللجن ــا ودون البــت في هــذه المــسألة فعلي ــادة  في تعليقه  مــن ٢٧علــى الم

   :)١٩٦٩ من اتفاقية ٣١ المادةمن ) أ(٣الفقرة التي أصبحت ( ١٩٦٦مشاريع موادها لعام 
ــتم التوصــل إلي ــ       تُ" ــذي ي ــاق ال ــا إذا كــان الاتف ــة م ــسألة معرف ــاً م ه خــلال طــرح أحيان

 المفاوضات بـشأن معـنى أحـد الأحكـام يـشكل أم لا، في نيـة الأطـراف، أساسـاً متفقـاً                     
لكنه لا يمكن لأحد أن ينكر كون هذا الاتفاق جزءا مـن المعاهـدة عنـد                . عليه لتفسيره 

وقـت إبرامهـا    إثبات التوصل إلى اتفـاق بـشأن تفـسير حكـم مـا قبـل إبـرام المعاهـدة أو              
تكتـسي أحكـام الإعـلان    : "يلوس، ذكـرت المحكمـة مـا يلـي       ففـي قـضية أمبـاتي     . بالذات

وبالمثـل،  ...".  طابع بنود تفسيرية وينبغي لذلك اعتبارها جزءا لا يتجـزأ مـن المعاهـدة             
__________ 

 .I؛ أو ١٣٥-١٣٠ أعـلاه، الـصفحات   ٤٢٣، الحاشية M. Heymannوانظر أيضاً .  أعلاه١٠٣٥انظر الحاشية  ) ١٠٧٥(

Voïcu, De l’interprétation authentique des traités internationaux, (Paris: Pedone, 1968), p. 134 ؛ أو
M. Herdegen, "Interpretation in International Law", Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, online http://www.mpepil.com/, para. 34  
)١٠٧٦( American Journal of International Law (A.J.I.L.) Supplement, vol. 23, 1929, pp. 1–13.  
 .١-٧-٤ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٢١ الفقرة أعلاهانظر  ) ١٠٧٧(
  .١٣٠ أعلاه، الصفحة ٤٢٣ على الخصوص، الحاشية M. Heymann هذا الصدد فيانظر  )١٠٧٨(
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ذا حجيـة   فإن الاتفاق بشأن تفـسير أحـد الأحكـام بعـد إبـرام المعاهـدة يـشكل تفـسيراً                    
  .)١٠٧٩("تفسيرهااض لأغر لا يتجزأ من المعاهدة للأطراف، ويجب اعتباره جزءاً

 الذي يعكـسه    الأثر التلقائي وفي الوقت نفسه، وبحسب الظروف، يمكن في ظل غياب            )٥
ــدأ التــوجيهي " يجــوز"فعــل   أن تــشكل موافقــة جميــع الأطــراف علــى الإعــلان   ٣-٧-٤في المب

في تجب مراعاتـه    الاتفاق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة       و،  التفسيري لأحد الأطراف اتفاقاً   
  . الأحكام التي يتعلق بهاسير تف

التفسيرية في حالة خلافة     التحفظات، وقبول التحفظات والاعتراض عليها، والإعلانات       - ٥  
  الدول
  التعليق

من دليل الممارسة، كمـا يتـبين مـن عنوانـه، مـسألة التحفظـات، وقبـول                  ٥يُعالج الجزء     )١
وينقــسم هــذا . ة خلافــة الــدولالتحفظــات والاعتــراض عليهــا، والإعلانــات التفــسيرية في حال ــ

  : عناوينها كما يليالجزء إلى أربعة فروع 
  )١-٥(التحفظات وخلافة الدول  •
  )٢-٥(على التحفظات وخلافة الدول الاعتراضات  •
  )٣-٥(بول التحفظات وخلافة الدول ق •
  )٤-٥(ات التفسيرية وخلافة الدول الإعلان •
ــذا الموض ــ    )٢ ــة به ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــر ضــروري    وإدراج المب ــل الممارســة أم وع في دلي

  :وبخاصة للأسباب التالية
ــا   • ــا لعــامي  لا تتــضمن اتفاقيت ــا   ١٩٨٦ و١٩٦٩فيين ــشأن، وإن كانت  أي حكــم بهــذا ال

  ؛)١٠٨٠(التطبيق تنصان على شرط تحوطي لا يشير، بحكم تعريفه، إلى القواعد الواجبة
مــاً واحــداً يتعلــق  حك١٩٧٨اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في المعاهــدات لعــام  تتــضمن  •

  : التي تنص على ما يلي٢٠بالتحفظات، وهو المادة 

  
__________ 

)١٠٧٩( Yearbook ... 1966, vol. II, p. 221, para. 14 of the commentary) أُسقطت الحاشية.(  
ليس في أحكام هذه الاتفاقية أي حكم مـسبق علـى أي   : " على ما يلي١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٧٣تنص المادة    ) ١٠٨٠(

 من اتفاقيـة  ٧٤ من المادة ١ويرد شرط مماثل في الفقرة ...". مسألة قد تنتج بالنسبة إلى معاهدة، عن خلافة الدول      
 .١٩٨٦ لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام فيينا
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  ٢٠لمادة ا    
  التحفظات    

، بإشعار بالخلافة، صفتها كطـرف أو     حين تثبت دولة مستقلة حديثاً      -١  
، يعتـبر   ١٨ أو المـادة     ١٧كدولة متعاقدة في معاهـدة متعـددة الأطـراف بمقتـضى المـادة              

هذه المعاهدة كان، في تاريخ خلافـة الـدول، ينطبـق           أنها قد أبقت على أي تحفظ على        
على الإقليم الذي تتناوله خلافة الدول، ما لم تقم، لـدى إصـدارها الإشـعار بالخلافـة،          
بالإعراب عن نقيض هذا القصد أو بوضع تحفظ يتناول نفس المسألة الـتي كانـت محـل            

 .التحفظ المذكور

عارا بالخلافـة يثبـت صـفتها       ، لدى إصدارها إش   للدولة المستقلة حديثاً    -٢  
ــادة     ــدة في معاهــدة متعــددة الأطــراف بمقتــضى الم ــة متعاق ــادة ١٧كدول ، أن ١٨ أو الم

، إلا إذا كــان مــن تلــك التحفظــات الــتي تمنــع وضــعها أحكــام الفقــرات    تــضع تحفظــاً
 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات١٩من المادة ) ج(أو ) ب(أو ) أ(الفرعية 

، تنطبـق علـى   ٢لـة مـستقلة حـديثا تحفظـا وفقـا للفقـرة       حين تضع دو    -٣  
  .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢٣ إلى ٢٠هذا التحفظ القواعد الواردة في المواد 

لا تتطـرق إلى المـشاكل الـتي قـد     تكـاد    ١٩٧٨ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٢٠غير أن المادة      )٣
. )١٠٨١(تجـد حلـولاً لهـذه المـشاكل        بـأن    ناهيـك تنشأ بشأن التحفظـات في حالـة خلافـة الـدول،            

 نبغــي الإشــارة أولاً إلى أن هــذه المــادة تــرد في البــاب الثالــث للاتفاقيــة، وهــو البــاب المتعلــق    تو
 أي الــدول الناشــئة ،٢مــن المــادة ) و(١بــالمعنى المقــصود في الفقــرة " الــدول المــستقلة حــديثاً" ب

ة القواعــد الواجبــة التطبيــق في حالــة ، لكنــها طرحــت جانبــاً مــسأل)١٠٨٢(نتيجــة إنهــاء الاســتعمار
ثانيــاً، إذا . خلافــة الــدول فيمــا يتعلــق بجــزء مــن إقلــيم، أو حالــة توحيــد دول، أو انفــصال دول

تحفظـات  بـصوغ    تنص على إمكانية قيام الدولـة المـستقلة حـديثاً            ٢٠ من المادة    ٢كانت الفقرة   
إبداء اعتراضات بهذه المناسـبة،      أنه يجوز للدول الأخرى      ٣جديدة، وإذا كان يتضح من الفقرة       

فإن هذه الفقرة لا تذكر شـيئاً عمـا إذا كـان يجـوز لتلـك الـدول أن تعتـرض علـى الإبقـاء علـى             
 أي إشـارة إلى الخلافـة فيمـا         ١٩٧٨ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٢٠وأخيراً، لا تتضمن المادة     . تحفظ

__________ 
حوليـــة لجنـــة انظـــر في هـــذا الـــشأن الملاحظـــات الـــواردة في التقريـــر الأول بـــشأن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات،    ) ١٠٨١(

، الفقــرات ٢٣٦  و٢٣٥ن ، الــصفحتاA/CN.4/470، المجلــد الثــاني، الجــزء الأول، الوثيقــة  ١٩٩٥الــدولي،  القــانون
، المجلـد   ١٩٩٦... حولية  ، والتقرير الثاني،    ٧١-٦٢، الفقرات   ٢١٩-٢١٧وانظر أيضاً الصفحات    . ١٣٥-١٣٢

 .٢  و١، الفقرتان ٣، الصفحة )A/CN.4/616(، ومذكرة الأمانة ٤٦، الفقرة ٦٥الثاني، الجزء الأول، الصفحة 
دولـة   ‘دولـة مـستقلة حـديثاً     ‘يُـراد بتعـبير     " علـى أنـه      ١٩٧٨ لعام    من اتفاقية فيينا   ٢دة  من الما ) و(١تنص الفقرة    ) ١٠٨٢(

خلــف كــان إقليمهــا، قبــل تــاريخ خلافــة الــدول مباشــرة، إقليمــاً تابعــاً تتــولى الدولــة الــسلف مــسؤولية علاقاتــه  
 ".الدولية
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ــه  رغــم تطــرق والــدوك إلى هــذه  -يتعلــق بالاعتراضــات علــى التحفظــات   النقطــة في مقترحات
  . )١٠٨٤(، ولا تبدو أسباب هذا الإغفال واضحة- )١٠٨٣(الأولية

 حالـة القـانون الـدولي       ٥وعليه، يتبين أنه بينما تعكس بعض المبادئ التوجيهيـة للجـزء              )٤
الوضــعي في هــذا المجــال، تتعلــق مبــادئ توجيهيــة أخــرى بــالتطوير التــدريجي للقــانون الــدولي أو 

 ١٩٧٨ حلـــول عقلانيـــة لمـــشاكل لا يبـــدو أن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  تهـــدف ببـــساطة إلى تقـــديم
وكمــا هــو الحــال عمومــاً، غالبــاً مــا . الممارســة قــد قــدمتا حلــولاً مؤكــدة بــشأنها حــتى الآن ولا

يكون من الصعب، بل من المستحيل، التمييـز بوضـوح بـين مـا ينـدرج في إطـار التـدوين بمعنـاه           
  . التطوير التدريجي من جهة أخرىالضيق من جهة، والمقترحات الهادفة إلى

غير أن هذا الجزء من دليل الممارسة يقوم على القواعد والمبـادئ الـواردة في اتفاقيـة فيينـا                     )٥
وهــو يــستند، بــصورة خاصــة، إلى تعريــف   .  في مجــال خلافــة الــدول في المعاهــدات ١٩٧٨لعــام 

 الـواردة ادئ التوجيهيـة    وبصورة أعم، تـستخدم المب ـ    . )١٠٨٥(خلافة الدول كما يرد في ذلك الصك      
، وتُـسند المعـنى نفـسه إلى الكلمـات          ١٩٧٨في هذا الجزء من الدليل مصطلحات اتفاقية فيينا لعام          

ــادة       ــا في الم ــرد تعريفه ــتي ي ــة وال ــذه الاتفاقي ــستخدمة في ه ــارات الم ــد   ٢والعب ــستند، عن ــها، وت  من
  :فة الدول، وهيالاقتضاء، إلى التمييز الذي يُجريه هذا الصك بين مختلف أنماط خلا

  )١٥المادة  ("الخلافة في جزء من إقليم" •
  ) وما يليها١٦، والمادة ٢المادة من ) و(١الفقرة  ("الدول المستقلة حديثاً" •
  )٣٠المادة  ("، المتكونة من إقليمين أو أكثرالدول المستقلة حديثاً" •
  )٣٣-٣١المواد  ("اتحاد الدول" •
  )٣٧-٣٤اد المو ("انفصال أجزاء من دولة" •
من دليل الممارسة هـو أن مـسألة خلافـة دولـة في معاهـدة             ٥والمبدأ المسلَّم به في الجزء        )٦

يبـدأ بهـا عـدد كـبير        الـتي   " عندما"وهذا هو المقصود بكلمة     . قد حُسمت باعتبارها مسألة أولية    
م  تعتــزولامــن المبــادئ التوجيهيــة في هــذا الجــزء، والــتي تُحيــل إلى ظــواهر تُعتــبر مــن المــسلَّمات 

ومن ثم فإن نقطة الانطلاق في الاسـتدلال        . اللجنة إعادة النظر فيها عند معالجتها لهذا الموضوع       
__________ 

 .١-١-٥أدناه من التعليق على المبدأ التوجيهي ) ٣انظر الفقرة  ) ١٠٨٣(
 .٣٢٢-٣١٨لاه، الصفحات  أع٥٢٢، الحاشية P.H. Imberر انظ ) ١٠٨٤(
 حلـول دولـة محـل دولـة أخـرى في مـسؤولية العلاقـات            ‘خلافـة الـدول   ‘يُراد بتعـبير    "): ب(١، الفقرة   ٢المادة   ) ١٠٨٥(

الدولــة   مــن اتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في ممتلكــات ٢مــن المــادة ) أ(١؛ انظــر أيــضا الفقــرة "الدوليــة لإقلــيم
مــن المــواد المتعلقــة بجنــسية الأشــخاص ) أ(٢، أو المــادة ١٩٨٣ أبريــل/ نيــسان٨ومحفوظاتهــا وديونهــا المؤرخــة 

ــة     ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــة بقـ ــة الـــدول المرفقـ ــة خلافـ ــانون الأول١٢ المـــؤرخ ٥٥/١٥٣الطبيعـــيين في حالـ  / كـ
 .٢٠٠٠ ديسمبر
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هي أن الدولة الخلَف تملك صـفة الدولـة المتعاقـدة أو الدولـة الطـرف في معاهـدة نتيجـة لخلافـة                       
 مــن ١١المــادة  بالمعاهــدة بــالمعنى المقــصود في دول، ولــيس بحكــم إعرابهــا عــن رضــاها بــالالتزام 

   .)١٠٨٦(١٩٦٩مايو / أيار٢٣اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 
لعـام   من دليل الممارسة، على غرار اتفاقية فيينا       ٥للجزء  وأخيراً فإن المبادئ التوجيهية       )٧

لا تستهدف سوى التحفظـات الـتي قـد تكـون صـاغتها دولـة سَـلَف كانـت، في                     )١٠٨٧(١٩٧٨
 غــير أن هــذه المبــادئ التوجيهيــة لا تعــالج .أو دولــة طرفــاًدولــة متعاقــدة تــاريخ خلافــة الــدول، 

التحفظات التي صاغتها دولة سَلَف كانـت، في ذلـك التـاريخ، قـد وقَّعـت فقـط علـى المعاهـدة                      
رهناً بالتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها، دون أن يُتخذ أي إجراء من هـذه الإجـراءات                   

 سـارية بالنـسبة للدولـة    التحفظـات  الواقـع اعتبـار هـذه     ولا يمكـن في   . قبل تـاريخ خلافـة الـدول      
الخَلَف، لأنها، في تاريخ خلافة الـدول، لم تُحـدِث أي أثـر قـانوني بـسبب عـدم تأكيـدها رسميـاً                       
من جانب الدولة المعنية لدى إعرابها عـن رضـاها بـالالتزام بالمعاهـدة، علـى النحـو المطلـوب في                     

  .)١٠٨٨(١٩٨٦ و١٩٦٩فيينا لعامي  من اتفاقيتي ٢٣ من المادة ٢الفقرة 

  التحفظات وخلافة الدول  ١- ٥  

  اًحالة الدولة المستقلة حديث  ]١- ٥[ ١- ١- ٥
حين تثبت دولة مستقلة حديثا، بإشعار بالخلافـة، صـفتها كدولـة متعاقـدة            - ١  

رف في معاهدة متعددة الأطراف، يعتبر أنها قد أبقـت علـى أي تحفـظ علـى المعاهـدة                 كط  أو
تاريخ خلافة الدول، على الإقليم الذي تتناوله خلافـة الـدول، مـا لم تقـم،                ، في    ينطبق كان

 يتنـاول   بـصوغ تحفـظ   أو  عن نقيض هذا القصد     لدى إصدارها الإشعار بالخلافة، بالإعراب      
   .لتحفظ المذكورموضعاً لنفس المسألة التي كانت 

ــستقلة حــديث   - ٢   ــة الم ــدى إصــدارها إشــعار اللدول ــت صــفته اً، ل ــة يثب ا  بالخلاف
 ما لم يكـن مـن     ،   تحفظاً صوغطرف في معاهدة متعددة الأطراف، أن ت      ككدولة متعاقدة أو    
ــدأ ) ج(أو ) ب(أو ) أ(حكــام الفقــرات طبقــا لأ  لا يجــوز صــوغهاالتحفظــات الــتي مــن المب

 .الممارسة   من دليل١- ٣التوجيهي 

__________ 
ــة للمعاهــدة        " ) ١٠٨٦( ــائق المكوِّن ــادل الوث ــالتوقيع أو تب ــاط بمعاهــدة ب ــة بالارتب ــتم الإعــراب عــن رضــا دول يمكــن أن ي

 ". أخرى إذا اتفق عليهاوسيلةالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو بأيّ  أو
 .٢٠انظر المادة  ) ١٠٨٧(
، الـدورة الـسادسة والخمـسون،       الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة       والتعليق عليه في     ١-٢-٢انظر المبدأ التوجيهي     ) ١٠٨٨(

 .٤٠٣-٣٩٦، الصفحات )A/56/10 (١٠الملحق رقم 
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، تنطبـق علـى هـذا    ٢ للفقـرة   وفقـاً  تحفظـاً  دولة مستقلة حديثاً صوغحين ت   - ٣  
  ).الإجراءات(لتحفظ القواعد ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليل الممارسة ا

 "دولـة مـستقلة حـديثاً   "لأغراض هذا الجزء من دليل الممارسـة، يعـني تعـبير          - ٤  
كــان إقليمهــا، قبــل تــاريخ خلافــة الــدول مباشــرة، إقليمــا تابعــا تتــولى الدولــة     اًدولــة خلفــ

  .يةالسلف مسؤولية علاقاته الدول
  التعليق

ــوجيهي    )١ ــدأ الت ــه مــن  ١-١-٥يكــرر المب ــادة  ٣ إلى ١، في فقرات  مــن ٢٠، مــضمون الم
ــا لعــام   ــة فيين ــدأ لا يتعلــق  . ١٩٧٨اتفاقي ــة ســوىفهــذا المب ــة مــستقلة حــديثاً " بحال ــالمعنى " دول ب
اء  من اتفاقية فيينا أي دولة تنـال اسـتقلالها بعـد عمليـة إنه ـ              ٢من المادة   ) و(١المقصود في الفقرة    

 ٥ وقررت اللجنة أن تدرج مشروع المبدأ التوجيهي هذا قبـل غـيره في الجـزء                 .)١٠٨٩(الاستعمار
 الـذي يتنــاول  ١٩٧٨مـن دليـل الممارســة، لأنـه يــستند إلى الـنص الوحيـد في اتفاقيــة فيينـا لعــام       

  .التحفظات في مجال خلافة الدول

__________ 
انظــر أيــضاً مــذكرة الأمانــة،    .  مــن دليــل الممارســة  ٥ه مــن التعليــق العــام علــى الجــزء      أعــلا٢انظــر الفقــرة   ) ١٠٨٩(

)A/CN.4/616 علــى الــدول حديثــة ٢٠وقــصر نطــاق تطبيــق المــادة . ٢، الفقــرة ) أعــلاه١٠٨١؛ انظــر الحاشــية 
ت الخلافـة   ، اقتُـرِح فيمـا يتعلـق بحـالا        ١٩٧٨-١٩٧٧الاستقلال تؤكدها حقيقة أنه في أثنـاء مـؤتمر فيينـا للفتـرة              

وقــد أشــار وفــد الهنــد، علــى ســبيل المثــال، إلى وجــود ثغــرة في  . الأخــرى إدراج نــص يُــنظِّم مــسألة التحفظــات
الاتفاقية في هذا الشأن ومن ثم وجود ضـرورة لإضـافة مـادة بـشأن التحفظـات في بـاب الاتفاقيـة المتعلـق باتحـاد                          

أما وفد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة فـاقترح إضـافة            . ١٧، الفقرة   ٢٨، الجلسة   (A/CONF.80/16الدول وانفصالها   
يكـون موضـوعها   ) ١٢-٩، الفقرات ٤٣، الجلسة A/CONF.80/16/Add.1( مكرراً ٣٦مادة جديدة هي المادة    

بصورة خاصة هو نقل القواعد المنظِّمة للتحفظـات في حالـة الـدول المـستقلة حـديثاً إلى حـالات الخلافـة المـشار                        
  :بع من الاتفاقيةإليها في الباب الرا

ــواد      -١ ــا بموجــب الم ــف، أو إذا  ٣٥  و٣٣  و٣١  و٣٠إذا ظلــت معاهــدة م ــة خل ــذة إزاء دول  ناف
فذة بعد علـى الدولـة الـسلف، يُفتـرض          اشاركت دولة خلف على نحو آخر في معاهدة لم تكن ن          

  :بالدولة الخلف الإبقاء على
ف إزاء الإقلـيم الـذي تتناولـه        أيّ تحفظ على المعاهـدة المـذكورة أبدتـه الدولـة الـسل              )أ(  

  خلافة الدول؛
...  
  :، يمكن للدولة الخلف١بصرف النظر عن الفقرة   -٢

أو إبـداء تحفـظ     ) ١ مـن الفقـرة      )أ(البنـد    ( أو جزئياً  سحب التحفظ أو تعديله كلياً      )أ(  
 ٢٢  و٢١  و٢٠  و ١٩ في المعاهـدة أو القواعـد المحـددة في المـواد             المبينـة  بالـشروط    جديد، رهنـاً  

   ...  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢٣ و
(A/CONF.80/30, par. 118, reproduit dans Documents de la Conférence, (A/CONF.80/16/Add.2)).  
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تي لا يوجـد مـا يعادلهـا في     مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي، وهـي الفقـرة ال ـ            ٤وتكرِّر الفقرة     )٢
الــوارد في الفقــرة " الدولــة المــستقلة حــديثاً"، تعريــف ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢٠المــادة 

وقد استُنسخ هذا التعريف في دليـل الممارسـة لتجنـب أي       .  من هذه الاتفاقية   ٢من المادة   ) و(١
لدول الخَلَـف الـتي تتمتـع بمركـز      فهم بشأن استخدام هذه العبارة، نظراً لأهمية التمييز بين ا   سوء

الدول المستقلة حديثاً والدول الخَلَف الأخرى في معالجة المسائل القانونية المتعلقـة بالتحفظـات،         
والاعتراضات علـى التحفظـات، وقبـول التحفظـات والإعلانـات التفـسيرية فيمـا يتعلـق بخلافـة                   

حالـة  (" النحـو يعكـسه عنوانـه         على هذا  ١-١-٥وتحديد نطاق تطبيق المبدأ التوجيهي      . الدول
  ").الدولة المستقلة حديثاً

 والتي يكررها هـذا     ١٩٧٨ من اتفاقية عام     ٢٠ويرجع أصل القواعد المكرسة في المادة         )٣
وكانت هـذه الوثيقـة تتـضمن     .)١٠٩٠(لدوكلواالمبدأ التوجيهي إلى اقتراح ورد في التقرير الثالث     

وكـان  ". حفظـات علـى المعاهـدات المتعـددة الأطـراف         الخلافـة في الت   " عنوانه   ٩مشروعاً للمادة   
. هذا المشروع يتعلق بتحديد موقف الدولـة الخَلَـف مـن التحفظـات وقبولهـا والاعتـراض عليهـا                  

ولاحـظ أن ممارسـة الجهـات الوديعـة الـتي           " المبادئ المنطقيـة  "وبعد أن أورد المقرر الخاص بعض       
مــن الأفــضل التــصدي "، خلــص إلى أنــه تراعــي هــذه المبــادئ مراعــاة كاملــة شــهدت تطــوراً لا

وفيمـا يتعلـق بالتحفظـات، اقتـرح     . )١٠٩١("بمرونة وبمنهج عملـي لمـشكلة الخلافـة في التحفظـات          
  :اعتماد القواعد التاليةوالدوك 

افتراض خلافة الدولـة الـسَلَف في التحفظـات مـا لم تُعـرب الدولـة الخَلَـف عـن نقـيض                       •
، يلائـم الدولـة الـسَلَف       غرضـه ضـوعه أو    هذا القصد أو ما لم يكن الـتحفظ، بحكـم مو          

  ؛)٩ من المادة ١الفقرة (وحدها 
ــة    • ــدة، وفي هــذه الحال ــة الخَلَــف تحفظــات جدي ــداء الدول ــة إب ــة  ‘ ١‘: إمكاني تُعتــبر الدول

ــد وضــعتها          ــسَلَف ق ــة ال ــت الدول ــتي كان ــة ال ــد ســحبت التحفظــات المختلف ــف ق الخَلَ
 واجبـة التطبيـق     ١٩٦٩ فيينـا لعـام      تكون أحكام المعاهدة نفسها وأحكام اتفاقيـة       ‘٢‘و

  .)١٠٩٢()٢الفقرة (على تحفظات الدولة الخَلَف 
، في فقرتــه الأولى، القرينــة غــير القاطعــة الــواردة في  ١-١-٥ويكــرر المبــدأ التــوجيهي   )٤

، والــتي بمقتــضاها تُعتــبر الدولــة حديثــة  ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام  ٢٠ مــن المــادة ١الفقــرة 
 مـن   ١وبينمـا تـشير الفقـرة       . لى التحفظات التي صـاغتها الدولـة الـسَلَف        الاستقلال قد أبقت ع   

 من الاتفاقية، في هذا السياق، إلى دولة مستقلة حـديثاً تثبـت بإشـعار الخلافـة صـفتها                   ٢٠المادة  
__________ 

)١٠٩٠ ( Yearbook… 1970, vol. II, document A/CN.4/224 and Add.1, p. 25. 
 . من التعليق١١ و٢، الفقرتان ٥٠ و٤٧، الصفحتان المرجع نفسه ) ١٠٩١(
 .٤٧، الصفحة المرجع نفسه ) ١٠٩٢(
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   ١٨ أو المـادة  ١٧بمقتـضى المـادة   كدولة متعاقدة أو كدولة طرف في معاهدة متعددة الأطـراف   
فاللجنـة  . ، أُغفِلت الإشارة إلى هاتين المادتين في نص المبـدأ التـوجيهي          )١٠٩٣(من الاتفاقية المذكورة  

 للجـزء الخـامس برمتـه مـن         -طريقـة العمـل      أو -لم تر جدوى لذلك نظـراً لأن المبـدأ الأساســي            
  .١٩٧٨دليل الممارسة يتمثل في النص على تطبيق القواعد ذات الصلة من اتفاقية عام 

__________ 
  :  على النحو التاليهاتين المادتينصيغ نص  )١٠٩٣(

  ١٧المادة 
  الاشتراك في معاهدات نافذة في تاريخ خلافة الدول

، للدولة المستقلة حديثاً أن تثبت، بإشعار بالخلافة، صفتها كطرف          ٣ و ٢ام الفقرتين    بأحك رهناً  -١
الـذي تتناولـه     ، نافذة إزاء الإقليم   الدولخ خلافة   في أية معاهدة متعددة الأطراف كانت، في تاري       

  .خلافة الدول
 إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت على نحو آخر أن من شأن تطبيق المعاهـدة علـى                  ١لا تنطبق الفقرة      -٢

جـذرياً في    الدولة المستقلة حـديثاً أن يتنـافى مـع موضـوع المعاهـدة وغرضـها أو أن يحـدث تغـييراً                    
  .ظروف تنفيذها

 يتوجب، بمقتضى أحكام المعاهدة أو بحكم ضآلة عدد الدول التي تفاوضـت لعقـد المعاهـدة                 حين  -٣
وبسبب موضوع المعاهـدة وغرضـها، أن يعتـبر أن اشـتراك أيـة دولـة أخـرى في المعاهـدة يتطلـب                       

تملك الدولة المستقلة حديثاً أن تثبت صفتها كطرف في تلك المعاهـدة           موافقة جميع الأطراف، لا   
  .الموافقةإلاّ بهذه 

  ١٨لمادة ا
  الاشتراك في معاهدات غير نافذة في تاريخ خلافة الدول

، للدولة المستقلة حديثاً أن تثبت، بإشعار بالخلافة، صفتها كدولـة       ٤  و ٣ بأحكام الفقرتين    رهناً  -١
خلافــة  متعاقـدة في معاهــدة متعــددة الأطــراف غــير نافـذة، إذا كانــت الدولــة الــسلف، في تــاريخ  

  .ي تتناوله خلافة الدول المذكورةة متعاقدة بشأن الإقليم الذالدول، دول
ــرتين    -٢ ــا بأحكــام الفق ــة، صــفتها     ٤  و٣رهن ــت، بإشــعار بالخلاف ــستقلة حــديثاً أن تثب ــة الم ، للدول

كطرف في معاهدة متعددة الأطراف يبـدأ نفاذهـا بعـد تـاريخ خلافـة الـدول، إذا كانـت الدولـة                      
ــدول، دو   ــة ال ــاريخ خلاف ــسلف، في ت ــذ  ال ــيم ال ــشأن الإقل ــدة ب ــة متعاق ــة ل ــه خلاف ــدول  ي تتناول ال

  .المذكورة
 إذا ظهــر مــن المعاهــدة أو ثبــت علــى نحــو آخــر أن مــن شــأن تطبيــق    ٢  و١لا تنطبــق الفقرتــان   -٣

تغـييراً   المعاهدة على الدولة المستقلة حديثاً أن يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها أو أن يُحدث          
  .جذرياً في ظروف تنفيذها

حين يتوجب، بمقتضى أحكام المعاهدة أو بحكم ضآلة عدد الدول التي تفاوضـت لعقـد المعاهـدة                   -٤
وبسبب موضوع المعاهـدة وغرضـها، أن يعتـبر أن اشـتراك أيـة دولـة أخـرى في المعاهـدة يتطلـب                       

جميع الدول المتعاقدة، لا تملك الدولة المـستقلة حـديثاً أن تثبـت صـفتها      موافقة جميع الأطراف أو  
  .بهذه الموافقة طرف أو كدولة متعاقدة في تلك المعاهدة إلاّك

مـن الـدول المتعاقـدة، تحـسب     ين ها لا يبدأ إلاّ متى توفر عدد مع ـحين تنص المعاهدة على أن نفاذ    -٥
في عداد الدول المتعاقدة، في إعمال النص المذكور، أية دولة مستقلة حديثاً تثبت صـفتها كدولـة         

 .، ما لم يظهر من المعاهدة أو يثبت على نحو آخر قصد مغاير لذلك١ فقرةمتعاقدة فيها وفقاً لل
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، )١٠٩٤( والــدوك قــد اقترحــه في البدايــة في تقريــره الثالــث وهــذا الافتــراض الــذي كــان  )٥
أسـتراليا وبلجيكـا    (اعتمدته اللجنة لاحقاً، رغم المقترحات التي قدمتها بعض الدول بعـد ذلـك              

والتي كانت تهدف إلى عكـس هـذا الافتـراض؛ ولم يأخـذ المقـرر الخـاص الثـاني        )  وكندا وبولندا
ــة  )١٠٩٥(ت بهــذه المقترحــاتالمعــني بهــذا الموضــوع، الــسير فرانــسيس فــالا   ، ولم تأخــذ بهــا اللجن

  .)١٠٩٦(بدورها أيضاً
ولم يُثِر افتراض الإبقاء على تحفظـات الدولـة الـسَلَف قـدراً كـبيراً مـن النقـاش في أثنـاء              )٦

 ٤مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعــني بخلافـة الـدول في المعاهـدات الــذي انعقـد في فيينـا في الفتـرة مــن          
أغـسطس  /آب ٢٣إلى  يوليـه   /تمـوز  ٣١، وفي الفتـرة مـن       ١٩٧٧ايو  م ـ/أيـار  ٦إلى  أبريـل   /نيسان
الـصفحة  "ورغم أن بعض الدول اقترحت من جديد عكس هذا الافتراض عملاً بمبدأ             . ١٩٧٨
الـتي  ( ، أقرت اللجنة بكامل هيئتـها، ثم المـؤتمر نفـسه، المـادة المتعلقـة بالتحفظـات                )١٠٩٧("البيضاء

 إدخــــال تعــــديلات طفيفــــة للغايــــة     مــــعالــــتي اقترحتــــها اللجنــــة،  ) ٢٠أصــــبحت المــــادة  
  بالـصيغة الـتي اعتمـدها      ٢٠، وأُخِذ بهذا الافتراض في النص النـهائي للمـادة           )١٠٩٨(صياغتها على

  .مؤتمر فيينا
__________ 

 . أعلاه من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي٣انظر الفقرة  ) ١٠٩٤(
)١٠٩٥ ( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, pp. 53–54, paras. 278–286. 
 .vol. I, p. 117, and vol. II, Part One, p. 226، المرجع نفسه ) ١٠٩٦(
، على سبيل المثال، كـان ممثـل جمهوريـة تترانيـا المتحـدة قـد اقتـرح تعـديلاً                    ١٩٧٨-١٩٧٧ فيينا للفترة    في مؤتمر  ) ١٠٩٧(

يهــدف إلى عكــس افتــراض الإبقــاء علــى تحفظــات الدولــة الــسَلَف ويــنص علــى اعتبــار الدولــة الخَلَــف تــسحب  
 Official Records of the United Nations انظــر(، مــا لم تعــرب عــن نيــة مخالفــة الــسَلَفتحفظــات الدولــة 

Conference on Succession of States in Respect of Treaties.) Vienna, 4 April–6 May 1977 and 31 July–

23 August 1978, vol. I, Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 

Committee of the Whole [1977 session], A/CONF.80/16 (United Nations publication, Sales No. 

78.V.8), 28th meeting of the Committee of the Whole, para. 37; and A/CONF.80/14, para. 118 (c) 

(reproduced in Documents of the Conference (A/CONF.80/16/Add.2)) .     وكـان ممثـل جمهوريـة تترانيـا
فيما يتعلق بالتحفظات ويشير إلى أن تحفظات الدولـة         " فتح صفحة بيضاء  "ده لمبدأ   المتحدة يعرب بذلك عن تأيي    

 A/CONF.80/16, 27th meeting of the Committee of(السَلَف لا تتفق بالـضرورة مـع مـصالح الدولـة الخَلَـف      

the Whole, para. 79 .(   عـضواً عـن   ٤١ع ، مـع امتنـا  ١٤ صـوتاً مقابـل   ٢٦غير أن هذا التعديل قد رُفِـض بأغلبيـة 
وأعربت وفـود أخـرى   . (A/CONF.80/16, 28th meeting of the Committee of the Whole, para. 41)التصويت 

، الجلـسة  vol. I, 28th meeting of the Committee of the Wholeأيضاً عن تفضيلها للافتراض العكـسي؛ انظـر   
 ). كينيا (٣٣قرة ، والف)الهند (١٨، والفقرة )رومانيا (١٣، الفقرة ٢٨

)١٠٩٨ ( Official Records of the United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, 4 

April–6 May 1977 and 31 July–23 August 1978, vol. I. Summary records of the plenary meetings and 

of the meetings of the Committee of the Whole [resumed session 1978], A/CONF.80/16/Add.1 

(United Nations publication, Sales No. E.78.V.8), 28th meeting of the Committee of the Whole, para. 

41 (hereinafter A/CONF.80/16/Add.1). 
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أوكونيـل، مقـرر رابطـة القـانون        . ب.  د البروفيـسور   قـد اقترحـه    كـان هذا الافتراض   و  )٧
ف في المعاهـدات وفي التزامـات معينـة       خلافة الـدول الجديـدة للـدول الـسل        "الدولي المعني بمسألة    

ويـستجيب هـذا الافتـراض إلى الحـرص علـى           . )١١٠٠(بـسنة  والدوك   يتبناهقبل أن    )١٠٩٩("أخرى
عدم افتـراض   ف ...":  وضع لا رجعة فيه    إحداثاحترام القصد الحقيقي للدولة الخلف مع تلافي        

دولـة الخلـف، في حـين    لقصد الحقيقي للا لا رجعة فيها   ينافي بصورة الإبقاء على التحفظات قد     
يظـل في   فإنـه    لقـصد الدولـة الخلـف،        وكـان هـذا الافتـراض منافيـاً        الإبقـاء عليهـا      إذا افترض أنه  

 .)١١٠١("إمكان هذه الدولة سحب التحفظات

وهكـذا، يـرى البروفيـسور    . ، وكان مثـار انتقـاد في الفقـه   هذا الحل ليس بديهياًبيد أن    )٨
عو إلى الاعتقـاد بـأن الدولـة لـن تـدرس نـص الاتفاقيـة                لا يوجـد مـا يـد      "أنـه   أمبير  هنري   - بيير

 عنـه  التخلـي بقدر كاف من الإمعان للوقـوف علـى وجـه الدقـة علـى مـا تريـد الإبقـاء عليـه أو                      
الطـرح الـذي يـسلم    وقـد شـكك هـذا المؤلـف بوجـه خـاص في             . )١١٠٢("إبداءه من تحفظات   أو

  يعـود علـى الدولـة المـستقلة        فيهـا بالـضرورة نفـع     " الدولـة الـسلف      الـتي صـاغتها   بأن التحفظات   
 لالتزامــات الدولــة ينبغــي   فالتحفظــات الــتي تــشكل اســتثناءات أو تــضع حــدوداً     .. . حــديثاً

بل إنه من البديهي، في غياب أي إعلان رسمـي تـصدره الدولـة لتبيـان قـصدها، أن              . تُفترض ألا
 .)١١٠٣("يُفترض أنها ملزمة بالمعاهدة برمتها

 الذي اعتمدته اللجنة في آخـر المطـاف يتـضمن           ١٩لمادة  مشروع ا على   التعليقغير أن     )٩
  : الدولة السلف صاغتهاالتيإيضاحات مقنعة تدعم افتراض الإبقاء على التحفظات 

__________ 
الــدول الجديــدة للــدول الــسلف في خلافــة " الــتي اقترحهــا مقــرر اللجنــة المعنيــة بمــسألة ١٠ رقــم "النقطــة الإضــافية" ) ١٠٩٩(

 Interim ،)١٩٦٨( التابعـة لرابطـة القـانون الـدولي، مـؤتمر بـوينس آيـرس        "رىـالمعاهدات وفي التزامـات معينـة أخ ـ  

Report of the Committee on the Succession of New States to the Treaties and Certain Other Obligations 

of their Predecessors, cited in Sir Humphrey Waldock’s second report on succession in respect of 

treaties, Yearbook ... 1969, vol. II (United Nations publication, Sales No. E.70.V.8), document 

A/CN.4/214 and Add.l–2, p. 49, para. 17 :"انوني النـاتج عـن   لا يمكن للدولة الخلف أن تبقي إلا على الوضع الق
فـإن ذلـك     الوضـع القـانوني،      يحـدد هـذا    الـتحفظ     كـان  الم ـو. توقيع الدولة السلف للمعاهدة أو عن تـصديقها عليهـا         

  ."كانت هناك خلافة أصلا، الخلافة في التحفظ يستتبع أن تشمل الخلافةُ في المعاهدة، إن
  . هذا المبدأ التوجيهيعلى من التعليق أعلاه ٣انظر الفقرة  )١١٠٠(
 عناصر الممارسـة  ، انظر أيضاYearbook ... 1970, vol. II, p. 50ً، )أعلاه ١٠٩٠ الحاشيةانظر (رير الثالث التق )١١٠١(

  .٤٩-٤٧ الصفحات، المرجع نفسهالتي أثيرت لدعم هذا الحل، 
)١١٠٢( P. H Imber ٣٠٩، الصفحة  أعلاه٥٢٢، الحاشية.  
 ١٠٩٧الحاشـية   ( أبـدتها بعـض الـدول      الـتي   الانتقـادات  مـع أمـبير    يتفقوبذلك  . ٣١٠ الصفحة،  المرجع نفسه  )١١٠٣(

ــا جمهوريــة  أبــداها ممثــل وبخاصــة الانتقــادات الــتي ) أعــلاه فـــي الفتــرة مــؤتمر فيينــا انعقــاد أثنــاء المتحــدة تتراني
يتعلـق بالتحفظـات ولاحـظ أن التحفظـات           فيمـا  "فتح صفحة بيضاء  " أعلن تأييده لمبدأ     وقد ١٩٧٨-١٩٧٧

  .الضرورة مصالح الدولة الخلفالصادرة عن الدولة السلف لا توافق ب



A/65/10 
 

317 10-54169 
 

هو مبـدأ   في حد ذاته    ، إن مبدأ خلافة الدول في المعاهدات الملزمة للدولة السلف           أولاً"
، ينبغــي بوجــه عــام   ثانيــاً. يــدفع إلى افتــراض تــوافر قــصد الإبقــاء علــى التحفظــات      

 ممـا يتـبين مـن قـصدها الـذي           التزامـات أكثـر عنتـاً     علـى عاتقهـا      دولـة    أخـذ يُفترض   ألا
 عـن   والواقـع أن افتـراض تخلـي الدولـة المـستقلة حـديثاً            . تعرب عنه بصيغة لا لـبس فيـه       

التحفظات الصادرة عن الدولة السلف، لا لشيء إلا لكونها التزمت الـسكوت، يلقـي              
، إن افتــراض عــدم الإبقــاء علــى التحفظــات قــد ثالثــاً.  أكثــر عنتــاًاًزامــعلــى كاهلــها الت

تكون فيه مخالفة لا رجعة فيها للقصد الحقيقي للدولة المستقلة حـديثا، في حـين أنـه في              
حالة افتراض الإبقاء عليها ومخالفـة ذلـك لقـصد الدولـة الخلـف، يظـل في إمكـان هـذه              

 .)١١٠٤("الدولة سحب التحفظات

 افتـراض الإبقـاء     جمهـور الفقهـاء الـذين يرجحـون       هذا الموقـف يحظـى بتأييـد        ويبدو أن     )١٠
  :أوكونيل، على سبيل المثال، يبين أنه. ب .ن دإإذ . على تحفظات الدولة السلف

الأطــراف لا تلتــزم بالاتفاقيــة   علــى اتفاقيــة متعــددة  لمــا كانــت الدولــة الــتي تقــدم تحفظــاً  
ن للدولــة الخلــف، منطقيــا، أن تخلفهــا في     الــتي وضــعتها، فإنــه لا يمك ــ  بالتحفظــات إلا

وإذا كانــت لا تقبــل التحفظــات المعنيــة، فــإن الإجــراء   . المعاهــدة دون تلــك التحفظــات 
السليم هـو أن تطلـب مـن وديـع الاتفاقيـة حـذفها وإخطـار جميـع الأطـراف في الاتفاقيـة                       

  . )١١٠٥(بذلك
  :  أنويرى البروفيسور جيورجيو غايا بدوره

 إلى الافتـراض المنطقـي      اء على تحفظات الدولة السلف يـستند أيـضاً        الرأي القائل بالإبق  
 في معاهـدة مـن خـلال الإشـعار          بأن الدولة المستقلة حـديثا الـتي تختـار أن تـصبح طرفـاً             

الطريقـة الـتي كانـت    نفس ب ـإقليمهـا  المعاهـدة في  نفـاذ   أن يـستمر  بالخلافة، تريد مبـدئياً   
 . )١١٠٦( قبل استقلالهانافذة بها

__________ 
)١١٠٤( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 226, para. (17) of the commentary to article 19.  
)١١٠٥( Daniel Patrick O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, Cambridge 

Studies in International and Comparative Law, No. 7, vol. II: International Relations (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1967)) أُسقطت الحاشية(.  
)١١٠٦( Giorgio Gaja, “Reservations to treaties and the newly independent States”, Italian Yearbook of 

International Law, 1975, p. 55. See also José María Ruda, “Reservations to treaties”, Recueil des 

cours: Collected Courses of The Hague Academy of International Law, vol. 146 (1975-III), p. 206; 

also Padmanabhan K. Menon, “The newly independent States and succession in respect of treaties”, 

Korean Journal of Comparative Law, vol. 18 (1990), p. 152.  
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 في خلافــة الدولــة المــستقلة حــديثاًلكــون  ةمنطقيــنتيجــة اعتبــار هــذا الافتــراض ويمكــن   )١١
. معاهدة ما، رغم طابعها الطوعي، تمثل خلافة حقيقية يجب تمييزها عن الانـضمام إلى المعاهـدة               

قـل إلى الدولـة   تنت التعاهديـة    رابطـة ا أن الأمر يتعلق بالخلافـة يبـدو مـن المنطقـي افتـراض أن ال               بمو
 .  الدولة السلفصاغتهتها المعدَّلة بالتحفظ الذي الخلف بصيغ

 شكلي ـلا  ،  هذا المبدأ التـوجيهي    من   ١ الفقرة   كما يتبين من الجزء الأخير من     غير أنه،     )١٢
 لـيس   فهو ينتفـي  .  قرينة قاطعة   تحفظات الدولة السلف    الدولة المستقلة حديثاً على    افتراض إبقاء 

 علـى وجـه     "يض هـذا القـصد    ق ـن"ر بخلافتـها عـن      فقط عندما تعرب الدولة الخلـف عنـد الإشـعا         
 الـتي كانـت محـل       "يتنـاول نفـس المـسألة     "  هذه الدولة تحفظـاً    تصوغالتحديد، بل كذلك عندما     

 لجنـة   فيموضـع مناقـشات     الأخـير    تـراض فذا الا وكانت الصيغة الدقيقة له   . الدولة السلف تحفظ  
 .القانون الدولي أثناء صياغة هذا الحكم

 في تقريــره الثالــث صــيغة مختلفــة تــنص علــى نقــض افتــراض قــد اقتــرح  والــدوكوكــان  )١٣
تحفظـات مختلفـة عـن    "الإبقاء على تحفظات الدولة السلف في حـال قيـام الدولـة الخلـف بوضـع            

وأخـذت اللجنـة، في مـشروع       . )١١٠٧(" الـدول  سـارية في تـاريخ خلافـة      الـتي كانـت     التحفظات  
، بحـل مفــاده أنـه يجــب نقـض افتــراض    ١٩٧٢ولى عــام الأقـراءة  الي اعتمدتــه في ذ ال ـ١٥المـادة  

يتنـاول نفـس    "  جديـداً   مـا أبـدت الدولـة الخلـف تحفظـاً          االإبقاء على تحفظات الدولة السلف إذ     
غير أن السير فرانـسيس فـالات، الـذي عُـين            .)١١٠٨("]تحفظ الدولة السلف  [ مع   ويتنافىالمسألة  
، ١٩٧٤ة في تقريـره الأول في عـام       زامبيا والمملكة المتحد  مقدم من   ، أخذ باقتراح     خاصاً مقرراً

 هـذا   ، واصـفاً   ذلـك الاقتـراح    إلى نـص  عـد   والـدوك إن لم ي    الـذي قدمـه     قتراح  الاوعاد إلى روح    
 والاكتفـاء بـالنص علـى عـدم الإبقـاء علـى           "التنـافي " معيـار ، مـع التخلـي عـن        الطفيفالتعديل ب ـ 

وبعـد  . )١١٠٩(نفـسه وضـوع  نـاول الم لـف تحفظـا يت  تحفـظ للدولـة الـسلف مـتى أعلنـت الدولـة الخ      
   .)١١١٠(إدخال تعديل جديد على الصياغة، اتفقت اللجنة معه على هذه النقطة

في  وكانت الصيغة التي أخذت بها لجنـة القـانون الـدولي في نهايـة المطـاف، والـتي أُدرجـت                     )١٤
 "تنـافي ال"تأخـذ في الاعتبـار معيـار    لا ، بـالنظر إلى أنهـا   د في الفقـه ، محل انتقا ١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام    

 لاقتراح السير فرانسيس    إلا أن اللجنة، وفقاً   . )١١١١(بين تحفظ الدولة السلف وتحفظ الدولة الخلف      

__________ 
  .Yearbook ... 1970, vol. II, p. 46، ) أعلاه١٠٩٠انظر الحاشية (التقرير الثالث  )١١٠٧(
)١١٠٨( Yearbook ... 1972, vol. II, p. 260.  
)١١٠٩( Yearbook … 1974, vol. II, (Part One), A/CN.4/278 and Add.1-6, particularly p. 54, para. 287.  
  ).١٩المادة ( ٢٢٢الصفحة ، المرجع نفسه )١١١٠(
  .٦٠ و٥٩، الصفحتان ١٩٧٥، ١١٠٦، الحاشية مرجع سبق ذكره، G. Gajaانظر  )١١١١(
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عمليـة    هـذا الـشرط في مـشروع المـادة النهائيـة لأسـباب             نهاية المطـاف عـن    ، تخلت في    )١١١٢(فالات
  :١٩٧٤ثانية عام القراءة ال المادة ذات الصلة التي اعتُمدت في التعليق علىفي أوضحتها 

كان من المحتمل أن يكون معيار عدم التوافـق الـذي كانـت تـنص عليـه الفقـرة صـعب                     
فإذا أقدمت الدولة المستقلة حديثا على وضع تحفظ يتنـاول نفـس المـسألة          ... التطبيق،  

 مـن المعقـول اعتبـار أنهـا تقـصد سـحب             يـصبح التي كانت محل تحفـظ الدولـة الـسلف،          
  .)١١١٣(ذلك التحفظ

 مــن اتفاقيــة ٢٠ مــن المــادة ٢ الفقــرة ١-١-٥ مــن المبــدأ التــوجيهي ٢وتكــرِّر الفقــرة   )١٥
فهي تمنح الدولة المستقلة حديثاً حريـة صـوغ تحفُّـظ لـدى إصـدارها إشـعاراًَ                 . ١٩٧٨فيينا لعام   

ــة في المعاهــدة  ــرات      . بالخلاف ــواردة في الفق ــة ال ــشروط العام ــاحترام ال ــشروطة ب ــة م وهــذه الحري
 والـتي   ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام             ١٩ادة  من الم ) ج(و) ب(و) أ(الفرعية  

.  مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي    ٢ الـذي تـشير إليـه الفقـرة     ١-٣أعيد تأكيـدها في المبـدأ التـوجيهي        
، تـسري القواعـد   ١٩٧٨ من اتفاقية فيينـا لعـام        ٢٠ من المادة    ٣كما أنه بموجب أحكام الفقرة      

 علـى  ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعـام   ٢٣  إلى ٢٠المنصوص عليها في المواد من      
وبمـا أن القواعـد     . التحفظات التي تصوغها دولة مستقلة حديثاً عنـد إصـدارها إشـعاراً بالخلافـة             

الفقـرة   ذات الصلة بصوغ التحفُّظ محددة كما ينبغي في الجزء الثـاني مـن دليـل الممارسـة، تـشير            
  . )١١١٤(الجزء من الدليلك ذل من هذا المبدأ التوجيهي إلى ٣

__________ 
)١١١٢( First report, Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 54.  
)١١١٣( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 226, para. (18) of the commentary to article 19.  
 :لاتفاق بين الأحكام المذكورة في اتفاقية فيينا وأحكام دليل الممارسةفيما يلي أوجه ا ) ١١١٤(

ــادة    ــام  ٢٠الم ــة ع ــن اتفاقي ــرة : ١٩٦٩ م ــشروعا= ١الفق ــدم ــوجيهيأي المب ــع بعــض   (١-٨-٢  و٨-٢ ينن الت م
 مـشروع  =٣ ؛ الفقـرة  )الملاحظـة نفـسها    (٢-٨-٢ المبدأ التـوجيهي     مشروع= ٢؛ الفقرة   )في الصياغة التغييرات  

 لهـا؛ الفقـرة      مقابلاً لم تعتمد اللجنة بعد مبدأ توجيهياً     ): أ(٤؛ الفقرة   )الملاحظة نفسها  (٧-٨-٢أ التوجيهي   المبد
ــوجيهي  مــشروع= )ب(٤ ــدأ الت ــييرات   (٨-٦-٢ المب ــع بعــض التغ ــصياغةم ــرة )في ال ــشروع= ٥؛ الفق ــدأ م  المب

  ).في الصياغةمع بعض التغييرات  (١-٨-٢التوجيهي 
  . مقابلاً توجيهياً اللجنة بعد مبدأً لم تعتمد:٢١المادة   
 المبــدأ  مــشروع =٢ ؛ الفقــرة)الملاحظــة نفــسها  (١-٥-٢ المبــدأ التــوجيهي  مــشروع= ١ الفقــرة :٢٢المــادة   

مـع   (٩-٥-٢  و ٨-٥-٢ين  ي التـوجيه  أين المبـد  مـشروعا = )أ(٣؛ الفقـرة    )الملاحظة نفسها  (١-٧-٢التوجيهي  
  ).الملاحظة نفسها (٥-٧-٢ المبدأ التوجيهي مشروع= )ب(٣؛ الفقرة )في الصياغةبعض التغييرات 

في مــع بعــض التغــييرات  (٤-٨-٢  و٧-٦-٢  و١-١-٢ المبــادئ التوجيهيــة مــشاريع= ١  الفقــرة:٢٣المــادة   
المبدأ التوجيهي  مشروع   =٣؛ الفقرة   )الملاحظة نفسها  (١-٢-٢ المبدأ التوجيهي    مشروع= ٢؛ الفقرة   )الصياغة

 ٧-٥-٢  و٢-٥-٢ ينن التــوجيهيأي المبــدمــشروعا= ٤؛ الفقــرة )في الــصياغةات مــع بعــض التغــيير  (٦-٨-٢
 ).في الصياغةبعض التغييرات  مع(
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، قــد أشــارت إلى أن الممارســة  ١٩وكانــت اللجنــة، في تعليقهــا علــى مــشروع المــادة     )١٦
تؤكد فيما يبدو تمتع الدولة المستقلة حديثاً بحرية صوغ تحفُّظ على المعاهدة التي تُـصدر إشـعاراً                  

ث بــصورة خاصــة إلى وتأييــداً لهــذا الحــل، اســتند والــدوك في تقريــره الثالــ .)١١١٥(بخلافتــها فيهــا
ممارسة الأمين العام للأمم المتحدة الذي أقر في عدة مناسبات بحرية الدول المستقلة حـديثاً دون                

أيضاً، اسـتناداً إلى    الثاني  وأيد المقرر الخاص    . )١١١٦(أن يثير موقفه أي اعتراض من جانب الدول       
فظـات خاصـة بهـا لـدى        ، الاعتراف بحق الدولـة المـستقلة حـديثاً في صـوغ تح            "عملية"اعتبارات  

  .)١١١٧(إصدارها إشعاراً بالخلافة
اللجنة التي كان عليها أن تختار بـين حلـين، علـى            داخل   المقررَين الخاصين    ورجح رأيُ   )١٧

  : هماالحلان في نهاية المطاف، والذي اعتُمد  ١٩ مشروع المادة التعليق علىالنحو المبيَّن في 
، ع بتحفظات جديدة صـك خلافـة حقيقيـاً        رفض اعتبار أي إشعار بالخلافة مشفو      )أ(

الإقـرار بـأن لـه      ) ب(نضمام إلى المعاهـدة؛ أو      الا معاملةومعاملته على الصعيد القانوني     
ــة      ــة المتعلقـ ــسه القواعـــد القانونيـ ــه في الوقـــت نفـ ــة، علـــى أن تطبـــق عليـ ــابع الخلافـ طـ

  . المعاهدةبالالتزام  عن الموافقة على  تماماً جديداًبالتحفظات كما لو كان تعبيراً
منـها  تحليـاً   واختارت اللجنة الحل الثاني، مستلهمة الممارسة التي درج عليها الأمين العـام، و            

 انضمام الدولة المـستقلة حـديثاً     أن ييسر    إلى أن من شأن هذا الحل        ، مشيرة أيضاً  "المرونة"ب 
عـن طريـق     أمامهـا إلا     لأسـباب تقنيـة، مفتوحـاً     "إلى معاهدة لم يكن بـاب الانـضمام إليهـا،           

  .)١١١٨("الخلافة
، اعترض الوفد النمساوي علـى هـذا        ١٩٧٨-١٩٧٧وفي مؤتمر فيينا المعقود في الفترة         )١٨

ــو حــل  -الحــل  ــافى  وه ــة في يتن ــانوني       الحقيق ــر المنطــق الق ــة نظ ــن وجه ــسابقة م ــرة ال ــع الفق م
 ٢٠ مـن الحكـم الـذي أصـبح فيمـا بعـد المـادة                ٣ و ٢حذف الفقـرتين    الوفد   واقترح   - الخالص

 في  فقد اعتبرت النمسا أن الاعتراف بحق الدولـة المـستقلة حـديثاً           . )١١١٩(١٩٧٨ن اتفاقية عام    م
ينطلـق علـى مـا يبـدو مـن فهـم خـاطئ لمفهـوم                " تحفظات جديدة لدى إشعارها بالخلافـة        صوغ
 إجــراء تبــع تحفظــات، فعليهــا أن تصــوغ إذا أرادت دولــة مــستقلة حــديثاً"وأنــه  )١١٢٠("الخلافــة

 في معاهـــدة متعـــددة   لكـــي تـــصبح الدولـــة طرفـــاً   المنـــصوص عليـــه ام التـــصديق أو الانـــضم 

__________ 
)١١١٥ ( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, pp. 224–225, paras. (7) to (12). 
 .٥٠-٤٨، الصفحات ) أعلاه١٠٩٠الحاشية انظر (التقرير الثالث،  ) ١١١٦(
)١١١٧ ( Sir Francis Vallat, first report, Yearbook … 1974, vol. II, Part One, p. 54, paras. 291–294. 
  .Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 227, para. (20) ،١٩ مشروع المادة التعليق على ) ١١١٨(
)١١١٩ ( A/CONF.80/16 ٦٤-٥٩، الفقرات  للجنة الجامعة٢٧، الجلسة.  
  .٦٠، الفقرة المرجع نفسه ) ١١٢٠(
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 مقابــل  صــوتا٣٩ًالنمــسا رُفــض بأغلبيــة   الــذي اقترحتــه  بيــد أن التعــديل  . )١١٢١("الأطــراف
ــاع  ٤ ــدا عــــن التــــصويت  ٣٦أصــــوات وامتنــ وكانــــت الــــدول الــــتي عارضــــت   .)١١٢٢(وفــ

لمعارضـــتها منـــها النمـــساوي، أثنـــاء انعقـــاد مـــؤتمر فيينـــا، قـــد ســـاقت أســـانيد عـــدة    التعـــديل
 أن تتبــع إجــراءات تــصديق أكثــر تعقيــداً" علــى ألا يكــون علــى الدولــة المــستقلة حــديثاً الحـرص 

 ، وتعـارُض التعـديل النمـساوي، علـى نحـو     )١١٢٣("تلـك الـتي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي       مـن 
، وضــرورة )١١٢٥("الــصفحة البيــضاء"مــع مبــدأ  أو )١١٢٤(ادُعــي، مــع مبــدأ حــق تقريــر المــصير مــا
وراثـة بـالمعنى    "، علاوة على كـون خلافـة الـدول ليـست            )١١٢٦("التشدد"  لا "الواقعية"ب حلي  الت

 هــذه اءوقــد أيــد بعــض الفقه ــ  . )١١٢٧(" للحقــوق والواجبــات نقــلاً القــانوني لهــذا التعــبير ولا  
الحق في تقـديم تحفظـات لـيس حقـا يمكـن            "آخرون أن   مؤلفون   يعتبر    في حين  ،)١١٢٨(الانتقادات

حيات الفعليــة  امتيــاز يــدخل ضــمن الــسلطات العليــا الــتي تــشكل الــصلا نقلــه بالوراثــة، ولكنــه
ــسيادة  ــة ذات ال ــراف بهــذ " وأن "للدول ــات الاعت ــة  هإثب ــستقلة حــديثاً المتاحــة[الحري ــة الم ]  للدول

 ، لخلافـة الـدول المـستقلة حـديثاً        الإرادي، أي   ‘غير التلقائي ‘يراعي الطابع   ‘ واقعياً‘ يشكل حلاً 
  .)١١٢٩("داتللدول السلف في المعاه

 ليست علـى قـدر   ١٩٧٨ من اتفاقية عام ٢٠المبادئ التي تنص عليها المادة      والواقع أن     )١٩
علـى   ممارسـة جـد متنوعـة كمـا تـشهد            لاسـتيعاب من المرونـة     يكفيكبير من الإلزام وتتسم بما      

  :حدةذلك الممارسة المتبعة في إطار الخلافة في المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المت
__________ 

  .٣٠، الفقرة  للجنة الجامعة٢٨، الجلسة A/CONF.80/16 انظر أيضاً. المرجع نفسه ) ١١٢١(
  .٤٠، الفقرة  للجنة الجامعة٢٨الجلسة ، المرجع نفسه ) ١١٢٢(
)١١٢٣ ( A/CONF.80/16 ٧١، الفقرة  للجنة الجامعة٢٧، الجلسة) هولندا(.  
  ).غيانا (٨٩، والفقرة )الجزائر (٧٣، نهاية الفقرة المرجع نفسه ) ١١٢٤(
  ).مدغشقر (٨٥، الفقرة المرجع نفسه )١١٢٥(
  ).بولندا (٧٧، الفقرة نفسهالمرجع  )١١٢٦(
)١١٢٧( A/CONF.80/16   ٧، الفقرة    للجنة الجامعة  ٢٨، الجلسة)  إن الدولـة المـستقلة     ": قـال ممثـل إسـرائيل     ). إسـرائيل

القانونيـة  وجـب الرابطـة     سيكون لها ببساطة الحق في اختيـار إثبـات صـفتها كطـرف في المعاهـدة بم                ...  حديثاً
في قائمـاً بذاتـه       الحق في الإشعار بأنها تقبل اعتبارهـا طرفـاً         ستقلة حديثاً وللدولة الم . الدولة السلف نشأتها  التي أ 

 هو أنـه ينبغـي أن       ١٩المادة   ومغزى. في أن تحل محل الدولة السلف     يختلف عن تمتعها بالحق     المعاهدة، وهو ما    
 كــون أخــرى، يوبعبــارة. علــى خلافتــها للدولــة الــسلف في المعاهــدةتبقــي   أن الدولــة المــستقلة حــديثاً"يُعتـبر "

  ." يعبر عن إرادة الدولة الخلف منفصلاًالإشعار بالخلافة فعلاً
 Karl Zemanek, “State succession after decolonization”, Recueil des cours: Collected Courses ofانظـر   ) ١١٢٨(

The Hague Academy of International Law, vol. 116 (1965-III), pp. 234–235; André Gonçalves Pereira, 

La succession d’États en matière de traités (Paris, Pedone, 1969), pp. 175–176, note 50; and Hanna 

Bokor-Szegö, New States and International Law (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970), p. 100.  
)١١٢٩( Marco G. Marcoff, Accession à l’indépendance et succession d’États aux traités internationaux 

(Fribourg, Éditions universitaires, 1969), p. 346.  
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ففي حالات كثيرة، أودعت الدول المستقلة حـديثا إشـعارا بالخلافـة في معاهـدة معينـة                ' ١'
ــام اســم        ــذه الحــالات، أدرج الأمــين الع ــسألة التحفظــات؛ وفي ه دون الإشــارة إلى م

 في قائمة الدول الأطراف في المعاهـدة المعنيـة دون البـت في مـآل         الدولة المستقلة حديثاً  
  ؛)١١٣٠(تحفظات الدولة السلف

  ؛)١١٣١( صراحة على تحفظات الدولة السلفأبقت بعض الدول المستقلة حديثاً ' ٢'
، بـصفة أساسـية، نفـس التحفظـات         في حالات أخرى، وضعت الدولة المستقلة حـديثاً        ' ٣'

  ؛)١١٣٢(فالتي وضعتها الدولة السل
 علــى تحفظـــات الدولــة الـــسلف،    أبقــت الدولـــة المــستقلة حـــديثاً  في بعــض الحـــالات  ' ٤'

  ؛)١١٣٣(وأضافت تحفظات جديدة
ــضاً   ' ٥' ــالات أيـ ــاك حـ ــدلت"وهنـ ــديثاً   "عـ ــستقلة حـ ــة المـ ــا الدولـ ــاتفيهـ ــة   تحفظـ الدولـ

  ؛)١١٣٤(السلف
ــسلف     وفي بعــض الحــالات   ' ٦' ــة ال ــستقلة حــديثا تحفظــات الدول ــة الم ــا الدول ســحبت فيه

  .)١١٣٥(ووضعت تحفظات جديدة
ياهـا   التي يُعد طـابع المرونـة مـن أبـرز مزا        ٢٠ لصيغة المادة    وفقاًمقبولة  الممارسات جميعها   وهذه  

  .بلا شك
 لا تنطبق إلا على التحفظات علـى        ١٩٧٨فيينا لعام    من اتفاقية    ٢٠ المادة   لئن كانت و  )٢٠

 علــى غــرار يــشمل كــذلك، ١-١-٥ التــوجيهي المبــدأ  مــشروعالمعاهــدات بــين الــدول، فــإن 
 دليل الممارسة، التحفظات علـى المعاهـدات بـين الـدول            الأخرى التي يشملها  المبادئ التوجيهية   

  .نظمات الدوليةوالم

__________ 
انـضمت  : ٢-الرابع الفصل  أعلاه، ٣٤١، الحاشية ... المتعددة الأطراف المعاهدات،  على سبيل المثال   ،انظر )١١٣٠(

صري، دون الإشـارة إلى تحفظـات       جزر سليمان إلى الاتفاقية الدولية للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العن ـ               
وتنطبـق الملاحظـة    . ، ولم تكـرَّر هـذه التحفظـات فيمـا يتعلـق بجـزر سـليمان               )المملكـة المتحـدة   (الدولة السلف   

، الفـصل  المرجـع نفـسه  ( ين اللاجـئ الخاصـة بوضـع   ١٩٥١نفسها على خلافة السنغال وتونس في اتفاقيـة عـام        
  .)٢- امسالخ

  .)٢- امسالخ الفصل - اللاجئين الخاصة بوضع ١٩٥١اتفاقية عام  ،نفسهالمرجع ( توفالو وغامبيا وقبرص ) ١١٣١(
  .)المرجع نفسه( فيجيوجامايكا  )١١٣٢(
  .)٣-، الفصل الخامس  الأشخاص عديمي الجنسيةبوضعالاتفاقية المتعلقة ، المرجع نفسه(وليسوتو بوتسوانا  ) ١١٣٣(
  .)٣- امسالخالفصل  - الأشخاص عديمي الجنسية بوضع، الاتفاقية المتعلقة المرجع نفسه( فيجي )١١٣٤(
 ، زمبـابوي )٣- امسالخ ـ الفـصل  - الأشـخاص عـديمي الجنـسية       بوضع، الاتفاقية المتعلقة    لمرجع نفسه ا( زامبيا )١١٣٥(

  ).٢- امسالخ الفصل - الأشخاص عديمي الجنسية بوضع الاتفاقية المتعلقة ،المرجع نفسه(
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  حالة اتحاد الدول أو انفصالها  ]٢- ٥[ ٢- ١- ٥
الطـرف في معاهـدة     الدولـة الخلـف     تعتبر  ،  ٣-١-٥ بأحكام المبدأ التوجيهي     رهناً  -١  
، في تـاريخ   ينطبـق  قد أبقت علـى أي تحفـظ علـى المعاهـدة كـان            أنها  نفصالها  لاتحاد دول أو    نتيجة لا 

في تـاريخ الخلافـة، بنيتـها عـدم          ،ه خلافة الدول، ما لم تُشعر     خلافة الدول، على الإقليم الذي تتناول     
  .الإبقاء على تحفظ أو أكثر من التحفظات التي صاغتها الدولة السلف

ــة   -٢   أن طــرف في معاهــدة نتيجــة لاتحــاد دول أو لانفــصالها    خلــفلا يجــوز لدول
  . جديداً تحفظاًصوغت

إشــعارا تثبــت بــه نفــصالها دولــة خلــف ناشــئة عــن اتحــاد دول أو اعنــدما توجــه   -٣  
 خلافة الدول، نافذة تجاه الدولـة  تاريخطرف في معاهدة لم تكن، في    كصفتها كدولة متعاقدة أو     

أبقـت علـى أي     قـد   الدولـة   هـذه   تعتـبر   ،  السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها       
 تتناولـه خلافـة     ، في تاريخ خلافة الدول، على الإقليم الـذي         ينطبق تحفظ على المعاهدة كان   

 تحفظاًتصغ الخلافة، أو إصدارها الإشعار بهذا القصد لدى تُعرب عن نقيض الدول، ما لم 
 ويجـوز لهـذه الدولـة أن تـصوغ        .لـتحفظ المـذكور   ا موضـع يتناول نفس المـسألة الـتي كانـت         

  . تحفظاً جديداً على المعاهدة
لم يكـن هـذا الـتحفظ      مـا    ٣ أن تصوغ تحفظاً وفقاً للفقرة       خلفلا يجوز لدولة      -٤  

مـن المبـدأ    ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ(حكـام الفقـرات     لأ لا يجـوز صـوغها طبقـا      التي  من غير التحفظات    
تنطبـق علـى هـذا الـتحفظ القواعـد ذات الـصلة الـواردة في          و .الممارسـة   من دليل  ١-٣التوجيهي  

  ).الإجراءات(الجزء الثاني من دليل الممارسة 
  التعليق

. لتوجيهي، كما يتبين من عنوانه، حـالات اتحـاد الـدول أو انفـصالها             يتناول هذا المبدأ ا     )١
 ١-١-٥ ولا المبـدأ التـوجيهي   ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعـام      ٢٠فهذه الحالات لا تغطيها المادة      

ــة إنهــاء        ــدول الناشــئة نتيجــة عملي ــستقلة حــديثاً، أي ال ــدول الم ــى ال ــق ســوى عل ــذي لا ينطب ال
.  مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي هـو سـد ثغـرة في اتفاقيـة فيينـا                   ولهـذا فـإن الغـرض     . )١١٣٦(الاستعمار

وبالنظر إلى النطاق العام الذي يغطيه هذا المبدأ التوجيهي الذي يشمل حالات انفـصال الـدول                 
، في حالـة    "الدولـة الـسَلَف   "كما يشمل حالات اتحاد دولتين أو أكثـر، فإنـه يجـب فهـم مفهـوم                 

  . الدول السَلَف أو عدة دول منهااتحاد الدول، على أنه يشمل أي دولة من

__________ 
 من التعليق علـى     ٢  و ١لممارسة، والفقرتين    العام على الجزء الخامس من دليل ا       التعليق من   ٢أعلاه الفقرة   انظر   ) ١١٣٦(

 .١-١-٥المبدأ التوجيهي 
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 تعالِجـان الحالـة الـتي       ٢ و ١فالفقرتـان   .  بـين حـالتين    ٢-١-٥ويفصل المبدأ التوجيهي      )٢
نفصال دول خَلَفاً في معاهدة بحكم القـانون، بينمـا          لاتكون فيها الدولة الناشئة نتيجة لاتحاد أو        

لَفاً في معاهدة إلا بموجب إشعار تعـرب         الحالة التي لا تكون فيها دولة خَلَف خَ        ٣تعالِج الفقرة   
ولـئن كـان افتـراض الإبقـاء علـى          . فيه عن رغبتها في أن تخلف الدولة السَلَف في هـذه المعاهـدة            

، فإن من الواضح أن التمييـز بـين   )١١٣٧(تحفظات الدولة السَلَف يسري على الحالتين المذكورتين     
جديدة، وهي الحرية التي لا يُعتـرف بهـا   الحالتين حاسم الأهمية فيما يتعلق بحرية صوغ تحفظات      

للدولة الناشئة نتيجـة اتحـاد أو انفـصال دول إلا في الحالـة الـتي تكـون فيهـا الخلافـة في المعاهـدة                         
  .)١١٣٨(ذات طابع طوعي

ــة " مــن هــذا المبــدأ التــوجيهي، إلى  ٢ و١وقــد اســتُخدمت الإشــارة، في الفقــرتين    )٣ دول
بغية الإشارة إلى أن المقصود هو الحالـة        " ل أو انفصالها  نتيجة لاتحاد دو  خَلَف طرف في معاهدة     

التي تحدث فيها الخلافة في المعاهدة بحكم القانون، وليس على أساس إشعار بهذا المعـنى تـصدره                 
، يـسري علـى     ١٩٧٨فهذا المبـدأ، بموجـب البـاب الرابـع مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام                  . الدولة الخَلَف 

نفـصال دول، فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات النافـذة، في تـاريخ خلافـة              الدولة الناشئة نتيجة اتحـاد أو ا      
ــن حيــث          ــدات تظــل ســارية م ــذه المعاه ــالواقع أن ه ــسَلَف؛ ف ــدول ال ــن ال ــاه أي م ــدول، تج ال

نفـسه في حالـة     الأمـر   وينطبـق   . )١١٤٠(تجاه الدولة الناشئة نتيجة اتحاد دولتين أو أكثر        )١١٣٩(المبدأ
علق بالمعاهدات الـتي كانـت، في تـاريخ خلافـة الـدول،      الدولة الناشئة عن انفصال دول، فيما يت    

نافذة إزاء كامل إقليم الدولة السَلَف، شأنها شأن المعاهدات التي كانت نافذة فقط علـى الجـزء                 
ومـع ذلـك، لـوحظ في اللجنـة         . )١١٤١(إقلـيم الدولـة الخـف     من إقليم الدولة السَلَف الذي أصبح       

دول والجهــات الوديعــة علــى الاعتــراف بالطــابع  أنــه لا يوجــد إجمــاع فيمــا يبــدو في ممارســة ال ــ
  . التلقائي للخلافة في المعاهدات في سياق انفصال أو اتحاد الدول

، لا تحدث الخلافة بحكم القـانون تجـاه الدولـة           ١٩٧٨غير أنه بموجب اتفاقية فيينا لعام         )٤
ولـة الـسَلَف دولـة      الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول، فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات الـتي كانـت الد                

. متعاقدة فيها في تاريخ خلافة الدولة لكنها لم تكن، في ذلك التـاريخ، نافـذة تجـاه هـذه الدولـة               
وفي هذه الحالات، تتـسم الخلافـة في المعاهـدة بطـابع طـوعي وتـستلزم إشـعاراً تثبـت بـه الدولـة                  

__________ 
 . من هذا التعليق١٠ إلى ٥انظر أدناه، الفقرات من  ) ١١٣٧(
 . من هذا التعليق١٥ إلى ١١انظر أدناه، الفقرات من  ) ١١٣٨(
 . من الاتفاقية بالفعل باستثناءات تتعلق بالموافقة الصريحة أو الضمنية للأطراف٣٤  و٣١تعترف المادتان  ) ١١٣٩(
 . من الاتفاقية٣١انظر المادة  ) ١١٤٠(
 . من الاتفاقية٣٤انظر المادة  ) ١١٤١(
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وهـذه  . )١١٤٢(كورةالخَلَف، عند الاقتضاء، صفتها كدولة متعاقـدة أو كطـرف في المعاهـدة المـذ              
  . من هذا المبدأ التوجيهي٣الحالات تعالجها الفقرة 

 من هذا المبدأ التوجيهي تطبقان على الحـالتين المنفـصلتين المـذكورتين             ٣ و ١والفقرتان    )٥
 مـن   ١فيهما افتراض الإبقاء على تحفظات الدولـة الـسَلَف، المنـصوص عليـه صـراحة في الفقـرة                   

 فيمـا يتعلـق بالـدول المـستقلة حـديثاً في سـياق إصـدار                ١٩٧٨عـام    مـن اتفاقيـة فيينـا ل       ٢٠المادة  
وانطبـاق هـذا الافتـراض علـى الـدول          . ١-١-٥إشعار الخلافة والذي يكـرره المبـدأ التـوجيهي          

لــيس موضــع شــك، بــل يمكــن التأكيــد علــى أن   غــير الــدول المــستقلة حــديثاً  الخَلَــف الأخــرى 
وهذا يتفـق مـع الـرأي الـذي         . لافة بحكم القانون  ضرورته تزداد في الحالات التي تحدث فيها الخ       
، حيث رأت أن هـذا الافتـراض        ١٩٧٨-١٩٧٧أعربت عنه بعض الوفود في مؤتمر فيينا للفترة         

تأخـذ بـه الاتفاقيـة      الذي  بديهي في حالات اتحاد الدول أو انفصالها، في ضوء مبدأ الاستمرارية            
  . )١١٤٣(فيما يتعلق بافتراضات الخلافة هذه

ــدأ      وعلــى ال ــ  )٦ ــه في هــذا المب ــاء علــى التحفظــات المنــصوص علي ــراض الإبق رغم مــن أن افت
التــوجيهي يغطــي نطاقــاً عامــاً، فإنــه، في بعــض الحــالات المتعلقــة باتحــاد دولــتين أو أكثــر، يــشهد    

  . من هذا المبدأ التوجيهي١ الذي تشير إليه الفقرة ٣-١-٥استثناءات يعالجها المبدأ التوجيهي 
رسة تؤكد إلى حد ما انطباق مبدأ الإبقاء على تحفظات الدولـة الـسَلَف     ويبدو أن المما    )٧

  .على الدول الناشئة نتيجة اتحاد أو انفصال دول
وبينما يتجنب الأمين العام للأمم المتحـدة عمومـاً كوديـع، اتخـاذ موقـف بـشأن مـصير                     )٨

 في حـالات الـدول   تحفظات الدولة السَلَف، تُظهِر الممارسة في حالات انفصال الدول، وبخاصة 
، أنه تم الإبقاء على تحفظـات الدولـة         )١١٤٤(الناشئة نتيجة انفصال يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا    

 الــتي أصــدرتها الإعلانــات ذات الطــابع العــام   وينبغــي الإشــارة في هــذا الــصدد إلى    . الــسَلَف
ــة التــشيكية ــة  )١١٤٦( وســلوفاكيا)١١٤٥(الجمهوري ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــ )١١٤٧(وجمهوري ل ثم الجب

__________ 
 . من الاتفاقية٣٦  و٣٢انظر المادتين  ) ١١٤٢(
ــدا    ) ١١٤٣( ــصدد مــداخلات بولن ــسة ، A/CONF.80/16/Add.1(انظــر في هــذا ال ــرة  ٤٣الجل ــة، الفق ــة الجامع ) ١٣ للجن

، الفقـرة  المرجـع نفـسه  (سـلافيا  ، ويوغو)٢٠، الفقرة المرجع نفسه(، وقبرص  )١٦، الفقرة   المرجع نفسه (وفرنسا  
انظـر  ( مكـرراً الـذي اقترحتـه ألمانيـا     ٣٦انظر أيضاً مـشروع المـادة   ). ٢٢، الفقرة  المرجع نفسه (، وأستراليا   )٢١

والذي كان يهـدف، ضـمن جملـة أمـور، إلى مـد نطـاق الافتـراض المـذكور إلى حـالات                      )  أعلاه ١٠٨٩الحاشية  
 .اتحاد الدول وانفصالها

 .ممارسة في هذا الشأن فيما يتعلق بالدول الخَلَف للاتحاد السوفياتي السابقتكاد لا توجد  ) ١١٤٤(
 بقائمة المعاهدات المتعددة الأطراف     ومشفوعة موجهة إلى الأمين العام      ١٩٩٣فبراير  / شباط ١٦في رسالة مؤرخة     )١١٤٥(

نون الـدولي وأحكامـه      لمبـادئ القـا    وفقـاً ": المودعة لدى الأمين العام، أخطرت حكومة الجمهورية التشيكية بما يلي         
 للجمهورية الاتحاديـة التـشيكية والـسلوفاكية، ملزمـة          ، بوصفها خلفاً   نفسها  الجمهورية التشيكية  تعتبرالمعمول بها،   

ــاراً ــن اعتب ــاني ١ م ــاير / كــانون الث ــسلوفاكية،     وهــو ، ١٩٩٣ين ــشيكية وال ــة الت ــة الاتحادي ــاريخ انحــلال الجمهوري ت
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. )١١٤٩(هــذه الــدول الخلــف علــى تحفظــات الدولــة الــسلفبموجبــها  والــتي أبقــت )١١٤٨(الأســود
تحفظـــات الدولـــة أكـــدت الدولـــة الخلـــف صـــراحة  ذلـــك، في بعـــض الحـــالات إلى وبالإضـــافة

__________ 
 فيهـا في ذلـك      اف التي كانـت الجمهوريـة الاتحاديـة التـشيكية والـسلوفاكية طرفـاً             بالمعاهدات الدولية المتعددة الأطر   

  . هذه الأخيرةقدمتهاالتاريخ، بما في ذلك التحفظات والإعلانات المتصلة بها التي 
وتعتــبر . وقــد نظــرت حكومــة الجمهوريــة التــشيكية في المعاهــدات المتعــددة الأطــراف المــذكورة في القائمــة المرفقــة طيــه 

 نفسها ملزمة بهذه المعاهـدات وكـذلك بكـل التحفظـات والإعلانـات المتـصلة                ]الجمهورية التشيكية كومة  ح[
 لمبـادئ  ة التـشيكية، وفقـاً  ـوتعتـرف الجمهوري ـ . ١٩٩٣ينـاير  / كانون الثاني١بها، بموجب الخلافة التي تمت في   

ات، دميـع المعاه ـ بج فيمـا يتعلـق  وفاكية التشيكية والسلالاتحادية القانون الدولي الراسخة، بتوقيعات الجمهورية     
 أعــلاه، ٣٤١ الحاشــية  ...Multilateral Treaties: ورد في " هــذه التوقيعــاتصــاحبةكانــت هــي  كمــا لــو

Status of Treaties, Historical Information ، الجمهورية التشيكية"عنوان تحت."  
عاهـدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين             بقائمة الم   أيضاً ومشفوعة ١٩٩٣مايو  / أيار ١٩في رسالة مؤرخة     )١١٤٦(

الصلة بالموضوع    لمبادئ القانون الدولي وقواعده ذات     وفقاً ":العام، أخطرت حكومة الجمهورية السلوفاكية بما يلي      
 ناشـئة عـن انحـلال الجمهوريـة     ، بوصفها دولة خلفاً نفسها الجمهورية السلوفاكيةتعتبروضمن النطاق الذي يحدده،     

التـاريخ الـذي تولـت فيـه     وهـو  ، ١٩٩٣ينـاير  / كـانون الثـاني  ١ مـن  اعتبـاراً ملزمـة   ادية التشيكية والـسلوفاكية،     الاتح
المسؤولية عن علاقاتها الدولية، بالمعاهدات المتعددة الأطراف التي كانت الجمهورية الاتحادية التـشيكية والـسلوفاكية               

ــاً ســابقا أصــدرتها  ذلــك التحفظــات والإعلانــات الــتي    ، بمــا في١٩٩٢ديــسمبر / كــانون الأول٣١ فيهــا في طرف
تــشيكوسلوفاكيا وكــذلك الاعتراضــات الــتي أبــدتها تــشيكوسلوفاكيا علــى التحفظــات المقدمــة مــن دول أطــراف     

  )."سلوفاكيا" عنوان تحت، Historical Information، المرجع نفسه ("أخرى
أخـرى،  في جملـة أمـور      لافيا الاتحاديـة،    ، قـدمت حكومـة جمهوريـة يوغوس ـ       ٢٠٠١مارس  / آذار ٨ار مؤرخ   شعبإ ) ١١٤٧(

 يعلن عن نيتها الخلافـة فيمـا يتعلـق بعـدة معاهـدات متعـددة الأطـراف مودعـة لـدى الأمـين العـام، ويؤكـد                صكاً
ستبقي حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على توقيعـات جمهوريـة          ": بعض الترتيبات المتعلقة بهذه المعاهدات    

 مـن   ١شتراكية وتحفظاتها واعتراضاتها التي تمت فيما يتعلق بالمعاهدات الـواردة في المرفـق              يوغوسلافيا الاتحادية الا  
 ،المرجـع نفـسه   (. "يـة بالمـسؤولية عـن علاقاتهـا الدوليـة         د، قبل اضـطلاع جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحا         الإشعار هذا

Historical Information،جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية" عنوان  تحت.("  
 ١٠، تلقــى الأمــين العــام رســالة مــن حكومــة الجبــل الأســود، مؤرخــة  ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين الأول٢٣في  )١١٤٨(

 بقائمــة بالمعاهــدات المتعــددة الأطــراف المودعــة لــدى الأمــين العــام، ومــشفوعة ٢٠٠٦أكتــوبر /تــشرين الأول
اضــات الــتي ســتبقي حكومــة جمهوريــة الجبــل الأســود علــى التحفظــات والإعلانــات والاعتر ": تبلغــه بمــا يلــي

قدمتها صربيا والجبل الأسود قبل أن تتولى جمهورية الجبل الأسود المسؤولية عن علاقاتها الدولية، على النحـو                
  )."الجبل الأسود" عنوان  تحت،المرجع نفسه( "مرفق هذا الصكفي المشار إليه 

، الـتي تـرد     )يوغوسلافيا الاتحاديـة  باستثناء جمهورية   ( حالة الدول الخلف الأخرى ليوغوسلافيا السابقة        أيضاًانظر   ) ١١٤٩(
في قائمة الدول الخلـف فيمـا يتعلـق بمعاهـدات مختلفـة مودعـة لـدى الأمـين العـام، مـع الإشـارة في الحواشـي، إلى                  

البوسـنة والهرسـك وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية          : انظـر مـثلاً   (يوغوسـلافيا الـسابقة     صاغتها  التحفظات التي   
، الفـصل الثالـث    المرجع نفسه (يما يتعلق باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها،        ، ف  وكرواتيا السابقة وصربيا 

الخاصـة   أو الاتفاقيـة     ؛)٧، الحاشـية    ٥-ل الخـامس    ـالفص(اللاجئين  الخاصة بوضع   ؛ أو الاتفاقية    )٢ ، الحاشية ١-
  ).٢، الحاشية ٣- الفصل الخامس(الأشخاص عديمي الجنسية، بوضع 
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ففـي حالـة جمهوريـة الـيمن        .  فيما يتعلـق بمعاهـدة معينـة       )١١٥١( صياغتها تعادأ أو   )١١٥٠(السلف
ــة الخلــف أي ــأبقــت ، ]الموحــدة[ ــىضاًالدول ــد ورد في رســالة مؤرخــة  .  التحفظــات عل  ١٩وق

، موجهــة إلى الأمــين العــام مــن وزيــري خارجيــة الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة   ١٩٩٠مــايو /أيــار
 :وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ما يلي

فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الــتي أبرمتــها الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة أو جمهوريــة "  
 طرفـاً ] الموحـدة [ اعتبار الجمهورية اليمنية يجباطية الشعبية قبل الوحدة،    اليمن الديمقر 

قبـل الأخـرى    في هذه المعاهدات في التاريخ الذي أصبحت فيه إحدى هـاتين الـدولتين              
 الجداول التي تبين حالة المعاهدات، تحـت        ستشير،  وعليه.  في المعاهدات المذكورة   طرفاً

 اتالتوقيعــــات والتـــصديقات والانــــضمام  (، إلى تــــاريخ الإجـــراءات "الـــيمن "اســـم  
التي قامت بها الدولـة الـتي أصـبحت طرفـا فيهـا قبـل        ) والإعلانات والتحفظات وغيرها  

الأخرى، في حين يشار، عند الاقتضاء، إلى تلك التي قامـت بهـا الدولـة الـتي أصـبحت                   
  .)١١٥٢(" في المعاهدة في وقت لاحق في الحاشيةطرفاً

الممارسـة المتعلقـة بالمعاهـدات المودعـة لـدى جهـات وديعـة               وتؤكد أيضاً بعض عناصر     )٩
 وإن كانـت هـذه الممارسـة متفرقـة في     -افتـراض الإبقـاء علـى تحفظـات الدولـة الـسلف        أخرى  

 الوديعـة وهكذا، أرسلت الجمهورية التـشيكية وسـلوفاكيا إلى عـدد مـن الجهـات               . حقيقة الأمر 
جهــة إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة،  إشــعارات بالخلافــة لهــا نفــس مــضمون الإشــعارات المو  

ن مــ اعتراضــات هــذه الممارســة أي تثــرولم . )١١٥٣( تحفظــات الدولــة الــسلفإبقــاءوتــنص علــى 
 . الــدول الأطــراف في المعاهــدات المعنيــةجانــبجانــب الجهــات الوديعــة المعنيــة، ولا حــتى مــن  

ــل ــتبي     وبالمث ــى الاس ــالمي عل ــدي الع ــاد البري ــارة إلى رد الاتح ــرر   ، يمكــن الإش ــده المق ــذي أع ان ال
  التحفظـات فقد أشارت هذه المنظمـة إلى ممارسـتها الـتي تُحـوَّل بمقتـضاها تلقائيـاً          .)١١٥٤(الخاص
 علــى الــدول الــتي  المنطبقــة علــى دولــة عــضو إلى الدولــة الخلــف، ويــسري ذلــك أيــضاً  المقبولــة

 نفـس   روبـا أووقد طبّق مجلس     .حصلت على استقلالها بالانفصال عن دولة من الدول الأعضاء        
__________ 

المرجــع (جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة صــاغته  الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، تحفــظ اتفاقيــة منــع جريمــة )١١٥٠(
  ).١- ، الفصل الرابعنفسه

  ").سلوفينيا" عنوان  تحت،١١-الفصل الرابع ، المرجع نفسه( اتفاقية حقوق الطفل )١١٥١(
  ".منالي"، تحت عنوان Historical Information،  نفسهالمرجع )١١٥٢(
 ,"Václav Mikulka, "The Dissolution of Czechoslovakia and Succession in Respect of Treaties:انظـر  )١١٥٣(

in Mojmir Mrak (ed.), Succession of States (the Hague/Boston/London: M. Nijhoff, 1999), pp. 

111-112.  
 من تقريرها عـن أعمـال دورتهـا الـسابعة     ٤٨٩ الفقرة   لقرار اللجنة الوارد في    استبيان أعده المقرر الخاص وفقاً     )١١٥٤(

، الجـزء الثـاني، الوثيقـة        المجلـد الثـاني    ،١٩٩٥ … حوليـة  )١٩٩٥ يوليـه /تمـوز  ٢١ - مايو/أيار ٢(والأربعين  
A/50/10،  ٢١٠الصفحة.  
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، موجهـة   ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٨ففي رسـالة مؤرخـة      . الافتراض فيما يتعلق بالجبل الأسود    
 إلى المـادة  بمجلـس أوروبـا  إلى وزير خارجية الجبل الأسود، استند المدير العام للشؤون القانونيـة            

ــام    ٢٠ ــا لع ــة فيين ــن اتفاقي ــل الأســود    ١٩٧٨ م ــة الجب ــبر أن جمهوري ــستبقي التحفظــات  " ليعت ت
 .)١١٥٥("دام الإشعار بالخلافة الذي قدمته لا يعبر عـن نيـة مخالفـة في هـذا الـشأن          والإعلانات ما 

 قائمة بتحفظات وإعلانات عُدّل نـصها في بعـض المواضـع لحـذف              وتضمنت هذه الرسالة أيضاً   
، أعربــت ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين الأول١٣وبرســالة مؤرخــة . الإشـارات إلى جمهوريــة صــربيا 

بل الأسود عن موافقتها على صيغة التحفظات والإعلانـات المـذكورة، كمـا             وزارة خارجية الج  
 لعـدد    الممارسة الـتي تتبعهـا سويـسرا، باعتبارهـا وديعـاً           أيضاً في لا يبدو    و .عدّلتها الجهة الوديعة  

من المعاهدات المتعددة الأطراف، تناقض جوهري مع الممارسة الـتي يتبعهـا الأمـين العـام للأمـم                  
 خلف لم تحدد موقفها مـن       ة سويسرا قد طبقت في البداية على دول        كانت  الواقع، وفي. المتحدة

إلا أن سويـسرا لم تعـد       .  هـذه التحفظـات    الإبقـاء علـى   تحفظات الدولة الـسلف، افتـراض عـدم         
وة الدولــة الخلــف إلى إبلاغهــا ـ دعــممارســتها حاليــاً علــى تقــوم إلى أي افتــراض، إذ تلجــأ حاليــاً

  .)١١٥٦(السلف ء أو عدم الإبقاء على تحفظات الدولة بشأن الإبقابنواياها
وكما هو الحال بالنسبة للدول المستقلة حديثاً، يشكل افتـراض الإبقـاء علـى تحفظـات                  )١٠

الدولة السَلَف قرينة غير قاطعة أيضاً فيما يتعلق بالدول الخَلَف الناشـئة نتيجـة اتحـاد أو انفـصال          
مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي، تـستطيع الدولـة الخَلَـف               ٣ والفقـرة    ١وكما يتبين من الفقـرة      . دول

بدون أدنى شك نقض الافتراض بالإشعار بنيتها عدم الإبقاء على تحفـظ أو أكثـر مـن تحفظـات      
، يُـنقَض الافتـراض أيـضاً    ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي    ١ووفقاً لأحكام الفقرة    . الدولة السَلَف 

التي كانت موضع تحفظ الدولـة      " نفس المسألة "ل  عندما تصوغ دولة مستقلة حديثاً تحفظاً يتناو      
 الـتي تنطبـق     ٢-١-٥ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٣وهذا الافتـراض تـشير إليـه الفقـرة          . )١١٥٧(السَلَف

على الحالات التي تتسم فيها خلافة دولـة ناشـئة عـن اتحـاد أو انفـصال دول في المعاهـدة بطـابع                   

__________ 
)١١٥٥( JJ55/2006, PJD/EC )في مــذكرتها  - ترجمتــه الأمانــة العامــة فمقتطــA/CN.4/616 ، ١٠٨١انظــر الحاشــية 

  ).٦٧، الفقرة ٢٣لاه، الصفحة أع
، والـتي تـصف   ١٩٩٦مـايو  / أيـار ٣القـانون الـدولي العـام إلى أحـد الأفـراد في             مديريـة   انظر الرسالة الموجهة مـن       ) ١١٥٦(

 المتعلقــة بحمايــة ضــحايا  ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢تطــور ممارســة سويــسرا، باعتبارهــا دولــة وديعــة لاتفاقيــات   
 Revue suisse de droit international et de ت؛ وقد أُعيـد نـشرها في  ي مجال خلافة الدول في المعاهداـالحرب، ف

droit européen ،ــصفحات ١٩٩٧ ــصفح ٦٨٥-٦٨٣، ال ــوى   وأُكــد . ٦٨٤ة ــ، ولا ســيما ال ــهج بفت ــذا الن ه
الاتحادية للـشؤون الخارجيـة    للإدارة التابعة القانون الدولي العام مديرية   أصدرتها   ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٦مؤرخة  

نـشرها  ، أعيـد  "لدولاالمعاهدات في سياق خلافة   على التحفظات .وديعة ممارسة سويسرا بوصفها دولة   "ان  بعنو
ديـسمبر   /ون الأولـكان ـ ٥، Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) يـف ـ

ــصفحات ٢٠٠٧ ــصفحة   ،٣٣٠-٣٢٨، الـــــ ــيما الـــــ ــوان ال   (٣٣٠ولا ســـــ ــى العنـــــ ــة علـــــ ــاليمتاحـــــ  :تـــــ
www.bk.admin.ch/dokumentation/02574/02600/index.html?lang=fr.(  

 . أعلاه١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ١ الفقرةانظر  ) ١١٥٧(
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فتــراض بــصوغ تحفــظ يتعلــق بالموضــوع   إلى نقــض الا١الفقــرة وفي المقابــل، لا تــشير . طــوعي
نفسه، بما أن حرية صوغ تحفظات لا تُمنح لدولة خَلَف عندما تكون الخلافة غير متوقفـة علـى         

  .إعراب هذه الدولة عن رغبتها
ــاه       )١١ ــانون تجـ ــم القـ ــة تحـــدث بحكـ ــاد أو انفـــصال دول أن الخلافـ ــة اتحـ وإذا اعتُـــبر في حالـ

لدولة السَلَف في تـاريخ خلافـة الـدول، يـصبح مـن الـصعب               المعاهدات التي كانت نافذة بالنسبة ل     
ومـن ثم فـإن   . الادعاء أن من حق الدولة الخَلَف التحلل من التزاماتها أو تخفيفهـا بـصوغ تحفظـات      

  .  من المبدأ التوجيهي لا تمنح الدولة الخَلَف حرية صوغ تحفظات جديدة على المعاهدة٢الفقرة 
ــج المقدمـ ــ   )١٢ ــافة إلى الحجـ ــة    وبالإضـ ــياغة اتفاقيـ ــد صـ ــة عنـ ــذه الإمكانيـ ــد هـ ــام   ة ضـ عـ

نبغي الإشارة في هذا الصدد إلى الموقـف الـذي اتخـذه مجلـس أوروبـا في رسـالته              ت،  )١١٥٨(١٩٧٨
، والــتي تفيــد بــأن هــذه الدولــة )١١٥٩(٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ٢٨الموجهــة إلى الجبــل الأســود في 

والـتي  " عاهـدات المـصادَق عليهـا     ليس بوسعها، في هذه المرحلة، إبداء تحفظات جديدة علـى الم          "
ــا   ــها فيه ــة في     . )١١٦٠(أصــدرت إشــعاراً بخلافت ــع قاعــدة الخلاف ــسجماً م ــدو هــذا الموقــف من ويب

 فيما يتعلق بحالات اتحـاد      ١٩٧٨المعاهدات بحكم القانون، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام          
تقـم الـدول الخَلَـف مـن غـير          ويبدو أيضاً أن الممارسة تؤكـد هـذا الحـل إذ لم             . الدول وانفصالها 

  .الدول المستقلة حديثاً، فيما يبدو، بصوغ تحفظات جديدة بمناسبة خلافتها في المعاهدات
 يعكـسه أيـضاً الـرأي       ٢-١-٥ من المبـدأ التـوجيهي       ٢ويبدو أن الحل المذكور في الفقرة         )١٣

 ٢٠٠٧فبرايـر  /شـباط  ٢٦المستقل الذي أرفقه القاضي تومكا بقرار محكمة العدل الدولية المـؤرخ            
  : في قضية الإبادة الجماعية

 الإبـادة    جريمـة  تفاقيـة منـع   اشك في أن قرار الإشـعار بالانـضمام إلى          لل مجاللا    -٣٥
حيـث لا يـسمح بإبـداء        (ولـيس الخلافـة   الجماعية، مع إبداء تحفظ علـى المـادة التاسـعة           

   . (...)، كان بدافع الاعتبارات المتصلة بهذه القضية)أي تحفظ
__________ 

الذي تم سـحبه فيمـا   (ينبغي التذكير في هذا المجال باعتراضات بعض الوفود على اقتراح جمهورية ألمانيا الاتحادية          ) ١١٥٨(
الدول غير   مكرراً يعترف، ضمن جملة أمور، للدول الخَلَف         ٣٦ع مادة   الداعي إلى تضمين الاتفاقية مشرو    ) بعد

المــستقلة حــديثاً بحريــة صــوغ تحفظــات جديــدة، حــتى فيمــا يتعلــق بمعاهــدة تظــل نافــذة بالنــسبة للدولــة الخَلَــف    
)A/CONF.80/16/Add.1   فقـد رأت هـذه الوفـود في    ).  أعـلاه  ١٠٨٩الحاشية   ()١٢-٩، الفقرات   ٤٣، الجلسة

أن منح الدولة الخَلَف حق صوغ تحفظات جديدة يتعارض مع مبدأ استمرارية المعاهدات بحكم القـانون،                الواقع  
الجلـسة  ، A/CONF.80/16/Add.1انظـر  (المنصوص عليه في الاتفاقية فيما يتعلق بحالات اتحاد الدول أو انفـصالها           

 ١٩؛ والفقــرة )نيجيريــا (١٨ والفقــرة ؛)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (١٥؛ والفقــرة )بولنــدا (١٤الفقــرة ، ٤٣
سوازيلند التي   (٢٤؛ والفقرة   )أستراليا (٢٢؛ والفقرة   )يوغوسلافيا (٢١؛ والفقرة   )قبرص (٢٠؛ والفقرة   )مالي(

 )).أعربت عن رأيها بشكل مختلف قليلاً
 .أعلاه ١١٥٥ الحاشيةانظر  ) ١١٥٩(
 .٦٩، الفقرة ٢٣ أعلاه، الصفحة ١٠٨١شية ، انظر الحاA/CN.4/616مقتطف ترجمته الأمانة العامة في مذكرتها  )١١٦٠(
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وكان ذلك الإشعار الوحيد بالانضمام، في رأيي، غير متـسق علـى الإطـلاق        "  
التي أشعرت بها الأمـين العـام       و -  جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية    التي تولتها  لافةالخمع  

الإبـادة  جريمة   إلى اتفاقية منع     نفسه الذي أشعرته فيه بالانضمام    للأمم المتحدة في اليوم     
 ٣٤تـنص المـادة   الـتي   ،يينا المتعلقـة بخلافـة الـدول في المعاهـدات    اتفاقية ف في   -الجماعية  

ــة خلــف       ــذة إزاء كــل دول ــسلف تظــل ناف ــة ال ــى أن معاهــدات الدول ــها عل ــذا . من وبه
الأخير، أصبحت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية دولة متعاقدة في اتفاقيـة فيينـا             الإشعار

وبـدأ نفـاذ تلـك      . ١٩٩٢أبريـل   /يساندات اعتبارا من ن   ـالمتعلقة بخلافة الدول في المعاه    
ورغم عدم الانطباق بـصورة رسميـة علـى         . ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦الاتفاقية في   

، بـالنظر إلى    ١٩٩٢-١٩٩١ يوغوسلافيا السابقة، التي وقعـت في الفتـرة          انحلالعملية  
 ،١٩٨٠أن يوغوســلافيا الــسابقة وافقــت علــى الالتــزام باتفاقيــة فيينــا بالفعــل في عــام   

أبريـل  /يـة دولـة متعاقـدة في الاتفاقيـة منـذ نيـسان            دوكانت جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحا     
 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون ١٨لــن يتوقــع المــرء، مــن بــاب القيــاس علــى المــادة  ، ١٩٩٢

المعاهدات، من دولة تعرب من خلال إشعار بالانضمام، عـن موافقتـها علـى أن تعتـبر                 
 فريـدة بخلافـة الـدول في المعاهـدات أن تتـصرف في قـضية              ملزمة باتفاقيـة فيينـا المتعلقـة        

وأن تتــصرف في ،  مــن الاتفاقيــة٣٤علــى نحــو لا يتــسق مــع القاعــدة الــواردة في المــادة 
 وقـادتني  . في عدد كـبير مـن القـضايا الأخـرى بامتثـال تـام لتلـك القاعـدة                   نفسه الوقت

علـق أي أثـر قـانوني علـى     هذه الاعتبارات مجتمعة إلى استنتاج أنه ينبغي للمحكمة ألا ت  
ــة      ــه جمهوريـ ــدمت بـ ــة الـــذي تقـ ــادة الجماعيـ ــع الإبـ ــة منـ ــضمام إلى اتفاقيـ ــعار الانـ إشـ
يوغوســلافيا الاتحاديــة، وينبغــي لهــا بــدل ذلــك أن تعتبرهــا ملزمــة بتلــك الاتفاقيــة علــى 

المدونــة في المــادة   بحكــم القــانون  أســاس تفعيــل القاعــدة العرفيــة المتمثلــة في الخلافــة     
  .)١١٦١(."و ما ينطبق على حالات انحلال دولةعلى نح ٣٤

 أدنــاه، يمكــن اعتبــار صــوغ تحفــظ مــن  ٩-١-٥غــير أنــه كمــا يــشير المبــدأ التــوجيهي   )١٤
جانــب دولــة خَلَــف ناشــئة مــن اتحــاد أو انفــصال دول علــى معاهــدة تظــل نافــذة تجاههــا ممــاثلاً 

  .لصوغ تحفظ متأخر
للــدول المــستقلة حــديثاً بموجــب  غــير أن حريــة صــوغ تحفظــات جديــدة المعتــرف بهــا     )١٥

 يمكن فيمـا يبـدو مـد نطاقهـا إلى الـدول الخَلَـف الناشـئة                 ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي     ٢الفقرة  
معاهـدة بطـابع طـوعي، أي عنـدما تحـدث           في  عن اتحاد أو انفصال دول عنـدما تتميـز خلافتـها            

اريخ خلافـة الـدول،   وهذا يسري على المعاهدات التي لم تكن، في ت     . بموجب إشعار من جانبها   
__________ 

)١١٦١( Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, separate opinion of 

Judge Tomka, para. 35) .الحروف المائلة للتأكيددمت استُخ.(  
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وفيمـا   .)١١٦٢(نافذة بالنسبة للدولة السَلَف ولكن هذه الدولة السَلَف كانت دولة متعاقـدة فيهـا       
يتعلــق بحريــة صــوغ تحفظــات جديــدة، لــيس هنــاك أي ســبب للتمييــز بــين هــذه الــدول الخَلَــف  

راب الدولــة والــدول المــستقلة حــديثاً، إذا كانــت الخلافــة في المعاهــدة، في الحــالتين، تــستلزم إع ــ
  .المعنية عن رغبتها

إلى أن أي تحفـظ تـصوغه دولـة          ٢-١-٥ من المبـدأ التـوجيهي       ٤وأخيراً، تشير الفقرة      )١٦
 من هذا المبـدأ التـوجيهي يخـضع لـشروط           ٣خَلَف ناشئة من اتحاد أو انفصال دول وفقاً للفقرة          

 الـذي  ١-٣التـوجيهي  مـن المبـدأ   ) ج(و) ب(و) أ(الجواز المنصوص عليها في الفقرات الفرعيـة     
كمــا تــشير إلى أن القواعــد ذات . ١٩٨٦ و١٩٦٩ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــامي ١٩يكــرر المــادة 

وهـذه الفقـرة هـي      . الصلة الواردة في الجزء الثاني من دليـل الممارسـة تنطبـق علـى هـذا الـتحفظ                 
  . ١-١-٥من المبدأ التوجيهي  ٣ و٢للفقرتين الفقرة الموازية 

  لاعتداد بتحفظات معينة في حالة اتحاد الدولعدم ا  ]٣- ٥[ ٣- ١- ٥
معاهـدة كانـت،   نفاذ  لفإزاء الدولة الخويستمر عندما تتحد دولتان أو عدة دول      

 صوغها الـتي ت ـ   التحفظـات فـإن   في تاريخ خلافة الـدول، نافـذة إزاء دولـة مـن هـذه الـدول،                 
كن المعاهدة نافذة    في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة ولم ت        ،دولة من هذه الدول كانت    

  . لا تعود قائمةإزاءها
  التعليق

ــاً  )١ ــة، حيــث تــؤدي الخلافــة في معاهــدة إلى    خلاف ــة انفــصال دول  نظــام واحــد تطبيــق لحال
ــر         ــين نظــامين أو أكث ــط ب ــى خطــر الخل ــى هــذه المعاهــدة، ينطــوي اتحــاد دول عل للتحفظــات عل

لا يتعلـق الأمـر     و. ومتناقـضة للتحفظات على نفس المعاهدة، وهـي أنظمـة قـد تكـون مختلفـة، بـل                 
مـن    العديـد عـن ومع ذلك، يبدو أن الممارسـة لا تقـدم أجوبـة شـافية              . هنا بفرضية مدرسية محضة   

، الموجهـة مـن     ١٩٩٠مـايو   /أيار ١٩ؤرخة  وهكذا، فإن الرسالة الم   . الأسئلة التي تثيرها هذه الحالة    
إلى الــشعبية لــيمن الديمقراطيــة وزيــري الــشؤون الخارجيــة للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة وجمهوريــة ا 

، في ســياق اقتــراح حــل للمــشكلة التقنيــة المتعلقــة بتــسجيل إجــراءات الــدولتين )١١٦٣(الأمـين العــام 
__________ 

 . على هذا المبدأ التوجيهي من التعليق٤انظر أعلاه، الفقرة  ) ١١٦٢(
 :فيما يلي نص الجزء ذي الصلة من الرسالة ) ١١٦٣(

فيما يتعلق بالمعاهدات التي أبرمتها الجمهورية العربية اليمنيـة أو جمهوريـة الـيمن الديمقراطيـة الـشعبية قبـل الوحـدة،                      "  
 في هـذه المعاهـدات في التـاريخ الـذي أصـبحت فيـه إحـدى هـاتين         طرفـاً ] الموحـدة [ة اليمنيـة  يجب اعتبـار الجمهوري ـ   

 الجداول التي تـبين حالـة المعاهـدات، تحـت اسـم           وعليه، ستشير .  في المعاهدات المذكورة   طرفاًقبل الأخرى   الدولتين  
الــتي ) ت والتحفظــات وغيرهــا والإعلانــااتالتوقيعــات والتــصديقات والانــضمام(، إلى تــاريخ الإجــراءات ‘الــيمن‘

 فيها قبل الأخرى، في حين يشار، عند الاقتضاء، إلى تلك التي قامت بها الدولـة   قامت بها الدولة التي أصبحت طرفاً     
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، أشارت إلى معيار زمـني ذي نطـاق قـانوني مـشكوك فيـه مـن        نفسها المعاهدةبالسلف فيما يتعلق    
ــا للتــساؤل       ــاب مفتوح ــدة وتركــت الب ــواح عدي ــستقبلا   -ن ــد يُطــرح م ــذي ق ــن مــصير  -  ال  ع

  . الدولتان المعنيتان قبل تاريخ اتحادهماصاغتهاتحفظات التي ال
وفيما يتعلق بمعاهدة كانت نافذة، في تاريخ اتحاد الدول، إزاء أي من الدول التي نـشأ                  )٢

 مـن   ١يتـبين مـن المبـدأ الـوارد في الفقـرة             ،)١١٦٤(عنها الاتحاد، وظلت نافذة إزاء الدول الموحدة      
ل ـ ــ تظ المعاهدة بشأن    أي من هذه الدول    التي تصوغها  أن التحفظات    ٢-١-٥ التوجيهي أالمبد

ــة الموحــدة، مــا لم تعــرب هــذه    ــةنافــذة إزاء الدول ــة مخالفــة عــن الدول ــثير تطبيــق هــذا  . ني ولا ي
 في المعاهـدة المعنيـة       أطرافـاً  نشأ عنها الاتحاد إمـا دولاً     التي  الافتراض أي صعوبة ما دامت الدول       

إذا كـان مـن بـين تلـك الـدول دولــة      أكثـر تعقيــداً  ، تـصبح  إلا أن الحالـة . ة فيهـا أو دولا متعاقـد 
  . في المعاهدة ودولة أخرى كانت دولة متعاقدة لم تكن المعاهدة نافذة إزاءهاكانت طرفاً

 إلى معالجتها، عـن طريـق الـنص علـى           ي المبدأ التوجيه  هذاهذه هي الحالات التي يسعى      و  )٣
هـذا الحـل    فـسر   يو.  في المعاهـدة    كانت طرفاً   التي الدولة صاغتها ت التي الإبقاء فقط على التحفظا   

وضـع  سـوى    -  في هذه الحالـة الدولـة الناشـئة عـن الاتحـاد            - أن يكون للدولة     نه لا يمكن  أبحقيقة  
 وهــو في هــذه الحالــة وضــع الدولــة الطــرف في المعاهــدة :واحــد فقــط فيمــا يتعلــق بــنفس المعاهــدة

تظـل نافـذة إزاء الدولـة    الـتي  ، فيما يتعلق بالمعاهدة    وعليه). بحكم القانون  يةمبدأ الاستمرار (المعنية  
 دولـة أو دول كانـت       الـتي تـصوغها   التحفظـات    الناشئة عن الاتحـاد، يبـدو مـن المنطقـي اعتبـار أن            

الـتي  التحفظـات  أمـا  . يمكـن الإبقـاء عليهـا   الـتي  المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ الاتحاد هي وحدها         
  .، فتفقد مفعولها دولة متعاقدة لم تكن المعاهدة نافذة إزاءهاصاغتهاقد  تكون قد
 اتحــاد الــدول لاتكــل مــن حــا  ليــشمل )١١٦٥(٣-١-٥ي لقــد صــيغ المبــدأ التــوجيه و  )٤

 ، وحــالات اتحــاد الــدول الــتي ١٩٧٨ مــن اتفاقيــة عــام ٣٣لى إ ٣١المــشار إليهــا في المــواد مــن  
حالـة غـير منـصوص    (خـصيتها القانونيـة الدوليـة    شبتفظ فيهـا إحـدى الـدول المكونـة للاتحـاد            تح

  ).١٩٧٨حكام المذكورة آنفا من اتفاقية فيينا لعام لأعليها في ا

  إنشاء تحفظات جديدة تصوغها دولة خَلَف  ٤- ١- ٥  
ينطبق الجزء الرابع من دليل الممارسة على التحفظات الجديدة التي تصوغها دولة خَلَـف                

  . ٢-١-٥  أو١-١-٥وفقاً للمبدأ التوجيهي 

__________ 
 ٣٤١الحاشــية   ...Multilateral treatiesورد في  (" في المعاهــدة في وقــت لاحــق في الحاشــية الــتي أصــبحت طرفــاً 

  ").اليمين"، تحت عنوان Status of Treaties, Historical Information، أعلاه
  .١٩٧٨ من اتفاقية عام ٣١ المادةانظر  )١١٦٤(
  .٢-٢-٥  و٦-١-٥ على المبدأين التوجيهيين نفسهينطبق الشيء  )١١٦٥(
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  التعليق
الغرض من هذا المبدأ التوجيهي هـو الإشـارة إلى أن الجـزء الرابـع مـن دليـل الممارسـة،                       )١

المتعلــق بالآثــار القانونيــة للــتحفظ، يــسري أيــضاً علــى التحفظــات الجديــدة الــتي تــصوغها دولــة 
رة إلى   وفيما يخص التحفظات التي تصوغها دولة مستقلة حديثاً، ينـشأ ذلـك عـن الإشـا                .خَلَف
 مـن  ٢٠ مـن المـادة   ٣ من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات، الـواردة في الفقـرة     ٢٣ إلى ٢٠المواد  

ويــشمل هــذا المبــدأ التــوجيهي أيــضاً التحفظــات الجديــدة الــتي قــد    . ١٩٧٨اتفاقيــة فيينــا لعــام 
  .٢-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٣تصوغها دولة خَلَف وفقاً للفقرة 

نتاج يبدو بديهياً، فمن المفيـد بـلا شـك ذكـره في المبـدأ التـوجيهي                 ورغم أن هذا الاست     )٢
للتشديد على أن الدولة الخَلَف التي تصوغ تحفظـاً جديـداً تكـون، فيمـا يتعلـق بالآثـار القانونيـة                  

وهـذا يخـص    . لهذا الـتحفظ، في نفـس موقـف أي دولـة أو منظمـة دوليـة أخـرى صـاحبة تحفـظ                     
 أي دولة أو منظمة في قبول أو عدم قبول التحفظ الـذي             تحديداً شروط إنشاء التحفظ، وحرية    

  .)١١٦٦(تصوغه دولة خَلَف، كما يخص الآثار التي يمكن أن يحدثها التحفظ وردود الفعل عليه

  مبدأ إبقاء النطاق الإقليمي لتحفظات الدولة السَلَف  ]٤- ٥[ ٥- ١- ٥
 ١الفقرة   بموجب، يظل التحفظ الذي أبقي عليه٦-١-٥رهناً بأحكام المبدأ التوجيهي      

 محتفظـاً بالنطـاق   ٢-١-٥ مـن المبـدأ التـوجيهي    ٣ أو ١ أو الفقـرة  ١-١-٥من المبـدأ التـوجيهي      
الإقليمــي الــذي كــان لــه في تــاريخ خلافــة الــدول، مــا لم تعــرب الدولــة الخَلَــف عــن نقــيض هــذا  

  . القصد
  التعليق

لافــة الـدول يحــتفظ  يبـدو مـن البــديهي أن الـتحفظ الــذي يعتـبر تحفظـاً مــستمراً بعـد خ        )١
ويـنص المبـدأ التـوجيهي الحـالي علـى          . بالنطاق الإقليمي الذي كان لـه في تـاريخ خلافـة الـدول            

ــة في         ــوم الخلاف ــة لفكــرة الاســتمرارية المتأصــلة في مفه ــذي يعكــس نتيجــة منطقي ــدأ ال ــذا المب ه
  .نتجت عن إشعار بالخلافةحدثت بحكم القانون أو المعاهدة، سواء 

غــي أن يُعتــرف للدولــة الخَلَــف بحريــة الإعــراب عــن نيــة تعــديل النطــاق ومــع ذلــك، ينب  )٢
مـا لم تعـرب الدولـة    "وهـذا هـو المقـصود بعبـارة         : الإقليمي للتحفظ الذي يُعتبر مستمراً تجاههـا      

غـير أن الإعـلان الـذي       . الـتي ينتـهي بهـا هـذا المبـدأ التـوجيهي           " الخَلَف عـن نقـيض هـذا القـصد        
 نية مد النطاق الإقليمي لتحفظ يُعتبر قـد أبقـي تجاههـا لـن يـؤثر في                  تعرب به الدولة الخَلَف عن    

  .حد ذاته على حقوق والتزامات الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى

__________ 
 .انظرأعلاه نص المبادئ التوجيهية للجزء الرابع من الدليل والتعليقات عليه ) ١١٦٦(
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وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مبــدأ الإبقــاء علــى النطــاق الإقليمــي للتحفظــات الــتي تُعتــبر     )٣
وهــذه . لمتعلقــة باتحــاد دولــتين أو أكثــر   مــستمرة تطــرأ عليــه اســتثناءات في بعــض الحــالات ا     

 وهـي مـستبعدة بوضـوح       ٦-١-٥الاستثناءات التي تثير مسائل معقّدة يعالجها المبدأ التـوجيهي          
  .من نطاق تطبيق هذا المبدأ التوجيهي

ينبغي النظر على حدة في المـشاكل المتـصلة بالتحفظـات في حالـة              وبالإضافة إلى ذلك،      )٤
إن كانـت لا تـشكل اسـتثناء مـن المبـدأ الـوارد في               فهذه الحالات   . ليمالخلافة على جزء من الإق    

بمـا أن الدولـة الـتي حـصلت علـى الإقلـيم المـذكور لا تكـون لهـا الخلافـة،           (هذا المبدأ التـوجيهي    
فإنهـا تتطلـب مـع ذلـك بعـض الإيـضاحات       ) نتيجة لذلك، في المعاهدات الملزِمة للدولـة الـسَلَف     

  . إلى تقديمها٧-١-٥ التي يسعى المبدأ التوجيهي

  التطبيق الإقليمي للتحفظات في حالة اتحاد الدول  ]٥- ٥[ ٦- ١- ٥
عندما تتحـد دولتـان أو عـدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة                    -١  

الدول، نافذة إزاء دولة واحدة من الدول التي تشكل الدولـة الخلـف، معاهـدة تنطبـق علـى جـزء                     
قـد أبقـت عليـه      الدولـة الخلـف     يُعتـبر أن    تحفظ  أي   تنطبق عليه، فإن     من إقليم هذه الدولة لم تكن     
  :ينطبق على هذا الإقليم، ما لم

توسيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة،     عند الإشعار بتعرب الدولة الخلف،    )أ(  
  عن نقيض هذا القصد؛ أو

ان الإقلـيم الـذي ك ـ  سـبباً يحـول دون تجـاوزه     تحفظ أو موضـوعه     ال ـطبيعـة   تكن    )ب(  
  .ينطبق عليه في تاريخ خلافة الدول

عندما تتحـد دولتـان أو عـدة دول، وتـصبح معاهـدة كانـت، في تـاريخ خلافـة                    -٢  
الدول، نافذة إزاء دولتين أو عـدة دول مـن الـدول الـتي نـشأ عنـها الاتحـاد، معاهـدة تنطبـق علـى                       

 إن هــذا الإقلــيم، فــ في تــاريخ خلافــة الــدولجــزء مــن إقلــيم الدولــة الخلــف لم تكــن تنطبــق عليــه 
  :يشمله أي تحفظ، ما لم لا

المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة      كانت  كل دولة من هذه الدول التي       تقم    )أ(  
    بصوغ تحفظ مماثل؛ أوالدول

توسيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة،     عند الإشعار بتعرب الدولة الخلف،    )ب(  
  ؛ أوقصد مخالفعن 

يتـصل   فيمـا   القصد من الظروف المحيطة بخلافة هذه الدولـة       فهم نقيض هذا    يُ  )ج(  
  .بالمعاهدة
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ــالمعنى لإشــعار الرامــي إلى توســيع نطــاق التطبيــق الإقليمــي للــتحفظ،    ايكــون   -٣   ب
يـؤدي إلى تطبيـق     هذا التوسيع   عديم الأثر إن كان     ،  ٢من الفقرة   ) ب(الفقرة الفرعية   المقصود في   

  .تحفظات متناقضة على الإقليم نفسه
يقتــضيه اخــتلاف إجــراء التعــديل الــذي طبــق أحكــام الفقــرات الــسابقة، مــع  نت  -٤  

دولـة خلـف تكـون، عقـب اتحـاد دول، دولـة             تُعتبر قـد أبقـت عليهـا        الحال، على التحفظات التي     
متعاقدة في معاهدة لم تكن نافذة إزاء أي دولة من الدول التي أنـشأت الاتحـاد، في تـاريخ خلافـة                     

، عنـدما    فيهـا   متعاقـدة  التاريخ، دولاً ذلك  من هذه الدول كانت، في      أكثر  أو  الدول، لكن دولة،    
على جزء من إقليم الدولة الخلف لم تكن تنطبق عليه في تاريخ خلافة             سارية  هذه المعاهدة   تصبح  
  .الدول
  التعليق

الغــرض مــن هــذا المبــدأ التــوجيهي هــو حــل المــشاكل المحــددة الــتي يمكــن أن تنــشأ             )١
وتتنـاول  . يتعلق بالنطاق الإقليمي للتحفظات التي تُعتبر مستمرة بعد اتحاد دولـتين أو أكثـر          فيما

 حالة المعاهدة التي تظل، بعد اتحاد دول، نافذة مـع تحفظـات تجـاه الدولـة              ٣ إلى   ١الفقرات من   
يقتـضيه اخـتلاف   إجـراء التعـديل الـذي        بانطباق الحلول نفـسها، مـع        ٤وتقضي الفقرة   . الخَلَف

لم  ال، على الحالة التي تكون فيها الدولة الخَلَف، بعد اتحـاد دول، دولـة متعاقـدة في معاهـدة                  الح
  .تكن، في تاريخ الاتحاد، نافذة تجاه أي من الدول السَلَف

ــدأ التــوجيهي    )٢ ــوارد في المب ــدأ ال ــه النطــاق الإقليمــي   ٥-١-٥والمب ، والــذي يظــل بموجب
ن تغيير، يسري أيضاً على حالة اتحاد دولتين أو أكثـر           لتحفظ اعتُبر مستمراً بعد خلافة دول دو      

وهـذه الاسـتثناءات يمكـن      . رهناً ببعض الاستثناءات المنصوص عليها في المبـدأ التـوجيهي الحـالي           
أن تحدث في حالة اتحاد دولتين أو أكثر تصبح بعده معاهدة سارية على جزء مـن إقلـيم الدولـة                    

  .فة الدولالموحدة لم تكن تسري عليه في تاريخ خلا
  :هماحالتين وينبغي في هذا الصدد التمييز بين   )٣

حالة معاهدة بعد اتحاد دولتين أو أكثـر كانـت فيهـا المعاهـدة في تـاريخ خلافـة الـدول                      •
مـن  نافذة تجاه دولة واحدة من الدول التي نشأ عنها الاتحاد، وتصبح سارية على جزء               

  إقليم الدولة الخَلَف لم تكن تسري عليه؛ 
 المعاهدة التي كانـت، في تـاريخ خلافـة الـدول، نافـذة تجـاه دولـتين أو عـدة دول                      حالة •

نشأ عنها الاتحاد، لكنها لم تكن تسري على مجمل الإقليم الذي سيصبح إقلـيم الدولـة              
الخَلَف، وتـصبح سـارية علـى جـزء مـن إقلـيم الدولـة الخَلَـف الموحـدة لم تكـن تـسري                        

  .عليه قبل الاتحاد
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 بـالافتراض الأول، أي حالـة المعاهـدة الـتي كانـت، في تـاريخ خلافـة                  ١ وتتعلق الفقـرة    )٤
 من الدول التي نـشأت عنـها الدولـة الموحـدة والـتي          واحدةالدول، نافذة مع تحفظات إزاء دولة       

. تصبح سارية على جزء من إقليم الدولة الموحدة لم تكن تسري عليـه في تـاريخ خلافـة الـدول             
بيــق الإقليمــي للمعاهــدة علــى هــذا النحــو مــن جانــب الدولــة وعنــدما يجــري توســيع نطــاق التط

الـذي تعـرب عنـه سـواء بإصـدار إشـعار أو في إطـار          ( وهـو مـا يـستلزم أيـضاً رضـاها            -الخَلَف  
، يـصبح هنـاك مـا يـبرر الاعتقـاد بـأن هـذا التوسـيع                 )١١٦٧()اتفاق مع الـدول الأطـراف الأخـرى       

 الـتي صـاغتها الدولـة الـتي كانـت المعاهـدة       يخص العلاقة التعاهدية بـصيغتها المعدلـة بالتحفظـات      
) أ(غـير أن هنــاك اسـتثناءين تـنص عليهمــا الفقـرتين الفــرعيتين     . نافـذة إزاءهـا في تــاريخ الاتحـاد   

  :١من الفقرة ) ب(و
أولاً، لا يوجد من حيث المبـدأ سـبب يمنـع الدولـة الناشـئة مـن الاتحـاد، عنـدما تـصدر                        •

 للمعاهدة، من أن تعرب عن نية مخالفـة في هـذا           إشعاراً بتوسيع نطاق التطبيق الإقليمي    
وتكـرس الفقـرة    . الشأن وأن تتجنب بالتالي توسيع النطـاق الإقليمـي لهـذه التحفظـات            

  . هذا الاحتمال١من الفقرة ) أ(الفرعية 
دون توسيع نطاقه خـارج الإقلـيم الـذي كـان           غرضه  ثانياً، قد تحول طبيعة التحفظ أو        •

ن ينطبـق بـصورة خاصـة علـى         وهـذا مـا يمكـن أ      . لـدول ريخ خلافـة ا   يسري عليه في تـا    
التحفظ الذي كان انطباقـه يقتـصر، سـابقاً بالفعـل، علـى جـزء مـن إقلـيم الدولـة الـتي                       
صاغته، أو على التحفظ الذي يستهدف تحديداً مؤسسات معينة كانـت تابعـة للدولـة               

  . هذا الاحتمال١من الفقرة ) ب(وتعالج الفقرة الفرعية . المذكورة
 أعـلاه، أي  ٣، من ناحية أخرى، بالحالة الثانية المشار إليها في الفقـرة          ٢تتعلق الفقرة   و  )٥

حالــة المعاهــدة الــتي وسّــعت الدولــة الخَلَــف نطــاق تطبيقهــا الإقليمــي والــتي كانــت، في تــاريخ    
الـدول، نافـذة تجـاه دولـتين علـى الأقـل مـن الـدول الـتي نـشأ عنـها الاتحـاد، في حـين أن                          خلافة  
ــة         لم المعاهــدة ــيم الدول ــصبح إقل ــذي سي ــيم ال ــى مجمــل الإقل ــسري عل ــاريخ ت ــك الت تكــن في ذل
والسؤال المطروح بالتالي يتعلق بتحديد ما إذا كانت التحفظات التي صاغتها أي مـن              . الموحدة

هذه الدول تصبح سارية أيـضاً علـى الأطـراف في إقلـيم الدولـة الموحـدة الـتي لم تكـن المعاهـدة                        
وما لم تقدم الدولة الخَلَف إشارات دقيقة، قد يكون مـن           . خ خلافة الدول  تسري عليها في تاري   

الصعب معرفـة مـا إذا كانـت هـذه الدولـة، بتوسـيع نطـاق التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدة، تعتـزم                        
توسيع النطاق الإقليمي للتحفظات التي صاغتها دولة من الدول، بل جميع الـدول، الـتي كانـت          

ومـا لم   . تـاريخ خلافـة الـدول، ومعرفـة مـدى عزمهـا علـى فعـل ذلـك                 المعاهدة نافذة إزاءها في     
يثبت العكس، يبدو من المعقول النص على الافتراض القائل إن أياً من هذه التحفظـات لا يمتـد               

__________ 
 .١٩٧٨م  من اتفاقية فيينا لعا٣١ من المادة ٢انظر الفقرة  ) ١١٦٧(
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. إلى أجزاء إقلـيم الدولـة الموحـدة الـتي لم تكـن المعاهـدة تـسري عليهـا في تـاريخ خلافـة الـدول                         
الأخـذ بحـل   ومن ثم يجـب  . جعل هذا الافتراض قرينة قاطعةومع ذلك، ليس هناك ما يدعو إلى       

  :مختلف
كل دولة من الـدول الـسَلَف الـتي كانـت المعاهـدة      تصوغه  عندما يكون التحفظ الذي      •

الفقـرة   مـن ) أ(نافذة إزاءها هو التحفظ نفسه، وهي الحالة التي تعالجها الفقرة الفرعيـة     
ــة الموحــد   ٢ ــتحفظ   ، يجــب علــى العكــس أن يُفتــرض أن الدول ة تنــوي الإبقــاء علــى ال

 مـن هـذا المبـدأ       ١المشترك بين الدول السَلَف واتباع المنطق الذي تـستجيب لـه الفقـرة              
  التوجيهي؛

إذا قامــت الدولــة الناشــئة عــن اتحــاد، عنــد قبولهــا توســيع نطــاق التطبيــق الإقليمــي            •
قلـيم  للمعاهدة، بالإعراب عن نية مخالفة مـع تحديـد التحفظـات الـتي ستـسري علـى الإ                  

مـن   )ب(  وهـي الحالـة الـتي تعالجهـا الفقـرة الفرعيـة            -الذي امتـد نطـاق المعاهـدة إليـه          
  ؛٢الفقرة 

ــة الناشــئة عــن الاتحــاد اعتزمــت الإبقــاء علــى       • إذا تــبين مــن الظــروف المحيطــة أن الدول
 وهي الحالة التي تعالجها الفقـرة       -التحفظات التي صاغتها دولة محددة من دول الاتحاد         

، وهي تحدث بصورة خاصة عندما تكـون الدولـة الموحـدة،            ٢من الفقرة   ) ج(الفرعية  
عند توسيع نطاق التطبيق الإقليمي للمعاهدة، قد رجعـت تحديـداً إلى الإجـراءات الـتي                

  .أنجزتها إحدى الدول المعنية تجاه المعاهدة، قبل تاريخ الاتحاد
، قـد يكـون مـع       ٢مـن الفقـرة     ) أ(وفي حالة التحفظات المتطابقـة المـشار إليهـا في الفقـرة               )٦

ذلك، في ظروف معينة، مد النطاق الإقليمي لهذا التحفظ إلى الجزء من إقلـيم الدولـة الناشـئة عـن                    
الاتحاد الذي لم يكن التحفظ يسري عليه قبل تاريخ خلافـة الـدول أمـراً مـستحيلاً بـسبب طبيعـة                     

مـن  ) ب(إليـه في الفقـرة الفرعيـة        وهذا الافتراض مماثـل للافتـراض المـشار         . هذا التحفظ أو غرضه   
وفي سياق التحفظات المتطابقـة، يكـون هـذا الاحتمـال ممكنـاً في حالـة اتحـاد أكثـر مـن                      . ١الفقرة  

دولــتين لأنــه يمكــن تــصور أن الــتحفظ المطــابق الــذي صــاغته جميــع الــدول الــسلف الــتي كانــت     
سبب طبيعتـه أو غرضـه، إلى   المعاهدة نافذة إزاءها في تـاريخ خلافـة الـدول لا يمكـن مـد نطاقـه، ب ـ           

الجزء من إقليم الدولة الخلف الذي كان، قبل الاتحـاد، تابعـاً لدولـة أخـرى نـشأ عنـها الاتحـاد ولم                       
ورغم تسليم اللجنـة بإمكانيـة حـدوث ذلـك،          . تكن المعاهدة نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الدول       

  .شكل مفرط صياغة هذا المبدأ حتى لا تثقل ب٦-١-٥فإنها لم تذكرها في نص المبدأ التوجيهي 
، لا يكــون قــرار ٢مــن الفقــرة ) ب(وفي ظــل الافتــراض المنــصوص عليــه في الفقــرة الفرعيــة    )٧

الدولة الموحدة بمد نطاق تطبيق عدة تحفظات إلى الإقليم المعني مقبولاً إلا إذا كانـت هـذه التحفظـات                   
غير أن هذه التحفظات قد تبـدو       . توافقةالتي صاغتها دولتان أو عدة دول نشأ عنها الاتحاد تحفظات م          
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وفي هـذه الحالـة، لا مفـر مـن رفـض أي أثـر لإعـلان الدولـة الخلـف إذا كـان يـؤدي إلى                           . غير متوافقـة  
  .المبدأ التوجيهي  من هذا٣وهذا هو المقصود بالفقرة . تطبيق تحفظات متناقضة

 الــتي كانــت فيهــا  بالحالــة٣ إلى ١وتتعلــق القواعــد المنــصوص عليهــا في الفقــرات مــن    )٨
المعاهدة التي ينصب عليها تحفظ أو تحفظات الـدول الـسلف نافـذة إزاء إحـداها علـى الأقـل في               

يقتــضيه إجــراء التعــديل الــذي  ، تنطبــق، مــع ٤غــير أنهــا، وفقــاً للفقــرة  . تــاريخ خلافــة الــدول 
 نطـاق   اختلاف الحال، على التحفظات الـتي تعتـبر تحفظـات أبقتـها الدولـة الموحـدة الـتي توسـع                   

التطبيق الإقليمي للمعاهدة التي هي، نتيجةً لخلافة الدول، دولة متعاقدة فيهـا، إذا لم تكـن هـذه        
المعاهــدة نافــذة، في تــاريخ خلافــة الــدول، تجــاه أي مــن الــدول الــسلف حــتى وإن كانــت دولــة 

لمثـل،  وبا. )١١٦٨(أو أكثر من الدول التي نشأ عنها الاتحاد مـن الـدول المتعاقـدة    واحدة أو دولتان  
 مـن   ٢ النادر بلا شك والمشار إليه مع ذلك في الفقـرة            -ينبغي تطبيق هذا الحل على الافتراض       

 الـذي تـصبح بموجبـه معاهـدة، كانـت دولـة أو أكثـر                - ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام      ٣٢المادة  
 من الـدول الـتي نـشأ عنـها الاتحـاد مـن الـدول المتعاقـدة فيهـا في تـاريخ خلافـة الـدول، معاهـدة                   

مــن نافــذة بعــد ذلــك التــاريخ نتيجــةً لتحقيــق الــشروط المنــصوص عليهــا في البنــود ذات الــصلة  
  .المعاهدة؛ وفي هذه الحالة، تصبح الدولة الخلف دولة طرفاً في هذه المعاهدة

ــالفقرة     )٩ ــيراً بـ ــق أخـ ــا يتعلـ ــي    ت، ٤وفيمـ ــاق الإقليمـ ــسألة النطـ ــارة إلى أن مـ ــي الإشـ نبغـ
تعاقدة كانت المعاهدة غير نافذة إزاءها في تاريخ خلافة الـدول           للتحفظات التي تصوغها دولة م    

لا تكون مسألة مطروحة إلا إذا كانت هذه المعاهدة غـير نافـذة، في ذلـك التـاريخ نفـسه، إزاء                      
أي من الدول التي نشأ عنها الاتحاد؛ لأنه في الحالة العكسية، لا تعتبر التحفظـات الـتي صـاغتها                   

  .)١١٦٩(ة تحفظات مستمرةالدولة المتعاقدة المذكور

  بجـزء   المتعلقـة  الخلافـة  التطبيق الإقليمي للتحفظات على الدولـة الخلـف في حالـة            ]٦- ٥ [٧- ١- ٥
  الإقليم من  
عندما تصبح معاهدة تكون الدولة الخَلَف دولة متعاقـدة أو دولـة طرفـاً فيهـا سـارية علـى             

ي تحفـظ علـى تلـك المعاهـدة تكـون      الإقليم، فـإن أ جزء من إقليم، نتيجة لخلاقة دول تتعلق بذلك       
  :لم تباراً من تاريخ خلافة الدول، ما سابقاً ينطبق أيضاً على ذلك الإقليم اعصاغتهتلك الدولة قد 

  تعرب الدولة الخلف عن نقيض هذا القصد؛ أو  )أ(  
الـذي كـان    على إقليم الدولة الخلـف      يقتصر  تطبيقه  نطاق  من التحفظ أن    يتبين    )ب(  

  . قبل تاريخ خلافة الدول أو على إقليم معينحدودهايقع داخل 
  

__________ 
 .١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣٢انظر المادة  ) ١١٦٨(
 . أعلاه٣-١-٥انظر المبدأ التوجيهي  ) ١١٦٩(
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  التعليق
يتعلق هذا المبدأ التـوجيهي بحـالات انفـصال الأقـاليم وغـير ذلـك مـن الـتغيرات الإقليميـة                       )١

وتـنص هـذه    . ١٩٧٨مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام         ) الخلافة في جزء من إقليم     (١٥المشار إليها في المادة     
 خلافـة الـدول، يبـدأ نفـاذ معاهـدات الدولـة الخلـف إزاء الإقلـيم         من تـاريخ المادة على أنه، اعتباراً   

ــيم      الــذي ــة الــسلف إزاء هــذا الإقل ــدول، بينمــا ينقــضي نفــاذ معاهــدات الدول ــة ال ــه خلاف . تتناول
ويشكل هذا الحكـم امتـداداً لقاعـدة المرونـة في التطبيـق الإقليمـي للمعاهـدات، المكرسـة في المـادة                      

ومـن ثمـة لا يمكـن أن ينطبـق مـشروعاً      .  بـشأن قـانون المعاهـدات   ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام  ٢٩
ــوجيهيين   ــدأين الت ــى ٢-١-٥ و١-١-٥المب ــ عل ــتي الات الح ــادة   ال ــدخل في نطــاق الم ــن ١٥ت  م

مـن حيـث المبـدأ خلافـة فيمـا يتعلـق             ، إلى أنه لا توجد في الواقع      الحالاتالاتفاقية بالنظر، في هذه     
 )د(في الفقـرة الفرعيـة      بـالمعنى المقـصود     " الدولـة الخلـف   "    بعنيـة   فرغم نعـت الدولـة الم     . بالمعاهدات
 وتحـتفظ بـصفة     مـا  نوعـاً " تخلـف نفـسها   "، فهـي    ١٩٧٨  من اتفاقية عام   ٢  من المادة  ١من الفقرة   

الدولة المتعاقدة أو الدولة الطرف في المعاهدة الـتي اكتـسبتها بموجـب موافقتـها علـى الالتـزام بهـذه                 
  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ١١ة المعاهدة وفقاً للماد

بجــزء مــن إقلــيم، فــإن نطــاق معاهــدة نتيجــة لخلافــة تتعلــق وعنــد مــصادفة هــذه الحالــة   )٢
وفي هذه الحالـة، يبـدو مـن المنطقـي اعتبـار أن             . الدولة الخلف يتسع ليشمل الإقليم المعني بالأمر      

حفظــات الــتي أبــدتها الدولــة انطبــاق المعاهــدة علــى هــذا الإقلــيم مرهــون، مــن حيــث المبــدأ، بالت
  .الخلف نفسها على تلك المعاهدة

علـى أسـاس مبـدأ      اً  ومع ذلك، ينبغي هنا أيضاً ربط هذا المبدأ باستثناءين، يقومان أيض            )٣
التراضي الذي يفرض نفسه كثيراً في قـانون المعاهـدات بـصفة عامـة وقـانون التحفظـات بـصفة                    

  : الخلافةناولهتت ظ إلى الإقليم الذيوبالتالي، يجب ألا يتسع نطاق التحف. خاصة
 ي، ويمكـن تـشبيه هـذه الحالـة بـسحب جزئ ـ           نيـة مخالفـة   عندما تعرب الدولـة الخلـف عـن          •

  أو ؛)١١٧٠())أ(الفقرة الفرعية  (خلافة الدولناوله تت لتحفظ يقتصر على الإقليم الذي
يقتــصر علــى إقلــيم الدولــة نطــاق تطبيقــه عنــدما يتــضح مــن الــتحفظ في حــد ذاتــه أن   •

 حدودها قبل تاريخ خلافـة الـدول، أو علـى إقلـيم معـين             الذي كان يقع داخل     لخلف  ا
  .))ب( الفقرة الفرعية(

المعاهـدات النافـذة إزاء     ليـشمل لا     هـذا    ٧-١-٥وقد صـيغ مـشروع المبـدأ التـوجيهي            )٤
يشمل أيضاً المعاهدات التي لم تكن في هـذا         ل، بل    فحسب الدولة الخلف في تاريخ خلافة الدول     

__________ 
  والتعليــــق١١-٥-٢  و١٠-٥-٢ للــــتحفظ، انظــــر المبــــدأين التــــوجيهيين الجزئــــي بالــــسحب يتعلــــقفيمــــا  )١١٧٠(

، )A/58/10 (١٠الوثــــائق الرسميــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة الثامنــــة والخمــــسون، الملحــــق رقــــم ( عليهمــــا
  ).٢٠٩-١٩٦ الصفحات
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ريخ نافذة إزاء الدولة الخلف ولكن هـذه الأخـيرة تملـك صـفة الدولـة المتعاقـدة فيهـا، وهـذه                      التا
ــادة    ــشمولة بالم ــة غــير م ــام   ١٥حال ــا لع ــة فيين ــة   . ١٩٧٨ مــن اتفاقي ــن كلم ويجــب أن يفهــم م

يبـدو عـدم    ، بالإشارة إلى المعاهدة المعنية، أنها تشمل هاتين الحالتين اللتين يجب على ما     "تنطبق"
  .ز بينهما فيما يتعلق بمسألة التحفظاتالتميي
الحالة التي تكون فيها الدولة الـسلف والدولـة الخلـف          أيضاً   المبدأ التوجيهي    هذايشمل    )٥

ــاً والأخــرى دولــة          ــدتين، أو حــسب الاقتــضاء، تكــون إحــداهما طرف ــرفين أو دولــتين متعاق ط
  . أنهما أبديتا تحفظات غير متطابقةمعمتعاقدة، في نفس المعاهدة، 

المتعلقـة بنظـام   " (المعاهـدات الإقليميـة  " لا يـستهدف حالـة   هـذا أن المبدأ التوجيهي  غير    )٦
دامت الخلافة تتم فيمـا يتعلـق بهـذه          وما). خر متصل باستخدام الأراضي   آللحدود أو أي نظام     

 اتحـاد   بحـالات يتـصل     فيمـا  ٢-١-٥ التـوجيهي المبـدأ   في   فإن الحلول المعتمدة     ،)١١٧١(المعاهدات
يقتـضيه اخـتلاف الحـال، علـى التحفظـات          إجـراء التعـديل الـذي       مـع   ،  وانفصالها، تنطبق الدول  
  .بديت بشأن هذه المعاهداتالتي أُ

  السلف الدولةتصوغه تحفظ لى ع  الدولة الخلفعدم إبقاءالآثار المترتبة على توقيت   ]٧-٥ [٨-١-٥
، ٢-١-٥ وأ ١-١-٥لمبــدأين التــوجيهيين وفقــاً ل ،الخلــف الدولــة لا يكــون عــدم إبقــاء  

متعاقـدة أو طـرف في المعاهـدة، أو      نافذاً إزاء دولة أخـرى      الدولة السلف   الذي صاغته   تحفظ  على ال 
  .بذلك إشعاراًإلا عندما تتسلم تلك الدولة أو المنظمة ،  فيهامنظمة متعاقدة أو طرف

  التعليق
 الآثـار المترتبـة مـن        حـلاً مباشـراً لمـسألة      ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٠لا تقدم المـادة       )١

 حيــث الزمــان علــى الإعــلان الــذي تــصدره دولــة مــستقلة حــديثاً لــتُعلم، حــين إصــدارها إشــعاراً  
الدولـة الـسلف؛ وينطبـق الوضـع        صـاغته   بالخلافة في معاهدة ما، بأنها لا تستبقي تحفظاً كانت قد           

ــصالها، لأ      ــاد دول أو انفـ ــة لاتحـ ــدول نتيجـ ــة الـ ــار خلافـ ــاب أولى في إطـ ــن بـ ــسه مـ ــة نفـ ن اتفاقيـ
يبــدو أن  ولا.  لا تتنــاول مــسألة مــصير تحفظــات الدولــة الــسلف في هــذا الإطــار       ١٩٧٨ عــام

  .ما الفقه قد وجدا حلاً لهذه المسألة مع أنها قد تكون ذا أهمية عملية إلى حد وأالممارسة العملية 
نقــيض "وفيمــا يخــص الآثــار مــن حيــث الزمــان، ســواء بالنــسبة لنتيجــة الإعــراب عــن      )٢
الـتي كانـت محـل الـتحفظ الـذي          " يتنـاول نفـس المـسألة     "الدولة الخلف تحفظاً    صوغ  أو  " قصدال

__________ 
 ٦الأمــر الــصادر عــن محكمـة العــدل الــدولي الدائمــة المــؤرخ  في جملـة أمــور  فيمـا يتعلــق بالفقــه الــدولي، انظــر   )١١٧١(

 Free zones of Upper Savoy and the District of Gex, Publications في قضية ١٩٣٠ديسمبر /كانون الأول

of the Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments, Series A, No. 24, p. 17 ،
  .Series A/B, No. 46, p. 145  في نفس القضية،١٩٣٢يونيه / حزيران٧والقرار المؤرخ 
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 خلافـة  إثـر ، يبـدو مـن المعقـول أن يُعامـل عـدم الإبقـاء علـى تحفـظ               )١١٧٢(الدولة السلف صاغته  
لقواعد العادية لقـانون المعاهـدات علـى النحـو     لتحفظ، وأن يخضع بالتالي  الدول معاملة سحب    

مـن المـادة   ) أ(٣ووفقـاً للفقـرة   . ١٩٨٦ و١٩٦٩ ي فيينـا لعـام  تي مـن اتفـاقي  ٢٢ادة المدوّن في الم  
مـا لم تـنص المعاهـدة علـى         " من دليـل الممارسـة       ٨-٥-٢المذكورة، المكررة في المبدأ التوجيهي      

لا يـصبح سـحب تحفـظ مـا نافـذ المفعـول         ] ... [حكم مخالف، أو ما لم يتفق على أمر مخـالف،         
  ".قدة إلاّ عندما تتسلم تلك الدولة إشعاراً بذلك السحببالنسبة إلى دولة متعا

يقتـضيه اخـتلاف الحـال،      مـع إجـراء التعـديل الـذي          المبـدأ التـوجيهي،      هذاويكرر إذن     )٣
ــرة    ــواردة في الفق ــدة ال ــادة  ) أ(٣القاع ــن الم ــاقي ٢٢م ــن اتف ــام تي م ــا لع ، ١٩٨٦ و١٩٦٩ ي فيين

وهذا الحل، الـذي    .  التحفظ من حيث الزمان     المتعلق بآثار  ٨-٥-٢ المبدأ التوجيهي    المكررة في 
بحكـم القـانون، يبـدو    ) وفي الـتحفظ  (يفرض نفسه ببداهة مؤكدة حين تقع الخلافة في المعاهـدة           

فـلا يمكـن للأطـراف الأخـرى أن تـضع في حـسبانها              : قابلاً للتطبيق على جميع فرضيات الخلافـة      
  .الدولة الخلف بقصد )١١٧٣()بإشعار كتابي(ذلك السحب إلا إذا تلقت علماً 

  خلف دولةصوغها ت التيالمتأخرة  التحفظات  ]٩-٥ [٩-١-٥
  :إذا صاغتهتحفظاً متأخراً التحفظ عتبر يُ  
  أوبالخلافة في المعاهدة؛إشعارها دولة مستقلة حديثاً بعد   )أ(  

بــه ثبــت تستقلة حــديثاً بعــد الإشــعار الــذي المــليــست مــن الــدول دولــة خلــف   )ب(  
الدولـة  إزاء طرف في معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة   ك أو   صفتها كدولة متعاقدة  

 السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيها؛ أو

تلك تجاه نافذة ظلت معاهدة إزاء ستقلة حديثاً المليست من الدول دولة خلف    )ج(  
  .ةخلافة الدولعقب الدولة 
  التعليق

ة المستقلة حديثاً حقـاً في إبـداء تحفظـات علـى معاهـدة               ما من شك في أن للدول      همع أن   )١
وكـذلك للدولـة الخلـف عنـدما يتعلـق الأمـر بمعاهـدة لم تكـن               ترغب في أن تكـون خلفـاً فيهـا،          

 لا يجوز أن يكون لهذا الحق إطار زمـني          ،)١١٧٤(نافذة إزاء الدولة السلف في تاريخ خلافة الدول       
 حــالات يجــب أن يخــضع فيهــا الــتحفظ الــذي  ويحــدد هــذا المبــدأ التــوجيهي ثــلاث.غــير محــدود
__________ 

 .٢-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٣  و١ والفقرتين ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ١انظر أعلاه الفقرة  ) ١١٧٢(
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،     ( والتعليـق عليـه  شكل سحب التحفظ،  المتعلق ب٢-٥-٢انظر المبدأ التوجيهي    ) ١١٧٣(

 ).١٦٥-١٦٠الصفحات  (A/58/10) ١٠الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 
 .٢-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٣ والفقرة ١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٢انظر الفقرة  ) ١١٧٤(
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تصوغه دولة خلف للنظام القانوني المتعلق بالتحفظات المتأخرة وفـق مـا هـو منـصوص عليـه في                   
 الـــتي اعتمـــدتها اللجنـــة بـــصفة ٥-٣-٢ و٣-٣-٢ و٢-٣-٢ و١-٣-٢المبـــادئ التوجيهيـــة 

ص علـى أن     يـن  )١١٧٦(١-٣-٢ التذكير بأن المبدأ التـوجيهي       وبهذا الخصوص يجدر  . )١١٧٥(مؤقتة
صوغ تحفظ متـأخر يخـضع لـشرط عـدم اعتـراض أي طـرف مـن الأطـراف المتعاقـدة الأخـرى،                       

  . الأمر الذي يراعي مبدأ التراضي مراعاة كاملة
والأمـر يتعلـق بالتحفظـات      ). أ(والحالة الأولى وردت الإشارة إليها في الفقـرة الفرعيـة             )٢

 وفي هـذا الـصدد، يبـدو معقـولاً        . الخلافـة التي قد تصوغها دولـة مـستقلة حـديثاً بعـد إشـعارها ب             
وهـذا  . اعتبار أن على الدولة المستقلة حديثاً ممارسة ذلك الحـق حينمـا تقـدم إشـعارها بالخلافـة                 

 مــن دليــل ١-١واضــح ضــمنياً في تعريــف التحفظــات المــذكور في مــشروع المبــدأ التــوجيهي    
تقـديم  "يـف التحفظـات لحظـة       الممارسة، الـذي يـذكر مـن بـين العناصـر الزمنيـة المـضمنة في تعر                

مـن اتفاقيـة     ٢مـن المـادة     ) ي(١الفقـرة   ، وذلك على غـرار      "دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة     
. )١١٧٧( المتعلقـة بقـانون المعاهـدات      ١٩٦٩من اتفاقية   ) د(٢للفقرة    وخلافاً - ١٩٧٨ فيينا لعام 

دولـة مـستقلة حـديثاً في        تـصوغها أن نستنتج ممـا سـبق أن التحفظـات الـتي            إذاً  ويبدو من الجائز    
اعتبارها تحفظات متأخرة بمعنى المبادئ التوجيهية المـشار         التاريخ المذكور يجب     بعدوقت لاحق   

  .إليها في الفقرة السابقة
نظام التحفظات المتأخرة ينطبـق علـى الحالـة المـشار إليهـا في              ولأسباب مماثلة، يبدو أن       )٣

دولة خلف ليست دولة مـستقلة حـديثاً   تصوغه  ذي   ال ، وهي حالة التحفظ   )ب(الفقرة الفرعية   
بعــد تــاريخ الإشــعار الــذي يثبــت صــفتها كدولــة متعاقــدة أو كطــرف في معاهــدة لم تكــن، في  
تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الدول السلف، لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقـدة فيهـا،      

وكما جـاء في ذلـك الـنص،    . ٢-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٣بموجب الشروط المبيّنة في الفقرة     

__________ 
 -يوليـه  / تمـوز ٧ يونيـه و / حزيـران ٦ -مايو  / أيار ٥تين،  عن أعمال دورتها الس   انظر تقرير لجنة القانون الدولي،       ) ١١٧٥(

، (A/63/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقـم           ،  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨
 .١٢٦، الصفحة ١٢٣الفقرة 

سون، الملحـق رقـم     الـدورة الـسادسة والخم ـ    المرجع نفسه،   للاطلاع على التعليق على هذا المبدأ التوجيهي، انظر          ) ١١٧٦(
١٠ (A/56/10)،٤١٩-٤٠٨لصفحات  ا. 

إعلانـاً  ‘ الـتحفظ ‘يعـني   ": جـاء نـصه كـالآتي     ،  ١-١التعريف الكامل للتحفظات، حـسبما ورد في المبـدأ التـوجيهي             ) ١١٧٧(
التــصديق عليهــا أو  تــسميته، تــصدره دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيــع معاهــدة أو أوكانــت صــيغته انفراديــاً، أيــاً 
يــاً أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا أو الانــضمام إليهــا أو عنــد تقــديم دولــة مــا إشــعاراً بالخلافــة في معاهــدة،  إقرارهــا رسم

الدولة أو المنظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيـث انطبـاق تلـك                    به  وتهدف  
لاطلاع على أسـباب إدراج هـذه الإشـارة إلى خلافـة الـدول           لو. "الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية       

، المجلـد الثـاني، الجـزء       ١٩٩٨... حوليـة   في   المبـدأ التـوجيهي   التعليـق علـى هـذا       ، انظـر    ١-١هي  يضمن المبدأ التـوج   
 .التعليق من ٦  و٥ ، الفقرتان٢٠٢ الصفحةالثاني، 
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أكثـر   ، في حالة اتحـاد الـدول، بوصـفه يغطـي واحـدة أو           "الدولة السلف "يجب النظر إلى مفهوم     
  .من الدول السلف

من هذا المبـدأ التـوجيهي، يجـب أن يطبـق     ) ج(هذا، وكما تشير إلى ذلك الفقرة الفرعية        )٤
لمستقلة حـديثاً إزاء معاهـدة تظـل علـى          دولة خلف غير الدولة ا    تصوغه  نفس الحل على أي تحفظ      

 مـن مـشروع     ٢الفقـرة   وفي مثل هذه الحالة، لا تعترف       . إثر خلافة الدول، نافذة تجاه تلك الدولة      
 تكــن الدولــة الــسلف قــد تحفظــات لمصــوغ للدولــة الخلــف بــالحق في  ٢-١-٥المبــدأ التــوجيهي 

  المعاهـدة المعنيـة، فلـيس هنـاك        الدولة الخلف تحفظـاً جديـداً علـى       صاغت  ومع ذلك، إذا    . صاغتها
ما يدعو إلى معاملتها معاملة تختلف عن المعاملة التي يمكن أن تستفيد منها أي دولة أخـرى بمنعهـا                   

  .)١١٧٨(من الاستفادة من النظام القانوني للتحفظات المتأخرة

  الاعتراضات على التحفظات وخلافة الدول  ٢- ٥  

 السلف الدولةتصوغها  التي عتراضاتالا على الخلف الدولة إبقاء  ]١٠- ٥[ ١- ٢- ٥

قـد أبقـت علـى أي     تعتـبر الدولـة الخلـف    ،٢- ٢- ٥رهناً بأحكـام المبـدأ التـوجيهي        
متعاقدة أو منظمة متعاقدة، أو دولـة       دولة  صاغته  الدولة السلف إزاء تحفظ     صاغته  اعتراض  

  .ةأو منظمة دولية طرف في المعاهدة، ما لم تُشعِر بنقيض هذا القصد عند الخلاف
  التعليق

 - ٦-٢-٥ إلى ٢-٢-٥ ومعـه المبـادئ التوجيهيـة مـن     -يرمي هـذا المبـدأ التـوجيهي          )١
بمــصير الاعتراضــات علــى تُعــنى الاتفاقيــة لا فتلــك . ١٩٧٨إلى ســد ثغــرات اتفاقيــة فيينــا لعــام  

وكانـت اللجنـة نفـسها قـد        . في سـياق خلافـة الـدول      ) ولا حتى بقبول التحفظـات    (التحفظات  
قــد تقــدم بــاقتراح جزئــي بهــذا   )١١٧٩(الاعتراضــات مفتوحــة، رغــم أن والــدوك تركــت مــسألة 

ــشأن ــدا       . ال ــل هولن ــه ممث ــذا الخــصوص قدم ــب به ــن طل ــرغم م ــى ال ــراب بعــض   )١١٨٠(وعل وإع
عن القلق إزاء هذه الثغرة في الاتفاقية، فـإن اللجنـة تركـت هـذه       )١١٨١(المشاركين في مؤتمر فيينا   

  .الثغرة على حالها
وقف متعمد، على النحو الذي شرحه في أثناء انعقـاد المـؤتمر رئـيس     ويتعلق الأمر هنا بم     )٢

أولـت لجنـة الـصياغة عنايـة خاصـة لمـسألة       : "لجنة الـصياغة، مـصطفى كامـل ياسـين حيـث قـال            
__________ 

 .٢-١-٥انظر أعلاه التعليق على المبدأ التوجيهي  ) ١١٧٨(
 . على هذا المبدأ التوجيهي من التعليق٥ الفقرة انظر أدناه ) ١١٧٩(
)١١٨٠ ( A/CONF.80/16   ؛ والجلـسة   ٣٢، الفقـرة     للجنـة الجامعـة    ٢٨؛ والجلـسة    ٧٠، الفقـرة     للجنة الجامعة  ٢٧، الجلسة

 .١٩، الفقرة  للجنة الجامعة٣٥
 ).مدغشقر (٨٥، الفقرة  للجنة الجامعة٢٧، الجلسة A/CONF.80/16انظر  ) ١١٨١(
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. الاعتراضات على التحفظات والاعتراضات على تلك الاعتراضـات، الـتي أثارهـا ممثـل هولنـدا        
 مـن هـذا   ١٥، ولا سـيما الفقـرة     ١٩لمادة  على ا لدولي  لجنة القانون ا  تعليق  ولاحظت اللجنة أن    

ــيّن بوضــوح أن المــادة المــذكورة  )١١٨٢()A/CONF.80/4 مــن الوثيقــة ٧٠الــصفحة (التعليــق  ، يب
  .)١١٨٣("الدوليالقواعد العامة للقانون تعالج هذه المسألة التي ينبغي أن تنظمها  لا
، )١٩٧٨ مـن اتفاقيـة عـام    ٢٠الذي أصـبح لاحقـاً المـادة     (١٩لم ينظم مشروع المادة       )٣

، مسألة الاعتراضات على التحفظـات في       ١٩٧٤لجنة في القراءة الثانية في عام       الالذي اعتمدته   
تعليقها علـى   وهنا أيضاً، جاء هذا الامتناع عن عمد إذ ذكرت اللجنة في            . سياق خلافة الدول  

  :تلك المادة أن
نـة بـشأن مـشاريع المـواد، أن         من المستصوب، طبقاً للنـهج الأساسـي الـذي اتبعتـه اللج           

تخضع هذه المسائل للقواعد العادية المنطبقة على قبول التحفظـات وعلـى الاعتراضـات      
عليهــا علــى اعتبــار أن الدولــة المــستقلة حــديثاً تحــل محــل الدولــة الــسلف، مــا لم تقــتض 

  .)١١٨٤("الحاجة اعتماد أحكام خاصة في سياق خلافة الدول
لجنـة رأت أن انتقـال الاعتراضـات إلى        ال الفقرة المذكورة بـأن      وقد توحي العبارات الأخيرة من    

  .)١١٨٥(الدولة الخلف ينبغي أن تكون القاعدة
ولتبريــر الــسكوت عــن معالجــة مــسألة الاعتراضــات علــى التحفظــات، ســاقت اللجنــة    )٤

 فقـد لاحظـت، مـن ناحيـة، أن الاعتـراض            .حجة تستند إلى الآثار القانونية لتلـك الاعتراضـات        
 لم لـو يكـاد لا يختلـف عـن الوضـع الـذي كـان سيـسود               "فظ يؤدي إلى وضـع قـانوني        على التح 

 وذلك ما لم يكن الاعتراض المذكور مقترناً بإشارة صريحة تعرب فيهـا             ،)١١٨٦("الاعتراضصَغ  يُ
المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة؛ وأشـارت، مـن         بدء نفاذ   المعترضة عن اعتزامها منع     الدولة  

لحالـة المعاكـسة، إلى أن الاعتـراض إذا كـان مقترنـاً بمثـل هـذه الإشـارة، فلـن                     ناحية أخرى، في ا   
، ممـا يعـني   )١١٨٧( الخلافـة بـين الدولـة الـسلف والدولـة المتحفظـة      في تـاريخ تكون المعاهـدة نافـذة    

__________ 
 . هذا التعليق من٣انظر أدناه الفقرة  ) ١١٨٢(
)١١٨٣ ( A/CONF.80/16 ١٧، الفقرة  للجنة الجامعة٣٥، الجلسة. 
)١١٨٤ ( Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 226, para. (15) of the commentary; see also para. (23) at p. 

 . بهـذا الـشرح  ،الخـبير الاستـشاري  الـسير فرانـسيس فـالات،      ، ذكّر   ١٩٧٨-١٩٧٧وخلال مؤتمر فيينا    . 227
 .٨٣، الفقرة  للجنة الجامعة٢٧، الجلسة A/CONF.80/16الوثيقة انظر 

 .١٢٦  الحاشية،٣٢٠الصفحة  أعلاه، ٥٢٢، الحاشية P. H. Imbert الصدد بهذا انظر ) ١١٨٥(
 . والتعليقات عليها٧-٣-٤ إلى ١-٣-٤ والمبادئ التوجيهية من ٣-٤انظر أعلاه المبدأ التوجيهي  ) ١١٨٦(
هـذا   Rudaوقـد أيّـد   . Yearbook … 1974, vol. II, Part One, p. 226, para. (14) ،١٩التعليـق علـى المـادة     ) ١١٨٧(

 لكــن .٢٠٨  و٢٠٧ أعــلاه، الــصفحتان ١١٠٦ الحاشــية ،المرجــع الــسالف الــذكرالنــهج الاســتدلالي، انظــر 
ــضاً  ــداها  انظــر أي ــة الــتي أب ــان الملاحظــات الانتقادي  Jan Klabbers, "State Succession and: كلابــرس  ي
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) ذات الأثـر الأقـصى    (، من جهة أخرى، أن اللجنة كانت تعتبر أن الاعتراضات السابقة            ضمنياً
  .تظل ساريةالسلف التي أبدتها الدولة 

وكان هذا هو موقف والدوك الـذي أكّـد نـدرة الممارسـة في هـذا المجـال، واقتـرح مـع                     )٥
، أن )١١٨٨(أوكونيل المقدمة إلى رابطـة القـانون الـدولي     . ب. ذلك، متبعاً من جديد اقتراحات د     

لاف يقتضيه اخـت  إجراء التعديل الذي    تطبق على الاعتراضات القواعد المتعلقة بالتحفظات، مع        
طبَّـق علـى الاعتراضـات نفـس الافتـراض         يُويعني ذلك، علـى وجـه الخـصوص، أن          . )١١٨٩(الحال

الخاص بالتحفظات التي تبديها الدول المستقلة حديثاً، وهو الافتراض الـذي اعتمدتـه اللجنـة في       
ينـــا  مـــن اتفاقيـــة في٢٠ مـــن المـــادة ١، وتكـــرر في الفقـــرة ١٩ مـــن مـــشروع المـــادة ١الفقـــرة 
ــام ــسيس      . )١١٩٠(١٩٧٨ لع ــسير فران ــاني المكلــف بهــذا الموضــوع، ال وأعــرب المقــرر الخــاص الث

بعــد : "فـالات، عـن تأييـده أيـضاً لقرينــة الإبقـاء علـى مـا أبدتـه الدولــة الـسلف مـن اعتراضـات           
إمعان النظر، فـإن الحجـج الـتي تـدعم التمـسك بـافتراض اسـتمرار التحفظـات إنمـا تـسند أيـضاً                        

، وخــصوصاً، " وهــو افتــراض متأصــل في المــشروع الحــالي افتــراض الإبقــاء علــى الاعتراضــات، 
للدولة الخلف دائمـاً حـق سـحب الاعتـراض مـتى رغبـت في       "حسبما أكد من جهة أخرى، أن  

لا حاجــة إلى تعقيــد المــشروع بــصوغ أحكــام  "ومــع هــذا، اعتــبر الــسير فرانــسيس أن  ". ذلــك
  .)١١٩١("بالاعتراضات صريحة تتعلق

رة في الممارسـة، الـتي كـان الأسـتاذ جيورجيـو غايـا قـد                وتتواصل حتى اليـوم هـذه النـد         )٦
ــذ    ــا من ــاً ٣٥ســبق أن أشــار إليه أن بعــض جوانــب  إلى در الإشــارة مــع ذلــك  تجــو. )١١٩٢(عام

__________ 
Reservations to treaties", in Jan Klabbers and René Lefeber (eds.), Essays on the Law of Treaties. A 

Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag, (The Hague/Boston/London: Nijhoff, 1998), pp. 

109–110. 
الوضـع   الدولة الجديـدة    تأخذعندما  ": ١٣رقم  " نقطة إضافية " أعلاه،   ١٠٩٩ الحاشية   ،الذكرالمرجع السالف    ) ١١٨٨(

اعتراضات على تحفظ مناف أبداه     من   السلف المذكور     ما أبداه  القانوني لسلفها، فإنها تقر بالآثار المترتبة على      
وعليه، لا يمكن أن يسري الـتحفظ علـى الدولـة الجديـدة، مـا لم                .  معاهدة متعددة الأطراف   علىطرف ثالث   

 .Yearbook ... 1969, vol في التقرير الثاني للـسير همفـري والـدوك،    د، ور"اتتتنازل رسميا عن هذه الاعتراض

II, p. 49, para. 17. 
تــسري أيــضا القواعــد الــتي تــنص عليهــا  ": ، الــوارد في تقريــره الثالــث٩مــن مــشروع المــادة ) أ(٣انظــر الفقــرة  ) ١١٨٩(

لاف الحـال، علـى الاعتراضـات    يقتـضيه اخـت  إجـراء التعـديل الـذي     فيما يتعلق بالتحفظات، مع     ٢  و ١الفقرتان  
 .Yearbook ... 1970, vol. II, p. 47 ،"التحفظاتالتي تبدى على 

 .١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ١الفقرة أعلاه انظر  ) ١١٩٠(
 .Yearbook ... 1974, vol. II, Part One, p. 54, para. 289التقرير الأول،  ) ١١٩١(
 .٥٦، الصفحة  أعلاه١١٠٦ الحاشية ،المرجع السالف الذكر ) ١١٩٢(
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 بـشكل الإشـارة   ويمكـن   . )١١٩٣(الممارسة الحديثة تـوحي بأنهـا تـساند الإبقـاء علـى الاعتراضـات             
أبدتــه  شــعار بخلافتــها، مــاخــاص إلى عــدة حــالات أكــدت فيهــا دولــة مــستقلة حــديثاً، عنــد الإ

وكانـت ثمـة    . )١١٩٤(الدولة السلف من اعتراضات على تحفظات أبدتها دول أطراف في المعاهدة          
أيضاً حالات قليلة سُحبت فيها الاعتراضات التي أبـدتها الدولـة الـسلف، مـع إبـداء اعتراضـات                   

حــديثاً، وفيمـا يخــص الـدول الخلــف الـتي ليــست دولاً مـستقلة     . )١١٩٥(جديـدة في نفـس الوقــت  
الإشارة مثلاً إلى أن سلوفاكيا قد أعلنت صراحة الإبقاء على ما كانـت تـشيكوسلوفاكيا               يمكن  

قد أبدتـه مـن اعتراضـات علـى التحفظـات الـتي أبـدتها دول أطـراف أخـرى في المعاهـدات الـتي                        
وعلـى نفـس المنـوال، أعلنـت جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الإبقـاء علـى                  . )١١٩٦(خلفتها فيهـا  

 وهو مـا فعلتـه أيـضاً جمهوريـة الجبـل الأسـود              )١١٩٧(تراضات التي أبدتها يوغوسلافيا السابقة    الاع
  .)١١٩٨(إزاء الاعتراضات التي كانت قد أبدتها صربيا والجبل الأسود

فهـي تنحـو منحـى الاسـتمرارية        :  تفسير هذه الممارسـة الحديثـة العهـد        البديهيوليس من     )٧
 وإلا فـلا فائـدة مـن هـذه          -دم وجـود قاعـدة راسـخة        ولكن يمكـن أيـضاً أن تُعـدّ شـاهدا علـى ع ـ            

وعلى الرغم من ذلك كله، يبدو أن الحكمة والمنطق يفرضـان العـودة إلى الحـل                 .)١١٩٩(الإعلانات
الذي اقترحه والدوك، القاضي بأن يُطَّبق على الاعتراضات النظـام الـساري علـى التحفظـات مـع                  

ه رغـم أن اللجنـة ربمـا فـضلت      التـذكير بأن ـ ، مـع )١٢٠٠(يقتضيه اختلاف الحالإجراء التعديل الذي  
ــى         ــسألة الاعتراضــات عل ــاً بخــصوص م ــا أحكام ــضمين مــشروع مواده ــة المطــاف عــدم ت في نهاي

  .مضمونه في اللجنة أي اعتراضات علىيثر  الحل الذي اقترحه المقرر الخاص لم التحفظات، فإن
__________ 

 Renata Szafarz, "Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties: A:نظـر بهـذا الـصدد   ا ) ١١٩٣(

General Analysis", Polish Yearbook of International Law, vol. X, 1980, p. 96 . غايـا، مـن   . ويعتـبر ج
 الدولـة الـسلف، ولكنـها أيـضا         تبـديها ضات التي   الإبقاء على الاعترا  افتراض  ، أن الممارسة لا تتعارض مع       ناحيته

 .)٥٧الصفحة ،  أعلاه١١٠٦ الحاشية ،المرجع السالف الذكر(ا الافتراض لا تكفي لمساندة هذ
: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسـية    ،  ٣- أعلاه، الفصل الثالث     ٣٤١، الحاشية   ...المعاهدات المتعددة الأطراف     ) ١١٩٤(

تونغـا، الـتي    وها، بعـض الاعتراضـات الـتي كانـت قـد أبـدتها المملكـة المتحـدة؛                   التي كـررت، عنـد خلافت ـ      ،مالطة
الاعتراضـات الـتي أبـدتها المملكـة المتحـدة فيمـا يخـص التحفظـات والإعلانـات الـتي أصـدرتها                      " تتبنى"أعلنت أنها   

-والعـشرون   والفـصل الحـادي      ؛اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقـة المتاخمـة      ،  ١-الفصل الحادي والعشرون     مصر؛
 ).تونغا(اتفاقية الجرف القاري ، ٤-والفصل الحادي والعشرون  ؛)فيجي (، اتفاقية أعالي البحار٢

 ).فيجي(اتفاقية أعالي البحار  ،٢- الفصل الحادي والعشرون، نفسهالمرجع  ) ١١٩٥(
 . أعلاه١١٤٦الحاشية انظر  ) ١١٩٦(
 . أعلاه١١٤٧الحاشية انظر  ) ١١٩٧(
 . أعلاه١١٤٨الحاشية انظر  ) ١١٩٨(
 لكـن الأمـر    . من دليل الممارسة   ٥الجزء   نفسها على العديد من التوضيحات المقترحة في إطار          تنطبق الملاحظة  ) ١١٩٩(

 . خاص بسبب الندرة الشديدة لأي سوابقبشكلملفت للنظر هنا 
 . من التعليق على هذا المبدأ التوجيهي٥انظر أعلاه الفقرة  ) ١٢٠٠(
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 ٢٠ مـن المـادة      ١ كرسـته الفقـرة   الـذي   وعلى غرار افتراض الإبقـاء علـى التحفظـات،            )٨
، يُــبرَّرُ افتــراض الإبقــاء علــى الاعتراضــات ســواء بالنــسبة للــدول ١٩٧٨مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 

ولكن، في بعض حالات الاتحاد بـين دولـتين         . المستقلة حديثاً أو بالنسبة للدول الخلف الأخرى      
 مـشروع المبـدأ     أكثر، فإن افتراض الإبقاء على الاعتراضـات يـشهد اسـتثناءات يتطـرق إليهـا               أو

  .٢-٢-٥التوجيهي 
 أي الدولـة    - "الدولة الخلـف  " يشير بشكل عام إلى      ١-٢-٥رغم أن المبدأ التوجيهي       )٩

 نــهفإ - )١٢٠١(الــتي تحــل محــل دولــة أخــرى في مــسؤولية إقلــيم آخــر في ســياق العلاقــات الدوليــة 
 كدولة متعاقـدة    إلا بالحالات التي تكتسب فيها دولة خلف، عن طريق الخلافة، صفتها          يُعنى   لا

. بموجـب إشـعار    أو كدولة طرف في معاهدة ما، سواء تمت هذه الخلافة تلقائياً بحكم القـانون أو              
ــوجيهي علــى         ــدأ الت ــه في هــذا المب ــراض المنــصوص علي ــق الافت ــك، لا ينطب وعلــى العكــس مــن ذل

نون أن الحالات التي تقـرر فيهـا دولـة خلـف لا تخلـف دولـة أخـرى في معاهـدة تلقائيـاً بحكـم القـا            
تصبح دولة متعاقدة أو طرفـاً في هـذه المعاهـدة بطريقـة غـير إشـعار هـذه الدولـة بخلافتـها، وذلـك                         

  .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ١١مثلاً عن طريق الانضمام إليها بالمعنى المقصود في المادة 

 الدول اتحاد حالة في معينة باعتراضات الاعتداد عدم  ]١١- ٥[ ٢- ٢- ٥

نفـاذ  إزاء الدولة الناشئة عن الاتحـاد       ويستمر   دولتان أو عدة دول،      عندما تتحد   -١  
الاعتراضـات علـى   فـإن  معاهدة كانت، في تاريخ خلافة الدول، نافذة إزاء دولة من هذه الدول،  

دولة من هذه الدول كانت، في تاريخ خلافة الدول، دولة متعاقدة لم تكن المعاهدة       صاغته  تحفظ  
  .ئمة لا تعود قاذة إزاءهافنا

أو طرفـاً    عندما تتحد دولتان أو عدة دول، وتكون الدولـة الخلـف دولـة متعاقـدة                -٢  
 فــإن ،٢-١-٥ أو ١-١-٥وفقــاً للمبــدأين التــوجيهيين  بــشأنها، تحفظــاتعلــى في معاهــدة أبقــت 

ــدة أو     ــدة أو طــرف أو منظمــة متعاق ــة أخــرى متعاق ــى تحفــظ دول طــرف في هــذه   الاعتراضــات عل
  .أبقت عليه الدولة الخلف لا تعود قائمةلتحفظ معادلاً  أو المعاهدة يكون مطابقاً

  التعليق
عــدم الاعتــداد بتحفظــات معينــة في حالــة  ("٣-١-٥يــنص مــشروع المبــدأ التــوجيهي   )١

 الاستثناء الذي يجب أن يقترن بمبدأ الإبقاء على تحفظات الدولة الـسلف في               على ")اتحاد الدول 
ومثـل هـذه الحـالات تقـع     . سـياق اتحـاد دولـتين أو أكثـر     بعض الحـالات الـتي يمكـن وقوعهـا في           

عندما تظل معاهدة تكون في تاريخ خلافة الدول سـارية علـى أي مـن الـدول الـسلف، سـارية                     
__________ 

 من  ٢من المادة   ) د(و) ب(١الي، في الفقرتين     الواردين، على التو   "الدولة الخلف " و "خلافة الدولة "انظر تعريفي    ) ١٢٠١(
 .١٩٧٨اتفاقية فيينا لعام 



A/65/10
 

10-54169 348 
 

في هــذه الفرضــية، لا يــتم الإبقــاء علــى التحفظــات الــتي قــد  : علــى الدولــة الناشــئة عــن الاتحــاد
ول، ســـوى دولـــة متعاقـــدة في صـــاغتها دولـــة ســـلف لم تكـــن، في تـــاريخ خلافـــة الـــد  تكـــون
  .)١٢٠٢(المعنية المعاهدة

 الـذي   ١-٢-٥ولما كانت نفـس الأسـباب تعطـي نفـس النتـائج فـإن المبـدأ التـوجيهي                     )٢
يكرس مبدأ الإبقاء على الاعتراضات التي تبـديها الدولـة الـسلف علـى التحفظـات الـتي تبـديها                    

ح خلفــاً فيهــا، يجــب أن  دول أو منظمــات دوليــة أخــرى أطــراف أو متعاقــدة في معاهــدة تــصب  
ــشأ تلــك الحــالات     ــدما تن ــنفس الاســتثناء عن ــرن ب ــرة  . يقت ــإن الفق ــدأ  ١وهكــذا ف  مــن هــذا المب

الاعتراضـات علـى   فـإن  الـدول المتحـدة،   إزاء  المعاهـدة   يـستمر نفـاذ     التوجيهي توضح أنه عندما     
ة الـدول،  دولة من الدول المندرجـة في الاتحـاد كانـت، في تـاريخ خلاف ـ          صاغتها  التحفظات التي   

  . لا تعود قائمةدولة متعاقدة لم تكن المعاهدة نافذة إزاءها
ويجــوز أيــضاً مــع ذلــك تــصور حالــة أخــرى خاصــة بالاعتراضــات تفــضي إلى إدخــال     )٣

 من المبدأ التـوجيهي تـنص       ٢والفقرة  . ١-٢-٥استثناء ثان للمبدأ الذي يضعه المبدأ التوجيهي        
 ويـستند إلى أن الدولـة الخلـف لا يمكـن أن تجمـع في                على هذا الاستثناء الـذي لـه مـبرر منطقـي          

 والإبقـاء علـى     ،إحدى الدول التي اندمجت في الاتحاد     صاغته  وقت واحد بين الإبقاء على تحفظ       
أو معـادل أبدتـه دولـة متعاقـدة         مطابق  اعتراضات أبدتها دولة أخرى من تلك الدول إزاء تحفظ          

  . بخلافة الدولطرف في المعاهدة هي دولة ثالثة غير معنية أو

 السلف لدولةا على تحفظاتالتي أبديت عتراضات لااعلى بقاء الإ  ]١٢- ٥[ ٣- ٢- ٥

 علـى   ٢-١-٥أو   ١-١-٥وفقاً للمبـدأ التـوجيهي      قد أبقت   الدولة الخلف   اعتُبر أن   إذا    
 على ذلك التحفظ دولة أخرى متعاقدة أو        صوغهاعتراض ت فإن أي    الدولة السلف،    صاغتهتحفظ  

  . يُعتبر قائماً إزاء الدولة الخلفالمعاهدة اهدة أو منظمة دولية متعاقدة أو طرف فيطرف في المع
  التعليق

يكرس هذا المبدأ التوجيهي افتراض الإبقـاء علـى مـا أبدتـه دولـة متعاقـدة أو طـرف في                 )١
المعاهدة من اعتراضـات علـى تحفظـات الدولـة الـسلف الـتي يعتـبر أن الدولـة الخلـف قـد أبقـت                         

  .٢-١-٥ و١-١-٥اً للمبدأين التوجيهيين عليها وفق
الـصعب شـرح الأسـباب الـتي تلـزم الدولـة            فمـن   . يبدو أن هذا الافتراض يفرض نفسه       )٢

المتعاقـدة أو الأطــراف في معاهــدة مــا بــأن تكــرر اعتراضــاً كانــت قــد أبدتــه علــى تحفــظ الدولــة  

__________ 
 .٣-١-٥المبدأ التوجيهي التعليق على انظر أعلاه  ) ١٢٠٢(
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ــة ا أن ويبقــى. )١٢٠٣(الــسلف وكــان يــسري علــى الإقلــيم الــذي اســتهدفته خلافــة الــدول    لدول
  .يحق لها سحبه إن هي لم تكن راغبة في استبقائه إزاء الدولة الخلفالمعترضة 

للفتــرة   وتــساند الآراء الــتي عــبرت عنــها بعــض الوفــود خــلال انعقــاد مــؤتمر فيينــا           )٣
.  افتراض إبقاء الدولـة الخلـف علـى اعتراضـاتها علـى تحفظـات الدولـة الـسلف                  ١٩٧٨-١٩٧٧

، علـى النحـو الـذي اقترحتـه     ١٩قبول نص مشروع المـادة    بوسع بلده   ن   اليابان أ   ممثل فقد ذكر 
ألا تحتـاج الدولـة الطـرف الـتي كانـت قـد اعترضـت سـابقاً علـى              "لجنة القانون الدولي، بـشرط      

الـــتحفظ الأصـــلي الـــذي أبدتـــه الدولـــة الـــسلف إلى أن تكـــرر اعتراضـــها في مواجهـــة الدولـــة  
أنــه فيمــا يخــص فــرأى لاتحاديــة عــن رأي مماثــل،  جمهوريــة ألمانيــا ا ممثــلوأعــرب .)١٢٠٤("الخلــف

ــدول الخلــف الأخــرى أن     ــدول المــستقلة حــديثاً أو ال ــانون   "ال ــة الخلــف ملزمــة بحكــم الق الدول
بالعلاقــة التعاهديــة الفرديــة الــتي أنــشأتها الدولــة الــسلف، بمــا في ذلــك التحفظــات والإعلانــات   

ــة    ــصادرة عــن هــذه الدول ــدي الأخــرى ال في  ها عليهــا الأطــراف الأخــرى والاعتراضــات الــتي تب
   .)١٢٠٥("المعاهدة

  تحفظات الدولة السلف غير المثيرة لاعتراضات  ]١٣- ٥[ ٤- ٢- ٥
 علـى  ٢-١-٥ أو ١-١-٥وفقـاً للمبـدأ التـوجيهي    قد أبقت  الدولة الخلف   تُعتبر  عندما    

الدوليـة  أو للمنظمـة  الطرف في المعاهـدة    المتعاقدة أو لا يجوز للدولة     الدولة السلف،    تحفظ صاغته 
أن تعتـرض إزاء  تعترض على الـتحفظ إزاء الدولـة الـسلف          التي لم المتعاقدة أو الطرف في المعاهدة      

  :إلا إذاالدولة الخلف، 
وتم الاعتـراض  قبل تاريخ خلافة الـدول  لم تنقضِ    الاعتراض   كانت مهلة صوغ    )أ(  

  في حدود هذه المهلة؛ أو 
ــتحفظ إلى     )ب(   ــي لل ــاق الإقليم ــيع النط ــيير جــذري في شــروط  أدى توس تطبيــق   تغ
  .التحفظ
  التعليق

ــدة أو طــرف في         )١ ــة متعاق ــا دول ــة الــتي لم تكــن فيه ــوجيهي الحال ــدأ الت ــستهدف هــذا المب ي
معاهدة قد اعترضت في الوقت المناسب علـى الـتحفظ الـذي أبدتـه الدولـة الـسلف، والـذي يعـد                      

عب تبريـر إعـادة النظـر في مثـل          وفي هـذه الفرضـية، يكـون مـن الـص          . تحفظاً استبقته الدولة الخلف   
__________ 

 ،الـسالف الـذكر   المرجـع   وكـذلك مـذكرة الأمانـة،        أعلاه،   ١١٠٦الحاشية  ،  السالف الذكر المرجع  ،  Gajaانظر   ) ١٢٠٣(
 .٣٧، الفقرة ١٠٨١ الحاشية

)١٢٠٤ ( A/CONF.80/16 ١٦  و١٥، الفقرتان للجنة الجامعة ٢٨، الجلسة. 
)١٢٠٥ ( A/CONF.80/16/Add.1 ١١، الفقرة  للجنة الجامعة٤٣، الجلسة) استُخدمت الحروف المائلة للتأكيد.( 
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وبالتالي فإن هذا المبـدأ التـوجيهي يـستبعد         . هذا القبول الضمني للتحفظ لمجرد وقوع خلافة الدول       
الخلـف   من حيث المبـدأ مـنح الدولـة المتعاقـدة أو الطـرف في المعاهـدة حـق الاعتـراض إزاء الدولـة                

  .  أنه يوجد استثناءان محتملانبيد. على تحفظ لم تكن قد اعترضت عليه إزاء الدولة السلف
ــه    )٢ ــة الــتي ب، )أ(في الفقــرة الفرعيــة يتعلــق الاســتثناء الأول، المــشار إلي فيهــا تحــدث الحال

خلافة الدول قبل انقضاء الأجل الذي كان يمكـن فيـه للدولـة المتعاقـدة أو الطـرف في المعاهـدة                     
المتعاقـدة  در منح الدولة   وفي حالة كهذه، يج   . )١٢٠٦(الاعتراض على تحفظ صاغته الدولة السلف     

حـق إبـداء اعتـراض     في المعاهدة   الطرف  الدولة أو المنظمة الدولية     أو المنظمة الدولية المتعاقدة أو      
  .لغاية انقضاء ذلك الأجل

فيهــا يــؤدي الحالــة الــتي ب، )ب(في الفقــرة الفرعيــة ويتعلــق الاســتثناء الثــاني المــشار إليــه   )٣
وهذا الافتـراض   ". جذري في شروط تطبيق التحفظ    إلى تغيير   توسيع النطاق الإقليمي للتحفظ     "

 والــتي قــد يتوسّــع فيهــا ٦-١-٥يمكــن أن يحــصل في الحــالات المــشار إليهــا في المبــدأ التــوجيهي 
ولكـي يكـون   . نطاقه الإقليمي بتوسع النطاق الإقليمي للمعاهدة نفـسها علـى إثـر اتحـاد الـدول               

 علــى الــتحفظ قبــل تــاريخ  ةالمحــددحــدود المهلــة  بإمكــان دولــة أو منظمــة دوليــة لم تعتــرض في 
خلافــة الــدول الاعتــراض عليــه في مثــل هــذه الحالــة، لا بــد أن يكــون مــن شــأن الإبقــاء علــى     

هــذا هــو المقــصود بالــصياغة : الــتحفظ الــذي توسّــع نطاقــه الإقليمــي أن يُخــل بتــوازن المعاهــدة 
 يـؤدي فيهـا توسـيع النطـاق الإقليمـي           التقييدية لهذا الاستثناء، الـذي لا يخـص إلا الحـالات الـتي            

  ".جذري في شروط تطبيق التحفظتغيير "للتحفظ إلى 
ــة المــشار إليهــا في الفقــرة الفرعيــة     )٤ كانــت موضــوع مناقــشات في  ) ب(ووجاهــة الحال

 إلى مثــل هــذه ٤-٢-٥وحــسب وجهــة نظــر مختلفــة، يجــب ألا يحيــل المبــدأ التــوجيهي . اللجنــة
تتعلــق في واقــع الأمــر بتوســيع النطــاق الإقليمــي   تثــور إنمــا تي قــد ، بمــا أن المــشكلة ال ــالحــالات

ولـيس بتوسـيع النطـاق       )١٢٠٧(١٩٧٨للمعاهدة نفسها، الذي تحكـم شـروطه اتفاقيـة فيينـا لعـام              
  . الإقليمي للتحفظ، الذي هو مجرّد نتيجة له

 اعتراضات على تحفظاتلصوغ الدولة الخلف أهلية   ]١٤- ٥[ ٥- ٢- ٥

 لة المستقلة حديثاً إشعاراً بالخلافة يثبت صفتها كدولة متعاقدة أو         عندما توجه الدو    -١  
طرف في معاهدة، فإنه يجوز لها، بالشروط المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية ذات الصلة من دليل 

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والـستون، الملحـق    ، والتعليق عليه ١٣-٦-٢انظر المبدأ التوجيهي   ) ١٢٠٦(

 .١٨٨-١٨٤؛ الصفحات (A/63/10) ١٠رقم 
، التي تـستبعد التوسـع الإقليمـي للمعاهـدة مـن خـلال       ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٣١انظر بشكل خاص المادة    ) ١٢٠٧(

إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت على نحو آخر أن من شأن تطبيق المعاهدة علـى كامـل إقلـيم         "إشعار الدولة الخلف    
 ".يحدث تغييراً جذرياً في ظروف تنفيذهاالدولة الخلف أن يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها وأن 
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طـرف   دولة أو منظمـة دوليـة        دولة أو منظمة متعاقدة أو    صاغتها   أن تعترض على تحفظات      ،الممارسة
 .، حتى وإن لم تكن الدولة السلف قد اعترضت عليهافي هذه المعاهدة

بالأهليــة المــستقلة حــديثاً الــتي ليــست مــن الــدول عتــرف أيــضاً للدولــة الخلــف يُ  -٢  
، عندما توجه إشعاراً تثبت بـه صـفتها كدولـة متعاقـدة أو طـرف في                 ١  في الفقرة  االمنصوص عليه 

ول السلف، لكـن الدولـة الـسلف كانـت      معاهدة لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، نافذة تجاه الد         
 .فيها دولة متعاقدة

في حالـة المعاهـدات      في الفقرتين الـسابقتين      االمعترف به الأهلية  ستبعد مع ذلك    تُ  -٣  
  .٢-١-٤  و٢-٨-٢ينطبق عليها المبدآن التوجيهيان التي 

  التعليق
ى تحفظـات   اعتراضـات عل ـ  صـوغ   الدولـة الخلـف في      أهليـة   يتناول هذا المبدأ التـوجيهي        )١

وكمــا هــو الحــال في . علــى معاهــدة أصــبحت دولــة متعاقــدة فيهــا أو طرفــاً إثــر خلافــة الــدول  
 مبادئ توجيهية أخرى، لا بد من التمييز بهـذا الخـصوص بـين حـالتين مختلفـتين تتطلبـان حلـولاً                    

  : مختلفة
مــن جهــة، الحالــة الــتي تكــون فيهــا للدولــة الخلــف حريــة قبــول أو رفــض الخلافــة في      •

هدة المعنية، وتثبت عن طريق الإشعار بالخلافة صفتها كدولة متعاقدة أو، حـسب             المعا
 الحالة، كدولة طرف في المعاهدة؛

الدولــة الخلــف المعاهــدة " تــرث"حيــث " الخلافــة التلقائيــة"مــن جهــة أخــرى، حــالات  •
 . عن رضاهاتُعرب السابقة دون أن يقتضي ذلك منها أن 

لا الفرضــية الأولى، في حــين أن الفرضــية الثانيــة يغطيهــا  لا يغطــي إ٥-٢-٥والمبــدأ التــوجيهي 
 .٦-٢-٥ التوجيهي المبدأ

  : تغطي بدورها حالتين مختلفتين٥-٢-٥والفرضية التي يتناولها المبدأ التوجيهي   )٢
إشـعاراً   الـدول المـستقلة حـديثاً الـتي توجـه      وهـي حالـة     ١المشار إليهـا في الفقـرة       الة  الح •

  ؛)١٢٠٨(بالخلافة 
الـتي ليـست مـن الـدول         والتي تثبت فيها الدولـة الخلـف         ٢شار إليها في الفقرة     الحالة الم  •

المستقلة حديثاً، بموجـب إشـعار لهـذا الغـرض، صـفتها كدولـة متعاقـدة أو كطـرف في                    
 لكــن كانــت الدولــة ،الدولــة الــسلفتجــاه معاهــدة لم تكــن، في تــاريخ الخلافــة، نافــذة 

  . فيهاالسلف دولة متعاقدة
__________ 

 . أعلاه١٠٩٣، اللتين يرد نصهما في الحاشية ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ١٨  و١٧انظر المادتين  ) ١٢٠٨(



A/65/10
 

10-54169 352 
 

التين المذكورتين في هذا المبدأ التوجيهي، للدولة الخلـف خيـار أن تـصبح أو               وفي كلتا الح    )٣
وهذا هو السبب الذي من أجله ما من شيء يمنـع، مـن حيـث المبـدأ،                 . لا تصبح طرفاً في المعاهدة    

نـصت   الدولة الخلف اعتراضات جديدة عندما تثبت، بموجب إشـعار وفقـاً لمـا            تصوغ  إمكانية أن   
، صـفتها   ٢-١-٥ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٣ أو الفقـرة     ١-١-٥لمبدأ التوجيهي    من ا  ١عليه الفقرة   

ذلــك هـو الحــل الـذي نــصت عليـه، علــى التــوالي،    . كدولـة متعاقــدة أو طـرف في المعاهــدة المعنيـة   
  .٥-٢-٥ من المبدأ التوجيهي ٢ و١بالنسبة لكل حالة من هاتين الحالتين، الفقرتان 

عـن خلافـة الـدول في        في تقريـره الثالـث       بإيجـاز  المـسألة هـذه   وكان والـدوك قـد درس         )٤
حين تصبح دولة خلـف طرفـاً في معاهـدة لـيس عـن طريـق الإرث، وإنمـا                 "أنه   ورأى   اتالمعاهد

عن طريـق عمـل مـستقل يثبـت رضـاها بـأن تلتـزم بتلـك المعاهـدة، يفـرض المنطـق أن تُتـرك لهـا                          
كون، فيما يخص التحفظـات والقبـول       المسؤولية الكاملة عن تحفظاتها وقبولها واعتراضاتها وأن ت       

والاعتراضات المحتملة التي أبدتها الدولة الـسلف، في نفـس الوضـع الـذي يكـون فيـه أي طـرف                     
ويبــدو مــن المنطقــي فعــلاً أن يُطبــق علــى الاعتراضــات نفــس النــهج . )١٢٠٩("جديــد في المعاهــدة

مــن المبــدأ  ٣قــرة  والف١-١-٥ مــن المبــدأ التــوجيهي  ٢الاســتدلالي الــذي تــستند إليــه الفقــرة  
ــوجيهي  ــة الخلــف    ٢-١-٥الت ــداء التحفظــات مــن جانــب الدول ــتين تحكمــان إب فبمــا أن : ، الل

الخلافة في المعاهدة لا تنتج، في الحالات المقصورة في هـذا المقـام، إلا بمقتـضى عمـل إرادي مـن                     
لاً وأو، حــين يتعلــق الأمـر بــدول خلــف ليــست د " الإشـعار بالخلافــة "وتحديــداً (الدولـة الخلــف  

، يجـب أن تكـون الدولـة الخلـف حـرة في تكييـف التزاماتهـا                 )"رإشـعا "مستقلة حـديثاً، بمقتـضى      
التحفظات فحسب، بل أيضاً عبر الاعتراض حـسب مـشيئتها   صوغ التعاهدية، ليس عن طريق     

   .)١٢١٠(دول أخرى حتى قبل تاريخ خلافتها في المعاهدةصاغتها على التحفظات التي 
نــدرة الممارســة، توجــد حــالات أبــدت فيهــا دول مــستقلة   ورغــم مــن جهــة أخــرى،    )٥

ــة في معاهــدة     ــدمت إشــعارها بالخلاف ــدة حــين ق ــال،  . حــديثاً اعتراضــات جدي فعلــى ســبيل المث
ســحبت فيجــي اعتراضــات الدولــة الــسلف وأبــدت اعتراضــات جديــدة حــين قــدمت إشــعارها 

  .)١٢١١(١٩٥٨ جنيف لأعالي البحار لعام اتفاقيةبالخلافة في 
ــوجيهي تــنص مــع ذلــك علــى اســتثناء     ٣ الفقــرة غــير أن  )٦ ــدأ الت ــة صــوغ   مــن المب لأهلي

ص هــذا الاســتثناء الحــالات  يخــو. ٢ و١الفقــرتين اعتراضــات، المعتــرف بهــا للدولــة الخلــف في  
 الـتي كـرّر   - ١٩٨٦ و ١٩٦٩ مـن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي          ٢٠ من المادة    ٢المشار إليها في الفقرة     

__________ 
)١٢٠٩ ( Yearbook ... 1970, vol. II, p. 47, para. (2) of the commentary to draft article 9  مـن  ٥؛ انظر أيضاً الفقـرة 

 . أعلاه١-٢-٥وجيهي التعليق على المبدأ الت
 .٦٦ أعلاه، الصفحة ١١٠٦، الحاشية G. Gajaانظر، في هذا السياق وفيما يخص حالة الدول المستقلة حديثاً،  ) ١٢١٠(
 . أعلاه١١٩٥انظر الحاشية  ) ١٢١١(
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 والــتي يــتعين فيهــا أن تقبــل جميــع الأطــراف بــالتحفظ علــى - ٢-١-٤نــصها المبــدأ التــوجيهي 
والــنص علــى هــذا الاســتثناء ســبق أن اقترحــه والــدوك في تقريــره الثالــث؛ ومــشروع  . المعاهــدة
، الــذي جــدد مبــدأ تطبيــق نفــس القواعــد علــى كــل مــن الاعتراضــات    ٩ مــن المــادة ٣الفقــرة 

  :، جاء نصها كالآتي)ب(والتحفظات، تضمّن فقرة فرعية، هي الفقرة الفرعية 
 مـن   ٢لكن، حين يتعلق الأمر بمعاهـدة تـسري عليهـا أحكـام الفقـرة                 )ب(  

 قبلتـه    من معاهدة فيينا، لا يمكن لدولة جديدة إبداء أي اعتراض على تحفـظ             ٢٠المادة  
  .)١٢١٢(جميع الأطراف في المعاهدة

 اعتـراض، مـن     ويهدف هذا الاستثناء إلى منع الدولـة الخلـف مـن أن تـتمكن، عـن طريـق إبـداء                   
وهـو ينـسجم أيـضاً مـع المبـدأ          . تلـك المعاهـدة   مثـل   إكراه الدولة المتحفظة على الانسحاب مـن        

  .٣الفقرة  ، الذي تشير إليه أيضاً)١٢١٣()قبول التحفظات بالإجماع( ٢-٨-٢التوجيهي 
الــشروط " مــن هــذا المبــدأ التــوجيهي إلى ١وتُبّــررُ الإحالــة المــوجزة الــواردة في الفقــرة   )٧
بأنه سـيكون مـن العـسير،       " صوص عليها في المبادئ التوجيهية ذات الصلة من دليل الممارسة         المن

الاعتراضـات  صـوغ   إن لم يكن من المستحيل، أن تُسرد جميع المبـادئ التوجيهيـة الـسارية علـى                 
 ٦-٢والأمر يتعلق أساساً بالمبادئ التوجيهية للفـرع         . المبدأ التوجيهي   نص هذا  سرداً شاملاً في  

  ". الاعتراضاتصوغ"ب ليل الممارسة ذات الصلة من د
-٢ ومن بين هذه المبادئ التوجيهية، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى المبـدأ التـوجيهي               )٨
 من اتفـاقيتي    ٢٠  من المادة  ٥الذي يكرر الشرط الزمني المنصوص عليه في الفقرة          )١٢١٤(١٣-٦

فـظ سـابق، مـن المفـروض        وفي حالة اعتراض دولة خلف على تح      . ١٩٨٦ و ١٩٦٩فيينا لعامي   
 شـهراً لـصوغ     ١٢أن يؤدي تطبيق هذا الشرط الزمني إلى اعتبار أن الدولة الخلـف لـديها مهلـة                 

اعتراضها، اعتباراً من التاريخ الذي أثبتت فيه بموجب إشعار صفتها كدولـة متعاقـدة أو طـرف     
__________ 

)١٢١٢ ( Yearbook ... 1970, vol. II, p. 47  ١٧، الفقـرة  ٥٢الـصفحة  ، المرجـع نفـسـه  ، ؛ انظر أيضاً تعليل هـذا الاقتـراح 
 .٩مشروع المادة ى من التعليق عل

 من بعض أو كـل الـدول   إجماعياًفي حالة التحفظ الذي يتطلب قبولاً      : "٢-٨-٢فيما يلي نص المبدأ التوجيهي       ) ١٢١٣(
". أو المنظمات الدولية الأطراف في المعاهدة أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها، يكون القبول نهائياً مـتى تحقـق     

يونيــه /  حزيــران٥مــايو إلى / أيــار٤، ن أعمــال دورتهــا الحاديــة والــستينتقريــر لجنــة القــانون الــدولي ع ــانظــر 
والستون، الملحـق   الرابعة  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة      ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٧يوليه إلى   /تموز ٦و

 ).٢٠٢-٢٠١، الصفحتان التعليق (١٨٤، الصفحة )A/64/10 (١٠رقم 
 لم تنص المعاهدة على حكم مخـالف، يجـوز لدولـة أو منظمـة دوليـة أن            ما": فيما يلي نص هذا المبدأ التوجيهي      ) ١٢١٤(

تصوغ اعتراضاً على تحفظ قبل انقـضاء فتـرة اثـني عـشر شـهراً علـى تـاريخ إشـعارها بـالتحفظ، أو في تـاريخ                           
وللاطـلاع  ". المنظمة الدولية عن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة، أيهمـا كـان لاحقـاً                 إعراب تلك الدولة أو   

، )A/63/10( ١٠ الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم                  ، انظـر  ى التعليق عل
 .١٨٨-١٨٤الصفحات 
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ت المتوخــاة في هــذا وبــالنظر إلى الطــابع الطــوعي الــذي تكتــسيه الخلافــة في الحــالا. في المعاهــدة
المبدأ التوجيهي، لا يمكن توقع أن تنشغل الدولة الخلـف الـتي تثبـت صـفتها كدولـة متعاقـدة أو                     

على هذه المعاهدة وتبحثها، قـصد تقريـر مـا    كطرف في معاهدة محددة بمجمل التحفظات المبداة    
فيه هذه الدولـة الخلـف      إذا كانت تنوي أم لا الاعتراض عليها، إلا اعتباراً من التاريخ الذي تثبت              

، ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة عـام        ٢٠ مـن المـادة      ٥ويبدو إذاً مـن المتوافـق مـع روح الفقـرة            . صفتها تلك 
، الاعتــراف للــدول الخلــف الــتي يــشير إليهــا هــذا المبــدأ ١٣-٦-٢كمــا كررهــا المبــدأ التــوجيهي 

  .لافتها في المعاهدة شهراً لإبداء معارضتها، اعتباراً من تاريخ إشعارها بخ١٢التوجيهي بمهلة 

   ليست دولة مستقلة حديثاً تظل معاهدة نافذة إزاءهااعتراضات دولة خلف  ]١٥-٥ [٦-٢-٥
 نافــذة إزاءهــا  مــاحــديثاً، تكــون معاهــدة ليــست دولــة مــستقلة  لدولــة خلــفيجــوزلا   

إلا إذا   اعتراضـاً علـى تحفـظ لم تعتـرض عليـه الدولـة الـسلف،                 صوغعقب خلافة للـدول، أن ت ـ     
إذا صــيغ الاعتــراض في قبــل تــاريخ خلافــة الــدول و لم تــنقضِ  الاعتــراض مهلــة صــوغكانــت 

  .حدود هذه المهلة
  التعليق

  التــوجيهي هــذا المبــدأ التــوجيهي الــذي يتنــاول حالــة مــستثناة مــن نطــاق تطبيــق المبــدأ    )١
ــة خلــف  ٥-٢-٥ ــة مــستقلة حــديثاً حــين تظــل المعاهــدة نافــذة    ليــست ، ينطبــق علــى دول دول

، أي حـين تظـل   "تلقائيـة "وصفها بأنها ر اتحاد دول أو انفصالها، في إطار خلافة يمكن         إزاءها، إث 
المعاهدة نافذة، إثـر خلافـة دول، إزاء دولـة خلـف ليـست دولـة مـستقلة حـديثاً، دون أن يلـزم                        

وبموجـــب البـــاب الرابـــع مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  . لمـــشاركة هـــذه الدولـــة أن تعـــرب عـــن رضـــاها 
لحالة مبدئياً إزاء دولة ناتجة عـن اتحـاد دولـتين أو أكثـر، فيمـا يخـص                  ، تتحقق هذه ا   ١٩٧٨ لعام

وينطبــق الأمــر . )١٢١٥(المعاهــدات النافــذة إزاء أي مــن الــدول الــسلف في تــاريخ خلافــة الــدول 
ناتجة عن انفصال دول، بالنسبة للمعاهدات النافذة إزاء كامل إقلـيم الدولـة             الدولة  على ال نفسه  

ل، وكذلك بالنسبة للمعاهدات التي لم تكن نافـذة إلا علـى ذلـك              السلف في تاريخ خلافة الدو    
  . )١٢١٦(الجزء من إقليم الدولة السلف الذي أصبح يمثل إقليم الدولة الخلف

الحـالات المتوخـاة في هـذا المبـدأ التـوجيهي،      وبما أن الخلافة في المعاهـدة لا تتوقـف، في      )٢
الاتحاد أو الانفصال، فإن هـذه الدولـة تـرث          على التعبير عن إرادة من جانب الدولة الناتجة عن          

، بمــا في ذلــك )١٢١٧(جميــع مــا كــان للدولــة الــسلف مــن حقــوق وواجبــات ناتجــة عــن المعاهــدة  
ــظ علــى تلــك   )  تــصغهاأو لم(صــاغتها الــتي ) أو غيــاب الاعتراضــات (الاعتراضــات  إزاء تحف

__________ 
 . من الاتفاقية٣١انظر المادة  )١٢١٥(
 . من الاتفاقية٣٤انظر المادة  )١٢١٦(
 .٢-١-٥المبدأ التوجيهي  من ٢ و ١الفقرتين انظر أعلاه التعليق على  )١٢١٧(
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عتراضـات الـتي تبـديها     اسـتبعاد مقبوليـة الا   يجـب " :مـا يلـي   وقد كُتِبَ في هذا الـصدد       . المعاهدة
 وإذا كانـت الدولـة الـسلف قـد قبلـت الـتحفظ،              ،تُعتبر الخلافة تلقائية  ... الدولة الخلف حينما    

فلا يمكن الرجوع بعـد ذلـك عـن هـذه الموافقـة، سـواء مـن جانـب هـذه الدولـة نفـسها أو مـن                            
قـد طالبـت بحـق       هذا، ولا يبدو أن دولاً خلفاً غير الدول المستقلة حديثاً            .)١٢١٨("فهالَجانب خَ 

  .)١٢١٩(اعتراضات على تحفظات لم تعترض عليها الدولة السلفصوغ 
تحفظـــات الدولـــة الـــسلف غـــير المـــثيرة       (٤-٢-٥وعلـــى غـــرار المبـــدأ التـــوجيهي       )٣

المهلـة الـتي     انقضاءقبل  تمت   قد   خلافة الدول ، يجدر استثناء الحالة التي تكون فيها        )لاعتراضات
ــة متعاقــدة أو طــرف في  صــاغته تعتــرض علــى تحفــظ   للدولــة الــسلف أن اكــان يمكــن فيه ــ دول

بـداء  لإالدولـة الخلـف     بأهليـة   فيبـدو في مثـل هـذه الحالـة أن هنـاك مـا يـبرر الاعتـراف                   . المعاهدة
  .)١٢٢٠(تلك المهلة انقضاءاعتراض على ذلك التحفظ لغاية 

  قبول التحفظات وخلافة الدول  ٣- ٥  

  الدولة الخلفتصوغه يثاً على القبول الصريح الذي إبقاء الدولة المستقلة حد ]مكرراً ١٦-٥ [١-٣-٥
حين تثبت دولة مستقلة حديثاً، بإشعار بالخلافة، صفتها كطرف أو كدولـة متعاقـدة في          

معاهدة متعددة الأطراف، يُعتبر أنها قـد أبقـت علـى أي قبـول صـريح كانـت الدولـة الـسلف قـد                    
ة، ما لم تعرب عن نقيض هذا القـصد في  أبدته بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة متعاقد   
  .غضون الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ الإشعار بالخلافة

  التعليق
وهـذه  . يتناول هذا المبدأ التوجيهي وضع القبول الصريح الذي تصوغه الدولة الـسلف             )١

حفظـات  هي المسألة الوحيدة التي لا يزال يتعين تسويتها في دليل الممارسة فيمـا يخـص قبـول الت                 
فمن جهة، ليس ثمة ما يدعو للتشكيك في حق الدولة الخلف في إبـداء              . في سياق خلافة الدول   

، قبل تاريخ الخلافة في المعاهدة، دولـة أو منظمـة دوليـة طـرف               صاغتهقبول صريح بشأن تحفظ     
ويسوغ للدولة الخلـف بطبيعـة الحـال أن تـستفيد مـن هـذا الحـق المعتـرف بـه لكـل                       : أو متعاقدة 

، ولا لـزوم بالتـالي      )١٢٢١(٣-٨-٢، بموجـب المبـدأ التـوجيهي         مـن الأوقـات     في أي وقـت    دولة،

__________ 
 .٦٧، الصفحة ٢٧ في الحاشية لف الذكرالمرجع الساغايا، . ج )١٢١٨(
 أعـلاه، إلى أي حالـة أبـدت فيهـا دولـة خلـف               ١٠٨١لا تشير مذكرة الأمانة العامة، المذكورة في الحاشـية رقـم             ) ١٢١٩(

 .ناتجة عن اتحاد دول أو انفصالها اعتراضات على تحفظات لم تكن الدولة السلف قد اعترضت عليها
 .٤-٢-٥ على المبدأ التوجيهي تعليقال من ٢الفقرة انظر أيضاً أعلاه  )١٢٢٠(
ــدأ التــوجيهي، انظــر     )١٢٢١( ــة العامــة، الــدورة الرابعــة   للاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا المب ــائق الرسميــة للجمعي الوث

 .٢٠٥-٢٠٣، الصفحات )A/64/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
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 ومـن جهـة أخـرى، تـنظم أحكـام مـشروعي             .هـذه المـسألة   بـشأن   مبدأ توجيهي إضافي    لإدراج  
ــوجيهيين   ــدأين الت ــة ســلف لم     ٦-٢-٥ و٥-٢-٥المب ــضمني مــن جانــب دول ــول ال  مــصير القب

  .اريخ خلافة الدولتعترض في الوقت المناسب على تحفظ قبل ت
وعلى غرار التحفظات والاعتراضـات، تـستدعي مـسألة مـصير القبـول الـصريح الـذي           )٢

تكون قد أبدته الدولة السلف اعتمـاد حلـول مختلفـة، وإن بـشكل جزئـي علـى الأقـل، حـسب                      
إذا كانت الخلافة في المعاهدة قد ثبتت بموجب إشـعار صـادر عـن الدولـة الخلـف أو نـشأت                      ما

  .نونبحكم القا
في حالــــة الــــدول المــــستقلة حــــديثاً، تــــتم الخلافــــة في المعاهــــدات بموجــــب إشــــعار     )٣

، ١٩٧٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٠ مـن المـادة      ١وفي هذا السياق، فـإن الفقـرة        . )١٢٢٢(بالخلافة
 المقتــرح أعــلاه، تعتــبر أن الدولــة المــستقلة  ١-١-٥مــن المبــدأ التــوجيهي  ١الــواردة في الفقــرة 

قت على تحفظـات الدولـة الـسلف، مـا لم تقـم هـذه الدولـة المـستقلة حـديثاً، لـدى                       حديثاً قد أب  
إصــدارها الإشــعار بالخلافــة، بــالإعراب عــن نقــيض هــذا القــصد أو بإبــداء تحفــظ يتنــاول نفــس 

كانـت الممارسـة المتعلقـة    وتـرى اللجنـة أنـه إذا    . المسألة الـتي كانـت محـل تحفـظ الدولـة الـسلف           
افتـراض الإبقـاء    فـإن   في سـياق خلافـة الـدول تبـدو غـير موجـودة            بالقبول الـصريح للتحفظـات    

  .على التحفظات ينبغي أن ينطبق منطقياً على القبول الصريح
في أن بـالحق  يبـدو مناسـباً أيـضاً الاعتـراف للدولـة المـستقلة حـديثاً          وقياساً على ذلـك،       )٤

. لسلف بـشأن تحفـظ مـا      تعرب عن نيتها عدم الإبقاء على قبول صريح تكون قد أبدته الدولة ا            
 النحـو المحـدد    ىولا يشكل هذا الحق حيداً عن القاعدة العامة للطابع النهائي لقبول التحفظ عل ـ            

ذلك أن الطابع الطوعي لخلافة الدولة المـستقلة حـديثاً في      : )١٢٢٣(١٢-٨-٢في المبدأ التوجيهي    
ة علـى نحـو مـا تعتـرف     المعاهدة يبرر هذا الحيد الظاهر، كما يبرر الحق في إبداء تحفظات جديـد   

 للدولـة المـستقلة حـديثاً لـدى إصـدارها          ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعـام       ٢٠ من المادة    ٢به الفقرة   
اعتراضــات علــى تحفظــات صــوغ ، أو حــق هــذه الدولــة في )١٢٢٤(إشــعاراً بخلافتــها في المعاهــدة

  .٥-٢-٥قبل تاريخ الإشعار بالخلافة، على النحو المعترف به في المبدأ التوجيهي صيغت 
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحـاً بـشأن المهلـة الـتي ينبغـي للدولـة المـستقلة حـديثاً أن                       )٥

ــسلف         ــة ال ــول صــريح صــادر عــن الدول ــى قب ــاء عل ــها عــدم الإبق . تعــرب في غــضونها عــن نيت
 من اتفاقيـة    ٢٠ من المادة    ١يتعلق بعدم الإبقاء على تحفظ الدولة السلف، تشترط الفقرة           وفيما

__________ 
 .رافق أعلاه والنص الم١٠٩٣الحاشية ، ١-١-٥التعليق على المبدأ التوجيهي  من ٤الفقرة انظر  )١٢٢٢(
ــدأ التــوجيهي، انظــر     )١٢٢٣( ــة العامــة، الــدورة الرابعــة   للاطــلاع علــى التعليــق علــى هــذا المب ــائق الرسميــة للجمعي الوث

 .٢٢٠  و٢١٩، الصفحتان )A/64/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
 .١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٢انظر أعلاه الفقرة  )١٢٢٤(
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 إعراب الدولة المستقلة حديثاً عن نيتها في هذا الـصدد عنـد إصـدارها إشـعاراً         ١٩٧٨م  فيينا لعا 
فهل ينطبق الاشتراط نفسه فيمـا يتعلـق بعـدم الإبقـاء علـى قبـول صـريح؟                  . بخلافتها في المعاهدة  

ذلــك، الحــل المعتمــد فيمــا يتعلــق   علــى ثمــة اعتبــارات منطقيــة تــدعو إلى أن يُطبــق هنــا، قياســاً   
بالفعـل، يبـدو أن   . قبـل تـاريخ الإشـعار بالخلافـة     صيغ  لة مستقلة حديثاً على تحفظ      باعتراض دو 

إلى حـد كـبير، مـن حيـث آثـاره المحتملـة، بإبـداء        تـشبيهه  عدم الإبقاء علـى قبـول صـريح يمكـن          
 المتعلـق بإبقـاء الدولـة المـستقلة حـديثاً           ١-٣-٥ وبالتالي، فـإن المبـدأ التـوجيهي         .اعتراض جديد 

في حالـة   ينبغـي أن يـستند إلى القاعـدة المنطبقـة           ريح الذي أبدته الدولة الـسلف       على القبول الص  
 شـهراً اعتبـاراً مـن       ١٢والإبقاء، لهذا الغرض، علـى مهلـة زمنيـة هـي            تحفظاً  إبداء الدولة الخلف    

تاريخ الإشعار بالخلافة، يجوز خلالهـا للدولـة المـستقلة حـديثاً الإعـراب عـن نيتـها عـدم الإبقـاء                      
 المتعلـق  ٥-٢-٥في حـين أن المبـدأ التـوجيهي    و. )١٢٢٥(صـريح أبدتـه الدولـة الـسلف      على قبول   

الــشروط " علــى الإشــارة إلى ،بالاعتراضــات الــتي تبــديها دولــة خلــف يقتــصر، بهــذا الخــصوص 
؛ الأمــر الــذي يــشمل "المنــصوص عليهــا في المبــادئ التوجيهيــة ذات الــصلة مــن دليــل الممارســة  

 أنه لا يمكن، في سياق هذا المبدأ التوجيهي، الاكتفاء بالإشـارة            بطبيعة الحال الشرط الزمني، إلا    
إلى القواعد العامة، بما أن مسألة إبقاء الدولة الخلف أو عدم إبقائها على قبـول صـريح لـتحفظ                    

وبالتـالي لا بــد مـن الــنص   . أبدتـه الدولـة الــسلف لا تطـرح نفـسها خــارج حالـة خلافــة الـدول      
  . تحفظاً، استلهاماً بالحل المنطبق على إبداء الدولة الخلفصراحة على مهلة اثني عشر شهراً

 هـذا الموضـوع إمـا عـن         بـشأن  دولـة مـستقلة حـديثاً        تبـديها ويمكن أن تتجلى النية التي        )٦
 أو عـن طريـق   ، الدولـة الـسلف  الـذي تكـون قـد أبدتـه    صريح ال ـقبول  لل السحب الصريح طريق  
قـد قبلتـه صـراحة،      الدولة السلف   تحفظ كانت   اعتراض على   بصوغ   الدولة المستقلة حديثاً     قيام

  .مضمونه، كلياً أو جزئياً، مع هذا القبولوقد يتعارض 

  الــذي الــصريح   القبــولعلــىالمــستقلة حــديثاً ليــست مــن الــدول دولــة خلــف إبقــاء   ]١٧-٥ [٢-٣-٥
  الدولة السلف تصوغه   
تي تكـون معاهـدة    تعتبر الدولة الخلف التي ليست من الدول المستقلة حديثاً، وال           -١  

نافذة إزاءها عقـب خلافـة للـدول، قـد أبقـت علـى أي قبـول صـريح صـادر عـن الدولـة الـسلف                 
  .بشأن تحفظ صاغته دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة

عندما توجه دولة خلف ليست من الدول المستقلة حديثاً إشعاراً تثبت به صـفتها          -٢  
ن، في تاريخ خلافـة الـدول، نافـذة تجـاه الدولـة الـسلف،               كدولة متعاقدة أو طرف في معاهدة لم تك       

لكن الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيهـا، تعتـبر هـذه الدولـة قـد أبقـت علـى أي قبـول صـريح                  

__________ 
 .٥-٢-٥ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٨انظر أعلاه الفقرة  ) ١٢٢٥(
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مـا لم تعـرب عـن        صادر عن الدولة السلف بشأن تحفـظ صـاغته دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة،                 
  .لتالية لتاريخ الإشعار بالخلافةنقيض هذا القصد في غضون الاثني عشر شهراً ا

  التعليق
الدولــة الــسلف يــستدعي حلــولاً أكثــر  تــصوغه مــسألة مــصير القبــول الــصريح الــذي    )١

ولا بد من التمييز بين الحـالات الـتي   . الخلف غير الدول المستقلة حديثاًفي حالة الدول وضوحاً  
  .جب إشعاروالحالات التي تتم فيها بموبحكم القانون تقع فيها الخلافة 

وهي تحدث في حـالات اتحـاد   .  من هذا المبدأ التوجيهي١الحالة الأولى تحكمها الفقرة      )٢
الدول أو انفصالها، فيما يتعلق بالمعاهدات التي كانت، في تاريخ خلافة الـدول، سـارية بالنـسبة     

بـدأ  وفي مثـل هـذه الفرضـية، يـنص الم         . )١٢٢٦(للدولة السلف وتظل سارية بالنسبة للدولة الخلف      
 على أن الدولـة الخلـف لا يحـق لهـا الاعتـراض علـى تحفـظ لم تعتـرض عليـه            ٦-٢-٥التوجيهي  

ومـن بـاب أولى، لا يحـق للدولـة الخلـف أن تعيـد النظـر في                  . الدولة السلف في الوقـت المناسـب      
  .قبول صريح تكون قد أبدته الدولة السلف

 مـن هـذا المبـدأ       ٢ في الفقرة    في الحالات المشار إليها   ومن ناحية أخرى، يختلف الوضع        )٣
فيها الخلافة في معاهدة ما إزاء دولة ناشئة عن اتحاد أو انفـصال دول              تحدث  التوجيهي والتي لا    

 وذلك هو الحال أيـضاً فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات الـتي لم تكـن،                 -إلا بموجب إشعار لهذا الغرض      
ه الدولــة الــسلف دولــة  في تــاريخ خلافــة الــدول، ســارية بالنــسبة للدولــة الــسلف وكانــت هــذ  

تحفظــات بــصوغ وفي هــذه الفرضــية، وكمــا كــان الحــال كــذلك فيمــا يتعلــق     . متعاقــدة فيهــا 
، يجب أن يُعترف لهذه الدول الخلف بنفس الحق الـذي           )١٢٢٨(واعتراضات جديدة  )١٢٢٧(جديدة

  .١-٣-٥تتمتع به الدول المستقلة حديثاً وفقاً للمبدأ التوجيهي 

  تــصوغه قبــول صـريح   المترتبــة علـى عــدم إبقـاء دولـة خلــف علـى    الآثـار  توقيـت    ]١٨- ٥[ ٣- ٣- ٥
  دولة سلف  
 مـن   ٢ أو للفقـرة     ١-٣-٥لا يكون عدم إبقـاء الدولـة الخلـف، وفقـاً للمبـدأ التـوجيهي                  

الدولة السلف بـشأن تحفـظ صـاغته        صاغته  لقبول الصريح الذي    على ا ،  ٢-٣-٥المبدأ التوجيهي   
 إزاء دولـة متعاقـدة أو منظمـة متعاقـدة، إلا عنـدما تتـسلم             منظمة متعاقـدة، نافـذاً     دولة متعاقدة أو  

  .المنظمة إشعاراً به الدولة أوتلك 
  

__________ 
 .٣، وبالأخص الفقرة ٢-١-٥انظر أعلاه التعليق على المبدأ التوجيهي  )١٢٢٦(
 .١-١-٥ من المبدأ التوجيهي ٢، وكذلك الفقرة ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعام ٢٠ من المادة ٢انظر الفقرة  ) ١٢٢٧(
 .٥-٢-٥ من المبدأ التوجيهي ٢انظر الفقرة  )١٢٢٨(
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  التعليق
يتناول هذا المبدأ التوجيهي الآثـار المترتبـة، مـن حيـث الاختـصاص الـزمني، علـى عـدم                      

وبخـصوص هــذه النقطـة، يبــدو أن   . إبقـاء دولـة خلــف علـى قبــول صـريح لــتحفظ دولـة خلــف     
بتوقيــت الآثــار  فيمــا يتـصل  ٨-١-٥بتعــاد عـن الحــل المتــوخى في المبـدأ التــوجيهي   داعـي للا  لا

  .تحفظ صاغته الدولة السلفلف على الخدولة الالمترتبة على عدم إبقاء 

  الإعلانات التفسيرية وخلافة الدول  ٤- ٥  

  السلف الدولةالتي تصوغها الإعلانات التفسيرية   ]١٩- ٥[ ١- ٤- ٥
ــي أن توضــح   -١   ــة الخلــف  الدوينبغ ــدر الإمكــان، موقفه ــ ،ل ــات  ا ق ــشأن الإعلان  ب

 وإذا لم يقدَّم هذا التوضيح، تعتبر الدولة الخلـف قـد أبقـت              . الدولة السلف  صاغتهاالتفسيرية التي   
  .على الإعلانات التفسيرية للدولة السلف

نيتـها  ، ، بسلوكها الدولة الخلفتبدي فيهاالحالات التي بالفقرة الأولى ولا تخل     -٢  
  .بقاء على إعلان تفسيري صاغته الدولة السلف أو رفض هذا الإعلانالإ

  التعليق
يمكن لخلافة الدول في المعاهدات أن تثير أيـضاً بعـض المـسائل فيمـا يتعلـق بالإعلانـات               )١

، رغــم محاولــة تعــديل غــير ١٩٧٨التفــسيرية الــتي لم تــرد الإشــارة إليهــا لا في اتفاقيــة فيينــا لعــام 
  .١٩٨٦ و١٩٦٩اتفاقيتي ، ولا في )١٢٢٩(مثمرة

 بمــصير تعلــق الأولىت:  علــى الأقــلمــسألتينولا يمنــع ســكوت نــص الاتفاقيــة مــن طــرح    )٢
 بمعرفة مـا إذا كـان للدولـة الخلـف           ةتعلق الثاني تالدولة السلف؛ و  صاغتها  الإعلانات التفسيرية التي    

كلتـا  وفي . ف فيهـا نفسها حق إصدار إعلانات تفسيرية عندما تخلف في المعاهـدة، أو بعـد أن تخل ـ    
__________ 

 وهـي  ،٢٠د اقترح تعـديلاً يرمـي إلى توسـيع نطـاق المـادة          في مؤتمر فيينا، كان وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية ق         )١٢٢٩(
وكـان التعـديل يرمـي إلى أن    .  الـتي تـشير إلى مـصير التحفظـات     ١٩٧٨المادة الوحيـدة مـن مـواد اتفاقيـة عـام            

كل إعلان يصدر أو صك يحرر      "سبق تنظيم التحفظات، كما اقترحته لجنة القانون الدولي، إشارة تفيد بأن            ت
" تناول إبرام الدولة السلف لهـا أو توقيعهـا عليهـا، يظـل سـارياً علـى الدولـة المـستقلة حـديثاً                      بشأن المعاهدة وي  

)A/CONF.80/16 و؛ ٢٨، الجلـــــسةA/CONF.80/14 وثـــــائق المـــــؤتمر، المستنـــــسخة في )ب(١١٨، الفقـــــرة ،
A/CONF.80/16/Add.2 .(ي كــان،  الــذوقــد ســحب وفــد جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة فيمــا بعــد اقتــراح التعــديل

ــود        ــدة وف ــب ع ــن جان ــار اعتراضــات م ــد أث ــسة A/CONF.80/16(لأســباب شــتى، ق ــرة ٢٧، الجل  ٧٣، الفق
 ٧٨؛ والفقــرة )الحــق في تقريــر المــصيرالمقتــرح يمــس علــى مــا يبــدو بمبــدأ   الــتي اعتــبرت أن التعــديل ،الجزائــر(
 التي اعتبرت نـص التعـديل   ،شقرمدغ (٨٧؛ والفقرة )يفتقر للوضوح المقترح   التي اعتبرت أن التعديل      ،بولندا(
 الـتي رأت أن نـص التعـديل         ،إيطاليـا  (٩٥؛ والفقـرة    )غيانـا  (٩٠؛ والفقـرة    ")واسع النطاق أكثـر مـن اللـزوم       "
 ")).شديد اللهجة وتنقصه المرونة"
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يجـوز صـوغ   "، ٣-٤-٢الفرضيتين، ينبغي ألا يغيب عن الذهن أنه وفقاً لأحكام المبدأ التـوجيهي      
 ٦-٤-٢ و ١-٢-١إعلان تفسيري في أي وقت، مع عدم الإخـلال بأحكـام المبـادئ التوجيهيـة                

  .)١٢٣٠("٧-٤-٢و
ــوجيهي  ويحــاول   )٣ ــدأ الت ــة بحيــث يغطــي جم   ١-٤-٥المب ــذي صــيغ بأحكــام عام ــع ، ال ي

لمـسألة الأولى مـن المـسألتين المطـروحتين في الفقـرة الـسابقة، ألا               الإجابة علـى ا   حالات الخلافة،   
إجابــات الممارســة  ولا تقــدم. وهــي مــصير الإعلانــات التفــسيرية الــتي تــصدرها الدولــة الــسلف

ن التنوع الـشديد، سـواء م ـ     ب ـ الإعلانات التفسيرية    تتسموبالإضافة إلى ذلك،    . سألةهذه الم على  
الـتي تفـسر،    هـي    العوامـل    ولعـل هـذه   .  المحتملـة  هـا فيما يتعلـق بآثار   أو  حيث طبيعتها الجوهرية،    

. التفـسيرية في دليـل الممارسـة      انعدام التفصيل في القواعد الناظمة للإعلانات       جزئياً على الأقل،    
  .والمنحى العمليتوخي الحذر من المستصوب وفي هذه الظروف، 

 مــن هــذا المبــدأ التــوجيهي توصــية بــأن تقــوم   ١، تقــدم الفقــرة مــن هــذا المنظــور تحديــداً   )٤
ــات تفــسيرية        ــسلف مــن إعلان ــة ال ــا صــاغته الدول ــا مم ــدر المــستطاع، بتوضــيح موقفه ــدول، ق . ال

 أن للممارسـة لا يـراد بـه    في سياق دليـل    النهج مناسب هذا  واعتبرت اللجنة في مناسبات عدة أن       
، في غيـاب أحكـام    الـدول حيث تتمتـع هذه الحالة   والأمر كذلك في.)١٢٣١(نصاً تعاهدياً  يصبح

هـذه الإعلانـات والوقـت    مدى ملاءمة إصـدار  بهامش واسع من الحرية لتقدير  تعاهدية صريحة، 
  .المناسب لذلك

الخلافـــة في افتـــراض يبـــدو معقـــولاً في ســـياق  أيـــضاً علـــى ١هـــذا، وتنطـــوي الفقـــرة   )٥
علـى الإعلانـات    قـد أبقـت     تبر الدولة الخلف    أنه، في غياب هذا التوضيح، تُع     ومفاده  المعاهدات  

  .التفسيرية الصادرة عن الدولة السلف
 من هذا المبدأ التـوجيهي بوجـود حـالات يمكـن            ٢وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الفقرة        )٦

أن يــسمح فيهــا ســلوك الدولــة الخلــف، في غيــاب موقــف صــريح مــن جانبــها، بالإجابــة علــى    
الدولــة الــسلف؛ وفي هــذه إعلانــاً تفــسيرياً صــاغته يــد أم لا الــسؤال المتمثــل فيمــا إذا كانــت تؤ

  .ات التفسيرية للدولة السلفالحالة يكون هذا السلوك كافياً لتحديد مصير الإعلان
 مـن هـذا التعليـق، ألا وهـي حـق الدولـة              ٢وفيما يتعلق بالمسألة الثانية المطروحة في الفقرة          )٧

علان لم تصغه الدولـة الـسلف، مـا مـن شـك في أن               الخلف في صوغ إعلان تفسيري، بما في ذلك إ        
__________ 

ينبغـي علـى مـا يبـدو أن           بالإعلانات التفسيرية المشروطة الـتي     ٧-٤-٢  و ١-٢-١المبدآن التوجيهيان   يتعلق   )١٢٣٠(
 بــصوغ إعــلان ٦-٤-٢ ويتعلــق المبــدأ التــوجيهي .في إطــار النظــام القــانوني المطبــق علــى التحفظــاتتنــدرج 

في أوقـات محـددة، بحيـث        تفسيري متأخر عندما تـنص معاهـدة علـى عـدم جـواز إصـدار إعـلان تفـسيري إلا                   
 .ب هذه القاعدة الخاصة على القاعدة العامة في هذه الحالةغلَّتُ

 .٣-٩-٢ أو ١٠-٦-٢، أو مكرراً ٣-٤-٢ أو ٠-٤-٢ أو ٩-١-٢يهية انظر خاصة المبادئ التوج )١٢٣١(



A/65/10 
 

361 10-54169 
 

 الذي يجيـز إصـدار إعـلان تفـسيري في           ٣-٤-٢وجود هذا الحق ينشأ مباشرة عن المبدأ التوجيهي         
غـير أنـه لا يبـدو أن هنـاك أسـباباً وجيهـة تـبرر حرمـان                  . )١٢٣٢(أي وقت، رهناً ببعض الاسـتثناءات     

ة الــسلف أن تمارســه في أي وقــت مــن  الدولــة الخلــف، أيــاً كانــت، مــن حــق كــان بإمكــان الدول ــ 
  .وبالتالي لم تر اللجنة ضرورة لتكريس مبدأ توجيهي محدد لهذه المسألة. الأوقات

__________ 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة      انظـر   ،  ٣-٤-٢المبـدأ التـوجيهي     وللاطـلاع علـى     .  أعـلاه  ١٢٣٠انظر أيـضاً الحاشـية       ) ١٢٣٢(

 .٤٢٩  و٤٢٨، الصفحتان (A/56/10) ١٠العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 
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  الفصل الخامس
  طرد الأجانب    

  مقدمة  - ألف  
ــسادسة والخمــسين     -١٠٧ ــة، في دورتهــا ال ــدرج موضــوع  )٢٠٠٤(قــررت اللجن طــرد "، أن تُ

. )١٢٣٣(لموضوعمعنياً با السيد موريس كامتو مقرراً خاصاً   في برنامج عملها، وأن تعيِّن    " الأجانب
ــرة   ــة، في الفقــــ ــة العامــــ ــا ٥ووافقــــــت الجمعيــــ ــن قرارهــــ ــؤرخ ٥٩/٤١ مــــ ــانون ٢ المــــ  كــــ

  .، على قرار اللجنة إدراج الموضوع في جدول أعمالها٢٠٠٤ ديسمبر/الأول
ــسابعة والخمــسين      -١٠٨ ــا ال ــة، في دورته ــر الأولي )٢٠٠٥(ونظــرت اللجن ــرر ، في التقري للمق

  .)١٢٣٤()A/CN.4/554(الخاص 
ــة والخمــسين      -١٠٩ ــة، في دورتهــا الثامن ــاني للمقــرر  )٢٠٠٦(وعُــرض علــى اللجن ــر الث ، التقري

). Corr.1 وA/CN.4/565(، إضــافة إلى دراســـة قدمتــها الأمانـــة   )Corr.1 وA/CN.4/573(الخــاص  
  .)١٢٣٥(٢٠٠٧وقررت اللجنة أن تنظر في التقرير الثاني في دورتها التالية في عام 

، في التقريـرين الثـاني والثالـث        )٢٠٠٧(ونظرت اللجنـة، في دورتهـا التاسـعة والخمـسين             -١١٠
ــاص   ــرر الخــــ ــصياغة  )A/CN.4/581 وCorr.1 وA/CN.4/573(للمقــــ ــة الــــ ــت إلى لجنــــ ، وأحالــــ

 ٣ ، وكذلك مشاريع المـواد مـن  )١٢٣٦(، بالصيغة التي نقحها المقرر الخاص٢ و ١المادتين   مشروعي
  .)١٢٣٧(٧ إلى

__________ 
ــة ا   ) ١٢٣٣( ــة للجمعي ــائق الرسمي ــم     الوث ــدورة التاســعة والخمــسون، الملحــق رق ــة، ال ــرة )A/59/10 (١٠لعام . ٣٦٤، الفق

، بتقريـر فريـق التخطـيط الـذي حُـدِّد فيـه بـصورة خاصـة            )١٩٩٨(أحاطت اللجنـة علمـاً، في دورتهـا الخمـسين           
، الـدورة الثالثـة والخمـسون      المرجـع نفـسه،   (لإدراجه في برنامج عملها الطويل الأجل       " طرد الأجانب "موضوع  

ــو) ٥٥٤، الفقــرة )A/53/10 (١٠الملحــق رقــم  ــة والخمــسين  الاســتنتاج ادت هــذأيَ ) ٢٠٠٠(، في دورتهــا الثاني
وأُرفـق بتقريـر اللجنـة      ). ٧٢٩ ، الفقـرة  )A/55/10 (١٠الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم       المرجع نفسه، (

 المرجـع نفـسه،  ( لدراسـة الموضـوع    الدورة مخطط مـوجز يعـرض الهيكـل العـام والنـهج المحـتملين             تلكعن أعمال   
، أحاطـت  ٢٠٠٠ ديـسمبر / كـانون الأول ١٢  المـؤرخ  ٥٥/١٥٢ من قرار الجمعية العامـة       ٨وفي الفقرة   ). المرفق

 .الجمعية العامة علماً بإدراج الموضوع في برنامج العمل الطويل الأجل
 .٢٧٤ إلى ٢٤٢، الفقرات من )A/60/10 (١٠الدورة الستون، الملحق رقم  المرجع نفسه، ) ١٢٣٤(
 .٢٥٢، الفقرة )A/61/10 (١٠الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه، ) ١٢٣٥(
 .٤٠٢  و٤٠١، الحاشيتان )A/62/10 (١٠الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه، ) ١٢٣٦(
 .٤٠٠ إلى ٣٩٦ الحواشي من المرجع نفسه، ) ١٢٣٧(
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ــستين    -١١١ ــا الـ ــة، في دورتهـ ــرت اللجنـ ــاص   )٢٠٠٨ (ونظـ ــرر الخـ ــع للمقـ ــر الرابـ ، في التقريـ
)A/CN.4/594 .(     وقررت أن تنشئ فريقاً عاملاً برئاسة السيد دونالد ماكريه لبحـث المـسائل الـتي

يثيرها طردُ الأشخاص مزدوجي الجنسية أو متعددي الجنسيات، والتجريـدُ مـن الجنـسية في إطـار                 
 ذاتها علـى اسـتنتاجات الفريـق العامـل وطلبـت إلى لجنـة               الدورةافقت اللجنة، في    وو. )١٢٣٨(الطرد

  .)١٢٣٩(الصياغة أن تضع في اعتبارها هذه الاستنتاجات في إطار أعمالها
 أثنــاء دورتهــا الحاديــة والــستين، في التقريــر الخــامس للمقــرر الخــاص  فيونظــرت اللجنــة،  -١١٢

)A/CN.4/611 و Corr.1 .(  لجنة، قـدم المقـرر الخـاص إلى اللجنـة صـيغة جديـدة       وبناء على طلب ال
والـتي  ماية حقوق الإنسان الواجبة للـشخص المطـرود أو الجـاري طـرده،              بح المتعلقةشاريع المواد   لم

كمـا قـدم    . (A/CN.4/617) العامـة    جـرت في الجلـسة     ضوء المناقشة التي     فينقحت وأُعيد تنظيمها    
وقــررت اللجنــة . (A/CN.4/618)اريع المــواد  جديــداً بغيــة تنظــيم كــل مــش دراســةمــشروع خطــة

  .)١٢٤٠(دورتها الثانية والستينانعقاد إرجاء النظر في مشاريع المواد المنقحة لحين 

  النظر في الموضوع في هذه الدورة  - باء  
عُرض على اللجنة في هذه الدورة مشاريع المواد المتعلقة بحماية حقوق الإنـسان الواجبـة                 -١١٣

الجـــاري طـــرده، بـــصيغتها الـــتي نقحهـــا المقـــرر الخـــاص وأعـــاد تنظيمهـــا  للـــشخص المطـــرود أو 
)A/CN.4/617(ــة ؛ ــشروعُ خطـ ــة ومـ ــد  الدراسـ ــي إلى الجديـ ــواد   الرامـ ــشاريع المـ ــل مـ ــيم كـ  تنظـ
)A/CN.4/618(والتقريرُ السادس للمقرر الخاص    ؛ )A/CN.4/625و Add.1(فيهـا   اللجنـة ، ونظرت 

 ٣٠٤١  إلى ٣٠٣٨، وجلـساتها مـن      ٢٠١٠مـايو   /ر أيـا  ٣ المعقودة في    ٣٠٣٦ا في جلستها    هجميع
ــودة في  ــار١٠ و٧ و٦ و٥المعق ــايو / أي ــستها ٢٠١٠م ــودة في ٣٠٤٤، وجل ــار١٤ المعق ــايو / أي م

يوليـــه / تمـــوز١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و٩ المعقــودة في  ٣٠٦٦ إلى ٣٠٦٢، وجلــساتها مـــن  ٢٠١٠
 حـــتى مـــات الحكوالـــتي قدمتـــهاعلومـــات الملاحظـــات والموعـــرض علـــى اللجنـــة أيـــضاً . ٢٠١٠
  .)١٢٤١(الآن
، أن تحيـل إلى لجنـة   ٢٠١٠مـايو  / أيار٧ المعقودة في    ٣٠٤٠وقررت اللجنة، في جلستها       -١١٤

 المتعلقة بحماية حقـوق الإنـسان الواجبـة للـشخص المطـرود             ١٥ إلى   ٨الصياغة مشاريع المواد من     
__________ 

 .١٧٠، الفقرة )A/63/10( ١٠الملحق رقم ، المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون ) ١٢٣٨(
ينبغي أن يوضّح في التعليق على مشاريع المواد أنه لأغراض المـشاريع، يـسري              ) ١: (فيما يلي تلك الاستنتاجات    ) ١٢٣٩(

علـى عـدة    مبدأ عدم طرد المواطنين أيضاً على الأشخاص الذين حصلوا بالطرق القانونية على جنسية أخـرى أو           
توضيحاً مفاده أنه لا يجوز أن تلجأ الدول إلى التجريد من الجنـسية         ينبغي تضمين التعليق    ) ٢(جنسيات أخرى؛   

 .١٧١، الفقرة المرجع نفسهللتهرب من التزاماتها بموجب مبدأ عدم طرد المواطنين؛ 
 .٩١، الفقرة )A/64/10 (١٠الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ، المرجع نفسه ) ١٢٤٠(
 .A/CN.4/628 وA/CN.4/604انظر  ) ١٢٤١(
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 نقحهـا المقـرر     بـصيغتها الـتي   ) A/CN.4/41( الواردة أصلاً في التقريـر الخـامس         ،مأو الجاري طرده  
  .A/CN.4/617الخاص وأعاد تنظيمها في الوثيقة 

، أن تحيــل إلى ٢٠١٠يوليــه / تمــوز١٦ المعقــودة في ٣٠٦٦وقــررت اللجنــة، في جلــستها   -١١٥
 بصيغتيهما الواردتين في التقرير الـسادس للمقـرر الخـاص    ٩لجنة الصياغة مشروعي المادتين ألف و 

)A/CN.4/625(  ــاء ــادتين ب ــشروعي الم ــيم ١ ، وم ــواردتين في الإضــافة  ١ وج ــصيغتيهما ال  إلى ١  ب
 )١٢٤٣(١ وألــف )١٢٤٢( عــن مــشروعي المــادتين بــاء، فــضلاً)A/CN.4/625/Add.1(التقريــر الــسادس 

  .بصيغتيهما اللتين نقحهما المقرر الخاص أثناء الدورة

ة للـشخص   النظر في مشاريع المواد المنقحة والمعاد تنظيمها بشأن حماية حقوق الإنسان الواجب ـ             -١  
  المطرود أو الجاري طرده

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
أشار المقرر الخاص إلى أن نظر اللجنـة في التقريـر الخـامس بـشأن موضـوع طـرد الأجانـب                  -١١٦

A/CN.4/611) (    كــشف عــن عــدم فهــم نوايــا المقــرر الخــاص بــشأن مــسألة حمايــة حقــوق الإنــسان
ومـن ثم   .  الأجانـب  ق الدولـة في طـرد     لح ـ تقييـداً  الواجبة للشخص المطرود أو الجاري طرده بوصفها      

ــ المقتــرح في التقريــر الخــامس بحيــث يُ ٨أُعــرب عــن رغبــة في أن تعــاد صــياغة مــشروع المــادة    د ؤكَّ
وعـلاوة  . مبدأ الحماية التامة لحقوق الإنـسان الواجبـة للـشخص المطـرود أو الجـاري طـرده              بوضوح  

ومـن  . المـسألة  هع المواد الأخـرى المتعلقـة بهـذ       على ذلك، اقترح إدخال بعض التعديلات على مشاري       
شاريع المواد، مـع مراعـاة التعليقـات        لم المقرر الخاص أن يقدم إليها صيغة جديدة         إلى طلبت اللجنة    ثم

نقح، في  ف ـواستجاب المقرر الخاص لهذا الطلب أثناء الدورة الحاديـة والـستين،            . المقدمة أثناء المناقشة  
القواعـد   " تتنـاول تباعـاً   فروع أربعة   المذكورة وأعاد تجميعها في   ع المواد   ، مشاري A/CN.4/617الوثيقة  
الحمايـة فيمـا يتعلـق باحتمـالات انتـهاك حقـوق            "و" الحمايـة المطلوبـة مـن الدولـة الطـاردة         "و" العامة

  ".الحماية في بلد العبور"و" الإنسان في دولة المقصد
 بـصيغتها   ١٠ و ٩ و ٨ مشاريع المـواد     "القواعد العامة "ل  ألف، المخصص    الفرعويتضمن    -١١٧
الالتزام العام باحترام حقوق الإنسان الواجبـة       " المعنون   )١٢٤٤( المنقح ٨وفي مشروع المادة    . المنقحة

حقـوق  "بعبـارة   " الحقـوق الأساسـية   "، اسـتُعيض عـن عبـارة        "للشخص المطرود أو الجـاري طـرده      
__________ 

 . أدناه١٢٦٠انظر الحاشية  ) ١٢٤٢(
 . أدناه١٢٦٩انظر الحاشية  ) ١٢٤٣(
  :٨ المنقح لمشروع المادة النصفيما يلي  ) ١٢٤٤(

  الالتزام العام باحترام حقوق الإنسان الواجبة للشخص المطرود أو الجاري طرده
لكـل شـخص مطـرود أو جـار طــرده الحـق في احتـرام حقـوق الإنـسان الواجبــة لـه، لا سـيما الحقـوق المنـصوص عليهــا في             

 .هد هذ الموامشاريع
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سـيما الحقـوق     لا"أضـيفت عبـارة     وعـلاوة علـى ذلـك،       . الأوسع نطاقـا وغـير التقييديـة      " الإنسان
أنه ليس المقصود وضـع تسلـسل       للتأكيد، من جهة، على     " ه المواد هذ  مشاريعالمنصوص عليها في    

قــوق الإنــسان الواجــب احترامهــا في إطــار الطــرد، ومــن جهــة أخــرى، علــى أن قائمــة  لح هرمــي
  . المواد ليست شاملةمشاريعالحقوق المنصوص عليها في 

 الــسابق، والمعنــون ١٠ مــشروع المــادة يقابــل، الــذي )١٢٤٥( المــنقح٩ادة أمــا مــشروع المــ  -١١٨
 الـذي يتنـاول     الفـرع ، فقـد أدمـج في       "الالتزام باحترام كرامة الشخص المطرود أو الجاري طـرده        "
 في يُقــصد بــه الحــقكرامــة الولمــا كــان الحــق في . للتأكيــد علــى عموميــة نطاقــه" القواعــد العامــة"

 السابق الذي كان يـنص علـى   ١٠ من مشروع المادة ١حُذفت الفقرة د فق للطرد،   المحدَّدالسياق  
  . حرمة كرامة الإنسان المتمثلة فيالقاعدة العامة

ــادة    -١١٩ ــل مــشروعُ الم ــنقح١٠ويقاب ــون )١٢٤٦( الم ــز  " المعن ــزام بعــدم التميي قاعــدة عــدم  [الالت
" القواعـد العامـة   "وقـد أدمـج أيـضا في الجـزء الـذي يتنـاول            .  الـسابق  ١٤مشروع المـادة    ]" التمييز

في " بـين الأشـخاص المطـرودين أو الجـاري طـردهم         "وقـد أضـيفت عبـارة       . لتأكيد عمومية نطاقـه   
 لمراعاة الملاحظات التي أبداها عدة أعـضاء في اللجنـة شـددوا علـى أن عـدم التمييـز، في                     ٢الفقرة  

الدولـة   واطني ولـيس بـين الأجانـب وم ـ       الخاضعين للطرد  أن يكون بين الأجانب      يجب،  هذه الحالة 
  .الطاردة
ــضمن   -١٢٠ ــرعويت ــاء، المخــصص  الف ــاردة   "ل  ب ــة الط ــن الدول ــة م ــة المطلوب ــشاريع "الحماي ، م
 يتـوخى المقـرر الخـاص       يقـدم في المـستقبل     المنقحة، فضلا عن مشروع مادة       ١٣ و ١٢ و ١١ المواد

ادة ويجمع مـشروع الم ـ   . أو الجاري طرده   الشخص المطرود    احتجاز ومعاملة صوغه بشأن ظروف    
 ١، بين الفقرة    "الالتزام بحماية حياة الشخص المطرود أو الجاري طرده       "، المعنون   )١٢٤٧( المنقح ١١

__________ 
  :٩ المنقح لمشروع المادة النصفيما يلي  ) ١٢٤٥(

  الالتزام باحترام كرامة الشخص المطرود أو الجاري طرده  
 .يجب احترام وحماية كرامة الشخص المطرود أو الجاري طرده في جميع الظروف  

  :١٠فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  ) ١٢٤٦(
  ]قاعدة عدم التمييز[الالتزام بعدم التمييز   
ارس الدولة حق الطرد تجاه الأشخاص المعنيين دون تمييز قائم بـصفة خاصـة علـى أسـاس العـرق أو              تم  -١  

اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياسي أو غــيره، أو الأصــل القــومي أو الاجتمــاعي أو الثــروة أو 
  .النسب أو أي سبب آخر

ــرودين       -٢   ــين الأشــخاص المط ــضاً، ب ــز أي ــدم التميي ــسري ع ــالحقوق    ي ــع ب ــردهم، في التمت  أو الجــاري ط
 .والحريات المنصوص عليها في كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان وتشريعات الدولة الطاردة

 :١١فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  ) ١٢٤٧(
  الالتزام بحماية حياة الشخص المطرود أو الجاري طرده  
  . في الحياةالجاري طرده الشخص المطرود أو حقتحمي الدولة الطاردة   -١  
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 ١١مـن مـشروع المـادة       ) ٢الـتي أصـبحت الآن الفقـرة         (١ الـسابق والفقـرة      ٩من مشروع المادة    
بـين  ويستجيب الجمع بين الفقرتين على هذا النحو لرغبة بعض أعضاء اللجنة في التمييز              . السابق

داخل إقليم يخضع    أو"ويقصد من إضافة عبارة     . التزامات الدولة الطاردة والتزامات دولة المقصد     
  .مراعاة الشواغل التي أعرب عنها أعضاء آخرون في اللجنة" لولايتها
الالتـــزام بـــاحترام الحـــق في الحيـــاة "، المعنـــون )١٢٤٨( المـــنقح١٢ويقابـــل مـــشروع المـــادة   -١٢١

وقد حذفت الإشارة إلى الحياة الخاصـة مـن مـشروع المـادة           .  السابق ١٣ة  ، مشروع الماد  "الأسرية
 عــن كلمــة ٢وعــلاوة علــى ذلــك، اســتعيض في الفقــرة . هــذا، تلبيــة لرغبــة بعــض أعــضاء اللجنــة

  .استجابة لاقتراح قدمه أعضاء آخرون" القانون الدولي"بعبارة " القانون"
الحالــــة الخاصــــة للأشــــخاص "، المعنــــون )١٢٤٩( المــــنقح١٣ويهــــدف مــــشروع المــــادة   -١٢٢

بعـد مـا كانـت      " الأشـخاص المستـضعفين   "، إلى توسيع نطاق الحمايـة ليـشمل جميـع           "المستضعفين
 إلى ١وتــشير الفقــرة  . لأطفــال الجــاري طــردهم  ا  علــى الــسابق١٢ في مــشروع المــادة  تقتــصر

وتبين أن  .  من المشروع السابق   ٢ فهي جديدة وتحل محل الفقرة       ٢الأشخاص المعنيين، أما الفقرة     
الأسبقية في حالة طرد الأطفال تكون للمصلحة الفضلى للطفل، التي قـد تقتـضي أيـضا في بعـض                   

  . فصله عنهلتجنبلشخص البالغ ا احتجاز ظروف  نفسالحالات احتجازه في
الحمايـــة " جـــيم الـــذي يتنـــاول الفـــرع المـــنقحين ١٥ و١٤ويـــشكل مـــشروعا المـــادتين   -١٢٣
  ".اك حقوق الإنسان في دولة المقصديتعلق باحتمالات انته فيما

__________ 
لا يجوز لأي دولة أن تخـضع، داخـل إقليمهـا أو داخـل إقلـيم يخـضع لولايتـها، شخـصاً مطـروداً أو يجـري طـرده                               -٢

 .للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة
 :١٢فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  ) ١٢٤٨(

 يةالالتزام باحترام الحق في الحياة الأسر  
  .تحترم الدولة الطاردة حق الشخص المطرود أو الجاري طرده في الحياة الأسرية  -١
 مـن هـذه المـادة إلا الحـالات المنـصوص عليهـا في القـانون الـدولي               ١لا تُستثنى من الحق المنصوص عليه في الفقرة           -٢

 .وبعد مراعاة التوازن العادل بين مصالح الدولة ومصالح الشخص المعني
 :١٣ النص المنقح لمشروع المادة فيما يلي ) ١٢٤٩(

  الحالة الخاصة للأشخاص المستضعفين  
بما ومعاملتهم وحمايتهم   ، والحوامل المطرودين أو الجاري طردهم       وذوي الإعاقة يجب مراعاة الأطفال، والمسنين،       -١

  .يتفق مع حالتهم، بغض النظر عن نوع إقامتهم
 .تعلقة بالطفل المطرود أو الجاري طرده المصلحة الفضلى للطفليجب أن تراعى بوجه خاص في جميع التدابير الم  -٢
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الالتـزام بـضمان احتـرام الحـق في الحيـاة وفي            "، المعنـون    )١٢٥٠( المـنقح  ١٤ومشروع المـادة      -١٢٤
صـياغة لمـشروع    إعـادة   ، هـو    "الحرية الفردية للـشخص المطـرود أو الجـاري طـرده في بلـد المقـصد               

ستجابة للرغبـة الـتي أعـرب عنـها     وسعى المقرر الخاص إلى الا    . ١ السابق، وبخاصة للفقرة     ٩المادة  
ــة    ــة في توســيع نطــاق قاعــدة حماي ــاةبعــض أعــضاء اللجن  لتــشمل جميــع الأشــخاص   الحــق في الحي

ويــشمل هــذا الحكــم العــام حالــة طــالبي اللجــوء أيــضا، وبالتــالي لا حاجــة إلى تنــاول  . المطــرودين
عـادة القـسرية    ورأى بعـض الأعـضاء أنـه ينبغـي توسـيع نطـاق مبـدأ عـدم الإ                 . حالتهم علـى حـدة    

ليشمل جميع الأشخاص المطـرودين أو الجـاري طـردهم، سـواء كـان وضـعهم قانونيـا أو لم يكـن                    
ومبدأ عدم الإعادة القـسرية، الـذي كـان في بدايـة الأمـر مـن المبـادئ الأساسـية للقـانون                   . كذلك

نون الــدولي للاجــئين، تجــاوز فيمــا بعــد حــدود ذلــك القــانون ليــصبح مــن المبــادئ الأساســية للقــا 
ويعتقـد المقـرر    .  من الحمايـة الدوليـة لحقـوق الإنـسان          رئيسياً  ويشكل جزءاً  الإنساني الدولي أيضاً  

الخاص أن الدلائل المستمدة مـن مختلـف الـصكوك القانونيـة العالميـة ومـن القـوانين الإقليميـة ذات                     
  .١٤ من مشروع المادة ١الصلة تقدم أساسا كافيا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة 

، ١٤  مـن مـشروع المـادة      ٢دخال تعديلات على الفقـرة      لإ ضرورة المقرر الخاص    ولم ير   -١٢٥
، وذلـك رغـم مـا أعـرب عنـه      )A/CN.4/611( من تقريره الخامس   ٥٨للأسباب الواردة في الفقرة     

، ٣وأضـيفت الفقـرة     . بعض أعضاء اللجنة من تفضيل صياغة تفترض مسبقا إلغاء عقوبة الإعدام          
  .طاق الحماية ليشمل عديمي الجنسية، استجابة لقلق أُعرب عنه داخل اللجنةالتي توسع ن

  
  
  
  
  

__________ 
 :١٤فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  ) ١٢٥٠(

  المقصد الالتزام بضمان احترام الحق في الحياة وفي الحرية الفردية للشخص المطرود أو الجاري طرده في بلد  
معرضـاً  الفرديـة    الحيـاة أو الحريـة       لا يجوز طـرد شـخص أو إعادتـه قـسراً إلى بلـد يكـون فيـه حقـه في                      -١  

  .للانتهاك على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية
لا يجوز للدولة التي ألغت عقوبة الإعدام أن تطرد أجنبياً حكم عليه بالإعدام إلى دولة يكون معرضـاً                    -٢  

  .قاً على ضمان بعدم تنفيذ هذه العقوبةفيها لتنفيذ هذه العقوبة عليه دون الحصول مسب
أيــضاً علــى طــرد عــديم الجنــسية الموجــود في إقلــيم   مــن هــذه المــادة   ٢  و١تنطبــق أحكــام الفقــرتين    -٣  

 .الطاردة الدولة
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الالتــزام بحمايــة الــشخص المطــرود أو "، المعنــون )١٢٥١( المــنقح١٥ويقابــل مــشروعُ المــادة   -١٢٦
، "الجــاري طــرده مــن التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنــسانية أو المهينــة في بلــد المقــصد

 بعض أعضاء اللجنة مـن حاجـة إلى التمييـز           أثاره السابق الذي قُسّم بسبب ما       ١١مشروع المادة   
بين حماية حقوق الإنسان الواجبة للأجنبي المطرود أو الجاري طـرده في الدولـة الطـاردة وحمايتـها            

 مـن مـشروع   ٣ و٢ يعيـد الفقـرتين   ١٥شروع المادة النص الجديد لمومن ثم فإن . في دولة المقصد  
" ولا تستطيع سلطات دولة المقصد أن تتجنبه بحماية مناسـبة         "ابق، مع إضافة عبارة      الس ١١المادة  

، للاتساق مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبيـة لحقـوق          ١٥ من مشروع المادة     ٢إلى الفقرة   
  .)١٢٥٢(ضد فرنسا. ل. ر. هالإنسان في قضية 

 هــذا الفــصل في دولــة  تطبيــق أحكــام"، المعنــون )١٢٥٣(١٦، فــإن مــشروع المــادة  وأخــيراً  -١٢٧
، هو مشروع جديد يهدف إلى توسيع نظام حماية حقوق الشخص المطرود ليشمل جميـع              "العبور

  .دولة المقصدو الدولة الطاردة بينمراحل عملية الطرد وكامل الرحلة 

  موجز المناقشة  )ب(  
شـخاص  أيد عدة أعضاء مشاريع المواد المنقحة بشأن حماية حقـوق الإنـسان الواجبـة للأ                -١٢٨

المطرودين أو الجاري طردهم، والتي راعى فيها المقرر الخاص معظـم التعليقـات الـتي أبـديت أثنـاء                   
 تـوخي الحـذر   أهميـة بيد أنـه أُشـير إلى    .  خلال الدورة الحادية والستين للجنة     جرتالمناقشات التي   

، مـا دامـت اللجنـة        المـواد  مشاريعفيما يتعلق بمستوى الحماية الذي ينبغي الاعتراف به للأفراد في           
تـستطيع   مبادئ القانون الدولي العام لا إلى صياغة صك لحمايـة حقـوق الإنـسان           بيانمدعوة إلى   

  .كل دولة قبوله أو رفضه

__________ 
 :١٥فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  ) ١٢٥١(

املــة اللاإنــسانية الالتــزام بحمايــة الــشخص المطــرود أو الجــاري طــرده مــن التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المع  
  المهينة في بلد المقصد أو

لغـيره مـن    لا يجوز للدولة أن تطـرد شخـصاً إلى بلـد يواجـه فيـه خطـراً حقيقيـاً للتعـرض للتعـذيب أو                   -١  
  .ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

مجموعـات    من هذه المادة أيضاً إذا كان الخطر القائم ناجماً عـن أشـخاص أو              ١تسري أحكام الفقرة      -٢  
 .مناسبة  دولة المقصد أن تتجنبه بحماية سلطاتمن الأشخاص يتصرفون بصفتهم الخاصة ولا تستطيع

أبريـل  / نيـسان  ٢٩، الحكـم الـصادر في       ضد فرنـسا  . ل. ر. ه،  )الدائرة العليا (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان      ) ١٢٥٢(
 .٤٠، الفقرة ١٩٩٧

 :١٦فيما يلي النص المنقح لمشروع المادة  ) ١٢٥٣(
  ق أحكام هذا الفصل في دولة العبورتطبي  
 .تنطبق أحكام هذا الفصل أيضا على الشخص المطرود أو الجاري طرده في دولة العبور  
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 بشأن احترام كرامـة الـشخص المطـرود أو الجـاري طـرده،      ٩وفيما يتعلق بمشروع المادة    -١٢٩
مبدأ عـام يوجـه حقـوق الإنـسان برمتـها،           كرر بعض الأعضاء رأيهم القائل إن الكرامة الإنسانية         

 واجـب احتـرام الكرامـة في جـزء          بـشأن نص  إيراد  واقتُرح  . وليس حقا محددا من حقوق الإنسان     
وأشير أيـضا إلى أن بعـض جوانـب         .  الاقتضاء عند بين المبادئ،    يدرج المواد،   مشاريعتمهيدي من   

 تمنـع التعـذيب وضـروب المعاملـة     ، الـتي ١١ مـن مـشروع المـادة    ٢حماية الكرامة مشمولة بـالفقرة   
ــة ــسانية والمهين ــة خاصــة في ســياق    . اللاإن وذهــب رأي آخــر إلى أن مفهــوم الكرامــة يحظــى بأهمي

 كثيرا مـا يتعـرض أجـنبي صـدر في حقـه قـرار الطـرد للمـساس بكرامتـه دون أن يكـون                         إذالطرد،  
صياغة مـشروع  وفيمـا يتعلـق ب ـ  . ذلك مطابقا بالضرورة لانتـهاك حـق محـدد مـن حقـوق الإنـسان           

عـدم  ينبغـي   و، شُدد على أن الكرامة المقصودة في هـذا الـسياق هـي نفـسها لكـل إنـسان                    ٩المادة  
ومـن  . يختلف من شـخص إلى آخـر      الذي قد    عزة النفس ذاتي بالشرف أو    الشعور  الالخلط بينها و  

اص  مــن العهــد الــدولي الخــ١٠ صــيغة المــادة ٩هــذا المنطلــق، اقتُــرح أن تكــرر في مــشروع المــادة 
  ".الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني] احترام"[ ببالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة 

تراعـي    المتعلق بعدم التمييز، أشير إلى أن صيغته المنقحـة لا     ١٠وبخصوص مشروع المادة      -١٣٠
 بـين  لإجـراء تمييـز   أسـباب مـشروعة     أنه قـد توجـد     شواغل بعض الأعضاء الذين يرون       كما ينبغي 

ت الأجانب فيما يتعلق بالطرد، كـأن يكـون ذلـك مـثلا بـين مـواطني الـدول الأعـضاء أو غـير                        فئا
واقتُـرح الاعتـراف في التعليـق       . الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي، أو في إطـار اتفاقـات إعـادة القبـول              

 عـن  وأُعـرب أيـضاً  . يستند إلى وجـود نظـام حريـة تنقـل الأشـخاص         " تمييز إيجابي  "إجراءبإمكانية  
إيـراد  وأشـير، علـى وجـه الخـصوص، إلى إمكانيـة            .  ونطاقها ٢ إزاء مدلول الفقرة     الشكوكض  بع

لـصفة القانونيـة أو غـير القانونيـة         ل تبعـاً إجـراءات مختلفـة، فيمـا يتعلـق بـالطرد،           تطبيـق    بـشأن نص  
  .وجود الأجنبي في إقليم الدولة الطاردةل

المهم كفالة عـدم اقتـصار التـزام الدولـة       ، أشير إلى أن من      ١١وفيما يتعلق بمشروع المادة       -١٣١
واقتـرح  . باحترام حقوق الإنسان وضـمان احترامهـا علـى المنـاطق الـتي تخـضع لولايتـها الإقليميـة                  

  ".ولاية"و" إقليم"بوجه أعم توضيح الإشارة إلى مفهومي 
ــادة     -١٣٢ ــر أن الإشــارة إلى  ١٢وبخــصوص مــشروع الم ــا في   "، ذُك ــصوص عليه الحــالات المن
  .يكتنفها الغموض"  الدوليالقانون
، اقتـــرح بعــض الأعـــضاء تعزيـــز الحمايـــة المتاحـــة في  ١٤وفيمــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة    -١٣٣
وكُرّر، على وجه التحديد، الاقتراح الرامي إلى توسيع نطاق الحماية المنـصوص عليهـا              . ٢ الفقرة

ام في حـق الأجـنبي   الإعـد ب، حـتى وإن لم يـصدر فيهـا حكـم      الـتي الاتالح ـفي تلك الفقرة ليـشمل    
  بــشأن الحاجــة إلىشــكوكوأُعــرب كــذلك عــن .  في دولــة المقــصده صــدورفمــن المحتمــلالمعــني، 
  . عديمي الجنسية تحديداًتخص ثالثة فقرة إدراج
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ــادة     -١٣٤ ــق بمــشروع الم ــا يتعل ــشأن  ١٥وفيم ــديت شــكوك ب ــضفاضة ، أب ــصياغة الف ــة ال  للغاي
 التعـذيب أو المعاملـة    المـسؤولون عـن  تي يكـون فيهـا   المتعلقـة بالحـالات ال ـ  ٢ الفقـرة  المـستخدمة في 

  . يتصرفون بصفتهم الخاصةاًالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أشخاص

  النظر في التقرير السادس للمقرر الخاص  -٢  

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
القواعـد  "الدراسـة الـتي أجريـت بـشأن        ) Add.1 و A/CN.4/625(يكمل التقريـر الـسادس        -١٣٥
 بتحليـل التـشريعات   وفيمـا يتعلـق خـصوصاً     . ويتناول، في إضافته الأولى، إجراءات الطـرد      " مةالعا

  ).Corr.1 وA/CN.4/565(الوطنية، اعتمد المقرر الخاص على دراسة الأمانة بشأن الموضوع 
 مسألة الطـرد الجمـاعي بغيـة تبديـد مـشاعر القلـق الـتي                إلى المقرر الخاص في البداية      وعاد  -١٣٦

 المقتـرح في التقريـر الثالـث        ٧ مـن مـشروع المـادة        ٣ها بعض الأعضاء بخـصوص الفقـرة        أعرب عن 
)A/CN.4/581 (    ٢٠٠٧ لجنة الصياغة في عام      إلىوالذي أحالته اللجنة)ويـنص هـذا الحكـم      . )١٢٥٤

رعايا دولة طرف في نزاع مـسلح، إذا كـان هـؤلاء           من  جانب  لأطرد جماعي   القيام ب على إمكانية   
وبنـاء علـى تحليـل للأحكـام        ". مجموعـة، عـداء تجـاه الدولـة المـستقبلة         ك وماًعمأبدوا،  "الأجانب  

 وبروتوكوليهــا الإضــافيين ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ذات الــصلة مــن اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 
  .، خلص المقرر الخاص إلى أن هذا الحكم لا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي١٩٧٧لعام 
، وهـي عبـارة تـستخدم في هـذا المقـام      "الطـرد المقنّـع  "كالية ثم تناول التقرير الـسادس إش ـ       -١٣٧

 يرتكبـها مواطنوهـا بغـرض إرغـام أجـنبي      أفعـال للتعبير عن الحالات التي تساعد فيها الدولـة علـى       
وهـذا النـوع    . الأفعـال على مغادرة إقليمها أو التسبب في مغادرته الإقليم، أو تتغاضـى عـن تلـك                

لقـانون الـدولي لأنـه ينتـهك حقـوق الإنـسان الواجبـة للـشخص             من أنواع الطرد مُنـاف بطبيعتـه ل       
ومـن ثم،  . المطرود ولا يحترم القواعد الإجرائية التي تكفـل للمطـرود إمكانيـة الـدفاع عـن حقوقـه               

في   علـى حظــر الطـرد المقنــع كمـا يــرد تعريفــه   ١ يـنص في الفقــرة  )١٢٥٥(فـإن مــشروع المـادة ألــف  
  .٢الفقرة 

__________ 
 ١٠الملحــق رقــم   للاطــلاع علــى الــنص، انظــر الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون،           ) ١٢٥٤(

)A/62/10( ٤٠٠، الحاشية. 
 :فيما يلي نص مشروع المادة ألف ) ١٢٥٥(

  حظر الطرد المقنع  
  .يحظر كل طرد مقنع لأجنبي  -١  
يقصد بالطرد المقنع، بمفهوم مشروع المادة هذا، مغادرة أجنبي لدولة قسرا، بسبب قيـام تلـك الدولـة         -٢  

بأعمال أو امتناعها عـن أعمـال، أو بـسبب حـالات تؤيـد فيهـا هـذه الدولـة أعمـالا يرتكبـها مواطنوهـا بغـرض                            
 .اد لإقليمها أو تتغاضى عنهاالتسبب في مغادرة أفر
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ويــنص .  مــسألة تــسليم المطلــوبين المقنــع في شــكل طــرد يــضاًوتنــاول التقريــر الــسادس أ  -١٣٨
، في إطار التطوير التدريجي للقانون الدولي، على حظر هذه الممارسـة الـتي              )١٢٥٦(٨مشروع المادة   

يدينها عدد من المحاكم الوطنية وتدينها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمهـا الـصادر في             
 التسليم المقنع في شكل طرد أن       ه يُفترض في  رة مع ذلك إلى أن    الإشاب والجدير. )١٢٥٧(بوزانوقضية  

يكون التسليمُ هو السبب الرئيسي وراء الطرد؛ أي أن الطـرد يهـدف إلى الالتفـاف علـى أحكـام            
 الـسوابق ستند  ت ـوفي هـذا الـصدد،      . القانون الداخلي الذي يـسمح بـالطعن في مـشروعية التـسليم           

  .ف من الطرد ونية الدول المعنية بوجه خاص إلى الهدة الوطنيةالقضائي
 المنصوص الأسبابويبدو أن . وأسهب التقرير السادس بعد ذلك في إيراد أسباب الطرد        -١٣٩

 علـى النظـام العـام والأمـن          تقتـصر أساسـاً    الدوليـة  ة القضائي والسوابقعليها في الاتفاقيات الدولية     
وعـلاوة علـى    . رى تتبـاين طبيعتـها    بيد أن التشريعات الوطنية تنص على عدة أسباب أخ ـ        . الوطني

 البتة عناصر تتعلق بمضمون مفهومي النظام العـام والأمـن           ة الدولي ة القضائي السوابقوفر  تذلك، لا   
وفي ظـل هـذه الظـروف، رأى    . إلى حـد بعيـد   الوطني، اللذين تُرك أمر تحديدهما للقانون الداخلي        

بيـد أنـه    . سباب الطـرد ضـرب مـن الرهـان        لأشامل  تعداد  ما قد يُزعم أنه     المقرر الخاص أن إجراء     
ــيم أســباب الطــرد، بالاســتناد إلى      ــايير تقي ــساءل عــن مع ــسوابقت ــضائيال ــة الق ــة الدولي ، ة الإقليمي

  .، والأعمال الفقهيةة الوطنية القضائيوالسوابق
 يتنـاول   )١٢٥٨(٩ إلى هـذا العـرض المفـصل، اقتـرح المقـرر الخـاص مـشروعا للمـادة                   واستناداً  -١٤٠

.  في التعليـق   التوضـيح تـستحق دون شـك      الـتي    الطـرد وتقييمهـا، و     بأسـباب انب المتـصلة    مختلف الجو 
، فتحـدد، علـى وجـه الخـصوص،         ٢أمـا الفقـرة     .  قرار طـرد   أي على وجوب تعليل     ١وتنص الفقرة   

 يمكـن أن يـبررا طـرد أجـنبي، وهـو طـرد ينبغـي أن يـتم         سـببين النظام العام والأمن الوطني باعتبارهمـا       
__________ 

 :٨فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٥٦(
  حظر التسليم المقنع في شكل طرد  
 طلــب صــدر بــشأنه فيهــادون الإخــلال بــإجراء التــسليم المعتــاد، لا يجــوز طــرد الأجــنبي دون موافقتــه إلى دولــة    

 .تسليم، ولا إلى دولة لها مصلحة خاصة في الاستجابة لهذا الطلب
، ١٩٨٦ ديـسمبر  / كـانون الأول ١٨، الحكـم الـصادر في      بوزانو ضد فرنسا  روبية لحقوق الإنسان،    المحكمة الأو  ) ١٢٥٧(

 .٦٠الفقرة 
 :٩فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٥٨(

   الطردأسباب  
  . قرار طرد معللاًأييجب أن يكون   -١  
  .للقانون  وفقاًالنظام العام أو الأمن العام،ب لأسباب تتعلقيجوز للدولة، على وجه الخصوص، طرد أجنبي   -٢  
  . يتنافى مع القانون الدوليلسبب لا يجوز للدولة أن تطرد أجنبياً  -٣  
 المعاصـر  الطـرد بحـسن نيـة وبطريقـة معقولـة، مـع مراعـاة خطـورة الوقـائع والطـابع                      سببيجب تقييم     -٤  

 . ضوء الظروف وسلوك الشخص المعنيفيللأخطار الناجمة عنها، 
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وأخـيرا،  .  أن سبب الطرد المحتج به ينبغي أن يتفق مع القـانون الـدولي             ٣ وتبين الفقرة    .وفقا للقانون 
 الطـرد؛ ويتعلـق الأمـر بـاحترام         لـسبب  بعض الشروط المتصلة بتقيـيم الدولـة الطـاردة           ٤تحدد الفقرة   

  الخطـر  والطـابع العـصري   المعقوليـة، ومراعـاة جـسامة الوقـائع         ب هـذا التقيـيم      وتميـز مبدأ حـسن النيـة،      
  .المعني الناجم عنها، كل ذلك في ضوء الظروف وسلوك الشخص

وكـان العنـوان    . وتناول التقرير السادس أيضاً ظروف احتجـاز الـشخص الجـاري طـرده              -١٤١
الواجبـة للأجانـب أثنـاء      وجـوب احتـرام حقـوق الإنـسان         " هـو    )١٢٥٩(الأصلي لمـشروع المـادة بـاء      

بيـد  . ، وكان المشروع يتـضمن أربـع فقـرات   "عملية الطرد أو خلال فترة الاحتجاز بغرض الطرد       
 )١٢٦٠(أن المقرر الخاص قرر أن يقدم إلى اللجنة، في أثناء الدورة، صيغة منقحة لمشروع المادة هـذا                

__________ 
 :على النحو المذكور في التقرير السادسفيما يلي نص مشروع المادة باء  ) ١٢٥٩(

  الواجبة للأجانب أثناء عملية الطرد أو خلال فترة الاحتجاز بغرض الطردوجوب احترام حقوق الإنسان   
 وتنفذ في إطـار المعاملـة الإنـسانية ودون          وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان    تتم عملية طرد الأجنبي       -١  

  .وم لهامس بالكرامة ودون مشقة لا لز
يحتجــز الأجــنبي المطلــوب طــرده في مكــان مناســب لــيس هــو مكــان احتجــاز الأشــخاص      )أ(  -٢  

  . الخاصة للشخص المعنياحترام حقوق الإنسانويكون ذلك في إطار ، المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية
  .لا يكون احتجاز الأجنبي المطرود أو الجاري طرده ذا طابع عقابي  )ب(  
 وتنحـصر في المـدة الزمنيـة اللازمـة، في حـدود             .ون مدة الاحتجاز لأجل غير مـسمى      لا تك   )أ(  -٣  

  .ويحظر أي احتجاز يتواصل لمدة مفرطة الطول. المعقول، لتنفيذ قرار الطرد
  .لا يجوز تمديد فترة الاحتجاز إلا بقرار من المحكمة أو من شخص يمكنه ممارسة السلطة القضائية  )ب(  
ددها يحــ بعينــهافي آجــال محــددة اســتناداً إلى معــايير  دوريــاً ار الاحتجــاز قــريجــب مراجعــة   )أ(  -٤  

  .القانون
  .الشخص المعنيعلاقة لها ب ينهى الاحتجاز عند استحالة تنفيذ قرار الطرد لأسباب لا  )ب(  

 :فيما يلي نص مشروع المادة باء بصيغته المنقحة ) ١٢٦٠(
  ة احتجازه بغرض الطردوجوب احترام حقوق الإنسان المكفولة للأجنبي أثناء فتر  
يحتجــز الأجــنبي المطلــوب طــرده في مكــان مناســب لــيس هــو مكــان احتجــاز الأشــخاص      )أ(  -١  

  . الخاصة بالشخص المعنياحترام حقوق الإنسانويكون ذلك في إطار ، المحكوم عليهم بالحرمان من الحرية
  .لا يكون احتجاز الأجنبي المطرود أو الجاري طرده ذا طابع عقابي  )ب(      
 وتنحـصر في المـدة الزمنيـة اللازمـة، في حـدود             .لا تكون مدة الاحتجاز لأجل غير مـسمى         )أ(  -٢  

  .ويحظر أي احتجاز يتواصل لمدة مفرطة الطول. المعقول، لتنفيذ قرار الطرد
لا يجـــوز تمديـــد فتـــرة الاحتجـــاز إلا بقـــرار مـــن المحكمـــة أو مـــن شـــخص يمكنـــه ممارســـة    )ب(      

  . القضائية السلطة
 بعينـــها في آجـــال محـــددة اســـتناداً إلى معـــايير    دوريـــاً  قـــرار الاحتجـــاز  يجـــب مراجعـــة    )أ(  -٣  
  .القانون ددهايح

  .الشخص المعنيعلاقة لها ب ينهى الاحتجاز عند استحالة تنفيذ قرار الطرد لأسباب لا  )ب(    
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وتهـدف هـذه التعـديلات إلى حـصر نطـاق هـذا           . ١تتضمن تعديلاً للعنوان وتحـذف منـها الفقـرة          
ر لمـشاريع المـواد الـتي تـنص عمومـاً          الحكم في إشكالية الاحتجاز بغـرض الطـرد لتجنـب أي تكـرا            

ــرام      ــرام حقــوق الإنــسان الخاصــة بالــشخص المطــرود أو الجــاري طــرده، واحت علــى واجــب احت
ويـدون مـشروع المـادة بـاء قواعـد تـنص عليهـا صـراحة بعـض الـصكوك القانونيـة                      . )١٢٦١(كرامته

 بهـــا معظـــم الدوليــة أو تكرســـها الـــسوابق القانونيـــة الدوليـــة، ولـــو كانـــت إقليميـــة، أو تعتـــرف 
  .التشريعات الوطنية

مـــسألة ) A/CN.4/625/Add.1(وتنـــاول المقـــرر الخـــاص في إضـــافة إلى تقريـــره الـــسادس   -١٤٢
إجراءات الطرد فتطرق أولاً إلى مسألة التمييز بين الأجانب الذين هم في وضع قانوني والأجانب              

لأقل، في عدد مـن الاتفاقيـات       وهذا التمييز له سنَد، ضمنياً على ا      . الذين هم في وضع غير قانوني     
ويرى المقرر الخاص أن هذا التمييز مناسب       . الدولية، وهو مكرس إلى حد بعيد في ممارسة الدول        

بلا جدال من حيث القواعد الإجرائية، ولكنه عديم المفعول فيما يتعلق بـاحترام حقـوق الإنـسان                 
  .الخاصة بالشخص المطرود

لــى الأجانــب الموجــودين بــصفة غــير قانونيــة في إقلــيم ولمــا كانــت الإجــراءات المطبقــة ع  -١٤٣
الدولة الطاردة تختلف اختلافاً شديداً باختلاف الدول، فقد خلص المقرر الخـاص إلى أن الأفـضل     
هو ترك مسألة حسمها للتشريعات الوطنيـة، دون المـساس بحـق الدولـة في أن تطبـق علـى هـؤلاء                      

وهـذا هـو    . الموجودين في إقليمهـا بـصفة قانونيـة       الأجانب نفس الضمانات المطبقة على الأجانب       
 الذي يحصر نطاق مشاريع المواد الـتي تليـه، رهنـاً بـالتحفظ              )١٢٦٢(١-المقصود بمشروع المادة ألف   

  ).شرعية أو( المذكور، في حالات الأجانب الموجودين في إقليم الدولة الطاردة بصفة قانونية
 لفائــدة الأجانــب الموجــودين ١- وجــيم١-اءوالـضمانات الــواردة في مــشروعي المــادتين ب ــ  -١٤٤

بصفة شرعية مستمدة من مختلف الصكوك العالمية والإقليمية المتعلقة بحماية حقوق الإنـسان، ومنـها    
وينص مشروع المـادة    .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٣بصورة خاصة المادة    

هـذه  . تنفيذاً لقرار متخذ طبقـاً للقـانون    الطرد إلا   على ضمانة أساسية لا يجوز بموجبها      )١٢٦٣(١-باء
__________ 

؛ انظر  A/CN.4/617 الوثيقة    بصيغتهما المنقحة التي قدمها المقرر الخاص في       ٩  و ٨يتعلق الأمر بمشروعي المادتين      ) ١٢٦١(
  . أعلاه١٣  و١٢الحاشيتين 

 :١-فيما يلي نص مشروع المادة ألف ) ١٢٦٢(
  القواعد الإجرائية ] هذه[نطاق   
في إقلـيم الدولـة   ] شـرعية [تنطبق مشاريع مواد هذا الجزء في حال طرد أجنبي موجود بصورة قانونية            -١  

  .بالطرد القائمة
ضاً على طرد أجنبي دخل بصورة غير قانونيـة في إقليمهـا، وبخاصـة إذا    بيد أن لأي دولة أن تطبقها أي       -٢  

  .كان هذا الأجنبي يتمتع فيها بوضع خاص منصوص عليه قانوناً أو إذا كان يقيم فيه منذ فترة
 :١-فيما يلي نص مشروع المادة باء ) ١٢٦٣(
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الضمانة، المكرسـة في صـكوك عالميـة وإقليميـة، وفي عـدة تـشريعات وطنيـة، تـستند أيـضاً إلى المبـدأ                        
  .الذي يقضي بتقيد الدولة بالقواعد التي تكون قد سنّتها هي نفسها

ضـافة إلى ذلـك، مـن عـدد مـن      ويستفيد الأجانب الموجودون في إقليم الدولة الطـاردة، إ          -١٤٥
ولمعظم هذه الـضمانات سـند، لـيس    . )١٢٦٤(١-الحقوق الإجرائية المذكورة في مشروع المادة جيم   

ومـع أنـه لـيس للحـق في المـساعدة           . في القوانين الوطنية فحـسب، بـل في قـانون المعاهـدات أيـضاً             
 مكـرس في تـشريعات      القضائية سند مؤكد في قانون المعاهدات أو في سوابق قضائية دوليـة، فإنـه             

 ١-وطنية عدة، ويؤكده أيضاً قانون الاتحاد الأوروبي؛ وقـد أدرج في قائمـة مـشروع المـادة جـيم                  
أمــا فيمــا يتعلــق بــالحق في الترجمــة التحريريــة والــشفوية، فــيمكن أن  . في إطــار التطــوير التــدريجي
  .معترف به عموماًيكرس طبقاً لمبدأ إجرائي 

 أنــه اســتكمل لاحقــاً إضــافة ثانيــة إلى تقريــره الــسادس وهــي   وأشــار المقــرر الخــاص إلى   -١٤٦
  .مكرَّسةً لنتائج الطرد القانونية ويمكن أن تبحثها اللجنة في دورتها الثالثة والستين

  موجز المناقشة  )ب(  
اقتُرح من الناحية المنهجية النظر في إمكانيـة إعـادة تنظـيم مـشاريع المـواد بحيـث تتـضمن                      -١٤٧

؛ والقسم الثـاني    "الطرد"ص القسم الأول لنطاق تطبيق مشاريع المواد وتعريف         يخص: خمسة أقسام 
 الـتي يـتعين تحققهـا لكـي يكـون الطـرد متوافقـاً مـع القـانون الـدولي؛ والقـسم                       للشروط الأساسـية  

__________ 
  واجب التقيد بالقانون

  .للقانون لة ما إلا تنفيذاً لقرار يتخذ وفقاًفي إقليم دو] شرعية[لا يجوز طرد أجنبي يوجد بصفة قانونية 
 :١-فيما يلي نص مشروع المادة جيم ) ١٢٦٤(

  الحقوق الإجرائية للأجنبي المعرض للطرد
  :يتمتع الأجنبي المعرض للطرد بالحقوق الإجرائية التالية  -١

  .حق إخطاره بقرار الطرد  )أ(  
  ].قرار الطرد[ الطرد المنازعة فيحق   )ب(  
  .أقوالهتماع إلى الاسالحق في   )ج(  
  . قرار الطردللمنازعة فيالحق في أن تُتاح له، دون تمييز، سبل طعن فعالة   )د(  
  .الحق في الحماية القنصلية  )ه(  
  .حامٍبم الاستعانةالحق في   )و(  
  .القانونيةالحق في الحصول على المساعدة   )ز(  
  . بلغة يفهمهاالحق في الحصول على الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية  )ح(  

  . أعلاه بالضمانات الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون١ في الفقرة الواردةلا تخل الحقوق   -٢



A/65/10 
 

375 10-54169 
 

ــسم الخــامس         ــرود؛ والق ــشخص المط ــع لممتلكــات ال ــسم الراب ــة؛ والق ــب الإجرائي ــث للجوان الثال
  .لة العبور أو المقصدللالتزامات القانونية لدو

ورغم التعبير عن بعض الشكوك بشأن ملاءمة بعض المصادر وموثوقية بعض المعلومـات               -١٤٨
بيـد  . المستخدمة في التقرير السادس، شُدد أيضاً على غزارة العناصر المستند إليهـا وتمثيلـها للواقـع               

رسـة الـدول الـتي تنتمـي إلى منـاطق      أنه أُكِّد أنه كان يمكن أن يولي التقرير مزيداً من الاعتبـار لمما          
ولـوحظ أن عـدم     . معينة مـن العـالم وللمواقـف الـتي عـبرت عنـها تلـك الـدول في المحافـل الدوليـة                     

وضوح النتائج الـتي يمكـن استخلاصـها مـن المـصادر قـد تظهـر أن الموضـوع لم يبلـغ بعـد مرحلـة                     
عـايير مقبولـة في ممارسـة لا        النضج اللازمة لتدوينه؛ وعلى هـذا، يتعلـق الأمـر بـالأحرى بتحديـد م              

وقد أعيد التأكيد أيضاً علـى أن الموضـوع أنـسب        . لبس فيها بقدر معقول والتوصية بتلك المعايير      
  .للتفاوض السياسي منه للتدوين والتطوير التدريجي

ولــوحظ أيــضاً أنــه ينبغــي تــوخي الحــذر في تنــاول الممارســة والــسوابق القــضائية المتعلقــة    -١٤٩
اصـة، مثـل قـانون اللاجـئين والآليـات الإقليميـة لحمايـة حقـوق الإنـسان وقـانون                    ببعض النظم الخ  

الاتحاد الأوروبي؛ وفضلاً عن ذلك، قد يكون من المناسب إدراج شرط وقائي في مـشاريع المـواد                 
  .يشير إلى أن هذه المشاريع لا ترمي إلى تقليص الحماية التي توفرها بعض النظم الخاصة

 مشروع المادة ألف المتعلق بحظر الطرد المقنـع، وإن كـان الـبعض اعتـبر                وأيد عدة أعضاء    -١٥٠
فقـد اقتُـرح    . أن من المستحسن استعمال مصطلح آخر لوصف الحالات التي يشملها هـذا الحكـم             

الطـرد بحكـم   "أو " الطـرد غـير المباشـر   "أو " الطـرد غـير الرسمـي   "في هذا السياق استعمال عبارات      
بيــد أنــه أعــرب عــن رأي مــؤداه أن الحــالات . "constructive expulsion"أو بالإنكليزيــة " الواقــع

الواردة في التقرير الـسادس والمتـصلة بمـشروع المـادة هـذا شـديدة التنـوع؛ وعليـه، ربمـا كـان مـن                         
المستصوب إعادة صياغة هذا الحكم انطلاقاً من ضـرورة تنـاول الـسلوك الـذي تقـصد بـه الدولـة                     

وذهبت وجهة نظر مختلفة إلى     . النظر عن الأشكال التي يتخذها    طرد أجنبي على أنه طرد بصرف       
أن المــشكلة الحقيقيــة الــتي تثيرهــا الحــالات موضــوع الدراســة هنــا ترجــع إلى انتــهاك الــضمانات    

وعليــه، فمــن الأفــضل الاكتفــاء بــإدراج حكــم في  . الإجرائيــة والماديــة للــشخص المعــرض للطــرد 
  .ققها لطرد أجنبيمشاريع المواد يبيّن الشروط التي يجب تح

د العديد من الأعضاء رأي المقرر الخاص ومؤداه أن الطرد المقنع يتعـارض بطبعـه مـع                 وأيّ  -١٥١
ــة حقــوق الــشخص       ــسمح بحماي ــة ولا ي ــضمانات الإجرائي ــع ال ــهك جمي ــه ينت ــدولي لأن ــانون ال الق

 إلى دول واقتُــرح أيــضاً توضــيح أن الحظــر المــذكور في مــشروع المــادة ألــف يمتــد أيــضاً  . المطــرود
  .المقصد أو العبور

 مـن مـشروع المـادة ألـف، انتُقـد      ٢وفيما يتعلـق بتعريـف الطـرد المقنّـع الـوارد في الفقـرة                -١٥٢
مع التأكيد على أن الحظر المقصود يجـب أن يـشمل الحـالات             " قسراً... مغادرة  "استعمال التعبير   



A/65/10
 

10-54169 376 
 

وأكد .  إلى مغادرة إقليم الدولة- ولو من دون استعمال القوة -التي يكون فيها الأجنبي مضطراً  
بعض الأعضاء أنه ينبغي التمييز بين الحالات المشمولة بمشروع المادة هذا وحـالات أخـرى، مثـل                 

وفيمــا يخــص . بعــض حــالات الحــث علــى المغــادرة، الــتي ليــست بالــضرورة مماثلــة للطــرد المقنــع   
عوزهـا الوضـوح ولا تـسمح       ي" أعمـال أو امتناعهـا عـن أعمـال        "التعريف أيضاً، لوحظ أن عبـارة       

وعـلاوة علــى ذلـك، ارتئـي أن التعريــف    . بـالتمييز كمـا ينبغـي بــين الطـرد المقنـع والطــرد العـادي      
 التي يبدو من الـصعب تحديـد وجودهـا موضـوعياً            -المقترح مبالغ فيه لأنه يتضمن أيضاً الحالات        

تـسبب في مغـادرة أفـراد       أعمـالاً يرتكبـها مواطنوهـا بغـرض ال        ] هـذه الدولـة   [تؤيـد فيهـا     " والتي   -
  ".لإقليمها أو تتغاضى عنها

ومن باب الحرص على التطوير التدريجي للقـانون الـدولي، أيـد بعـض الأعـضاء مـشروع             -١٥٣
فقـد لـوحظ في   .  الذي يرد في التقرير السادس والمتعلق بحظر التسليم المقنع في شكل طرد   ٨المادة  

قنع في مشاريع المواد إذا كان هذا الحكـم يرمـي           حكم عن التسليم الم    هذا الصدد أنه يمكن إدراج    
وتساءل البعض أيضاً عمـا  . إلى منع الطرد لأسباب غير الأسباب الكفيلة عادة بتبرير هذا الإجراء     

الاعتقــال الخــاطئ لا يفــسد الاحتجــاز "المقــرر الخــاص يعتــزم تنــاول مــسألة صــحة مبــدأ  إذا كــان
 أن أعضاء آخرين أكدوا عدم ملاءمة مشروع المـادة  بيد. )male captus bene detentus(" السليم

هذا، ولـو كـان علـى سـبيل التطـوير التـدريجي؛ فقـد لاحظـوا بالخـصوص أن مـن غـير الملائـم أن                           
. يُدرج، ضمن مشاريع المواد، حكم أوثـق صـلة بموضـوع تـسليم المطلـوبين منـه بموضـوع الطـرد                    

قتـرح هـو حمايـة سـلامة نظـام تـسليم           وقالوا إن هذا الأمر يصح لو كان هـدف مـشروع المـادة الم             
  .المطلوبين
، بالـصيغة الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص، واسـع       ٨وذكر بعـض الأعـضاء أن نطـاق المـادة        -١٥٤
، فقد لاحظوا أن هـذا الـشكل مـن أشـكال الطـرد لا تمنعـه الـسوابق القـضائية منعـاً قاطعـاً                       . للغاية

ا، اقتُـرح صـياغة هـذا الحكـم صـياغة تجعـل          لـذ . سيما أحكام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان         
وذهب رأي إلى أنه يحسُن تـضييق نطـاق هـذا الحكـم بالإشـارة إلى                . نطاقه أقل اتساعاً وأكثر دقة    

 لمنـع اسـتعمال الدولـة إجـراء الطـرد بنيـة الاحتيـال علـى القيـود المفروضـة علـى تـسليم                  النيةمعيار  
واقتُـرح أيـضاً أن تـصاغ هـذه القاعـدة           . تها الوطنيـة  المطلوبين بمقتضى التزاماتها الدوليـة أو تـشريعا       

صياغة عكسية بحيث تشير إلى أنه يجوز طرد الأجـنبي عنـدما تـستوفى شـروط طـرده بغـض النظـر                      
  .عن كون الأجنبي المعني صدر بشأنه طلب تسليم أو يحتمل أن يصدر

الـتي تـشير    ١فقد لاحظـوا بالخـصوص أن الفقـرة       . ٩وأيد بعض الأعضاء مشروع المادة        -١٥٥
  .إلى ضرورة تعليل كل قرار بالطرد تجسد قاعدة راسخة في القانون الدولي

 التي تعتـرف بالأهميـة الكـبيرة الـتي     ٩ من مشروع المادة ٢وأيد بعض الأعضاء أيضاً الفقرة       -١٥٦
 وتـنص أيـضاً   - لكـن دون اسـتبعاد الأسـباب الأخـرى          -يتسم بها سببا النظام العام والأمن القومي        

ولـوحظ أنـه إذا كـان سـببا النظـام العـام والأمـن القـومي همـا                   . شرط تنفيذ الطرد وفقاً للقانون    على  
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الأهم بالتأكيد، فإنهما ليسا الوحيدين وأن إعداد قائمة يُزعم أنها تشمل جميع أسباب الطـرد سـيقيد                 
. الأســباببــلا مــبرر الــسلطة التقديريــة الــتي ينبغــي أن تتمتــع بهــا الدولــة الطــاردة عنــد تحديــد هــذه   

وشكّك البعض في أن يكـون النظـام العـام والأمـن القـومي همـا القاسـم المـشترك بـين جميـع أسـباب                          
واقترح بعض الأعضاء ذكر أسباب أخرى مثـل الإدانـة بارتكـاب جريمـة خطـيرة والـدخول                  . الطرد

ضاً واقتــرح أيــ. غــير القــانوني وانتــهاك قواعــد إداريــة مهمــة، عــلاوة علــى اعتبــارات الــصحة العامــة  
الإشارة إلى أن أي عملية طرد يجب أن تستند إلى سـبب مـشروع وأن كـل سـبب للطـرد يجـب أن                        

  .يحدد طبقاً للقانون
وأبدى البعض رأياً مختلفاً يدعو إلى حصر أسباب الطرد في النظام العام والأمن القـومي،                 -١٥٧

  .على الأقل في إطار التطوير التدريجي
أيــضاً، شــدد عــدد مــن الأعــضاء علــى أهميــة التمييــز بــين    وفيمــا يتعلــق بأســباب الطــرد    -١٥٨

الأجانب المقيمين بصفة شرعية والأجانب المقيمين بصفة غير شرعية، وهو تمييـز تؤكـده حـالات                
فقد لوحظ في هذا الـصدد أن الطـابع غـير القـانوني لوجـود الأجـنبي في             . عدة في ممارسات الدول   

 مـن الـدول، سـبباً كافيـاً للطـرد، مـا دام هنـاك التـزام         إقليم الدولـة يمثـل، وفقـاً لتـشريعات العديـد         
  .بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الداخلي

واقتُرح تقديم المزيد من التوضيحات، في متن النص أو في التعليق، بـشأن أسـباب الطـرد                   -١٥٩
، الـذي يـستخدم في      "الثقـافي "ى أن   وشدد بعض الأعضاء بالخصوص عل    . المخالفة للقانون الدولي  

وأشـير  . الحد من عدد العمال الأجانب في البلد، يمنعه القانون الدولي لأنه يخل بمبـدأ عـدم التمييـز           
  .أيضاً إلى عدم جواز الطرد بدافع الانتقام واقتُرح استبعاد الأسباب المتعلقة بالآداب العامة

، الـتي تـنص علـى وجـوب أن تتوافـق            ٩  مـن مـشروع المـادة      ٣وأيد عدة أعـضاء الفقـرة         -١٦٠
 مـن  ٤أسباب الطرد مع القانون الدولي، وكذا تبيان معايير تقييم أسباب الطرد الواردة في الفقرة         

  .الحكم هذا
ــ  -١٦١ ــاء المتعلــق بــشروط احتجــاز الــشخص المطــرود     وأيّ ــادة ب د بعــض الأعــضاء مــشروع الم
طـرق خـصوصاً إلى المـشكلة الخطـيرة         ورحبـوا خاصـة بكـون مـشروع المـادة يت          . الجاري طـرده   أو

المتمثلة في الاحتجاز المطول أو لأجل غير مسمى ويـشير إلى القواعـد الإجرائيـة الهادفـة إلى تـوفير                    
وذكر أعـضاء آخـرون أن القواعـد الـواردة     . المزيد من الوضوح فيما يتعلق بوضع الأجنبي المحتجز      

 في التفاصيل؛ ويسري هـذا بوجـه خـاص علـى            في مشروع المادة باء تعوزها المرونة أو أنها مفرطة        
شرط احتجاز الأجنبي بغرض طرده في مكان غير مكان احتجاز المحكوم علـيهم بعقوبـات سـالبة                 

ولوحظ أيضاً أن من الضروري في بعض الحالات احتجاز الأجانب المقـيمين بـصفة غـير           . للحرية
  .شرعية من أجل إثبات الوقائع، بل وحتى من أجل حمايتهم
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وفيما يخص القواعد الإجرائية المتصلة بالطرد، اتفق أعضاء عدة مـع المقـرر الخـاص علـى               -١٦٢
والأجانـب المقـيمين بـصفة غـير        ) أو شرعية (أنه ينبغي التفرقة بين الأجانب المقيمين بصفة قانونية         

ولاحظ بعض الأعضاء أن هذا التمييـز يـستند إلى صـكوك دوليـة عـدة،                ). أو غير شرعية  (قانونية  
  .السوابق القضائية الدولية وفي التشريعات والسوابق القضائية الوطنيةفي 

، رأى العديــد مــن الأعــضاء ١-غــير أنــه بينمــا أيــد بعــض الأعــضاء مــشروع المــادة ألــف  -١٦٣
الآخرين أنه ينبغي الاعتراف للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في إقليم الدولـة الطـاردة بـبعض               

- من مشروع المادة ألـف   ٢ولوحظ في هذا المقام أن الفقرة       . ال الطرد الضمانات الإجرائية في مج   
 لا تكفي لأنها، باقتصارها على الاعتراف للدولة الطاردة بحق توسـيع نطـاق بعـض الـضمانات                  ١

  .بديهياً الإجرائية لتشمل بعض الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية، إنما تؤكد أمراً
جانـب الموجـودين بـصفة غـير قانونيـة في إقلـيم الدولـة            واقتُرح بالخـصوص الاعتـراف للأ       -١٦٤

واعتـبر العديـد مـن      . الطاردة بالحق في أن تتولى هيئـة مختـصة تقيـيم ظـروف الطـرد تقييمـاً منـصفاً                  
، الذي يقضي باتخاذ قرار الطرد طبقاً للقـانون، يجـب أن ينطبـق    ١-الأعضاء أن مشروع المادة باء 

وذهـب بعـض الأعـضاء    . ير شرعية في إقلـيم الدولـة الطـاردة   أيضاً على الأجانب المقيمين بصفة غ 
 يجـب أن يتمتـع بهـا أيـضاً     ١-أيضاً إلى أن بعض الضمانات الإجرائية المبينة في مشروع المادة جيم    

ولـوحظ أن هـذا يـسري كـذلك علـى حـق الأجـنبي في أن                 . الأجانب المقيمون بصفة غير قانونيـة     
، وحقـه في    )ما يتعلق بنطاق إعمال هـذا الحـق أمـراً ممكنـاً           وإن كان التمييز في   (خطر بقرار الطرد    يُ

ومن ناحية أخرى، أعرب عـن      . أن يستمع إلى أقواله وحقه في الترجمة وحقه في الحماية القنصلية          
رأي مؤداه أنه لا توجد عناصر كافية في الممارسة الدولية والوطنية لتوسـيع نطـاق الحـق في سـبل                    

وذهب رأي آخـر  . ليشمل الأجانب المقيمين بصفة غير شرعيةالطعن للاعتراض على قرار الطرد    
ــة الممنوحــة         ــصفة غــير شــرعية نفــس الحقــوق الإجرائي ــيمين ب ــنح الأجانــب المق ــه يفــضل م إلى أن

  .للأجانب المقيمين بصفة شرعية
ولــوحظ أن ضــرورة تقــديم بعــض الــضمانات إلى جميــع الأجانــب تنبــع مــن مبــدأ ســيادة   -١٦٥

يـضاً أنـه لـيس مـن الـسهل دائمـاً التمييـز بـين الأجانـب المقـيمين بـصفة                      ولـوحظ أ  . القانون نفـسه  
قانونية ومن يقيمون بصفة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة، سيما عندما تتساهل هـذه الدولـة          

وعـلاوة علـى ذلـك، رأى بعـض        . إزاء إقامة الأجنبي بصورة غير شرعية، بل تشجع عليها أحيانـاً          
تمييز بين الأجانب الموجـودين بـصفة غـير قانونيـة منـذ مـدة في إقلـيم الدولـة                    الأعضاء أنه ينبغي ال   

الطاردة والأجانب الـذين وصـلوا حـديثاً ويـستحقون الحـصول علـى معاملـة وسـطي بـين معاملـة                  
هؤلاء المقيمين منذ مدة والأجانب المقيمين بصفة شرعية؛ خاصـة لـو كانـت الدولـة الطـاردة قـد                    

وذهبـت وجهـة نظـر أخـرى إلى أن مـسألة تحديـد مـا إذا         . لأجانـب تساهلت إزاء وجـود هـؤلاء ا      
كان ينبغي معاملة الأجانب، الذين دامت إقامتهم بصفة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة مـدة                

  .المعنية معينة، معاملة أفضل مسألة تعود حصراً إلى التشريعات الوطنية للدولة
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الأجــنبي الموجــود في إقلــيم الدولــة  " ع تعريــف لوفيمــا يتعلــق بالمــصطلحات، اقتُــرح وضــ  -١٦٦
ــة   ــرح في الإضــافة  )"أو بــصفة شــرعية(الطــاردة بــصفة قانوني ــالتعريف المقت  إلى ١، بالاسترشــاد ب

الأجـنبي الـذي يـستوفي شـروط الـدخول أو الإقامـة الـتي           " والـذي يـشير إلى       )١٢٦٥(التقرير السادس 
، شـدد بعـض الأعـضاء علـى أنـه ينبغـي تجنـب               وإضافة إلى ذلك  ". تحددها تشريعات الدولة المعنية   

، ذلـك أن    )"أو غـير شـرعي    (أجـنبي غـير قـانوني       "اللجوء إلى عبارات قـد تـنم عـن الـتحقير، مثـل              
  .وجود الأجنبي المعني في إقليم الدولة هو الذي يمكن وصفه بأنه غير قانوني أو غير شرعي

لـك تعـديل وضـع الأجـنبي لتجنـب          واقتُرح أن يوضَّـح في مـشاريع المـواد أن الدولـة لا تم               -١٦٧
وذُكّـر  . منحه الضمانات الإجرائية التي يتمتع بها الأجانـب الموجـودون بـصفة قانونيـة في إقليمهـا                

أيضاً بموقف اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان الـتي رأت أن الحقـوق المكفولـة للأجانـب الموجـودين                     
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        ١٣بصفة قانونية في إقليم الدولة الطاردة بموجب المادة         

والــــسياسية تنطبــــق أيــــضاً في حــــال الطعــــن المتعلــــق بقانونيــــة وجــــود الأجــــنبي في إقلــــيم          
  .)١٢٦٦(الطاردة الدولة
 الــذي يــنص علــى العديــد مــن  ١-وأيــد عــدة أعــضاء بــشكل عــام مــشروع المــادة جــيم   -١٦٨

بي الموجود بصفة قانونية في إقليم الدولـة     الحقوق الإجرائية التي تنطبق، في مجال الطرد، على الأجن        
بيــد أن بعــض الأعــضاء اعتــبروا أن مــن المستحــسن أن يــدرج في هــذا الحكــم الاســتثناء . الطــاردة

ــق بــالأمن القــومي الــذي يــرد في المــادة        مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة      ١٣المتعل
  .والسياسية

، اقتُـرح   ١-نصوص عليها في مشروع المادة جيم     وفيما يخص مختلف الحقوق الإجرائية الم       -١٦٩
أمـا  .  الطرد عوضاً عن الطرد نفسه     قرارإلى الحق في الاعتراض على      ) ب(أن تشير الفقرة الفرعية     

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٥مـن المـادة     ) ه(المساعدة القنصلية، فاقترح أن يحيل التعليق إلى الفقرة الفرعيـة           
ؤكَّـد علـى وجـود التـزام للدولـة بـإبلاغ الـشخص المعـرض           وأن ي  ١٩٦٣للعلاقات القنصلية لعام    

وفيما يتعلق بالحق في الحصول، دون تمييز، على سبل طعن فعالة  . للطرد بحقه في الحماية القنصلية    
للاعتراض على قرار الطرد، لوحظ أن عدم التمييز، في هذا السياق، ينبغـي فهمـه علـى أنـه عـدم                     

  .ني ضمناً مبدأ المعاملة الوطنيةتمييز بين الأجانب وليس على أنه يع
غير أن بعض الأعضاء ذكروا أن بعـض الحقـوق الإجرائيـة المنـصوص عليهـا في مـشروع            -١٧٠

 غير راسخة في القانون الدولي، مثل الحـق في المـساعدة القـضائية الـذي قـد يـسبب                    ١-المادة جيم 
__________ 

  ).ج(١٥، الفقرة ٩، الصفحة A/CN.4/625/Add.1انظر  ) ١٢٦٥(
، ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١١وضع الأجانب بموجب العهد،     : ١٥اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         ) ١٢٦٦(

غير أنه إذا كانت شرعية دخول الأجنبي أو إقامته موضع نزاع، فإن أي قرار بهذا الـشأن يـؤدي إلى                    : "٩قرة  الف
  ".١٣طرده أو ترحيله ينبغي أن يتخذ وفقاً للمادة 
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مانة كمـسألة تتعلـق     وقد اقتُرح تـصور هـذه الـض       . لبعض الدول صعوبات مالية علاوة على ذلك      
فما دامت توجد آليات للمساعدة القضائية في الدولة الطاردة، فينبغي أن تتـاح             : بالمعاملة الوطنية 

وكان هناك اقتـراح آخـر يـدعو إلى تـضمين     . هذه المساعدة للأجنبي المعني على أساس غير تمييزي   
 حـد تـسمح بـه مـوارد          ما ينص على تقـديم المـساعدة القـضائية إلى أقـصى            ١-مشروع المادة جيم  
لكــن لاحــظ الــبعض أن حــق الأجــنبي في أن يــستمع إلى أقوالــه في إطــار إجــراء  . الدولــة الطــاردة

إداري مثــل الطــرد وحقــه في توكيــل محــام وحقــه في الترجمــة التحريريــة والــشفوية ليــست، هــي     
  .الأخرى، حقوقاً راسخة في القانون الدولي

 من العهد الـدولي الخـاص       ١٣لاقاً من تفسير للمادة     واعتبر بعض الأعضاء أنه تجدر، انط       -١٧١
بالحقوق المدنية والسياسية، الإشارة إلى الحق في تعليق تنفيذ قرار بالطرد إلى أن يصبح هذا القرار         

  .نهائياً، ما لم تَحُل دونه أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي
 مـن   ١- من مشروع المـادة جـيم      ١ في بداية الفقرة  " خاصةً"رح إدراج عبارة    وأخيراً، اقتُ   -١٧٢

  .أجل التأكيد على الطابع غير الشامل لقائمة الحقوق الإجرائية الواردة في هذا الحكم

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
وفي . وردّ المقــرر الخــاص علــى عــدد مــن التعليقــات العامــة الــتي أُدلي بهــا خــلال المناقــشة   -١٧٣

ها أن الموضوع يتلاءم مع المفاوضات السياسية أكثر من تلاؤمه          معرض جوابه على ملاحظة مفاد    
مع عمل من أعمال تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، قـال إن جميـع المواضـيع الـتي تنظـر                    

لكنـه ذكّـر بـأن المنهجيـة        . فيها اللجنة بلا استثناء هي مواضيع يمكن أن تكون موضع مفاوضـات           
 من  ٣٨ أولا على بحث مصادر القانون الدولي المعترف بها في المادة            التي اعتمدها في تقاريره تقوم    

 إذ لا يجوز الاستناد إلى الممارسة الوطنية كأساس لاقتراح          ،النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية    
مشاريع مواد لأغراض التطوير التدريجي للقـانون الـدولي إلا في غيـاب قاعـدة مـستمدة مـن أحـد                     

 المقرر الخـاص في رده علـى بعـض الانتقـادات بـشأن اسـتخدامه للمـصادر                  وأوضح. تلك المصادر 
والأمثلة في تقريره السادس أنه حاول أن يستخدم على أحسن وجه ممكن ما هو متاح من مواد،                 
أي المصادر التي يرد ذكرها بوضوح كمراجع، وأنه ذكر بـصريح العبـارة في تقريـره أن الحـالات                   

وقــال إنــه .  يقــصد منــها بالتأكيــد اســتهداف البلــدان المــذكورة المستــشهد بهــا ليــست شــاملة ولا
حــاول، اســتنادا إلى المعلومــات المتاحــة، أن يحــيط بالــسوابق القــضائية في عــدة منــاطق وبمواقــف     

 الـتي يبـدو   -وقـال في الأخـير إن بحـث المـصادر القديمـة          . وممارسات الدول من شتى مناطق العالم     
كن بأي حال غير منسجم مع سياقه؛ فالغايـة منـه هـو تبيـان            لم ي  -بعضها مصادر لا مناص منها      

  .تطور الموضوع
وفيما يتعلق بالاقتراح الرامي إلى إعادة تنظيم مشاريع المواد، ارتأى المقرر الخاص أنه قد                -١٧٤

يكون مـن الأجـدر في هـذه المرحلـة مواصـلة العمـل اسـتنادا إلى خطـة العمـل المنقحـة الـواردة في                          
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؛ واعتبر أنه سيكون من الأجدى إعادة تنظيم جميع مشاريع المـواد علـى نحـو      A/CN.4/618الوثيقة  
  .منسجم ومنطقي بعد استكمال صياغة جميع مشاريع المواد

وفيما يتعلق بمشروع المادة ألف بـشأن الطـرد المقنـع، لا يعـارض المقـرر الخـاص بالـضرورة                      -١٧٥
، "constructive expulsion"كليــزي بمقابــل للمــصطلح الإن" طــرد مقنــع"الاستعاضــة عــن مــصطلح  

وقـال إنـه رغـم تـسليمه بأنـه يمكـن حـذف            . المكرس في سوابق التحكيم، لو أمكن إيجاد هذا المقابل        
 المقتـرح في التقريـر      ٢، بالنظر إلى ازدواجيتها مـع تعريـف الطـرد الـوارد في مـشروع المـادة                  ٢الفقرة  
، فإنــه ٢٠٠٧ إلى لجنــة الــصياغة في عــام )١٢٦٧(والــذي أحيــل بــصيغته المنقحــة) A/CN.4/573(الثــاني 

يزال يعتقد أنه يجب الاحتفاظ بمشروع مادة ينص على منع هذا الشكل من أشكال الطرد الـذي        لا
  .ينتهك جميع القواعد الإجرائية ولا يسمح بأي حماية لحقوق الشخص المعرض للطرد

 المتعلـق بالتـسليم   ٨لمـادة  ولا يؤيد المقرر الخاص بعض الأعضاء الـذين اعتـبروا مـشروع ا             -١٧٦
لكـن مراعـاةً لتعليقـات هـؤلاء الأعـضاء، قَـدَّم أثنـاء        . المقنع في شكل طـرد خارجـاً عـن الموضـوع       

  .)١٢٦٨(المناقشات صيغة منقحة لمشروع المادة الآنف الذكر
 المتعلــق بأســباب الطــرد، لم يوافــق المقــرر الخــاص علــى   ٩وفيمــا يخــص مــشروع المــادة    -١٧٧

فقـد أثبتـت الدراسـة      . إلى حصر هـذه الأسـباب في النظـام العـام والأمـن القـومي              الاقتراح الداعي   
المعمقة التي أجريت عـن أسـباب الطـرد في إطـار التقريـر الـسادس أنـه لـيس مـن الحكمـة اختـزال                          

فمن المستصوب إذن ترك الباب مفتوحاً في مـشروع المـادة   . أسباب الطرد في هذين السببين فقط    
.  يـنص علـى أن الـسبب المـشار إليـه يجـب ألا يتعـارض مـع القـانون الـدولي               بالاكتفاء بإيراد ما   ٩

وأحاط المقرر الخاص علماً بالملاحظات المتعلقة بإسهام محكمة العـدل الدوليـة في توضـيح مفهـوم                 
  .الأمن القومي؛ وقال إن عناصر المناسبة في هذا الإسهام ستنعكس في التعليق

 لمـا رأوه مـن مغـالاة في التفاصـيل،           ١-روع المادة بـاء   ومع أن بعض الأعضاء انتقدوا مش       -١٧٨
فإن الضمانات المنصوص عليهـا في هـذا الحكـم مـستمدة مـن الـسوابق القـضائية ومرتبطـة بكـون                      

غـير أنـه قـد يمكـن التوصـل إلى           . الطرد، ومن ثم الاحتجاز بغرض الطرد، لا يتسمان بطابع عقابي         
  .صيغة أعم داخل لجنة الصياغة

لـق بالـضمانات الإجرائيــة المتـصلة بـالطرد، رحبــت اللجنـة بالتوجهـات العامــة       وفيمـا يتع   -١٧٩
 إلى التقريــر الــسادس، بمــا فيهــا ضــرورة التمييــز بــين وضــع الأجانــب         ١المقترحــة في الإضــافة  

__________ 
  . أعلاه١٢٣٦انظر الحاشية  ) ١٢٦٧(
 : بصيغته المنقحة٨فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٦٨(

 الطرد المتصل بالتسليم  
دولة تطلب تسليمه، أو إلى دولة لها مصلحة خاصة في تسليم هذا الشخص إلى الدولة    لا يجوز طرد شخص إلى        

  ].هذا أو لأحكام مشروع المواد[طالبة التسليم، إلا إذا كانت شروط الطرد مستوفاة طبقاًً للقانون الدولي 
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الموجــودين بــصفة قانونيــة ووضــع الأجانــب الموجــودين بــصفة غــير قانونيــة، والتمييــز في الوضــع   
.  وصلوا حديثاً إلى الدولة الطاردة والأجانب الموجودين فيها منذ مـدة       الثاني، بين الأجانب الذين   

ــب          ــراف للأجان ــة في الاعت ــن رغب ــداه بعــض الأعــضاء م ــا أب ــرر الخــاص اســتجاب لم غــير أن المق
لـذا، فقـد أعـدّ صـيغة منقحـة لمـشروع            . الموجودين بصفة غير قانونية ببعض الضمانات الإجرائيـة       

تمييز فيمـا يتعلـق بنطـاق الـضمانات الإجرائيـة تبعـاً لمـدة وجـود          حيث اقترح إجراء   ١-المادة ألف 
 تعترف لكل أجنبي دخـل حـديثاً إلى         ١وإذا كانت الفقرة    . )١٢٦٩(الأجنبي في إقليم الدولة الطاردة    

الدولــة الطــاردة بــصفة غــير قانونيــة بالــضمانة الــدنيا الــتي يــتعين بموجبــها أن يكــون الطــرد طبقــاً    
ي إلى تــوفير بعــض الــضمانات المحــددة للأجــنبي الموجــود بــصفة غــير   ترمــ٢للقــانون، فــإن الفقــرة 

شرعية في الدولة الطاردة، لكنه يتمتع فيها بوضع خـاص يـنص عليـه القـانون، أو يقـيم فيهـا منـذ                 
  ).يمكن تحديد مدة ستة أشهر في هذا الصدد(مدة معينة 

 الخــاص أن مــن ، وجــد المقــرر١-وفي ضــوء هــذه الــصيغة الجديــدة لمــشروع المــادة ألــف   -١٨٠
اقترحـه   ، وفـق مـا    "بـصفة قانونيـة   " بحـذف كلمـة      ١-الأفضل عدم تعديل نص مشروع المـادة بـاء        

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      ١٣بعض الأعضاء، لأنه يفضل عدم الابتعاد عن نص المـادة        
  .المدنية والسياسية

 حيـث المبـدأ وأن    لم يُعتـرض عليـه مـن   ١-ولاحظ المقرر الخاص أن مشروع المـادة جـيم         -١٨١
ورأى أنه إذا كان النص على الحـق في المـساعدة           . الانتقادات انصبت على بعض الضمانات فقط     

القضائية يندرج ضمن التطوير التدريجي للقانون الدولي، فإن الحق في الترجمة التحريرية والشفوية    
  .ثابت بلا جدال، ولو كمبدأ قانوني عام

__________ 
 : المنقح على ما يلي١-ينص مشروع المادة ألف ) ١٢٦٩(

ــة    :١-مشروع المادة ألف   ــضمانات الإجرائيـ ــرعية في      الـ ــير شـ ــصفة غـ ــود بـ ــنبي موجـ ــرد أجـ ــة طـ   في حالـ
  الطاردة الدولة  

أو في غضون مـدة تقـل عـن    [بصفة غير قانونية إلى الدولة الطاردة ] حديثا[طرد الأجنبي الذي دخل     -١  
  .ويجب أن يتم طبقاً للقانون] ستة أشهر

 فيها بوضع خاص يـنص عليـه     طرد الأجنبي الموجود بصفة غير شرعية في الدولة الطاردة، لكنه يتمتع            -٢  
، يتم تنفيذاً لقـرار يتخـذ طبقـا للقـانون وفي إطـار      ]لا تقل عن ستة أشهر؟[القانون، أو يقيم فيها منذ مدة معينة    

 :احترام الحقوق الإجرائية التالية
  .حق إخطاره بقرار الطرد  )أ(  
  . قرار الطردالمنازعة فيحق   )ب(  
  .أقوالهالاستماع إلى الحق في   )ج(  
  . قرار الطردللمنازعة في فعالة طعنالحق في أن تُتاح له سبل   )د(  
  .الحق في الحماية القنصلية  )ه(  
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بــالاقتراح الهــادف إلى إدراج مــا يـنص علــى الأثــر الإيقــافي  وأحـاط المقــرر الخــاص علمـاً     -١٨٢
ورأى أن هذه القاعدة، وإن كانت راسخة في القانون الإقليمي الأوروبي،         . للطعن في قرار الطرد   

وعلـى هـذا، فـإن ذكرهـا ينـدرج ضـمن التطـوير              . فإنها ليست من القواعد العامة للقانون الـدولي       
  .التدريجي
 علماً أيضاً بالاقتراح الرامي إلى تدوين قاعدة مـستمدة مـن تفـسير              وأحاط المقرر الخاص    -١٨٣

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        ١٣اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان للمـادة       
ومؤداها أن الضمانات الإجرائية التي يجـب تقـديمها إلى الأجـنبي الموجـود بـصفة قانونيـة في إقلـيم                      

غـير أن  . بق أيضاً عندما تكون قانونية وجود الأجـنبي في الإقلـيم موضـع نـزاع       الدولة الطاردة تنط  
  .التعليق المقرر الخاص رأى أن هذه المسألة يمكن أن تُورد بشكل مناسب في
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  الفصل السادس
  آثار التراعات المسلحة على المعاهدات    

  مقدمة  -ألف   
آثـار  "، أن تدرج موضوع     )١٢٧٠()٢٠٠٤(قررت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين         -١٨٤

في برنامج عملها الحالي، وأن تعين السيد إيان براونلـي مقـرراً          " التراعات المسلحة على المعاهدات   
  .خاصاً للموضوع

، )٢٠٠٨(إلى الـستين  ) ٢٠٠٥(وعُرض على اللجنة، في دوراتهـا مـن الـسابعة والخمـسين               -١٨٥
 A/CN.4/578، و Corr.1، و A/CN.4/570، و A/CN.4/552(تقارير المقرر الخاص من الأول إلى الرابـع         

أثــر "، بالإضــافة إلى مــذكرة أعــدتها الأمانــة بعنــوان ) علــى التــواليCorr.1 وA/CN.4/589، وCorr.1و
ــى المعاهــدات   ــسلح عل ــتراع الم ــه : ال وواصــلت ). Corr.1 وA/CN.4/550" (دراســة للممارســة والفق

لوسـيوس كـافليش،     ، برئاسـة الـسيد    )١٢٧١(ملاللجنة عملها كذلك على أساس توصيات الفريق العا       
 لتقديم مزيد من التوجيه بشأن عدة مسائل كانـت قـد حـددت في               ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الذي أنشئ في    

  .أثناء نظر اللجنة في التقرير الثالث للمقرر الخاص
 ١٨، اعتمـــدت اللجنـــة في القـــراءة الأولى مجموعـــة مـــن )٢٠٠٨(وفي الـــدورة الـــستين   -١٨٦

. ، عن آثار التراعات المـسلحة علـى المعاهـدات، مـشفوعة بالتعليقـات عليهـا      مشروع مادة ومرفقاً 
 مـن نظامهـا الأساسـي، أن تحيـل      ٢١ إلى   ١٦وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة، وفقاً للمواد من         

  .مشاريع المواد، عن طريق الأمين العام، إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها

__________ 
ــسة  ) ١٢٧٠( ــودة في ٢٨٣٠في الجل ــسطس / آب٦ المعق ــدورة التاســعة     ، ٢٠٠٤أغ ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي الوث

ــم   ــق رقــ ــسون، الملحــ ــرة (A/59/10) ١٠والخمــ ــة، في  . ٣٦٤، الفقــ ــة العامــ ــدت الجمعيــ ــرة وأيــ ــن ٥الفقــ  مــ
. ، قــرار اللجنــة بــإدراج الموضــوع في جــدول أعمالهــا٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول٢ المــؤرخ ٥٩/٤١ قرارهــا

آثــار التراعــات المــسلحة علــى "، قــد حــددت موضــوع )٢٠٠٠(وكانــت اللجنــة، في دورتهــا الثانيــة والخمــسين 
لـدورة الخامـسة والخمـسون، الملحـق رقـم          المرجع نفسه، ا  . لإدراجه في برنامج عملها الطويل الأجل     " المعاهدات

١٠ (A/55/10)   وأُرفق بتقرير اللجنة لتلك السنة ملخـص لمخطـط الدراسـة يـصف الهيكـل العـام                 . ٧٢٩، الفقرة
 ٥٥/١٥٢  مــن قــرار الجمعيــة العامــة٨وفي الفقــرة . ، المرفــقالمرجــع نفــسه. والنــهج الممكــنين لدراســة الموضــوع

 .، أحاطت الجمعية العامة علماً بإدراج الموضوع٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢المؤرخ 
والوثـائق  ،  ٣٢٤، الفقـرة    (A/62/10) ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم                ) ١٢٧١(

 .٦٠-٥٨، الفقرات (A/63/10) ١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 
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، عينـت اللجنـة الـسيد لوسـيوس كـافليش مقـرراً             )٢٠٠٩(لـستين   وفي الدورة الحادية وا     -١٨٧
  .)١٢٧٢(خاصاً للموضوع، تبعاً لاستقالة السير إيان براونلي في اللجنة

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء   
 A/CN.4/627(كان معروضاً على اللجنـة في الـدورة الحاليـة التقريـر الأول للمقـرر الخـاص                 -١٨٨

 يتضمن مقترحاته بـشأن إعـادة صـياغة مـشاريع المـواد حـسبما اعتمـدت في القـراءة           الذي) Corr.1و
وكــان معروضــاً علــى اللجنــة أيــضاً تجميــع  . الأولى، مــع مراعــاة تعليقــات الحكومــات وملاحظاتهــا 
  ).Add.1 وA/CN.4/622(للتعليقات والملاحظات الخطية الواردة من الحكومات 

ــر المقــرر   -١٨٩ ــة في تقري ، المعقــودة في ٣٠٥٦ إلى ٣٠٥١ الخــاص في جلــساتها ونظــرت اللجن
إلى  ٣٠٥٨، وكــذلك في جلــساتها مــن  ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣مــايو إلى / أيــار٢٨الفتــرة مــن 

  .٢٠١٠يوليه / تموز٨ إلى ٥ المعقودة في الفترة من ٣٠٦١
، أحالت اللجنة مشاريع المواد     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣، المعقودة في    ٣٠٥٦وفي الجلسة     -١٩٠
 إلى لجنـة  ١٧ إلى ١٣كمـا أحالـت اللجنـة مـشاريع المـواد مـن        .  إلى لجنـة الـصياغة     ١٢ إلى   ١من  

  .٢٠١٠يوليه / تموز٨، المعقودة في ٣٠٦١الصياغة في جلستها 

  ملاحظات عامة بشأن الموضوع  -١  

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
أن الموضـوع أثنـاء     أشاد المقرر الخاص بالراحـل الـسير إيـان براونلـي لتوجيهـه العمـل بـش                  -١٩١

القراءة الأولى، وأشار إلى أنه يعتـزم الحفـاظ علـى الخطـوط العريـضة لمـشاريع المـواد بالـصيغة الـتي            
وعليـه، ذكـر أنـه يفـضل التركيـز علـى ردود فعـل الـدول الأعـضاء          . ٢٠٠٨اعتمدت بها في عـام   

الَج الموضـوع   واقتـرح أن يُع ـ   . على القـراءة الأولى للـنص، مـع إدخـال الـتغيرات حـسب الاقتـضاء               
  .بطريقة معقولة وواقعية ومتوازنة على أساس الممارسة والفقه

  ملخص المناقشة  )ب(  
واقتُـرح أن يـولى     . أُعرب عـن تأييـد عـام للمنهجيـة الـتي اتبعـت في إعـداد التقريـر الأول                    -١٩٢

ولاحظ أعضاء آخرون أن ممارسات الدول نادرة، وأحياناً تكـون          . تركيز أكبر لممارسات الدول   
  .متناقضة

__________ 
 .(A/64/10) ١٠ الرابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه، الدورة ) ١٢٧٢(
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  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
أعلن المقرر الخاص أنه سيسعى إلى إجراء بحث إضـافي بغيـة تحديـد المزيـد مـن ممارسـات                      -١٩٣

وقال إنه يميل إلى تأييـد اقتـراح بتنظـيم مـشاريع            . الدول، عن إعداد التعليقات على مشاريع المواد      
  .المواد في سلسلة من الفصول

  ات على مشاريع الموادالتعليق  -٢  
  ١المادة 
  )١٢٧٣(النطاق

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
 هـي مـا   ١أشار المقرر الخاص إلى أن إحدى المسائل الرئيسية فيما يتعلـق بمـشروع المـادة       -١٩٤

إذا كان ينبغي أن تسري مشاريع المواد على التراعات بين الدول فحسب أم علـى التراعـات غـير                   
 أغلبية أعضاء اللجنة قد أيَّدت إدراج التراعات غير الدولية أثنـاء القـراءة              وذكَّر بأن . الدولية أيضاً 

الأولى، وأنه لوحظ في ذلك الوقت أن غالبيـة التراعـات المـسلحة المعاصـرة تنـدرج في تلـك الفئـة                      
وأُشير كذلك إلى أن القـراءة الأولى       . وأنها إذا استُبعدت فإن نطاق مشاريع المواد سيكون محدوداً        

 المواد أثارت مسألة ما إذا كانت التراعات المسلحة لها آثار على المعاهـدات تختلـف رهنـاً        لمشاريع
  . بما إذا كانت دولية أم لا

وهناك مسألة أخرى تتعلق بمصير المعاهدات التي تكون منظمة حكومية دولية واحدة أو               -١٩٥
للجنة جانباً في القراءة الأولى، إلا وذكَّر المقرر الخاص بأن هذه المسألة قد نحتها ا      . أكثر طرفاً فيها  

أن بعض الدول قد أعربت عن تفضيلها توسيع نطاق مشاريع المـواد بحيـث يـشمل تلـك الأنـواع       
ولاحظ أن إدراج المنظمـات     . من المعاهدات، في حين أن دولاً أخرى عارضت مثل هذا التوسيع          

واقتـرح  . قتاً ويـؤخر عمـل اللجنـة   الدولية في نطاق المواد سوف يتطلب بحثاً إضافياً قد يستغرق و        
لذلك أن تتبع اللجنة اقتراحاً، قدمته إحدى الـدول، بـالتحفظ علـى إمكانيـة دراسـة هـذه المـسألة                    

  .لحين إكمال العمل المتعلق بمشاريع المواد الحالية
وثمة مسألة أخرى تتعلق بما إذا كان ينبغي للجنـة، حـسبما اقترحـت إحـدى الـدول، أن                    -١٩٦

ق التطبيق باستبعاد حالات التراع الدولي التي لا يكون طرفاً فيه سـوى دولـة واحـدة                تحدّ من نطا  
  .طرف في المعاهدة

__________ 
 : ١فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٧٣(

  النطاق  
موضوع مشاريع المواد هذه هو آثار التراع المسلح فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول، عندما تكون واحدة علـى               

 .الأقل من هذه الدول طرفاً في التراع المسلح
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  ملخص المناقشة  )ب(  
وفقـاً  (أيَّد عدة أعضاء إدراج التراعات المسلحة الداخلية في نطاق تطبيق مـشاريع المـواد                 -١٩٧

 دائماً التمييز بوضوح بين التراعـات  ولوحظ أنه لا يمكن)). ب(، الفقرة الفرعية  ٢لمشروع المادة   
وأعرب آخرون عن شكوكهم، لا بسبب أي خلاف حول أهميـة           . المسلحة الدولية وغير الدولية   

سـيكون مختلفـاً    ) إن وُجـد  (تلك التراعات، بل بسبب شعور بالقلق من أن أثرها على المعاهـدات             
ن رأي مفـاده بـأن أثـر القلاقـل          وأُعـرب ع ـ  . عن الأثر الناجم عن نزاعات تقليدية فيما بين الدول        

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات،       ٦١الداخلية على تطبيق معاهدة قد غطته بصورة وافية المادة          
  .بشأن استحالة التنفيذ لسبب طارئ

وأُعرب عـن التأييـد لأن يُـدرج في نطـاق التطبيـق الأثـر علـى معاهـدة تكـون فيهـا دولـة                  -١٩٨
في نزاع مسلح، مما يتفق، في جملة أمور، مع إدراج التراعـات المـسلحة         واحدة متعاقدة فقط طرفاً     

وفي الوقت نفسه، أُعـرب عـن الـرأي القائـل بأنـه لـيس مـن الواضـح إن كـان يمكـن                        . غير الدولية 
التوصل إلى استنتاجات مماثلة حين تكون دولة واحدة فقط، طرف في المعاهدة، ضالعة في التراع               

ينبغـي لتلـك الحـالات مـن        ) وكيـف (وأوصـي بـأن يوضَّـح لمـاذا         ). دوليسواء كان دولياً أو غير      (
  .التراع المسلح أن تؤثر في حد ذاتها على تطبيق المعاهدة

رفاً فيها  وأُعرب عن آراء مختلفة بشأن استبعاد المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية ط             -١٩٩
تـشهدين بالتعقيـدات الـتي تكتنـف     د عدد من الأعضاء هـذا الاسـتبعاد، مس        وأيّ. من نطاق التطبيق  

التعامل مع المنظمات الدولية في مشاريع المواد وكون هذا الموضوع يمثل نمواً طبيعياً لاتفاقية فيينـا                
وأُشـير كـذلك   . ، التي تتناول المعاهدات بين الـدول فحـسب       )١٢٧٤(١٩٦٩لقانون المعاهدات لعام    

ة الذي يمكـن أن يكـون لـه عواقـب علـى             إلى الاختلاف في هياكل الإدارة داخل المنظمات الدولي       
  .آثار التراع المسلح على المعاهدات

وارتأى أعضاء آخرون أن من الضروري إدراج المعاهدات التي تكون المنظمات الدوليـة               -٢٠٠
طرفاً فيها لأنه ليس من غير المألوف أن تكون المنظمات الدوليـة ضـالعةً بـصورة مـا في التراعـات                     

اً أن من المغالاة استبعاد المعاهدات الدولية الرئيسية من نطاق تطبيق مشاريع            واعتُبر أيض . المسلحة
وبناءً على ذلـك، ذهـب الـبعض إلى أنـه يمكـن أن      . المواد لمجرد أن هناك منظمات دولية طرفاً فيها       

وتضمنت اقتراحات أخرى استحداث شرط وقـائي       . يُشار إلى المسألة، على الأقل، في التعليقات      
جراء اللجنـة دراسـة منفـصلة في وقـت لاحـق يمكـن، علـى سـبيل المثـال، أن تـشمل                       مناسب، أو إ  

النظر في مدى تناول قواعد المنظمات الدولية وقرارات أجهزتها السياسية مسألة الأثـر علـى تلـك                 
  . المعاهدات

__________ 
 ).بالإنكليزية (٣٣١، ص ١١٥٥ المجلد ،مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  ) ١٢٧٤(
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 مـن   ٢٥وأُشير إلى أن مسألة المعاهدات التي يجري تطبيقها بصفة مؤقتـة، بموجـب المـادة                  -٢٠١
ية فيينا لقانون المعاهدات، كانت إحـدى المـسائل المتعلقـة بنطـاق مـشاريع المـواد الـتي أُثـيرت               اتفاق

  .وأُعرب عن تفضيل لعدم إدراج تلك الاتفاقات داخل نطاق مشاريع المواد. أثناء القراءة الأولى

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
اً متوقعاً، لا سـيما حـول إدراج المعاهـدات          لاحظ المقرر الخاص أن المناقشة أثارت خلاف        -٢٠٢

وقال إنه لا يزال من رأيه أن المسألة أكثر تعقيداً مما كان            . التي تكون المنظمات الدولية طرفاً فيها     
ولا يكفي ببساطة ملاحظة أن المنظمات الدوليـة لا تـشترك في            . يُعتقد مبدئياً وأن الممارسة نادرة    

عاهدات التي تشارك فيها المنظمات الدوليـة تظـل سـارية أثنـاء     حروب، ومن ثم الخلوص إلى أن الم    
وقــال إنــه مــا فتــئ يــترع إلى قبــول الاقتــراح بــإجراء دراســة مــستقلة بــشأن هــذا   . الــتراع المــسلح

  . الموضوع
ومع ذلك، فقد أُثـيرت أثنـاء المناقـشة مـسألة مـا إذا كانـت مـشاريع المـواد تـسري علـى                          -٢٠٣

ة التي تكون المنظمات الدولية طرفاً فيها أيضاً، من قبيل اتفاقيـة الأمـم             الاتفاقيات الرئيسية الشارع  
وطبقـاً  . )١٢٧٦(، التي أصـبح الاتحـاد الأوروبي طرفـاً فيهـا     )١٢٧٥(١٩٨٢المتحدة لقانون البحار، لعام     

وارتـأى  . ، تُستبعد مثل هذه الاتفاقات من نطـاق تطبيـق مـشاريع المـواد             ١لصياغة مشروع المادة    
 قـد يلـزم إعـادة النظـر في مثـل هـذا الاسـتنتاج، واقتـرح إقامـة تمييـز عملـي بـين                        المقرر الخـاص أنـه    

مثل المعاهدات التي تكون صكوكاً تأسيـسية، والاتفاقـات         (المعاهدات التي تعني المنظمات الدولية      
والمعاهـدات الـتي تكـون المنظمـات        ) التي تخول المنظمة حقوقاً محددة، مثل الامتيازات والحصانات       

وقــال إن مــن رأيــه أن الفئــة الأولى تنــدرج بــصورة جليــة في نطــاق مــشاريع  . طرفــاً فيهــاالدوليــة 
وأن اقتراحاً بإدراجها كفئة مميزة في القائمة المرفقة قد بُحث في سياق مشروع المـادة               (المعاهدات  

وذكر أنه يرى أن وجود منظمة دولية كطرف        . وتتعلق الصعوبة بالفئة الثانية من المعاهدات     ). ٥
عاقد في اتفاقية دولية ينبغي ألا يؤثر في حد ذاته علـى العلاقـات بـين الـدول الأطـراف في تلـك                       مت

ليس في مشاريع المواد هذه مـا       : "وعليه، فإنه يقترح إدراج الشرط الوقائي الجديد التالي       . المعاهدة
 الـتراع   يُخل بأي قواعد للقانون الـدولي تـنظم العلاقـات التعاهديـة للمنظمـات الدوليـة في سـياق                  

  ". المسلح
ولاحظ كذلك أن غالبية أعضاء اللجنة ما برحوا يؤيدون إدراج التراعات المـسلحة غـير        -٢٠٤

  .الدولية على الرغم من الصعوبات التي يمكن أن يثيرها هذا الإدراج

__________ 
 ).بالعربية (٤، ص ١٨٣٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  ) ١٢٧٥(
 .١٩٩٨أبريل / نيسان١أودع الاتحاد الأوروبي صك تصديقه الرسمي في  ) ١٢٧٦(
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وانتهز المقرر الخاص كذلك الفرصة لكـي يـبين مختلـف افتراضـات التراعـات والأطـراف                   -٢٠٥
الـتراع المـسلح الـذي      ) ٢(التراع المسلح بـين أطـراف متعارضـة،         ) ١: (روع المادة التي يغطيها مش  

الــتراع الـذي يكــون فيــه طــرف متعاقــد واحــد فقــط  ) ٣(تكـون فيــه الأطــراف المتعاهــدة حلفــاء،  
والتراعـان الأخـيران متـشابهان ولكنـهما        . التراع المـسلح غـير الـدولي      ) ٤(طرفاً في التراع المسلح،     

  .وينبغي أن تُبحث هذه الافتراضات في التعليق. ليسا متماثلين
  ٢المادة 

  )١٢٧٧(استخدام المصطلحات
  عرض المقرر الخاص  )أ(  

التراع " تتمثل في تحديد     ٢أشار المقرر الخاص إلى أن الصعوبة الرئيسية في مشروع المادة             -٢٠٦
تراعـات غـير    وأحد الجوانب التي عولجت بالفعـل هـو مـا إذا كـان هـذا التعـبير يـشمل ال                   ". المسلح
وثمة مشكلة أخـرى تتمثـل   . وقال إن من رأيه أن الإجابة على هذا السؤال هي بالإيجاب    . الدولية

، هـو تعـبير دوار      ٢مـن المـادة     ) ب(، الوارد في الفقرة الفرعية      "التراع المسلح "في أن تعريف تعبير     
. ؤثر في تطبيق المعاهـدات حيث يُعرِّف التراعات التي يغطيها المشروع بكونها تلك التي يُنتظر أن ت          

وعلاوة على ذلك، فإن القراءة الأولى للتعريف كانت ذات طابع مخـصص، واعتُمـدت لأغـراض                 
وعلى الرغم من أنه يتفهَّم الأسباب      . ومن المفضَّل اختيار تعريف أكثر حياداً وعُمومية      . الموضوع

 فإن من رأيه أن مشاريع الكامنة وراء اقتراح إحدى الدول عدم تقديم أي تعريف على الإطلاق،     
ــ(المــواد لــن تكــون صــالحة ومفيــدة إذا لم يعــرف هــذا التعــبير     ؤدي أيــضاً إلى تحديــد نطــاق  ممــا ي

  ).المواد مشاريع
وبناءً عليه، فبينمـا كـان مـن المفـضَّل الإبقـاء علـى تعريـف، اقتـرح المقـرر الخـاص إعـادة                          -٢٠٧

أولهمــا الجمــع بــين . قــال إن هنــاك احتمــالينو. النظــر في الــصيغة الــتي اعتُمــدت في القــراءة الأولى
 مـن البروتوكـول     ١ من المادة    ١ والفقرة   )١٢٧٨(١٩٤٩ من اتفاقيات جنيف لعام      ٢ مضمون المادة 

__________ 
 :٢فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٧٧(

  استخدام المصطلحات
  :لأغراض مشاريع المواد هذه

اتفاق دولي معقود بين دول كتابة وخاضع للقـانون الـدولي، سـواء ورد هـذا        " دةالمعاه"يُقصد بتعبير     )أ(  
  كانت تسميته الخاصة؛ الاتفاق في وثيقة واحدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأياً

لـدول أو  الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استعمال القوة المسلحة بـين ا " التراع المسلح "يُقصد بتعبير     )ب(  
 .العنف المسلح طويل الأمد بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة

مجموعـة  اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضـى مـن أفـراد القـوات المـسلحة في الميـدان، الأمـم المتحـدة،                        ) ١٢٧٨(
فن ؛ واتفاقيــة جنيــف لتحــسين حالــة الجرحــى والمرضــى والنــاجين مــن الــس        ٣١، ص ٧٥، المجلــد المعاهــدات

؛ واتفاقيـة   ١٣٥، ص   ٧٥، المجلد   مجموعة المعاهدات من أفراد القوات المسلحة في البحار، الأمم المتحدة،          الغارقة
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وينطـوي هـذا الحـل      . )١٢٧٩( التي تتناول التراعات المسلحة غـير الدوليـة        ١٩٧٧الإضافي الثاني لعام    
اني القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون     نفـسه في ميـد   " الـتراع المـسلح   "على ميـزة اسـتخدام تعريـف        

والخيــار الثــاني هــو . غــير أن العيــب هــو أنــه ســيكون ثقــيلاً وإلى حــدٍ مــا دواراً أيــضاً. المعاهــدات
 المحكمـة  ١٩٩٥الانتقال إلى التعريف المعاصر والمقتضب بدرجة أكـبر والـذي اسـتخدمته في عـام            

ولاحظ المقرر الخاص أن هـذا      . )١٢٨٠( تادتش الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في الحكم الصادر بشأن      
التعريف يعكس فهماً للمفهوم أكثر حداثة، وأنه يعدّ بالتـالي صـيغة مفـضلة؛ مـع اسـتبعاد الـشطر           
الأخير الذي يتناول مسألة استخدام القوة المسلحة بين الجماعات المسلحة المنظمة داخل الدولـة،              

 على الحالات التي تنطـوي علـى دولـة متعاقـدة            لا تنطبق إلا   حيث إن من الجلي أن مشاريع المواد      
  .واحدة على الأقل مشتركة في التراع المسلح

ــرار         -٢٠٨ ــى غ ــرر الخــاص، عل ــر المق ــة إدراج إشــارة إلى الاحــتلال، ذكّ ــق بإمكاني ــا يتعل وفيم
أرض  أوضحت به دولة عضو، بأن مفاهيم التراع المـسلح والاحـتلال تتعلـق بحقـائق مختلفـة في            ما

كنه اعتبر مع ذلك أن الاحتلال يشكِّل جـزءاً لا يتجـزأ مـن الـتراع المـسلح؛ وهـي نقطـة                      الواقع، ل 
  .سوف تؤكَّد في التعليق

  ملخص المناقشة  )ب(  
" الـتراع المـسلح  "أعربت غالبية الأعضاء عـن تأييـدها لإعـادة الـصياغة المقترحـة لتعريـف           -٢٠٩

ولـوحظ أن التعريـف الـوارد في هـذه          . شطبقاً للأسس التي اعتمدت في القرار المتعلق بقضية تادت        
ــات جنيــف          ــوارد في اتفاقي ــد التعريــف ال ــى إلى حــد بعي ــه ألغ ــة وأن ــساماً بالحداث ــر ات ــضية أكث الق

وقيل أيضاً إنه يشكل بديلاً مناسباً للتعريف الذي اعتُمـد في القـراءة             . وبروتوكولها الإضافي الثاني  
ــبعض ذا طبيعــة دوارة، وأ  ــبره ال ــن اعتمــاد تعريــف مــشترك أمــر هــام لتوح  الأولى، والــذي اعت د ي

وأشير كذلك إلى أن التعريف الوارد في قضية تادتش يتميز بأنه يشمل التراعـات              . القانون الدولي 
المــسلحة غــير الدوليــة، وهــذا أمــر ضــروري حيــث إن معظــم التراعــات المعاصــرة ذات طــابع          

  .دولي غير
ر اتـساماً بالطـابع التقليـدي والـذي         وأعرب أعضاء آخرون عن تفضيلهم للتعريف الأكث ـ        -٢١٠

وقيـل إن ثمـة حاجـة    . ١٩٧٧ورد في اتفاقيات جنيف، المعززة بـالبروتوكول الإضـافي الثـاني لعـام      
__________ 

الـنص   (٢٨٧ ، ص ٧٥، المجلـد    مجموعـة المعاهـدات   جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، الأمـم المتحـدة،           
 ).الإنكليزي

 والمتعلـق بحمايـة ضـحايا التراعـات     ١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢ البروتوكـول الإضـافي لاتفاقيـات جنيـف المؤرخـة      ) ١٢٧٩(
، مجموعة المعاهدات ، الأمم المتحدة،    ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨، جنيف،   )البروتوكول الثاني (المسلحة غير الدولية    

 ).بالعربية (٦١٨، ص ١١٢٥المجلد 
ائرة الاستئناف، الحكم الـصادر  ، دالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المدعي العام ضد دسكو تادتش          ) ١٢٨٠(

 .٧٠، الفقرة ١٩٩٥أكتوبر / تشرين الأول٢بشأن استئناف الدفاع حول الالتماس الأولي بعدم الاختصاص، 
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إلى معايير موضوعية في تحديد وقت اندلاع التراع المـسلح، واقتُـرح أن يـنص التعليـق، علـى أقـل                      
 التقـديري للأطـراف، بـل إنهـا تنطبـق           تقدير، على أن تطبيق مشاريع المواد لا يتوقف على الحكـم          

وذُكر كذلك أن التعريف الـذي ورد في القـراءة          . آلياً بمجرد استيفاء الظروف المادية الواردة فيها      
، "الطابع والحدة "الأولى أكثر اتساماً بالطابع العملي، وأنه يتناول عدة عناصر أساسية قيمة، مثل             

الحكـم المتعلـق    عريف مفضفض بصورة مفرطـة ورد في        التي اقترح المقرر الخاص حذفها تفضيلاً لت      
وأُعرب عن القلق لأن التعريف الجديد يمكن أن يفسَّر بحيث يشمل أي اسـتخدام              . بقضية تادتش 

. للقوة المسلحة، بغض النظر عما إذا كان هذا الاستخدام سـيحدث أثـراً علـى تطبيـق المعاهـدات                 
روري إدراج تعريف للـتراع المـسلح علـى    وأعرب عن وجهة نظر أخرى مؤداها أنه ليس من الض      

  .الإطلاق
ــارة     -٢١١ ــضيل لحـــذف عبـ ــن تفـ ــرب عـ ــد "وأُعـ ــل الأمـ ــرح  " طويـ ــد المقتـ في التعريـــف الجديـ

وفضل أعـضاء آخـرون الإبقـاء علـى هـذه العبـارة إمـا لعـدم تغـيير                   ). إيضاحها إذا أبقي عليها    أو(
لتطبيـق  " المـدة والحـدة  "يـا، مثـل   أصبح تعريفاً مقبـولاً وإمـا لـضمان أن تكـون هنـاك عناصـر دن        ما

. وتبعاً لذلك، فإن مـشاريع المـواد لا تـسري علـى نوبـات الـتراع القـصيرة الأجـل                   . مشاريع المواد 
ــارة    ــارة إلى عبـ ــح أن الإشـ ــل الأمـــد "وأوضـ ــى التراعـــات    " طويـ ــف لا تنطبـــق إلا علـ في التعريـ

التعريـف الـذي ورد     وفضلاً عن ذلك، فمن أجل ضمان الاتساق مـع نـص            . غير الدولية  المسلحة
الحالات التي يتم فيهـا اللجـوء إلى اسـتعمال          "في سياق قضية تادتش، ينبغي الاستعاضة عن عبارة         

  ".الحالات التي يُلجاً فيها إلى استعمال القوة المسلحة"بعبارة " القوة المسلحة
يـل إن   فمـن ناحيـة، ق    . وأعرب عن آراء متباينة بشأن مسألة إدراج إشـارة إلى الاحـتلال             -٢١٢

المسألة خطـيرة إلى الحـد الـذي يجيـز ورود إشـارة في التعريـف إلى الـتراع المـسلح ذاتـه، وأن تـرك                          
. ذلك للتعليق لن يحل بوضوح مسألة ما إذا كان الاحتلال شكلاً من أشكال التراع المسلح أم لا 

إذا كـان   وفضَّل أعضاء آخـرون تـرك المـسألة لتعـالج علـى النحـو المناسـب في التعليـق، حيـث إنـه                        
مظـاهر أخـرى    للجنة أن تتناول الاحتلال في مشاريع المواد فإنه سيكون عليهـا أيـضاً أن تنظـر في              

  .للتراع المسلح مثل ضروب الحصار والحظر، مما يجعل التعريف صعب الاستعمال ومعقداً

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
تعلقــة بمــشروع المــادة تــدور حــول تعريــف لاحــظ المقــرر الخــاص أن المــسائل الرئيــسية الم  -٢١٣

وذكَّـر بـأن القـراءة الأولى       . التراع المسلح، بمـا في ذلـك مـسألة إدراج الـتراع المـسلح غـير الـدولي                 
وأشار إلى أن اقتراحه بالاستعاضة عن التعريـف بـصيغة          . لنص التعريف لم تحظ بالموافقة بالإجماع     

 أنه قـد حظـي بتأييـد غالبيـة أعـضاء اللجنـة، وإن               تستند إلى التعريف الوارد في قضية تادتش يبدو       
". طويـل الأمـد   "واعتبر أنه ينبغي الإبقاء على الإشارة إلى تعبير         . كان بعض الأعضاء قد عارضوه    

وفيما يتعلق بالاحتلال، قال إنه ما زال يعتقد أنه حالة يمكن أن تحدث أثناء نزاع مـسلح، وعليـه                   
  .في التعليق إنه يكفي إدراج هذا الإيضاحفإنه مشمول بمشاريع المواد، ومن ثم ف
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  ٣المادة 
   )١٢٨١(لا توجد قاعدة تنهي المعاهدات أو تعلقها تلقائياً في حالة نشوب نزاع مسلح

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
 ٣ ، أنه ينبغي تقييم مـشاريع المـواد مـن         ٣أوضح المقرر الخاص، في عرضه لمشروع المادة          -٢١٤
وذكَّــر بــأن .  منــها مــن هــذه المــواد، وبــالاقتران مــع كــلٍٍّ وء كــلٍٍّ، في ضــ٥، ومرفــق المــادة ٥إلى 

 مـــن قـــرار معهـــد القـــانون الـــدولي ٢ أقـــيم إلى حـــد مـــا علـــى أســـاس المـــادة ٣ مـــشروع المـــادة
وذكـر أن الـدول الأعـضاء رحبـت، بوجـه عـام،             .  الـذي يعـالج المـسألة نفـسها        )١٢٨٢(١٩٨٥ لعام

غـير أن أيـة دولـة لم تعـارض       . عطيـه عـدة معـانٍ     ، رغم أن بعضها قد حـاول أن ي        ٣بمشروع المادة   
وأشار إلى أن دولة واحدة قد أعربت عـن         . ولذلك فإن التركيز ينصب على صياغته     . هذا الحكم 

وفي رأيه سيكون هذا تغييراً في الاتجاه يمكن   . تفضيلها لصياغة إيجابية تُنشئ افتراضاً ببقاء المعاهدة      
وفضلاً عن ذلك، فإن مثل هـذا التأكيـد لا   . المواد بأسرهاأن يؤدي إلى إعادة التفكير في مشاريع     

ولـذلك فإنـه يفـضل الحفـاظ علـى الـصيغة المعتمـدة في القـراءة الأولى، مـع              . يبدو متسماً بالواقعية  
وأشـار أيـضاً إلى أن      . مثلمـا اقترحـت دول معينـة      " تلقائيـاً "إمكانية الرجوع إلى الإشارة إلى تعبير       

  .وان واعتبرته غامضاًبعض الدول قد انتقدت العن

  ملخص المناقشة  )ب(  
ــادة     -٢١٥ ــواردة في مــشروع الم ــة ٣وحظيــت القاعــدة ال ــشة .  بموافقــة عام ــى  وتركــزت المناق عل

، ("ipso facto")وهكـذا أعـرب عـن تفـضيل لعـدم اسـتخدام المـصطلح اللاتـيني         . صياغتها وطبيعتـها 
هناك اتفاق عـام علـى       وكان. تينية حيثما أمكن  تمشياً مع الممارسة المتبعة في اللجنة بتجنب اللغة اللا        

واقتـرح أيـضاً أن تعـاد    . أن عنوان الحكم يتطلب إعادة صياغة، واقتُرح عدد مـن الـصياغات البديلـة     
  . صياغة الحكم ذاته بعبارات أكثر وضوحاً

ففي حـين اعتـبر بعـض الأعـضاء أنـه ينـشئ             . وظهر خلاف في الرأي حول طبيعة الحكم        -٢١٦
لا  للاسـتمرارية، ارتـأى الـبعض الآخـر أنـه        " مبـدأ عامـاً   "لاسـتمرارية، أو    ب في اتجـاه ا    يصافتراضاً  

__________ 
 :٣فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٨١(

  عدم الإنهاء أو التعليق التلقائي   
  :لا ينهي نشوب التراع المسلح أو يعلق بالضرورة نفاذ المعاهدات  
  دول الأطراف في المعاهدة الأطراف أيضاً في التراع المسلح؛بين ال  )أ(  
 .بين دولة طرف في المعاهدة، وطرف أيضاً في التراع المسلح، ودولة ثالثة غير طرف في التراع  )ب(  

/  آب٢٨المعتمــــد في " آثــــار التراعــــات المــــسلحة علــــى المعاهــــدات"قــــرار معهــــد القــــانون الــــدولي بــــشأن  ) ١٢٨٢(
 .١٩٨٥ - ، دورة هلسنكي١٩٨٥ أغسطس
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يعكــس مــضمون مــشروع المــادة الأقــرب إلى افتــراض عــدم الاســتمرارية نتيجــة لانــدلاع نــزاع     
 تحتاج إلى توضيح، حتى وإن      ٥  و ٤  و ٣وأُشير كذلك إلى أن العلاقة بين مشاريع المواد         . مسلح

  . في التعليقاتيكن ذلك إلا  لم

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
ارتأى المقرر الخاص أن العنوان ينبغي أن يعكـس بأمانـة مـضمون مـشروع المـادة، وحيـث                     -٢١٧

وأعــرب . إنــه لا يجــري إثبــات أي افتــراض أو مبــدأ عــام، ينبغــي تجنــب أي إشــارة مــن هــذا القبيــل  
اللاتينية، التي ما يزال استخدامها شائعاً في القـانون         كذلك عن عدم فهمه للنفور من استخدام اللغة         

  .("ipso facto")ومع ذلك، أشار إلى أنه يمكن إيجاد بدائل مرضية لتعبير . الدولي
  ٤المادة 

  )١٢٨٣(تعليقها دلائل إمكانية إنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
 في القــراءة الأولى كــان موضــع جــدل كــبير ٤دة لاحــظ المقــرر الخــاص أن مــشروع المــا  -٢١٨

وأشـار إلى أن النتيجـة النهائيـة كانـت إدراج إشـارة إلى تفـسير المعاهـدة تمـشياً مـع                  . داخل اللجنة 
ويُـستكمل  .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مما يُبيّن إرادة واضـعي المعاهـدة        ٣٢ و ٣١المادتين  

لمـسلح، وأثـره علـى المعاهـدة، وموضـوع المعاهـدة، وعـدد        ذلك بدلائل عن طبيعة ومدى الـتراع ا  
وخلافاً لما يبـدو أن بعـض الـدول تعتقـده، فـإن الاسـتناد إلى هـذه الـدلائل                    . الأطراف في المعاهدة  

  .يكون بالإضافة إلى معيار إرادة الأطراف وهو لا يقصي هذا المعيار
لإشارة إلى أثـر الـتراع المـسلح       كان أن ا   ٤وذكّر بأن أحد التعليقات على مشروع المادة          -٢١٩

 ولـيس  ٤ على المعاهدات دوارة، حيث إن الأثر هو النتيجة التي يؤدي إليها تطبيق مشروع المـادة    
ومع ذلك، فقد أوضح أنه يمكن أن يكون الأثر محدوداً في مدته، أي             . معياراً لتحقق تلك النتيجة   

وهكـذا  . ن يصبح ذا شأن إذا ما امتد الـتراع   أنه يمكن أن يكون في البداية أثراً ضئيلاً لكنه يمكن أ          
فإن الأثر يمكن أن يتفاوت بمرور الزمن ويمكن أن يؤثر في استمرار نفـاذ المعاهـدة، فينـشئ بـذلك        

  .احتمالاً الظروف التي يمكن في الأجل الطويل أن تجعل بقاء المعاهدة أقل

__________ 
 :٤فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٨٣(

  دلائل إمكانية إنهاء المعاهدات أو الانسحاب منها أو تعليقها  
  :للتأكد مما إذا كان يمكن إنهاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها في حالة نزاع مسلح، يُلجأ إلى  
  المعاهدات؛  من اتفاقية فيينا لقانون٣٢  و٣١نية الأطراف في المعاهدة كما تتبين من تطبيق المادتين   )أ(  
 .المعاهدة وطبيعة التراع المسلح ومداه وحدته ومدته، وأثره على المعاهدة وعدد الأطراف في  )ب(  
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ــدلائل ا    -٢٢٠ ــشأن ال ــة ب ــدول الأعــضاء آراء متباين ــة  وأشــار إلى أن لل ــواردة في الفقــرة الفرعي ل
، في حـين فـضل      "طبيعـة ومـدى الـتراع المـسلح       "، حيث طالـب الـبعض بحـذف الإشـارة إلى            )ب(

واقترحـت  . وقال إن الموقف الأخير يتفق مـع مـا يفـضله   . البعض الآخر الإبقاء على تلك العناصر 
 المعاهــدة، دولٌ أعــضاء أخــرى إضــافة مزيــد مــن الــدلائل، مثــل تغــير الظــروف، واســتحالة تنفيــذ 

إنهـا تغطـي مـسائل سـوّتها         وفي رأيـه أن هـذه الإضـافات غـير سـليمة حيـث             . والانتهاك المادي لهـا   
وقال إنه يفضل أيـضاً ألا تـدرج   .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٦٢ إلى ٦٠بالفعل المواد من   

 مـن  - التعليـق   وهي نقطة أدرجت في-إشارة صريحة في الحكم إلى أن قائمة الدلائل غير شاملة           
ذلـك، فإنـه يقبـل الـرأي القائـل بـأن الإشـارة إلى                ومـع . أجل عدم إضعاف الأثر المعياري للحكم     

وقال المقرر الخاص إنه . ٥أٌشير إليها في مشروع المادة    المعاهدة ليست ضرورية حيث   " موضوع"
 الإبقـاء   ، ولكنـه قـرر    "الانـسحاب "نظر كذلك في اقتراح يدعو إلى حذف الإشـارة إلى مـصطلح             

  . عليه
 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون        ٣٢ و ٣١وأخيراً، قال إن من رأيه أن مجرد الإشارة إلى المادتين             -٢٢١

المعاهدات يتسم بالإيجاز الشديد، وأن النص يمكن أن يصبح أوضح إذا ما أُشير إلى نية الأطـراف            
  .٣٢ و٣١في المعاهدة، كما تتبين من تطبيق المادتين 

  اقشةملخص المن  )ب(  
ــادتين       -٢٢٢ ــشروعي الم ــين م ــة ب ــضاح العلاق ــرح إي ــثلان جــانبين   ٥ و٤اقتُ ــا يم ، نظــراً إلى أنهم

 يعــالج إمكانيــة وقــف نفـاذ المعاهــدة، في حــين يتنــاول  ٤فمــشروع المـادة  : متعارضـين مــن المــسألة 
ــتمرار المعاهـــدات٥مـــشروع المـــادة  ــارة إلى  .  اسـ واقتـــرح أيـــضاً إيـــضاح الـــسبب في إدراج إشـ

  .٣، دون إدراجه في مشروع المادة ٤ب في مشروع المادة الانسحا
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣٢ و ٣١، إلى المـادتين     )أ(وأُعرب عن تأييد اللجـوء، في الفقـرة الفرعيـة             -٢٢٣

لقانون المعاهدات لتحديد ما إذا كانت المعاهدة تجيب على السؤال حول ماهية الآثـار المترتبـة علـى                  
اف المتعاقـدة، إلا أنـه أُعـرب عـن المعارضـة فيمـا يتعلـق بإعـادة إدراج                   نزاع مسلح بين الدول الأطـر     

وأُشير إلى أن ذلك المعيار كـان موضـع مناقـشة مستفيـضة أثنـاء القـراءة الأولى،         . معيار نية الأطراف  
 لا ٤وعلاوة على ذلك، لوحظ أن مـشروع المـادة      . وأنه اتفق في النهاية على استبعاد أية إشارة إليه        

 المعاهدة فحسب، بل يتناول أيضاً مسألة ما ينبغي فعله حـين لا تـبين المعاهـدة بوضـوح            يعالج تفسير 
ووفقاً لرأي آخر فإنـه لـيس مـن المناسـب حـتى إيـراد إشـارة            . آثار اندلاع نزاع مسلح على المعاهدة     

 حيث إنه ينبغي، كقاعدة، تجنـب مثـل هـذه الأنـواع مـن الإحـالات المرجعيـة               ٣٢ و ٣١إلى المادتين   
على حالات الـتراع المـسلح    وذُكر أيضاً أن هاتين المادتين لا تنطبقان بالضرورة .  صكوك أخرى  إلى

وتندرجان في القواعد العامة؛ في حين أن مهمة اللجنة هي وضع مجموعـة مـن مـشاريع مـواد تطبـق                     
  . قانون خاص مقارنة بتلك القواعد العامة
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ة إلى نية الأطراف لأنه بـالرغم مـن         وأعرب أعضاء آخرون عن استعدادهم لإدراج إشار        -٢٢٤
أن هذه النية مختلفة، فمـن المـألوف مـع ذلـك وجـود هـذه الإشـارات في الـصكوك الدوليـة، ولـن                         

وأُشـير أيـضاً إلى وجـود أسـاس فقهـي قـوي             . تطرح بالتالي أي مشاكل في تطبيـق مـشاريع المـواد          
يقترحها المقرر الخاص ليست عنصراً     لإدراج الإشارة إلى النية، وأن النية في الصياغة الجديدة التي           

وفضل بعـض الأعـضاء اعتبـار نيـة الأطـراف المعيـار الرئيـسي في                . سائداً، بل مجرد إحدى الدلائل    
  .٤مشروع المادة 

المعاهدة يُعد دليلاً مفيداً، ويجـب بالتـالي إعـادة          " موضوع"وأُعرب عن الرأي القائل بأن        -٢٢٥
وجاء في رأي مماثل    . ٥ ر عن كونه يرد في مشروع المادة      ، بغض النظ  ٤إدراجه في مشروع المادة     

، ومـن ثم فـإن اسـتبعاده        ٥ و ٤هي همزة الوصل بين مشروعي المادتين       " الموضوع"أن الإشارة إلى    
  . قد يؤدي إلى تفسير مستقل لكل حُكم٤من مشروع المادة 

تـضيف   لا" حدة ومـدة الـتراع  "وأعرب كذلك عن رأي يقول بأن الإشارة الجديدة إلى          -٢٢٦
وذُكــر أن هــذه الــدلائل غــير . الــتراع" طبيعـة ومــدى "كـثيراً حيــث إن هــذا التعــبير يــشمله معيــار  

أثـر الـتراع    "إلى  ) ب(وأُعرب أيـضاً عـن شـعور بـالقلق لأن الإشـارة في الفقـرة الفرعيـة                  . واضحة
ذكـر رأي آخـر     و. يجعل الحكم دواراً في معناه، ويتطلب تفسيراً في التعليـق         " المسلح على المعاهدة  

وجاء في رأي آخر أنه يمكن إدراج مـا يـشير في            . أن عدد الأطراف يشكل بالضرورة دليلاً مفيداً      
الحكم إلى أن قائمة الدلائل ليست سوى مؤشر، مما يعني ضمناً أنه يمكـن أن تكـون هنـاك دلائـل          

" الدلائل"إلى  وأقتُرح أيضاً الاستعاضة عن الإشارة      . أخرى ذات صلة ناشئة من الظروف القائمة      
  ".المعايير"أو " العوامل"بمصطلح 

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
لاحظ المقرر الخاص أن هناك تأييداً مشوباً بالمعارضة لاقتراحـه بـالعودة إلى إيـراد إشـارة                   -٢٢٧

. اهـدات  من اتفاقية فيينـا لقـانون المع     ٣٢ و ٣١صريحة إلى نية الأطراف في المعاهدة تطبيق المادتين         
 لا يـستهدف  ٣٢ و٣١وأشار إلى أن بعض من عارضوا هذا الاقتراح أوضحوا أن تطبيق المادتين        

وعمـلاً علـى تفـادي إعـادة فـتح          . في المقام الأول تحديد نية الأطراف بل تحديد مضمون المعاهـدة          
لمـشروع  باب المناقشة حول هذا الموضـوع، اقتـرح العـودة إلى الـصيغة المعتمـدة في القـراءة الأولى                

، )٥ و ٤في مـشروعي المـادتين      ( المعاهـدة " موضـوع "وفيما يتعلـق بالإشـارات المتعـددة إلى         . المادة
  .واحدة قال إنه لا يزال يرى أنه يكفي إيراد إشارة
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   والمرفق٥المادة     
  )١٢٨٤(نفاذ المعاهدات بناء على مؤدى موضوعها

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
، والمرفــق، قــد أثــارا كــثيراً مــن التعليقــات مــن  ٥لمــادة لاحــظ المقــرر الخــاص أن مــشروع ا  -٢٢٨

وكنقطة عامة، قال إن حدوث نزاع مسلح لم يسبب قط انتهاء نفاذ معاهدة؛ وأن أثـر      . الحكومات
وأشـار كـذلك إلى أن القائمـة        . التراع المسلح يمكن أن يكون استمرار نفاذ المعاهـدة كليـاً أو جزئيـاً             

  .، لها طابع توضيحي٥قراءتها بالاقتران مع مشروع المادة الواردة في المرفق، التي ينبغي 

__________ 
  :٥فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٨٤(

  نفاذ المعاهدات بناء على مؤدى موضوعها  
ذ، كليـاً أو جزئيـاً، خـلال الـتراع          في حالة المعاهدات الـتي يكـون مـؤدى موضـوعها أن تـستمر في النفـا                  ]-١[  

  .المسلح، لا يؤثر وقوع التراع المسلح في حد ذاته على نفاذها
المعاهــدات المتعلقــة بقــانون التراعــات المــسلحة والقــانون الإنــساني الــدولي، والمعاهــدات المتعلقــة بحمايــة   -٢[  

دات المعلنـة أو المنـشئة أو المنظمـة لنظـام أو            حقوق الإنسان، والمعاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي والمعاه ـ       
فيهـا المعاهـدات المنـشئة أو المعدّلـة للحـدود البريـة أو البحريـة،                 مركز دائم أو ما يتصل به من حقوق دائمة، بمـا          

  ].تستمر في النفاذ أو تصبح نافذة في حالة التراعات المسلحة
  مرفق  
  ٥ مشروع المادة قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها في  
  ؛ الدولي ات المسلحة، بما فيها المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنسانيتراعالمتعلقة بقانون الالمعاهدات   )أ([  
فيهـا   يتصل به من حقوق دائمة، بما      ما  أو نظام أو مركز دائم   لالمعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة         )ب(  

   ]؛ود البرية والبحريةالمعاهدات المنشئة أو المعدلة للحد
  ]المعاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي؛  )ج[(  
  ؛بالحقوق الخاصة للأفرادمعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات المماثلة المتعلقة   )د(  
  ]معاهدات حماية حقوق الإنسان؛  )ه([  
  المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة؛   )و(  
  بها؛  لمتعلقة بالمجاري المائية الدولية والمنشآت والمرافق المتصلةالمعاهدات ا  )ز(  
  بها؛ والمنشآت والمرافق المتصلةبطبقات المياه الجوفية المعاهدات المتعلقة   )ح(  
  المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف؛  )ط(  
  المعاهدات المنشئة لمنظمة دولية؛  )ي(  
زعــات بــين الــدول بالوســائل الــسلمية، بمــا فيهــا اللجــوء إلى التوفيــق   المعاهــدات المتعلقــة بتــسوية المنا  )ك(  

  والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية؛
  بالتحكيم التجاري؛لمعاهدات المتعلقة ا  )ل(  
 . والقنصليةالمعاهدات ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية  )م(  
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 يفتقــر إلى الوضــوح، ٥وأشـار المقــرر الخــاص أن ملاحظــة جــاء فيهـا أن مــشروع المــادة     -٢٢٩
وذكر في معرض رده علـى اقتـراح لإحـدى الـدول الأعـضاء يـدعو                . دون تفسير للسبب في ذلك    

نفـاذ المعاهـدة أو بعـض أحكامهـا أن هـذا هـو            إلى أن تعرّف اللجنـة العوامـل الـتي تحـدد اسـتمرار              
وقال إنـه  . ، بالاقتران مع القائمة الواردة في المرفق٥ و٤يُتوخى من مشروعي المادتين    بالضبط ما 

 غير ضروري في ضوء وجود حكم عـام      ٥يتفق أيضاً مع القول الذي يؤكد أن مشروع المادة           لا
المرفــق، يقــدمان دلائــل خارجيــة وأخــرى   ، مــع ٥ و٤فمــشروعا المــادتين . ٣في مــشروع المــادة 
بعـد انـدلاع نـزاع      ) سـواء كليـاً أو جزئيـاً      (إذا كانـت المعاهـدة سـتبقى نافـذة           داخلية، لتحديد ما  

  .مسلح
، ٥ وأشير كذلك إلى اقتراح إحدى الدول الأعضاء إضافة فقرة ثانية إلى مـشروع المـادة     -٢٣٠

القانون الإنساني  (الإنسان أثناء التراع المسلح     تنص صراحة على سريان المعاهدات المتعلقة بحماية        
وفي حـين أن المقـرر الخـاص لا يعـارض     . ، وكذلك استمرار سريان ميثـاق الأمـم المتحـدة        )الدولي

بالضرورة هذا الاقتراح، فإنه يرى أنـه يـثير مـصاعب منـها مـا يتعلـق بتحديـد نطـاق التطبيـق بـين            
سان، وعدم وضوح نطاق الإشارة على نحـو عـام          القانون الإنساني الدولي ومعاهدات حقوق الإن     

، وما إذا كان من الضروري إيراد ما ينص تحديـداً علـى بقـاء ميثـاق                 "القانون الجنائي الدولي  "إلى  
وأعرب كذلك عـن القلـق لأن إدراج مثـل          . الأمم المتحدة، الذي يستمر نفاذه بحكم طبيعته ذاتها       

 من فئات المعاهدات، الأمر الـذي قـد يكـون مـن             "مستويين"هذه الفقرة سيؤدي عرضاً إلى إيجاد       
ومن ثم تساءل عما إذا كـان يمكـن الموافقـة علـى قـصر نـوع المعاهـدات في           . الصعب إقامته عملياً  

وذكـر أنـه    . الفقرة على الفئات المقترحة، دون أن تدرج فيها، مـثلاً، المعاهـدات المنـشئة للحـدود               
القبيل كـي تنظـر فيهـا اللجنـة، ولاحـظ أنـه إذا ارتـأت        قد اقترح مبدئياً إدراج فقرة ثانية من هذا    

اللجنة أن تؤيد إدراج مثل هذه الفقرة، فإنـه سـيتعين في المقابـل حـذف فئـات مـن قائمـة الفئـات                        
  .المدرجة في المرفق

وفيما يتعلق بالإبقاء في المرفق على قائمة فئات المعاهدات التي يكـون مـؤدى موضـوعها                  -٢٣١
. لاحــظ أن آراء الــدول الأعــضاء متــضاربة، مثلمــا كــان الحــال في اللجنــة  أن تــستمر في النفــاذ، 

وأشار إلى أن الاقتراحات الواردة من الدول تراوحت بين إدراج القائمة كلها في مـشاريع المـواد                 
وإذا أخــذ كــل شــيء في الاعتبــار، فــإن المقــرر  . ، وإيرادهــا في التعليــق٥في إطــار مــشروع المــادة 
ظ بالقائمة في مرفق لمـشاريع المـواد، مثلمـا حـدث في القـراءة الأولى، هـو                  الخاص يرى أن الاحتفا   

  .حل وسط بين هذين الموقفين صالح للبقاء
أما بشأن محتوى القائمة، فقد أعـرب المقـرر الخـاص عـن تأييـده لإدراج المعاهـدات الـتي                      -٢٣٢

يتعلـق بـاقتراح إزالـة      وفيمـا   . تكون صكوكاً تأسيسية لمنظمات دولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة        
معاهـدات الـصداقة والتجـارة والملاحـة والاتفاقـات المماثلـة المتعلقـة بـالحقوق                (فئات مـن القائمـة      

الخاصة للأفراد؛ والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئـة؛ والمعاهـدات المتعلقـة بالمجـاري المائيـة والمنـشآت        
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، لاحظ المقـرر الخـاص أنـه بينمـا قـد            )التجاريوالمرافق المتصلة بها؛ والمعاهدات المتعلقة بالتحكيم       
يكون صحيحاً أن هذه الفئات من الاتفاقات لا تبقى كلها نافذة دائماً، فإن القائمـة لا تعـدو أن            

ــادة      ــشروع الم ــا أن م ــابع توضــيحي، كم ــام    ١٠تكــون ذات ط ــصل أحك ــة ف ــى إمكاني  نــص عل
  .ليات الحذف المقترحةولذلك فليس من الضروري ولا من المستصوب إجراء عم. المعاهدة

  ملخص المناقشة  )ب(  
. ٥ أعرب عدة أعضاء عن تأييدهم لاقتراح إدراج فقرة ثانيـة جديـدة في مـشروع المـادة       -٢٣٣

ــن         ــة م ــات مختلف ــة لفئ ــشاء قواعــد مختلف ــد بإن ــذا ســيؤدي إلى التعقي ــبعض الآخــر أن ه ــأى ال وارت
المرفـق نفـسه أو كحكـم منفـصل في     وأوصي أيضاً بأن تدرج الفقـرة المقترحـة إمـا في       . المعاهدات

  .مشاريع المواد
وفيما يتعلـق بفئـات المعاهـدات المدرجـة في القائمـة الـواردة في المرفـق، أوصـي بـالتركيز                       -٢٣٤

وقُـدمت اقتراحـات تتعلـق بـإدراج فئـات          . على إدراج الفئات التي تجد تأييداً في ممارسات الـدول         
ــي    ــا يل ــل م ــن قبي ــض  : إضــافية م ــتي تت ــزم   المعاهــدات ال ــابع مل ــرة (من قواعــد ذات ط ــدة آم ، )قاع

والمعاهدات المتعلقة بالقضاء الجنائي الدولي، والمعاهدات التي تكـون صـكوكاً تأسيـسية لمنظمـات               
وأعــرب عــن شــكوك فيمــا يتعلــق بــإدراج فئــات   . دوليــة فــضلاً عــن معاهــدات الحــدود الدوليــة  

واقترح كذلك أن تتبع    . تراع المسلح معاهدات لن يستمر، وفقاً لذلك الرأي، نفاذ بعضها أثناء ال         
  . الفئات المدرجة في القائمة منطقاً راسخاً

وفيما يتعلق بموضـع القائمـة، أعـرب عـدة أعـضاء عـن تأييـدهم للإبقـاء عليهـا في مرفـق                         -٢٣٥
وارتـأى أعـضاء آخـرون أن أفـضل مكـان      .  أكثـر تحديـداً  ٥لمشاريع المـواد، لجعـل مـشروع المـادة       

يق حيث إن مـضمونها لم يحـظ بتأييـد شـامل وأن الحفـاظ عليهـا في الـنص قـد                     للقائمة هو في التعل   
ــه  ــداً"يجعل ــام       ". جام ــى الأحك ــصر عل ــي أن تقت ــة، ينبغ ــدة عام ــواد، كقاع ــشاريع الم وذُكــر أن م

  . الموضوعية، وألا تشمل أمثلة

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
، واقتراحـاً بـإدراج   ٤شروع المـادة مـع المـادة    أشار المقرر الخاص إلى أن اقتراحاً بـدمج م ـ      -٢٣٦

فقرة ثانية جديدة تتناول المعاهدات المتعلقة بحماية الأشخاص، لم يحظيا بتأييد غالبيـة الأعـضاء في             
، فـضلاً عـن معـنى شـتى     ٦ و ٥ و ٤وأكد اعتزامـه أن يفـسر في التعليـق العلاقـة بـين المـواد                . اللجنة

  .٥ و٤الدلائل الواردة في المادتين 
أما بشأن موضع قائمة فئات المعاهـدات، وأشـار المقـرر الخـاص إلى أنـه يبـدو أن اللجنـة                       -٢٣٧

تفضل الإبقاء عليها بوصفها مرفقاً لمشاريع المواد، مثلما حدث في القراءة الأولى، مع اشـتراط أن     
المعاهـــدات الـــتي تكـــون صـــكوكاً تأسيـــسية لمنظمـــات دوليـــة، : تعـــزز بالفئـــات الجديـــدة التاليـــة

. عاهدات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي، والمعاهـدات الـتي تتـضمن قواعـد ذات طبيعـة آمـرة                 والم
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وفيما يخـص القواعـد     . وأشار إلى أنه ليست هناك معارضة لإدراج الفئتين الأوليين من المعاهدات          
ع الآمرة في المعاهدات، كـان مـن رأيـه أن اسـتمرار نفـاذ تلـك القواعـد لا يتوقـف علـى أثـر الـترا                    

وبدلاً من ذلك، فـإن نفاذهـا يـستمر بوصـفها فئـة محـددة مـن                 . المسلح على المعاهدة التي ترد فيها     
  . وبهذه الصفة، فإنها تخرج عن نطاق ولاية اللجنة. قواعد القانون الدولي العرفي

وأضاف المقرر الخـاص أن اقتـراح اتبـاع ترتيـب تنـازلي لقائمـة الفئـات يـثير إشـكاليات،                       -٢٣٨
وأشار أيـضاً إلى  . تباطياً أو صعباً  عل هذا التصنيف لفئات المعاهدات يمكن أن يكون ا        حيث إن مث  

، قابلة للفصل، وأنه يمكن لأجزاء منـها أن تبقـى نافـذة أو              ١٠أن المعاهدات، طبقاً لمشروع المادة      
عـديل  وأشار أيضاً إلى اقتراح بأن يشار في مشاريع المواد إلى إمكانيـة ت  . غير نافذة لأغراض مختلفة   

  .المعاهدات

  ٦المادة     
   )١٢٨٥(إبرام المعاهدات خلال التراع المسلح

  ٧المادة     
  )١٢٨٦(الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
أن الدول الأطـراف في نـزاع       :  يتضمن فكرتين  ٦لاحظ المقرر الخاص أن مشروع المادة         -٢٣٩

اهدات؛ وأن تلـك الـدول يمكنـها أن تتفـق علـى إنهـاء           مسلح تظل قادرة على إبرام اتفاقات أو مع       
وذكــر أن التعــديلات المقتــرح إدخالهــا علــى الــصيغة . المعاهــدات الــتي لــولا ذلــك لاســتمر نفاذهــا

  .المعتمدة في القراءة الأولى طفيفة

__________ 
 :٦فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٨٥(

  ع المسلحإبرام المعاهدات خلال الترا  
 الـتراع المـسلح لإبـرام المعاهـدات وفقـاً           ذلـك لا يؤثر نشوب نزاع مسلح على أهليـة دولـة طـرف في                -١  

  .١٩٦٩ لعام لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
 ، كليـا أو جزئيـا،  نافـذة بينـها   يجوز للدول إبرام اتفاقات قانونية تنطوي علـى إنهـاء أو تعليـق معاهـدة        -٢  

 .ع المسلحأثناء حالات الترا
 :٧فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٨٦(

  الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  
 . على ذلك]صراحة[تظل المعاهدة نافذة في حالات التراع المسلح إذا كانت تنص   
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 الأولويـة للإشـارة في المعاهـدة إلى أنهـا تظـل نافـذة في حـالات                  ٧ويعطي مشروع المـادة       -٢٤٠
ورغم وجود تسليم بأن ذلك أمر واضح، فإن المقرر الخاص ارتـأى أن مـن المفيـد                 . سلحالتراع الم 

 مكــرراً مــا دام يــشير إلى قاعــدة مــن قواعــد      ٣إدراج الحكــم، ولكــن بوصــفه مــشروع المــادة     
  .٥ و٤المعاهدات تخرج عن الآلية المنصوص عليها في مشروعي المادتين 

  ملخص المناقشة  )ب(  
، أُعرب عن تأييد لاقتراح قدمته دولـة عـضو بـألا يخـل هـذا                ٦وع المادة   فيما يتعلق بمشر    -٢٤١

" قانونيـة "وأعرب بعض الأعضاء عن شكوك إزاء الإشارة إلى اتفاقـات           . ٩الحكم بمشروع المادة    
وفقاً لاتفاقية فيينا : "في الفقرة الثانية، واقترحوا الاستعاضة عن هذا المصطلح بصيغة أعم من قبيل          

أثنـاء  "واقترح أيضاً اسـتبعاد الإشـارة المزدوجـة إلى          ". وفقاً للقانون الدولي  "أو  " اتلقانون المعاهد 
  .عن طريق حذف الجملة الاستهلالية" حالات التراع المسلح

 ليصبح مشروعَ المادة    ٧وأعرب عن تأييد عام لاقتراح المقرر الخاص نقل مشروع المادة             -٢٤٢
  .  مكررا٥ً المادة كم ليصبح مشروعَواقترح أيضاً أن يُنقل هذا الح.  مكررا٣ً

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
وأشار كـذلك إلى  . ٦وافق المقرر الخاص على المقترحات المتعلقة بصياغة مشروع المادة       -٢٤٣

 مكـرراً قـد حظـي بتأييـد عـام           ٣ الجديد للمادة     ليصبح المشروعَ  ٧أن اقتراحه نقل مشروع المادة      
  .في اللجنة
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  ٨لمادة ا    
  )١٢٨٧(الإخطار بنية الإنهاء أو الانسحاب أو التعليق

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
 قد عُرض قرب انتهاء القراءة الأولى، وأنه كـان  ٨ذكّر المقرر الخاص بأن مشروع المادة    -٢٤٤

أولاً، وخلافـاً لمـا      . اسـتناداً إلى سـببين     ٢٠٠٨ويمكـن انتقـاد صـيغة عـام         . موضع كثير من الجـدل    
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لم تحدّد مهلـة زمنيـة لإبـداء              ٦٥ من المادة    ٢ه الفقرة   تنص علي 

وثانياً، يمكن أن تؤدي تلك الصيغة السابقة إلى الحيلولـة دون التوصـل             . اعتراضات على الإخطار  
ول ثالثـة  سـيما إزاء د  إلى حل بالوسائل السلمية المتاحة بين الدول المشتركة في التراع المـسلح، لا      

وأُشـير إلى أن اللجنـة شـعرت بأنـه مـن المنـافي للواقعيـة الـسعي إلى فـرض                    . غير مشتركة في التراع   
ومع ذلك، فإن المقرر الخاص يعتقد بأنه يمكن إعـادة النظـر في   . نظام للتسوية السلمية للمنازعات   

  .ذلك الموقف
ة المـسألتين كلتيهمـا بالاسـتلهام        إلى معالج  ٨وترمي الصيغة الجديدة المقترحة لمشروع المادة         -٢٤٥

واتفــق المقــرر الخــاص مــع رأي إحــدى الــدول .  مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات٦٥مــن المــادة 
الأعضاء بأنه ليس من الواضح ما الذي يجعل الخلاف بين الدولة المقدمة للإخطار والدولة المعترضـة           

. ي تكـون فيـه بعـض سُـبل تـسوية الـتراع متاحـة              يظل معلقاً حتى نهاية التراع المسلح، في الوقت الذ        
. ويتوقف الأمر أيضاً علـى الحـل الـذي يطـرح لمـسألة تحديـد مهلـة زمنيـة للاعتـراض علـى الإخطـار             

غــير أنــه امتنــع عــن .  تحــدد فتــرة ثلاثــة أشــهر كمهلــة زمنيــة٦٥ مــن المــادة ٢وأشــار إلى أن الفقــرة 

__________ 
 :٨فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٨٧(

  تعليقال أو الانسحاب أو بنية الإنهاءالإخطار   
 ،التي تنوي إنهاء معاهدة هي طـرف فيهـا أو الانـسحاب منـها             وح  على الدولة المشتركة في نزاع مسل       -١  

 أو الدول الأطراف الأخرى في المعاهدة، أو الجهة          الأخرى  أن تخطر الدولة الطرف    نفاذ تلك المعاهدة،  أو تعليق   
  . بتلك النية،الوديعة للمعاهدة

، راف الأخرى لهذا الإخطـار     أو الدول الأط    الأخرى  استلام الدولة الطرف   عنديكون الإخطار نافذاً      -٢  
  .تاريخ لاحق على  الإخطارما لم ينص

 في الاعتـراض، وفقـاً لأحكـام المعاهـدة أو لقواعـد             طـرف ليس في الفقرات السابقة ما يؤثر على حق           -٣  
المعاهـدة  تـنص    لمإذا   و .نفاذهـا ، على إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليـق           الواجبة التطبيق القانون الدولي   

  . استلام الإخطاراعتباراً من .. .تكون مهلة الاعتراض على خلاف ذلك، 
 بالوسـائل   الأطـراف أن تلـتمس حـلاً      الدول  على  في حال الاعتراض في غضون المهلة الزمنية المحددة،           -٤  

  .ة من ميثاق الأمم المتحد٣٣المبيّنة في المادة 
، يتعلق بتـسوية المنازعـات   الأطراف فيماالدول  ليس في الفقرات السابقة ما يمس بحقوق أو التزامات        -٥  

 .مسلح على الرغم من نشوب نزاع ٧ إلى ٤ما دام نفاذها مستمرا وفقا لأحكام مشاريع المواد من 
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 المهلة يمكـن أن تكـون أطـول، حيـث قـد لا تـولي       الإشارة إلى مهلة زمنية محددة لأنه يشعر بأن هذه      
  .دولة مشتركة في نزاع مسلح أولوية لمصير المعاهدات

وأشار المقرر الخاص إلى السؤال الذي أثارته دولة عضو بـشأن أثـر الإخطـارات الـواردة                   -٢٤٦
لـة  فـإذا لم يـرد اعتـراض في غـضون المه    . وقال إنـه يـرى أن هنـاك إمكـانيتين         . ٨في مشروع المادة    

الزمنية المحددة، يمكن للدولة مقدمة الإخطار أن تمضي قـدماً وتنـهي المعاهـدة، أو تنـسحب منـها،         
وكسبيل بديل، إذا قُدم اعتراض واستُلم، عندئذ يمكن للدول المعنيـة أن  . أو تعلقها كلياً أو جزئياً    

 واعتبر أنـه لـيس      ).وإذا كانت متاحة  (تلجأ إلى سبل التسوية السلمية أو آلياتها، حسب الاقتضاء          
والمهـم  . من الصعب أن نتوقع أن تقدم الدول إخطارات واعتراضـات أثنـاء نـشوب نـزاع مـسلح                 

 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون ٦٥  مــن المــادة٢ و١هــو إيــضاح أنــه يجــب مراعــاة متطلبــات الفقــرتين 
  .المعاهدات إلى أقصى حد ممكن

ى الـدول الأعـضاء، بـأن يُـدرج في          وأشار المقرر الخاص كذلك إلى اقتراح، قدمتـه إحـد           -٢٤٧
ولاحظ .  الأطراف المتعاقدة في المعاهدة التي ليست طرفاً في التراع المسلح          ٨نطاق مشروع المادة    

ومع ذلك فإنه يلتمس توجيه اللجنة بـشأن مـدى استـصواب           . أن هذا أمر يسهل من منظور تقني      
  .هذا الاقتراح

  ملخص المناقشة  )ب(  
أن يصاغ الحكم بمرونة كافية لإتاحة إمكانية ألا يكـون الإخطـار            كنقطة عامة، أوصي ب     -٢٤٨

وأعـرب عـدة أعـضاء عـن تأييـدهم للاقتـراح بـإدراج مهلـة زمنيـة في                   . ضرورياً في حـالات معينـة     
وحذر أعـضاء آخـرون مـن إدراج مهـل          .  أشهر ٦ إلى   ٣؛ وتراوحت المهل المقترحة من      ٣الفقرة  
  .زمنية
، ٤ دراج إشارة إلى التسوية السلمية للمنازعات، في الفقرة       وأُعرب عن رأي يقول بأن إ       -٢٤٩

واعتبر أعضاء آخرون أن من المفيد التذكير بـأن         . قد لا يولي الاعتبار الكامل لواقع التراع المسلح       
وأُعـرب عـن    .  مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        ٣٣الدول ليست معفية من التزامها العام بموجب المادة         

وبينمـا أيـد عـدة أعـضاء إدراجهـا، ارتـأى الـبعض الآخـر أنهـا          . ٥لفقـرة  آراء مختلفة أيـضاً بـشأن ا      
سيـشار إليـه هـو الالتـزام العـام بالـسعي إلى              وقيـل إنـه إذا كـان مـا        . ليست واضحة كل الوضوح   

وجاء في رأي آخر أنه قد يكون من الـصعب          . ٤تسوية التراع، فإن ذلك مماثلاً لما يرد في الفقرة          
ات محددة لتسوية المنازعات، ويجب أن يتـاح للـدول هـامش التقـدير في     اقتضاء الإشارة إلى إجراء   

  .اختيار سبل تسوية المنازعات
 دول  ٨وفي حين أعرب بعض الأعضاء عن تأييدهم لأن تدرج في نطاق مشروع المـادة                 -٢٥٠

ثالثة هي أطراف متعاقدة في المعاهدة وليست أطرافاً في التراع، أعرب البعض الآخر عـن شـكوك      
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ــؤدي إلى إســاءة         إزاء ــواد، ويمكــن أن ي ــشاريع الم ــاقي م ــار تمــس ب ــه آث ــب علي ــد تترت ــك، إذ ق  ذل
  .الاستخدام

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
غـير أن الـصيغة المعتمـدة       .  حُكـم هـام    ٨ذكر المقرر الخاص أنه يعتقد أن مـشروع المـادة             -٢٥١

غل التي أثارها بعـض الأعـضاء ومؤداهـا أن          وأشار كذلك إلى الشوا   . في القراءة الأولى غير كاملة    
الإخطار الرسمـي قـد لا يكـون دائمـاً ضـرورياً أو ممكنـاً، غـير أنـه أعـرب عـن شـعوره بأنـه يمكـن                             

  .معالجة هذه الشواغل عن طريق الصياغة السليمة
، قال المقرر الخـاص إن إنـه يعتـبر أن الالتـزام الواقـع علـى       ٤وفيما يتعلق بالفقرة الجديدة       -٢٥٢

لدول الأعضاء في الأمم المتحدة باللجوء إلى التسوية السلمية للمنازعات هو التزام يستمر بغـض               ا
ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الأعضاء قد عارضـوا إدراج هـذا             . النظر عن نشوب التراع المسلح    

الحكم، وأعرب عن استعداده لقبول حذف الفقرة المقترحة علـى أسـاس أن هـذه النقطـة تغطيهـا                   
  .٥ة الجديدة الفقر
ومـع ذلـك، فإنـه مـا زال يـترع إلى            .  قد لقيت تأييـداً فـاتراً      ٥ولاحظ أن الفقرة الجديدة       -٢٥٣

، الـذي   ٥الحفاظ عليها، لأنها تتمشى مع قائمة الفئات الـواردة في المرفـق المتـصل بمـشروع المـادة                   
  .يؤكد احتمال بقاء نفاذ هذه الالتزامات بالرغم من نشوب نزاع مسلح

مــا بــشأن إمكانيــة أن تلجــأ الــدول المتعاقــدة الــتي ليــست أطرافــاً في الــتراع المــسلح إلى    أ  -٢٥٤
، فـإن فهمـه للمناقـشة الـتي دارت هـو أن إعطـاء       ٨ من مشروع المادة     ١الإجراء الوارد في الفقرة     

وعلــى أيــة حــال، فــإن أيــة مــشاكل تجابههــا الــدول . الحــق المــشار إليــه لــن يكــون أمــراً مستحــسناً
 مـن اتفاقيـة     ٦٢ إلى   ٦٠غير المشتركة في التراع يمكـن أن تُحَـل بـاللجوء إلى المـواد مـن                 الأطراف  

  .فيينا لقانون المعاهدات
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  ٩المادة     
   )١٢٨٨(الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة

  ١٠المادة     
   )١٢٨٩( فصل أحكام المعاهدةيةإمكان

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
، بـصيغته المعتمـدة في القـراءة الأولى، والـذي          ٩ر الخـاص أن مـشروع المـادة         لاحظ المقـر    -٢٥٥

  . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لم يلقَ اعتراضا٤٣ًتوجد أصوله في المادة 
 مـن اتفاقيـة     ٤٤، الـذي يقـوم علـى أسـاس المـادة            ١٠وأشار أيضاً إلى أن مشروع المـادة          -٢٥٦

وع هام للغاية لأنه يعالج الإنهاء أو التعليق الجزئي لمعاهدة، الأمـر  فيينا لقانون المعاهدات، هو مشر    
، حـسبما ذُكِـر   ١٠ويتيح وجـود مـشروع المـادة    . الذي يمكن أن يحدث كثيراً من الناحية العملية       

واعتـبر  .  وقائمـة فئـات المعاهـدات المرتبطـة بهـا          ٥سابقاً، قدراً من المرونة في إنفاذ مـشروع المـادة           
  .أنه ليس هناك ما يدعو إلى تعديل مشروع المادةالمقرر الخاص 

  ملخص المناقشة  )ب(  
  . ، ولاقتراحات المقرر الخاص١٠ و٩أُعرِب عن تأييد عام لمشروعي المادتين   -٢٥٧

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
 وعلـى الـرغم مـن الاقتراحـات الـتي         . ١٠أعاد المقرر الخاص تأكيد أهمية مـشروع المـادة            -٢٥٨

قدمتها بعض الدول بإعادة صياغة الحكـم، فقـد بـدا لـه أن مـن المفـضل إبقـاءه في هيكـل يحتـذي                         
  . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٤٤المادة 

__________ 
 :٩فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٨٨(

  الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة  
واجب أي دولة   من لا ينتقص بأي حال نتيجة لتراع مسلح،نفاذها،إنهاء معاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق       

 .تلك المعاهدة  بموجب القانون الدولي بمعزل عنوتكون ملزمة به المعاهدة تتضمنه بأي التزام تفي أن
 :١٠فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٨٩(

  إمكانية فصل أحكام المعاهدة  
على المعاهدة بأكملها، مـا لم تـنص     نتيجة لتراع مسلح   نفاذهايسري إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق           

  : عدا عندماالمعاهدة أو تتفق الأطراف على خلاف ذلك،
  المعاهدة؛ تتضمن المعاهدة بنوداً قابلة للفصل، من حيث تطبيقها، عن بقية أجزاء  )أ(    
 الطرف  جوهرياً لرضان أساساًيتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول تلك البنود لم يكو  )ب(    

  ؛ بكاملها بالمعاهدة بالارتباطالآخر أو الأطراف الأخرى 
 .على إجحافلا ينطوي المعاهدة أجزاء الاستمرار في تنفيذ بقية وكان   )ج(    
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  ١١المادة     
   )١٢٩٠(سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها

  ١٢المادة     
   )١٢٩١(استئناف المعاهدات المعلّقة

  ض المقرر الخاصعر  )أ(  
 مـن اتفاقيـة     ٤٥، الذي أقيم علـى أسـاس المـادة          ١١لاحظ المقرر الخاص أن مشروع المادة         -٢٥٩

فيينا لقانون المعاهدات، يتوقّع اسـتمرار وجـود نـزر يـسير مـن حُـسن النيـة بـين الأطـراف المتعاقـدة،                        
بِلـت صـراحة اسـتمرار      وعليـه، فـإن الـدول الـتي ق        . ويُتوقع أن يوجَد حتى في حالات الـتراع المـسلح         

نفاذ المعاهدة، أو الـتي تُعتبَـر بـسبب مـسلكها أو تـصرفها قـد وافقـت علـى اسـتمرار نفـاذ المعاهـدة،              
  .سوف تُحرَم من الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها

ولاحــظ المقــرر الخــاص أن إحــدى الــدول الأعــضاء قــد أعربــت عــن الــرأي القائــل بــأن     -٢٦٠
 جامدة أكثر من اللازم وأن مسألة استمرار نفاذ المعاهدات  ١١قاعدة الواردة في مشروع المادة      ال

يمكن أن تتغير مع نشوب نزاع مسلح، ومن ثم فإن الظروف التي تؤدي إلى سقوط الحق في إنهـاء          
 الـذي   معاهدة لا يمكن تقديرها أحياناً إلا بعد أن يحدث التراع المسلح أثره علـى المعاهـدة، الأمـر                 

وفي حــين أنــه يوافــق علــى أن أفــضل فهــم للأثــر علــى  . لا يتــسنى بالــضرورة عنــد انــدلاع الــتراع
المعاهدة قد يأتي متأخراً أحياناً، فإنه يفضِّل مع ذلك أن يعالِج هذه النقطة في التعليق، مـع الإبقـاء                 

  .على مشروع المادة في النص
بغي أن يُدرس بالاقتران مع مشروع المادة        ين ١٢وارتأى المقرر الخاص أن مشروع المادة         -٢٦١
 يعالِج استئناف المعاهدات المعلّقة، الـذي يتقـرر وفقـاً للـدلائل       ١٢وذكّر بأن مشروع المادة     . ١٨

بـسبب اتفـاق     ومثل هذه الاتفاقات تصبح نافذة مـرة أخـرى لا         . ٤المشار إليها في مشروع المادة      
__________ 

 :١١فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٩٠(
  نفاذها تعليق  إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو]إمكانية [ الحق فيسقوط  
  :مسلح  نتيجة لتراعنفاذها منها أو تعلق تنسحبمعاهدة أو أن تنهي لدولة جائزاً  يعود لا  
  أو ؛أن يظل العمل بها مستمراًأو على  نافذة المفعول المعاهدةأن تظل إذا وافقت صراحة على   )أ(  
 مواصـلة  علـى  المعاهـدة أو  قد وافقت ضمناً على اسـتمرار نفـاذ         ،  مسلكها، بسبب   أمكن اعتبارها إذا    )ب(  

 .العمل بها
 :١٢فيما يلي نص مشروع المادة  ) ١٢٩١(

  إحياء العلاقات التعاهدية أو استئناف المعاهدات المعلقة بعد انتهاء التراع المسلح  
أنهيت استئناف نفاذ معاهدة يجوز للدول الأطراف، بعد انتهاء التراع المسلح، أن تنظم، بناء على اتفاق،              -١  

  .سلحالمتراع ال نتيجة أو علق نفاذها
 .٤ المشار إليها في مشروع المادة للمعاييروفقاً يتقرر استئناف المعاهدات المعلقة بسبب نزاع مسلح   -٢  
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ومن ناحية أخرى، فـإن     . عليقها في المقام الأول   لاحق، بل بسبب اختفاء الظروف التي أدت إلى ت        
 يمكِّن الدول المتعاقدة من أن تنفِّذ مـرة أخـرى أو تجـدِّد طواعيـة نفـاذ المعاهـدة                    ١٨مشروع المادة   

واقتــرح إدمــاج . ويُعــدّ هــذا بمثابــة تجديــد للمعاهــدة. عــن طريــق اتفــاق يُتَوصَّــلُ إليــه بعــد الــتراع 
غــير أن القيــام بــذلك يعــني أن .  يوضــح الفــارق بينــهما١٢الحكمــين في مــشروع جديــد للمــادة 

  ". عدم إخلال" لن يشكل بند ١٢مضمون مشروع المادة 

  ملخص المناقشة  )ب(  
، لكـن عـدة أعـضاء       ١١أُعرب عن تأييد لتوصيات المقرر الخـاص بـشأن مـشروع المـادة                -٢٦٢

. سحاب منها أو تعليق نفاذهـا     الان إنهاء المعاهدة أو  " إمكانية"أعربوا عن شكوك إزاء الإشارة إلى       
وأُعـرب كـذلك عـن القلـق لأن الحكـم           . وجاء في اقتراح آخر أنه يمكن دمج الفقـرتين الفـرعيتين          

 مـن   ٦٢صارم جداً؛ وأوصـي بـأن يـشمل إحالـة مرجعيـة، مـع إدخـال التعـديل الـلازم إلى المـادة                        
   .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بشأن حدوث تغيُّر أساسي في الظروف

 مـع مـشروع المـادة    ١٢وأُعرب عن تأييد عام لاقتراح المقرر الخاص دمج مشروع المادة    -٢٦٣
  .، رهناً بصقل الصيغة المقترحة للحكم وعنوانه١٨

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
أشار المقرر الخاص إلى قلق إحـدى الـدول مـن أنـه قـد يكـون مـن الـصعب تحديـد الأثـر                   -٢٦٤

 ١١ عاهدة لحظة اندلاع التراع المسلح، واقترح أن يوضح التعليق أن مـشروع المـادة      الذي يمس الم  
ويعـني  . يصبح نافذاً بالقدر الذي يمكن به قياس آثـار الـتراع بطريقـة محـددة وقـت نـشوب الـتراع             

 لن يسري في الحالات التي يؤدي فيها طول ومدة التراع إلى تغـيير أثـر               ١١هذا أن مشروع المادة     
لــى المعاهــدة، الأمــر الــذي لم يكــن يمكــن للدولــة أن تتوقعــه عنــد إعطــاء موافقتــها علــى  الــتراع ع

  .استمرار نفاذ المعاهدة

  ١٣المادة     
   )١٢٩٢(أثر ممارسة حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس    

 عرض المقرر الخاص  )أ(  

ن القـرار    م ـ ٧ مـستوحى مـن أحكـام المـادة          ١٣ذّكر المقـرر الخـاص بـأن مـشروع المـادة              -٢٦٥
، والمقصود به هو منع نشوء حالة يـؤدي فيهـا           ١٩٨٥الذي اعتمده معهد القانون الدولي في عام        

__________ 
 : على ما يلي١٣ينص مشروع المادة  ) ١٢٩٢(

  أثر ممارسة حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس على المعاهدات  
الفـردي أو الجمـاعي عـن الـنفس وفقـاً لميثـاق الأمـم        ، يحق لدولـة تمـارس حقهـا في الـدفاع         ٥رهناً بأحكام المادة      

 .المتحدة أن تعلّق، كلياً أو جزئياً، نفاذ معاهدة تكون طرفاً فيها وتتنافى مع ممارسة هذا الحق
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وقـال إن مـشروع   . الامتثال لأحكام معاهدة ما إلى حرمان دولة من حقها في الدفاع عن الـنفس      
 سياق العلاقات   هذه المادة يُورِد إمكانية تعليق المعاهدة، وليس إنهاء نفاذها، وهو لا ينطبق إلا في             

وقد اشتمل النص الذي اعتمده معهد القانون الدولي على حكم آخـر يُـورِد إمكانيـة          . بين الدول 
أن يقرر مجلس الأمن في وقت لاحق أن الدولة التي يُحتمل أنها تعرضـت للاعتـداء هـي في الواقـع              

لقـانون الـدولي قـد    وذكّـر بـأن لجنـة ا   . الدولة المعتدية، مع مـا يترتـب علـى هـذا القـرار مـن نتـائج                
. نظرت تحديـداً في هـذه النقطـة خـلال القـراءة الأولى وقـررت عـدم إدراج هـذا الحكـم الإضـافي                       

  . وقال إنه يؤيد هذا القرار ويقترح التقيد به خلال القراءة الثانية
وذكّر أيضاً بأن إحدى الدول الأعضاء قد أبدت ملاحظة مفادها أن إمكانية قيـام دولـة            -٢٦٦

. ٥ نفاذ معاهدة في حالة ممارسة حق الدفاع عن النفس يجب أن تخـضع لمـشروع المـادة                   ما بتعليق 
والمقــرر الخــاص يميــل إلى قبــول هــذا التوضــيح، رغــم أنــه يفــضل الإشــارة إلى مــضمون مــشروعي 

وذكّر كذلك باقتراح قدمته إحدى الدول الأعضاء أيـضاً بـأن يُوضَّـح في         .  كليهما ٥ و ٤المادتين  
انية قيام دولة ما بتعليق نفاذ معاهدة في حالة الدفاع عن النفس لا يمكن أن تشمل التعليق أن إمك  

القواعـد التعاهديـة الــتي تنطبـق في سـياق التراعــات المـسلحة الدوليـة، مثــل اتفاقيـات جنيـف لعــام         
  .١٩٧٧ وبروتوكولها الإضافي الأول لعام ١٩٤٩

  موجز المناقشة  )ب(  
لرأي الذي أبداه المقرر الخـاص ومفـاده أنـه ينبغـي الإبقـاء           أعرب عدة أعضاء عن تأييدهم ل       -٢٦٧

وأشار أعضاء آخرون إلى صـعوبة      .  بالصيغة التي اعتُمد بها في القراءة الأولى       ١٣على مشروع المادة    
التوصــل، عمليــاً، إلى تحديــد أي الأطــراف في نــزاع مــسلح يتــصرف بــصورة مــشروعة دفاعــاً عــن    

أو شـرطاً  " عـدم الإخـلال  "شروع المادة بحكم يتـضمن شـرط   وقد اقترح أن يُستعاض عن م  . النفس
 بـشأن مـسؤولية الـدول      ٢٠٠١ من المواد التي اعتُمـدت في عـام          ٥٩أعم مثل ذلك المدرج في المادة       
 من ميثاق الأمم المتحـدة تـشكل هـي     ٥١وأشير أيضاً إلى أن المادة      . عن الأفعال غير المشروعة دولياً    

يــع شــروط ممارســة الــدفاع عــن الــنفس، مثــل شــرطي التناســب  نفــسها شــرط اســتثناء ولا تحــدد جم
 هـو   ٥١، إلى أن مـضمون المـادة        "عـدم الإخـلال   "وأشير كـذلك، تأييـداً لإدراج شـرط         . والضرورة

وفي الوقـت   . أقل وضوحاً بالنظر إلى التطورات الحديثة التي شهدها القانون المتعلق باسـتخدام القـوة             
لا يتمثل في تزويد الدولة التي تتصرف دفاعاً عن الـنفس بجميـع             نفسه، أشير إلى أن الغرض الرئيسي       

، الحفـاظ علـى اسـتقرار العلاقـات         ٣المـادة    الأدوات للقيام بذلك، بل هو، حسبما يقتضيه مـشروع        
  . التعاهدية في أوقات التراعات المسلحة

 باعتبـاره  وقدِّم اقتـراح آخـر يـدعو إلى تعـديل عنـوان مـشروع المـادة لأنـه يمكـن أن يُقـرأ                -٢٦٨
وقد أُعرب عن تفضيل لإبقاء صيغة العنوان       . يشير إلى أثر تلقائي لممارسة حق الدفاع عن النفس        

في ذلـك     مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، بمـا          ٥١قريبة قدر الإمكان مـن الـصيغة المـستخدمة في المـادة             
أن ممارسـة   وأعـرب كـذلك عـن تأييـد لتوضـيح           . الواردة في العنـوان   " الفردي أو الجماعي  "عبارة  

ووفقـاً لـرأي آخـر،    ". وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحـدة "حق الدفاع عن النفس ينبغي أن تكون   
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ينبغي تجنب استخدام هذه الـصيغة لأنهـا لا تفـسح المجـال لانطبـاق قواعـد القـانون الـدولي العـرفي                       
رهنــاً "احيــة المتعلقــة بممارســة الــدفاع عــن الــنفس، كمــا أعــرب عــن رأي مفــاده أن العبــارة الافتت

 أولويـة علـى مـشروع المـادة     ٥تثير إشكاليات لأنهـا تـوحي بـأن لمـشروع المـادة           " ٥بأحكام المادة   
 ليصبح بمثابـة بيـان توكيـدي بـأن المعاهـدات المـشار              ٥ وبالتالي فإنها تغير طابع مشروع المادة        ١٣

 حـذف هـذه العبـارة       ولذلك فقد اقتُرح إما   . إليها في مشروع المادة ستظل سارية أياً كان الوضع        
وأعــرب أعــضاء آخــرون عــن ". ٥علــى الــرغم مــن مــشروع المــادة "أو الاستعاضــة عنــها بعبــارة 

وأشير .  حسبما اقترحه المقرر الخاص ٥تفضيلهم للإبقاء على الإشارة المرجعية إلى مشروع المادة         
 وتلـك الـتي تعـيّن       إلى أن هناك قواعد تعاهدية معينة مثل تلك الواردة في القانون الإنساني الـدولي             

واقُتـرح  . الحدود، لا يمكن إنهاء أو تعليق نفاذهـا مـن خـلال الاحتجـاج بحـق الـدفاع عـن الـنفس                     
لا يحــق لهــا أن تنــهي أو تعلــق نفــاذ   أيــضاً أن يُوضَّــح أن الدولــة الــتي تتــصرف دفاعــاً عــن الــنفس 

 فقـط مـن أجـل       معاهدة بأكملها عندما يكون من الضروري إنهاء أو تعليق نفـاذ بعـض أحكامهـا              
كما أُعرب عن توافق مع المقـرر الخـاص في تفـضيله لعـدم إدراج               . ممارسة حق الدفاع عن النفس    

  . إشارة إلى القرار الذي يتخذه مجلس الأمن في وقت لاحق

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
ق الـدفاع  لاحظ المقرر الخاص أن الصعوبات الـتي تكتنـف تحديـد الدولـة الـتي تمـارس ح ـ            -٢٦٩

. عن النفس وفقاً للشروط المنصوص عليها بموجب القانون الدولي لا تبرر حـذف مـشروع المـادة         
فهو بمثابة تذكير مفيد بأن ثمة حالات ينبغي فيها أن يعلو حق الدفاع عن النفس على الالتزامات                

ق في الدفاع عن    التعاهدية ولكن بقدر ما تكون هذه الالتزامات التعاهدية مُقيّدة لممارسة هذا الح           
  . النفس
وفيمــا يتعلــق بــالاقتراح الــذي يــدعو إلى جعــل الحــق في تعليــق نفــاذ الالتزامــات التعاهديــة     -٢٧٠

، سـلّم المقـرر الخـاص بالـصعوبات الـتي تنـشأ           ٥ و ٤خاضعاً للشروط المذكورة في مشروعي المادتين       
وفقـاً لميثـاق الأمـم    "يـة  كما أعرب عـن تفـضيل للـصيغة الحال        . عن ذلك ومن ثم فقد سحب اقتراحه      

لأنها تشمل كلاً من الدفاع عـن الـنفس المنـصوص عليـه في ميثـاق الأمـم المتحـدة والـدفاع          " المتحدة
وأعـاد تأكيـد رأيـه بأنـه لـيس مـن الـضروري اسـتخدام                . عن النفس بموجب القـانون الـدولي العـرفي        

  .١٣ل في مشروع المادة في العنوان لأن هذه العبارة ترد بالفع" الفردي أو الجماعي"عبارة 
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  ١٥المادة     
   )١٢٩٣(منع استفادة الدولة المعتدية    

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
 مستوحى أيضاً من حكم مماثل يرد في القرار        ١٥لاحظ المقرر الخاص أن مشروع المادة         -٢٧١

 وهــو يعبّــر عـن موقــف سياســاتي يعتــبر أن . ١٩٨٥الـذي اعتمــده معهــد القــانون الـدولي في عــام   
الدولة المعتدية ينبغي ألا تكـون قـادرة علـى أن تحـلّ نفـسها مـن التزاماتهـا التعاهديـة نتيجـة لـتراع                         

وأشـار إلى أن  . ويقتصر مـشروع المـادة علـى التراعـات المـسلحة بـين الـدول       . تكون هي قد بدأته 
ظر وصف دولة ما بأنها معتدية يتوقف على كيفية تعريف هذا المفهوم كما يتوقف، من وجهة الن  

ومشروع المـادة يمنـع الدولـة الـتي تـدعي الحـق في إنهـاء أو                 . الإجرائية، على ما يقرره مجلس الأمن     
تعليق نفاذ معاهدة أو الانسحاب منها من أن تفعل ذلك إذا ما اعتبرها مجلس الأمن دولة معتدية                 

 وهـو أمـر يمكـن      وحيثما يعود هذا الإنهاء أو التعليق أو الانسحاب بالفائدة علـى الدولـة المعتديـة،              
ولاحـظ أنـه   . أن يتحقق منه مجلسُ الأمن نفسه أو، بحكم المنصب، محكمـةُ تحكـيم أو قـاضٍ دولي           

، فقـد كـان هنـاك اخـتلاف حـول           ١٥بينما وافق عدد من الـدول الأعـضاء علـى مـشروع المـادة               
ــة    ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــارة إلى قـ ــؤرخ ) ٢٩-د(٣٣١٤إدراج إشـ ــانون الأول١٤المـ ــسمبر / كـ ديـ

١٩٧٤.  
وذّكر كذلك بأن إحـدى الـدول الأعـضاء قـد أعربـت عـن قلقهـا مـن أنـه وفقـاً لـصيغة                           -٢٧٢

مشروع المادة المعتمد في قراءة أولى، عندما تُعتبر دولة ما معتدية في سياق نزاع ما فإنها قـد تظـل                    
وقد اقترح المقرر الخاص زيادة توضيح أن الـتراع المـسلح    . توصم بهذه الوصمة في نزاعات لاحقه     

 هو التراع الذي ينـشأ عـن العـدوان المـشار إليـه في بدايـة المـادة،                   ١٥المشار إليه في مشروع المادة      
كما وجه المقرر الخاص نظر اللجنـة إلى اقتـراح يـدعو            ". ناجم عن العدوان  "وذلك بإضافة عبارة    

دام  ليشمل، إضـافةً إلى أعمـال العـدوان، أي لجـوء إلى اسـتخ     ١٥إلى توسيع نطاق مشروع المادة      
 مـن ميثـاق الأمـم    ٢ مـن المـادة   ٤القوة أو التهديد باستخدامها علـى نحـو يـشكل انتـهاكاً للفقـرة        

 علـى نتـائج العـدوان الـذي ترتكبـه       ١٥وقال إن ما يفضّله هو أن يقتصر مشروع المـادة           . المتحدة
  . الدول

__________ 
 : على ما يلي١٥ينص مشروع المادة  ) ١٢٩٣(

  ]الدولة التي تستخدم القوة بصورة غير مشروعة[منع استفادة الدولة المعتدية   
) ٢٩-د(٣٣١٤  ترتكب عدواناً، بمفهوم ميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة          لا يجوز لدولة    

أن تنـهي   ]  مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        ٢ مـن المـادة      ٤لا يجوز لدولة تستخدم القوة على نحو يشكل انتهاكاً للفقرة           [
عن الاسـتخدام مـن غـير المـشروع         [دوان  معاهدة أو تنسحب منها أو تعلق نفاذها نتيجة لتراع مسلح ناجم عن الع            

 .، إذا كانت تلك الدولة ستستفيد من أثر ذلك]للقوة
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  موجز المناقشة  )ب(  
.  تحديد وجـود فعـل العـدوان       أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم إزاء الصعوبة التي تكتنف          -٢٧٣

العـدوان وأن قـرار     وأُكِّد على أن المجتمع الدولي لم يتفق على تعريف واضح بما فيه الكفايـة لفعـل                 
ولـذلك فقـد اقتُـرح أن يـستعاض عـن مـشروع             . يظل موضع جدل  ) ٢٩-د(٣٣١٤الجمعية العامة   

 مشمولاً بمـشروع المـادة      أو أن يكون موضوعُ مشروعِ هذه المادة      " عدم الإخلال " بشرط   ١٥المادة  
وأعــرب أعــضاء آخــرون عــن تفــضيلهم للإبقــاء علــى   .  بعــد توســيع نطاقــه علــى نحــو مناســب ١٤

ومـع أن هـؤلاء الأعـضاء لم يُنكـروا          . مشروع المادة بالصيغة التوكيديـة الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص            
ييـدهم لإدراج إشـارة     الطابع المعقد لمسألة تحديد وجود فعل العدوان، فقـد أعربـوا مـع ذلـك عـن تأ                 

، وهو أمر يؤيده كل من قانون السوابق القضائية والفقه القانوني كتعـبير             )٢٩-د(٣٣١٤إلى القرار   
وقـد أبـديت   . للقانون الدولي العرفي عن مجموعـة أساسـية علـى الأقـل مـن المظـاهر المحتملـة للعـدوان         

ام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة       من نظ  مكرراً ٨آراء مختلفة فيما يتعلق بمدى صلة اعتماد المادة         
. ٢٠١٠في عـام    ) أوغنـدا (الدولية، في مؤتمر استعراض نظام روما الأساسي الـذي عُقـد في كمبـالا               

وتعتبر مجموعة من الآراء، أنه بالنظر إلى أن نظام رومـا الأساسـي يُعـنى بالمـسؤولية الجنائيـة للأفـراد،                     
ولاحظ آخرون  . آثار التراعات المسلحة على المعاهدات     لها ب  فإن أحكامه المتعلقة بالعدوان لا صلة     

قـــد أرســـى الأســـاس لتعريـــف العـــدوان الـــذي اعتُمـــد في مـــؤتمر        ) ٢٩-د(٣٣١٤أن القـــرار 
واقتُـرح  . به هذا القرار مـن قبـول وأهميـة عـالميين     يتسم الاستعراض، وهو ما يشكل دليلاً على ما 

 ١٥، فــإن صــياغة مــشروع المــادة  )٢٩-د(٣٣١٤ كــذلك أنــه إذا اســتُبقيت الإشــارة إلى القــرار 
يتعين أن تتجنب ترك الانطباع بأن مفعول ذلك القرار يسري على نفس مـستوى سـريان ميثـاق                  

  . الأمم المتحدة
كما نشأ اختلاف في الآراء حول الاقتراح الذي يدعو إلى توسيع نطـاق مـشروع المـادة        -٢٧٤
نحو يشكل مخالفـة للحظـر المنـصوص عليـه           ليشمل أي لجوء إلى استخدام القوة المسلحة على          ١٥

وأعـرب بعـض الأعـضاء عـن تأييـدهم لهـذا            .  مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة        ٢ مـن المـادة      ٤في الفقرة   
التوسيع لنطاق المشروع لأن ذلك يـؤدي، في جملـة أمـور، إلى تجنـب الخـوض في مـسألة العـدوان                

ديـد وجـود أفعـال عـدوان حـتى          وورد تذكير بأن مجلس الأمن قد أعرض عـن تح         . المثيرة للانقسام 
كما أن الصيغة الأوسع نطاقاً ستكون علـى نحـو أدق صـيغة    . في حالات الإخلال الجسيم بالسلم   

، ذلك لأن الحق في الدفاع عن النفس لا يقتصر على الرد علـى              ١٣مناظرة لصيغة مشروع المادة     
ق هـذا الحكـم، لأن   وأعرب أعضاء آخرون عـن قلقهـم إزاء إمكانيـة توسـيع نطـا            . أفعال العدوان 

ذلك سيُجَرِّد مشروع المادة من طابع التحديد الذي تنطوي عليه الإشارة إلى الدولة التي ترتكب                
العدوان، مما يجعل من الأسهل الاحتجاج بهذا الحكم في الممارسة العمليـة وبالتـالي زيـادة إمكانيـة       

 مـن الميثـاق هـو أيـضاً         ٢دة   مـن المـا    ٤ولاحظ بعض الأعضاء أن تفسير الفقـرة        . إساءة استخدامه 
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 مـن الميثـاق فيمـا يتعلـق بحـق      ٥١مسألة فيها جدال وأن هـذا الحكـم لـيس المقابـل الـدقيق للمـادة                 
  .الدفاع عن النفس

كمــا أُبــديت شــكوك حــول الــشرط الــوارد في نهايــة مــشروع المــادة بــأن تكــون الدولــة     -٢٧٥
لصعب إثباته على نحو قاطع في الممارسـة    من أثر العدوان، وهو أمر يبدو من ا       " ستستفيد"المُعتدية  
تقتـصر علـى     الناشـئة عـن العـدوان ينبغـي ألا        " الفائـدة "واقتُرح أن يُوضَّـح في التعليـق أن         . العملية

  .تحقيق ميزة عسكرية أو استراتيجية

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
ــادة       -٢٧٦ ــأن الغــرض مــن مــشروع الم ــر المقــرر الخــاص ب ــة مــن   هــو من ــ١٥ذكَّ ــة المُعتدي ع الدول

وقـد أفـضى هـذا إلى       . الاستفادة من أثر نزاع ما تكون قد بدأته هي لكي تُنـهي التزاماتهـا التعاهديـة               
مناقــشة بــشأن تعريــف فعــل العــدوان وكــذلك، بــصفة خاصــة، بــشأن مزايــا إدراج إشــارة إلى قــرار 

على إشارة إلى ذلك القـرار     وقد كرر المقرر الخاص تفضيله للإبقاء       ). ٢٩-د(٣٣١٤الجمعية العامة   
في صيغة تشير أيضاً إلى ميثاق الأمم المتحدة حتى ولو كان القرار والميثاق سيُعاملان علـى مـستويين             

كمـا  . ولذلك فإنه يُعارِض حذف الإشارة إلى الدولة المُعتدية التي تستفيد من فعل العدوان            . مختلفين
 الحظر المفروض على اسـتخدام القـوة تعـني أن    لاحظ أن إمكانية توسيع نطاق الحكم ليشمل انتهاك      

  .الدول يمكن أن تُحِل نفسها بسهولة أكبر من التزاماتها التعاهدية

  ١٤المادة     
  قرارات مجلس الأمن    

  ١٦المادة     
  الحقوق والالتزامات الناشئة عن قوانين الحياد    

  
  
  
  
  
  

  ١٧المادة     
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  )١٢٩٤(ق النفاذالحالات الأخرى للإنهاء أو الانسحاب أو تعلي    

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
ــأثر  ١٧ و١٦ و١٤لاحــظ المقــرر الخــاص أن مــشاريع المــواد    -٢٧٧  تتنــاول المــسائل الــتي لا تت

 يؤكـد سـريان القـرارات الـتي يتخـذها مجلـس الأمـن بموجـب            ١٤فمشروع المـادة    . بمشاريع المواد 
 ١٤عضاء أن مشروع المادة     وبينما رأت بعض الدول الأ    . الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة     

 من ميثاق الأمـم المتحـدة، فإنـه يُفـضِّل مـع ذلـك الإبقـاء                 ١٠٣زائد عن الحاجة، بالنظر إلى المادة       
  .على مشروع المادة توخياً للوضوح

وذكَّـر المقـرر    .  الحقوق والواجبات الناشئة عـن قـوانين الحيـاد         ١٦ويؤكد مشروع المادة      -٢٧٨
 إلى إدراج المعاهدات المُنشئة للحياد كبند في المرفق المتصل بمـشروع            الخاص بالاقتراح الذي يدعو   

وأشـار إلى أن الحيـاد لا يتقـرر دائمـاً بموجـب             ". عـدم إخـلال   " بدلاً من إدراجها كشرط      ٥المادة  
باسـتثناء الحيـاد   (معاهدة وأنه بالنظر إلى أن مركز الحياد ينطبق عادة خلال فترات الـتراع المـسلح         

، فلن يكون من المفيد إدراج إشارة في المرفق ) تكون له آثار أيضاً في أوقات السلم     الذي" الدائم"
  .٥المتصل بمشروع المادة 

 يؤكد حق الدول في إنهاء المعاهدات أو الانـسحاب منـها            ١٧ولاحظ أن مشروع المادة       -٢٧٩
ب المنـصوص   أو تعليق نفاذها لأسباب أخرى مُعترف بها بموجب القانون الدولي، وبخاصة الأسـبا            

ولــيس المقــصود بقائمــة الأســباب البديلــة أن تكــون جامعــة  . ١٩٦٩عليهــا في اتفاقيــة فيينــا لعــام 
 بديلـة أعـمّ،   وقد اقترح المقرر الخاص، بالاستناد إلى اقتراح إحدى الدول الأعضاء، صـيغةً           . مانعة

 في تحديد أمثلة عن تلك     رغم أنه يُفضِّل الإبقاء على النهج الذي اعتُمد في القراءة الأولى والمتمثل           
__________ 

 : على ما يلي١٤ينص مشروع المادة  ) ١٢٩٤(
  قرارات مجلس الأمن  
لا تُخل مشاريع المواد هذه بالآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن وفقاً لأحكام الفصل السابع مـن ميثـاق الأمـم                      

  .المتحدة
  :  على ما يلي١٦وع المادة وينص مشر  
  الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد  
  .لا تُخل مشاريع المواد هذه بحقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانين الحياد  
  : على ما يلي١٧وينص مشروع المادة   
  الحالات الأخرى للإنهاء أو الانسحاب أو تعليق النفاذ  
أحكـام  ) أ: (إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليقها نتيجـة أمـور منـها مـا يلـي             لا تُخل مشاريع المواد هذه ب       

تغـيير  ) ه( نشوء حالة يستحيل معها تنفيـذ المعاهـدة؛       ) د(خرق جوهري؛   ) ج(اتفاق الأطراف؛   ) ب(المعاهدة؛  
  .أساسي في الظروف

  :]أو صيغة عامة ومجردة[  
 .نسحاب أو تعليق النفاذ لأسباب أخرى مُعترف بها في القوانين الدوليةلا تُخل مشاريع المواد هذه بالإنهاء أو الا  
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كسبب إضافي حسبما اقترحته إحـدى  " أحكام المعاهدة "، بما في ذلك إدراج      "الأسباب الأخرى "
  .الدول الأعضاء

  موجز المناقشة  )ب(  
  .١٤أُعرب عن تأييد عام لمشروع المادة   -٢٨٠
لمـادة  ، أُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي حـذف مـشروع ا           ١٦وفيما يتعلق بمشروع المادة       -٢٨١

هذا لأن قانون الحياد قد تخطاه، إلى حد كبير، ميثاق الأمم المتحدة الـذي يقتـضي امتثـال الـدول                    
ولوحظ أن قانون الحيـاد     . وأعرب أعضاء آخرون عن تأييدهم للإبقاء على هذا الحكم        . الأعضاء

  .لا تزال له أهميته رغم الالتزام العالمي بميثاق الأمم المتحدة
، أُعرب عن بعـض التأييـد للـصيغة الأعـمّ، ولكـن معظـم               ١٧شروع المادة   وفيما يتعلق بم    -٢٨٢

كمـا أُعـرب عـن تأييـد لإدراج فقـرة           . الأعضاء وجدوا أن من الأفيد الإشـارة إلى أسـباب محـددة           
المـادة   من )أ(، حيث إن ذلك سيكون متسقاً مع الفقرة "أحكام المعاهدة"فرعية جديدة تشير إلى  

ولوحظ كـذلك أن الأسـباب الأخـرى المحـددة في هـذا الحكـم               . ١٩٦٩م   من اتفاقية فيينا لعا    ٥٧
ينبغي أن يُنظر إليها في ضوء مشاريع المواد عند تطبيقها على الحـالات الـتي تنـدرج ضـمن نطـاق                     

  . مشاريع المواد

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص   )ج(  
ام يمكـن أن يُـدرج بعـد         الـذي حظـي بتأييـد ع ـ       ١٤رأى المقرر الخاص أن مشروع المادة         -٢٨٣

 لأنـه غـير مقتنـع بـأن ميثـاق       ١٦وقال إنه يُفضِّل الإبقاء علـى مـشروع المـادة           . ١٥مشروع المادة   
، لاحـظ أنـه قـد أبـدي بعـض      ١٧وفيمـا يتعلـق بمـشروع المـادة         . الأمم المتحدة ينفي مفهوم الحياد    

  . لذي اقترحه هوالتأييد فقط في اللجنة لوضع صيغة عامة، وأوصى بأن يُبقي على النص ا

  مسائل أخرى  -٣  

  عرض المقرر الخاص  )أ(  
ذكَّر المقرر الخاص بأنه كان قد قُدِّم اقتراح لإدراج حكـم إضـافي يؤكـد قواعـد القـانون         -٢٨٤

ورغـم أنـه لا يعتـرض علـى هـذه الفكـرة مـن               . الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان       
ينبغي أن يقتصر علـى مـا هـو ضـروري تمامـاً في              " لإخلالعدم ا "حيث المبدأ، فإنه يرى أن شرط       

وأشـار إلى اقتـراح يـدعو إلى      . سياق مشاريع المـواد وأن إدراج هـذا الحكـم لـيس ضـرورياً بداهـةً               
 إشارات إلى فئة المعاهدات المتصلة بالنقل، ولا سيما تلـك        ٥تضمين المرفق المتصل بمشروع المادة      

وقـال إنـه يُفـضِّل عـدم القيـام بـذلك، بـالنظر إلى               . جـه التحديـد   المتعلقة منها بالنقل الجوي على و     
كما ذكَّر بالرأي الـذي أبدتـه دول أعـضاء ومفـاده أن النتـائج               . الخصائص المحددة لهذه الاتفاقات   
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وقـال  . المترتبة على إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليـق نفاذهـا ليـست مـذكورة في الـنص                  
، وهـو مـا     ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٧٢ و ٧٠إشـارة إلى المـادتين      إنه يـرى أنـه ينبغـي إدراج         

  .٨يمكن إدراجه في التعليق على مشروع المادة 
ولاحظ كذلك أن اقتراحاً قد قُدِّم في اللجنة السادسة بـأن يوضَّـح في مـشاريع المـواد أن       -٢٨٥

 ولـيس  - عليق نفـاذ المعاهـدة  الدول المشارِكة في نزاع مسلح غير دولي لا يمكنها أن تطالِب إلا بت           
وقـال إن   .  فـضلاً عـن الفئـات المدرجـة في المرفـق           ٥ و ٤ مـع مراعـاة مـشروعي المـادتين          -بإنهائها  

الفرضية التي طُرحت هي أن الفرق المزعوم بين التراعات المسلحة الدولية والتراعات المسلحة غير            
وبينمـا  . ها من حيث القواعد المنطبقة    الدولية، من حيث طبيعتها ونطاقها، يتطلب التمييز فيما بين        

أبدى المقرر الخاص شكوكاً إزاء مثل هذا التحليل القطعي، فقـد الـتمس آراء اللجنـة بـشأن هـذا                    
كما ذكَّر اللجنة بأنه يتعين الـتفكير في الـشكل الـذي سـتتخذه مـشاريع المـواد في نهايـة                     . الاقتراح
  .المطاق

  موجز المناقشة  )ب(  
 عام مع المقرر الخاص في رأيه بأنه لا حاجة لإدراج شرط استثناء آخـر      أُعرب عن اتفاق    -٢٨٦

  .يشمل واجب احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
وكان الرأي السائد في اللجنة هو أنه لا ينبغي أن يكـون هنـاك تمييـز صـريح في مـشاريع             -٢٨٧

وأُشـير إلى أن الآثـار المترتبـة        . والتراعات المسلحة غير الدوليـة    المواد بين التراعات المسلحة الدولية      
على نزاع مسلح يمكن أن تتوقف علـى نطـاق الـتراع ومدتـه بقـدر مـا تتوقـف علـى مـا إذا كـان                           

كمـا لم يكـن هنـاك تأييـد قـوي للاقتـراح الـذي يــدعو لأن        . الـتراع دوليـاً أم غـير دولي في طابعـه    
وأبـدى أعـضاء   . الدوليـة مقتـصرة علـى تعليـق نفـاذ المعاهـدات          تكون آثار التراعات المسلحة غـير       

آخرون استعداداً للنظر في مثل هـذا الحكـم، بغيـة مراعـاة حقيقـة أن الدولـة الـتي تـدخل في نـزاع              
. داخلـي قــد تواجـه وضــعاً فريـداً تعجــز فيــه مؤقتـاً عــن الوفـاء بالالتزامــات المترتبـة علــى المعاهــدة      

 أن المقصود بإدراج التراعات المـسلحة غـير الدوليـة، وتوسـيع نطـاق               واقتُرح أن يوضَّح في التعليق    
مفهوم التراع المسلح، ليس توسيع إمكانيات قيام الدول بإنهاء أو تعليق نفاذ العلاقـات التعاهديـة                
في سياق التراعات المسلحة التقليدية غير الدولية حيث تواجه الحكومـة وحـدها تمـرداً مـسلحاً في                  

مـن ذلـك، يتوقـف تـأثر المعاهـدات بالتراعـات المـسلحة غـير الدوليـة علـى وجـود                      وبدلاً  . إقليمها
  .تدخل خارجي إضافي

وفيما يتعلق بالشكل الذي يمكـن أن تتخـذه مـشاريع المـواد، أعـرب أحـد الأعـضاء عـن                       -٢٨٨
تأييــده لاعتمادهــا في نهايــة المطــاف في شــكل معاهــدة وذلــك بــالنظر إلى مــا تتــسم بــه مــن أهميــة   

تطلبات الأمن القانوني، بينمـا رأى عـضو آخـر أنـه لا يـزال مـن الـسابق لأوانـه إلى حـد                        بالنسبة لم 
  . بعيد النظر في هذه المسألة
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  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  )ج(  
إلا أن المـسألة هـي   . أكد المقرر الخاص أن التراعات غير الدولية مـشمولة بمـشاريع المـواد      -٢٨٩

وأشار . فة وفقاً لما إذا كانت التراعات دولية أم غير دولية في طبيعتها           ما إذا كانت هناك آثار مختل     
وينبغـي قيـاس آثـار التراعـات        . إلى أنه ليس هناك تأييد قـوي في اللجنـة لإجـراء مثـل هـذا التمييـز                 
  .المسلحة على أساس أخذ الظروف المحددة لكل حالة في الاعتبار
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  الفصل السابع
  ارثحماية الأشخاص في حالات الكو    

  مقدمة  -ألف   
حمايـــة "، أن تـــدرج موضـــوع )٢٠٠٧(قـــررت اللجنـــة، في دورتهـــا التاســـعة والخمـــسين   -٢٩٠

 أوســبينا -في برنــامج عملــها، وعينــت الــسيد إدواردو فالينــسيا " الأشــخاص في حــالات الكــوارث
 عــن وفي الــدورة نفــسها، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة العامــة أن تعــدّ دراســة أساســية  . مقــرراً خاصــاً

  .الموضوع، تقتصر في بادئ الأمر على الكوارث الطبيعية
، كــان معروضــاً علــى اللجنــة التقريــر الأولي الــذي أعــده  )٢٠٠٨(وفي الــدورة الــستين   -٢٩١

 وتنـاول فيـه مراحـل تطـور موضـوع حمايـة الأشـخاص في حـالات                  (A/CN.4/598)المقرر الخـاص    
وع، كما تعرض للجهـود الـتي بـذلت مـن أجـل        الكوارث، وحدّد مصادر القوانين المتعلقة بالموض     

وقدّم التقرير أيضاً الخطوط العريضة لمختلـف جوانـب         . تدوين القانون المتعلق بهذا المجال وتطويره     
النطاق العام للموضوع بغرض الوقوف على المسائل القانونية الرئيسية التي يتعيّن تناولهـا، وتقـديم               

. يه المناقشة التي يهدف التقريـر إلى إثارتهـا داخـل اللجنـة            استنتاجات مبدئية لا تخل بما ستخلص إل      
وكان معروضاً على اللجنة أيضاً مذكرة من الأمانـة العامـة تركـز بـصفة أساسـية علـى الكـوارث             

وتقـدم لمحـة عامـة عـن الـصكوك والنـصوص القانونيـة القائمـة                ) Add.1-3 و (A/CN.4/590الطبيعية  
ب المتعلقة باتّقاء الكـوارث والمـساعدة الغوثيـة، إلى جانـب            المطبقة على مجموعة متنوعة من الجوان     
  .حماية الأشخاص في حالات الكوارث

، في التقريــر الثــاني ٢٠٠٩ونظــرت اللجنــة، في دورتهــا الحاديــة والــستين المعقــودة في عــام     -٢٩٢
 الـــذي يقـــدم تحلـــيلاً لنطـــاق هـــذا الموضـــوع مـــن حيـــث Corr.1) و(A/CN.4/615للمقـــرر الخـــاص 

، ويبحــث المــسائل المتــصلة  ص الموضــوعي والاختــصاص الشخــصي والاختــصاص الــزمني  الاختــصا
لأغراض الموضوع، ويتنـاول دراسـة الواجـب الأساسـي المتمثـل في واجـب               " الكارثة"بتعريف لفظة   

ــواد    . التعــاون ــضاً مقترحــات مــشاريع الم ــر أي ــة  (٢، و)النطــاق (١وتــضمن التقري ، )تعريــف الكارث
مكتـب تنـسيق    ن معروضـاً علـى اللجنـة أيـضاً ردودٌ خطيـة مقدّمـة مـن        وكـا ). واجب التعـاون  ( ٣و

الـصليب الأحمـر والهـلال       الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيـات         
  .٢٠٠٨الأحمر، بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة على هاتين الهيئتين في عام 

، أحالت اللجنة مشاريع المواد من      ٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٠في  ، المعقودة   ٣٠١٩وفي الجلسة     -٢٩٣
، ســيكون ٣ إلى لجنــة الــصياغة، علــى أســاس أنــه، لــو تعــذر الاتفــاق علــى مــشروع المــادة  ٣ إلى ١

. بالإمكــــان إحالتــــه مجــــددا إلى اللجنــــة بكامــــل هيئتــــها بهــــدف إنــــشاء فريــــق عامــــل لمناقــــشته  
، تلقـــت اللجنـــة تقريـــر لجنـــة الـــصياغة ٢٠٠٩يوليـــه / تمـــوز٣١، المعقـــودة في ٣٠٢٩ الجلـــسة وفي
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ــن    ــواد مـ ــشاريع المـ ــاً بمـ ــصفة   ٥ إلى ١وأحاطـــت علمـ ــصياغة بـ ــة الـ ــدتها لجنـ ــصيغة الـــتي اعتمـ ، بالـ
  .(A/CN.4/L.158) مؤقتة

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء   
ــاص          -٢٩٤ ــرر الخـ ــث للمقـ ــر الثالـ ــة التقريـ ــى اللجنـ ــاً علـ ــان معروضـ ــة، كـ ــدورة الحاليـ في الـ

)A/CN.4/629 (                        الذي يقـدم لمحـة عـن آراء الـدول بـشأن العمـل الـذي اضـطلعت بـه اللجنـة حـتى
حينــه، وتحلــيلا للمبــادئ الــتي تقــوم عليهــا حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، مــن حيــث     

. جوانبها المتعلقة بالأشخاص المحتاجين إلى الحماية، وكذلك تحليلا لمسألة مسؤولية الدولة المتـأثرة            
المبـادئ الإنـسانية في      (٦المـادة   : لتقرير مقترحـات لمـشاريع المـواد الـثلاث الإضـافية التاليـة            ويقدم ا 

المـــسؤولية الأولى للدولـــة  (٨، والمـــادة )الكرامـــة الإنـــسانية (٧، والمـــادة )الاســـتجابة للكـــوارث
 ).المتأثرة

 في الفترة   ، المعقودة ٣٠٥٧ إلى   ٣٠٥٤ونظرت اللجنة في التقرير الثالث في جلساتها من           -٢٩٥
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٤ إلى ١من 
، أحالت اللجنة مشاريع المواد     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤، المعقودة في    ٣٠٥٧وفي الجلسة     -٢٩٦
  . إلى لجنة الصياغة٨ إلى ٦من 
ــسة   -٢٩٧ ــودة في ٣٠٦٧وفي الجل ــوز٢٠، المعق ــه / تم ــة   ٢٠١٠يولي ــر لجن ــة تقري ، تلقــت اللجن

، بالصيغة الـتي اعتمـدتها لجنـة الـصياغة بـصفة            ٩ إلى   ٦ع المواد من    الصياغة وأحاطت علماً بمشاري   
(A/CN.4/L.776)مؤقتة 

)١٢٩٥( .  

__________ 
  ٦المادة  )١٢٩٥(

  الكوارثللاستجابة في حالات المبادئ الإنسانية 
 لمبـادئ الإنـسانية والحيـاد والتراهـة، وعلـى أسـاس عـدم التمييـز، مـع          حالات الكـوارث وفقـاً  تنفذ الاستجابة في    

  .طر بوجه خاصمراعاة احتياجات الأشخاص المعرضين للخ
  ٧المادة    

  الكرامة الإنسانية
لكوارث، تحترم الدول والمنظمات الحكومية الدوليـة المختـصة والمنظمـات غـير             تنفيذ الاستجابة في حالات ا    عند    

  .الحكومية ذات الصلة كرامة الإنسان المتأصلة وتحميها
  ٨المادة    

  حقوق الإنسان
  .ن تُحترم حقوق الإنسان الواجبة لهمللأشخاص المتضررين من الكوارث الحق في أ  
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في  ، الـتي بحثـت    ٥ إلى   ١واعتمدت اللجنة تقرير لجنة الصياغة بشأن مـشاريع المـواد مـن               -٢٩٨
 ١-الجـزء جـيم    (٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٤ المعقـودة في     ٣٠٥٧الدورة السابقة للجنة، في الجلـسة       

  ).هأدنا
، اعتمــدت اللجنــة التعليقــات ٢٠١٠أغــسطس / آب٢ المعقــودة في ٣٠٧٢وفي الجلــسة   -٢٩٩

  ). أدناه٢-الجزء جيم (٥ إلى ١على مشاريع المواد من 

  عرض التقرير الثالث من قبل المقرر الخاص  -١  
. أوضح المقرر الخاص أن تقريره الثالث انبثق عن المناقشة التي جرت بشأن تقريره الثـاني                -٣٠٠

 عـلاوة   -المبـادئ    :وذكّر بوجه خاص بأن توصية قـد قـدمت بـالتركيز علـى مـسألتين اثنـتين همـا                  
المتمثلـة في   المتـصلة مباشـرة بحمايـة الأشـخاص، بمـا فيهـا المبـادئ الإنـسانية             -على مسألة الموافقـة     

أثرة عـن حمايـة     مراعاة الاعتبارات الإنسانية والحياد والتراهة، ومسألة المسؤولية الأولى للدولـة المت ـ          
الأشخاص الخاضعين لولايتها الإقليمية؛ ويثير ذلك مسائل تتعلق بالمبدأين الأساسيين المتمثلان في            

 وكانـت هاتـان المجموعتـان مـن المبـادئ موضـوع التقريـر الثالـث للمقـرر                   .السيادة وعدم التدخل  
  .الخاص
انــة العامــة قــد أشــارت في ، ذكّــر المقــرر الخــاص بــأن الأم٦ففيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   -٣٠١

ــاد والتراهــة و    ــة في الحي ــة المتمثل ــادئ الثلاث ــسانية هــي   مــذكرتها إلى أن المب ــارات الإن مراعــاة الاعتب
 .)١٢٩٦("مبادئ أساسية يُسلم عـادة بأنهـا مبـادئ تـستند إليهـا جهـود المـساعدة الإنـسانية عمومـا                    "

في الأمـم المتحـدة في الآونـة        جرى التأكيد على هذا الجانب كذلك في المناقشات التي جرت            وقد
. الأخيرة بشأن المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية، وكذلك في التقـارير الأخـيرة للأمـين العـام               

وذكّر أيضاً بأن هذه المبادئ ترد باستمرار في قرارات الجمعية العامة وفي عدد من الـصكوك الـتي                  
  .تمدت برعاية حركة الصليب الأحمرتتناول العمل الإنساني، بما فيها تلك الصكوك التي اع

ويشير مبـدأ الحيـاد إلى الطبيعـة غـير الـسياسية للعمـل الـذي يـضطلع بـه أثنـاء الاسـتجابة                   -٣٠٢
وهو يستلزم ضرورة امتناع الجهات المشاركة فيه عن إتيان أفعـال قـد تـشكل تـدخلا                 . للكوارث

بة وفعالـة علـى النحـو المنـصوص         في الشؤون الداخلية للدولة المتأثرة، بحيث تكفـل اسـتجابة مناس ـ          
__________ 

  ٩المادة    
  دور الدولة المتضررة

ــضررة يقــع علــى عــاتق    -١   ــة المت ــة     ،الدول ــة الأشــخاص وتقــديم الإغاث  بحكــم ســيادتها، واجــب ضــمان حماي
  .  إقليمهاالتي تقع فيوالمساعدة في حالات الكوارث 

والـسيطرة عليهمـا وتنـسيقهما    والمـساعدة  لإغاثـة  تتولى الدولة المتضررة الدور الأساسي في توجيـه تلـك ا           -٢  
 .والإشراف عليهما

 .١١، الفقرة A/CN.4/590الوثيقة  ) ١٢٩٦(
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ويكفـل هـذا المبـدأ أيـضاً اسـتمرار وضـع مـصالح الأشـخاص المتـأثرين                  . ٢عليه في مشروع المـادة      
  .بالكارثة في صلب اهتمام مقدمي الإغاثة

أما مبدأ التراهة فيتعلق بغرض الاستجابة للكارثة مـن حيـث الكيـف، علـى نحـو مـا بيّنـه                       -٣٠٣
 الاحتياجات الأساسـية للأشـخاص المتـأثرين بالكارثـة وكفالـة احتـرام          ، أي تلبية  ٢مشروع المادة   

عدم التمييـز، والنـسبية، والتراهـة في حـد          : وهو يشمل ثلاثة عناصر هي    .  كاملاً حقوقهم احتراماً 
فمبـدأ عـدم التمييـز، الـذي وضـع ابتـداءً في سـياق القـانون الإنـساني الـدولي، أصـبح أيـضاً                         . ذاتها

 مـن   ١ مـن المـادة      ٣ قـانون حقـوق الإنـسان، وهـو مكـرس في الفقـرة               حكما أساسيا مـن أحكـام     
وأما بمبدأ النسبية، فيعني أن الاستجابة للكارثة ينبغي أن تكون متناسـبة مـع              . ميثاق الأمم المتحدة  

ويراعي هذا المبدأ إمكانيـة عـدم تـوفر مـا يلـزم مـن الوقـت والمـوارد،                   . درجة المعاناة والاستعجال  
وأما مبدأ التراهة في حد ذاتهـا، فهـو يـشير إلى          .  المرونة وسلم للأولويات   وضرورة توخي قدر من   

وجوب عدم إقامة تمييز جوهري بين الأشـخاص المحتـاجين إلى المـساعدة علـى أسـاس معـايير غـير             
  .معيار الحاجة

ولاحــظ المقــرر الخــاص أن مبــدأ الإنــسانية هــو مبــدأ راســخ منــذ أمــد بعيــد في القــانون       -٣٠٤
بات هذا المبدأ، بمعناه العصري، حجر الزاوية في فكرة حماية الأشـخاص في القـانون    وقد  . الدولي

. الدولي وهو بمثابة نقطة الوصل بين القـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                   
وتبعا لـذلك، فهـو مـصدر إلهـام لوضـع صـكوك بـشأن حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث،                        

يم عامة تتيح الإرشاد للنظام الدولي برمته في أوقات الحـرب وأوقـات الـسلم               ويشكل تعبيراً عن ق   
وقــد ارتــأى المقــرر الخــاص إدراج هــذا المبــدأ في مــشروع المــواد لأنــه ينطبــق في . علــى حــد ســواء

  .حالات الكوارث وفي سياقات أخرى سواء بسواء
انية، ذكّر المقـرر الخـاص بـأن        ، المتعلق بمسألة الكرامة الإنس    ٧وفيما يتعلق بمشروع المادة       -٣٠٥

اللجنــة قــد أتيحــت لهــا الفرصــة بالفعــل لمناقــشة هــذا المفهــوم في ســياق نظرهــا في موضــوع طــرد  
وبدا أن اتفاقا قد تحقق بأن هذا المبـدأ لـيس في حـد ذاتـه حقـا مـن حقـوق الإنـسان، بـل                          . الأجانب

وبـالرغم مـن ارتباطـه      . نساناعتبر على سبيل الافتراض أنه مبدأ أساسي نشأت عنه جميع حقوق الإ           
وجـرى التـذكير    . ، إلا أنـه يمكـن تمييـزه عنـه         ٦ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الإنسانية الوارد في مـشروع المـادة           

بأن مبدأ الكرامة الإنسانية مدرج بوصفه عنـصرا مركزيـا في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان لعـام         
المعتمــدة علــى الــصعيدين العــالمي    ، وكــذلك في العديــد مــن معاهــدات حقــوق الإنــسان      ١٩٤٨

. وهو أيضاً دعامة أساسـية مـن دعـائم حمايـة حقـوق الإنـسان في الـنظم القانونيـة المحليـة                     . والإقليمي
، يكـون   ٦وبإدراج مبـدأ الكرامـة الإنـسانية، إلى جانـب المبـادئ الإنـسانية المبيّنـة في مـشروع المـادة                      

 احتــرام حمايــة حقــوق الإنــسان للأشــخاص المقــرر الخــاص قــد ســعى إلى تقــديم إطــار كامــل يكفــل 
  .المتأثرين بالكوارث، مما يبطل الحاجة إلى وضع قائمة بحقوق محددة



A/65/10
 

10-54169 420 
 

، بعـد   ٢٠٠٩، فنـشأ عـن تفـاهم توصـلت إليـه لجنـة الـصياغة في عـام                   ٨أما مشروع المادة      -٣٠٦
وهـو  . أثرة، حيث دعت إلى صياغة حكم بشأن المسؤولية الأولى للدولة المت          ٥اعتماد مشروع المادة    

يعكس مبدأي السيادة وعدم التدخل، وكلاهما مقبول دوليـا بوصـفهما أساسـين مـن أسـس صـرح                   
فمبدأ السيادة، القائم على الفكرة الأساسية للمساواة بين الـدول في الـسيادة، وهـو             . القانون الدولي 

كـون بالتـالي   مبدأ راسخ تماما في القانون الدولي، يفترض بأن تكون كل دولـة حـرة ومـستقلة وأن ت         
ويـرتبط بهـذا المبـدأ ارتباطـا وثيقـا          . قادرة على ممارسة وظائفها على إقليمهـا دون غـيره مـن الأقـاليم             

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الراسخ تماماً هو الآخر في القـانون الـدولي،                  
  .وهو يهدف إلى ضمان المحافظة على المساواة بين الدول في السيادة

ويرى أنه ما من شك في أن الدولة المتأثرة تتمتع بصلاحية اتخاذ تدابير مشروعة لـضمان               -٣٠٧
ونتيجـة لـذلك، لا يـسع هيئـات أخـرى، سـواء كانـت               . حماية الأشـخاص الموجـودين في إقليمهـا       

مـن ذلـك،     وبـدلاً . منظمات دولية أو دولاً، التدخل بطريقة أحادية في عملية الاستجابة للكارثـة           
وهـذا لا يعـني أن هـذه     .  بشأن واجب التعاون   ٥طالبة بالعمل وفقا لأحكام مشروع المادة       فهي م 

فقـد ذكّـر المقـرر الخـاص بـأن هنـاك معـايير دوليـة دنيـا،                . السلطة السيادية ينبغي أن تكون مطلقة     
وبهذه الصفة، يمثل مبدأ السيادة ومبدأ عـدم التـدخل   . منها حماية حقوق الإنسان، يتعين احترامها   

وأكد كذلك نيتـه أن  . قطة الانطلاق وليس نقطة الانتهاء، وهما ينطويان على حقوق وواجبات       ن
وذكـر كـذلك    . يوضح، في تقريره المقبل، نطاق وحدود ممارسة الدولة المتأثرة مـسؤوليتها الأولى           

ة بأن القانون الدولي يقر منذ أمد بعيد بأن حكومة الدولة المتأثرة هي المؤهلة أكثـر لتقـدر خطـور                
ونتيجة لذلك، تقع على الدولة المتأثرة المسؤولية       . الوضع الطارئ وتنفيذ التدابير اللازمة لمواجهته     

الأولى لضمان حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث وذلـك بالتكفـل بتيـسير وتنـسيق ومراقبـة                     
  .عمليات الإغاثة فوق أراضيها

، صــراحة أو ضــمنيا، بــأن وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد أقــر العديــد مــن الــصكوك الدوليــة   -٣٠٨
وإذا كانـت المـسؤولية عـن       . عمليات الإغاثة الدولية لا يمكن أن تجري إلا بموافقـة الدولـة المتـأثرة             

تنسيق وتيسير المساعدة جانب داخلي مـن جوانـب المـسؤولية الأولى للدولـة المتـأثرة، فـإن شـرط                    
وافقة تحكم علاقات الدولة    الحصول على موافقة تلك الدولة هو شأن خارجي باعتبار أن هذه الم           

فـشرط الموافقـة هـو نتيجـة لمبـدأي الـسيادة وعـدم التـدخل               . المتأثرة مع الـدول والهيئـات الأخـرى       
  .اللذين يسريان طوال فترة عمليات الإغاثة التي تقدمها جهات خارجية
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  ملخص المناقشات  -٢  

   )١٢٩٧()لكوارثلالاستجابة المبادئ الإنسانية في  (٦مشروع المادة   )أ(  
. لقد أُعرب عن دعم الإشـارة إلى المبـادئ الإنـسانية المطبقـة لـدى الاسـتجابة للكـوارث                    -٣٠٩

ــة،          ــات الفاعل ــف الجه ــين مختل ــة ب ــسبة للعلاق ــة بالن ــا ضــمانات مهم ــادئ بأنه ــذه المب ووُصــفت ه
. الوقت نفسه فهي تكفـل التعامـل مـع احتياجـات الأشـخاص المتـأثرين علـى سـبيل الأولويـة                    وفي

رب كــذلك عــن رأي مفــاده أن المبــادئ الثلاثــة راســخة في القــانون الــدولي، كمــا يتبــيّن  وقــد أُعــ
وفي الوقـت ذاتـه، لـوحظ أن هنـاك إمكانيـة الاخـتلاف والتنـازع          . عدد من الصكوك الدوليـة     من

السياسي أو الأيديولوجي أو الديني أو الثقافي فيما بين الدول، وهو ما من شأنه أن يعوق الجهود 
ووفقاً لرأي آخر، لم يكن مستـصوبا الابتعـاد         . لى تقديم مساعدة فعالة في الوقت المناسب      الرامية إ 

في حــين رأى آخــرون أن هــذه . عــن المبــادئ دون ســبب وجيــه علــى اعتبــار أنهــا مبــادئ راســخة
المبادئ، وإن كانت من المبادئ المهمة بالنسبة للحركة الدولية للصليب الأحمر، ليس واضحاً أنهـا          

  . القانون الدوليمن مبادئ
وأُعرب عن رأي مفاده أن مبدأ الإنسانية هو اللبنة الأساسية لمسألة حماية الأشخاص في                -٣١٠

وهو . القانون الدولي لكونه يضع الإنسان في صلب عملية الإغاثة ويقر بأهمية حقوقه واحتياجاته        
ورأى آخـرون  . دة الإنـسانية أيضاً بمثابة مقياس مهم بالنسبة للأعمال التي يقوم بها مقـدمو المـساع        

موجودة في الصكوك غير الملزمة وأنها محكومـة بالـسياق         " مبدأ الإنسانية "أن معظم الإشارات إلى     
  .إلى حد كبير

وأعرب أيضاً عن تأييد إدراج مبدأ الحياد الذي يفرض على الجهـات المقدمـة للمـساعدة       -٣١١
 تقــوم بهــا مــن غــرض آخــر ســوى أن تبــذل كــل مــا في وســعها لكــي تــضمن خلــو الأنــشطة الــتي

ولوحظ أن مبدأ الحياد هو نتيجة لواجب احترام سيادة   . الاستجابة للكارثة وفقا لمبادئ الإنسانية    
بيد أن العديـد مـن الأعـضاء أبـدوا شـكوكهم إزاء إدراج مبـدأ الحيـاد الـذي يؤكـد عليـه                    . الدول

 مراعاة مبدأ التراهـة هـو أحـسن         وأعرب أيضاً عن رأي مؤداه أن     . تقليديا في سياق التراع المسلح    
وقُــدِّم اقتــراح آخــر يــدعو إلى  . اســتجابة للــشاغل المتعلــق بالتــدخل في الــشؤون الداخليــة للدولــة  

  .الاستعاضة عن الإشارة إلى مبدأ الحياد بالإشارة إلى مبدأ عدم التمييز
يه المساعدة ولوحظ أيضاً أن توج. وأعرب عن الرأي القائل بأن مبدأ التراهة مبدأ راسخ    -٣١٢

لفئات ضعيفة لا ينتهك في حد ذاتـه عنـصر عـدم التمييـز الـذي ينطـوي عليـه مبـدأ التراهـة بمعنـاه            
فقد ذُكر أن الصِلة باحتياجات الأشـخاص  . لكن أعرب عن شكوك إزاء شرط التناسب      . الأشمل

__________ 
 : على ما يلي٦ينص مشروع المادة  ) ١٢٩٧(

  المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث   
 .تُنفذ الاستجابة للكوارث وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهة  
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ــة     ــدة المهم ــسألة الوحي ــست هــي الم ــأثرين لي ــل     . المت ــضاً، مث ــة هــي أي ــل أخــرى مهم ــاك عوام فهن
يمكــن دائمــاً  وبعبــارة أخــرى، لا. لاعتبــارات الاقتــصادية المتــصلة بالقــدرة علــى تقــديم المــساعدة ا

وبالتالي من المهم تقدير التناسب في كل حالـة     . اشتراط تناسب المساعدة المقدمة مع الاحتياجات     
عـن  وفيما يتعلق بمـسألة التراهـة في حـد ذاتهـا، أعـرب      . على حدة، مع مراعاة الواقع على الأرض  

رأي مفــاده أنــه ينبغــي تناولهــا بمزيــد مــن الوضــوح في مــشروع المــادة، وذلــك بــإدراج إشــارة إلى  
  .واجب الامتناع عن إقامة تمييز ذاتي بحسب الأشخاص المتأثرين

ولوحظ كذلك أن مبدأ الإنسانية لم تنشأ عنه واجبات محددة، خلافا لما هو عليه الحـال                  -٣١٣
واقترح بالتـالي التفريـق بـين مبـدأ         ). عدم التمييز (ومبدأ التراهة   ) تدخلعدم ال (بالنسبة لمبدأ الحياد    

تُنفـذ الاسـتجابة في حـالات الكـوارث        "الإنسانية والمبدأين الآخرين، إما بالاستعاضة عـن الجملـة          
تــستند الاســتجابة في "أو بالجملــة "  تــسترشد الاســتجابة في حــالات الكــوارث ب"بالجملــة " وفقــاً

؛ وإما بذكر المبادئ في الديباجة وإيراد مواد منفـصلة عـن مـضمون هـذين                "حالات الكوارث إلى  
وورد ذكر مقترحات أخرى منها إضافة إشارة إلى مبدأ  . المبدأين، أي عدم التدخل وعدم التمييز     

وقوبل هـذا الاقتـراح الأخـير بمعارضـة مـن أحـد             . الاستقلالية وذكر المبادئ الإنسانية في الديباجة     
أى أن إيراد هذه المبادئ في المنطوق يقصد به التأكيد على أن الكيفية الـتي تـدار                 الأعضاء الذي ر  

  .بها الاستجابة الإنسانية ليست من اعتبارات السياسة العامة فحسب بل هي واجب قانوني أيضاً

   )١٢٩٨()الكرامة الإنسانية (٧مشروع المادة   )ب(  
وسُـلِّم بـأن    . ٧تعلق بمشروع المـادة     أعرب الأعضاء عن دعمهم لاقتراح المقرر الخاص الم         -٣١٤

وذُكّـر  . الكرامة الإنسانية هي مصدر حقوق الإنسان وليست في حد ذاتها حقا يـستلزم واجبـات      
وأنه كان هنـاك اتفـاق في اللجنـة         " طرد الأجانب "أن هذه المسألة قد نوقشت في سياق موضوع         

 منـصب علـى     هـا إذ إن تركيز  بعدم الإصرار على تكريس الكرامة الإنـسانية كحـق مـن الحقـوق،              
ورأى بعـض الأعـضاء أنـه مـن غـير      . مسألة معاملـة الفـرد الـتي يـتعين أن تحتـرم الكرامـة الإنـسانية            

الواضح تماما إن كان من الممكن نقل هذا المفهوم بسهولة ليطبق على حالة الكارثة، الـتي تختلـف      
كما أن علاقة هذه الفكرة . ائيةعن سياق طرد الأجانب الذي يُطبَّق فيه المفهومُ على مسائل إجر  

وأُعرب عن القلق من أن هذه الحكم بدا أنـه          .  غير واضحة هي الأخرى    ٨ و ٦بمشروعي المادتين   
يوحي بضرورة إنقاذ كل روح ومساعدة كل ضحية، وهو ما ينطوي على تبعـات تتعلـق بقـدرة             

ن ثم أُعـرب عـن      وم ـ. الدولة المتـأثرة علـى تقـديم المـساعدة وواجـب الـدول الأخـرى حيـال ذلـك                  
  .تفضيل النظر في هذه الفكرة من زاوية السلوك المرغوب في مقابل فرض التزام بتحقيق نتائج

__________ 
 :لي على ما ي٨ينص مشروع المادة  ) ١٢٩٨(

  المسؤولية الأولى للدولة المتأثرة  
لأغراض مشاريع المواد هذه، تحترم الدول والمنظمات الدولية المختصة وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة كرامة            

 .الإنسان وتحميها
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ووفقاً لاقتراح آخر، فإن الاعتراف بالكرامة الإنسانية يمكـن أن يـستكمل بواجـب احتـرام                  -٣١٥
ابليـة تطبيـق    حقوق الإنسان المنـصوص عليهـا في الـصكوك الدوليـة الـسارية المفعـول، بحيـث تعـزز ق                   

الحقـوق، والاعتــراف أيــضاً في الوقــت نفــسه بــأن الدولــة المتــأثرة مخولــة في مثــل هــذه الطــوارئ بــأن  
. مؤقتــا إعمــال بعــض حقــوق الإنــسان في الحــدود الــتي يــسمح بهــا القــانون الــدولي ) تبطــل(توقــف 

الـصلة كرامـة    الجهـات الفاعلـة ذات      ... تحترم  "واقترح أيضاً ضرورة توضيح الإشارة إلى مسألة أن         
ووفـق  . ، مـن حيـث علاقتـها بالقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان الـساري المفعـول                  "الإنسان وتحميها 

  .٦  في مشروع المادة٧لرأي آخر، يمكن إدماج مشروع المادة 
واقترح عدة أعضاء إعـادة تأكيـد مبـدأ الـسيادة ومبـدأ عـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة              -٣١٦

لقاعــدة الأساســية الــتي ينبغــي أن ينــبني عليهــا نظــام حمايــة الأشــخاص في   للدولــة اللــذين يــشكلان ا
وقيل إن مثل هذا النهج كفيل بأن يراعـي علـى النحـو الـصحيح حقـوق الدولـة                   . حالات الكوارث 

وأعرب عـن  . المتأثرة تجاه المساعدة الإنسانية وكذلك مسؤوليتها فيما يتعلق بمجمل عمليات الإغاثة       
 مـن مـشروع     ٢شارة الضمنية إلى مبـدأي الـسيادة وعـدم التـدخل في الفقـرة               رأي آخر مفاده أن الإ    

ووفقا لرأي مخالف، فإن النهج المتبع في تقريـر         . ، باشتراط موافقة الدولة المتأثرة، غير مناسبة      ٨المادة  
المقرر الخاص يميل كثيرا إلى الرأي التقليدي للقانون الدولي الذي يقوم على سيادة وموافقـة الـدول،              

واعتبر أنه من المهم موازنة سيادة الدولة مـع         . لم يراع بما فيه الكفاية المفهوم المعاصر لسيادة الدولة        و
الحاجة إلى حماية حقـوق الإنـسان، وجـرى التـذكير بـأن منـاط الموضـوع هـو حمايـة الأشـخاص في                        

  .حالات الكوارث وليس حماية حقوق الدول

  )١٢٩٩()دولة المتأثرةالمسؤولية الأولى لل (٨مشروع المادة   )ج(  
، وأكـدوا أن القـانون الـدولي        ٨أعرب العديد من الأعضاء عـن تأييـدهم لمـشروع المـادة               -٣١٧

واعتُـبر هـذا التأكيـد توضـيح مهـم مـن            . يعتبر أن المسؤولية الأولى تقع علـى عـاتق الدولـة المتـأثرة            
ــة للدو      ــه في الــشؤون الداخلي ــة مــن التــدخل غــير المرغــوب في ــه يرســي حماي ــأثرةحيــث إن ــة المت . ل

ــة الأفــراد الموجــودين في إقليميهــا بمقتــضى      وتبعــاً ــأثرة واجــب حماي ــة المت ــذلك، يقــع علــى الدول ل
  .مشروع المواد، مع الاحتفاظ بالحق في رفض المساعدة القادمة من الخارج

ورأى العديــد مــن الأعــضاء أنــه ينبغــي التوضــيح أن المــسؤولية الأولى لا تعــني المــسؤولية    -٣١٨
وتتمتع الدولة المتأثرة بهامش تقديري معين، ولكنها في نهاية المطـاف تتحمـل المـسؤولية        . الحصرية

__________ 
 : على ما يلي٧ينص مشروع المادة  ) ١٢٩٩(

  الكرامة الإنسانية  
ــة   -١   ــأثرةتتحمــل الدول ــة الأشــخاص وتقــديم المــساعدة الإنــسانية في إقليمهــا   عــن حماالأولى المــسؤولية المت . ي

وتحتفظ الدولة بحقها في توجيه تلك المساعدة في إقليمها وممارسة الرقابة عليها وتنسيقها والإشراف عليها، طبقا 
  .لقانونها الوطني

 .المتأثرة الدولة بموافقةلا يجوز تقديم المساعدة الخارجية إلا   -٢  
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عن رفض قبول المساعدة، وهو ما قد يفضي إلى فعل غير مشروع دوليا إذا ما أدى ذلك الرفض          
وتظل الدولـة المتـأثرة ملزمـة بواجـب     . إلى تقويض حقوق الأفراد المتأثرين بموجب القانون الدولي   

واقترح أن يضاف إلى الحكم إشارة إلى المسؤولية الثانوية الـتي           . ٥عاون بموجب مشروع المادة     الت
 مـن  ١لا تـشكل الفقـرة   : " بالعبـارة التاليـة   ٢تقع على المجتمع الدولي، أو أن يستعاض عن الفقرة          

ثرين  مساسا بحق المجتمع الدولي ككل في تقديم مساعدة إنسانية مشروعة للأشخاص المتـأ            ٨المادة  
بالكارثة إذا افتقدت الدولة المتأثرة القدرة أو الإرادة فيمـا يتعلـق بممارسـة مـسؤوليتها الأولى عـن               

ووفقـا لـرأي آخـر، لـيس للمجتمـع الـدولي، بموجـب القـانون الـدولي                  ". تقديم المساعدة الإنسانية  
ارة إلى وبالتــالي، ينبغــي حــذف الإشــ. عــن حمايــة ضــحايا الكــوارث" ثانويــة"المعاصــر، مــسؤولية 

، وهـو مـا قـد يـؤدي إلى التـدخل غـير              "ثانويـة "إذ إنها توحي بوجود واجبـات       " الأولى"المسؤولية  
، قابليـة تطبيـق   ٢٠٠٩وجـرى التـذكير بـأن اللجنـة كانـت قـد اسـتبعدت، في عـام             . المرغوب فيه 

  .من نطاق تطبيق مشروع المواد" المسؤولية عن الحماية"مفهوم 
شروع المواد، مع تأكيده على واجب التعاون، ينبغي أن يقـر           أن م ورأى أعضاء آخرون      -٣١٩

بسيادة الدولة المتأثرة، ومسؤوليتها تجاه رعاياها، وحقها في أن تقرر مـا إذا كانـت في حاجـة إلى                   
مــساعدة دوليــة، مــا دامــت هــي الموجــودة في الوضــع الأمثــل لتقــدير احتياجــات الوضــع لــديها،    

لوضع، وإذا ما قبلت المساعدة الدولية، الإقرار بحقها في         وكذلك مدى قدرتها على مواجهة هذا ا      
وجرى التذكير بأن فكرة المسؤولية الأولى      . توجيه وتنسيق ومراقبة وهذه المساعدة داخل إقليمها      

للدولة المتأثرة معترف بها في مختلف قرارات الجمعية العامة وفي صكوك عالميـة وإقليميـة وفي شـتى              
ومـن ثم، فـإن جميـع    . لتوجيهية الدولية المتعلقة بالإغاثة أثناء الكـوارث     مدونات السلوك والمبادئ ا   

عروض المساعدة الإنـسانية لمواجهـة كارثـة مـا ينبغـي أن تحتـرِم سـيادة الدولـة المتـأثرة واسـتقلالها                       
  . وسلامتها الإقليمية

ل ، لا ســيما في ســياق أوضــاع الاحــتلا   "المتــأثرة"واقتــرح بــأن تُعــرَّف عبــارة الدولــة       -٣٢٠
يقـــصد بهـــا " المـــسؤولية"وقـــدمت توصـــية أيـــضاً بـــأن يبَـــيَّن أن الإشـــارة إلى . الإدارة الدوليـــة أو
ووفقاً لاقتراح آخـر، يمكـن   . وليس المسؤولية التي تنشأ عن فعل غير مشروع دولياً        " الاختصاص"

، وهـو مـا ينـسجم مـع الفكـرة القائلـة بـأن          "الواجـب "بكلمـة   " المـسؤولية "الاستعاضة عـن كلمـة      
. لدولة المتأثرة ملزمـة بموجـب القـانون الـدولي بواجـب حمايـة الأشـخاص الموجـودين في إقليمهـا                    ا

ولوحظ أن مثل هـذه الـصياغة أقـرب إلى الـصياغة الـتي اقترحهـا معهـد القـانون الـدولي في قـراره                       
  .١٩٨٦الذي اتخذه في عام 

 مـن مرفـق     ٤فقـرة    بـنص منطـوق ال     ١ووفقاً لاقتراح آخر، يمكن الاستعاضة عن الفقـرة           -٣٢١
كل دولة تقع عليهـا،     : "١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة    

أولا وقبل كل شيء، مسؤولية رعاية ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخـرى الـتي               
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ادرة في مجـال    تحدث على أراضيها، وعليه، فإن الدولة المتضررة تؤدي الدور الرئيسي في اتخاذ المب ـ            
  ".المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتقديمها داخل أراضيها

، والــذي اعتــبره الــبعض أنــه يمثــل ٢وأُعــرب عــن تأييــد شــرط الموافقــة الــوارد في الفقــرة   -٣٢٢
 الـذي يتـوخى شـرط       ٤٦/١٨٢وأشير إلى قرار الجمعية العامة      . الحكم الرئيسي في مشروع المواد    

تأثرة لتقديم المساعدة الإنسانية، ويكون ذلك مبدئيا على أساس نداء تطلقه تلـك             موافقة الدولة الم  
فالـدخول إلى  . ولوحظ أن شرط موافقة الدولة المتأثرة نابع من أبـسط اعتبـارات الـسيادة             . الدولة

دولة أجنبية لتقديم المساعدة ضد رغبة تلك الدولة يمثل شـكلا مـن أشـكال التـدخل الـذي يتنـافى                     
يـسمح بحـق التـدخل       واقترح إيراد نص يوضح بدقـة أن مـشروع المـواد لا           . مم المتحدة وميثاق الأ 

  .في حالات الكوارث
فـرأوا أن الموافقـة     ". إلا"وأعرب أعـضاء آخـرون عـن شـكوكهم حيـال اسـتخدام لفظـة                  -٣٢٣

الصريحة المسبقة ليست مطلوبة دائما، إذ قد تكون هناك ظروف استثنائية يتعذر فيها على الدولة               
. لمتأثرة إعطـاء موافقـة رسميـة في غـضون المهلـة الزمنيـة المطلوبـة للتحـرك لمواجهـة كارثـة خطـيرة                       ا

واقتــرح أيــضاً تــوخي الاعتــراف بالآثــار القانونيــة لمــسؤولية الدولــة المتــأثرة بــأن يــذكر أن الدولــة  
قهـا   بحعـن مـنح موافقتـها، دون أن يـشكل ذلـك مـساساً        " لن تمتنع على نحو غير معقـول      "المتأثرة  

وبذلك تكون الدولـة المتـأثرة      . السيادي في أن تقرر ما إذا كانت المساعدة الخارجية مناسبة أم لا           
وأشــير إلى . ملزمـة بعـدم رفـض عـرض مقــدم بحـسن نيـة يهـدف حــصرا لتقـديم مـساعدة إنـسانية          

. مــذكرة الأمانــة العامــة الــتي فــصّلت في بعــض ظــلال المعــاني الــتي ينطــوي عليهــا مفهــوم الموافقــة 
اقتُرح أيضاً إيجاد حوافز تشجع الدولـة المتـأثرة علـى إعطـاء موافقتـها مـتى كـان التعـاون الـدولي                  و

ووفقا لرأي آخر، ينبغي أن يقع التركيز       . سيؤدي على الأرجح إلى تعزيز حماية ضحايا الكوارث       
ياغة وعـارض آخـرون إعـادة ص ـ      . على تنسيق المساعدة الغوثية تنسيقاً كافياً أقل منه على الموافقـة          

امتناعها عن الموافقـة بـصورة      " بما يوحي بأن الدولة المتأثرة يمكن أن تعاقَب على           ٨مشروع المادة   
  .، باعتبار ذلك مخالفا للقانون المعمول به"غير معقولة

واقترح أعضاء آخرون توضيح أن الموافقة ينبغي أن تكـون صـريحة، مـع بيـان إن كانـت                 -٣٢٤
تفرض اشتراطاً، بموجب القانون الدولي، بأن أعمـال المنظمـات          " ةالخارجي"الإشارة إلى المساعدة    

غير الحكومية أو الهيئات الخاصة الأخرى ينبغي أن تستند هي الأخرى إلى موافقة الدولة المتـأثرة،   
واقتـرح أيـضاً تحويـل فقـرتي     . أم أنه يكفي هذه الهيئات أن تتقيد بالقانون الداخلي للدولـة المتـأثرة     

  . إلى مشروعي مادتين منفصلتين٨مشروع المادة 

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣  
، بـبعض الـشواغل الـتي أُعـرب عنـها أثنـاء             ٦ذكّر المقرر الخاص، فيما يتعلق بمشروع المادة          -٣٢٥

الحــوار فيمــا يتعلــق بالإشــارة إلى مبــادئ الإنــسانية والحيــاد والتراهــة والنــسبية، الــتي اســتخدمت في   
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 محـددة، بمـا في ذلـك في القـانون الإنـساني الـدولي وفي سـياق عـدم اللجـوء إلى القـوة                 ميادين قانونيـة  
وقـد جـرى التأكيـد علـى أن نقلـها إلى سـياق حمايـة الأشـخاص في                   . الوارد في ميثاق الأمم المتحـدة     

ورأى المقـرر الخـاص أن تطبيـق مبـدأ          . حالات الكوارث لا هو أمر سهل ولا هو عملـي بالـضرورة           
عتـه بعبـارات عامـة ومجـردة يمكـن أن يمتـد إلى مجـالات أخـرى مـن مجـالات القـانون                        صيغ بحكـم طبي   

  .تختلف عن المجال الذي ظهر فيه مفهوم هذا المبدأ والذي يقترن به عادة
وذكر المقرر الخاص أنه لا يرى هو أيضاً ضرورة ولا يستـصوب وضـع تعريفـات محـددة         -٣٢٦

وتــسري هــذه الملاحظــة علــى المبــادئ  . لــدولي عالميــالهــذه المبــادئ لأنهــا مبــادئ يقرهــا القــانون ا  
فضرورة انـسجام تـصرف مـا مـع         . الإنسانية تماما كما تسري على مبدأي السيادة وعدم التدخل        

غير أنه أكد أن التوضيحات الـتي سـعى إليهـا بعـض             . مبادئ معينة هو معيار كاف للاسترشاد به      
  .الأعضاء ستدرج في التعليقات ذات الصلة

ــاظ      ولاحــ  -٣٢٧ ــتعين الاحتف ــا إذا كــان ي ــة م ــال معرف ــة حي ظ كــذلك أن الآراء كانــت متباين
وقال إنه يفـضل الاحتفـاظ بهـا للأسـباب المبيّنـة في التقريـر              . بالإشارة إلى مبدأ الحياد أم استبعادها     

وأحــاط علمــا أيــضاً بــاقتراح إدراج مبــدأ عــدم التمييــز الــذي يمكــن الرجــوع إلى أصــوله . الثالــث
لكنـه أكـد    . ١٨٦٤القانون الإنساني الدولي، لا سيما في اتفاقيـة جنيـف الأولى لعـام              المعاصرة في   

وجهة نظره بأن ارتباط مبـدأ محـدد، مثـل مبـدأ التمييـز، ارتباطـا وثيقـا تاريخيـا بالقـانون الإنـساني                        
 وبالتـالي، بإمكانـه   . الدولي لا يعني أن ذات المبدأ لا ينطبق على حماية الأشخاص في حالة الكارثة             
  .٦القبول بإضافة مبدأ عدم التمييز إلى المبادئ الثلاثة المذكورة في مشروع المادة 

، ذكّـر المقـرر الخـاص بـأن لجنـة الـصياغة قـد اقترحـت في                  ٧وفيما يتعلق بمـشروع المـادة         -٣٢٨
وليس (الآونة الأخيرة إدراج مشروع مادة مماثل بشأن الكرامة الإنسانية في سياق طرد الأجانب              

  .، وقال إنه لا يرى ما يمنع من القيام بالمثل فيما يخص مشروع المواد الحالي)الديباجةكنص في 
، فأكد المقرر الخـاص أنـه سـيُتبع بأحكـام أخـرى تـشرح           ٨أما فيما يتعلق بمشروع المادة        -٣٢٩

ولم يكـن   . نطاق وحدود ممارسة دولةٍ متأثرةٍ مسؤوليتَها عن حماية الأشـخاص المتـأثرين بالكارثـة             
 لأن من شـأن ذلـك أن يكـون مخالفـا            ٢ع المقرر الخاص تأييد اقتراح يدعو إلى حذف الفقرة          بوس

 منـه تحديـداً، يتـضمن في        ٢، والفقـرة    ٨فمشروع المادة   . للقواعد والممارسة القائمة في هذا المجال     
وأشــار كــذلك إلى . نظــره اعترافــاً ضــرورياً بــأن مبــدأي الــسيادة وعــدم التــدخل ســاريان بالفعــل 

تراح المقدم أثناء الحوار بأن يـذكر هـذان المبـدآن صـراحة، ومـع أنـه لا يـرى ضـرورة قـصوى               الاق
 أو  ٦لذلك، إلا أنه ينوي اتباع الرأي السائد في اللجنة بإيراد هذه الإشارة إما في مشروع المـادة                  

  .٨في مشروع المادة 
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الـتي اعتمـدتها   نص مشاريع المواد المتعلقـة بحمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث          -جيم   
  اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن

  نص مشاريع المواد  -١  
  .فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن  -٣٣٠

  حماية الأشخاص في حالات الكوارث    

  ١المادة     
  النطاق    

  . تنطبق مشاريع المواد هذه على حماية الأشخاص في حالات الكوارث  

  ٢دة الما    
  الغرض    

الغرض من مشاريع المواد هو تيسير اسـتجابة كافيـة وفعالـة لحـالات الكـوارث                   
  .لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين، مع احترام حقوقهم احتراماً كاملاً

  ٣المادة     
  تعريف الكارثة    

حدث مُفجع أو سلـسلة أحـداث مُفجعـة تـؤدي إلى            " الكارثة"يقصد بمصطلح     
ر في الأرواح واسعة الانتشار أو إلى معانـاة وكـرب شـديدين للإنـسان، أو تُلحـق                  خسائ

  .ضرراً مادياً أو بيئياً واسع النطاق، بما يُخل بشكل خطير بسير المجتمع

  ٤المادة     
  العلاقة مع القانون الإنساني الدولي    

ون لا تنطبق مشاريع المواد هـذه علـى الحـالات الـتي تـسري عليهـا قواعـد القـان                     
  .الإنساني الدولي

  ٥المادة     
  واجب التعاون    

وفقاً لمشاريع المـواد هـذه، تتعـاون الـدول، كمـا هـو مناسـب، فيمـا بينـها ومـع                        
الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المختــصة، والاتحــاد الــدولي         
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ــصليب الأحم ــ     ــة لل ــة الدولي ــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر، واللجن ــات ال ــع لجمعي ر، وم
  .المنظمات غير الحكومية المعنية

  نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين  -٢  
فيما يلي نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في               - ٣٣١

  .دورتها الثانية والستين

  الكوارثحماية الأشخاص في حالات     

  مع التعليقات عليها٥ إلى ١نصوص مشاريع المواد من     

  ١المادة     
  النطاق    

  . تنطبق مشاريع المواد هذه على حماية الأشخاص في حالات الكوارث    

  التعليق    
وهـي تحـدد توجـه      .  نطاق مـشاريع المـواد، وتتبـع صـياغة عنـوان الموضـوع             ١تحدد المادة     )١

كيز بصورة رئيسية على حماية الأشخاص الذين تتأثر حياتهم ورفاههم          مشاريع المواد على أنه التر    
، هـو  ٢وبناءً على ذلك، يكون محور التركيز، وفقاً لما هـو محـدد في المـادة                . وممتلكاتهم بالكوارث 

تيسير استجابة تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين بـشكل كـاف وفعـال، مـع احتـرام                 
  .حقوقهم

 الـدول المتـضررة بالكارثـة       حقوق والتزامات ع المواد، من حيث الموضوع      وتغطي مشاري   )٢
، والـدول الثالثـة     )بـصرف النظـر عـن جنـسيتهم       (فيما يتعلـق بالأشـخاص الموجـودين في أراضـيها           

والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات الـتي يمكنـها التعـاون، وبخاصـة التعـاون في تـوفير الإغاثـة                    
ــساعدة في حــالات ال  ــوق      . كــوارثوالم ــذه الحق ــسريان ه ــاك محــورين ل ــه أن هن ــق علي ــن المتف وم

حقوق والتزامات الدول، كل منها تجـاه الأخـرى، وحقـوق والتزامـات الـدول               : والالتزامات هما 
ولئن كان التركيز ينصب على المحـور الأول، فـإن مـشاريع            . تجاه الأشخاص المحتاجين إلى الحماية    
ام، إلى حقوق الأفراد المتضررين بالكوارث على النحو المحدد         المواد تتطرق أيضاً، ولكن بشكل ع     

، لا تقتـصر    ٣وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاريع المواد، كمـا يتجلـى في المـادة              . في القانون الدولي  
  .على نوع معين من الكوارث
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 على الأشخاص الطبيعـيين المتـضررين   حيث الأشخاصويقتصر نطاق مشاريع المواد من     )٣
. ومـــع ذلـــك يجـــوز النظـــر في المـــستقبل في إمكانيـــة إدراج الأشـــخاص الاعتبـــاريين  بـــالكوارث 

ــدول والمنظمــات       ــشطة ال ــى أن ــسية عل ــصورة رئي ــز ب ــك، يجــري التركي ــة وبالإضــافة إلى ذل الدولي
والكيانات الأخرى التي تتمتع باختصاص قانوني دولي محدد في توفير الإغاثة والمـساعدة في حـالات                

المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة، الـتي يُـشار إليهـا              أما أنشطة   . الكوارث
، فـلا تُـدرج في نطـاق مـشاريع المـواد إلا      "للمجتمع المدني"كمجموعة أحياناً بتعبير العناصر الفاعلة    

مثـل واجـب    (بشكل ثانوي، سواء كمستفيدة مباشـرة مـن الواجبـات الـتي تقـع علـى عـاتق الـدول                     
أو بــصورة غــير مباشــرة، ) ٥ يقــع علــى عــاتق الــدول، علــى النحــو الــوارد في المــادة   التعــاون الــذي

باعتبارهـا خاضـعة للقـوانين الداخليـة، المنفـذة لمــشاريع المـواد، للدولـة المتـضررة، أو لدولـة ثالثــة، أو          
  .لدولة جنسية الكيان أو الجهة الفاعلة الخاصة

ن الموضوع، يركز نطاق مشاريع المـواد،       الواردة في عنوا  " في حالات "وكما تشير عبارة      )٤
، تركيــزاً رئيــسياً علــى مرحلــة الاســتجابة والإنعــاش الــتي تلــي وقــوع الكارثــة   حيــث الزمــانمــن 

ومـع ذلـك، كـان هنـاك اتفـاق عـام            . مباشرة، بما في ذلك مرحلة إعادة البناء بعد وقـوع الكارثـة           
ء، مرحلـة مـا قبـل وقـوع الكارثـة      على أن مشاريع المواد ينبغي أن تـشمل أيـضاً، بحـسب الاقتـضا          

  .فيما يتعلق بأنشطة الحد من خطر الكارثة وتجنبها وتخفيف حدتها
، علـى الأنـشطة الـتي تـتم في موقـع الكارثـة،       حيث المكانولا تقتصر مشاريع المواد، من    )٥

 كمـا أن الطـابع العـابر      . لكنها تشمل أيضاً الأنشطة داخل الدول المقدمة للمساعدة ودول العبور         
فمـن المؤكـد أنـه لـيس مـن          . للحدود لكارثة ليس شرطاً ضرورياً لتحريـك تطبيـق مـشاريع المـواد            

النادر أن تحدث الكـوارث الكـبيرة أثـراً عـابراً للحـدود، مـا يـؤدي إلى زيـادة الحاجـة إلى التعـاون            
ة إلا أن الواقـع يعـج بالأمثلـة علـى بـذل الجهـود الدوليـة الـضخم               . والتنسيق على المستوى الـدولي    

وقـد تثـار   . لتقديم مساعدات الإغاثة اسـتجابة لكارثـة لا تتعـدى الحـدود الإقليميـة لدولـة واحـدة           
. اعتبارات مختلفة في هذا المجال لكن مشاريع المواد لا تُقيم هذه التفرقة، ما لم يحدد خلاف ذلـك                 

ارث، وبعبارة أخرى، ليس المقصود بصياغة مـشاريع المـواد نـوع محـدد أو حالـة محـددة مـن الكـو                
وإنما المقصود هو تطبيقها بمرونة لتلبية الاحتياجـات الناشـئة عـن جميـع الكـوارث، بـصرف النظـر                    

  . عن أثرها العابر للحدود

  ٢المادة     
  الغرض    

الغرض مـن مـشاريع المـواد هـو تيـسير اسـتجابة كافيـة وفعالـة لحـالات الكـوارث                       
  . ام حقوقهم احتراماً كاملاًلتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين، مع احتر
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  التعليق    
وعلـى الـرغم مـن أن تـضمين النـصوص الـتي             .  الغرض من مشاريع المـواد     ٢تتناول المادة     )١

تعدها اللجنة حكماً يشرح أهداف مشاريع المواد موضوع الدراسـة لا يحـدث في جميـع الحـالات         
سارة في حالة الضرر العابر للحدود      فمشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخ    . فإن حدوثه ليس جديداً   

  .بشأن الأهداف) ٣مشروع المادة ( تتضمن حكماً ٢٠٠٦الناجم عن أنشطة خطرة لعام 
بتــوفير مزيــد مــن التوجيــه بــشأن مــضمون  ) النطــاق (١ويتوســع الــنص في شــرح المــادة   )٢

وكانـت  ". الحقـوق "و" الاحتياجـات "وتتعلق القضية الرئيسية المثارة بالمطابقة بـين        . مشاريع المواد 
اللجنة على دراية بالنقاش الدائر في أوساط المساعدة الإنـسانية بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي تفـضيل                     

. ، أو العكـس "القائم على الاحتياجـات "، بدلاً من النهج التقليدي "قائم على الحقوق  "اتباع نهج   
 بالـضرورة، ولكـن مـن       وكان الشعور السائد لدى اللجنة أن أياً من النـهجين لـيس مانعـاً للآخـر               

واسـتقر رأي اللجنـة علـى صـيغة تؤكـد أهميـة حـدوث               . الأفضل اعتبار كل منهما مكملاً للآخر     
وهذه الاسـتجابة   . الأشخاص المتضررين بالكارثة بشكل كاف وفعال     " احتياجات"استجابة تلبي   

  .كاملاً ينبغي أن تتم مع احترام حقوق هؤلاء الأفراد احتراماً
ليـست بالـضرورة مـصطلحاً فنيـاً فـإن المقـصود بهـا هـو                " كافيـة وفعالـة    "ورغم أن عبارة    )٣

وترد صيغ مماثلـة في     . الاستجابة العالية الجودة التي تلبي احتياجات الأشخاص المتضررين بالكارثة        
، الواردتـان  "سـريعة وفعالـة  "وصـيغة  " فعالة ومتضافرة"ومن هذه الصيغ صيغة  . الاتفاقات القائمة 
أمم جنوب شرق آسـيا لإدارة الكـوارث والاسـتجابة في حـالات الطـوارئ لعـام                 في اتفاق رابطة    

المـستخدمة في اتفاقيـة تـامبير المتعلقـة بتقـديم مـوارد الاتـصالات               " حسن وفعالية "، وصيغة   ٢٠٠٦
ونظـراً إلى الظـروف     . ١٩٩٨السلكية واللاسلكية للحـد مـن الكـوارث ولعمليـات الإغاثـة لعـام               

 هــذه الاســتجابة، فهنــاك عنــصر للتوقيــت المناســب مفهــوم ضــمناً مــن  الــتي ينبغــي أن يجــري فيهــا
وهـذا الأمـر وغـيره مـن الجوانـب          . فكلما طالت الاستجابة قلّ احتمال فعاليتها     ". فعالة"مصطلح  

ومـن المتفـق عليـه مـع ذلـك أنـه            . سـتتناوله أحكـام محـددة     " فعالة"و" كافية"التي تجعل استجابة ما     
 فـإن هـذا المطلـب ينبغـي أن يكـون مـستنداً إلى مـا هـو واقعـي                 رغم ضرورة تحقيـق مـستوى عـالٍ       

ومـن ثم، لا تـرد   . في أي حالـة محـددة مـن حـالات الكـوارث        " علـى أرض الواقـع    "ويمكن تحقيقـه    
  ". تماماً"إشارة، على سبيل المثال، إلى أنه ينبغي أن تكون الاستجابة فعالة 

أن التــزام الــدول بــضمان  وقــررت اللجنــة عــدم صــياغة الــنص في شــكل بيــان عــام بــش     )٤
اســتجابة كافيــة وفعالــة، إذ ارتُئــي أن ذلــك لــن يــسلِّط الــضوء بــشكل كــاف علــى الحقــوق            

فلم يكن من الواضح، على سبيل المثال، ما إذا كانت هـذه            . والالتزامات المحددة للدولة المتضررة   
لدول، مثل الدولة   الصيغة ستميِّز بشكل كاف بين مختلف الالتزامات التي تقع على عاتق مختلف ا            

وبنـاء علـى ذلـك، لم تُـدرج إشـارة إلى الـدول، علـى                . المتضررة مقابل الـدول المقدِّمـة للمـساعدة       
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أساس أن هذه الإشارة ليست ضرورية تماماً لنص يتعلق بالغرض من مـشاريع المـواد وأنـه سـيُنظر            
  .في إدراج أحكام محددة بشأن التزامات الدول في مواد لاحقة

مقترنـة بالتوجيـه العـام الـوارد في        " لحالات الكـوارث  ... استجابة  " تُقرأ جملة    وينبغي أن   )٥
 وهو أن التطبيق الزمني لمشاريع المواد ينبغي فهمه بمعناه العريض بحيث يـشمل مرحلـة مـا                  ١المادة  

ولئن كانت هناك   . قبل وقوع الكارثة وهي مرحلة الحد من خطر الكارثة وتجنبها وتخفيف أثرها           
تحــدد جميــع مراحــل المــساعدة قــد بُحثــت، فــإن اللجنــة اختــارت في الوقــت الحــالي   صــيغ أخــرى 

استخدام صيغة أكثر إيجازاً، دون أن تقصد تفـضيل تفـسير ضـيق يجعـل الـنص غـير منطبـق إلا في                       
  .مرحلة الاستجابة دون غيرها من مراحل أنشطة المساعدة في حالات الكوارث

ور الـذي يمكـن أن تلعبـه مـشاريع المـواد ضـمن              رؤية اللجنـة للـد    " تيسير"وتعكس كلمة     )٦
المجموعة الشاملة للصكوك والترتيبات القائمة على المـستوى الـدولي في سـياق الإغاثـة والمـساعدة                 

 وحدها حدوث اسـتجابة،     تضمنفقد ارتُئي أن مشاريع المواد لا يمكن أن         . في حالات الكوارث  
  . استجابة كافية وفعالةتيسيرلكن الغرض منها هو 

للإشــارة بوضــوح إلى أن  " الاحتياجــات"بعــد مــصطلح  " الأساســية"وأُدرجــت صــفة    )٧
الاحتياجات المشار إليها هي الاحتياجـات المتعلقـة بالبقـاء أو مـا شـابهها مـن احتياجـات أساسـية                     

تُظهِر بوضوح السياق الـذي تنـشأ فيـه هـذه           " الأساسية"واعتُبر أن صفة    . تلزم في أعقاب الكارثة   
  .الاحتياجات

الأشـخاص الـذين تـضرروا بـشكل مباشـر مـن            " الأشـخاص المعنـيين   "والمقصود بمصطلح     )٨
وقد أُدرج المصطلح لزيادة تحديد نطاق      . الكارثة، وليس الأفراد الذين تضرروا بشكل غير مباشر       

وهذا يتفق مع النهج المتّبـع في الـصكوك القائمـة والـذي يركِّـز علـى تقـديم                   . تطبيق مشاريع المواد  
ولا يعني ذلك أن الأفـراد المتـضررين بـصورة غـير     .  للأشخاص المتضررين مباشرة بالكارثة  الإغاثة

مباشرة، بطرق منها على سبيل المثال وفاة أفراد من الأسرة في كارثة أو تكبُّـد خـسارة اقتـصادية                   
غـير أن اللجنـة لا تعتـزم تغطيـة          . بسبب وقـوع كارثـة في مكـان آخـر، سـيُحرمون مـن التعـويض               

  . مشاريع المواد هذهحالتهم في
وفيما يتعلق بالإشارة إلى الحقوق، اتُّفِـق علـى أن بعـض الحقـوق ذات الـصلة بالموضـوع                     )٩

ولـذلك، حظيـت صـيغة    . هي حقوق اقتصادية واجتماعية تكـون الـدول ملزَمـة بـضمانها تـدريجياً          
 مع ذلك دلالة فعالة     بالقبول باعتبارها أكثر حياداً، ولكنها تحمل     " احتراماً كاملاً ... مع احترام   "

 كيفيـة وبالإضافة إلى ذلـك، تتـرك الجملـة عمـداً مـسألة             ". بالكامل"للحقوق التي يجري احترامها     
ولم تنظـر اللجنـة في إمكانيـة إدراج قيـد     . إنفاذ تلك الحقوق لقواعـد القـانون الـدولي ذات الـصلة      

بمقتــضى "، أو "مكــانقــدر الإ"، أو "إلى أبعــد مــدى ممكــن"، أو "بحــسب الاقتــضاء: "إضــافي مثــل
ــذه   ــواد ه ــشاريع الم ــصلة    "، أو "م ــداخلي ذات ال ــانون ال ــدولي والق ــانون ال ــاً لأحكــام الق أو " وفق
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ولم تدرج أي من هذه الصيغ لأنه ارتُئي أن إضافة مزيد مـن الـصفات   ". الحقوق الواجبة الإنفاذ "
هامـشاً ضـمنياً لتقـدير      ومع ذلك، اتُّفِق على أن هنـاك        . يمكن أن يضعف الحقوق القانونية القائمة     

وما دامت مـشاريع    . مدى وجوب إنفاذ الحقوق، وعلى أن هذا الهامش مقيد بمدى تأثير الكارثة           
 تحديد نطاق هذا الهامش، فينبغـي التحقـق منـه بالقواعـد     التي تقوم اللجنة بوضعها لا تشمل   المواد  

  .ذات الصلة التي تقر أو تُنشئ الحقوق المشار إليها
ليست مجـرد إشـارة إلى حقـوق الإنـسان، وإنمـا إشـارة أيـضاً إلى                 " الحقوق"لى  والإشارة إ   )١٠

ولم يُوافـق علـى اقتـراح يـدعو إلى       . جملة حقوق منها الحقوق المكتسبة بموجـب القـانون الـداخلي          
إعداد قائمة بالحقوق الواجبة الإنفاذ لأنه لا يمكن ببـساطة النظـر في جميـع الحقـوق الـتي يمكـن أن                 

نفاذ، وخشية أن تؤدي هـذه القائمـة إلى تفـسير مخـالف للمقـصود يـذهب إلى أن        تكون واجبة الإ  
ومـع ذلـك، يجـري الـتفكير في إدراج إشـارة          . الحقوق غير المذكورة في القائمة غير واجبة الإنفـاذ        

 من  ٦ من المادة    ١إلى حقوق واجبة الإنفاذ مثل الحق في الحياة، على النحو المعترف به في الفقرة               
  . )١٣٠٠(ولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الد

   ٣المادة     
  تعريف الكارثة     

حــدث مفجــع أو سلــسلة أحــداث مفجعــة تــؤدي إلى " الكارثــة"يقــصد بمــصطلح   
خسائر في الأرواح واسعة الانتشار أو إلى معانـاة وكـرب شـديدين للإنـسان، أو تلحـق                  

  . خطير بسير المجتمعضرراً مادياً أو بيئياً واسع النطاق، بما يخل بشكل 

  التعليق    
وارتُئـي  . لأغراض مشاريع المواد  " الكارثة" إلى تعريف مصطلح     ٣يهدف مشروع المادة      )١

أن من الضروري تحديد التعريف بحيث يعكس بشكل سـليم نطـاق تطبيـق مـشاريع المـواد، علـى                    
طـيرة كالأزمـات    ، مع تجنب أمور مثل التطرق دون قـصد إلى أحـداث خ            ١النحو المحدد في المادة     

ويتضح تحديد التعريف على هذا النحو من       . السياسية والاقتصادية التي قد تخل أيضاً بسير المجتمع       
) ٢(التركيز على وجود حدث يسبب خللاً في المجتمـع؛ و   ) ١: (جانبين مميزين لهذا التعريف وهما    
  . إدراج عدد من الجمل المقيدة

لمتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسـلكية    وبحثت اللجنة نهج اتفاقية تامبيري ا       )٢
، وهو النـهج المتمثـل في تـصوير الكارثـة علـى             ١٩٩٨للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام       

 حـادث، وتحديـداً حـدوث خلـل خطـير في حيـاة مجتمـع مـا نـاجم عـن ذلـك الحـادث،                          نتيجةأنها  
__________ 

)١٣٠٠ ( United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171 and vol. 1057, p. 407 .ًانظر أيضا :Inter-Agency Standing 

Committee (IASC) Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters, 2006. 



A/65/10 
 

433 10-54169 
 

هج يعكــس الفكــر المعاصــر في أوســاط وكانــت اللجنــة تــدرك أن هــذا النــ. ولــيس الحــادث نفــسه
، ٢٠٠٥المساعدات الإنسانية، على نحو ما يؤكده المؤتمر العالمي المعني بالحـد مـن الكـوارث لعـام                  

وهو المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في هيوغو في اليابان، كما تؤكـده المعاهـدات وغيرهـا مـن                   
لتسهيل المحلي للمساعدات الدولية للإغاثـة في  الصكوك الحديثة، بما في ذلك الإرشادات المتعلقة با    

حالات الطوارئ والمساعدات الأولية للإنعـاش وتنظيمهـا الـتي وضـعها الاتحـاد الـدولي لجمعيـات                  
غــير أن الـرأي الــسائد في اللجنـة ذهــب إلى أن   . ٢٠٠٧الـصليب الأحمــر والهـلال الأحمــر في عـام    

باعتبارها حـدثاً محـدداً، بمـا أنهـا         " الكارثة"فهوم  للجنة أن تحول التركيز وتعيده إلى ما كان عليه م         
تشرع في صياغة صك قانوني يتطلب تعريفاً قانونياً أكثر تركيزاً ودقة، وليس صكاً أكثـر توجهـاً                 

  .نحو السياسات
" مفجـع "فأولاً استخدمت الإشـارة إلى حـدث        . وعنصر وجود الحدث مقيد بعدة طرق       )٣

وقــد . لحــدث، بحيــث يقتــصر الأمــر علــى الأحــداث القــصوى لتحديــد عتبــة، اســتناداً إلى طبيعــة ا
استوحت اللجنة ذلك من التعريف الذي اعتمده معهـد القـانون الـدولي في دورة بـروج المعقـودة                   

، وهو التعريـف الـذي أرسـى عمـداً هـذه العتبـة المرتفعـة بحيـث تُـستبعد الأزمـات                      ٢٠٠٣في عام   
مــن كـل مــن تطبيــق الـشرط المقيــد في الجــزء   " مفجعـة "ويُفهـم المقــصود بكلمــة  . الحـادة الأخــرى 

تؤدي إلى خـسائر في الأرواح واسـعة الانتـشار أو إلى معانـاة وكـرب           "... المتبقي من النص، أي     
شــديدين للإنــسان، أو تلحــق ضــرراً ماديــاً أو بيئيــاً واســع النطــاق، بمــا يخــل بــشكل خطــير بــسير  

وبالإضافة . ٢ و١لنحو المبين في المادتين   ؛ ومن نطاق مشاريع المواد والغرض منها، على ا        "المجتمع
لتغطيـة أنــواع الأحـداث الـتي قــد لا    " أو سلـسلة أحـداث  ... حــدث "إلى ذلـك، تـشير المـادة إلى    

يستوفي أحدها بمفرده شرط العتبة اللازم ولكنها تشكل مجتمعـة حـدثاً مفجعـاً لأغـراض مـشاريع                  
ن طبيعياً أم من صنع الإنسان، تـسليماً   ولا يوجد أي تقييد بشأن سبب الحدث، سواء أكا        . المواد

بأن الكوارث كثيراً ما تنشأ نتيجة لمجموعـة معقـدة مـن الأسـباب الـتي قـد تـشمل عناصـر طبيعيـة                        
  .تماماً وعناصر ترجع إلى الأنشطة الإنسانية

فــأولاً لكــي يعتــبر الحــدث . ويُقيَّــد الحــدث تقييــداً إضــافياً بــشرطين مــن شــروط الــسببية   )٤
، بـالمعنى المقـصود في مـشاريع المـواد، يجـب أن             "مفجعـة "لكي تعتبر سلـسلة أحـداث       أو  " مفجعاً"

خـسائر في الأرواح واسـعة الانتـشار،    : يسفر عن نتيجة أو أكثر من النتائج الثلاث المحتملـة وهـي           
وبناء على ذلك، فـإن     . أو معاناة وكرب شديدان للإنسان، أو ضرر مادي أو بيئي واسع النطاق           

مثل زلزال خطير يقع في وسط المحيط أو في منطقة غـير مأهولـة بالـسكان ولا                 وقوع حدث كبير    
يسفر بالتالي عن واحدة على الأقل من النتائج الثلاث المقصودة، لن يستوفي شرط العتبة المذكور               

وبالإضــافة إلى ذلــك تقيَّـد طبيعــة الحــدث تقييـداً إضــافياً بالــشرط الـذي يقــضي بــأن    . ٣في المـادة  
. لنتائج الثلاث المحتملة، أو جميعها بحسب الحالـة، إلى إخـلال خطـير بـسير المجتمـع                تؤدي أي من ا   

وبعبــارة أخــرى، فــإن وقــوع حــدث يــسفر، علــى ســبيل المثــال، عــن خــسائر في الأرواح واســعة  
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ولـذا فـإن التعريـف،      . الانتشار دون أن يخل بشكل خطير بـسير المجتمـع لـن يـستوفي شـرط العتبـة                 
اصر السببية، يحتفظ بجوانب النهج المتبع في النصوص المعاصـرة، علـى نحـو              باشتماله على هذه العن   

ما يتجلى في اتفاقية تـامبير، وتحديـداً باعتبـاره نتيجـة الحـدث جانبـاً أساسـياً للتعريـف، وإن كـان                       
  .ذلك لأغراض تحديد عتبة تطبيق مشاريع المواد

اسـتوحي مـن مدونـة قواعـد        تنقيحـاً   " خسائر في الأرواح واسـعة الانتـشار      "ويمثل عنصر     )٥
السلوك لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة العاملـة في مجـال                 

في " واسـعة الانتـشار   "ويفيد شرط وقوع خـسائر في الأرواح        . ١٩٩٥الإغاثة من الكوارث لعام     
فـضة نـسبياً؛ مـع مراعـاة        استبعاد الأحداث المعزولة التي تسفر عن وقوع خـسائر في الأرواح منخ           

وعلـى العكـس فـإن     . أن هذه الأحداث قد تستوفي مع ذلك شرطاً من الشروط الـسببية الأخـرى             
الحــدث الــذي يتــسبب في خــسائر في الأرواح واســعة الانتــشار يمكــن أن يــستوفي، بمفــرده شــرط  

  .المجتمعالسببية ويسفر عن تحريك تطبيق مشاريع المواد إذا كان يؤدي إلى إخلال خطير بسير 
تسليماً من اللجنة بأن كـثيراً  " معاناة وكرب شديدين للإنسان"وأُدرج احتمال حدوث     )٦

من الكوارث الكبيرة يكون مقترناً بخسائر في الأرواح واسعة الانتشار وبمعانـاة وكـرب شـديدين                
ئر وبناءً على ذلك، فإن مشاريع المواد تغطي الحالات التي يسفر فيها حـدث عـن خـسا                . للإنسان

ــة           ــشطة الوقاي ــافٍ مــن أن ــسبياً، نتيجــة لوجــود قــدر ك ــاق محــدود ن في الأرواح محــصورة في نط
والاستعداد، بالإضافة إلى أنشطة التخفيف الفعالة، ويتسبب مع ذلك في اضطراب خطـير يـؤدي               

  .إلى معاناة وكرب شديدين للإنسان بحيث يُخل بشكل خطير بسير المجتمع
إدراكاً منـها للـضرر الواسـع       "  مادياً أو بيئياً واسع النطاق     ضرراً"وأدرجت اللجنة عبارة      )٧

النطاق الذي تلحقه الكوارث الكـبيرة عـادة بالممتلكـات والبيئـة، ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن خلـل                        
يــصيب ســير المجتمــع بــسبب التراجــع الخطــير الــذي تُحدِثــه هــذه الخــسارة عــادة في تنميــة البــشر    

مـشاريع المـواد لا تغطـي الخـسارة البيئيـة أو الخـسارة في               وينبغي أن يكـون واضـحاً أن        . ورفاههم
الممتلكات في حد ذاتها، بل تغطي تأثير هذه الخسارة على الأشخاص؛ ممـا يـسمح بتجنّـب النظـر                   

فاشتراط الخسارة الاقتـصادية قـد يحـد بـلا ضـرورة مـن نطـاق                . في الخسارة الاقتصادية بوجه عام    
 تعالج أيضاً الأنشطة الرامية إلى تخفيـف الخـسارة في الأرواح            مشاريع المواد بالحيلولة مثلاً دون أن     

  . التي يُحتمل حدوثها في المستقبل نتيجة للضرر البيئي الذي حدث
وكما ذُكر آنفاً، يفيـد شـرط إحـداث خلـل خطـير يـصيب سـير المجتمـع في تحديـد عتبـة                          )٨

لأزمـات مثـل الأزمـات      مرتفعة تستبعد مـن نطـاق تطبيـق مـشاريع المـواد الأنـواع الأخـرى، مـن ا                  
وهـذه الاختلافـات في التطبيـق يبررهـا كـذلك      . السياسية الخطيرة أو الأزمـات الاقتـصادية الحـادة     

، كمــا يبررهــا مــا ثبــت مــن أن نــوع ٢الغــرض مــن مــشاريع المــواد، علــى النحــو المحــدد في المــادة 
 مختلفـة وأن هنـاك      الحماية المطلوبة والحقوق المقصودة في أنواع الأزمات الأخرى هذه قـد تكـون            

وعلــى الــرغم مــن أن النتــائج الــثلاث . قواعــد أخــرى للقــانون الــدولي تنظمهــا بــدرجات متفاوتــة
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المحتملة المشار إليها توفر قدراً من التوجيه بشأن ما يمكن اعتباره إخلالاً خطيراً بسير المجتمع، فإن                
لكـي تتـرك هامـشاً للتقـدير في         اللجنة أحجمت عن تقديم مزيد من العناصر الوصـفية أو المقيِّـدة،             

  .الممارسة العملية

  ٤المادة     
  العلاقة مع القانون الإنساني الدولي    

لا تنطبــق مــشاريع المــواد هــذه علــى الحــالات الــتي تــسري عليهــا قواعــد القــانون     
  .الإنساني الدولي

  التعليق    
ن ثمّ مــدى تغطيــة  علاقــة مــشاريع المــواد بالقــانون الإنــساني الــدولي وم ــ٤تتنــاول المــادة   )١

مــشاريع المــواد للــتراع المــسلح الــذي يمكــن أن يكــون لــه تــأثير مفجــع بــنفس الدرجــة علــى ســير   
وقد صيغ النص بحيث يوضح هذه العلاقة بإعطاء الأسـبقية لقواعـد القـانون الإنـساني                . المجتمعات

  .الدولي في الحالات التي تسري عليها هذه القواعد
 يستبعد صراحة انطباق مشاريع المواد على التراع المـسلح          ونظرت اللجنة في إدراج نص      )٢

ــصر إضــافي في تعريــف   ــة"كعن ــادة " (الكارث ــدخل، لأغــراض    )٣الم ، بحيــث يُجنــب أي تفــسير يُ
مشاريع المواد، التراع المسلح يدخل في نطاقها في حالة استيفاء معيار العتبـة المـذكور في مـشروع               

 لمـا قـد يـؤدي إليـه الاسـتبعاد القـاطع مـن نتـائج غـير مفيـدة،                     ولم يُتَّبـع هـذا النـهج نظـراً        . ٣المادة  
. الـتي تقـع فيهـا الكارثـة في منطقـة تـشهد نزاعـاً مـسلحاً                " الطـوارئ المعقـدة   "وبخاصة في حـالات     

واستبعاد انطباق مشاريع المواد استبعاداً مطلقاً بسبب وجود نزاع مسلح في نفس الوقت سيـضر               
  .ذا كانت بداية الكارثة تسبق التراع المسلحبحماية ضحايا الكارثة؛ وبخاصة إ

ــنص كــشرط        )٣ ــديم ال ــر في تق ــة الأم ــضاً في بداي ــة أي ــر " عــدم إخــلال "ونظــرت اللجن أكث
وضوحاً، بالإبقاء على سريان مجمـوعتي القواعـد، ومـن ثمّ الإشـارة إلى أن مـشاريع المـواد تـسري                 

وبـدلاً مـن    . القـانون الـدولي الحاليـة     في سياق التراع المسلح بنفس الدرجة التي تسري فيها قواعد           
ذلــك، اســتقر رأي اللجنــة علــى النــهج الحــالي المتمثــل في معالجــة المــسألة مــن زاويــة العلاقــة بــين   

ورغم أن مشاريع المواد لا ترمي إلى تنظيم نتائج الـتراع           . مشاريع المواد والقانون الإنساني الدولي    
المسلح التي لا تسري عليها قواعد القانون الدولي المسلح، فإنها يمكن أن تسري في حالات التراع   
  .الحالية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي
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  ٥المادة     
  واجب التعاون    

وفقاً لمشاريع المواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، فيما بينـها ومـع الأمـم       
تحــاد الــدولي لجمعيــات المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المختــصة، والا

الصليب الأحمر والهلال الأحمـر، واللجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر، ومـع المنظمـات غـير           
  . الحكومية المعنية

  التعليق    
ــة الكــوارث      )١ ــة الأشــخاص في حال ــدولي الفعــال لحماي وواجــب . لا غــنى عــن التعــاون ال

وهـو  . ديـد مـن الـصكوك الدوليـة       التعاون مبدأ راسخ من مبادئ القـانون الـدولي وتـنص عليـه الع             
مكرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة ضـمن سـياقات في مقدمتـها الـسياق الإنـساني الـذي تُطـرح فيـه                    

 من الميثاق بشكل واضح علـى  ١ من المادة ٣وتنص الفقرة  . حماية الأشخاص فيه حالة الكوارث    
  :أن أحد أهداف المنظمة يتمثل في

كل الدوليـة ذات الـصبغة الاقتـصادية والاجتماعيـة          تحقيق التعاون الدولي على حل المشا     "
والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً   
والتشجيع على ذلك إطلاقـاً بـلا تمييـز بـسبب الجـنس أو اللغـة أو الـدين ولا تفريـق بـين                        

  ".الرجال والنساء
 فيمــا يتعلــق ١مــن المــادة ) ٣(ق بالتفــصيل مــضمون الفقــرة  مــن الميثــا٥٦ و٥٥وتتنــاول المادتــان 
  : من الميثاق على ما يلي٥٥وتنص المادة . بالتعاون الدولي

رغبة في تهيئة دواعي الاسـتقرار والرفاهيـة الـضرورين لقيـام علاقـات سـليمة وديـة بـين                    "
أن الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقـضي بالتـسوية في الحقـوق بـين الـشعوب وب ـ                 

  :يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على
تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسـباب الاسـتخدام المتـصل لكـل        )أ"(  

  فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛
تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما          )ب"(  

  وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛يتصل بها، 
أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع            )ج"(  

بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعـاة تلـك    
  ".الحقوق والحريات فعلاً
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  :يلي من الميثاق على ما ٥٦وتنص المادة 
يتعهد جميع الأعـضاء بـأن يقومـوا، منفـردين أو مـشتركين، بمـا يجـب علـيهم مـن عمـل                       "

  ".٥٥بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
وأُعيد التأكيد على الواجب العام المتمثل في التعاون بوصفه من مبادئ القانون الـدولي في إعـلان                  

علقة بالعلاقات الدولية والتعاون بـين الـدول وفقـاً لميثـاق الأمـم المتحـدة                مبادئ القانون الدولي المت   
  : بالعبارات التالية

علـــى الـــدول، بغـــض النظـــر عـــن الاختلافـــات في نظمهـــا الـــسياسية والاقتـــصادية         "
والاجتماعية، واجب التعاون بعضها مع بعض في شتى مجالات العلاقات الدولية، وذلك 

 الــدوليين وتعزيــز الاســتقرار والتقــدم الاقتــصاديين علــى مــن أجــل صــيانة الــسلم والأمــن
الصعيد الدولي والرفاه العام للأمم والتعاون الـدولي المجـرد مـن التمييـز علـى أسـاس هـذه                 

  .)١٣٠١("الاختلافات
ويـشير العهـد   . ويكتسب التعاون أهمية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقـوق الإنـسان         )٢

تصادية والاجتماعية والثقافية بشكل صريح إلى التعاون الدولي باعتبـاره          الدولي الخاص بالحقوق الاق   
ــه   ــواردة في ــالحقوق    . )١٣٠٢(وســيلة لإعمــال الحقــوق ال ــة ب ــة المعني ــه مــن جديــد اللجن ــا أكدت وهــذا م

. )١٣٠٣(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقاتها العامة بشأن تنفيذ حقوق محددة يـضمنها العهـد   
ــاون ا  ــسب التع ــام     واكت ــة ع ــصورة خاصــة في اتفاقي ــارزة ب ــة ب ــدولي مكان ــوق  ٢٠٠٦ل ــة بحق  المتعلق

حـالات تتـسم بـالخطورة بمـا في ذلـك           "الأشخاص ذوي الإعاقـة والـتي تـسري، فيمـا تـسري، علـى               
  .)١٣٠٤("حالات التراع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية

 حـالات الكـوارث، أقـرت الجمعيـة         وفيما يتعلق بالتعاون في سياق الإغاثة والمساعدة في         )٣
  :، بما يلي٤٦/١٨٢العامة، في القرار 

قد يتجاوز حجم العديد من حالات الطوارئ ومدتها قدرة العديد من البلدان المتضررة "
على الاستجابة وبالتـالي يكتـسي التعـاون الـدولي في مواجهـة حـالات الطـوارئ وتعزيـز                   

__________ 
 .١، المرفق، الفقرة ١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥قرار الجمعية العامة  ) ١٣٠١(
 .٢٣  و٢٢  و١٥  و١١، المرفق، المواد )٢١-د(٢٢٠٠ار الجمعية العامة قر ) ١٣٠٢(
، ورقـم  )E/1998/22 (٧، ورقـم  )E/1991/23 (٣، ورقـم  )E/1990/23 (٢انظر بوجه خاص التعليـق العـام رقـم           ) ١٣٠٣(

١٤) E/C.12/2000/4( ١٥، ورقم) E/C.12/2002/11.( 
 .١١، المرفق الأول، المادة ٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون الأول١٣ المؤرخ ٦١/١٠٦قرار الجمعية العامة  ) ١٣٠٤(
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يــة كــبيرة وينبغــي تــوفير ذلــك التعــاون وفقــاً قــدرة البلــدان المتــضررة علــى الاســتجابة أهم
  . )١٣٠٥(..."للقانون الدولي والقوانين الوطنية 

وبالإضــافة إلى ذلــك، هنــاك عــدد كــبير مــن الــصكوك الــتي لهــا صــلة محــددة بحمايــة الأشــخاص في    
وتُعـد هـذه الـصكوك في    . حالات الكوارث يثبت أهمية التعاون الـدولي في مكافحـة آثـار الكـوارث       

 تعبيراً عن التعاون، كما أنها تعكس بـصفة عامـة مبـدأ التعـاون فيمـا يتعلـق بجوانـب محـددة                  حد ذاتها 
عنــوان  وفي الاتفاقــات الثنائيــة، يــنعكس ذلــك عــادة في . مــن إدارة الكــوارث تــرد في نــص الــصك 

وفضلاً عـن ذلـك، فـإن واجـب         . )١٣٠٦()المتبادَلة(الصك الذي يشير إما إلى التعاون أو إلى المساعدة          
ون، في الغالبية العظمى من الحالات، يـصاغ بوصـفه أحـد أهـداف الـصك أو تُنـسب إليـه آثـار           التعا

وهنا أيضاً تـأتي أهميـة اتفاقيـة تـامبيري في هـذا المجـال حيـث                 . إيجابية تساعد في تحقيق هذه الأهداف     
ف تيـسير التعـاون الـدولي مـن أجـل التخفي ـ     " من ديباجتها إلى أن الأطـراف تـود    ٢١تشير في الفقرة    

  :ويرد مثال آخر في الاتفاق المبرم بين فرنسا وماليزيا". من آثار الكوارث
اقتناعـاً منـا بالحاجــة إلى تطـوير التعــاون بـين الأجهــزة المختـصة لكــلا الطـرفين في مجــال       "

  .)١٣٠٧(..."الوقاية من الأخطار الجسيمة وحماية السكان والممتلكات والبيئة 
اون على أنه انتقاص من الامتيازات الـتي تتمتـع بهـا دولـة         ومع ذلك، ينبغي ألا يُفسَّر التع       )٤

وفـضلاً عـن ذلـك،      . ذات سيادة في حدود القانون الدولي؛ وتُتَناول هذه النقطة في المادة اللاحقة           
ينبغي فهم مبدأ التعـاون الـدولي علـى أنـه مكمِّـل لواجـب سـلطات الدولـة المتـضررة الرئيـسي في                       

وينبغـي  . )١٣٠٨(ة وحالات الطوارئ المماثلة التي تحدث في إقليمها  العناية بضحايا الكوارث الطبيعي   
قراءة النص في ضوء الأحكام الأخرى لمشاريع المـواد، وبخاصـة الأحكـام المتعلقـة بواجـب الدولـة               

  . المتضررة الرئيسي
وهناك جانب أساسـي للنـشاط في ميـدان مـساعدات الإغاثـة في حـالات الكـوارث هـو                      )٥

. ط بين الدول، بل أيضاً مع المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة               التعاون الدولي ليس فق   
 كــانون ١٩ المــؤرخ ٤٦/١٨٢ففــي القــرار . وقــد اعتــرف بأهميــة دور هــذه المنظمــات منــذ فتــرة 

  :، أكدت الجمعية العامة أنه١٩٩١ديسمبر /الأول
__________ 

 .٥المرفق، الفقرة  ) ١٣٠٥(
وللاسـتزادة فيمـا يتعلـق بتـصنيف        .  للاطلاع على قائمة شاملة بالصكوك ذات الصلة       A/CN.4/590/Add.2انظر   ) ١٣٠٦(

 H. Fischer, “International disaster response lawالصكوك لأغراض القانون الدولي المتعلق بـالكوارث، انظـر  

treaties: trends, patterns, and lacunae” in IFRC, International disaster response laws, principles and 

practice: reflections, prospects and challenges (2003), at pp. 24–44. 
وارث الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهوريـة الفرنـسية وحكومـة ماليزيـا بـشأن التعـاون في مجـال الوقايـة مـن الك ـ                ) ١٣٠٧(

 .  من الديباجة٤، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار٢٥وإدارتها والأمن المدني، 
وانظر أيضاً إعـلان هيوغـو لعـام      . ٤، المرفق، الفقرة    ١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٤٦/١٨٢القرار   ) ١٣٠٨(

٢٠٠٥ ،A/CONF.206/6و Corr.1 ٤، الفقرة ١، الفصل الأول، القرار. 
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 الـتي تعمـل     ينبغي أن تستمر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة           "... 
  .)١٣٠٩("بتراهة وبدوافع إنسانية محضة في تقديم مساهمة هامة في تكملة الجهود الوطنية

  ، سلَّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٢٠٠٨وفي قرار اعتُمد في عام 
بفوائـد المــشاركة والتنــسيق مــع الجهــات الفاعلـة المعنيــة في المجــال الإنــساني بالنــسبة   "... 

نـسانية، وشـجع الأمـم المتحـدة علـى مواصـلة بـذل الجهـود لتعزيـز                  لفعالية الاسـتجابة الإ   
الــشراكات علــى الــصعيد العــالمي مــع الحركــة الدوليــة للــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر، 
والمنظمات الإنسانية غير الحكومية ذات الصلة وغيرها من المشاركين من اللجنة الدائمة            

  .)١٣١٠("المشتركة بين الوكالات
ــاد   )٦ ــرف الم ــساعدة في    ٥ة وتعت ــة والم ــشطة الإغاث ــدولي في أن ــاون ال ــسية للتع ــة الرئي  بالأهمي

ومـع ذلـك اتُفـق علـى أن         . وتنشئ التزاماً قانونياً على مختلف الأطراف المعنيـة       . حالات الكوارث 
. طبيعة التزام التعاون قد تتباين، وفقاً للجهة الفاعلة والـسياق الـذي تُطلـب وتقـدَّم فيـه المـساعدة                   

عاون، بحكم طبيعته متبادَلاً بحيث يعني واجب التعاون مع منظمة دولية الذي يقع على              ويكون الت 
وارتُئـي أن   . عاتق دولة من الدول، على سبيل المثـال، وقـوع الواجـب نفـسه علـى عـاتق المنظمـة                   

وبخاصة الأمـم  (محاولة الفصل بين التعاون فيما بين الدول والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية  
لا " المنظمــات غــير الحكوميــة المعنيــة"، والاتحــاد الــدولي للــصليب الأحمــر، والتعــاون مــع )تحــدةالم

تعكس بشكل كافٍ نطاق العلاقات القانونية المحتملة بين الدول ومختلـف الكيانـات المـشار إليهـا               
واعتــبر أنــه لــيس مــن الــضروري كــذلك أن توضــح علــى وجــه الدقــة طبيعــة الالتــزام    . في الــنص
وينبغــي معالجــة هــذه المــسائل في أحكــام محــددة . في نــص عــام متعلــق بالتعــاون بالتعــاون القــانوني

وبنـاءً علـى   "). وفقـاً لمـشاريع المـواد هـذه       "ولهذا استُخدمت العبارة الافتتاحية     (تُعتمد في المستقبل    
الـتي تُقيِّـد مـشروع المـادة برمتـه، باسـتخدامها            " كمـا هـو مناسـب     "ذلك، أدرجت اللجنـة عبـارة       

إشارة إلى القواعد المحـددة الـسارية بـشأن التعـاون بـين مختلـف الكيانـات المـذكورة في مـشروع            ك
وهـي القواعـد الـتي      ) بما في ذلك القواعد التي ينبغي إضافتها إلى مشاريع المواد في المـستقبل            (المادة  

" مناسـباً "تحدد طبيعة التزام التعاون، وكمؤشر لوجود هامش تقدير لتحديد مـا إذا كـان التعـاون             
  .أم غير مناسب على أرض الواقع

للإشارة، لأغراض مشاريع " المنظمات الحكومية الدولية  "بعد  " المختصة"وأُدرجت صفة     )٧
المواد، إلى أن التعاون لن يكون ضرورياً إلا مع الكيانات العاملة في مجال تقديم الإغاثة والمساعدة      

وليــة للــصليب الأحمــر لأن مــشاريع المــواد قــد وتــرد إشــارة إلى اللجنــة الد. في حــالات الكــوارث
  .تنطبق أيضاً في حالات طوارئ معقدة تشمل التراع المسلح

__________ 
 .٥المرفق، الفقرة  ) ١٣٠٩(
 .٧، الفقرة ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٥ المؤرخ ٢٠٠٨/٣٦القرار  ) ١٣١٠(
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  مناثالفصل ال
  الالتزام بالتسليم أو المحاكمة    

(aut dedere aut judicare) 

  مقدمة  -ألف   

 ، أن تُــدرج في برنــامج عملــها)٢٠٠٥(ة والخمــسين ـة، في دورتهــا الــسابعـقــررت اللجنــ  -٣٣٢
نـت الـسيد جيـسلاف     وعيّ)"aut dedere aut judicare(الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة    "موضـوع  

  .)١٣١١( معنياً بالموضوعغاليتسكي مقرراً خاصاً
ثلاثـة  ) ٢٠٠٨(الـستين   إلى  ) ٢٠٠٦(الثامنـة والخمـسين      اللجنـة في دوراتهـا مـن         وتلقت  -٣٣٣

  .)١٣١٢(هاالمقرر الخاص ونظرت فيمن تقارير 
 يرأسـه   معنياً بالموضوع عاملاًأن تنشئ فريقاً ) ٢٠٠٨(اللجنة في دورتها الستين     وقررت    -٣٣٤

 وفي .)١٣١٣(في الـدورة الحاديـة والـستين       ولايـة الفريـق وعـضويته        دتحـدَّ ، على أن    لان بيليه آالسيد  
 aut)بالتـسليم أو المحاكمـة    بـالالتزام  ني، أُنـشئ فريـق عامـل مع ـ   )٢٠٠٩(الدورة الحادية والستين 

dedere aut judic are) وتمخّضت المناقشة التي أجراها عن وضع إطار عمل عام لدراسة الموضوع 
  .)١٣١٤(بغرض تحديد المسائل التي ينبغي تناولها

__________ 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــستون، ( ٢٠٠٥أغــسطس / آب٤، المعقــودة في ٢٨٦٥في جلــستها  ) ١٣١١(

ــم  ــق رقـ ــرة )A/60/10 (١٠الملحـ ــرة  . )٥٠٠، الفقـ ــة، في الفقـ ــة العامـ ــرار ٥وأيـــدت الجمعيـ ــن القـ  ٦٠/٢٢ مـ
وقـد أُدرج الموضـوع      .، قرار اللجنة إدراج الموضوع في برنـامج عملـها         ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣ المؤرخ

، بنـاء علـى الاقتـراح المرفـق      )٢٠٠٤(في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل خلال دورتهـا الـسادسة والخمـسين              
، )A/59/10 (١٠ رقـم  الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق             (بتقرير تلك السنة    

   ).٣٦٣-٣٦٢الفقرتان 
 A/CN.4/603؛ والوثيقـة    )التقرير الثـاني   (Corr.1 و A/CN.4/585؛ والوثيقة   )التقرير الأول ( A/CN.4/571الوثيقة   ) ١٣١٢(

  ).التقرير الثالث(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون،       ( ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣١لمعقودة في    ا ٢٩٨٨في جلستها    ) ١٣١٣(

  ).٣١٥، الفقرة )A/63/10 (١٠ الملحق رقم
الدورة الرابعة والستون،  أعلاه، نفس المرجعللاطلاع على الإطار العام المقترح الذي أعده الفريق العامل، انظر       ) ١٣١٤(

 .٢٠٤، الفقرة )A/64/10 (١٠الملحق رقم 
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  النظر في الموضوع في هذه الدورة  -باء   
في هذه الدورة، أعادت اللجنة تشكيل الفريق العامل المعني بموضوع الالتزام بالتسليم أو           -٣٣٥

، الذي تولى رئاسته السيد إنريكه كانديوتي، في غياب رئيس (aut dedere aut judicare) المحاكمة
  .الفريق العامل

، ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٣٠ المعقــودة في ٣٠٧١في جلــستها ، ة علمــاًـأحاطــت اللجنــقــد و  -٣٣٦
  .لفريق العامللمؤقت لرئيس االذي قدّمه الر الشفوي ـالتقريب

  مناقشات الفريق العامل  -١  
وواصـل مناقـشاته بغـرض    . ٢٠١٠يوليـه  / تموز٢٨ و٢٧ في ينعقد الفريق العامل جلست    -٣٣٧

وكانت معروضة على الفريق العامـل      . تحديد المسائل التي ينبغي تناولها تيسيراً لعمل المقرر الخاص        
دة دراسة استقصائية أعدّتها الأمانة العامة بشأن الاتفاقيات المتعددة الأطـراف الـتي قـد تكـون مفي ـ           

ــة       ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــق بموضــوع الالت ــة المتعل (A/CN.4/630)لعمــل اللجن
ــشفوعة )١٣١٥( ، م

وحـدّدت الدراسـة الاستقـصائية    . )١٣١٦(٢٠٠٩بالإطار العام الذي أعـده الفريـق العامـل في عـام        
 صكاً متعدد الأطراف، على الصعيدين العالمي والإقليمي، يتضمن أحكاماً تجمع بين التـسليم              ٦١
ــة المجــرمين   والمح واقترحــت الدراســة وصــفاً  . اكمــة بوصــفهما إجــراءين بــديلين فيمــا يتعلــق بمعاقب

ــبعض        ــصلة في ضــوء هــذه الأحكــام، ودرســت العمــل التحــضيري ل ــصكوك ذات ال ــصنيفاً لل وت
الاتفاقيات الأساسية التي استُخدمت كنماذج في هذا المجال، إلى جانـب التحفظـات الـتي أُبـديت                 

وأشارت الدراسة أيـضاً إلى أوجـه الاخـتلاف والتـشابه بـين الأحكـام               . لةعلى الأحكام ذات الص   
واســتناداً إلى . الــتي جــرى استعراضــها والــتي تــرد في اتفاقيــات مختلفــة وإلى تطــور هــذه الأحكــام  

العلاقـة بـين    ) أ: (الدراسة الاستقصائية، قُدمت استنتاجات عامة في الدراسة بشأن المسائل التاليـة          
الـــشروط الـــسارية علـــى التـــسليم بموجـــب  )ب(ة في الأحكـــام ذات الـــصلة؛ التـــسليم والمحاكمـــ

  .الشروط السارية على المحاكمة بموجب الاتفاقيات المختلفة) ج(الاتفاقيات المختلفة؛ 
الأسس الـتي   "وعُرضت على الفريق العامل أيضاً ورقة عمل أعدها المقرر الخاص بعنوان              -٣٣٨

 aut dedere)"الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة  "ل المعني بموضوع ترتكز عليها مناقشات الفريق العام

aut judicare) (A/CN.4/L.774)        وهـي تتـضمن ملاحظـات واقتراحـات تـستند إلى الإطـار العـام ،
ووجـه  .  وتـبني علـى الدراسـة الاستقـصائية الـتي أجرتهـا الأمانـة العامـة                ٢٠٠٩الذي أعـدّ في عـام       

__________ 
والـستين  ) ٢٠٠٧(تهـا التاسـعة والخمـسين       الاطلاع على التعليقات والمعلومـات الـتي قُـدِّمت إلى اللجنـة في دور             ل ) ١٣١٥(

ــستين  )٢٠٠٨( ــة وال ــوالي الوثيقــة  )٢٠٠٩( والحادي  إلى Add.1والإضــافات مــن   A/CN.4/579 ، انظــر علــى الت
Add.4 والوثيقة A/CN.4/599 والوثيقة A/CN.4/612.  

 .٢٠٤، الفقرة )A/64/10 (١٠ة والستون، الملحق رقم رابع، الدورة الالعامةلرسمية للجمعية لوثائق اا ) ١٣١٦(



A/65/10
 

10-54169 442 
 

الأســس القانونيــة ) أ( :صوص، إلى المــسائل المتعلقــة بمــا يلــيالمقــرر الخــاص النظــر، علــى وجــه الخــ
مـضمون   )ج(النطـاق المـادي للالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة؛            ) ب(للالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛     
  . المحاكمة الظروف التي ينشأ فيها الالتزام بالتسليم أو) د(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ 

.  لا يـزال يفـي بـالغرض      ٢٠٠٩مل أن الإطار العام المتفق عليـه في عـام           وأكد الفريق العا    -٣٣٩
واعترف بأن الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الأمانة العامة قد ساعدت في توضيح جوانـب مـن                
الإطار العام، وفي توضيح مسائل تتعلق بتـصنيف أحكـام المعاهـدات وأوجـه الاخـتلاف والتـشابه        

الأسـس  "م أو المحاكمة في هذه الأحكام وتطورها، تحت عنوان عام هو            في صياغة الالتزام بالتسلي   
ولــوحظ أيــضاً أنــه ســعياً إلى إلقــاء . ضــمن الإطــار العــام" القانونيــة للالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة

الضوء على المسائل المتفق عليهـا في الإطـار العـام، ينبغـي أن يُـستكمل تنـاول الممارسـة التعاهديـة               
راف التي ركزت عليها دراسة الأمانة العامـة ببحـث مفـصّل في جوانـب أخـرى مـن                   المتعددة الأط 

كالتشريعات الوطنية، والسوابق القـضائية، والبيانـات الرسميـة الـتي يـدلي بهـا ممثلـو                 (ممارسة الدول   
وبالإضـافة إلى ذلـك، أشـير إلى أنـه بقـدر مـا يبـدو أن                 ). الحـصر  الحكومات، على سبيل المثـال لا     

لتسليم أو المحاكمة يقوم على أساس واجب التعاون في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب،         الالتزام با 
ينبغي إجراء تقييم منهجي، يستند إلى ممارسـة الـدول، لمـدى إمكانيـة أن يوضِّـح ذلـك الواجـب،                     
بصورة عامة أو فيما يتعلق بجرائم محددة، العمل المتعلق بالموضوع، بما فيه العمـل المتعلـق بالنطـاق          

  .دي للالتزام بالتسليم أو المحاكمة وبمضمونه وبالظروف المنشئة لهالما
وإذ وضع الفريـق العامـل في اعتبـاره ممارسـة اللجنـة في مجـال التطـوير التـدريجي للقـانون                        -٣٤٠

الدولي وتدوينه، أعاد التأكيد على أن التوجه العـام للتقـارير المقبلـة الـتي سـيقدمها المقـرر الخـاص                      
فيه وضع مشاريع مواد تُعرض على اللجنة للنظر فيها، اسـتناداً إلى الإطـار العـام        ينبغي أن يُتوخى    

  .٢٠٠٩المتفق عليه في عام 
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  الفصل التاسع
  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية    

  مقدمة  -ألف   
ج عملــها ، أن تُــدرج في برنــام)٢٠٠٧(قــررت اللجنــة، في دورتهــا التاســعة والخمــسين    -٣٤١

. وعيّنت السيد رومان أ   " حصانـة مسؤولي الـدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية       "موضوع  
ــة أن تعــدّ دراســة    . )١٣١٧(كولــودكين مقــرراً خاصــاً  ــة إلى الأمان وفي الــدورة نفــسها طلبــت اللجن

  .)١٣١٨(أساسية عن الموضوع
لأولي للمقـــرر الخـــاص  ، في التقريـــر ا)٢٠٠٨(ونظـــرت اللجنـــة، في دورتهـــا الـــستين      -٣٤٢

)A/CN.4/601 .(   ــة عــن الموضــوع ــة مــذكرة مــن الأمان   (A/CN.4/596 كمــا عُرضـــت علــى اللجن
(and corr.1 .يــر آخــر، تعــذر علــى اللجنــة النظــر في الموضــوع في دورتهــا الحاديــة  روفي غيــاب تق

  ).٢٠٠٩(والستين 

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء   
ة في الدورة الحالية من النظر في التقرير الثاني الـذي قدَّمـه المقـرر الخـاص                 لم تتمكن اللجن    -٣٤٣

  .إلى الأمانة

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستون،         ( ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٠ المعقودة في    ٢٩٤٠في الجلسة    ) ١٣١٧(

ديـسمبر  / كـانون الأول ٦ المؤرخ ٦٢/٦٦ من القرار ٧وفي الفقرة ). ٣٧٦، الفقرة )A/62/10 (١٠الملحق رقم  
وقـد أُدرج   . ضـوع في برنـامج عملـها       أحاطت الجمعية العامة علماً بقرار لجنة القانون الـدولي إدراج المو           ٢٠٠٧

اسـتناداً إلى اقتـراح يـرد     ) ٢٠٠٦(الموضوع في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل أثناء دورتها الثامنة والخمسين            
ــة   ــة والــستون، الملحــق رقــم    (في المرفــق ألــف لتقريــر اللجن ــدورة الحادي ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرسمي  ١٠الوث

)A/61/10( ٢٥٧، الفقرة.( 
 .٣٨٦، الفقرة )A/62/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  ) ١٣١٨(
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  الفصل العاشر
  المعاهدات عَبر الزمن    

  مقدمة  -ألف   
" المعاهـدات عَـبر الـزمن   "، أن تُدرج موضوع     )٢٠٠٨(قرَّرت اللجنة، في دورتها الستين        -٣٤٤

. )١٣١٩(اً معنيــاً بالموضــوع في دورتهــا الحاديــة والــستين في برنــامج عملــها وأن تُنــشئ فريقــاً دراســي 
وأنــشأت اللجنــة، في دورتهــا الحاديــة والــستين، الفريــق الدراســي المعــني بموضــوع المعاهــدات عَــبر 

وفي تلك الدورة، ركَّز الفريق الدراسي مناقشته علـى تحديـد           . الزمن، برئاسة السيد غيورغ نولتي    
يب عمل الفريق الدراسي والنتائج المحتملـة لعمـل اللجنـة بـشأن             القضايا التي يتعين تغطيتها، وأسال    

  .)١٣٢٠(هذا الموضوع

  النظر في الموضوع في هذه الدورة  -باء   
أُعيــد في هــذه الــدورة إنــشاء الفريــق الدراســي المعــني بموضــوع المعاهــدات عَــبر الــزمن،      -٣٤٥

  .برئاسة السيد غيورغ نولتي
، ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٣٠ المعقــودة في ٣٠٧١ا وقــد أحاطــت اللجنــة علمــاً، في جلــسته   -٣٤٦

بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس الفريق الدراسي المعني بموضوع المعاهدات عَبر الزمن، ووافـق              
على توصية الفريق الدراسي بأن يُدرَج طَلب للمعلومات في الفصل الثالث من تقرير اللجنة وأن               

  .)١٣٢١(طلب أيضاًتوجِّه الأمانة العامة نظر الدول إلى هذا ال

  مناقشات الفريق الدراسي  -١  
  .٢٠١٠يوليه / تموز٢٨مايو و/ أيار٢٦ و٥عقد الفريق الدراسي أربع جلسات في   -٣٤٧

__________ 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة      ( ٢٠٠٨أغــسطس / آب٨ المعقــودة في ٢٩٩٧في جلــستها  ) ١٣١٩(

، هالمرجـع نفـس   وللاطلاع علـى منـهج الموضـوع، انظـر          ). ٣٥٣، الفقرة   (A/63/10)،  ١٠والستون، الملحق رقم    
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١١ المـؤرخ    ٦٣/١٢٣ مـن قرارهـا      ٦وأحاطت الجمعيـة العامـة، في الفقـرة         . المرفق ألف 
 .، علماً بما قررته اللجنة٢٠٠٨

-٢٢٠، الفقـرات    (A/64/10) ١٠الوثائـق الرسميـة للجمعيـة العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحـق رقـم            انظـر   ) ١٣٢٠(
٢٢٦. 

 . أدناه٣٥٤انظر الفقرة  ) ١٣٢١(
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ــات اللاحقــة           -٣٤٨ ــصلة بالاتفاق ــب الموضــوع المت ــه بــشأن جوان ــق الدراســي عمل ــدأ الفري وب
الاجتهادات ذات الـصلة    والممارسة اللاحقة، على أساس تقرير تمهيدي أعدّه رئيس الفريق بشأن           

  .لمحكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم القضائية ذات الولاية الخاصة
قـضايا المـصطلحات؛    : وقد تناول التقرير التمهيدي عدداً مـن المـسائل، بمـا فيهـا مـا يلـي                  -٣٤٩

ــانون       ــة والممارســة اللاحقــة في تفــسير المعاهــدات؛ ومــسألة ق ــة للاتفاقــات اللاحق ــة العام والأهمي
ــة؛        ا ــة اللاحق ــة والممارس ــات اللاحق ــسير التطــوري والاتفاق ــين التف ــة ب ــة؛ والعلاق ــة الزمني لانتقالي

بـدء وانتـهاء الفتـرة ذات       : والعناصر المختلفة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة، بمـا في ذلـك           
الــصلة الــتي يمكــن أن تحــدث فيهــا هــذه الظــاهرة، وتحديــد فَهــم مــشترك أو اتفــاق مــشترك بــين      

لأطراف، والدور المحتمل للسكوت، ومـسائل عَـزو التـصرف إلى الدولـة؛ فـضلاً عـن الاتفاقـات                    ا
  .اللاحقة والممارسة اللاحقة كوسيلة محتملة لتعديل المعاهدات

وكانت هذه المسائل المختلفة موضوعاً لمناقشات أولية جرت في إطار الفريق الدراسـي،                -٣٥٠
ن يؤجــل إلى الــسنة التاليــة النظــر في الفــرع المتــصل بالتعــديل  إلا أنــه نظــراً لــضيق الوقــت، تعــيَّن أ

  .الممكن للمعاهدات عن طريق الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة
مـسألة  : ومن الجوانب التي جرى التطرق إليها خلال مناقشات الفريق الدراسي مـا يلـي               -٣٥١

 مختلــف للاتفاقــات اللاحقــة  مــا إذا كــان لــدى مختلــف الهيئــات القــضائية أو شــبه القــضائية فهــم   
والممارسة اللاحقة في تفسير المعاهـدات، ومـدى ميـل هـذه الهيئـات إلى إعطـاء وزن مختلـف لهـذه                
الاتفاقات والممارسة؛ ومسألة ما إذا كانت أهمية ومغزى الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة        

رها وموضوعها أو طابعها الماضي أو      يمكن أن يتفاوتا تبعاً لعوامل تتصل بالمعاهدة المعنية، مثل عم         
إلا أنه ارتُئي بـصفة عامـة أنـه مـن غـير الممكـن التوصـل إلى أي اسـتنتاجات                     . الموجَّه نحو المستقبل  

  .قاطعة بشأن هذه المسائل في هذه المرحلة
ــار      -٣٥٢ ــودة في أي ــق الدراســي المعق ــسة الأولى للفري ــايو /وخــلال الجل ، أعــرب بعــض  ٢٠١٠م

 في أن تُقــدّم معلومـــات إضــافية بـــشأن الجوانــب ذات الـــصلة مــن العمـــل     الأعــضاء عــن رغبتـــهم  
وبالتــالي فقــد قــدَّم الــرئيس إلى الفريــق  . ١٩٦٩التحــضيري لاتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لعــام   

الدراسي في جلسته الثالثة إضافةً إلى تقريره التمهيدي تتناول العمـل التحـضيري لاتفاقيـة فيينـا فيمـا                    
وقـد تناولـت الإضـافة      . د المتعلقة بتفسير وتعديل المعاهدات، وبقانون الانتقالية الزمنية       يتصل بالقواع 

عمل اللجنة فيما يتعلق بقيامها، في قراءة أولى وقراءة ثانيـة، بـصياغة مـشاريع المـواد المتـصلة بتفـسير                 
اتفاقيـة فيينـا   وتعديل المعاهدات، فضلاً عن التعديلات التي أُدخلت على مشاريع المواد تلك بمقتضى     

) ب(و) أ(٣وقد خلُصت الإضـافة إلى اسـتنتاج مفـاده أن الفقـرتين        . ١٩٦٩لقانون المعاهدات لعام    
" الممارسـة اللاحقـة  "و" الاتفاقـات اللاحقـة  " من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات بـشأن          ٣١من المادة   

ون الانتقاليـة الزمنيـة     هما مـن مخلفـات خطـة أكثـر طموحـاً وضـعتها اللجنـة لكـي تتنـاول مـسألة قـان                      
وقد تعذَّر تحقيق هـذه الخطـة الأكثـر طموحـاً وذلـك لأسـباب مختلفـة، وبخاصـة                 . وتعديل المعاهدات 

الصعوبات المتمثلة في القيام بطريقة مناسبة بصياغة قاعـدة عامـة بـشأن قـانون الانتقاليـة الزمنيـة ومـا                 
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ــول قاعــدة صــريح       ــا لقب ــؤتمر فيين ــة خــلال م ــدول مــن مقاوم ــه ال ــديل غــير الرسمــي   أبدت ــشأن التع ة ب
إلا أنــه لا يبــدو أن الاختلافــات الواضــحة مــن حيــث . للمعاهــدات علــى أســاس الممارســة اللاحقــة

  .الموضوع قد أدت إلى التخلي عن الخطة الأولية الأكثر طموحاً

  العمل المقبل وطلب المعلومات  -٢  
ــه المقبــل     -٣٥٣ توقــع أن يــستكمل الفريــق  ومــن الم. نــاقش الفريــق الدراســي أيــضاً مــسألة عمل

الدراســي أولاً، خــلال الــدورة الثالثــة والــستين للجنــة، مناقــشته للتقريــر التمهيــدي الــذي أعــده     
رئيــسه، ثم ينتقــل إلى مرحلــة ثانيــة مــن عملــه بــشأن الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة، أي 

الـتي تعمـل في إطـار نُظــم    تحليـل الاجتـهادات القانونيـة للمحـاكم أو غيرهـا مـن الهيئـات المـستقلة         
وبموازاة ذلـك، يُتوقـع تقـديم    . وسيتم ذلك على أساس تقرير يُعدّه رئيس الفريق الدراسي      . خاصة

  .مساهمات أخرى من قِبَل بعض الأعضاء بشأن قضايا محددة
، إمكانية  ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨وقد بحث الفريق الدراسي أيضاً، في جلسته المعقودة في            -٣٥٤

 الفصل الثالث مـن تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورتهـا الحاليـة طلـب للمعلومـات مـن                       أن يُدرج في  
وقــد ارتُئــي عمومــاً في . الحكومــات، وأن توجِّــه الأمانــة العامــة نظــر الحكومــات إلى هــذا الطلــب

الفريق الدراسي أن المعلومات التي تقدمها الحكومات فيمـا يتعلـق بهـذا الموضـوع سـتكون مفيـدة                   
ما يتصل بالنظر في حالات الممارسـة اللاحقـة والاتفاقـات اللاحقـة الـتي لم تكـن       جداً، وبخاصة في 

ولـذلك فقـد أوصـى الفريـق        . موضوعاً لقرارات قضائية أو شـبه قـضائية صـادرة عـن هيئـة دوليـة               
الدراسي اللجنة بأن يتضمن الفصل الثالث من تقرير هذه الـسنة فرعـاً يتـضمن طلبـاً للمعلومـات                   

  .، وأن توجِّه الأمانة العامة نظر الدول إلى هذا الطلب"ت عَبر الزمنالمعاهدا"حول موضوع 
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  الفصل الحادي عشر
  حكم الدولة الأولى بالرعاية    

 مقدمة  -ألف   
حكـم  "أن تدرج في برنـامج عملـها موضـوع          ) ٢٠٠٨(قررت اللجنة في دورتها الستين        -٣٥٥

  .)١٣٢٢(والستين  بالموضوع في دورتها الحاديةوأن تنشئ فريقاً دراسياً معنياً" الدولة الأولى بالرعاية
يــشترك في رئاســته الــسيد فريــق دراســي ) ٢٠٠٩(وأُنــشئ في الــدورة الحاديــة والــستين    -٣٥٦

ونظر الفريق خلال تلك الدورة في عدة مسائل منـها          . روهان بيريرا . ماكريه والسيد أ  . دونالد م 
 زمني للأعمـال يـشتمل      تفق على جدول   وا  يكون بمثابة خريطة طريق للأعمال المقبلة،      وضع إطار 

على إعداد ورقات الغرض منها هو إلقـاء مزيـد مـن الـضوء علـى المـسائل المتعلقـة خاصـة بنطـاق                        
  . )١٣٢٣(أحكام الدولة الأولى بالرعاية وتفسيرها وتطبيقها

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء   
يـق الدراسـي المعـني بحكـم الدولـة الأولى           أعادت اللجنة، في الدورة الحاليـة، تـشكيل الفر          -٣٥٧

  .روهان بيريرا. ماكريه والسيد أ. بالرعاية الذي يشترك في رئاسته السيد دونالد م
، أحاطـت اللجنـة علمـاً بـالتقرير         ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٣٠ المعقودة في    ٣٠٧١وفي الجلسة     -٣٥٨

  . الشفوي لرئيسي الفريق الدراسي

  مناقشات الفريق الدراسي  -١  
ونظـر  . ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٢٩ و٢٣مايو و/ أيار٦ جلسات في ٣عقد الفريق الدراسي    -٣٥٩

في مختلف الورقات التي أُعدت استناداً إلى الإطار المتخذ كخريطة طريق للأعمـال المقبلـة والـذي                  
وكانـت  . ، واستعرض تلك الورقات ووافق على برنامج عمـل للـسنة المقبلـة           ٢٠٠٩تقرر في عام    

فريق الدراسي عدة ورقات أعـدها أعـضاؤه، أتاحـت سـياقاً أساسـياً يُتـوخى منـه                  معروضة على ال  

__________ 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة       (٢٠٠٨أغــسطس / آب٨، المعقــودة في ٢٩٩٧في الجلــسة  ) ١٣٢٢(

المرجـع  وللاطـلاع علـى خلاصـة عـن الموضـوع، انظـر             ). ٣٥٤، الفقـرة    )A/63/10 (١٠والستون، الملحق رقـم     
 ١١ المـؤرخ    ٦٣/١٢٣ن قرارهـا     م ـ ٦وقد أحاطت الجمعية العامة علماً بهذا القرار في الفقـرة           . ، المرفق باء  نفسه

  .٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول
أحاطت اللجنة علماً بـالتقرير الـشفوي لرئيـسي الفريـق          ،  ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣١، المعقودة في    ٣٠٢٩ الجلسةفي   ) ١٣٢٣(

) A/64/10( ١٠المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحـق رقـم           (الدراسي المعني بحكم الدولة الأكثر رعاية     
 .)٢١٦-٢١١ات الفقر
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إلقاء مزيد من الضوء على التحديات التي تواجه حكم الدولة الأولى بالرعايـة في الـزمن المعاصـر،       
عن طريق بحث تصنيفات ما هو موجود من أحكام الدولة الأولى بالرعاية، والمجالات الـتي يمكـن                  

، وكيفيـة تطـور حكـم الدولـة الأولى          ١٩٧٨ا مشاريع المواد التي وُضـعت في عـام          أن تنطبق عليه  
بالرعاية في الماضي والحاضر في سياق مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركيـة والتجـارة               

ومنظمــة التجــارة العالميــة، والأنــشطة الأخــرى المــضطلع بهــا في ســياق منظمــة   ) مجموعــة الغــات(
ــة    التعــاون والتنمي ــ ــصادي ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي ــدان الاقت ــاد(ة في المي ، )الأونكت

والمجــالات الــتي أُنجــزت فيهــا أعمــال هامــة بــشأن هــذا الموضــوع، وكــذلك تحليــل بعــض المــسائل   
  .المعاصرة المتعلقة بنطاق تطبيق هذا الحكم، من قبيل المسائل التي نشأت في قضية مافيزيني

  )بيريرا. ر. ماكريه والسيد أ. م. السيد د (الدولة الأولى بالرعايةفهرس لأحكام   )أ(  
قدمت هذه الورقة تصنيفاً أولياً لأحكام الدولة الأولى بالرعايـة بالـصيغة الـتي تـرد بهـا في               -٦

وبـدلاً مـن استنـساخ فهـرس        . اتفاقـات منـاطق التجـارة الحـرة       واتفاقات الاستثمار الثنائيـة     مختلف  
 مــن هــذه الاتفاقــات المبرمــة، أجــري تحليــل للاتجاهــات يعكــس   ٣ ٠٠٠يتــضمن مــا يزيــد علــى  

واعتُـبر أن هـذا     . في معاهـدات واتفاقـات مختـارة      الأولى بالرعايـة    الممارسة المتصلة بأحكـام الدولـة       
وفي هـذا الـصدد، تـضمن الفهـرس         . النهج التصنيفي يمكن أن يكون أَفيَد لعمـل الفريـق الدراسـي           

الـواردة في اتفاقـات   الأولى بالرعايـة  وعـة عينـات مـن أحكـام الدولـة      مجم) أ(أربع فئات عامة هي  
أحكـام الدولـة    ) ب(اتفاقـات منـاطق التجـارة الحـرة الـتي تمـنح معاملـة عامـة؛                 والاستثمار الثنائيـة    

الــواردة في المعاهــدات الــتي تمــنح معاملــة خاصــة؛ وقــد قُــسمت هــذه بــدورها إلى  الأولى بالرعايــة 
الأحكـام المتعلقـة   ) ج(قبـل تأسـيس النـشاط ومرحلـة مـا بعـد تأسيـسه؛            أحكام تتناول مرحلة مـا      

الأحكــام المتعلقــة بالاســتثناءات خــارج  ) د(؛ الأولى بالرعايــةبالاســتثناءات ضــمن حكــم الدولــة  
وهذه العملية هي عملية متواصلة وربما يجرى لاحقاً إدخـال          . الأولى بالرعاية حكم مُحدَّد للدولة    

  .فتعديلات على هذا التصني

  )موراسي. السيد س( ١٩٧٨مشاريع المواد التي وضعتها لجنة القانون الدولي في عام   )ب(  
استعرضت هذه الورقة، بطريقة أوليـة وغـير مستفيـضة، مـشاريع المـواد المتعلقـة بأحكـام                    -٣٦٠

 ، مركِّزة على جـدواها في     ١٩٧٨الدولة الأولى بالرعاية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام           
وحددت ورقة العمل عدداً من . الوقت الراهن، دون تقديم أي اقتراحات بأي تعديلات ملموسة

عوامل التغيير الهامة والمترابطة ترابطاً وثيقاً الـتي نـشأت وكـان لهـا تـأثير علـى مـشاريع المـواد الـتي                      
ة مـن   تحـول أهميـة أحكـام الدولـة الأولى بالرعاي ـ         ) أ: (ومن هذه العوامـل   . ١٩٧٨وضعت في عام    

ــة؛  ) ب(التجــارة إلى الاســتثمار؛  توطُّــد الإطــار المتعــدد  ) ج(انتــشار معاهــدات الاســتثمار الثنائي
فشل المفاوضات التي أجريـت  ) د(منظمة التجارة العالمية؛ /الأطراف لخطة التجارة لمجموعة الغات   

ر تطـو ) ه( مـن أجـل اتفـاق متعـدد الأطـراف بـشأن الاسـتثمار؛               ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٥من عام   
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 وغـير   اتفـاق التجـارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية         التكامل الإقليمي كما يتبيّن من الاتحاد الأوروبي و       
ــادة ) ز(فتــور الــتحمس للنظــام الاقتــصادي الــدولي الجديــد؛   ) و(ذلــك مــن الأطــر الإقليميــة؛   زي

التجـارة  تطـور آليـات تـسوية المنازعـات في مجـالي            ) ح(التعاون الوثيـق فيمـا بـين البلـدان الناميـة؛            
وانطلاقاً مـن خلفيـة التطـورات هـذه، تطرقـت الورقـة إلى بحـث مـشاريع المـواد الـتي               . والاستثمار

وبشكل عام، استنتج ما مفاده أن بعـض  .  حسب كل مجموعة على حدة١٩٧٨وضعت في عام    
واقتُـرح  . )١٣٢٤(عناصر تلك المواد بحاجة إلى أن يعاد بحثه مع أخـذ التطـورات الحديثـة في الاعتبـار             

 الورقة أن تسعى اللجنة، بالتعاون مع اللجنة السادسة، إلى صياغة مجموعة جديدة منقحـة مـن                 في
مشاريع المواد بشأن أحكام الدولة الأولى بالرعاية في ضوء استعراض مشاريع المواد التي وضـعت               

  . ١٩٧٨في عام 

  )ماكريه. م. يد دالس (حكم الدولة الأولى بالرعاية لدى الغات ومنظمة التجارة العالمية  )ج(  
قدمت هذه الورقة تحليلاً للطريقة المتبعة في تفسير وتطبيق حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة                  -٣٦٢

في سياق اتفاقات الغـات ومنظمـة التجـارة العالميـة، مـع التركيـز بقـدر أكـبر علـى الممارسـة فيمـا                         
 خـلال آليـة تـسوية       يتصل باتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة وخاصـة تفـسير تلـك الاتفاقـات مـن                  

واتضح بشكل عـام أن معاملـة الدولـة الأولى بالرعايـة، تُعتـبر في      . )١٣٢٥(المنازعات التابعة للمنظمة  
__________ 

، وقاعـدة  )٦-١مـشاريع المـواد   (قواعد التعريـف  : شملت الأحكام، في جملة أمور، مشاريع المواد المتعلقة بما يلي  ) ١٣٢٤(
، والاتفاقـات الثنائيـة والمتعـددة       )١٥-١١مـشاريع المـواد     (، والتعـويض    )٨  و ٧مشروعا المادتين   " (ذات النوع "

كمـا  ). ٣٠  و٢٤  و٢٣مـشاريع المـواد    (صـة للبلـدان الناميـة       ، وإيـلاء عنايـة خا     )١٧مشروع المـادة    (الأطراف  
أما مشاريع المواد المتعلقة بالمعاملـة      . سيجري النظر في استثناء الاتحادات الجمركية الذي لم تتناوله مشاريع المواد          

 ٢١  و،١، الفقـرة  ٢٠مـشروعا المـادتين   (وحقوق الدولة الأولى بالرعاية    ) ١٩  و ١٨مشروعا المادتين   (الوطنية  
فهي تبدو مقترحات غنية عن البيان وتشكل تذكيرا له أهميته في           ) ٢٢مشروع المادة   (والقانون المحلي   ) ١الفقرة  

وفضلا عن ذلك، فإن مشاريع المواد المتبقية     . ولكن لا يجدر التعمق في مناقشتها في هذه المرحلة        . الوقت الحاضر 
تـدعو إلى النظـر فيهـا     ويبـدو أن الحاجـة لا   " لإخـلال عـدم ا  "هـي أساسـا مـن شـروط         ) ٢٩-٢٧مشاريع المواد   (

 .بشكل خاص في هذه المرحلة
)١٣٢٥ ( WTO Appellate Body Report, European Communities – Conditions for the Granting of Tariff 

Preferences to Developing Countries, WT/DS246/AB/R (adopted 20 April 2004) [EC – Tariff 

Preferences]; Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/AB/R, 

WT/DS142/AB/R (adopted 19 June 2000) [Canada – Autos]; GATT Panel Report, European 

Economic Community – Imports of Beef from Canada, L/5099, adopted 10 March 1981, BISD 

28S/92 [EEC – Imports of Beef]; GATT Panel Report, United – Denial of Most-Favoured-Nation 

Treatment as to Non-Rubber Footwear from Brazil, DS18/R, adopted 19 June 1992, BSD 39S/128 

[US – MFN Footwear]; GATT Panel Report, Spain – Tariff Treatment of Unroasted Coffee, L/5135, 

adopted 11 June 1981, BISD 28S/102 [Spain – Unroasted Coffee]; WTO Appellate Body Report, 

European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 

WT/DS27/AB/R (adopted 25 September 1997) [EC – Bananas]; WTO Appellate Body Report, 

Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products, WT/DS34/AB/R (adopted 19 

November 1999) [Turkey – Textiles]; WTO Appellate Body Report, United States – Import 
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 -كافة مجالات اتفاقات منظمة التجـارة العالميـة الـتي ينطبـق عليهـا حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة                      
وقد فُسِّرت . اسياً أو حجر الزاوية أمراً لا بد منه أو أمراً أس  -السلع والخدمات والملكية الفكرية     
لا يميــز بــين الفوائــد   ويبــدو أن هــذا التطبيــق الواســع النطــاق . بطريقــة تعطيهــا أقــصى أثــر ممكــن 
ولــوحظ أيــضاً أنــه لا يوجــد في الــسوابق القــضائية المتــصلة  . )١٣٢٦(الإجرائيــة والفوائــد الموضــوعية

الحقوق الإجرائية مستبعدة من تطبيق      أن   بحكم الدولة الأولى بالرعاية في إطار الغات ما يشير إلى         
وبالإضــافة إلى ذلــك، يبــدو أن تطبيــق حكــم الدولــة الأولى  . )١٣٢٧(الأولى بالرعايــةحكــم الدولــة 

. بالرعاية في إطار منظمة التجارة العالمية هو نفسه بصرف النظر عن اختلاف طرائق صياغة المبدأ       
إطـار منظمـة التجـارة العالميـة بتـصور موضـوع            وقد تأثر تفسير أحكام الدولـة الأولى بالرعايـة في           

  .الحكم وهدفه أكثر منه بالعبارات التي صيغ بها الحكم
وفي الوقــت نفــسه، تقلــص نطــاق حكــم الدولــة الأولى بالرعايــة بقــدر كــبير مــن جــراء      -٣٦٣

) رةمثلاً ما يتصل منها بالاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الح        (الاستثناءات، سواء بالمعنى العام     
مثلاً الجـزء المتعلـق بالتجـارة في الخـدمات الـذي تمكـن أعـضاء منظمـة التجـارة                    (أو بصورة محددة    

واتـساع  ). الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات     العالمية من إضافته كمرفق للمادة الثانية من        
كـن أن يكـون في      نطاق هذه الاستثناءات يعني أن نطـاق تطبيـق أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة يم                

ونتيجة لتزايد عدد الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحـرة، فـإن أغلبيـة             . الواقع محدوداً للغاية  
التعريفات لا تطبّق اليوم على أساس حكم الدولة الأولى بالرعاية، وإنما في إطار ترتيبـات إقليميـة                 

والنـهج  . ت الجمركيـة والتجـارة    الاتفاق العـام بـشأن التعريفـا      أخرى تفضيلية معفاة من متطلبات      

__________ 
Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R (adopted 6 November 

1998)[US – Shrimp]; WTO Appellate Body Report, Mexico – Tax Measures on Soft Drinks and 

Other Beverages, WT/DS308/AB/R (adopted 24 March 2006) [ Mexico – Soft Drinks]; WTO 

Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, WT/DS8/AB/R (adopted 1 

November 1996) [Japan – Alcohol]; WTO Appellate Body Report, European Communities – 

Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R (adopted 5 April 

2001) [EC – Asbestos]; GATT Panel Report, Belgian Family Allowances, G/32, adopted 7 November 

1952, BISD 1S/59 [Belgium – Family Allowances]; WTO Panel Report, Indonesia – Certain 

Measures Affecting the Automobile Industry, WT/DS54/R (adopted 23 July 1998) [Indonesia – 

Autos]; WTO Panel Reports, European Communities – Regime for the Importation, Sale and 

Distribution of Bananas, WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX and WT/DS27/R/USA (circulated 22 

May 1997); WTO Appellate Body Report, United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998, WT/DS176/AB/R (adopted 2 January 2002)[US – Section 211]. 
)١٣٢٦ ( GATT Panel Report, United States Section 337 of the Tariff Act of 1930, L/6439, adopted November 

1989, BISD 36S/345. 
 ، يمكـن )تـريبس  (الاتفاق المتعلق بالجوانب ذات الصلة بالتجارة لحقوق الملكيـة الفكريـة   يمكن القول إنه في حالة       ) ١٣٢٧(

 . من الاتفاق٤  و٣في المادتين " حماية"أن يُعتبر ذلك ناشئا عن المعنى الواسع المعطى لمصطلح 
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. )١٣٢٨(الذي ما برحت تتبعه هيئة الاستئناف يتمثل في تفسير كثير من الاستثناءات تفـسيراً ضـيقاً               
ولكن حتى مع وجود هذا التفسير التقييدي لفرادى الحالات الـتي تنطبـق فيهـا الاسـتثناءات، فـإن               

طبيـق الموضـوعي لحكـم الدولـة الأولى     النطاق الموضوعي للاستثناءات كان واسعاً وبالتالي فـإن الت  
ــه       بالرعايــة في إطــار منظمــة التجــارة العالميــة محــدود أكثــر ممــا يــوحي بــه بيــان المبــدأ ووصــفه بأن

وكانت الاستنتاجات المستخلصة مبدئية؛ ولا يوجد ما يكفـي مـن الـسوابق القـضائية               ". أساسي"
  . لتجارة العالمية تفسيراً قاطعاًلجعل تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية في إطار منظمة ا

العمل الذي اضطلعت به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن حكم الدولة الأولى      )د(  
  )الحمود. السيد م(بالرعاية 
بحثت هذه الورقة واستعرضت العمل الهام المضطلع به داخل منظمة التعاون والتنميـة في                -٣٦٤

 ووجهت الاهتمام خاصة إلى عـدة أدوات جـرى التفـاوض بـشأنها مـن أجـل       الميدان الاقتصـادي، 
. )١٣٢٩(تحقيــق أهــداف المنظمــة، بمــا في ذلــك تحريــر حركــة رؤوس الأمــوال وحريــة تنقــل الــسلع    

ونظرت أيضاً في المفاوضات المتعلقة بمشروع الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاسـتثمار والمـسائل            
الذي يـشمل نطاقـه مرحلـة مـا قبـل تأسـيس             الأولى بالرعاية   الدولة  م  التي أثيرت فيه، بما فيها حك     

منظمة التعاون والتنميـة    النشاط الاستثماري ومرحلة ما بعد تأسيسه، والعمل الذي اضطلعت به           
ومـسائل مـن قبيـل نطـاق معاملـة          " في الظـروف المماثلـة    "في الميدان الاقتصادي فيما يخـص عبـارة         

تصل بالخصخصة والملكية الفكرية وحوافز الاسـتثمار والاحتكـارات       الدولة الأولى بالرعاية فيما ي    
مـن حكـم الدولـة الأولى       ) العامة والمحددة (والمؤسسات الحكومية وحماية الاستثمار والاستثناءات      

وأُشــير إلى أن العمــل المنجــز يمكــن أن يكــون بمثابــة توجيــه مفيــد يــسترشد بــه الفريــق    . بالرعايــة
  .الدراسي في أعماله

  )فاسياني. ك. السيد س(العمل الذي اضطلع به الأونكتاد بشأن حكم الدولة الأولى بالرعاية   )ه(  
 ونظرت في جوانـب     )١٣٣٠(درست هذه الورقة منشورين هامين من منشورات الأونكتاد         -٣٦٥

أخرى من أعماله تهـم جمـع وتحليـل ممارسـات الـدول فيمـا يخـص معيـار الدولـة الأكثـر رعايـة في                          

__________ 
مثلما هو الشأن بالنسبة للمادة الرابعة والعشرين من اتفاق الغات في قضية المنسوجات التركيـة، ومقدمـة المـادة                    ) ١٣٢٨(

 .العشرين في قضية القريدس الأمريكي
ومدونـة منظمـة التعـاون      ، التي تشمل الاستثمار المباشر وتأسيس النـشاط،         المدونة تحرير تحركات رؤوس الأمو     ) ١٣٢٩(

والتنمية في الميدان الاقتصادي لتحرير العمليات غير المرئية المتعلقة بالخـدمات، والعمـل المتعلـق بمـشروع الاتفـاق        
ورة المتـصلة   ، إضـافة إلى مجموعـة مـن ورقـات العمـل المنـش             )١٩٩٨-١٩٩٥(المتعدد الأطراف بشأن الاسـتثمار      

 .بالاستثمارات الدولية
)١٣٣٠ ( The UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements (“Issue Papers”); and the UNCTAD 

Follow-up Series on International Investment Policies for Development (“Follow-up Papers”). 
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وعلــى وجــه الخــصوص، ناقــشت الورقــة مــسائل تتــصل بنطــاق هــذا المعيــار  . راتفاقــات الاســتثما
وتعريفه ودوره في حماية المستثمرين، والأشكال المختلفة التي صيغ بهـا في العديـد مـن الاتفاقـات،           
والاســتثناءات منــه، بمــا في ذلــك الأحكــام المتعلقــة بمنظمــات التكامــل الاقتــصادي الإقليميــة،          

معينة متصلة  كما حددت مسائل    . ثل والاعتبارات المتعلقة بالملكية الفكرية    ومقتضيات المعاملة بالم  
لم يستكشفها الأونكتاد بالكامل، ملاحظِة أنه بالإمكان مواصلة النظـر          الأولى بالرعاية   بمعيار الدولة   

في القـانون الـدولي العـرفي،       الأولى بالرعايـة    في البعض منـها، ولا سـيما مـسائل وضـع معيـار الدولـة                
. لتفسير القانوني لصِيَغه المختلفة والصلة بين أحكام المعاهدات والممارسـة في إطـار القـوانين المحليـة            وا

الانتفـاع  " أشير أيضاً إلى العديد من مسائل السياسة العامة مثل           ،ولدى استعراض ورقات الأونكتاد   
 والعلاقة بين معيار معاملة     ومسائل الهوية والأحكام المتعلقة بمرحلة ما قبل الدخول وما بعده         " المجاني

  .وسائر معايير حماية الاستثمارالأولى بالرعاية الدولة 

  )بيريرا. ر.السيد أ(مشكلة مافيزيني في إطار معاهدات الاستثمار   )و(  
استعرضت هذه الورقة التطورات المتصلة بالتفسير الواسـع النطـاق الـذي أعطتـه هيئـات                  -٣٦٦

ايــة في اتفاقــات الاســتثمار، وذلــك في مجموعــة مــن القــرارات  التحكــيم لحكــم الدولــة الأكثــر رع
والمـشكلة الرئيـسية الـتي نـشأت عـن          . المتعلقة بمنازعات في مجال الاسـتثمار، أولهـا قـضية مـافيزيني           

القضية هي معرفة ما إذا كان يمكن، بأي قدر من اليقين، تحديد الالتزامـات الـتي أخـذها الطـرف       
 حكـم الدولـة الأكثـر رعايـة في معاهـدة بـشأن الاسـتثمار، وعلـى                  المتعاقد على عاتقه عنـد إدراج     

وهنـاك سـؤال    . وجه الخـصوص، تحديـد صـلة ذلـك الحكـم بالأحكـام المتعلقـة بتـسوية المنازعـات                  
متصل بالموضوع هو معرفة ما إذا كانت الحقوق الموضوعية ومعـايير الحمايـة الـواردة في معاهـدة                  

تثمر، يمكن أن تكون أداة يستخدمها ذلك المستثمر لفائدته         مع دولة ثالثة والتي تخدم مصلحة المس      
  .)١٣٣١(بموجب حكم الدولة الأكثر رعاية

وتناول تحليل قـرارات التحكـيم نـوعين مـن المطالبـات المـستندة إلى حكـم الدولـة الأولى              -٣٦٧
بالرعاية في المعاهدة الأساسية من أجل توسـيع نطـاق أحكـام تـسوية المنازعـات المنـصوص عليهـا                    

عدم تطبيق حكـم يقـضي بعـرض المنازعـة علـى محكمـة محليـة                ) أ( تلك المعاهدة، هما بالتحديد      في
__________ 

 Tecmed v. Mexico (Award), ICSID Case: طي أكثر تشمل، على سبيل المثـال القضايا التي اتبع فيها نهج تحو ) ١٣٣١(

No. ARB/(AF)/00/2, 29 May 2003. See also Salini and Plama arbitrations; CMS Gas Transmission 

Company v. Argentina, ICSID Case No. ARB 701/08, Award of 25 April 2005. .  وللاطلاع على قـضايا
 .Siemens arbitration; MTD Equity Bhd vكس نهجا أكثر تحررا يأخذ بمعايير الحماية الموضوعية، انظر مثلا تع

Chile (Award), ICSID Case ARB/01/7, 25 May 2004; Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi AS 

v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29, Decision on Jurisdiction, 14 November 

 Chile-Columbia FTAوللاطلاع على الممارسة التعاهدية في الرد على التفسير المتحرر، انظر الصيغ في . 2005

of 27 November 2006 and the Maffezini Note in the Draft Free Trade Agreement of the Americas, 

FTAB.TRC/w/133/Rev.3, 21 November, 2003. 
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ــار "  ل ــرة انتظ ــدتها " فت ــدولي؛     ١٨م ــيم ال ــى التحك ــل عرضــها عل ــهراً، قب ــاق  ) ب( ش ــيع نط توس
الاختصاص في المعاهـدة الأساسـية الـذي جعـل حكـم تـسوية المنازعـات لا ينطبـق إلا علـى نـوع                      

  .)١٣٣٢(ت، مثل المنازعات المتصلة بالتعويض في حالة نزع الملكيةمعين من المنازعا
وعقب اسـتعراض لممارسـة التحكـيم المتبعـة مـؤخراً، بمـا في ذلـك بعـد مـشكلة مـافيزيني                        -٣٦٨

والتطورات اللاحقـة، أشـارت الورقـة إلى أن أحـد الاسـتنتاجات الهامـة يفيـد بـأن الـشكل المحـدد                       
عاية في اتفـاق معـين هـو أمـر حاسـم، فالنتيجـة الـتي تـسفر                  الذي صيغ به حكم الدولة الأولى بالر      

عنها المنازعة يمكن أن تختلف باختلاف صـيغة الحكـم المنطبـق، ومـن ثم تـدعو الحاجـةُ إلى تـوخي                      
وبناء على ذلك، فإن توفير بعض المبادئ التوجيهيـة مـن شـأنه أن يـساعد الـدول                  . اليقين القانوني 

ما تـدرج حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة في معاهـدة بـشأن       على أن تحدد، بدرجة من الـيقين، عنـد        
. الاستثمار، ما إذا كانت تمنح حقوقاً واسعة النطاق أو ما إذا كانت الحقوق التي تمنحها محـدودة             

وهناك مـسألة كامنـة أخـرى نـشأت عـن هـذه القـرارات هـي صـعوبة أي محاولـة للتـيقن مـن نيـة                            
تحكيم مفيـدة، ولكـن لا تـزال ثمـة مـسائل جوهريـة لم               فالمقاييس التي حددتها هيئات ال    . الأطراف

تُحسم، وهي بحاجة لكي تُناقَش عند تحديد المبادئ التوجيهية المحتملة بـشأن نطـاق تطبيـق حكـم             
الدولة الأولى بالرعاية، وذلك سواء فيما يتصل بالمعاهـدات القائمـة أو بالمعاهـدات الـتي ستوضـع                  

  .في المستقبل
__________ 

)١٣٣٢ ( Emilio Agustin Maffezini v. Kingdom of Spain (Decision of the Tribunal on Objections to 

Jurisdiction), ICSID Case No. ARB 97/7, 25 January2000. (2002) 5 ICSID Rep. p. 396.  .  للاطـلاع
 Suez, Sociedad General ::ج ذلك، انظـر مـثلا  ، ونتائمافيزينيعلى قضايا اتبع فيها نفس المنطق المتبع في قضية 

de Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. The Argentine 

Republic (Decision on Jurisdiction), ICSID Case No. ARB/03/17, 16 May 2006; Siemens A.G. v. The 

Argentine Republic (Decision on Jurisdiction), ICSID Case No. ARB/02/8, 3 August 2004; Gas 

Natural SDG, S.A. v. The Argentine Republic (Decision of the Tribunal on Preliminary Questions of 

Jurisdiction), ICSID Case No. ARB/03/10, 17 June 2005; RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian 

Federation (Award on Jurisdiction), Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, 

October, 2007. .   ونتـائج ذلـك، انظـر    مـافيزيني وللاطلاع على قضايا اتبع فيها منطق مخالف لما اتبـع في قـضية ،
 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. The Hashemite Kingdom of Jordan (Decision on:مثلاً

Jurisdiction), ICSID Case No. ARB/02/13, 29 November 2004; Plama Consortium Limited v. 

Republic of Bulgaria (Decision on Jurisdiction), ICSID Case No. ARB/03/24, 8 February, 2005; 

Vladimir Berschader and Moise Berschader v. The Russian Federation, Arbitration Institute of the 

Stockholm Chamber of Commerce, Case No. 080/2005, Award of 21 April 2006; Telenor Mobile 

Communications A.S. v. The Republic of Hungary (Award), ICSID Case No. ARB/04/15, 13 

September 2006. See also Tza Yup Shum v. The Republic of Peru (Decision on Jurisdiction and 

Competence), ICSID Case No. ARB/07/06, 19 June 2009; Renta 4 S.V.S.A. et al v. The Russian 

Federation, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, Case No. 079/2005, 

Award of October 2007. 
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  يق الدراسي المقبلة النظر في أعمال الفر  -٢  
عقد الفريق الدراسي مناقشات واسعة النطاق استندت إلى الورقات المعروضة عليه وإلى              -٣٦٩

. لـسوق المـشتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي     التطورات الحاصلة في سياقات أخـرى، بمـا في ذلـك ا           
سيما في إطـار     اية، ولا وقد تمحور تركيزه حول الطريقة التي تفسَّر بها أحكام الدولة الأولى بالرع           

العلاقات الاسـتثمارية، ومـا إذا كـان يمكـن صـياغة بعـض المبـادئ التوجيهيـة الأساسـية المـشتركة             
. لتكون بمثابة أدوات للتفسير أو لتكفل قـدراً مـن الـيقين والاسـتقرار في ميـدان قـانون الاسـتثمار                    

 في خيار إعداد مـشروع مـواد أو         ولمس الفريق عموماً أنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة النظر          
  .١٩٧٨إعداد تنقيح لمشروع المواد التي وُضعت في عام 

واعتُبر أيضاً أنه ينبغي للفريق أن يواصل دراسة العلاقة بين مسائل التجـارة في الخـدمات              -٣٧٠
والملكيــة الفكريــة ومجــال الاســتثمار، الــذي هــو موضــع تركيــز الفريــق، وذلــك في ســياق أحكــام  

  . المشمولة ولى بالرعاية القائمة في إطار مجموعة الغات ومنظمة التجارة العالمية واتفاقاتهاالدولة الأ
وعلاوة على ذلك، ارتئي أن الحاجة تدعو إلى مواصلة تحديد المضمون المعياري لأحكام     -٣٧١

ذلـك  الدولة الأولى بالرعاية في الاستثمار وإجـراء مزيـد مـن التحليـل للاجتـهاد القـضائي، بمـا في                     
دور المحكِّمين، والعوامل التي تشرح النُّهُج المختلفة المتبعة في تفسير حكم الدولة الأولى بالرعايـة،               

وبـصورة أكثـر تحديـداً، ارتئـي أنـه          . والخطوات التي تتخـذها الـدول اسـتجابة للاجتـهاد القـضائي           
خلاص أنمـاط  ينبغي بذل محاولة منهجية لحـصر مجـالات التعـارض ومعرفـة مـا إذا كـان يمكـن اسـت                

عامة مـن الطريقـة الـتي انتـهجها الاجتـهاد القـضائي للبـت في مـسائل الاختـصاص المتعلقـة بحكـم                        
  .الدولة الأولى بالرعاية

رعايــة الــتي جــرى الأولى بالواعتُــبر أنــه مــن الــضروري اســتعراض أنــواع أحكــام الدولــة    -٣٧٢
 الدولة الأولى بالرعاية، وكذلك بحـث       فيها والتي لها صلة بحكم    بُتَّ  تطبيقها، وأنواع المسائل التي     

الاستنتاجات التي توصلت إليها قرارات التحكيم في ضوء قواعد تفسير المعاهـدات واتفاقيـة فيينـا              
وأُعرب عن رأي مفاده أن الفريق الدراسي ينبغي أن يـؤدي دوراً في الإسـهام            . لقانون المعاهدات 

ة فيينا لقانون المعاهدات، والتطـورات في هـذا         في تفسير المعاهدات، مع التركيز خاصة على اتفاقي       
  .الميدان مستقبلاً

واستناداً إلى العمل المنجز، سيجري الاضـطلاع بأعمـال أخـرى تحـت مـسؤولية رئيـسيْ             -٣٧٣
برزت أعلاه، وإعـداد تقريـر شـامل يتـضمن إطـاراً للمـسائل            الفريق الدراسي لمعالجة المسائل التي أُ     

  .ر فيه الفريق الدراسي في العام المقبلالتي يتعين تناولها، لكي ينظ
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  الفصل الثاني عشر
  الموارد الطبيعية المشتركة    

  مقدمة  - ألف  
المـوارد الطبيعيـة    "إدراج موضـوع    ) ٢٠٠٢(قررت اللجنة في دورتهـا الرابعـة والخمـسين            -٣٧٤

يضاً فريـق   وأُنشئ أ  .)١٣٣٣(في برنامج عملها، وعيَّنت السيد شوسي يامادا مقرراً خاصاً        " المشتركة
عامل لمساعدة المقرر الخاص على وضع إطار للتوجه العام في معالجة الموضـوع في ضـوء المخطـط                 

وأوضح المقرر الخاص أنه يعتزم معالجة مسألة المياه الجوفية          .)١٣٣٤(٢٠٠٠العام الذي أُعد في عام      
بـاع نهـج تـدرُّجي      في إطار هذا الموضوع واقترح ات     وموارد النفط والغاز العابرة للحدود      المحصورة  

  .)١٣٣٥(يبدأ بالمياه الجوفية
إلى الحاديـــة والـــستين ) ٢٠٠٣(وتلقـــت اللجنـــة في دوراتهـــا مـــن الخامـــسة والخمـــسين    -٣٧٥

واعتمـدت   .)١٣٣٦(خمسة تقارير وورقـة عمـل واحـدة مـن المقـرر الخـاص ونظـرت فيهـا              ) ٢٠٠٩(
يع المـواد المتعلقـة بقـانون    ، في القـراءة الأولى، مـشار  )٢٠٠٦(اللجنة في دورتها الثامنـة والخمـسين        

ــالغ عــددها      ــابرة للحــدود الب ــة الع ــاه الجوفي ــواد  ١٩طبقــات المي  ،)١٣٣٧( مــشروعاً مــن مــشاريع الم
، في القـراءة    )٢٠٠٨(، في دورتهـا الـستين        اللجنـة  واعتمـدت  .)١٣٣٨(بالإضافة إلى التعليقات عليها   

 بقــانون طبقــات الميــاه  مــشروعاً مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة ١٩تــضم الثانيــة، ديباجــة ومجموعــة 
__________ 

، الفقرتـان  )Corr.1 وA/57/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة والخمـسـون، الملحــق رقـم                ) ١٣٣٣(
ــرة     . ٥١٩  و٥١٨ ــاً، في الفقـ ــة علمـ ــة العامـ ــت الجمعيـ ــرار  ٢وأحاطـ ــن القـ ــؤرخ ٥٧/٢١ مـ ــشرين ١٩ المـ  تـ
انظـر أيـضاً   . في برنـامج عملـها  " وارد الطبيعيـة المـشتركة  الم ـ"، بقرار اللجنة إدراج موضـوع   ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني

 .٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول١٢ المؤرخ ٥٥/١٥٢قرار الجمعية 
ــة العامـــة    ) ١٣٣٤( ــائق الرسميـــة للجمعيـ ــم     الوثـ ــسون، الملحـــق رقـ ــدورة الخامـــسة والخمـ ، المرفـــق، )A/55/10( ١٠، الـ

 .٣٠٧ الصفحة
 .٥٢٩، الفقرة )Corr.1 وA/57/10( ١٠م المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رق ) ١٣٣٥(
)١٣٣٦ ( A/CN.4/533و Add.1) التقريــــر الأول(؛ وA/CN.4/539و Add.1) ؛ و)التقريــــر الثــــانيA/CN.4/551و Corr.1 

 A/CN.4/608؛ و )التقريـر الخـامس    (A/CN.4/591؛ و )التقريـر الرابـع    (A/CN.4/580؛ و )التقرير الثالث  (Add.1و
 ).ورقة عمل عن النفط والغاز(

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٩ المعقودة في ٢٨٨٥الجلسة في  ) ١٣٣٧(
 ٢٩٠٣وفي الجلـسة    . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤  و ٣  و ٢ المعقودة في    ٢٩٠٦  و ٢٩٠٥  و ٢٩٠٣في الجلسات    ) ١٣٣٨(

ــام، إلى     ٢٠٠٦أغــسطس / آب٢المعقــودة في  ــق الأمــين الع ــواد، عــن طري ــل مــشاريع الم ــة أن تحي ــررت اللجن ، ق
ليها وأن تطلب إليها تقديم هـذه التعليقـات والملاحظـات إلى الأمـين              الحكومات لإبداء التعليقات والملاحظات ع    

وللاطـلاع علـى تعليقـات الحكومـات وملاحظاتهـا، انظـر            . ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاني    ١العام في موعد أقصاه     
A/CN.4/595و Add.1 . وانظر أيضاً مواجيز المواضيعA/CN.4/577و A/CN.4/588و A/CN.4/606. 
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بـأن تحـيط علمـاً بمـشاريع المـواد في قـرار             ) أ(موصية الجمعية العامة     ،)١٣٣٩(الجوفية العابرة للحدود  
بــأن توصــي الــدول المعنيــة باتخــاذ ترتيبــات ثنائيــة أو إقليميــة ملائمــة لإدارة    ) ب(وترفقهــا بــه؛ و
إلى المبــادئ المنــصوص عليهــا في  الجوفيــة العــابرة للحــدود إدارة ســليمة بالاســتناد هــاطبقــات مياه

بأن تنظر، في مرحلة لاحقة وبالنظر إلى أهمية الموضـوع، في صـياغة اتفاقيـة               ) ج(مشاريع المواد؛ و  
ــواد  ــشاريع الم ــين ســنتي     .)١٣٤٠(بالاســتناد إلى م ــدة ب ــرة الممت ــة في الفت ــشأت اللجن ــا أن  ٢٠٠٣ كم

ترأس أول فريق منها المقرر الخاص،       خمسة أفرقة عاملة معنية بالموارد الطبيعية المشتركة،         ٢٠٠٩و
  .أما الأفرقة الأربعة الأخرى فقد ترأسها السيد إنريكيه كانديوتي

  النظر في الموضوع في هذه الدورة  - باء  
، أن ٢٠١٠مـايو  / أيار٢٨ المعقودة في   ٣٠٥٣في هذه الدورة قررت اللجنة في جلستها          -٣٧٦

.  الطبيعية المـشتركة برئاسـة الـسيد إنريكيـه كانـديوتي           تنشئ مرة أخرى فريقاً عاملاً معنياً بالموارد      
 أعـدها الـسيد   )١٣٤١()A/CN.4/621(وعُرضت على الفريق العامل ورقة عمل بشأن الـنفط والغـاز        

  .شينيا مراسي
 بـالتقرير  ٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٢٧ المعقـودة في    ٣٠٦٩وأحاطت اللجنة علماً في جلـستها         -٣٧٧

 بـالموارد الطبيعيـة المـشتركة وأيـدت توصـيات الفريـق العامـل             الشفوي لرئيس الفريق العامل المعني    
  ). أدناه٢-انظر الفرع باء (

  مناقشات الفريق العامل  -١  
ــستين في     -٣٧٨ ــق العامــل جل ــار٣١عقــد الفري ــايو و/ أي ــران٣م ــه / حزي وواصــل . ٢٠١٠يوني

 عمـل أعـدها     النفط والغـاز بنـاء علـى ورقـة        ب ـ المقبـل المتعلـق   الفريق عموما تقييمـه لجـدوى العمـل         
  .، فضلا عن مناقشاته السابقة بشأن الموضوع)A/CN.4/621(السيد شينيا موراسي 

وتتمثل التوصية الأساسـية الـتي قـدمها الـسيد موراسـي في ورقـة عملـه في عـدم مواصـلة                        -٣٧٩
وأشير إلى أن موضوع    . اللجنة النظر في جوانب الموضوع المتعلقة بالنفط والغاز العابرين للحدود         

أعـده الـسيد    عـام   قد أدرج في برنامج عمل اللجنة اسـتنادا إلى مخطـط            " وارد الطبيعية المشتركة  الم"
، رسم التوجه العام للموضوع، وذُكر فيه أن اللجنة ينبغي أن    ٢٠٠٠روبرت روزنستوك في عام     

__________ 
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٤عقودة في  الم٢٩٧١في الجلسة  ) ١٣٣٩(
 .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١ المؤرخ ٦٣/١٢٤انظر قرار الجمعية العامة  ) ١٣٤٠(
التعليقـات   (A/CN.4/633 والوثيقة   Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/607الوثيقة  ) أ: (عُرض على الفريق العامل أيضا     ) ١٣٤١(

الأجـزاء ذات الـصلة مـن        (A/CN.4/620الوثيقـة   ) ب(؛  )والملاحظات الـواردة مـن الحكومـات بـشأن الاسـتبيان          
تجميع لمقتطفات من المحاضر الموجزة للمناقشات التي جرت في اللجنـة الـسادسة بـشأن               ) ج(؛  )الموجز المواضيعي 
 .٢٠٠٩  و٢٠٠٨  و٢٠٠٧سنوات الالنفط والغاز في 
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يـدة  لوحفي المياه، ولا سيما المياه الجوفية المحصورة، والتركيبـات الجيولوجيـة ا      ] تركيزها[ينحصر  "
مـوارد  بموضـوع   غير أنه لم يكن ثمـة أي مخطـط عـام محـدد يتعلـق                . )١٣٤٢("الأخرى كالنفط والغاز  

ولـذلك الـسبب، وانـسجاما مـع نهـج التـدرج الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص الـسيد                     . النفط والغـاز  
لنظر في جدوى العمل بشأن موضـوع الـنفط والغـاز عقـب     من الضروري ا شوسي يامادا، أصبح    

  .لعمل المتعلق بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالانتهاء من ا
كـون  : اللجنـة عمومـا بمعـايير محـددة تـشمل مـا يلـي             أي موضوع، تـسترشد     ولدى اختيار     -٣٨٠

الموضوع يعكس احتياجات الدول فيما يتعلق بالتطوير التـدريجي للقـانون الـدولي وتدوينـه؛ وكـون                 
 مرحلة كافية من التقدم تتـيح التطـوير التـدريجي           الموضوع قد وصل، على صعيد ممارسة الدول، إلى       

  .)١٣٤٣(والتدوين؛ وكون الموضوع محددا وقابلا للتطوير التدريجي والتدوين
في الـتي أُدلي بهـا   وكشف تحليل التعليقات الـواردة مـن الحكومـات، فـضلا عـن البيانـات                  -٣٨١

راء مباشرة اللجنـة العمـل      فقد أيدت مجموعة من الآ    : اللجنة السادسة، عن ثلاثة اتجاهات أساسية     
بشأن النفط والغاز، بينما اختارت مجموعة أخرى طريقا وسطا، موصية باتبـاع نهـج أكثـر حـذرا         

بيـد أن  . يدعو إلى أن يكون أي موقف نهائي يُتخذ بشأن سبل المضي قدما قائما على اتفاق عـام          
وعمومـا،  .  الموضوعمجموعة أخرى أعربت عن رأي غالب فاقترحت ألا تواصل اللجنة النظر في   

) أ: ( بيـد أنهـا تمحـورت حـول مـا يلـي            في كل رأي مـن تلـك الآراء،        اختلفت الأسباب المعروضة  
ما إذا كان نطاق    ) ب(أوجه تشابه بين النفط والغاز وطبقات المياه الجوفية؛         تحديد  مدى إمكانية   

 عوائــق محــددة أمــام ارتبــاط مــسائل الــنفط والغــاز ارتباطــا وثيقــا بالمــصالح الثنائيــة للــدول يــشكل 
) د(؛   البحريـة  مدى إمكانية فصل مسائل الـنفط والغـاز عـن مـسألة تعـيين الحـدود               ) ج(التدوين؛  

مدى إمكانيـة التغلـب علـى الحـساسية الـسياسية           ) ه(مدى ملاءمة مسائل النفط والغاز للتدوين؛       
  .النفط والغاز  والصعوبة الفنية التي تنطوي عليها مسائل

ــة    -٣٨٢ ــدول   وأشــارت ورق ــة ال ــرى العمــل إلى أن أغلبي ــابرين   ت ــاز الع ــنفط والغ ــسائل ال أن م
. ، كما أنها سياسية وتقنية بدرجة عالية، وتشمل حـالات شـتى           أساساًتتسم بطابع ثنائي    للحدود  

وأعــرب عــن شــكوك إزاء الحاجــة إلى أن تــشرع اللجنــة في أي عمليــة تــدوين فيمــا يتعلــق بهــذه    
وخُــشيَ أن يترتــب، عــن غــير قــصد، علــى أي محاولــة . الميــةالمــسألة، بمــا في ذلــك وضــع قواعــد ع

ولمـا  .  معالجـة ملائمـة عـن طريـق الجهـود الثنائيـة            ربمـا قـد عُـولج     للتعميم مزيد من التعقيد في مجال       
__________ 

الـصفحة   ، المرفـق، )A/55/10( ١٠ق رقـم    ـالوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامـسة والخمـسون، الملح ـ              ) ١٣٤٢(
٣٠٧. 

ــدولي،   انظــر  ) ١٣٤٣( ــة القــانون ال ــة لجن ــاني،  ١٩٩٧حولي ــد الث ــاني (، المجل ، والمرجــع نفــسه ؛ ٢٣٨، الفقــرة )الجــزء الث
ولعلـه ينبغـي التـذكير بـأن اللجنـة اتفقـت كـذلك علـى                . ٥٥٣، الفقـرة    )الجـزء الثـاني   (، المجلد الثـاني،     ١٩٩٨

كنها أيضاً أن تنظر في المواضيع التي تعكس التطورات الجديـدة           المواضيع التقليدية، بل يم   عملها على   تقصر   ألا
 .في مجال القانون الدولي والاهتمامات الملحة للمجتمع الدولي بأكمله
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أثـير أيـضا شـاغل مفـاده أن         فقـد   كانت مخزونات النفط والغاز توجد غالبـا في الجـروف القاريـة،             
 ، سياســياً،فتعــيين الحــدود البحريــة، الــذي يعــد. البحريــةسائل تعــيين الحــدود صــلة بمــلموضــوع ل

مسألة دقيقة للغاية بالنسبة إلى الدول، من شأنه أن يكون شـرطا مـسبقا للنظـر في هـذا الموضـوع                     
ــسألة         ــى عــدم الخــوض في م ــادلا عل ــا متب ــق الأطــراف اتفاق ــا لم تتف ــا، م ــاره موضــوعا فرعي باعتب

  .الحدود تعيين
 أن خيـار جمـع وتحليـل المعلومـات المتعلقـة بممارسـة الـدول في        ئـي ارتُوعلاوة على ذلك،     -٣٨٣

مجال النفط والغاز العـابرين للحـدود أو صـوغ اتفـاق نمـوذجي بـشأن هـذا الموضـوع، لـن يكـون                        
حالـة مـن      إلى خـصوصيات كـل      يعزى تحديـداً    الأمر الذي  ،)١٣٤٤(عملية مثمرة بالنسبة إلى اللجنة    
ه من المتوقع أيضا أن يحول الطـابع الحـساس لـبعض الحـالات              ولعل. الحالات المتعلقة بالنفط والغاز   

  .ذات الصلة دون أي محاولة للقيام بتحليل شامل ومفيد بما فيه الكفاية للمسائل المطروحة

  توصية الفريق العامل  -٢  
نظر الفريق العامل في جميع جوانب المـسألة مراعيـا آراء الحكومـات، بمـا في ذلـك الآراء                     -٣٨٤

، قرر الفريق أن يوصي بألا      ما تقدم  وفي ضوء    .ورقة العمل التي أعدها السيد موارسي     الواردة في   
المـوارد  "موضـوع   ضـمن   تباشر اللجنة النظر في الجوانب المتعلقة بالنفط والغـاز العـابرين للحـدود              

  ".الطبيعية المشتركة

__________ 
 Hazel Fox, et al., Joint Development ofانظـر . بذلت محاولات قليلة في الثمانينات لوضع اتفاقات نموذجية ) ١٣٤٤(

Offshore Oil and Gas: Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory 

Commentary, 1989; Hazel Fox, ed., Joint Development of Offshore Oil and Gas, vol. 2, (British 

Institute of International and Comparative Law, 1990); Alberto Szekely, et al., “Transboundary 

Hydrocarbon Resources: The Puerto Vallarta Draft Treaty”, Natural Resources Journal, vol. 31, 

1991, pp. 609f. .)وتجدر الإشارة إلى ). مشروع مشترك بين جامعة من الولايات المتحدة وجامعة مكسيكية
دولي لم تـصل إلى حـد وضـع         أن اللجنة الدولية المعنيـة بالمنطقـة الاقتـصادية الخالـصة التابعـة لرابطـة القـانون ال ـ                 

 Joint Development of Non-Living Resources in the Exclusive Economic“: انظـر . اتفـاق نمـوذجي  

Zone”, Report of the International Committee on the Exclusive Economic Zone; International Law 

Association, Report of the Sixty-third Conference (Warsaw), pp. 509-569. 
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  الفصل الثالث عشر
  قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى    

  نة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقهابرنامج اللج  -ألف   
ــستها    -٣٨٥ ــة، في جل ــار٤ المعقــودة في ٣٠٣٧أنــشأت اللجن ــايو / أي ــق تخطــيط  ٢٠١٠م ، فري

  . )١٣٤٥(للدورة الحالية
وعرض عليه الفرع طاء من مـوجز المواضـيع الـتي           . وعقد فريق التخطيط خمس جلسات      -٣٨٦

ل دورتهــا الرابعــة والــستين، وعنوانــه  جــرت مناقــشتها في اللجنــة الــسادسة للجمعيــة العامــة خــلا  
 ٢٠١٣-٢٠١٢؛ والإطـار الاسـتراتيجي المقتـرح للفتـرة          "قرارات اللجنـة واسـتنتاجاتها الأخـرى      "

(A/65/6)   المتعلـق  ٦٤/١١٤وقـرار الجمعيـة العامـة    " الشؤون القانونيـة : ٦البرنامج "، الذي يغطي 
 والفقرات  ٨ و ٧الستين، وبخاصة الفقرتان    بتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الحادية و        

 ٢٠٠٩ديــسمبر /  كــانون الأول١٦ المــؤرخ ٦٤/١١٦؛ وقــرار الجمعيــة العامــة ٢١ إلى ١٣مــن 
 مـن الفـصل   ٣-والمتعلق بسيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي، وكـذلك الفـرع ألـف             

 بـالنظر في قـرار الجمعيـة العامـة       الثالث عشر من تقرير اللجنة عن دورتها الحادية والستين، المتعلـق          
ــسمبر / كــانون الأول١١ المــؤرخ ٦٣/١٢٨  بــشأن ســيادة القــانون علــى الــصعيدين     ٢٠٠٨دي

  .الوطني والدولي
، (A/65/6) ٢٠١٣-٢٠١٢ وأحاطت اللجنة علماً بالإطار الاسـتراتيجي المقتـرح للفتـرة           -٣٨٧

التطــوير التــدريجي للقــانون "، ٣ الــشؤون القانونيــة، البرنــامج الفرعــي: ٦البرنــامج "الــذي يغطــي 
  ".الدولي وتدوينه

 المنازعات تسوية أحكام  -١  

 الحادية والستين، ناقشت اللجنة في جلـستها  اتهعملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دور        -٣٨٨
ــه / تمــوز٢٩ المعقــودة في ٣٠٧٠ ــسوية المنازعــات " مــسألة ٢٠١٠يولي ــد  " أحكــام ت في إطــار البن
وكانـت معروضـةً عليهـا مـذكرة عـن أحكـام تـسوية المنازعـات أعـدتها                  ". أخرىمسائل  "المعنون  

__________ 
الـــسيدة : ؛ والأعـــضاء التاليـــة أسمـــاؤهم)الـــرئيس(دوغـــارد . ر. ج. كـــان فريـــق التخطـــيط يتـــألف مـــن الـــسيد ك ) ١٣٤٥(

جاكوبـسون، والـسيد    . غ. بيليـه، والـسيدة م    . بيريـرا، والـسيد أ    . ر. بيتـريتش، والـسيد أ    . إسكاراميا، السيد إ   .ب
شـه، والـسيد    . ه سـينغ، والـسيدة  . سـابويا، والـسيد ن   . ف.  ج الحمود، والـسيد  . ض. حسونة، والسيد م  . ع. ح
.  بيرمـوديس، والـسيد إ     -فاسـكويس    .فارغـاس كـارينيو، والـسيد م      . غايـا، والـسيد إ    . غاليتسكي، والسيد ج   .ج

كولــودكين،  .أ .كانــديوتي، والــسيد ر. كــامتو، والــسيد إ. كــافليش، والــسيد م.  أوســبينا، والــسيد ل-فالينــسيا 
. نــولتي، والــسيد م. موراســي، والــسيد غ. ماكريــه، والــسيد ش. م.  كوميــساريو أفونــسو، والــسيد د.والــسيد ب

 ).بحكم منصبه(فاسياني  .ك .ويسنومورتي، والسيد س. وود، والسيد ن
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ــة ب ــاءًالأمان ــة   ن ــب اللجن ــى طل ــسوية      ) A/CN.4/623( عل ــى المواضــيع المتعلقــة بت ــا عل وتركِّــز فيه
المنازعات التي سبق للجنة أن نظرت فيها وتاريخ دراسة اللجنة لهذه المواضيع وممارسـتها الـسابقة            

 تــسوية المنازعــات، واضــعة في اعتبارهــا الممارســة المتَّبعــة حــديثاً في الجمعيــة   فيمــا يتعلــق بأحكــام
ــة ــيرت. العام ــسوية       وأث ــام ت ــسألة إدراج أحك ــة في م ــر اللجن ــها ضــرورة أن تنظ ــاط، من ــدة نق  ع

ــدة طلــب       ــة علــى حــدة، ومــدى فائ ــاول كــل حال المنازعــات في مجموعــة مــن مــشاريع المــواد بتن
بـشأن الأسـلوب الـذي تتبعـه في تنـاول مـسائل تـسوية المنازعـات                 معلومات من الهيئات الإقليمية     

 لصياغة أحكام نموذجيـة بغـرض إدراجهـا في إعـلان القبـول باختـصاص محكمـة        المحتملةوالجدوى  
وقـررت اللجنـة أن تـستأنف المناقـشة في          .  من نظامهـا الأساسـي     ٣٦العدل الدولية بموجب المادة     

 وود. الـسيد م   كـذلك علـى أن يُعِـد         واتُفـق ". مسائل أخـرى   "دورتها المقبلة في إطار البند المعنون     
  .ورقة عمل قبل انعقاد الدورة

المتعلق  و ٢٠٠٩ ديسمبر/ون الأول ـ كان ١٦ؤرخ  ـ الم ٦٤/١١٦النظر في قرار الجمعية العامة        -٢  
  بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

ــررت  -٣٨٩ ــة، كــــ ــة العامــــ ــا في  الجمعيــــ ــؤ ٦٤/١١٦قرارهــــ ــانون الأول١٦رخ المــــ /  كــــ
، في جملـة أمـور، دعوتهـا        المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي        و ٢٠٠٩ ديسمبر

 بشأن دورها الراهن في تعزيز سـيادة  تعليقات ، في تقريرها إلى الجمعية العامة     ،للجنة أن تورد  إلى ا 
. ضــوع في دورتهــا الــستين وقــد أتيحــت للجنــة فرصــة التعليــق باستفاضــة علــى هــذا المو .القــانون

 من تقريرهـا لعـام      ٣٤٦ إلى   ٣٤١مضمون التعليقات الواردة في الفقرات من       أن  وتلاحظ اللجنة   
٢٠٠٨ (A/63/10)  مــن ٢٣١  لا يــزال صــالحاً، وأكــدت مــن جديــد تعليقاتهــا الــواردة في الفقــرة 

  .(A/64/10) ٢٠٠٩تقريرها لعام 
حيــث إن مهمتــها الأساســية هــي توجيــه وتــشكل ســيادة القــانون جــوهر عمــل اللجنــة،   -٣٩٠

ــه   ــانون وتدوين ــة تطــوير الق ــشجيع التطــوير    . عملي ــة في ت ــة العام ــة أن دور الجمعي وتلاحــظ اللجن
 المتعلـق  ٦٤/١١٦التدريجي للقانون الدولي وتدوينه هو دور أُعيد تأكيده في قرار الجمعيـة العامـة              

للجنـة، بـصفتها هيئـة أنـشأتها الجمعيـة      وتواصـل ا . بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي   
من ميثاق الأمم المتحدة، تعزيز التطوير التدريجي       ) أ)(١(١٣العامة ووفقاً للولاية الواردة في المادة       

وتُعــرض نتــائج عمــل اللجنــة في تقريرهــا الــسنوي إلى الجمعيــة العامــة   . للقــانون الــدولي وتدوينــه
وتعلّـق اللجنـة أهميـة      . يما أثنـاء أسـبوع القـانون الـدولي        وتُناقَش سنوياً في اللجنة السادسة، ولا س      

كبيرة على المناقشات وتبادل وجهات النظر بين اللجنة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهـي            
  .تعتبر هذه المناقشات أداة هامة لتعزيز سيادة القانون

 مجلس الأمن باسـم     وقد أحاطت اللجنة علماً، بصفة خاصة، بالبيان الذي أدلى به رئيس            -٣٩١
تعزيــز وتــدعيم " فيمــا يتعلـق بنظــر المجلـس في البنــد المعنـون    ٢٠١٠يونيـه  / حزيــران٢٩المجلـس في  
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كمـا أن اللجنـة ملتزمـة بالتـسوية         . )١٣٤٦("سيادة القانون في الحفاظ علـى الـسلم والأمـن الـدوليين           
 بالوسـائل الـسلمية     السلمية للمنازعات، وهي تدعم بنشاط قيام الدول الأعضاء بتسوية منازعاتها         

  .على النحو المنصوص عليه في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة
واللجنة جزء من العلاقة التي توصف بأنها علاقة تكافلية مع محكمـة العـدل الدوليـة الـتي                    -٣٩٢

بها ويتجسد ذلك، مثلاً، في الزيارة السنوية التي يقوم         . هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة      
فرصـة للتفاعـل بـين       "وكما قال الـرئيس أُوادا، فـإن هـذه الزيـارة تتـيح            . رئيس المحكمة إلى اللجنة   

اللتين تعملان من أجل تعزيز سيادة القانون        و المؤسستين القانونيتين الأكثر تمثيلاً للمجتمع الدولي     
دات باعتبارهــا وقــد اعتمــدت المحكمــة مــراراً وتكــراراً علــى المعاه ــ . )١٣٤٧("في العلاقــات الدوليــة

صكوكاً ملزمة بحد ذاتها، وعلى غير ذلـك مـن الوثـائق الـتي أعـدتها اللجنـة، كأدلـة علـى القـانون                        
وبالمقابــل، تنظــر اللجنــة إلى الأحكــام القــضائية الــصادرة عــن المحكمــة باعتبارهــا   . الــدولي العــرفي

حـالات كـثيرة، في     أحكاماً تتسم بأعلى درجـات الحُجيّـة؛ فعلـى سـبيل المثـال، قامـت اللجنـة في                   
سياق عملها الحالي المتعلق بقضايا مثل التحفظات على المعاهدات ومـسؤولية المنظمـات الدوليـة،     
بصياغة قواعد مقترحة تشير فيهـا إشـارةً مباشـرة إلى قـرارات المحكمـة أو تـستند فيهـا إلى حجـج                       

لمحكمـة تـساعد في     وهـذه العلاقـة بـين اللجنـة وا        . تطرحها قياساً على أحكام صادرة عـن المحكمـة        
تعزيز سيادة القانون لا من خلال التطبيق المتّسق والـشفاف لقواعـد واضـحة فحـسب، بـل أيـضاً          
من خلال التدليل على أن هيئـات قانونيـة مختلفـة تعتمـد النـهج نفـسه إزاء تحديـد قواعـد القـانون                        

واعـد الـتي تـضعها      كما أن محاكم إقليمية ووطنية قد أبدت اسـتعداداً لتطبيـق مـشاريع الق             . الدولي
وهــذه الإحــالات تعــزز مركــز مــشاريع القواعــد ذات . اللجنــة كأدلــة تــستند إلى القــانون الــدولي

  .الصلة وتبرز الطابع العملي للمساهمة الحالية للجنة في تعزيز سيادة القانون
  .وتعيد اللجنة تأكيد التزامها بتعزيز سيادة القانون في كل ما تضطلع به من أنشطة  -٣٩٣

  الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل  -٣  
، أن يُعيـد إنـشاء      ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٤قرر فريق التخطيط، في جلسته الأولى المعقودة في           -٣٩٤

وأحـاط فريـق   . الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل برئاسة السيد إنريكيه كانديوتي        
 ٢٧دمــه رئــيس الفريــق العامــل إلى فريــق التخطــيط في  التخطــيط علمــاً بتقريــر مرحلــي شــفوي ق

  .٢٠١٠يوليه /تموز

  

__________ 
 .SC/PRST/2010/11الوثيقة  ) ١٣٤٦(
 .٢٠١٠يوليه / تموز٩ المعقودة في ٣٠٦٢يرد نص البيان في المحضر الموجز للجلسة  ) ١٣٤٧(



A/65/10
 

10-54169 462 
 

  أساليب عمل اللجنة  -٤  
لاحظت اللجنة أنه، نظراً إلى عدم وجود حيز في جدولها الزمني، لم يتسن عقد اجتماع                 -٣٩٥

 للفريق العامـل المفتـوح العـضوية، التـابع لفريـق التخطـيط المعـني بأسـاليب عمـل اللجنـة، في أثنـاء                       
  . للجنة وسيجتمع هذا الفريق العامل في وقت مبكر من الدورة الثالثة والستين. الدورة الحالية

  الأتعاب  -٥  
ــة      -٣٩٦ ــة العامـ ــاد الجمعيـ ــئة عـــن اعتمـ ــا بـــشأن مـــسألة الأتعـــاب الناشـ تكـــرِّر اللجنـــة آراءهـ
قة ، وهـي آراء أُعـرب عنـها في التقـارير الـساب            ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٧ المـؤرخ    ٥٦/٢٧٢ قرارها
وتشدد اللجنة على أن القرار المذكور يمس المقررين الخاصين بـصورة خاصـة، لأنـه               . )١٣٤٨(للجنة

  .يضر بدعم أعمالهم البحثية

  تقديم المساعدة إلى المقررين الخاصين  -٦  
. تود اللجنة أن تؤكـد مـن جديـد أن لمقرريهـا الخاصـين دوراً خاصـاً في أسـاليب عملـها                 -٣٩٧

نح مقرريها الخاصين مـسؤولية العمـل بالتعـاون مـع الأمانـة العامـة ولكـن          وطابع اللجنة المستقل يم   
ومع تسليم اللجنة بالمساعدة الثمينة التي تقدمها شعبة التـدوين، فإنهـا            . أيضاً بصورة مستقلة عنها   

تلاحظ أن متطلبات عمل المقررين الخاصين بصفتهم خبراء مستقلين وطبيعة هـذا العمـل المـستمر         
تعني أن بعض أشكال المساعدة التي يحتـاجون إليهـا تتجـاوز مـا يمكـن أن تقدمـه                   على مدار السنة    

ومـن الجـدير بالملاحظـة بوجـه خـاص أن المقـررين الخاصـين يحتـاجون في تحريـرهم              . الأمانة العامة 
للتقارير إلى أشكال شتى من العمل البحثـي الفـوري وهـو عمـل يتعـذر تمامـاً علـى الأمانـة العامـة                        

فهـذا النـوع مـن العمـل الـذي يـشكل عنـصراً              . قر أن تقوم به مـن الناحيـة العمليـة         الموجودة في الم  
أساسياً في مداولات اللجنة لا بد من أدائه في حدود مسؤوليات المقررين الخاصين القائمـة أصـلاً               

يسهل تقديره نقداً، كما أنه يؤثر       في مختلف الميادين المهنية، الأمر الذي يضيف عبئاً جديداً قد لا          
وتعرب اللجنة عن أملها في أن تعتبر الجمعية العامة أنه من المناسـب النظـر في    .  ظروف عملهم  في

  .هذه المسألة من جديد في ضوء ما لها من تأثير فعلي في سلامة أداء اللجنة أعمالها ككل

__________ 
-٥٢٥، الفقـرات  (A/57/10) ١٠ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم         الوثاانظر   ) ١٣٤٨(

 والمرجـع نفـسه،   ؛  ٤٤٧، الفقـرة    (A/58/10) ١٠ الدورة الثامنة والخمسون، الملحـق رقـم         والمرجع نفسه،  ؛٥٣١
الدورة الـستون، الملحـق   سه، والمرجع نف؛ ٣٦٩، الفقرة   (A/59/10) ١٠الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم      

، (A/61/10) ١٠ الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم والمرجــع نفــسه،؛ ٥٠١، الفقــرة (A/60/10) ١٠رقــم 
والمرجــع ؛ ٣٧٩، الفقــرة (A/62/10) ١٠  الــدورة الثانيــة والــستون، الملحــق رقــموالمرجــع نفــسه،؛ ٢٦٩الفقــرة 
الــدورة الرابعــة  والمرجــع نفــسه،؛ ٣٥٨ ، الفقــرة(A/63/10) ١٠ الــدورة الثالثــة والــستون، الملحــق رقــم  نفــسه،

  .٢٤٠، الفقرة (A/64/10) ١٠والستون، الملحق رقم 
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  حضور المقررين الخاصين الجمعية العامة في أثناء النظر في تقرير اللجنة  -٧  
نة أنها، بغية تعزيز علاقاتها مع الجمعية العامة، وجّهت الأنظار في مناسـبات             تلاحظ اللج   -٣٩٨

سابقة إلى إمكانيـة الـسماح للمقـررين الخاصـين بحـضور مناقـشة اللجنـة الـسادسة المتعلقـة بتقريـر                  
اللجنة لتمكينهم من اكتـساب رؤيـة أشمـل للمواقـف القائمـة، والإحاطـة علمـاً بالملاحظـات الـتي                 

وقـد رأت اللجنـة أيـضاً أن حـضور       . )١٣٤٩( في إعداد تقاريرهم في مرحلة مبكـرة       تُبدى والشروع 
وتود اللجنة أن   . )١٣٥٠(المقررين الخاصين ييسر تبادل الآراء والمشاورات بينهم وممثلي الحكومات        

تؤكد من جديد جدوى إتاحـة الفرصـة للمقـررين الخاصـين للتفاعـل مـع ممثلـي الحكومـات أثنـاء                    
  .للجنة السادسةالنظر في مواضيعهم في ا

  الوثائق والمنشورات  -٨  

  تجهيز تقارير المقررين الخاصين وإصدارها  )أ(  
تؤكد اللجنة من جديد أهميـة تـوفير وإتاحـة جميـع الأدلـة المتعلقـة بممارسـة الـدول وغـير                        -٣٩٩

نون ذلك من مصادر القانون الدولي المتصلة بأداء اللجنة وظيفتها المتمثلة في التطوير التدريجي للقا    
وتود اللجنة أيضاً أن تؤكد كذلك أنها تـدرك تمامـاً، هـي ومقرروهـا الخاصـون،                 . الدولي وتدوينه 

الحاجة إلى تحقيق وفورات في الحجـم الإجمـالي للوثـائق كلمـا أمكـن وأنهـم سيـستمرون في وضـع               
قـاداً  وإذ تعـي اللجنـة مزايـا الإيجـاز قـدر الإمكـان، فإنهـا تعتقـد اعت                 . هذه الاعتبـارات في الحـسبان     

. )١٣٥١(راسخاً أنه لا يمكن مسبقاً تقييد طول الوثـائق ومـشاريع البحـوث المتعلقـة بأعمـال اللجنـة        
وأكدت اللجنة أيضاً أهمية إعداد تقارير المقررين الخاصين في حينها لتقديمها إلى اللجنة وتسليمها            

  .إلى الأمانة العامة

  المحاضر الموجزة لأعمال اللجنة  )ب(  
المتضمنة تصويبات أعضاء اللجنة    (ة مع التقدير أن المحاضر الموجزة المحررة        لاحظت اللجن   -٤٠٠

)  والمعروضـة في الـشكل الـسابق للتنـضيد والنـشر     الحوليـة والتغييرات التحريرية التي أدخلها محررو    
 متاحة حاليا على موقع اللجنة الشبكي، وشددت على ضرورة التعجيل بإعداد            ٢٠٠٤حتى عام   

  .للجنةالمحاضر الموجزة 
__________ 

  .٥٨٢، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ١٩٨٨ لعام حولية لجنة القانون الدولي ) ١٣٤٩(
  .٧٤٢، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ١٩٨٩... ، المرجع نفسه ) ١٣٥٠(
عتبارات المتعلقة بالقيود المفروضة على عدد صفحات تقارير المقررين الخاصين، انظـر علـى سـبيل                للاطلاع على الا   ) ١٣٥١(

. Yearbook … 1982, vol. II, Part Two, pp. 123-124 وYearbook … 1977, vol. II, Part Two, p. 132المثـال،  
 وكذلك القرارات اللاحقـة المتعلقـة       ،٣٧/١١١ من القرار    ٥، والفقرة   ٣٢/١٥١ من القرار    ١٠وانظر أيضاً الفقرة    

  .بالتقارير السنوية المقدمة من اللجنة إلى الجمعية العامة
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  الصندوق الاستئماني لمعالجة ما تراكم من الأعمال المتأخرة المتصلة بحولية لجنة القانون الدولي  )ج(  
 حاسمـة الأهميـة لفهـم الأعمـال الـتي تـضطلع بهـا             الحوليـات أكدت اللجنـة مـن جديـد أن           -٤٠١

ز سـيادة القـانون     اللجنة في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وكذلك في مجال تعزي           
 ٦٤/١١٤ ولاحظت اللجنة مع التقدير أن الجمعية العامة أقـرت في قرارهـا           . في العلاقات الدولية  

إنــشاء الأمــين العــام صــندوقاً اســتئمانياً لتلقــي التبرعــات لمعالجــة مــا تــراكم مــن الأعمــال المتــأخرة 
  .لهذه الغاية  لجنة القانون الدولي ودعت إلى تقديم تبرعات تحقيقاًبحوليةالمتصلة 

  المساعدة التي تقدمها شعبة التدوين  )د(  
أعربت اللجنة عن تقديرها للمساعدة القيّمة التي تقـدمها شـعبة التـدوين بالأمانـة العامـة                   -٤٠٢

وأعربـت  . في إطار خدماتها الفنية للجنة ومشاركتها في مشاريع البحوث المتعلقـة بأعمـال اللجنـة     
مانـة العامـة لإعـدادها دراسـة استقـصائية بـشأن الاتفاقيـات              اللجنة بوجه خـاص عـن تقـديرها للأ        

الالتزام بالتسليم أو "المتعددة الأطراف التي قد تكون وثيقة الصلة بأعمال اللجنة المتعلقة بموضوع  
 ومـذكرة بـشأن أحكـام تـسوية المنازعـات      (A/CN.4/630)" (aut dedere aut judicare)المحاكمـة  

(A/CN.4/623).  

  ع الشبكيةالمواق  )ه(  
أعربت اللجنة مجدداً عن تقديرها للنتائج التي حققتها الأمانة العامـة في نـشاطها المـستمر                  -٤٠٣

وأكدت اللجنـة مـن     . )١٣٥٢(المتعلق بتحديث وإدارة موقعها الشبكي الخاص بلجنة القانون الدولي        
 تشكِّل مـورداً  )١٣٥٣(جديد أن هذا الموقع الشبكي والمواقع الشبكية الأخرى التابعة لشعبة التدوين    

ثميناً للجنة في اضطلاعها بعملها وللباحثين في أعمال اللجنة على صعيد المجتمع الأوسـع، وتـسهم       
. بالتالي في النهوض عموماً بتدريس القانون الدولي ودراسـته ونـشره وتقـديره علـى نطـاق أوسـع                 

ت عـن الحالـة الراهنـة    وتشير اللجنة إلى أن الموقع الشبكي المتعلق بأعمـال اللجنـة يتـضمن معلومـا         
للمواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، كما يتضمن نصوصاً أولية محررة للمحاضر المـوجزة              

  .للجنة

  الرسالة الواردة من رئيس لجنة القانون الدولي التابعة للاتحاد الأفريقي  -٩  
ريقـي، ورحّبـت   لاحظت اللجنة باهتمام إنـشاء لجنـة القـانون الـدولي التابعـة للاتحـاد الأف            -٤٠٤

  .باستعداد هذه اللجنة للتعاون مع لجنة القانون الدولي

__________ 
  ./http://www.un.org/law/ilcعنوان الموقع هو  ) ١٣٥٢(
 .http://www.un.org/law/lindex.htm: انظر عموماً الموقع ) ١٣٥٣(
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  موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة  -باء   
/  نيـسان  ٢٦قررت اللجنة أن تُعقـد دورتهـا الثالثـة والـستون في جنيـف في الفتـرتين مـن                      -٤٠٥

  .٢٠١١طس أغس/ آب١٢يوليه إلى / تموز٤يونيه ومن / حزيران٣أبريل إلى 

  التعاون مع الهيئات الأخرى  -جيم   
، ألقــى القاضــي هيــساشي  ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٩ للجنــة المعقــودة في ٣٠٦٢في الجلــسة   -٤٠٦

أوادا، رئيس محكمة العدل الدولية، كلمة أمام اللجنة وأطلعهـا علـى الأنـشطة الـتي اضـطلعت بهـا        
ليــاً اهتمامــاً خاصــاً للجوانــب المتــصلة  مُو )١٣٥٤(المحكمــة مــؤخراً والقــضايا المعروضــة عليهــا حاليــاً 

  .وأعقب ذلك تبادل للآراء. اتصالاً وثيقاً بأعمال اللجنة
ومثَّل اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية في الـدورة الحاليـة للجنـة القـانون الـدولي الـسيد                    -٤٠٧

/ يــار أ١٩ المعقــودة في ٣٠٤٧فريــدي كاســتيّو، الــذي ألقــى كلمــةً أمــام اللجنــة في جلــستها        
وركَّز على الأنشطة التي تضطلع بها حالياً اللجنة القانونية للبلـدان الأمريكيـة             . )١٣٥٥(٢٠١٠ مايو

  .وأعقب ذلك تبادل للآراء. بشأن المسائل العالمية والمسائل التي تؤثر على المنطقة
ــسيد رحمــات           -٤٠٨ ــا، ال ــيا وأفريقي ــشارية لآس ــة القانونيــة الاست ــام للمنظم ــين الع ــى الأم وألق
وأطلع . )١٣٥٦(٢٠١٠يوليه  / تموز ١٤ المعقودة في    ٣٠٦٤محمد، كلمةً أمام اللجنة في جلستها        بن

اللجنــة علــى الأنــشطة الــتي اضــطلعت بهــا المنظمــة القانونيــة الاستــشارية مــؤخراً، وكــذلك علــى    
 المعقـودة في  ٣٠٧١وقـررت اللجنـة في جلـستها    . وأعقَـبَ ذلـك تبـادل لـلآراء      . أنشطتها القادمـة  

ــوز٣٠ ــه يو/ تم ــسنوية التاســعة   ٢٠١٠لي ــدورة ال ــسيد شينياموراســي في ال ــها ال والأربعــين   أن يمثل
  .٢٠١٠أغسطس / آب٨ إلى ٥للمنظمة القانونية الاستشارية، التي ستعقد في دار السلام من 

ومُثِّلــت اللجنــة الأوروبيــة للتعــاون القــانوني ولجنــة المستــشارين القــانونيين المعنيــة بالقــانون     -٤٠٩
عام والتابعة لمجلس أوروبا، في الدورة الحاليـة للجنـة القـانون الـدولي، بكـلّ مـن مـدير إدارة                     الدولي ال 

المشورة القانونية والقانون الدولي العام، السيد مانويل ليزيرتوا، ورئيس لجنـة المستـشارين القـانونيين               
ــا كلمــتين       ــذين ألقي ــايف، الل ــسيد رولــف أيمــار ف ــام، ال ــدولي الع ــانون ال ــة بالق ــة في  المعني ــام اللجن  أم

وقـد ركَّـزا في كلمتيهمـا علـى الأنـشطة           . )١٣٥٧(٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٠ المعقودة في    ٣٠٦٧ جلستها

__________ 
 .الموجز لتلك الجلسةيرد هذا البيان في المحضر  ) ١٣٥٤(
 .المرجع نفسه ) ١٣٥٥(
 .المرجع نفسه ) ١٣٥٦(
 .المرجع نفسه ) ١٣٥٧(
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التي تضطلع بها حالياً لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام فيما يتعلـق بطائفـة مـن                  
  .تبادل للآراءوأعقب ذلك . المسائل القانونية، وكذلك على أنشطة مجلس أوروبا

، جـرى تبـادل غـير رسمـي لـلآراء بـين أعـضاء لجنـة القـانون                   ٢٠١٠يوليـه   / تموز ١٥وفي    -٤١٠
الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن مواضيع تحظَى باهتمام مشترك، بما في ذلـك عـرض                

شـرة في  عام للمشاريع الحالية للجنة الدولية للصليب الأحمـر وعـرض بـشأن مفهـوم المـشاركة المبا               
طـرد  "، فـضلاً عـن قـضايا تتعلـق بموضـوع            )١٣٥٨(الأعمال القتالية بموجب القانون الإنساني الدولي     

  .وأعقَبَ ذلك تبادل للآراء". الأجانب

  تمثيل اللجنة في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة  -دال   
ــسنومورتي في الــدو        -٤١١ ــها رئيــسها الــسيد نوغروهــو وي ــرَّرت اللجنــة أن يمثل رة الخامــسة ق

  .والستين للجمعية العامة
، طلبت اللجنة إلى الـسيد آلان       ٢٠١٠أغسطس  / آب ٤ المعقودة في    ٣٠٧٥وفي الجلسة     -٤١٢

ــه المقــرر الخــاص المعــني بموضــوع    ــدورة الخامــسة  " التحفظــات علــى المعاهــدات "بيلي أن يحــضر ال
  .٤٤/٣٥عامة  من قرار الجمعية ال٥والستين للجمعية العامة بمقتضى أحكام الفقرة 

  الحلقة الدراسية للقانون الدولي  -هاء   
ــة العامــة    -٤١٣ ــسادسة والأربعــون للحلقــة   ٦٤/١١٤عمــلاً بقــرار الجمعي ــدورة ال ، عُقــدت ال

 أثنـاء   ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٣ إلى   ٥الدراسية للقانون الدولي في قصر الأمم بجنيف في الفتـرة مـن             
الدراســية موجَّهــة إلى طــلاب الدراســات العليــا     وهــذه الحلقــة  . انعقــاد الــدورة الحاليــة للجنــة   

المتخصصين في القانون الدولي والجامعيين الشباب أو المسؤولين الحكوميين الذين يـشتغِلون بمهَـن              
  .أكاديمية أو دبلوماسية أو يَشغَلون وظائف في الخدمة المدنية في بلدانهم

مختلفـة مـن جميـع منـاطق        وقد شـارك في الـدورة سـتة وعـشرون مـشارِكاً مـن جنـسيات                   -٤١٤
وحَضَر المشارِكون الجلسات العامة للجنة كما حضروا محاضرات جَرى الترتيب لهـا        . )١٣٥٩(العالم

  .خصيصاً من أجلهم وشاركوا في أعمال الأفرقة العاملة المعنية بمواضيع مُحدَّدة
__________ 

قدَّم السيد كنوت دويرمان، المستشار القـانوني للجنـة الدوليـة للـصليب الأحمـر، عرضـاً عامـاً للمـشاريع الحاليـة                        ) ١٣٥٨(
مـال  للجنة الدولية للـصليب الأحمـر، وقـدَّم الـسيد نـيلس ميلـزر عرضـاً بـشأن مفهـوم المـشاركة المباشـرة في الأع                         

" طـرد الأجانـب   "كامتو، المقرر الخاص المعني بموضـوع       . وقدَّم السيد م  . القتالية بموجب القانون الإنساني الدولي    
 .عرضاً عاماً بشأن الموضوع

الـسيد إليـا    : شَارك الأشخاص التالية أسماؤهم في الـدورة الـسادسة والأربعـين للحلقـة الدراسـية للقـانون الـدولي                   ) ١٣٥٩(
ــ)بــيلاروس(أدامــوف  ، )الأرجنــتين(، والــسيدة ســيلفينا أغــيرّي )بــاراغواي(سيدة مونيكــا أداريــو دافــالوس ، وال



A/65/10 
 

467 10-54169 
 

ــة        -٤١٥ ــيس اللجن ــب رئ ــارد، نائ ــسيد جــون دوغ ــة الدراســية ال ــتح الحلق ــسيد . وافت ــولى ال  وت
مــاركوس شميــدت، المستــشار القــانوني الأقــدم في مكتــب الأمــم المتحــدة بجنيــف، مــسؤولية إدارة  
ــيتي، الخــبير         ــو مين ــسيد فيتوري ــك ال ــا، وســاعده في ذل ــسيير أعماله ــا وت ــة الدراســية وتنظيمه الحلق
الاستشاري القانوني في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والسيد سيباسـتيان روزيليـه مـن مكتـب              

  .ل القانونيالاتصا
لجنــة ": فاســياني. الــسيد ســتيفن ك: وألقــى أعــضاء اللجنــة محاضــرات علــى النحــو التــالي  -٤١٦

الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة في        ":  والـسيد جيـسلاف غاليتـسكي      ؛"أنماط التأثير : القانون الدولي 
يد إدمونـدو  ؛ والـس "المعاهدات على مرّ الـزمن ": ؛ والسيد جورج نولتي"مواجهة الإرهاب الدولي 

: ؛ والـسيد جيورجيـو غايـا   "مسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً        ": فارغاس كارينيو 
الحالـة  : اتفاقيـة شـاملة ضـد الإرهـاب       ": روهـان بيريـرا   . ؛ والـسيد أ   "مسؤولية المنظمـات الدوليـة    "

  ."قبلالماضي والحاضر والمست: القرصنة": ؛ والسيدة ماري جاكوبسون"الراهنة للمفاوضات
الـسيد فيتوريـو مينـيتي، مـساعد مـدير الحلقـة            : كما أُلقيت محاضـرات علـى النحـو التـالي           -٤١٧

؛ والـسيد دانييـل مـولر، مـساعِد         "مقدمة لأعمال لجنـة القـانون الـدولي       ": الدراسية للقانون الدولي  
لمستـشارة  ؛ والـسيدة ييلينـا بييـتش، ا       "التحفظات على المعاهدات  ": المقرر الخاص السيد آلان بيليه    

؛ "التحديات الراهنة التي تواجه القانون الإنساني الـدولي       ": القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر    
؛ "القضايا القانونيـة الناشـئة عـن خلافـة الـدول          ": والسيد فاسلاف ميكولكا، مدير شعبة التدوين     

 في مجــال حقــوق تــرابط الفقــه القــانوني الــدولي والإقليمــي والــوطني": والــسيد مــاركوس شميــدت
  ."بعض التأملات: الإنسان
ونُظِّمـــت جلـــستان خاصـــتان خارجيتـــان في مـــبنى جامعـــة جنيـــف وفي المعهـــد العـــالي     -٤١٨

وفي جامعـة جنيـف، حـضر المـشاركون في الحلقـة الدراسـية              . للدراسات الدولية والإنمائية بجنيـف    
ضاء الجنـائي الـدولي بالنـسبة       مزايا ومساوئ الق  "بعنوان  محاضرات ألقاها الأستاذ ماركو ساسولي      

__________ 
ــسيد ريكــاردو ألاركــون   ــا(وال ــسوفا  )كولومبي ــرا بيني ــسيدة بيت ــشيكية(، وال ــة الت ــسيدة كــاليوبي  )الجمهوري ، وال

، والـسيد  )الهنـد (، والـسيد سـريدار باتنايـك دابـيرو     )فترويـلا (، والـسيدة مـارلين دا فـارجيم       )اليونـان (تشينوغلو  
، والـسيد  )البرازيـل (، والـسيد جـورج غالينـدو    )مـصر (، والسيد إبراهيم الديواني     )بولندا(ميشال دروزنيافسكي   

، )الــصين(، والـسيد هينـغ ليـو    )الـسويد (، والـسيدة ماهيـاد حـسترادي تافـاكولي     )تـشاد ( را هـانكوني  -دهونـغ  
، )الكـاميرون (، والـسيدة ريجـين نغـونغي        )زامبيـا ( مـوييني    ، والسيدة إينـونغي   )سنغافورة(والسيدة ناتالي موريس    
، والــسيد )اليابــان(، والــسيد ســوتارو أوزاكــي )تــونس(، والــسيدة ســناء وشــتاتي )غانــا(والــسيد جــود أوســاي 

، والـسيدة رامبيـاري سـونوار       )مدغـشقر (، والسيد تاهيريمياكادِازا راتـسيمانداو      )شيلي(رودريغو بولانكو لاتزو    
). رومانيـا (، والـسيد فـيلكس زاهاريـا    )ألمانيـا (، والسيد إنغـو فيتركـي   )فييت نام(سيد لي فونغ تران     ، وال )نيبال(

) أستاذة القانون الدولي بجامعة جنيـف     (وكانت لجنة الاختيار التي ترأستها السيدة لورانس بواسون دو شازورن           
ن أصـل مائـة متقـدم بطلـب          مرشـحاً م ـ   ٢٨ في قصر الأمـم واختـارت        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦قد اجتمعت في    

ولم يــتمكن مرشــحان مــن بــين المرشــحين الــذين اخــتيروا مــن حــضور الحلقــة    . للمــشاركة في الحلقــة الدراســية
 .الدراسية
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تـأملات في الـدور المعاصـر    "، والأستاذ روبـرت كولـب بعنـوان         "لإعمال القانون الإنساني الدولي   
محكمـة العـدل    "، والأستاذة لورانس بواسون دو شـازورن حـول موضـوع            "لمحكمة العدل الدولية  

 الدوليــة والإنمائيــة بجينــف، وفي المعهـــد العـــالي للدراسـات . "Pulp Millsقــضية : الدوليـة والخــبراء 
هل تأسيس "حضر المشاركون في الحلقة الدراسية محاضرة ألقاها الأستاذ مارسيلو كوهين بعنوان         

وضـع فلـسطين    "، ومحاضرة ألقتها الأستاذة فيرا غولاند دبّـاس بعنـوان           "الدول هو مجرد أمر واقع؟    
  . "في القانون الدولي

دراسية جلـسة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان سـبقتها       كما حضر المشاركون في الحلقة ال      -٤١٩
  .جلسة إحاطة إعلامية بشأن أعمال هذه اللجنة قدمها السيد ماركوس شميدت

الالتـزام بالتـسليم أو     "ويُشكَّل فريقان عاملان في إطار الحلقة الدراسية تناولا موضـوعي             -٤٢٠
وانـضم كـلّ    . " الـدولي في المـستقبل     دور لجنـة القـانون    "، و "المحاكمة في مواجهة الإرهـاب الـدولي      

وتولى أربعـة مـن أعـضاء       . مشارِك من المشاركين في الحلقة الدراسية إلى أحد الفريقين أو كليهما          
. لجنــة القــانون الــدولي هــم الــسيد إنريكــه كانــديوتي، والــسيد جيــسلاف غاليتــسكي، والــسيد أ   

وأعـدّ كـل    .  الفـريقين العـاملين    فاسـياني، تقـديم توجيهـات إلى      . روهان بيريرا، والـسيد سـتيفن ك      
وقـد جُمِّـع   . فريق تقريراً وقدَّم استنتاجاته إلى الحلقة الدراسية في جلسة خاصة نُظمت لهذه الغاية     

  .التقريران ووزّعا على جميع المشاركين وكذلك على أعضاء اللجنة
نُظِّمـت لهـم    وقد استقبلت جمهورية وكانتون جنيف المشاركين بكَرَم الضيافة المعهودة و           -٤٢١

  .زيارة بصحبة مُرشِد إلى قاعة آلاباما في المجلس البلدي أعقبها حَفل استقبال
وألقى كلمة أمام اللجنة والمشاركين في الحلقة الدراسـية لـدى اختتامهـا كُـلّ مـن الـسيد          -٤٢٢

نوغروهو ويسنومورتي، رئيس اللجنة، والسيد ماركوس شميدت، مدير الحلقة الدراسـية، والـسيد    
ومُـنح كـل مـشارِك مـن        . باسـم المـشاركين في الحلقـة الدراسـية        ) شـيلي (دريغو بولانكـو لازو     رو

  .المشارِكين شهادة تُثبت مشاركته في الدورة السادسة والأربعين للحلقة الدراسية
ــة التــشيكية والــسويد       -٤٢٣ ــدا والجمهوري ــالغ أن حكومــات آيرلن ــة بتقــدير ب ولاحظــت اللجن

وكرواتيا ولبنان والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا  وسويسرا والصين وفنلندا    
الــشمالية قامــت خــلال الأعــوام الثلاثــة الماضــية بتقــديم تبرعــات إلى صــندوق الأمــم المتحــدة           

وقد أتاحت الحالة المالية للصندوق تقديم عدد كافٍ . الاستئماني للحلقة الدراسية للقانون الدولي 
 الجديرين وبخاصـة مـن البلـدان الناميـة توخيـاً لتحقيـق توزيـع جغـرافي ملائـم                    من المنح للمرشحين  

، بينمـا  )تـشمل بَـدل الـسفر والإقامـة    ( مرشحاً منحاً كاملة   ١٤وفي هذا العام، مُنح     . للمشارِكين
  ).بلد سفر أو بدل إقامة( مرشحين منحاً جزئية ٤مُنِحَ 
د الحلقـــة الدراســـية، شـــارك في ، وهـــو العـــام الـــذي بـــدأ فيـــه عَق ـــ١٩٦٥ومنـــذ عـــام   -٤٢٤
  . مشاركاً حصلوا على منح٦٣٦ جنسية، من بينهم ١٦٣ مشاركاً يمثلون ١٠٥٩ الحلقة
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وتُــشدِّد اللجنــة علــى الأهميــة الــتي تُوليهــا للحلقــة الدراســية الــتي تتــيح للقــانونيين الــشباب     -٤٢٥
لمنظمـات الدوليـة الكـثيرة      سيما من البلدان النامية الاطلاع علـى أعمـال اللجنـة وعلـى أنـشطة ا                ولا

وتوصـي اللجنـة بـأن تُناشِـد الجمعيـة العامـة الـدول مـرة أخـرى تقـديم                    . التي يوجد مقرها في جنيف    
  . بأوسع مشاركة ممكنة٢٠١١تبرعات من أجل ضمان عَقد الحلقة الدراسية في عام 

  خــدمات٢٠١٠ولاحظــت اللجنــة بارتيــاح أنــه قــد أُتيحــت للحلقــة الدراســية في عــام     -٤٢٦
وتُعرب اللجنة عن أملها في أن تُتاح الخدمات نفسها في الدورة القادمة، في . ترجمة شفوية شاملة 
  .حدود الموارد المتاحة
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